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  التّابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة
   



٢ 

  تلخيص التمهيد
  )٢ج(

   



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .والسلام على عباده الذين المصطفى محمّد وآله الطاهرين ،الحمد الله
كانــت ولا تـزال تُشــكّل الأهــمّ مـن مســائل أصــول العقيــدة   )القــرآنيالإعجـاز (فــإنّ مســألة  ،وبعـد

فكـان جـديراً بمـَن حـاول التحقيـق مـن مبـاني  ،التي بنُيت عليها رواسيها ودارت عليهـا رحـى الإسـلام
أن يـــدرس مـــن جوانـــب المســـألة ويمُعـــن النظـــر فيهـــا  ،والبحـــث عـــن أُسســـها الأُولى القويمـــة ،الشـــريعة

  .المسألة تقليدية ولا تغُني المتابعة العمياء من غير معرفة أو علم يقين بعد أن لم تكن ،إمعاناً 
بحسّـها البـدائيّ المرهـف  ،أمّا عرب الجاهلية الأُولى فقد كانت تُدرك جانـب هـذا الإعجـاز البيـانيّ 

سِـوى   ،إذ كان القرآن نزل بلغتهم وعلـى أسـاليب كلامهـم ؛وذوقها الفطريّ السليم في سهولة ويسر
  .كانوا يدُركونه فهماً ولا يكاد يبلغونه في مِثله أداءً وتعبيراً   ،مرتبة عُليا وعلى درجة أرقىكونه في 

وقـــد بلغــــت العـــرب مــــن العنايـــة بلغتهــــا  ،كـــان عصـــر نــــزول القـــرآن أزهــــى عصـــور البيــــان العـــربي
  .مَبلغ الكمال بما لم تبلغه في أيّ عصر من العصور ،والإشادة بمبانيها

  يعرضون ،خطباءً وشعراءً  ،يجتمع إليها فصحاؤهم )١(ق كانت لهم أندية وأسوا
____________________  

فينصـبون خيـامهم  - حيـث الأمـان المؤقـّت - كانت على مقربـة الطـائف سـوق تجتمـع إليهـا العـرب في الأشـهر الحـرم) ١(
فيجتمعـــون منـــه في مكـــان يقـــال لـــه  ،وكانـــت العـــرب تقصـــدها في طريقهـــا إلى الحـــجّ  )عكـــاظ(بـــين نخيلـــه في مكـــان يُســـمى 

بي  ،وقد اتخذ=ا العرق سوقاً بعـد عـام الفيـل بخمـس عشـرة سـنة )الابتداء( بخمـس  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أي قبـل مبعـث النـ
  = ٥٤٠سنة (وعشرين عاماً 

   



٤ 

كــانوا   ،أَلا وهــي بضــاعة الكــلام وصــناعة الشــعر والبيــان ،فيهــا أنَفــس بضــائعهم وأجــود صــنائعهم
  .ويتنافسون فيها أشدّ التنافس ،وينقدون ويتفاخرون ،فيها يتبارون

حـتى إذا ظهـرت فـيهم الـدعوة ونـزل القـرآن فمـا أن تلُيـت علـيهم آياتـه إلاّ والأسـواق قـد تعطلّـت 
وقــد زحفهــم ببراعتــه وهــزمهم  ،وقــد خَلــت الــديار إلاّ مــن رنــّة صــوت القــرآن ،والأنديــة قــد انفضّــت

واستغشــوا علــى  ،ففضّــلوا الفِــرار علــى القَــرار ،ولم يقــدروا علــى مجاراتــهفلــم يســتطيعوا مباراتــه  ،بصــولته
صـارخاً  ،ولم يمُانعهم التنافس فيـه ،ذلك على أنهّ لم يسدّ عليهم باب المعارضة ،رؤوسهم ثوب العار

  !لو يأتوا بحديث مِثله ،ومتحدّياً لهم أفراداً وجماعات
مُكـرّراً علـيهم ومتهكّمـاً  ،خارقـة وصـراحة بالغـةوقد عرض عليهم هذا التحدّي الصارخ في جُـرأة 

وقــد تنــازل معهــم إلى  ،أOّــم أعجــز مــن أن تقــوم قــائمتهم تجــاه صــوت القــرآن المــدوّي المــدهش ،Mــم
  تبييناً لموقف عجزهم ؛الأخفّ فالأخفّ 

____________________  
وزادت قــريش بواعــث الاجتمــاع إليهــا أOّــم جعلوهــا مَســرحاً  ،وكانــت وفــود العــرب تتوافــد إليهــا مــن كــل صــوب )للمـيلاد= 

فيتناشـدون ويتفـاخرون وكـانوا يعرضـون فيهـا نخُـَب  ،تتسابق فيه القبائل لإظهار نوابغها من شعراء وخطباء ،للأدب والشعر
ويـترنمّ Mـا فتشـيع قصـائدهم  ،ويكـون لـذلك احتفـال حاشـد يشـهده جمـاهير العـرب ،قصائدهم على نَـقَدة القريض والكـلام

حتىّ Oبها الخوارج الحروريةّ حين خرجوا  ،وبقيت سوق عكاظ بعد الإسلام مَعرضاً يتبادل فيه السلع .الركُبان في كلّ صقع
  ).هـ ١٢٩(بمكّة مع المختار بن عوف سنة 

غ العشــرة كانــت تقُــام في فواصــل معيّنــة مــن الســنة في أمكنــة متعــدّدة تحــت خفــارات وكانــت  ،وكانــت لهــم أســواق أُخــر تبلــ
  .٢٣٩ص ،١ج :ذكَر تفصيلها اليعقوبي في تاريخه ،مُنتظمة في حمايات معيّنة

وكانوا يسمّون  ،وكانت لهم أيضاً مجالس يجتمعون فيها لمناشدة الأشعار ومبادلة الأخبار والبحث عن بعض شؤوOم العامة
وكان لكلّ بيت مـن بيـوت الأشـراف فِنـاء بـين يديـه  ،ومنها نادي قريش ودار الندوة بجوار الكعبة )الأندية(تلك ا`الس بـ 

علــى أOّــم كــانوا حيثمــا اجتمعــوا تناشــدوا وتفــاخروا وتبــادلوا ســلع الكــلام  ،ولكــلّ قــوم مجتمــع عــامّ في المضــارب ،للاجتمــاع
ا كلاهمـ  ٣٧ص ،١ج :، وتاريخ التمدّن الإسلامي١٩٥ص ،١ج :انظر تاريخ الآداب العربية( ،وصناعات القريض والبيان

  .٥٣٥ص ،٦ج :ودائرة المعارف لفريد وجدي ،لجرجي زيدان
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  :وضعف مقدر=م
ثلِْهِ ( :أوّلاً  توُا ِ/دَِيثٍ مِّ

ْ
ثلِْـهِ (ثانياً  ،)١( )فلَيْأَ توُاْ بعَِْ>ِ سُوَرٍ مِّ

ْ
توُاْ بسُِـورَةٍ ( :ثالثـاً  ،)٢( )فأَ

ْ
فَـأ

ثلِْهِ  إِن ( :أَجهز عليهم بحُكمه الباتّ وأخيراً  ،)٣( )مِّ
Fِ فَ قُواْ اGIـارَ الGـ Gمْ يَفْعَلوُاْ وَلنَ يَفْعَلـُواْ فَـايGل

  .فقد أنَذرهم بالنار وساوى بينهم وبين الأحجار )٤( )وَقُودُهَا اGIاسُ وَاSِْجَارَةُ 
ــّـوا في أحضـــان  ،ولم يكـــن العـــرب يومـــذاك أهـــل كَســـل ومَلـــل في الكـــلام والخِصـــام ،هـــذا وقـــد ترب

ً ( :كمـا وصـفهم تعـالى  ،وجَـدلالخصومة وكانوا أهل لَدَد  ا ّ ُّZ ًمَـا ( :وقـال ،)٥( )وَتنُـذِرَ بـِهِ قوَْمـا
بُوهُ لكََ إلاِّ جَدَلاً بلَْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ  َjَ( )فلو كانـت فـيهم قـدرة علـى المعارضـة أو لسـان لم  ،)٦

اب مــنهم وقــد أصــ ،يخرســه العجــز والعــيّ لَمــا صَــمتوا علــى ذل العــار أو ســكتوا علــى شَــنار الصَــغار
لأOّــم وجــدوا  ؛ولم تكــن الهزيمــة الشــنعاء إلاّ  ،وهــزمهم بــذات ســلاحهم ،موضــع عــزّهم ومحــلّ فَخــارهم
ن فَظْهَـرُوهُ وَمَـا ( ،تجاه عظمة القـرآن وهيمنتـه وكبريائـه ،من أنفسهم ضآلة وحقارة

َ
فَمَا اسْطَاعُوا أ

  .)٨( )٧( )اسْتطََاعُوا uَُ غَقْباً 
  استأمروه - كبير قريش ورائدهم وقائدهم - المخزوميهذا الوليد بن المغيرة 

____________________  
  .٣٤ :الطور) ١(
  .١٣ :هود) ٢(
  .٣٨ :يونس) ٣(
  .٢٤ :البقرة) ٤(
  .٩٧ :مريم) ٥(
  .٥٨ :الزخرف) ٦(
  .٩٧ :الكهف) ٧(
ظّ لم يســاعدهم ولم يــرافقهم ال ،إOّــم حــاولوا معارضــته ومقابلــة فصــيح كلامــه) ٨( فقــد أعــوز=م الكفــاءة  ،توفيــقغــير أنّ الحــ

ولمـّا أرادت قـريش معارضـة  ،٢١١ص ،١ج :قـال ابـن رشـيق في العمـدة ،وتقاعست عنه همَِمهم لمـّا رأوا شمـوخ طـوده الرفيـع
فلمّـا  ،علـى لبُـاب البُــرّ وسُـلاف الخمـر ولحـوم الظـأن والخلـوة والى أن بلغـوا مجهـودهم ،القرآن فصحاؤهم الذين تعاطوا ذلك

مْـرُ وَاسْـتَوتَْ zََ اyْـُودِيِّ (: سمعوا قول االله عزّ وجلّ 
َ
ـ الأ قلِِْ$ وَلِيضَ المَْاء وَقُِ�َ

َ
رضُْ ابلَِْ$ مَاءكِ وَيَا سَمَاء أ

َ
وَقِيلَ ياَ أ

ـالمِِ*َ  Gوراجـع مجمـع البيـان( ،وقوعَلمـوا أنـّه لـيس بكـلام مخلـ ،يئسـوا ممـّا طَمعـوا فيـه ،٤٤ :هـود )وَقِيلَ نُعْـداً لِّلقَْـوْمِ الظ: 
  ).١٤٥ص ،٥ج
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فلــــم يســــتطع سِــــوى  ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(بشـــأن هــــذا الكــــلام الــــذي جــــاء بــــه نــــبيّ الإســـلام 
وإنّ قولــه مــن   ،فــواالله مــا هــو بشــعر ولا بســحر ولا Mــذي جنــون :الاعــتراف بأنــّه فــوق مقــدور البشــر

ثمـــر  ،وإنَّ عليـــه لطـــلاوة ،قـــول لحَـــلاوةوواالله إنّ لقولـــه الـــذي ي :وهـــو القائـــل ،)١(.. .كـــلام االله
َ
وإنــّـه لم

وهذا إنذار من رأس الكفر بأنّ الغَلَب سوف يكـون  ،)٢(وإنهّ ليعلو وما يعُلى  ،مُغدق أسفله ،أعلاه
  .مع القرآن

لا تسَْمَعُوا لهَِذَا القُْـرْآنِ وَالغَْـوْا ( :وقالوا ،وقد حاولوا الممانعة دون صيته والحؤول دون شياعه
أو  ،وكانوا يستغشون ثياMم ويضعون أصابعهم في آذاOم خشـية سماعـه .)٣( )لعََلGكُمْ يَغْلِبوُنَ فِيهِ 

ـــالخرُق والكراســـف ـــئلاّ يســـتمعوا الى حديثـــه ؛يحَشـــون مســـامع الوفـــود ب إOّـــم أدركـــوا هيمنتـــه  ؟لمـــاذا ،ل
فقـد أعجـز=م مقابلتـه بـالكلام وألجـأ=م أخـيراً إلى  ،فهـابوه وخـافوا سـطوته ،ولمسوا مـن واقعـه الناصـع

قُّ ابُّ اSْقGَ بكَِلِمَاتهِِ وَلوَْ (لكـن  ،ركوب الصعب من مطايا الحتوف بمقارنـة الأسـنّة والسـيوف و3َُِ
  .)٤( )كَرِهَ المُْجْرِمُونَ 

ـــك حُكمـــه البـــاتّ علـــى أOـــم لـــن يـــأتوا بمثلـــه  ،والمعجـــزة الأعجـــب ،والآيـــة الأغـــرب ـــنْ وَ (ذل لَ
ــوا لا  ،وإخبــار عــن غيــب محــتّم ،إنــّه إعجــاز في صــراحة وجــرأة يفــوق ســائر الإعجــاز ،أبــداً  )يَفْعَلُ

ولا يجــرأ علــى النُطــق بــه أحــد مــن البشــر مهمــا أوُتي مــن علــم وقــدرة  ،يصــدر إلاّ عــن عــلامّ الغيــوب
  .وهيمنة

بر الخلــود ن جميعــاً أن يــأتوا بمثلــه لا يســتطيعو  ،بــل وحِكمــة العــامّ الشــامل لكافــّة طبقــات الأمُــم عِــ
  .)٥( )وَلوَْ َ;نَ نَعْضُهُمْ 8َِعْضٍ ظَه5ِاً (

قـــد اُخرسِـــوا جميعـــاً عـــن  - وفـــيهم الجُفـــاة والعتـــاة ممـّــن مارســـوا لغـــة الضـــاد - وهـــذا ركَـــب البشـــريةّ
  ،وليس عن رحمة ولين عريكة ،معارضته وإمكان مقابلته

____________________  
  .٩٨ص ،٢٩ج :تفسير الطبري) ١(
  .٥٠ص ،٢ج :مستدرك الحاكم) ٢(
  .٢٦ :فصّلت) ٣(
  .٨٢ :يونس) ٤(
  .٨٨ :الإسراء) ٥(
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  .صار دليلاً على إعجازه وبرهاناً عن خلوده ،وإنمّا هو عجز وعيّ وضَعف
وحـاولوا  ،عن سرّ هذا الإعجاز وعـن سـبب خلـوده ،وقد بحث العلماء قديماً وفي العصر القريب

 ،فكانت أبحاثاً جَللاً وآراءً ونظرات قيّمـة ،عن وجهه ولمس أعتابه قُصارى جهدهم لكشف النقاب
كــان تراثنــا الثمــين في هــذا المضــمار   ،ســجّلتها صــحائف التــاريخ في ســطور مضــيئة وكلمــات مشــرقة

ونحن إذ نسير على منهجهم لا نألو جُهـداً في  ،أحسن االله جزاءهم ،ورصيدنا الوفير في هذا العرض
عســاه أن يكــون خدمــةً  ،جَريــاً مــع التطــوّر في الأفكــار والأنظــار ،مــن مبانيــه سَــبر أغــواره والتحقيــق

عليـه وعلـى آلـه الأطيبـين صـلوات ربّ  ،صالحةً لمباني الدين القويم والترويج مـن شـريعة سـيّد المرسـلين
  .العالمين

  قم
  محمّد هادي معرفة

  هـ١٤٠٨غرة ربيع الأغر 
   



٨ 

   



٩ 

  المدخل

  إلى دراسة الإعجاز القرآني

  دات أصوليةتمهي

  قبل الورود على دلائل الإعجاز

  .الإعجاز القرآني -
  .سرّ الإعجاز -
  .آراء ونظرات عن إعجاز القرآن -

  .الإعجاز في دراسات السابقين
  .الإعجاز في دراسات اللاحقين

  .حقيقة القول بالصرفة -
  .شهادات وإفادات -
  .جذبات وجذوات -
  .قرعات وقمعات -
  .محاججات ومخاصمات -
  .مفاخرات ومساجلات -
  .سخافات وخرافات -
  .محاكاة وتقاليد صبيانية -
  .مصطنعات وتلفيقات هزيلة -
  .مقارنة عابرة -

   



١٠ 

   



١١ 

  الإعجاز القرآني
  :الإعجاز في مفهومه

 :يقــال ،إذا تمكّــن منــه )قــدر(ضــدّ  ،إذا لم يســتطع أمــراً  )عجــز(مصــدر مزيــد فيــه مــن  :الإعجــاز
إذا وجدتــه عــاجزاً أو جعلتــه  :وأعجــزتُ فلانــاً  ،بــه فلــم تســعه قدرتــهإذا حــاول القيــام  ،أَعجــزه الأمــر

  .عاجزاً 
عجــزة

ُ
إذا قــُرن بالتحــدّي وســلم عــن  ،تُطلــق علــى كــلّ أمــر خــارق للعــادة - في مصــطلحهم - والم
  .)١(ليكون دليلاً على صدق رسالتهم  ؛يظُهره االله على يد أنبيائه ،المعارضة

____________________  
ولا حاجـة إلى  ،إنّ رسالة الأنبياء على وضح من الحقّ الصـريح ،ضرورة دفاعية قبل أن تكون ضرورة دعائيةالإعجاز ) ١(

نزIَْاَهُ وَباSِْقَِّ نزََلَ ( ،)uَُ دَعْوَةُ اSْقَِّ (إقامـة برهـان 
َ
اسُ قـَدْ ( ،)ذَلكَِ الكِْتاَبُ لاَ رَيبَْ فِيهِ ( ،)وَباSِْقَِّ أ هَا اGIـ فُّ

َ
ياَ ك

كُمْ جَاءَكُ  Jَكَْ مِنْ رَبِّكَ هُوَ اSْقGَ ( ،)مْ الرGسُولُ باSِْقَِّ مِنْ رَبِّ نزِلَ إِ
ُ
ِي أ

GKوتوُا العِْلمَْ ا
ُ
ينَ أ ِ

GKينَ ( ،)وَيَرَى ا ِ
GKَعْلَمَ اJَِو

ؤْمِنوُا نGهُ اSْقَُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُ
َ
وتوُا العِْلمَْ ك

ُ
كOَُْهُمْ للِْحَقِّ َ;رِ ( ،نعـم ،)أ

َ
غْفُسُهُمْ ظُلمْـاً ( ،)هُونَ وَأ

َ
وجََحَدُوا بِهَا وَاسْتيَقَْنتَهَْا أ

ــوّاً  ومِــن ثمَّ وقفــوا في ســبيل الــدعوة إمّــا معارضــةً بالوســاوس والدســائس وعرقلــة الطريــق فــدعت الضــرورة إلى الــدليل  ،)وعَُلُ
  .هادأو مكافحةً بالسيف فدعت الحاجة إلى القتال والج ،المعجز استيقاناً ودفعاً للشبهة

    



١٢ 

فتتناســـب مـــع مســـتوى  ،وهـــي تتنـــوعّ حســـب تنـــوعّ الأمَُـــم المرســـل إلـــيهم في المواهـــب والمعطيـــات
ومــن قريــب مشــهود إلى دقيــق بعيــد  ،فمِــن غلــيظ شــديد إلى رقيــق مرهــف ،رقــيّهم في مــدارج الكمــال

وهكـــذا كلّمـــا تقادمـــت الأُمــم في الثقافـــة والحضـــارة فـــإنّ المعــاجز المعروضـــة علـــيهم مـــن قِبــَـل  ،الآفــاق
ــةً ولطفــاً هــي أرقاهــا نمطــاً وأعلاهــا  ،تــرقّ وتلطــف )علــيهم الســلام(الأنبيــاء  وكانــت آخــر المعــاجز رقّ
ارتقـــت مهمـــا  ،عُرضـــت علــى البشـــرية جمعــاء مـــع الأبــد ،أَلا وهـــي معجــزة الإســـلام الخالــدة ،أُســلوباً 

  .الأمر الذي يتناسب مع خلود شريعة الإسلام ،وتصاعدت في آفاق الكمال
فلـم  ،تحمّـل عـبء القـرآن الثقيـل - يومذاك وهم على البداوة الأُولى - ولقد صَعُب على العرب

قـَالَ ( :ومعجزة أُخرى لا تكون من قبيل الكلام ،ومِن ثمَّ تمنّوا لو يبدّل إلى قرآن غير هذا ؛يطيقوه
 ِ GKمِن تلِقَْاء ا ُuَ بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
uُْ قُلْ مَا يكَُونُ Rِ أ وْ بدَِّ

َ
غَفnِْـ ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءناَ ائتِْ بِقُرْآنٍ ل5َِْ هَذَا أ

 GRَِإ pَمَــا يـُـو Gِبِــعُ إلاGت
َ
وإنمّـا هــي معجـزة للبشـرية عِــبر  ،إOّــا لم تكـن معجـزةً للعــرب فقـط ،)١( )إنِْ ك
لأمُّــة جهــلاء أن تلمــس تلــك الحقيقــة وأن تــُدرك تلــك الواقعيّــة ســوى أOّــا اقترحــت  لكــن أنىّ  ،الخلــود

أو تكـــون لـــه جَنّـــة مـــن نخيـــل وعنـــب ويفُجّـــر الأOـــار  ،أن يفُجّـــر لهـــم مـــن الأرض ينبوعـــاً  :عـــن ســـفه
أو يكون له بيـت مـن  ،أو يأتي باالله والملائكة قبيلاً  ،أو يسقط السماء عليهم كِسفاً  ،خلالها تفجيراً 

  .ولا يؤمنوا لرقيّه حتى ينزل عليهم كتاباً يقرأونه ،أو يرقى في السماء ،زخرف
ممــّــا يتناســــب  ،مــــن مقــــترحهم ذلــــك التافــــه الســــاقط )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وقــــد عجــــب النــــبيّ 

 )قُلْ سُبحَْانَ رXَِّ هَلْ كُنتُ إلاGِ بََ>ـاً رسَُـولاً ( ومِـن ثمَّ رفـض اقـتراحهم ذاك ،ومستواهم الجـاهلي
  .أي ليس هذا من شأنكم وإنمّا هي حكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير .)٢(

  حسّي :ضربان )عليهم السلام(المعجزات التي أتى Mا الأنبياء  :قال الراغب الأصفهاني
____________________  

  .١٥ :يونس) ١(
  .٩٣ :الإسراء) ٢(

   



١٣ 

  .وعقلي
علـــيهم (وعصـــا موســـى  ،ونـــار إبــراهيم ،حوطوفــان نـــو  ،كناقـــة صـــالح  ،فالحسّــي مـــا يـُــدرك بالبصــر

  ).السلام
والإتيـان بحقـائق العلـوم الـتي  ،كالإخبار عن الغيب تعريضـاً وتصـريحاً   ،ما يدُرك بالبصيرة :والعقلي

  .حصلت عن غير تعلّم
وآخـذ بمجـامع  ،وهـو أَوقـع عنـد طبقـات العامّـة ،فيشترك في إدراكه العامّـة والخاصـة :فأمّا الحسّي

وبــين مــا يكــون   ،إلاّ أنــّه لا يَكــاد يفُــرِّق بــين مــا يكــون معجــزة في الحقيقــة ،وأســرع لإدراكهــم ،قلــوMم
إلاّ  ،أو تمويهـاً وافتعـالاً  ،أو احتيـالاً هندسـياً  ،أو مواطأة ،أو سبباً اتفاقياً  ،كَهانة أو شعبذة أو سحراً 

  .ذو سعة في العلوم التي يعرف Mا هذه الأشياء
والرويـّة  ،والأفهـام الثاقبـة ،بإدراكه كَمَلَةُ الخواص من ذوي العقول الراجحةفيختص  :وأمَّا العقلي

  .الذين يغُنيهم إدراك الحق ،المتناهية
وأكثــر معجـزات هــذه  ،لـبَلاد=م وقلــّة بصـير=م ؛وجعـل تعـالى أكثــر معجـزات بــني إسـرائيل حسّــياً 

 :ولـذلك قـال عليـه الصـلاة والسـلام ،اءلذكائهم وكمال أفهامهم التي صاروا Mا كالأنبي ؛الأمُّة عقلياً 
  .)١( )كادت أمُتي أن تكون أنبياء(

ولأنّ هــذه الشــريعة لمـّـا كانــت باقيــةً علــى وجــه الــدهر غــير معرّضــة للنســخ وكانــت العقليــات باقيــة 
مــن معجزاتــه  )صــلّى االله عليـه وآلــه(ومــا أتـى بــه النــبي  ،غـير مُتبدّلــة جعــل أكثــر معجزا=ـا مثلهــا باقيــة

فقــد حواهــا وأحصــاها  ،ومجــيء الشــجرة إليــه ،ومكالمــة الــذئب لــه ،كتســبيح الحصــا في يــده  ،الحسّــية
  .أصحاب الحديث
مـن الحِكـم الـتي قَصُـرت عـن بعضـها أفهـام  )عليه السـلام(فمَن تفكّر فيما أورده  :وأمّا العقليات

  .حكماء الأمَُم بأَوجز عبارة اطلّع على أشياء عجيبة
____________________  

  .٢٩٦ص  ،١ج :مسند أحمد) ١(
   



١٤ 

وهـو آيـة حسّـية عقليـة صـامتة ناطقـة باقيـة علـى  )القـرآن(ومماّ خصه االله تعـالى بـه مـن المعجـزات 
مَـا ( :ولذلك قال تعالى ،الدهر مبثوثة في الأرض Gِبِّـهِ قُـلْ إغ Gـن ر نزِلَ عَليَـْهِ آيـَاتٌ مِّ

ُ
وَقَالوُا لوَْلا أ

مَا  GِغYَو ِ Gبٌِ* الآْياَتُ عِندَ اب ناَ نذَِيرٌ مُّ
َ
َ̂ عَلـَيْهِمْ * أ نزIََْا عَليَكَْ الكِْتَابَ فُتْ

َ
نGا أ

َ
وَلمَْ يكَْفِهِمْ ك

َ
 )١( )أ

بٍ ( :بنحـو قولـه ،ودعاهم ليلاً وOاراً مع كوOم أوُلي بَسطة في البيـان إلى معارضـته وYَنِ كُنتُمْ ِ_ رَيْ
 ِ توُاْ ب

ْ
Iَْا zََ قَبدِْناَ فأَ Gَا نز Gم ـن دُونِ ابِّ مِّ ثلِْـهِ وَادْعُـواْ شُـهَدَاءكُم مِّ وفي موضـع  )٢( )سُورَةٍ مِّن مِّ

قُـل لGـdِِ اجْتَمَعَـتِ ( :وقـال )٣( )وَادْعُواْ مَنِ اسْتطََعْتُم مِّن دُونِ ابِّ إنِ كُنتُمْ صَادِقِ*َ ( :آخـر
توُاْ بمِِثْلِ هَ 

ْ
ن يأَ

َ
نُّ zََ أ ِyْتوُنَ بِمِثلِْهِ وَلوَْ َ;نَ نَعْضُهُمْ 8َِعْضٍ ظَه5ِاً ا القُْرْآنِ لاَ ذَ الإِنسُ وَا

ْ
  .)٤( ) يأَ

إذ قد بذلوا أرواحهم في إطفاء نـوره وتـوهين  ،فلو قدروا ما أقصروا ،فجعل عجزهم علماً للرسالة
لوَْ نشََاء (وتـارةً يقولـون  )٥( )لا تسَْمَعُوا لهَِذَا القُْرْآنِ وَالغَْوْا فِيهِ (: فلمّا رأيناهم تارةً يقولـون ،أمره

لِ*َ (وتارة يصفونه بأنهّ  ،)٦( )اذَ لَقُلنَْا مِثلَْ هَ  Gو
َ
سَاط5ُِ الأ

َ
لَ عَليَـْهِ (وتارةً يقولون  )٧( )أ لـَوْلا نـُزِّ

uُْ ( :وتارةً يقولـون )٨( )القُْرْآنُ kُلْةًَ وَاحِدَةً  وْ بدَِّ
َ
اً عـن كـلّ ذلـك عجـز   )٩( )ائتِْ بقُِرْآنٍ ل5َِْ هَذَا أ

فـالنفوس مهتـزّة لنقـل مـا  ،إنـه عـورض فلـم ينُقـل :ومحـال أن يقُـال ،عَلِمنا قصورهم عنـه ،الإتيان بمثله
  .)١٠(وقد رأينا كتباً كثيرة صُنّفت في الطعن على الإسلام قد نقُلت وتُدوِّلت  ،دقّ وجلّ 

* * *  
____________________  

  .٥١و ٥٠ :العنكبوت) ١(
  .٢٣ :البقرة) ٢(
  .٣٨ :يونس) ٣(
  .٨٨ :الإسراء) ٤(
  .٢٦ :فصّلت) ٥(
  .٣١ :الأنفال) ٦(
  .٢٤ :النحل) ٧(
  .٣٢ :الفرقان) ٨(
  .١٥ :يونس) ٩(
  .١٠٤ - ١٠٢ص :عن مقدّمته على التفسير) ١٠(

   



١٥ 

جانــب كونــه كتــاب  - إلى جانــب كونــه معجــزاً  - ويمتــاز القــرآن علــى ســائر المعــاجز بأنــّه يضــمّ 
دلّ علــى ذاتـــه  ،فكانــت دعــوة يرافقهـــا شــهادة مــن ذا=ـــا ،فقــد قــُـرن بإعجــاز ووُحــدّ بينهمـــا ،تشــريع
  .بذاته

اعلـــم أنّ أعظـــم المعجـــزات وأشـــرفها وأوضـــحها دلالـــةً القـــرآن الكـــريم  :قـــال العلامّـــة ابـــن خلـــدون
نــزل علـــى نبيّنـــا محمّـــد 

ُ
حي الـــذي فــإنّ الخـــوارق في الغالـــب تقـــع مغـــايرة للـــو  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الم

 ،وهـو الخـارق المعجـز ،والقرآن هـو بنفسـه الـوحي المـدّعي ،يتلقّاه النبيّ ويأتي بالمعجزة شاهدةً بصدقه
 ؛فهـــو أوضـــح دلالـــة ،فشـــاهده في عينـــه ولا يفتقـــر إلى دليـــل مغـــاير لـــه كســـائر المعجـــزات مـــع الـــوحي

  .لاتحّاد الدليل والمدلول فيه
مـا مَـن نـبيّ مـن الأنبيـاء إلاّ وأوُتي مـن الآيـات مـا ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(وهـذا معـنى قولـه  :قال

فأنا أرجو أن أكون أكثـرهم تابعـاً يـوم  ،وإنمّا كان الذي أوُتيته وحياً أوُحي إليّ  ،مِثله آمن عليه البشر
وهــو كوOــا نفــس  - يُشــير إلى أن المعجــزة مــتى كانــت Mــذه المثابــة في الوضــوح وقــوّة الدلالــة )القيامــة
  .)١(فكثر المصدّق المؤمن وهو التابع والأمُّة  ،الصدق لها أكثر لوضوحها كان - الوحي

  :التحدّي في خطوات
وهم لمسوه بأناملهم فوجدوه صعباً علـى  ،مذ نشأ بين ظهرانيهم ،لقد تحدّى القرآن عامّة العرب

الســيوف  بــل بمقارنــة ،فحـاولوا معارضــته ولكــن لا بــالكلام لعجـزهم عنــه ،سـهولته وممتنعــاً علــى يُســره
  .دليلاً على فشلهم عن مقابلته بالبيان ،وبذل الأموال والنفوس

ا إلاGِ ذَ ا إِنْ هَ ذَ لوَْ نشََاء لقَُلنَْا مِثْلَ هَ ( :حيـث قـالوا ،وربمّا كانوا بادئ ذي بدء استقلّوا مِن شـأنه
لِ*َ  Gسَاط5ُِ الأو

َ
  :الواوق .)٣( )إنِْ هَذَا إِلاّ قَوْلُ البََْ>ِ ( :وقالوا .)٢( )أ

____________________  
  .٩٥ص :المقدّمة السادسة) ١(
  .٣١ :الأنفال) ٢(
  .٢٥ :المدّثر) ٣(

   



١٦ 

مَا فُعَلِّمُهُ بََ>ٌ ( Gءٍ ( :وقـالوا ،)١( )إِغ ْnَ بََ>ٍ مِّن َzَ ُّنزَلَ اب
َ
إلى أمثالهـا مـن تعـابير  ،)٢( )مَا أ

  .تنم عن سخف أوهامهم
وقد ملكتهم روعـة هـذا الكـلام  ،فانقلبوا صاغرين ،أعقاMا لكن سُرعان ما تراجعت العرب على

uَُ بلَ ( :ومتحدّياً في مواضـع ،متهكّماً بموقفهم هذا الفاشل ،وطغت عليهم سطوته Gمْ فَقُولوُنَ يَقَو
َ
أ

ثلِْـهِ إِن َ;نـُوا صَـادِقِ*َ * لا يؤُْمِنوُنَ  توُا ِ/دَِيثٍ مِّ
ْ
سـور مثلـه  وحـدّد لهـم لـو يـأتوا بعشـر ،)٣( )فلَيَْأ

يَاتٍ وَادْعُـواْ مَـنِ (مفتريـات فيمـا كـانوا يزعمـون  َnَْثلِْهِ مُف توُاْ بِعَْ>ِ سُوَرٍ مِّ
ْ
اهُ قُلْ فأَ َnَْمْ فَقُولوُنَ اف

َ
أ

نـزِلِ بِ * اسْتطََعْتُم مِّن دُونِ ابِّ إنِ كُنتُمْ صَادِقَِ* 
ُ
غGمَـا أ

َ
إِن لGمْ يسَْتجَِيبُواْ لكَُمْ فـَاعْلمَُواْ ك

عِلـْمِ فَ
  .)٤( )ابِّ 

اهُ ( :وتصاغراً من شأOم تنازل أن لو استطاعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله َnَمْ فَقُولوُنَ افْـ
َ
أ

ن دُونِ ابِّ إنِ كُنتُمْ صَادِقَِ*  ثلِْهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتطََعْتُم مِّ توُاْ بسُِورَةٍ مِّ
ْ
بوُاْ بمَِـا لـَمْ * قُلْ فأَ Gبـَلْ كَـذ

ينَ مِن قَبلِْهِمْ 3ُِ  ِ
GKبَ ا Gوِيلهُُ كَذَلكَِ كَذ

ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ا يأَ Gَ٥( )يطُواْ بعِِلمِْهِ وَلم(.  

ْ (وأخيراً حكم عليهم حكمه البـاتّ  إِن لGمْ يَفْعَلـُواْ وَلـَن يَفْعَلـُوا
أن لـيس باسـتطاعتهم  )٦( )فَ

  .لأنهّ كلام يفوق كلام البشر كافّة ؛ذلك مهما حاولوه وأعدّوا له من حولٍ وقوّةٍ 
تحــدياًّ مســتمراًّ  ،متوجّهــاً بــه إلى البشــرية جمعــاء ،والآن وقــد حــان إعــلان التحّــدي بصــورته العامّــة

توُاْ بِمِثلِْ هَ ( :عِـبر الأجيـال
ْ
ن يأَ

َ
نُّ zََ أ ِyْاجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَا ِdِ

Gتوُنَ بمِِثلِْـهِ ذَ قُل ل
ْ
ا القُْرْآنِ لاَ يـَأ

 ً   .)٧( )وَلوَْ َ;نَ نَعْضُهُمْ 8َِعْضٍ ظَه5ِا
* * *  

____________________  
  .١٠٣ :النّحل) ١(
  .٩١ :الأنعام) ٢(
  .٣٤و ٣٣ :الطور) ٣(
  .١٤و ١٣ :هود) ٤(
  .٣٩و ٣٨ :يونس) ٥(
  .٢٤ :البقرة) ٦(
  .٨٨ :الإسراء) ٧(

   



١٧ 

أم كـان يخـصّ جانـب فصـاحته وبلاغتـه وبـديع نَظمـه  ،وهل وقع التحدّي بجميـع وجـوه الإعجـاز
  ؟وعجيب أُسلوبه فحسب

ولا  ،فحيــث كــان التحــدّي متوجّهــاً إلى العــرب خاصّــة ،ولعلـّه يختلــف حســب اخــتلاف الخطــاب
فـلا جَـرم كـان  ،سيّما ذلك العهد الـذي كـان مهنـة العـرب فيـه خاصّـة بجانـب البيـان وطلاقـة اللسـان

  .اً Mذا الجانب في ظاهر الخطابالتحدّي حينذاك أيضاً خاصّ 
ـــدّ أن يقـــع التحـــدّي  أمّـــا وبعـــد أن توجّـــه النـــداء العـــامّ إلى كافـــة البشـــرية علـــى الإطـــلاق فإنـّــه لاب

والقـــرآن  ،حيـــث اخـــتلاف الاســتعدادات والقابليــّـات ،بمجموعــة وجـــوه الإعجــاز مـــن حيـــث ا`مــوع
 ،في الفنــــون والمعــــارف ،ت النــــاسمعجــــزة الإســــلام لجميــــع الأدوار وعامّــــة الأجيــــال ولمختلــــف طبقــــا

  .والعلوم والثقافات
  :التحدّي في شموله

وسـواء مَـن   ،سواء العـرب وغـيرهم ،وهذا التحدّي في عمومه يشمل كلّ الأمُم وكلّ أدوار التاريخ
ولأنّ  ؛)١( اللفــــظ عــــامّ والخطــــاب شــــامل ،كــــان في عهــــد الرســــالة أم في عهــــود متــــأخّرة حــــتى الأبــــد

ــيخصّ لغــة العــربالتحــدّي لم يكــن في ت ط ل وإنمّــا هــو بمجموعــه مــن كيفيّــة الأداء  ،عبــيره اللفظــي فقــ
ليكــون مقصــوراً علــى العهــد  ،كمــا أنـّـه لم يخــصّ جانــب فصــاحته فحســب  ،والبيــان والمحتــوي جميعــاً 

علـى أنّ الفصـاحة والبلاغـة لم تخـتصّ بلغـة دون  ،حيث العرب في ازدهـار الفصـاحة والأدب ،الأَوّل
  .ة دون غيرهاأُخرى ولا بأمُّ 

  لكن هناك من حاول اختصاص التحدّي بالعهد الأَوّل وإن كان الإعجاز باقياً 
____________________  

إذاً  ،وبتعبير اصطلاحي أصولي أنّ هذا الخطاب يضمّ إلى جانب عمومـه الأفـرادي إطلاقـاً أحواليـاً وإطلاقـاً زمانيـاً معـاً ) ١(
الأفراد الموجودين والأقوام الذين يأتون مـن بعـد وأيـّاً كانـت حـالتهم وعلـى أيّ صـفةٍ   :فللخطاب شمول من النواحي الثلاث

  .كانوا
   



١٨ 

هكـــذا زعمـــت  ،مـــع الخلـــود زعمـــاً بـــأنّ عجـــز ذلـــك الـــدور يكفـــي دلـــيلاً علـــى كونـــه مُعجـــزاً أبـــداً 
وأمّــا حجّــة  ،منــاط التحــدّي هــو عجــز بلُغــاء العــرب في عصــر المبعــث :الكاتبــة بنــت الشــاطئ قالــت

 ،وكــان عجــز البُلغــاء مــن العصــر الأَوّل ،وتعــمّ العــرب والعجــم ،جــازه فــلا تخــصّ عصــراً دون عصــرإع
  .)١(.. .وهم أصل الفصاحة برهاناً فاصلاً في قضية التحدّي

أن سـوف  ،ولعلّها في ذهاMا هذا المذهب خَشيت أن لو قلنا بـأنّ التحـدّي قـائم ولا يـزال :قلت
وبــذلك  ،فيــأتي بحــديث مِثلــه ،ممَِّــن لا يقــلّ عــددهم في النــاطقين بالضــاد ،ينـبري نــائرة الكفــر والإلحــاد

  !ينقض أكبر دعامة من دعائم الإسلام
لأنّ القرآن وُضع على أُسـلوب لا يدانيـه كـلام بشـر  ؛لكنّها فلتطمئن أنّ هذا لن يقع ولن يكون

مـادام الإعجـاز قائمـاً بمجموعـة  ،ولن يتمكن أحد أن يجاريه لا تعبيراً وأداءً ولا سـبكاً وأُسـلوباً  ،البتة
فـأيّ مـتكلم أو نـاطق يمكنـه  ،وجمالاً وMاءً في اللفظ والتعبير ،رفِعةً وشموخاً في المحتوى ،اللفظ والمعنى

اللّهــمّ إلاّ أن  !لم تســبق لهــا ســابقة في البشــرية وفي هكــذا قالــب جميــل ،الإتيــان Mكــذا مطالــب رفيعــة
  .يفضح نفسه

لكــنّهم أتَــوا بكــلام لا يشــبه القــرآن ولا  ،ثر عــن أنُــاس حــاولوا معارضــة القــرآنوفي التــاريخ عِبـَــرٌ تــؤ 
فمَـن حدّثتـه  ،باقٍ وشناره ،بادٍ عاره ،بل نزلوا إلى ضَربٍ من السخف والتفاهة ،يشبه كلام أنفسهم

  .ومَن لم يستحِ فليصنع ما شاء ،نفسه أن يعيد هذه التجربة فلينظر في تلك العبر
بـأنّ القـرآن فـذّ في أُسـلوبه لا  - عِبر العصـور - اعترفوا ،ل صناعة الأدبوتلك شهادات من أه

  .يمكن لأحد من الناس أن يقاربه فضلاً عن أن يماثله
  زاعماً أنّ في الناس مَن يقدر ،مَن كانت عنده شبهة :قال الدكتور عبد االله دراز

____________________  
  .٦٨ - ٦٥ص :الإعجاز البياني) ١(

   



١٩ 

 ؟هل يقدر أحد منهم علـى أن يـأتي بمثِلـه :وليسألهم ،فليرجع إلى أدُباء عصره ،الإتيان بمثِلهعلى 
 ،لا طاقــة لنــا بــه :وإن قــالوا .هــاتوا برهــانكم :فليقــل لهــم ،لــو نشــاء لقلنــا مثــل هــذا ،نعــم :فــإن قــالوا
بر شــهادة علــى الإعجــاز مــن الشــهادة علــى العجــز :فليقــل لهــم  التــاريخ ثمُّ ليرجــع إلى ،أيّ شــيء أكــ

وأنّ بضـعة  ،التاريخ أنّ أحداً لم يرفع رأسه أمام القرآن الكـريم ؟ينُبئك ؟فليسأله ما بال القرون الأُولى
وســحب الــدهر علــى آثــارهم ذيــل النســيان  ،النفــر الــذين انغضــوا رؤوســهم إليــه بــاؤوا بــالخزي والهــوان

)١(.  
  :التحدّي بفضيلة الكلام

ليست في النـاس بدرجـة واحـدة وهـي تختلـف حسـب اخـتلاف إنّ صناعة البيان  :قد يقول قائل
وكـلّ مـتكلّم أو كاتـب إنمّـا يضـع في بيانـه قطعـة  ،ولكـلّ إنسـان مواهبـه ومعطياتـه ،القرائح والمعطيات
ولا يمكـــن أن يتَشـــابه اثنـــان في  ،ومِـــن ثمَّ يختلـــف النـــاس في طـــرق التعبـــير والأداء ،مـــن عقلـــه ومواهبـــه

  .همّ إلاّ إذا كان عن تقليد باهتاللّ  ،منطقهما وفي تعبيرهما
وهـم عـاجزون أنْ يـأتوا بمثِـل كـلام  ،إذاً فكيف جاز تحدّي الناس لو يأتوا بحـديث في مثـل القـرآن

  !؟بعضهم
Mــا يعُــرف ارتفــاع شــأن الكــلام وانحطاطــه  ،لكــن غــير خفــي أنّ لشــرف الكــلام وضِــعته مقــاييس

وMــا تتفــاوت درجــات الكـلام ويقــع Mــا التفاضــل بـين أنحائــه مــن رفيــع أو  ،وقـد فصّــلها علمــاء البيـان
ولا نمـــاري أن يكـــون   ،وإن كانـــت القـــرائح والمعطيـــات هـــي المـــادّة الأُولى لهـــذا التفـــاوت ،نعـــم ،وضـــيع

بحيث لا يمكن مشاركة أيّ أحـد فيمـا  ،كلام كلّ متكلّم هي وليدة فطرته وحصيلة مواهبه ومعطياته
لأنـّــا لا نطـــالبهم أن  ،لكـــن ذلـــك لا يـُــوهن حجّتنـــا في التحـــدّي بـــالقرآن ،نيّتـــه الخاصّـــةتمُليـــه عليـــه ذه

  - أياًّ كان نمطه وأسُلوبه - وإنمّا نطلب كلاماً  ،كلاّ   ،يأتوا بمثِل صورته الكلامية
____________________  

  .٧٥ص :النبأ العظيم) ١(
   



٢٠ 

ـــة حـــا علـــى شـــاكلة مـــا يقُـــاس   ،ذاه أو قاربـــهبحيـــث إذا قـــيس مـــع القـــرآن بمقيـــاس الفضـــيلة البيانيّ
لا  ،ويتمــاثلون أو يتقــاربون ،وهــذا هــو القــدر الــذي تنــافس فيــه الأُدبــاء ،كلمــات البلغــاء مــع بعــض

  .شيء سواه
وقــــد أشــــار الســــكّاكي إلى طــــرف مــــن تلــــك المقــــاييس الــــتي هــــي المعيــــار لارتفــــاع شــــأن الكــــلام 

ولكـلّ  ،ولكلّ كلمة مع صاحبتها مقام ،وتةبعد أن ذكر أنّ مقامات الكلام متفا - قال ،وانحطاطه
وارتفـــاع شــأن الكـــلام في بــاب الحســـن والقبــول وانحطاطـــه في ذلـــك  :- حــدّ ينتهـــي إليــه كـــلام مقــام

  .بحسب مصادفة الكلام لما يليق به
ضـعفاً وقـوّةً  ،فحُسن الكلام تحليّه بشيءٍ من هذه المناسبات والاعتبارات بحسب المقتضـى :قال

  ).التي يفصّلها في فنيّ المعاني والبيان(جوه على وجه من الو 
وإذ قد تقرّر أنّ مدار حسـن الكـلام وقبحـه علـى انطبـاق تركيبـه علـى مقتضـى  :ويقول بعد ذلك

 ،أيهّـــا الحـــريص علـــى ازديـــاد فضـــلك - الحـــال والاعتبـــار المناســـب وعلـــى لا انطباقـــه وجـــب عليـــك
وينعقــد بــين  ،زايــا الــتي Mــا يقــع التفاضــلالمــتفحّص عــن تفاصــيل الم ،لاقتــداح زنــاد عقلــك المنتصــب

ـــك الثاقـــب ،أن ترجـــع إلى فكـــرك الصـــائب - البلغـــاء في شـــأOا التســـابق والتناضـــل وخـــاطرك  ،وذهن
في التصـــفّح لمقتضـــيات  ،وعـــين بصـــيرتك ،نـــاظراً بنـــور عقلـــك ،وانتباهـــك العجيـــب الشـــأن ،اليقظـــان
حــتى يتــأتّى بــروزه عنــدك لكــلّ  ،وصــور متنافيــة ،في إيــراد المســند إليــه علــى كيفيــات مختلفــة ،الأحــوال

 ،والنضــال الــذي يعُــرف بــه الأيــدي الشــداد ،فهــو الرهِــان الــذي يجُــرّب بــه الجيــاد ،منزلــة في معرضــها
  .)١(إلخ .. .وأيمّا حال يقتضي خلافه.. .فتعرف أيمّا حال يقتضي كذا

كلّمـا ازدادت العنايـة بجوانبـه اللفظيـة وعليه فتزداد قوّة الكلام وصلابته وكذا روعـة البيـان وصـولته  
وملاحظـــة مســـتدعيات  ،ورعايـــة مقتضـــيات الأحـــوال والأوضـــاع ،والمعنويـــة مـــن الاعتبـــارات المناســـبة

بــــل  ،وقــــلّ مَـــن يتوفــّــق لـــذلك بــــالنحو الأَتمّ أو الأفضـــل ،علــــى مـــا فصّــــله القـــوم ،المقامـــات المتفاوتـــة
  مادام الإنسان ،الأكثر

____________________  
  .٨٤و ٨١ - ٨٠ص :مفتاح العلوم) ١(

    



٢١ 

أمّا بلوغ الأقصى والكمال الأوفى الذي حدّ الإعجاز فهو خاصّ بذي الجـلال  ،حليف النسيان
  .المحيط بكلّ الأحوال

وهــو الطــرف الأعلــى ومــا  ،البلاغــة تتزايــد إلى أن تبلــغ حــدّ الإعجــاز :وفي ذلــك يقــول الســكّاكي
أعلــى وهــو حــدّ الإعجــاز  ،وللبلاغــة في الكــلام طرفــان :ومنــه أخــذ الخطيــب القــزويني ،)١(يقــرب منــه 

 وأسـفل وهـو مـا إذا غـيرّ الكـلام إلى مـا دونـه التحـق عنـد البلغـاء بأصـوات الحيوانـات ،وما يقرب منه
)٢(.  

وبــذلك  ،علــى مــا حــدّده الســكّاكي ،كلاهمــا حــدّ الإعجــاز  ،إذاً فــالطرف الأعلــى ومــا يقــرب منــه
اختلاف مراتب آيات القرآن في الفصاحة والبيان كلّه داخلاً في حدّ الإعجاز الـذي لا يبلغـه يكون 
  .وهذا هو الصحيح على ما سنبينّ  ،البشر

أنّ التفاضــل بــين كلامــينِ أو التماثــل بينهمــا إنمّــا يتحقّــق Mــذه  :فــالمتلخصّ مــن هــذا البيــان ،وبعــد
وهـي مـن قبيـل المعـنى أكثـر ممِـّن كوOـا مــن  - لامالـتي هـي مقـاييس لدرجـة فضـيلة الكـ - الاعتبـارات
فلـــيس المقصـــود بالتحـــدّي المعارضـــة في التشـــاكل اللفظـــي والتماثـــل في صـــورة الكـــلام  ،قبيـــل اللفـــظ
  .كما حسبه مسيلمة الكذّاب ومَن حذا حذوه من أغبياء القوم  ،فحسب

* * *  
____________________  

  .١٩٩ - ١٩٦ص :مفتاح العلوم) ١(
  .طبعة استنبول ٣١ص :وّل للتفتازانيالمط) ٢(

   



٢٢ 

  سرّ الإعجاز
  :وجوه الإعجاز في مختلف الآراء والنظرات

اختلفــت أنظــار العلمــاء في وجــه إعجــاز القــرآن بــين مَــن أOــاه إلى عــدّة وجــوه ومَــن اقتصــر علــى 
  .ولا يزال البحث مستمراًّ على هذا السر الذي هو دليل الإسلام ،وجه واحد

إنْ في بـديع نَظمـه  ،الأدب والبيـان إلى أOّـا الفصـاحة البالغـة والبلاغـة الفائقـةذهب أربـاب  - ١
  .الذي لم يسبق له نظير ولن يخَلفه بديل ،أو في عجيب رصفه

وُضـــعت كـــلّ لفظـــة مـــن في  ،ونظُّمـــت فرائـــده نظمـــاً متلائمـــاً  ،قـــد نُضّـــدت عباراتـــه نضـــداً مؤتلفـــاً 
وضــعاً دقيقــاً ورصـــفاً  ،إلى كلمــات تناســبها وتوائمهــاورُصّــفت كــلّ كلمــة منـــه  ،موضــعها اللائــق Mــا

حلــواً رشــيقاً وعــذباً  ،وجزالــة اللفــظ وفخامــة الكــلام ،يجمــع بــين أناقــة التعبــير وسلاســة البيــان ،تامّــاً 
ــع ،ســائغاً  ممــّا يستشــفّ عــن إحاطــة واســعة ومعرفــة كاملــة بأوضــاع  ،ويســتلذّه الــذوق ويســتطيبه الطب

  !ويقصر دونه طوق البشر المحدود ،ت والتعابيراللغة ومزايا الألفاظ والكلما
لــو انتُزعــت منــه لفظــة ثمُّ أدُيــر Mــا لغــة العــرب كلّهــا علــى أن  :قــالوا في دقــّة هــذا الرصــف والنَضــد

  .يوجد لها نظير في موضعها الخاصّ لم توجد البتة
   



٢٣ 

ر  لا هــــو شــــعر كشــــعرهم ولا هــــو نثــــ ،وزادوا جانــــب أُســــلوبه وســــبكه الجديــــد علــــى العــــرب - ٢
 ،فيـــه أناقـــة الشـــعر ،قـــد جمـــع مزايـــا أنـــواع الكـــلام ،ولا فيـــه تكلّـــف أهـــل الكهانـــة والســـجع ،كنثـــرهم

إنّ لــه لحــلاوة وإنّ عليـــه ( :في حــلاوة وطــلاوة وزهــوٍ وجمــال ،وجزالــة الســجع الرصــين ،وطلاقــة النثــر
  .كلام قاله عظيم العرب وفريدها الوليد  )وإنهّ يعلو ولا يعُلى ،لطلاوة

  .القرآن حاوٍ لمحاسن أنواع الكلام بنظمٍ ليس هو نظم شيء منها :الراغبأو كما قال 
  :وتوسّع المحدثون في البحث وراء نظامه الصوتي العجيب - ٣

ورُصّـفت  ،نظُّمـت كلماتـه علـى أنظمـة صـوتية دقيقـة ،أنغام وألحان تبهـر العقـول وتـذهل النفـوس
ــــع ،متناســــبات الأجــــراس ،ألفاظــــه وعباراتــــه علــــى ترصــــيفات موســــيقية رقيقــــة في  ،متناســــقات التواقي

واســتهواءٍ ســحريّ  ،ذات رنــّة وجذبــة شــعرية عجيبــة ،عذبــة ســائغة ،تقاســيم وتراكيــب ســهلة سلســلة
  !غريب
وأضاف المحقّقون جانب اشتماله على معارف سامية وتعاليم راقيـة تنُبئـك عـن لطيـف سـرّ  - ٤
بمــا يترفـّـع كثــيراً عمّــا راجـــت في  ،عظمــة وكبريــاءفي جــلال وجمــال و  ،وبــديع فلســفة الوجــود ،الخليقــة

  .سواءٌ في أوساط أهل الكتاب أم الوثنيّين ،تعاليم مصطنعة ذلك العهد
 ،متوافقــة مــع الفطــرة ومتوائمــة مــع العقــل الســليم ،وهكــذا تشــريعاته جــاءت حكيمــة ومتينــة - ٥

  .ياة في النشأتَينِ لإسعاد الح ؛كانت جامعةً كاملةً كافلةً   ،في طهارة وقداسة وسعة وشمول
قامـــت علـــى صـــدق الـــدعوة  ،واضـــحة ولائحـــة ،ودلائلـــه ناصـــعة ،وكانـــت براهينـــه ســـاطعة - ٦

  .ومنطقٍ رزين وفصل خطاب ،في بيانٍ رصين ،وإثبات الرسالة
إمّـا ســالفة كانـت محرّفـةً ســقيمةً فجـاءت محـرّرة ســليمة في  ،واشـتمالهُ علـى علـى أنبــاء غيبيـة - ٧

  بار عمّا يأتي تحقّق صدقها بعد فترة قصيرة أوأو إخ ،القرآن الكريم
   



٢٤ 

  .كانت شاهدة صدق على الرسالة  ،طويلة
وإلماعـات خاطفـة إلى  ،إلى جنب إشارات علميـة عـابرة إلى أسـرار مـن هـذا الكـون الفسـيح - ٨

  .مماّ لا تكاد تبلغه معرفة الإنسان العائش يومذاك ،حقائق من خفايا الوجود
وكثــره  ،في طــول نزولــه ،وســلامته مــن أيّ تنــاقض أو اخــتلاف ،البيــان وأخــيراً اســتقامته في - ٩

وكـذا خلـوّه  ،كـلٌّ مشـتمل علـى مزيـة ذات حكمـة لا توجـد في أختهـا  ،تكراره لسرد حوادث الماضين
  .عن الأباطيل وعمّا لا طائل تحتها

كانــت مِــن  ،وبــدائع أســرار وصــلت إليهــا أفكــار العلمــاء ،تلــك روائــع آراء نتجتهــا أنظــار الأدُبــاء
  .سوف نسرد عليك تفاصيلها في مجالها الآتي إن شاء االله ،وجوه إعجاز القرآن ومزاياه الوسيمة

 ،لكن هناك وجه آخر يجعل من الإعجاز أمراً خارجيّاً عـن جـوهر القـرآن بعيـداً عـن ذاتـه - ١٠
 ،بمعارضـته قهـراً علـيهمومنعهم دون القيام  ،وإنمّا هو لعجزٍ أَحدثه االله في أنَفس العرب والناس جميعاً 

  .الذي عليه بعض المتكلّمين الأوائل ومَن لفّ لفّهم من الكُتّاب الأُدباء ،وهو القول بالصرفة
  .بعونه تعالى ،وسنتعرّض لتفنيده وتزييفه على منصّة البحث والاختبار

في  مِــن القــدماء والمحــدثين لهــا قيمتهــا ،فإليــك تفصــيل آراء ونظــرات حــول إعجــاز القــرآن ،وبعــد
  .عالم الاعتبار

* * *  
   



٢٥ 

  آراءٌ ونظراتٌ عن إعجاز القرآن
  :في دراسات السابقين )أَوّلاً (

مُنـذ مطـالع  ،بحوث ودراسات وافية حول مسـألة إعجـاز القـرآن - سلفاً وخلفاً  - هناك للعلماء
تحـدّي  ،القـرون الأُولى فـإلى هــذا الـدور

ُ
بــه ولهــم كلمـات ومقــالات ضـافية عـن وجــه هـذا الإعجــاز الم

ولا يزال مُستمراًّ عِبر الخلود ولهذه الأبحاث والدراسات قيمتهـا ووزOـا العلمـي النظـري  ،من أَوّل يومه
وأنّ الفضــل يرجـع إلى الأســبق ممـّـن فــتح هـذا البــاب وأَسّــس أســاس هــذا  ،في كـلّ عصــر وفي كــلّ دور

مهما تغيرّ اللـون أو  ،ترهإنمّا يجري على منواله ويضرب على ذات و  ،فكان مَن يأتي مِن بعد ،البنيان
ثمُّ نعقبهـــا بطـــرف مـــن آراء  ،ونحـــن نقـــدّم مـــن آراء مَـــن ســـلف الأهـــمّ منهـــا فـــالأهمّ  .تنـــوعّ الأُســـلوب

ومـواقفهم في اسـتنباط  ،فإنّ مسـاعيهم جميعـاً مشـكورة ،وعلى أيّ تقدير ،المتأخّرين ممنّ قاربنا عصره
  :وإليك ،فلله درّهم وعليه أجرهم ،حقائق من الكتاب العزيز مقدّرة

* * *  
   



٢٦ 

  :رأي أبي سليمان البُستي - ١
في رســالته  )هـــ٣٨٨تــوفيّ ســنة ( )١( يــرى أبــو ســليمان حمــد بــن محمّــد بــن إبــراهيم الخطــّابي البُســتي

 :- ولعلّه أَسبق مِن توسّع في هذا البحث أفـاد وأجـاد - الوجيزة التي وضعها في بيان إعجاز القرآن
ــك المتّســق البــديع ورصــفه ،أنّ الإعجــاز قــائم بنظمــه قــد وُضــعت كــلّ   ،ذلــك المؤتلــف العجيــب ،ذل

 ،ممــّا يســتدعي إحاطــة شــاملة تعوزهــا البشــرية علــى الإطــلاق ،كلمــة في موضــعها اللائــق بدقــّة فائقــة
  .الأمر الذي أMر وأعجب

فيه كلّ مـذهب مـن القـول ومـا وذهبوا  ،قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديماً وحديثاً  :قال
ومعرفـــة الأمـــر في  ،وذلـــك لتعـــذر معرفـــة وجـــه الإعجـــاز في القـــرآن ؛صَـــدَروا عـــن ريٍّ  ،وجـــدناهم بعـــدُ 

بكونه معجزاً للخلق ممتنعـاً علـيهم  )٢(فأمّا أن يكون قد نقبت في النفوس نقبة  ،الوقوف على كيفيّته
لك أبَـين مِـن أن نحتـاج إلى أن نـُدِلّ عليـه بـأكثر والأمر في ذ ،فلا موضع لها ،الإتيان بمثِله على حال

 ،من لدن عصـر نزولـه إلى الزمـان الـراهن الـذي نحـن فيـه ،من الوجود القائم المستمرّ على وجه الدهر
  قد تحدّى العرب قاطبةً بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا )صلّى االله عليه وآله(وذلك أنّ النبي 

____________________  
 ،وينتهـي نسـبه إلى زيـد بـن الخطـّاب أخـي عمـر بـن الخطـّاب ،إلى بُست مدينة من بلاد كابل كانـت محـلّ إقامتـه نسبة) ١(

  .هو أوّل من كتب في الإعجاز وطرق هذا الباب :قيل ،أديب لغوي ومحدّث كبير
تـوفىّ  )الإمامـة(تـاب الـذي هـو مـن أجلـّة المتكلّمـين وكبـارهم وصـاحب ك - لكن ذكََـر ابـن النـديم لمحمّـد بـن زيـد الواسـطي

ُ
الم

ــ٣٠٧ســــنة  ــاً أسمــــاه  - هـــ ـــاز القــــرآن في نظمــــه وتأليفــــه(كتابــ ـــع الفهرســــت( ،)إعجـ  ،٢ج :، والذريعــــة٢٥٩و ٦٣ص :راجـ
  ).٩١٧رقم  ،٢٣٢ص

وهو مِن أوَّل الدراسات القرآنية  ،في جزءَين )إعجاز القرآن(له كتاب  )هـ٢٠٩توفيّ سنة (وقبله أبو عبيدة معمّر بن المثنىّ 
راجـــع مقدّمـــة (م ١٩٥٥وقـــد نشـــره الخـــانجي بمصـــر ســـنة  ، ظهـــر فيهـــا الاتجـــاه إلى الكشـــف عـــن أســـرار أُســـلوب القـــرآنالـــتي

  ).٨ص ،١ج :والتمهيد ،٥ص ):ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(الطبعة الثانية لكتاب 
  .ومِن ثمَّ رفضه ،وهو قول قريب من القول بالصرفة ،أَي ألُقيت في النفوس إلقاءً ) ٢(

   



٢٧ 

مُظهِــراً لهــم  ،يطُــالبهم بــه مــدّة عشــرين ســنة )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد بقــيَ  ،ه وانقطعــوا دونــهعنــ
حــتى نابــذوه وناصــبوه الحــرب فهلكــت فيــه  ،مُســفِّهاً آراءهــم وأحلامهــم ،زاريــاً علــى أديــاOم ،النكــير
هج ،النفوس

ُ
  .وذهبت الأموال ،وقُطعت الأرحام ،وأرُيقت الم

ولم يركبـوا تلـك الفـواقر  ،وتحت أقدارهم لم يتكلّفوا هذه الأمُور الخطيرةولو كان ذلك في وسعهم 
  .)٢(إلى الحزَنِ الوعر من الفعل  ،ولم يكونوا تركوا السَهل الدَمِث من القول ،)١(المبيرة 

وقد كـان قومـه قـريش خاصّـة موصـوفين برزانـة الأحـلام  ،هذا مالا يفعله عاقل ولا يختاره ذو لبّ 
وقــد وصــفهم االله  ،)٣(وقــد كــان فــيهم الخطبــاء المصــاقع والشــعراء المفلّقــون  ،والألبــابووفــارة العقــول 

بوُهُ لكََ إلاGِ جَدَلاً بلَْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِـمُونَ ( :فقال سـبحانه ،تعالى في كتابه بالجدل واللَّدَد َjَ مَا( 
اً ( :وقال سبحانه ،)٤( ّZُ ًعلـى قـول العـرب ومجـرى العـادة  - فكيف كان جوز ،)٥( )وَتنُذِرَ بهِِ قَوْما

ولا  ،وأن يضـربوا عنـه صَـفحاً  )٦(أن يغفلوه ولا يهتبلوا الفرصة فيـه  - مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة
  .لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه ،يجوزوا الفلح والظفر فيه

ـن تنُازعـه نفسـه  ،أبينُهـا دلالـةً وأيَسـرها مؤونـةً  - من وجوه ما قيل فيـه - وهذا :قال
َ
وهـو مُقنـع لم

  .)٧(مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه 
  :اختيار ابن عطيّة - ٢

  توفيّ (الفقيه المفسّر  - ولأبي محمّد عبد الحقّ بن غالب المحاربي الغرناطي
____________________  

  .الإهلاك :والإبارة ،الداهية :الفاقرة) ١(
  .ضد الحزونة والوعورة ،ي ذَلولأرض دمث أ :يقال ،السهولة :الدماثة) ٢(
  .مُبدع - بزنة اسم الفاعل - وشاعر مفلّق ،البليغ :المصقع) ٣(
  .٥٨ :الزخرف) ٤(
  .٩٧ :مريم) ٥(
  .اغتنامها :اهتبال الفرصة) ٦(
ن أراد الاقتناع النفسي ولو تقليداً وليس تحقيقاً ) ٧(

َ
  .أي وهذا أيسر الوجوه لم

   



٢٨ 

ذكَــره في مقدّمــة  ،ولعلّــه اختــزال منــه ،اختيــار أبي ســليمان البُســتياختيــار يشــبه  - )هـــ٥٤٢ســنة 
  .مع تصرّف واختصار ،ونقله الإمام بدر الدين الزركشي )المحرّر(تفسيره 

أنّ التحـدّي إنمّـا  - وهـو الصـحيح في نفسـه - إنّ الـذي عليـه الجمهـور والحـذّاق :قال ابن عطيّة
ووجــه إعجــازه أنّ االله قــد أحــاط بكــلّ شــيء  ،فاظــهوتــوالي فصــاحة أل ،وصــحّة معانيــه ،وقــع بنظمــه

أيّ لفظـــة  - بإحاطتـــه - فـــإذا ترتبّـــت اللفظـــة مـــن القـــرآن علـــم ،وأحـــاط بـــالكلام كلّـــه علمـــاً  ،علمـــاً 
  .ثمُّ كذلك من أوَّل القرآن إلى آخره ،ويتبينّ المعنى دون المعنى ،تصلح أن تلي الأُولى

فبهـذا جـاء  ،مٌ ضرورةً أنّ بشـراً لم يكـن قـطّ محُيطـاً ومعلو  ،والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول
إنّ العـرب كـان في  :وMـذا النظـر يبَطـل قـول مَـن قـال ،في الغاية القصـوى مـن الفصـاحة ،نظم القرآن

ـــك وعَجـــزوا عنـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فلمّـــا جـــاءهم محمّـــد  ،قـــدر=ا الإتيـــان بمثِلـــه  !صُـــرفوا عـــن ذل
ويظهـــر لـــك قصـــور  ،لقـــرآن لم يكـــن قـــطّ في قـــدرة أحـــد مِـــن المخلـــوقينوالصـــحيح أنّ الإتيـــان بمثِـــل ا

ثمُّ لا يــزال ينُقِّهــا حــولاً   ،في أنّ الفصــيح مــنهم يضــع خطبــةً أو قصــيدةً يســتفرغ فيهــا جهــده ،البشــر
ثمُّ لا تــزال كــذلك فيهــا  ،ثمُّ تعُطــى لأحــد نظــيره فيأخــذها بقريحــة خاصّــة فيبُــدّل فيهــا ويــُنقّح ،كــاملاً 

  .ر والبدلمواضع للنظ
ثمّ أدُيـر لسـان العـرب علـى لفظـة في أن يوجـد أحسـن  ،وكتاب االله سبحانه لو نزُعـت منـه لفظـة 

لقصـورنا عـن مرتبـة  ؛ويخفى علينـا وجههـا في مواضـع ،ونحن تتبينّ لنا البراعة في أكثره ،منها لم توجد
  .وميز الكلام ،وجودة القريحة ،العرب يومئذٍ في سلامة الذوق

إذ كــانوا أربـاب الفصـاحة وفطنــة المعارضـة كمـا قامــت  ؛وقامـت الحجّـة علــى العـالم بـالعرب :قـال
فـإنّ االله تعـالى إنمّـا جعـل معجـزات  ،وفي معجـزة موسـى بالسَـحَرة ،الحجّة في معجـزة عيسـى بالأطبـّاء

ة موسـى فكـان السـحر في مـدّ  ،الأنبياء بالوجه الشهير أبَرع ما يكون في زمن النبيّ الذي أراد إظهـاره
  ،قد انتهى إلى غايته

   



٢٩ 

  .)١( )صلّى االله عليه وآله(والفصاحة في مدّة محمّد  ،وكذلك الطبّ في زمن عيسى
  :رأي عبد القاهر الجرجاني - ٣

وهـــو الواضـــع الأَوّل لأُســـس  - )هــــ٤٧٢تــُـوفيّ ســـنة (يـــرى الشـــيخ الإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 
رآن الـــذي تحـــدّى بـــه العـــرب قـــائم بجانـــب فصـــاحته البالغـــة أنّ إعجـــاز القـــ :- عِلمَـــي المعـــاني والبيـــان

ممــّا هــو شــأن نظــم الكــلام وتأليفــه في ذلــك التنــافس  ،وبأُســلوب بيانــه ذلــك البــديع ،وبلاغتــه الخارقــة
وهـــي كانـــت  ،الأمـــر الـــذي لا يمـــسّ شـــيئاً مـــن معـــاني القـــرآن وحِكَمِـــه وتشـــريعاته ،والـــتلاؤم العجيـــب

  .وقد أطلق لهم المعاني من أيّ نمط كانت ،لفينموجودةً من ذي قبل في كتب السا
تمهيـــداً لبيـــان وجـــوه إعجـــاز القـــرآن لمـــن  )دلائـــل الإعجـــاز(و )أســـرار البلاغـــة(وقـــد وضـــع كتابيَـــه 
الــتي خصّصــها بــالكلام حــول إعجــاز القــرآن  )الشــافية(وثَـلثّهمــا برســالته  .مــارس أســرار هــذا العلــم

  .والإجابة على أسئلة دارت حول الموضوع
 بعد أن أشاد بشـأن الـنَظم في الكـلام وتأليفـه وتنسـيقه )دلائل الإعجاز(في مقدّمة كتابه  - قال

إذا كانــت هــذه الأمُــور الوجــوه مــن التعلّــق  :وإذا كــان ذلــك كــذلك فمــا جوابنــا لخصــم يقــول لنــا :-
الــتي هــي محصــول الــنظم موجــودة علــى حقائقهــا وعلــى الصــحّة وكمــا ينبغــي في منثــور كــلام العــرب 

وكانـــت حقــــائق لا تتبــــدّل ولا  ،ورأينــــاهم قـــد اســــتعملوها وتصــــرّفوا فيهـــا وكملــــوا بمعرفتهــــا ،ظومـــهومن
إذ لا يكــون للاسـم بكونــه خـبراً لمبتــدأ أو صـفة لموصــوف أو حـالاً لــذي حــال أو  ،يختلـف Mــا الحـال

  .فاعلاً أو مفعولاً لفعل في كلام حقيقة هي خلاف حقيقته في كلام آخر
 ،والعجيـب مـن الوصـف ،وبـاهر الفضـل ،ي تجـدّد بـالقرآن مـن عظـيم مزيـّةفما هذا الإعجاز الـذ
  وحتىّ قهر من البلغاء والفصحاء القُوَى ،حتىّ أعجز الخلق قاطبةً 

____________________  
  .٩٧ص ،٢ج :وراجع الزركشي في البرهان ،٧٢ - ٧١ص ،١المقدّمة ج :المحرّر الوجيز) ١(

   



٣٠ 

وحــتىّ لم يجـــرِ  ،وعـــدم نطــق النــاطق )١(حــتىّ خرســت الشقاشــق  ،وقيـّـد الخــواطر والفكـــر ،والقُــدَر
وحـتىّ أَسـال  ،ولم يمضِ له حـدّ  ،ولم ينقدح لأحد منهم زند ،ولم يساعد إمكان ،ولم يبنِ بيان ،لسان

  !؟وأخذ منافذ القول عليهم أخذاً  ،الوادي عليهم عجزاً 
ونزيـل الفسـاد عـن  ،وأن نطـبّ لدائـه ،ونردّه عن ضـلاله ،أيَلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله

يريـد (فإن كان ذلك يلزمنا فينبغي لكلّ ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضـعناه  ؟)٢(رائه 
  .)٣(ويستقصي التأمّل لما أودعناه  )نفس كتاب دلائل الإعجاز
 ،نســــجُ النســــجَ وال ،والتــــأليفُ التـــأليفَ  ،وإنـّـــه كمـــا يفَضــــل الــــنظمُ الـــنظمَ  :وكـــرّ في الكتــــاب قـــائلاً 

وا`ـانس لـه درجـات  ،حـتىّ يفـوق الشـيء نظـيره ،وتكثـر المزيـّة ،ثمُّ يعظـُم الفضـل ،والصياغةُ الصياغةَ 
ويتقـــدّم منـــه  ،كـــذلك يفضـــل بعـــضُ الكـــلام بعضـــاً   ،وحـــتىّ تتفـــاوت القـــيم التفـــاوت الشـــديد ،كثـــيرة

 ،لــــو مرقبــــاً بعــــد مَرْقــــبويع ،ويترقــّــى منزلــــةً فــــوق منزلــــة ،ثمُّ يــــزداد مــــن فضــــله ذلــــك ،الشــــيء الشــــيء
وتســقط  ،وتنحســر الظنــون ،حــتىّ ينتهــي إلى حيــث تنقطــع الأطمــاع ،ويســتأنف لــه غايــة بعــد غايــة

  .)٤( وتستوي الأقدام في العجز ،القُوى
وينتهـي إلى  ،واعلم أنهّ لا سبيل إلى أن تعرف صحّة هذه الجملة حتىّ يبلـغ القـول غايتـه :ثم قال

إن أنـت تأمّلتهـا  ،إلاّ أنّ هاهنـا نكتـة ،وتقريـره عنـدك ،ه في نفسكوتصوير  ،آخر ما أردت جمعه لك
تثبّت

ُ
تأنيّ  ،تأمّل الم

ُ
وأن تنشـط للإصـغاء إلى مـا أورده  ،رجـوت أن يحسـن ظنـّك ،ونظرت فيها نظر الم

  إناّ إذا سقنا دليل :وهي ،عليك
____________________  

ويقُــال  ،البعــير أو شــيء كالرئــة يخُرجــه البعــير مــن فيــه إذا هــاجوهــي لهــاة  - بكســر الشــين - جمــع شقشــقة :الشقاشــق) ١(
  .خرست شقاشقه :ويقُال في مقابل ذلك ،يرُيدون الانطلاق في القول وقوّة البيان ،هدرتْ شقاشقه :للفصيح

  .الرأي :الراء) ٢(
  ).ص - ف(ص  :في مقدمة دلائل الإعجاز) ٣(
  .٢٦ - ٢٥ص :دلائل الإعجاز) ٤(

    



٣١ 

سمعـوا كلامـاً لم يسـمعوا  ،وحين تحـدّوا إلى معارضـته ،لولا أOّم حين سمعوا القرآن :الإعجاز فقلنا
أو يقـع قريبـاً  ،فأحسّوا بالعجز على أن يأتوا بما يوازيـه أو يدانيـه )١(وأOّم قد رازوا أنفسهم  ،قطّ مِثله

وأن يتعرّضــوا لشــبا  ،وطولبــوا بــه ،وقرعــوا فيــه ،لكــان محــالاً أن يــدّعوا معارضــته وقــد تحــدّوا إليــه ،منــه
  .ويقتحموا موارد الموت )٢(الأسنّة 

أعََـن معـانٍ مـن دقـة معانيـه وحسـنها  ،عمّـاذا عجـزوا ،فخبرّونا عنهم ،قد سمعنا ما قلتم :فقيل لنا
فمـــاذا أعَجـــزهم مـــن  ،عـــن الألفـــاظ :فـــإن قلـــتم ؟أم عـــن ألفـــاظ مِثـــل ألفاظـــه ؟وصـــحّتها في العقـــول

  ؟أم Mرهم منه ،اللفظ
وبدائع راعـتهم  ،وخصائص صادفوها في سياق لفظه ،عجز=م مزايا ظهرت لهم في نَظمهأَ  :فقلنا

 ،ومســاق كــلّ خــبر ،وفي مضــرب كــلّ مثــل ،ومجــاري ألفاظهــا ومواقعهــا ،مــن مبــادئ آيــه ومقاطعهــا
 ،وصــفة وتبيــان ،ومــع كــلّ حجّــة وبرهــان ،وصــورة كــلّ عظــة وتنبيــه وإعــلام وتــذكير وترغيــب وترهيــب

فلـم يجـدوا في الجميـع كلمـة ينبـو Mـا مكاOـا  ،وآية آيـة ،وعشراً عشراً  ،لوه سورة سورةوMرهم أOّم تأمّ 
بــل وجــدوا اتّســاقاً  ،أو أحــرى وأخلــق ،أو يــَرى أنّ غيرهــا أصــلح هنــاك أو أشــبه ،ولفظــة ينكــر شــأOا

ــغ مــ ،وإتقانــاً وإحكامــاً  ،ونظامــاً والتئامــاً  ،وأَعجــز الجمهــور ،Mَــر العقــول نهم لــو لم يــدع في نفــس بلي
وخلـدت القُـروم  ،موضع طمع حتىّ خرسـت الألسـن عـن أن تـدّعي وتقـول )٣(حكّ بيافوخه السماء 

  .)٥(فلم تملك أن تصول  )٤(
Mَـــرت  ،ومزايـــا ظهـــرت في نَظمـــه وســـياقه ،ويعُقّــب ذلـــك بـــأنّ هـــذه كانـــت دلائـــل إعجـــاز القـــرآن

  فهل ينبغي للفتى الذكي العاقل أن يكون مُقلّداً في ،العرب الأوائل
____________________  

  .جرّب ما عنده ليختبره :ورَاز الرجل ،رَاز الحجر أي وَزنه ليَعرف ثقله :يقال) ١(
  .وحدّ كلّ شيء ،وهي إبرة العقرب ،جمع شَبوة :الشبا) ٢(
  :اليافوخ) ٣(

َ
  .ن يستعلي ويتكبرّ مقدّمة الدماغ في الرأس وهو مَثل يُضرب لم

  .الفحل إذا تُرك عن الركوب والعمل :- بالفتح - القَرم) ٤(
  .٢٨ - ٢٧ص  :دلائل الإعجاز) ٥(

   



٣٢ 

ـــك دلائـــل (ومِـــن ثمَّ وَضـــع كتابـــه الحاضـــر  ؟أم يكـــون باحثـــاً ومتتبّعـــاً كـــي يعلـــم ذلـــك بيقـــين ؟ذل
ــدلّ الناشــدينَ علــى ضــالتّهم )الإعجــاز ويــدعم  ،مــن القــرآن ويضــع يــدهم علــى مواقــع الإعجــاز ،ليَ

ب أهلـه ،مُدّعاه في ذلك بالحجّة والبرهـان  ،وبـذلك قـد قطعـتُ عـذرَ المتهـاون :قـال ،والرائـد لا يُكـذِّ
  .)١(وهدايته لرشده  ،ودللت على ما أضاع من حظهّ

كيــــف يجــــوز أن يظهــــر في صــــميم العــــرب وفي مِثــــل قــــريش ذوي   ):الشــــافية(في رســــالته  - وقــــال
وحجّـتي أنّ االله قـد أنـزل علــيّ  :الأنَفـس الأبيـّة والهِمـم العليـّة والأنَفـة والحميـّة مَـن يـدّعي النبـوّة ويقـول

إلاّ أنّكـم لا تقـدرون علـى أن تـأتوا بمثلـه ولا بعشـر سـورٍ منـه  ،كتاباً تعرفـون ألفاظـه وتفهمـون معانيـه
ثمُّ لا تــدعوهم نفوســهم إلى  ،ولــو جَهــدتم جهــدكَم واجتمــع معكــم الجــنّ والإنــس ،رة واحــدةولا بســو 

وقد بلغ Mم الغيظ من مقالته حدّاً تركوا معه  ،لو كان ممكناً لهم ،أن يعارضوه ويبينّوا سَرَفه في دعواه
ه ووقفــوا لــه حــتىّ واجهــوه بكــلّ قبــيح وَلَقــوه بكــلّ أذىً ومكــرو  ،أحلامهــم وخرجــوا عــن طاعــة عقــولهم

  .بكلّ طريق
فيـــترك ذلـــك إلى أمُـــور  ،وهـــل سمُـــع قـــطّ بـــذي عقـــل اســـتطاع أن يخـــرس خصـــمه بكلمـــة يجيبـــه Mـــا

خلـص ،ينسب معها إلى ضيق الذَرع
َ
وهـل مِثـل هـذا إلاّ  ؟وأنهّ مغلوب قد أعَوزتـه الحيلـة وعـزّ عليـه الم

وكــان عنــد المــدّعى  ،نــةً مِثــل رجــل عَــرض لــه خصــم فــادّعى عليــه دعــوى خطــيرة وأقــام علــى دعــواه بيّ 
ليصـير الحـال  ،فيـترك إظهـار ذلـك ويضـرب عنـه الصـفح جملـةً  ،عليه ما يبُطل تلك البينّة أو يعُارضها

هج والنفوس
ُ
وأمّا شـهادة الأقـوال  ،هذه شهادة الأحوال :قال ؟بينهما إلى جِدال عنيف وإخطار بالم

  .)٢( فكثيرة
إلى أن يعُبرّوا عـن معـاني القـرآن أنفسـها وبأعياOـا  لم يكن التحدّي :- في وجه التحدّي :ثمّ قال

  فإنّ التحدّي ،هذا تقدير باطل ،بلفظ يُشبه لفظه ونَظم يوازي نظمه
____________________  

  .٢٩ص :دلائل الإعجاز) ١(
  .١٢٢ - ١٢٠ص ):المطبوعة ضمن ثلاث رسائل(الشافية ) ٢(

   



٣٣ 

في الشـرف أو يقـرُب  ،بنَظم يبلغ نظم القـرآن ،في أيّ معنى شاءوا من المعاني ،كان إلى أن يجيئوا
يَـاتٍ ( :يدلّ على ذلك قوله تعـالى ،منه َnَْتوُا بعَِْ>ِ سُوَرٍ مِثلِْـهِ مُف

ْ
 ،أي مِثلـه في الـنظم )١( )قُلْ فَأ

  .)٢(.. .ولكن إلى النظم ،فلا إلى المعنى دعيتم ،وليكن المعنى مُفترى لِما قلتم
وموسّـعاً علـيهم  ،ويجزم القول بأOّم تحدّوا إلى أن يجيئوا في أيّ معنى أرادوا مطلقاً غـير مقيـّد :قال

  .)٣(بما يشبه نظم القرآن أن يقرب من ذلك  ،غير مضيّق
  :رأي السكّاكي - ٤

تــوفيّ ســنة ( )مفتــاح العلــوم(صــاحب  - يــرى أبــو يعقــوب يوســف بــن محمّــد بــن علــي الســكّاكي
ـدرك هـو الـذوق ،الإعجاز في القرآن أمرٌ يمُكـن دركـه ولا يمكـن وصـفه أنّ  - )هـ ٥٦٧

َ
الحاصـل  ،والم

أعلــى  ،فقــد جعــل للبلاغــة طــرفينِ  ،مــن ممارســة عِلمَــي الفصــاحة والبلاغــة وطــول خــدمتهما لا غــير
والدرجــة السُــفلى هــي الــتي إذا هــبط الكــلام عنهــا شــيئاً التَحــق  ،وأســفل وبينهمــا مراتــب لا تحُصــى

ــغ قمّتهــا وهــو حــدّ الإعجــاز ،ثمُّ تتزايــد درجــةً درجــةً متصــاعدة ،بأصــوات الحيوانــات وهــو  ،حــتىّ تبل
فقــد جعــل مــن الدرجــة القصــوى ومــا يقــرب منهــا كليهمــا مِــن حــدّ  ،الطــرف الأعلــى ومــا يقــرب منــه

  .الإعجاز
كاســتقامة   ،يــُدرك ولا يمُكــن وصــفه ،واعلــم أنّ شــأن الإعجــاز عجيــب :ازثمُّ قــال بشــأن الإعجــ

لاحــة ،الــوزن تـُـدرك ولا يمُكــن وصــفها
َ
وطريـــق  ،ومَـــدرك الإعجــاز عنــدي هــو الــذوق لــيس إلاّ  ،وكالم

  ).المعاني والبيان(اكتساب الذوق طول خدمة هذينِ العِلمَينِ 
حتجبةثمّ أخذ في تحديد البلاغة وإماطة اللثام عن وجوهها 
ُ
  وكذا ،الم

____________________  
  .١٣ :هود) ١(
  .١٤٤و ١٤١ص :الشافية) ٢(
  .١٤٤و ١٤١ :الشافية) ٣(

   



٣٤ 

رضُْ ابلَِْ$ مَاءَكِ (وضرب لذلك مثلاً بآيـة  ،الفصاحة بقسميها اللفظيّ والمعنويّ 
َ
 )...وَقِيلَ ياَ أ

ومِن جهـتي الفصـاحة المعنويـة  ،وهما مَرجعا البلاغة ،وبيان جها=ا الأربع من جهتي المعاني والبيان )١(
لا يتأمّـل العـالم آيـة مـن آياتـه  ،والله دَرّ التنزيـل :وقـال أخـيراً  ،وأسهب في الكلام عن ذلـك ،واللفظية

  .)٢(إلاّ أدرك لطائف لا تسع الحصر 
 ؛نامهاولكن يمُكن فهمها ودرك سَـ ،أنّ لحدّ الإعجاز ذروةً لا يبلغها الوصف :وغرضه من ذلك

  .فهي حقيقة تُدرك ولا توصف ،بسبب الإحاطة بأسرار هذين العِلمَينِ 
  :رأي الراغب الأصفهاني - ٥

صــاحب   - )هـــ ٥٠٢تــوفيّ ســنة (لأبي القاســم الحســين بــن محمّــد المعــروف بالراغــب الأصــفهاني 
لخـــاصّ إنـّــه يـــرى مـــن الإعجـــاز قائمـــاً بســـبكه ا ،رأي في إعجـــاز القـــرآن يخصّـــه - )المفـــردات(كتـــاب 

 ،لأنّ فيـه الـوزن والقافيـة وأجـراس الـنغم ؛فلا هـو نثـر كنثـرهم المعهـود ،الذي لم يألفه العرب لحدّ ذاك
لأنهّ لم يجـرِ مجـرى سـائر أشـعار العـرب ولا علـى أوزاOـا المعروفـة وإن كانـت لـه خاصّـية  ؛ولا هو شعر

  .الشعر من التأثير في النفس بلحنه الشعريّ النغميّ الغريب
  :- )٣(عد كلام له في وصف إعجاز القرآن قدّمناه آنفاً ب - قال

  :فليس بمقنع إلاّ بتبيين فصلَينِ  ،وإن كانت دالةًّ على كون القرآن مُعجزاً  ،وهذه الجملة المذكورة
فـــإنّ كـــلّ كـــلام  ؟أم ثلاثتهــا ؟اللفــظ أم المعـــنى أم الـــنظم :أن يبُـــينّ مـــا الــذي هـــو مُعجـــز :أحــدهما

  .منظوم مشتمل على هذه الثلاثة
عجز هو ما كان نوعه غير داخل تحت الإمكان :والثاني

ُ
  كإحياء الموتى  ،أنّ الم

____________________  
  .٤٤ :هود) ١(
  .١٩٩ - ١٩٦ص :مفتاح العلوم) ٢(
  .١٤ - ١٢في ص ) ٣(

   



٣٥ 

  .وإبداع الأجسام
ومــا كــان مــن بــاب الأفضــل في النــوع فإنــّه لا  ،فمحلــّه محــلّ الأفضــل ،فأمّــا مــا كــان نوعــه مقــدوراً 

فــإن النجّــار الحــاذق  ،وإن تباعــدت النســبية حــتىّ صــارت جــزءً مِــن ألــف ،يحســم نســبة مــا دونــه إليــه
  :فنقول وباالله التوفيق ،وإن لم يبُلغ شَأوُه لا يكون مُعجزاً إذا استطاع غيره جنسَ فِعْلِه

والثــاني بصــرف النــاس  ،أحــدهما إعجــاز متعلّــق بفصــاحته :علــى وجهــين إنّ الإعجــاز في القــرآن
  .عن معارضته

وذاك أنّ  ؛فليس يتعلـّق ذلـك بعنصـريه الـذي هـو اللفـظ والمعـنى :فأمّا الإعجاز المتعلّق بالفصاحة
ً ( :ولـذلك قـال تعـالى ،ألفاظه ألفـاظهم تنبيهـاً  )٢( )ذَلكَِ الكِْتَـابُ * ألم ( :وقـال )١( )قُرْآناً عَرَبيِّا

  .أن هذا الكتاب مُركّب من هذه الحروف التي هي مادّة الكلام
هُ ( :ولذلك قـال تعـالى )الكتب المتقدّمة(فإن كثيراً منها موجود في  ،ولا يتعلّق أيضاً بمعانيه وYَنGِـ

لِ*َ  Gو
َ
وsَ ( :وقـال )٣( )لrَِ زُبُرِ الأ

ُ
ـحُفِ الأ ةُ مَـا ِ_ الصُّ تهِِمْ بيَِّنَ

ْ
وَلمَْ تأَ

َ
ومـا هـو مُعجـز فيـه  ،)٤( )أ

براً  ،من جهة المعنى كالإخبار بالغيب فإعجـازه لـيس يرجـع إلى القـرآن بمـا هـو قـرآن بـل هـو لكونـه خـ
وســواء كــان مــورداً بالفارســيّة أو بالعربيـّـة أو بلغــة  ،وذلــك ســواء كونــه Mــذا الــنظم أو بغــيره ،بالغيــب
  .أو بإشارة أو بعبارة ،أُخرى

ـــالنَظم المخصـــوص  ــّـه بـــالنَظم المخصـــوص صـــار الشـــعر شـــعراً   ،صـــار القـــرآن قرآنـــاً فـــإذا ب  ،كمـــا أن
  .والخطبة خطبةً 

وبـاختلاف الصـور يختلـف حكـم الشـيء واسمـه لا  ،واللفظ والمعـنى عنصـراه ،فالنظم صورة القرآن
كالخاتم والقُرط والخلَخال اختلفت أحكامها وأسماؤها بـاختلاف صـورها لا بعنصـرها الـذي   ،بعنصره

  فإذا ثبَت هذا ،والفضّةهو الذهب 
____________________  

  .٢ :يوسف) ١(
  .٢و ١ :البقرة) ٢(
  .١٩٦ :الشعراء) ٣(
  .١٣٣ :طه) ٤(

   



٣٦ 

  .ثبت أنّ الإعجاز المختصّ بالقرآن متعلّق بالنظم المخصوص
 :فنقـول ،ثمُّ نبُينّ أنّ هـذا الـنظم مخـالف لـنظم سـائره ،وبيان كونه مُعجزاً هو أن نبُينّ نظم الكلام

  :لتأليف الكلام خمس مراتب
حـــتىّ تتركّـــب منهـــا الكلمـــات  ،وهـــو ضـــمّ حـــروف التهجّـــي بعضـــها إلى بعـــض :الـــنظم :الأُولـــى
  .الاسم والفعل والحرف :الثلاث

أن يؤُلِّـــف بعـــض ذلـــك مـــع بعـــض حـــتىّ تتركـــب منهـــا الجمـــل المفيـــدة وهـــي النـــوع الـــذي  :والثانيـــة
  .المنثور من الكلام :ويقُال له ،وائجهموقضاء ح ،يتداوله الناس جميعاً في مخاطبا=م

 :ويقُـــال لـــه ،أن يضـــمّ بعــض ذلـــك إلى بعـــض ضــمّاً لـــه مبــادٍ ومقـــاطع ومـــداخل ومخــارج :والثالثــة
  .المنظوم

سجّع :ويقال له ،أن يجُعل له في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع :والرابعة
ُ
  .الم

  .وقد انتهى ،الشعر :ويقُال له ،أن يجُعل له مع ذلك وزن مخصوص :والخامسة
أو مـع  ،أو مع الـنظم سـجع ،أو مع النثر نظم ،فإنّ الكلام إمّا منثور فقط ،وبالحقّ صار كذلك

  .السجع وزن
وأنــواع الكــلام لا تخــرج  ،الرســالة :أو مكاتبــة ويقــال لهــا ،الخطابــة :إمّــا محــاورة ويقُــال لــه :والمنظــوم

  .ولكلّ من ذلك نظم مخصوص ،عن هذه الجملة
 :بدلالـــة أنــّـه لا يصـــح أن يقُـــال ،حـــاوٍ لمحاســـن جميعـــه بـــنَظم لـــيس هـــو نظـــم شـــيء منهـــا والقـــرآن

ومَن قرع سمعه فصل بينـه وبـين  ،هو كلام :كما يَصحّ أن يقُال  ،أو شعر ،أو خطابة ،القرآن رسالة(
نGهُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ ( :ولهذا قال تعالى ،سائر النَظم ِYَيِيـهِ ا8َْاطِـلُ مِـنْ * و

ْ
نَـْ*ِ يدََيـْهِ وَلاَ مِـنْ لاَ يأَ

فيمكن أن يـزاد فيـه كحـال الكتـب  ،تنبيهاً أنّ تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر )١( )خَلفِْهِ 
  .الأخر

  وقد عُلم أنّ للموزون ،ولمَِ لمْ يبُلغ بنظم القرآن الوزن الذي هو الشعر :فإن قيل
____________________  

  .٤٢و  ٤١ :فصّلت) ١(
   



٣٧ 

إذ كــلّ مــوزون منظــوم ولــيس كــلّ منظــوم  ؛الكــلام مرتبــةً أعلــى مِــن مرتبــة المنظــوم غــير المــوزونمــن 
  ؟موزوناً 
فـإنّ القـرآن  ،إنما جُنـّب القـرآن نظـم الشـعر ووزنـه لخاصّـية في الشـعر منافيـة للحِكمـة الإلهيـة :قيل

تجــاوز الحــدّ في و  ،تصــوير الباطــل في صــورة الحــقّ  :وقصــوى الشــاعر ،ومعــدن الحــقّ  ،هــو مقــرّ الصــدق
حــتىّ أنّ الشــاعر لا يقــول الصــدق ولا يتحــرّى  ،المــدح والــذمّ دون اســتعمال الحــقّ في تحــرّي الصــدق

ومَـن   ،مَـن كـان قوّتـه الخياليـّة فيـه أكثـر كـان علـى قـَرض الشـعر أقـدر :ولهـذا يقُـال ،الحقّ إلاّ بـالعَرض
  .كانت قوّته العاقلة فيه أكثر كان في قرضه أقصر

لِمـــا كـــان مُرشّـــحاً  ؛عنـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(نبيــّـه  نـــزهّ االله ،لشـــعر مقـــرّ الكـــذبولأجــل كـــون ا
قال
َ
uَ vُِ ( :فقـال تعـالى ،وواسطة بـين االله وبـين العبـاد ،لصدق الم عْرَ وَمَا ينَـْبَ  )١( )وَمَا عَلGمْنَاهُ الشِّ

ولم يعنِ أن ذلك لـيس  ،ليس بقول كاذب :أي )٢( )وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ ( :وقال ،فنفى ابتغاءه له
ولأجـــل شـــهرة  .فـــإنّ وزن الشـــعر أَظهـــر مِـــن أن يشـــتبه علـــيهم حـــتىّ يحتـــاج إلى أن ينفـــي عنـــه ،بشـــعر

 ،الشعر بالكذب سمُيّ أصحاب البراهين الأقيسة المؤدّية في أكثر الأمر إلى الـبطلان والكـذب شـعريةّ
 ،ب مـا يقـع في الكـلام علـى سـبيل العَـرض بالاتفّـاقوما وقع في القرآن من ألفـاظ مُتّزنـة فـذلك بحسـ

  .وقد تكلّم الناس فيه
وذلـــك أنـّــه مـــا مِـــن  ؛وأمّــا الإعجـــاز المتعلــّـق بصـــرف النـــاس عـــن معارضـــته فظـــاهر أيضـــاً إذا اعتــُـبر

صــــناعة ولا فِعلــــة مــــن الأفعــــال محمــــودةً كانــــت أو مذمومــــةً إلاّ وبينهــــا وبــــين قــــوم مناســــبات خفيــــة 
ؤثر حِرفــة مــن الحــِرف فينشــرح صــدره بملابســتها وتطيعــه قــُواه في ب ،واتفّاقــات إلهيــة دلالــة أنّ الواحــد يــُ

ــُ}x (وقــد تَضــمّن ذلــك قولــه تعــالى  ،ويتعاطاهــا بانشــراح صــدر ،فيقبلهــا باتّســاع قلــب ،مزاولتهــا لِ
 ً كـلٌّ مُيسّـر لِمـا اعملـوا ف( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(وقـول النـبيّ  )٣( )جَعَلنَْا مِنكُْمْ ِ|عَْةً وَمِنْهَاجـا

  .)٤( )خُلق له
____________________  

  .٦٩ :يس) ١(
  .٤١ :الحاقّة) ٢(
  .٤٨ :المائدة) ٣(
  .٦٧ص  ٤ج  :مسند أحمد) ٤(

   



٣٨ 

ــي أهــل البلاغــة والخطابــة الــذين يهيمــون في كــلّ وادٍ مــن المعــاني بســلاطة ألســنتهم وقــد  ،فلمــا رئُ
وليس =تزّ غرائزهم البتـة للتصـدّي  ،وعجزهم عن الإتيان بمثِله ،دعا االله جماعتهم إلى معارضة القرآن

وأيّ إعجــاز أعظـــم مِـــن أن  ،لم يخـــفَ علــى ذي لـــبّ أنّ صــارفاً إلهيـــاً يَصـــرفهم عــن ذلـــك ،لمعارضــته
ومـا ألـيقهم بإنشـاد مـا  ،ومجُبرة في الباطن عن ذلـك ،تكون كافةّ البلغاء مخُيرّة في الظاهر أن يعُارضوه

  :قال أبو تمام
  بِسَـــــــــــعينا فأََضـــــــــــعِف أُهمِلنـــــــــــا نـــــــــــكُ  فـــــــــــإنْ 

ــَــــــــــــــــ وإنْ      ــــــــــــــــــاجبرِ أُ  كُ ن ــــــــــــــــــيمَ  ن   نُـتَعتـِـــــــــــــــــعُ  ففَ

  
  .)١(واالله وليّ التوفيق والعصمة 

  :رأي الإمام الرازي - ٦
المفسّـــر  - )هــــ٦٠٦تـــوفيّ ســـنة (ولأبي عبـــد االله محمّـــد بـــن عمـــر بـــن حســـين فخـــر الـــدين الـــرازي 

ــــور شــــتىّ  ،قــــرآن طريــــفرأي في إعجــــاز ال - المــــتكلّم الأُصــــولي الكبــــير كانــــت   ،وهــــو جمَْعــــه بــــين أمُ
لـولا أنّ القـرآن   ،لو كان أحد مِـن البشـر حـاول القيـام Mـا أجمـع ،تستدعي هبوطاً في فصاحة الكلام
ومـــع ذلــــك فقـــد بلــــغ الغايــــة في  ،فقـــد جمــــع بــــين أفنـــان الكــــلام ،كـــلام االله الخــــارق لَمـــألوف النــــاس

  !وهذا أمرٌ عجيب ،وتسنّم الذروة من البلاغة ،الفصاحة
  :معجزاً يمُكن بيانه من طريقينِ  )القرآن(اعلم أنّ كونه  :قال

إمّـــا أن يكـــون مســـاوياً  :إنّ هـــذا القـــرآن لا يخلـــو حالـــه مـــن أحـــد وجـــوه ثلاثـــة :أن يقـــال )الأوَّل(
أو زائــداً عليــه  ،أو زائــداً علــى ســائر كــلام الفصــحاء بقــدرٍ لا يــنقض العــادة ،لســائر كــلام الفصــحاء

  .والقسمان الأوّلان باطلان فتعينّ الثالث ،ينقض بقدرٍ 
  لأنهّ لو كان كذلك لكان من الواجب أن يأتوا بمثِل ؛إOّما باطلان :وإنمّا قلنا

____________________  
  .١٠٩ - ١٠٤ :عن مقدّمته على التفسير) ١(

   



٣٩ 

فــإن وقــع التنـازع وحصــل الخـوف مــن عـدم القبــول فالشــهود  ،سـورة منــه إمّـا مجتمعــينَ أو منفـردينَ 
لأOّـــم كـــانوا في معرفـــة اللغـــة والاطــّـلاع علـــى  ؛وذلـــك Oايـــة في الاحتجـــاج ،والحُكّـــام يزُيلـــون الشـــبهة

 ،حـــتىّ بـــذلوا النفـــوس والأمـــوال ،وكـــانوا في محَبـّــة إبطـــال أمـــره في الغايـــة ،قـــوانين الفصـــاحة في الغايـــة
ــــ هال
َ
ــــة علــــى حــــدّ لا يقبلــــون الحــــقّ فكيــــف  ،ك والمحِــــنوارتكبــــوا ضــــروب الم ــــة والأنَفَ وكــــانوا في الحميّ

فلمّــا لم يــأتوا Mــا  ،والمعارضــة أقــوى القــوادح ،وكــلّ ذلــك يوُجــب الإتيــان بمــا يقــدح في قولــه ،!الباطــل
وأنّ التفـاوت بينـه وبـين كلامهـم لـيس تفاوتـاً  ،فثبـت أنّ القـرآن لا يمُاثـل قـولهم ،عِلمنـا عَجـزهم عنهـا

  .فوجب أن يكون معجزاً  ،فهو إذاً تفاوت ناقض للعادة ،معتاداً 
ومــــع ذلــــك فإنــّــه في  ،واعلــــم أنــّــه قــــد اجتمــــع في القــــرآن وجــــوه كثــــيرة تقتضــــي نقُصــــان فصــــاحته

  .فدلّ ذلك على كونه معجزاً  ،الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية لها وراءها
مثل وصف بعـير أو فـرس أو جاريـة أو  ،أنّ فصاحة العرب أكثرها في وصف مشاهدات :أحدها

 ،وليس في القـرآن مـن هـذه الأشـياء شـيء ،مَلِك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة
  .فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتّفقت العرب عليها في كلامهم

وكـلّ شـاعر تـرك الكـذب  ،ه طريقةَ الصدق وتنزّه عن الكذب في جميعهأنهّ تعالى راعى في :وثانيها
أَلا ترى أنّ لبيد بن ربيعة وحسّان بـن ثابـت لمـّا أَسـلما نــَزَل  ،والتزم الصدق نَـزَل شعره ولم يكن جيّداً 

وأنّ االله تعـــالى مـــع مـــا تنـــزهّ عـــن  ،شـــعرهما ولم يكـــن شـــعرهما الإســـلامي في الجـــودة كشـــعرهما الجـــاهلي
  .وا`ازفة جاء بالقرآن فصيحاً كما ترىالكذب 
أنّ الكــلام الفصـيح والشــعر الفصـيح إنمّــا يتّفـق في القصــيدة في البيـت والبيتــينِ والبــاقي لا  :وثالثهـا

  .لأنهّ كلّه فصيح بحيث يعجز الخلَق عنه كما عجزوا عن جملته ؛وليس كذلك القرآن ،يكون كذلك
  في وصف شيء فإنهّ إذا كرّره لم يكنأنّ كلّ مَن قال شعراً فصيحاً  :ورابعها

   



٤٠ 

ومـع ذلـك   ،وفي القـرآن التَّكـرار الكثـير ،كلامه الثاني في وصف ذلـك الشـيء بمنزلـة كلامـه الأَوّل
  .كلّ واحد منها في Oاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلاً 

ق وتــرك أنــّه اقتصــر علــى إيجــاب العبــادات وتحــريم القبــائح والحــثّ علــى مكــارم الأخــلا :وخامســها
  .وأمثالُ هذه الكلمات تُوجب تقليل الفصاحة ،الدنيا واختيار الآخرة

وشِـعر  ،يحَسن عند الطرب وذكِر النساء وصِفة الخيَل :أOّم قالوا في شعر امرئ القيس :وسادسها
 ،وشـعر زهــير عنــد الرغبــة والرجــاء ،وشــعر الأعشـى عنــد الطلــب ووصــف الخَمــر ،النابغـة عنــد الخــوف

أمّـا القـرآن فإنـّه  ،فإنـّه يَضـعف كلامـه في غـير ذلـك الفـنّ  ،وبالجملة فكلّ شاعر يحسن كلامـه في فـنّ 
  .جاء فصيحاً في كلّ الفنون على غاية الفصاحة
قْـُ*ٍ ( :أَلا ترى أنهّ سبحانه وتعالى قـال في الترغيـب

َ
ةِ أ Gُلهَُمْ مِنْ قر َrِْخ

ُ
لاَ يَعْلمَُ غَفْسٌ مَا أ  )فَ

قُْ*ُ ( :عالىوقال ت )١(
َ
نفُسُ وَتََ~ُّ الأ

َ
  .)٢( )وَفِيهَا مَا تشَْتَهِيهِ الأ

نْ َ سِْفَ بكُِـمْ جَانـِبَ الـَْ�ِّ ( :وقـال في الترهيـب
َ
مِنتُمْ أ

َ
فأَ
َ
مِنـتُمْ مَـنْ ِ_ ( :وقـال ،)٣( )أ

َ
أ
َ
أ

ذَا ِ!َ يَمُورُ  إِ
رضَْ فَ

َ
نْ َ سِْفَ بكُِمْ الأ

َ
مَاءِ أ Gمِنتُمْ * الس

َ
مْ أ
َ
 خَابَ ُ"ُّ جَبGـارٍ عَنِيـدٍ ( :وقال ،)٤( )أ

يِيهِ المَْوتُْ مِنْ ُ"ِّ مََ#نٍ  - إلى قوله -
ْ
  .)٥( )وَيَأ

خَـذْناَ بذَِنبِْـهِ ( :وهو قوله ،وقال في الزجر مالا يبلغه وَهْم البشر
َ
ُ$ًّ أ وَمِـنهُْمْ  - إلى قولـه - فَ

غْرَقْنَا
َ
  .)٦( )مَنْ أ

*َ ( :وقال في الوعظ ما لا مَزيد عليه يتَْ إِنْ مَتGعْنَاهُمْ سِنِ
َ
فَرَأ
َ
  .)٧( )أ

رحَْامُ وَمَا( :وقال في الإلهيّات
َ
نkَ وَمَا تغَِيضُ الأ

ُ
  ابُّ فَعْلمَُ مَا َ)ْمِلُ ُ"ُّ أ

____________________  
  .١٧ :السجدة) ١(
  .٧١ :الزخرف) ٢(
  .٦٨ :الإسراء) ٣(
  .١٧و ١٦ :الملك) ٤(
  .١٧ - ١٥ :إبراهيم) ٥(
  .٤٠ :العنكبوت )٦(
  .٢٠٥ :الشعراء) ٧(

    



٤١ 

  .)١( )تزَدَْادُ 
وعِلـم الفقـه كلـّه مـأخوذ مـن  ،فعِلـم الكـلام كلـّه في القـرآن ،أنّ القرآن أصل العلوم كلّها :وسابعها

 ،وأخبـــار الآخـــرة ،وعلـــم الزهـــد في الـــدنيا ،وعلـــم النحـــو واللغـــة ،وكـــذلك علـــم أُصـــول الفقـــه ،القـــرآن
  .واستعمال مكارم الأخلاق

علـــم أنّ القـــرآن قـــد بلـــغ في جميـــع وجـــوه الفصـــاحة إلى  )٢(ومَـــن تأمّـــل كتابنـــا في دلائـــل الإعجـــاز 
  .النهاية القصوى

ــاني( ــق الث ــا أن يقُــال إنـّـه كــان بالغــاً في الفصــاحة إلى حــدّ  :أن نقــول )الطري إنّ القــرآن لا يخلــو إمّ
ان الثاني كانت المعارضـة علـى وإن ك ،فإن كان الأَوّل ثبت أنهّ معجز .أو لم يكن كذلك ،الإعجاز

ومـــع تـــوفرّ دواعـــيهم علـــى  ،مـــع كـــون المعارضـــة ممكنـــةً  ،فعـــدم إتيـــاOم بالمعارضـــة ،هـــذا التقـــدير ممكنـــة
وهـذا  ،فثبـت أنّ القـرآن معجـز علـى جميـع الوجـوه ،فكان ذلك معجـزاً  ،الإتيان Mا أمَر خارق للعادة

  .)٣(الطريق عندنا أقرب إلى الصواب 
  !ير لعلّه ترجيح للقول بالصِّرفةوكلامه هذا الأخ

  :كلام الشيخ الطوسي - ٧
تحقيـــق  - )٤٦٠تـــوفيّ ســـنة ( ،شـــيخ الطائفـــة - وللشـــيخ أبي جعفـــر محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي

 ،الــذي وضــعه علــى أُســس عِلــم الكــلام )الاقتصــاد(أورده في كتابــه  ،مســتوفٍ بشــأن إعجــاز القــرآن
  :وحقّق فيه أُصول العقيدة على مباني الإسلام نذكر منه ما ملخّصه

  :الاستدلال على صدق النبوّة بالقرآن يتمّ بعد بيان خمسة أمُور :قال
____________________  

  .٨ :الرعد) ١(
سمّى بـ ) ٢(

ُ
  .بيروت ١٩٨٥طبع سنة  )Oاية الإيجاز في دراية الإعجاز(الم

  .من سورة البقرة ٢٣ذيل الآية  ١١٦ - ١١٥ص ،٢ج :التفسير الكبير) ٣(
   



٤٢ 

  .إنهّ ظهر بمكّة وادّعى النبوّة - ١
  .إنهّ تحدّي العرب بهذا القرآن - ٢
  .إنهّ لم يعُارضوه في وقت من الأوقات - ٣
  .وكان ذلك لعجزهم عن المعارضة - ٤
  .وإنّ هذا كان لتعذّر خَرق العادة - ٥

سواء كـان لفصـاحته البالغـة أمَ لأنّ االله صـرفهم  ،القرآن معجزفإذا ثبت ذلك أَجمع دلّ على أنّ 
  ).عليه السلام(وأيّ الأمرينِ ثبت ثبتت نبوّته  ،عن ذلك

وكــذا ظهــور القــرآن علــى يــده وتحدّيــه للعــرب أن يــأتوا  ،أمَّــا ظهــوره بمكّــة وادّعــاؤه النبــوّة فضــروري
  .لأنهّ صريح القرآن في مواضع عديدة ؛بمثِله

لأنّ الـدواعي متـوفرة  ؛ولـو نقُـل لعُلـم ،فلأنهّ لو كان عُورض لوجب أن ينُقل ؛ يعُارضوأمّا أنهّ لم
  .ونقَل الحجّة أوَلى من نقل الشبهة ،ولأنّ المعارض لو كان لكان هو الحجّة دون القرآن ،إلى نقله

تــرك ونَـقْلِهــا هــو طلــب التخلــيص ممــّا ألُزمــوا بــه مــن  - لــو أمَكَنــت - والــذي يــدعو إلى المعارضــة
ولـــذلك نقلـــوا كـــلام مســـيلمة والأســـود  ؛أديـــاOم ومفارقـــة عـــادا=م وبطـــلان مـــا ألفـــوه مـــن الرئاســـات

  .العنسي وطليحة مع ركاكته وسخافته وبعُده عن دخول الشبهة فيه
إذ لا موجـب للخـوف مـع ضـعف المسـلمين بمكّـة  ؛ولا يمكن دعـوى الخـوف مـن أنصـاره وأتباعـه

ــع نقلــه استســراراً  كمــا نقُــل   ،أو في ســائر الــبلاد النائيــة كــالروم والحبشــة وغيرهمــا ،وعلــى فرضــه فــلا يمن
  .وكان أفحش وكان أدعى للخوف إن كان ،هجاؤهم وسبّهم

مـــع تـــوفرّ الـــدواعي لأنّ كـــلّ فعـــل لم يقـــع  ؛وإذا ثبـــت أOّـــم لم يعُارضـــوه فإنمّـــا لم يعُارضـــوه للعجـــز
وقـد تـوفّرت دواعـي العـرب إلى معارضـته  ،لفاعله وشدّة تداعيه عليه قَطَعنا على أنـّه لم يفُعـل للتعـذّر

شاقّ من أجله ،فلم يفعلوها
َ
  .وقد تكلّفوا الم

   



٤٣ 

فقــد بــذلوا النفــوس والأمــوال وركبــوا الحــروب العِظــام ودخلــوا الفــتن طلبــاً لإبطــال أمــره فلــو كانــت 
ترك الطريــق الســهل ويَســلك  ؛كنــةً لهــم لمــا اختــاروا الصــعب علــى الســهلالمعارضــة مم لأنّ العاقــل لا يــَ

والقــوم لم يكونــوا Mـــذه  ،الطريــق الــوعر الــذي لا يبلــغ معــه الغــرض إلاّ أن يختـــلّ عقلــه أو يُســفه رأيــه
  .الصفة

وذلــك  ،إOّــم اعتقــدوا أنّ الحــرب أنجــح مــن المعارضــة فلــذلك عــدلوا إليهــا :ولــيس لأحــد أن يقــول
ولم يكـن  ،وإنمّا ادّعى معارضة مثل القـرآن ،لم يدعِّ النبوّة فيهم بالغَلَبة والقَهر )عليه السلام(أنّ النبيّ 

فكـــان يجـــب أن  ،ثمُّ مـــع قيـــام الحـــرب كـــانوا في الأغلـــب مغلـــوبينَ مقهـــورينَ  ،احتمـــال حـــرب إذ ذاك
  .فإن أَنجَعت وإلاّ عدلوا إلى الحرب ،يقوموا بالمعارضة

لأنّ  ؛قيـــل قـــد حصـــل المطلـــوب ،خـــافوا أن يلتـــبس الأمـــر فـــيَظنّ قـــوم أنــّـه لـــيس مثلـــه :قـــالوافـــإن 
  .فكان أوَلى من الترك الذي يقَوى معه شبهة العجز ،الاختلاف حينذاك يوُجب الشبهة

شّـــاق ؛لم تتـــوفّر دواعـــيهم إلى ذلـــك :ولـــيس لهـــم أن يقومـــوا
َ
والعاقـــل لا يتكلّـــف  ،لأOّـــم تحمّلـــوا الم

  .تتوفرّ دواعيه إلى إبطال دعوى خصمه ذلك إذا لم
وعلـى  ،هذا غـير مُسـلّم :قلنا ،لأنّ في كلامهم ما هو مِثله أو مُقاربه ؛إنمّا لم يعُارضوه :فإن قالوا

فلو كان في كلامهم مِثله فهو أبَلـغ لعجـزهم في  ،فرض التسليم فإنّ التحدّي وقع لعجزهم فيما يأتي
  .ثله في المستقبلتحقّق التحدّي بالعجز عن الإتيان بمِ 

 ،لأنهّ كان ينبغي أن يعُارضـه مَـن لم يواطئـه ؛هذا باطل :قيل ،واطأه قوم من الفصحاء :فإن قيل
لأنّ  - علـى الفـرض - كانوا يقدرون على ما يقاربـه - وإن كانوا أدَون منهم في الفصاحة - فإOّم

لفصــــحاء المعــــروفينَ والبُلغــــاء علــــى أنّ ا .التفــــاوت بــــين الفصــــحاء لا ينتهــــي إلى حــــدّ يخَــــرق العــــادة
كالأعشـى الكبـير الـذي في الطبقـة الأُولى ومَـن أَشـبهه   ،المشهورينَ في وقتـه كلّهـم كـانوا منحـرفينَ عنـه

  وكعب ،مات على كفره
   



٤٤ 

 ،)عليـه السـلام(ابن زهير أَسـلَم في آخـر الأمـر وهـو في الطبقـة الثانيـة وكـان مـن أعـدى النـاس لـه 
الجعــدي مــن الطبقــة الثالثــة أَســلما بعــد زمــان طويــل ومــع ذلــك لم يحَظيــا في ولبيــد بــن ربيعــة والنابغــة 

ـبرزون  :على أنهّ لو كان لكان ينبغي أن يوافقوه على ذلـك ويقولـون لـه ،الإسلام بطائل
ُ
الفصـحاء الم

  .فإنّ الفُصحاء في كلّ زمان لا يخفون على أهل الصناعة ،واطأُوك ووافقوك
وتَعـذّر  ،قـد تـأتّى منـه القـرآن - وهو أفصح العرب - )عليه السلام(لمَِ لا يكون النبيّ  :فإن قيل
  ؟أو تعمله في زمان طويل فلمْ يتمكّنوا من معارضته في زمان قصير ،على غيره
لأنــّه يجعــل صَــرف همِمهــم عــن ذلــك دلــيلاً علــى  ؛هــذا لا يتوجّــه علــى مَــن يقــول بالصِّــرفة :قيــل
  .ولو فُرض تمكّنهم من المعارضة ،الإعجاز

أفصـح لا  )عليـه السـلام(فـإنّ كـون النـبيّ  ،إنّ جهـة الإعجـاز في الفصـاحة والبيـان :وأمّا مَن قال
علـى أنّ العـرب  ،كما هو المتعـارف بيـنهم في المعارضـة ومقارنـة الشـعر  ،يمنع من أن يقُارنوه أو يدُانوه
وأمّــا احتمــال  ،ى منــكفلــذلك يتعــذّر علينــا مــا يتــأتّ  ،أنــت أفَصــحنا :لم يتفوّهــوا بــذلك ولمْ يقولــوا لــه

عارضهم في مدّة طويلـة أَكثـير مـن عشـرين عامـاً يتحـدّاهم طـول  )عليه السلام(لأنهّ  ؛التعمّل فباطل
  .المدّة

غــير أنــّا  ،وإذ قــد ثبــت أنّ القــرآن مُعجــز لمْ يضــرّنا أن لا نعلــم مــن أيّ جهــة كــان إعجــازه :قــال
  :نوُمئ إلى جملة من الكلام فيه
أنّ  :وهـي ،الحسين الموسوي رحمة االله عليه يختار أنّ جهة إعجازه الصِّـرفة كان المرتضى عليّ بن

االله تعـالى سَـلب العـرب العلـوم الـتي كانــت تتـأتّى مـنهم Mـا الفصـاحة الــتي هـي مِثـل القـرآن مـتى رامــوا 
  .وبذلك قال النظاّم وأبو إسحاق النصيبي أخيراً  .ولو لمْ يسلبهم ذلك لكان يتأتّى منهم ،المعارضة

فرطة التي خَرقت العادة من غير اعتبار الـنَظم :وقال قوم
ُ
ومـنهم مَـن  ،جهة الإعجاز الفصاحة الم

  .وهو الأقوى ،اعتبر النَظم والأُسلوب مع الفصاحة
   



٤٥ 

  .هو معجز لاختصاصه بأُسلوب مخصوص ليس في شيء من كلام العرب :وقال قوم
  .كاستحالة الجواهر والألوان  ،تأليف القرآن ونَظمه مستحيل من العباد :وقال قوم
  .كان معجزاً لما فيه من العِلم بالغائبات  :وقال قوم

مـع جريـان العـادة بأنـّه لا يخلـو كـلام  ،كـان مُعجـزاً لارتفـاع الخـلاف والتنـاقض فيـه  :وقـال آخـرون
  .طويل من ذلك

صاحة المفرطـة إنمّا كان معجزاً خارقاً للعادة لاختصاصه بالف :وأقوى الأقَوال عندي قول مَن قال
  .ودون الصِّرفة ،ودون النَظم بانفراده ،دون الفصاحة بانفرادها ،في هذا النَظم المخصوص

رحمــه (علــى مــا كــان يــذهب إليــه المرتضــى  ،القــول بالصِّــرفة )١(وإن كنــت نصــرتُ في شــرح الجمــل 
  .فلم يحَسن خلاف مذهبه ،من حيث شرحت كتابه )االله

 ،أنّ التحـــدّي معـــروف بـــين العـــرب بعضـــهم بعضـــاً  :اخترنـــاهوالـــذي يـــدلّ علـــى مـــا قلنـــاه و  :قـــال
لأOّم لا يعارضون الخطُـب بالشـعر ولا  ؛ويعتبرون في التحدّي معارضة الكلام بمثله في نَظمه ووصفه

فـلا يعُارضـون  ،والشعر لا يعُارضه أيضاً إلاّ بما كان يوافقه في الوزن والرويّ والقافية ،الشعر بالخطُب
  .وإنمّا يعُارضون جميع أوصافه ،ولا السريع بالمتقارب ،ولا الرَّجَز بالكامل ،زالطويل بالرَّجَ 

فرطـة والـنَظم الـذي لـيس في كـلام العـرب 
ُ
فإذا كان كـذلك فقـد ثبـت أنّ القـرآن جمـع الفصـاحة الم

  .فإذا عجزوا عن معارضته فيجب أن يكون الاعتبار Mما ،مثله
فرطة فهو أنّ كلّ فأمّا الذي يدلّ على اختصاصها بالفصاحة ا
ُ
عاقل عرف شـيئاً مـن الفصـاحة  لم

ــك وكيــف لا يكــون كــذلك وقــد  ،وإنمّــا في القــرآن مــن الفصــاحة مــا يزيــد علــى كــلّ فصــيح ،يعلــم ذل
  كالوليد  ،وجدنا الطبقة الأُولى قد شهدوا بذلك وطربوا له

____________________  
في  .ش .هـ١٣٦٢وقد طبُع أخيراً سنة  )جمَُل العلم والعمل(شرحاً على القسم النظري من  )تمهيد الأُصول(في كتابه ) ١(

  .وسننقل كلامه عند التعرّض للقول بالصِّرفة ،جامعة طهران
   



٤٦ 

ودخـل كثـير مـنهم  ،ابن المغيرة والأعشى الكبير وكعب بـن زهـير ولبيـد بـن ربيعـة والنابغـة الجعـدي
وهَمَّ الأعشـى بالـدخول في الإسـلام فمنعـه مـن ذلـك أبـو جهـل  ،دككعب والنابغة ولبي  ،في الإسلام

 ،أمّا الزنا فلا حاجة لي فيـه لأنيّ كـبرت :فقال له .وقال إنهّ يحُرّم عليك الأطيبَينِ الزنا والخمر ،وفزّعه
  .وانُظر فأَتَته المنيّة واخترُم دون الإسلام ،وأمّا الخمر فلا صبرَ لي عنه
والخُطــب ولــيس  ،والرَّجَــز ولــيس برَجَــز ،سمعــت الشــعر :فقــال ، حــين سمعــهوالوليــد بــن المغــيرة تحــيرّ 

 ،ففكّـر ،فـإذا قلـت هـذا صَـعفت قلوبنـا ،أنـت شـيخنا :فقـالوا لـه ،وليس له اختلاج الكَهَنـة ،بخُطب
رَ (فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة  .معاندةً وحسداً للنـبيّ  ،هو سحر :قولوا :وقال Gَرَ وَقد Gَهُ فكGِقُتِلَ فَ * إن

رَ  Gَفمَـن دفـع فصـاحة القـرآن لم يكـن في حيـّز  ،)١( )إِنْ هَذَا إِلاّ سِحْرٌ يـُؤْثرَُ  - إلى قولـه - كَيفَْ قد
  .مَن يُكَلَّم

وليس في شيء من كلام العـرب مـا  ،لأنهّ مَدرك مسموع ؛وأمّا اختصاصه بالنظم فمعلوم ضرورةً 
ـــواع وَصْـــفاته ،يشـــبه نظمـــه فاجتمـــاع الأمـــرين منـــه لا يمكـــن  ،مِـــن خطبـــة أو شـــعر علـــى اخـــتلاف أن

  .)٢( دفعهما
* * *  

  :الإعجاز في دراسات اللاحقين )ثانياً (
ثـل الأَوّل  ،مـا تـرك الأَوّل للآخـر :وأُخـرى يقُـال !كم تـرك الأَوّل للآخـر  :قد يقال

َ
فـإن كـان في الم

ثــل الثــاني مبالغــة ظــ ،جــزاف
َ
كــان الأوائــل قــد مهّــدوا السُــبل لدراســات الآخــرين   ،نعــم ،اهرةفــإنّ في الم

عبــّدة  ،وأسّســوا وأبــدعوا وحــازوا قَصَــب السَــبق
ُ
وجــاء اللاحقــون ليســتمرّوا علــى أثَــرهم علــى الطريقــة الم

  لكنّهم زادوا ،من ذي قبل
____________________  

  .٢٤ - ١٨ :المدّثر) ١(
  .١٧٤ - ١٦٦ص :الاقتصاد في أُصول الاعتقاد) ٢(

   



٤٧ 

  .وبذلك نضجت الأفكار وتوسّعت العقول واكتملت الآراء والأنظار ؛ونقّحوا وهذّبوا
فهــو الــذي لَمســوه مــن تناســق  )إعجــاز القــرآن(أمّــا الــذي زاده الخلَــف علــى السَــلف في مســألة 

ولألحــان موســيقاه اللطيــف  ،نَظمــه البــديع وتناســب نغَمــه الرفيــع كانــت لأجــراس صــوته الرصــيف رنــّة
لا يوُجـــد لهـــا مثيـــل في أيّ توقيـــع مـــن تواقيــــع  ،ونفحـــة قُدســـية ملكوتيـــة ذات جـــذوة وجذبـــة نَســـمة

  .الموسيقى المعهودة ذات الأشكال والألوان المعروفة
ففيـه خاصّـية الـنَظم  ،وعلى قـوافي السـجع ولـيس بسـجع ،إنهّ منتظم على أوزان لا كأوزان الشعر

 ،كمـا هـو مُسـجّع ومُقفّـى أيضـاً في عـين الحـال  ،فهو كـلام منظـوم ومنثـور في نفـس الوقـت ،وهو نثر
إنـّه كـلام االله فـوق كـلام  ،وإنمّا هو كلام فريد في نوعه وفذّ في أُسلوبه ،ومع ذلك فهو ليس بأحدهما

  .المخلوقينَ 
هــذا هــو الــذي أحسّــته أَربــاب الفنــون وأصــحاب الأذواق الظريفــة بشــأن القــرآن الكــريم إذا تلُيــت 

  .إنّ له لحلاوةً وإنّ عليه لطلاوةً  :كما قال قائلهم  ،ل ذات روعة وخلابةآياته على Oجها الأصي
  :سيّد قطب - ١

وذكََــر أنّ  ،فصــلاً عــن الإيقــاع الموســيقي في القــرآن )التصــوير الفــنيّ (كَتــب ســيّد قطــب في كتابــه 
 الموســيقيّ المبــدع الأُســتاذ محمّــد حســن الشــجاعي تفضّــل بمراجعتــه وضــبط بعــض المصــطلحات الفنّيــة

  :جاء فيه.. .الموسيقية عليه
  .ويؤدّي وظيفةً أساسيةً في البيان ،ويتناسق مع الجوّ  ،إنّ هذا الإيقاع متعدّد الأنواع

لقصـــر  وتابعـــةً  ،ولمـّــا كانـــت هـــذه الموســـيقى القرآنيـــة إشـــعاعاً للـــنظم الخـــاصّ في كـــلّ موضـــع :قـــال
ولانســــجام الألفــــاظ في  ،كمــــا هــــي تابعــــة لانســــجام الحــــروف في الكلمــــة المفــــردة  ،الفواصــــل وطولهــــا
  فإننّا نؤُثر أن نتحدّث عن هذه الظواهر.. .الفاصلة الواحدة

   



٤٨ 

  .كلّها مجتمعة
بِ*ٌ (جاء في القرآن الكريم  uَ vُِ إنِْ هُوَ إلاِّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُّ عْرَ وَمَا ينَبَ   .)١( )وَمَا عَلGمْنَاهُ الشِّ

اهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ ( :وجاء فيه حكاية عن كفّار العرب َnَْ٢( )بلَْ اف(.  
ـــوا مجـــانين ولا  ،فلـــيس هـــذا النســـق شـــعراً  ،وصـــدق القـــرآن الكـــريم ولكـــن العـــرب كـــذلك لم يكون
  !إنهّ شعر :يوم قالوا عن هذا النسق العالي ،جاهلين بخصائص الشعر

وأخـــذ  ،وسَـــحر وجـــداOَم بمـــا فيـــه مـــن منطـــقٍ ســـاحر ،لقـــد راعَ خيـــالهم بمـــا فيـــه مـــن تصـــويرٍ بـــارع
وتلـــــك خصــــائص الشــــعر الأساســــية إذا نحــــن أغفلنــــا القافيـــــة  ،أسمــــاعهم بمــــا فيــــه مــــن إيقــــاعٍ جميــــل

  .والتفاعيل
فقـد أعفـى التعبـير مـن قيـود القافيـة  ،على أنّ النسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشـعر جميعـاً 

ــع أَغراضــه العامّــة ،ةالموحّــدة والتفعــيلات التامّــ وأخــذ في  ،فنــالَ بــذلك حريّــّة التعبــير الكاملــة عــن جمي
والفواصــل المتقاربــة في الــوزن الــتي تغُــني عــن  ،الموســيقى الداخليــة ،الوقــت ذاتــه مــن خصــائص الشــعر

فشـأن النثـر والـنظم  ،وضـمّ ذلـك إلى الخصـائص الـتي ذكَرنـا ،والتقفية التي تُغني عـن القـوافي ،التفاعيل
  .)٣(جميعاً 

ــَـبرز بـــروزاً واضـــحاً في  ،وحيثمـــا تـــلا الإنســـانُ القـــرآنَ أحـــسّ بـــذلك الإيقـــاع الـــداخلي في ســـياقه ي
ويتــوارى قلــيلاً أو   ،ومواضــع التصــوير والتشــخيص بصــفة عامــة ،والفواصــل الســريعة ،الســور القِصــار

  .)٤(ماً في بنِاء النظم القرآني ولكنّه على كلّ حال ملحوظ دائ ،كثيراً في السور الطوال
____________________  

  .٦٩ :يس) ١(
  .٥ :الأنبياء) ٢(
 ،ولسنا في حاجة إلى هذا اللعب بالعبارات !إنمّا هو قرآن ،إنّ القرآن ليس شعراً وليس نثراً  :يقول الدكتور طه حسين) ٣(

  .نوع ممُتاز مُبدع من النثر الفنيّ الجميل المتفرّد ولكنّه ،فالقرآن نثر متى احتكمنا للاصطلاحات العربيّة كما ينبغي
  .٨٠ :التصوير الفنيّ في القرآن) ٤(

   



٤٩ 

  .إن شاء االله )١(وسنأتي على أمثلة ضرMا لذلك في فصلٍ قادم 
  :مصطفى محمود - ٢

لقـــد اكتشـــفت منـــذ الطفولـــة دون أن أدري حكايـــة الموســـيقى  :وقـــال الأُســـتاذ مصـــطفى محمـــود
إنــّـه لـــيس  ،وهـــذا ســـرّ مِـــن أعمـــق الأســـرار في التركيـــب القـــرآني ،في العبـــارة القرآنيـــةالداخليـــة الباطنـــة 

وإنمّـا هـو مِعمـار خـاصّ مـن الألفـاظ صُـفّت بطريقـة تكشــف  ،بالشـعر وبـالنثر ولا بـالكلام المسـجوع
  .عن الموسيقى الباطنة فيها

  .وفرق كبير بين الموسيقى الباطنة والموسيقى الظاهرة
البيــت الــذي ينَشــد .. .اشــتهر بالموسـيقى في شــعره ،بيتــاً لشــاعر عمـر بــن أبي ربيعــةوكمَثـلٍ نأخــذ 

  :فيه
  بي مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيَعلَمَ  صــــــــــــــــــاحِبي لي قــــــــــــــــــال

  ؟الربـــــــــــــــــابِ  أُخـــــــــــــــــتَ  القتـــــــــــــــــولَ  أَتحُـــــــــــــــــبُّ     

  
ولكـنّ الموسـيقى هنـا خارجيـة صـنعها الشـاعر بتشـطير  ،أنت تسمع وتطرب و=تزّ على الموسـيقى

  .تقفيل كلّ عبارة تقفيلاً واحداً على الباء الممدودةالكلام في أشطار متساوية ثمُّ 
ومــن  )القافيــة(مــن التقفــيلات  ،الموســيقى تصــل إلى أذُُنــك مــن خــارج العبــارة ولــيس مــن داخلهــا

  .البحر والوزن
َ+ ( :أمّـا حينمـا تتلـو ذَا سَـَ, *  وَالضُّ يْلِ إِ

Gوهـي بالتـالي .. .فأنـت أمـام شـطرة واحـدة )٢( )وَالل
 ،مـــن أيـــن ،ومـــع ذلـــك فالموســـيقى تقطـــر مـــن كـــلّ حـــرف فيهـــا ،فيـــة والـــوزن والتشـــطيرتخلـــو مـــن التق

  ؟وكيف
لا يشــاركه فيــه  ،والموســيقى الباطنــة ســرّ مــن أســرار المعِمــار القــرآني ،هــذه هــي الموســيقى الداخليــة

  .أيّ تركيب أدبي
____________________  

  .العجيبةعند التعرّض لمزايا النظم القائم في القرآن وخصائصه ) ١(
  .٢و ١ :الضحى) ٢(

   



٥٠ 

ــرْشِ اسْــتَوَى( :وكــذلك حينمــا تقــول ْ/َنُ zََ العَْ Gــر  :وحينمــا تتلــو كلمــات زكريـّـا لربــّه ،)١( )ال
) ً كُن بد0َُِئكَِ ربَِّ شَـقِيّا

َ
سُ شَيبْاً وَلمَْ أ

ْ
أ Gوَهَنَ العَْظْمُ م1ِِّ وَاشْتَعَلَ الر ِّkِأو كلمـة  ،)٢( )قَالَ ربَِّ إ

خْفِيهَا 4ِجُْزَى ُ"ُّ غَفْسٍ بمَِا تس3ََْ ( :وسىاالله لم
ُ
كَادُ أ

َ
اعَةَ ءايَِيةٌَ أ Gالس Gِأو كلمتـه تعـالى ،)٣( )إن - 

إِنuَ Gُ جَهَنGمَ لا فَمُوتُ فِيهَا وَلا 5ْ3َ( :- وهو يتوعّد ا`رمين
هُ 6ُرِْماً فَ Gتِ رَب

ْ
  .)٤( )إنGِهُ مَن يأَ

قــائم بذاتــه ينَبــع فيــه الموســيقيّ مــن داخــل الكلمــات ومــن ورائهــا ومِــن  كــلّ عبــارة بنيــان موســيقيّ 
  !؟بطريقة محيرّة لا تدري كيف تتم ،بينها

ـذهل
ُ
ــا إ7َِ ( :وحينمـا يــروي القــرآن حكايــة موسـى بــذلك الأســلوب الســيمفوني الم وحَْينَْ

َ
وَلقََــدْ أ

بْ لهَُمْ طَرِيقاً ِ_  ِjَْ8ِْ بعِِبَادِي فا
َ
نْ أ

َ
يْبَعَهُمْ * ا8َْحْرِ يبَسَاً لا َ;َـافُ دَرَ>ً وَلا َ;nَْـ مُوnَ أ

َ
فَـأ

نَ اJَْمِّ مَا غَشِيَهُمْ  ضَلG فِرعَْوْنُ قوَْمَهُ وَمَا هَدَى* فرِعَْوْنُ ِ<ُنوُدِهِ فَغَشِيَهُم مِّ
َ
  .)٥( )وَأ

إنّ الكلمــات  ،اً بمعــنى لا تخــاف إدراكــ )لا تخَــاف دركــاً (أو  )يَـبَســا(كلمــاتٌ في غايــة الرقـّـة مثــل 
هــو نســيجٌ وحــده بــين   ،لتــذوب في يــد خالقهــا وتصــطفّ وتــتراص في مِعمــار ورَصــف موســيقيّ فريــد

ولا بينـه وبـين الشـعر والنثـر  ،لا شَـبَه بينـه وبـين الشـعر الجـاهلي ،كلّ ما كتب بالعربيـة سـابقاً ولاحقـاً 
تــــأخّر

ُ
رة الأعــــداء الــــذين أرادوا الكيــــد بــــرغم كثــــ ،ولا محاولــــة واحــــدة للتقليــــد حفظهــــا لنــــا التــــاريخ ،الم

  .للقرآن
وكأOّـــا ظـــاهرة بـــلا تبريـــر ولا  ،في كـــلّ هـــذا الزُحـــام تـــبرز العبـــارة القرآنيـــة منفـــردةً بخصائصـــها تمامـــاً 

  .سِوى أنّ لها مصدراً آخر غير ما نعرف ،تفسير
نغّم الجميل

ُ
  :اسمع هذا الإيقاع الم

رجََاتِ ذُو العَْرْشِ يلAُِْ ال( GZمَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ رَفِيعُ ا َzَ ِمْرِه
َ
وحَ مِنْ أ   رُّ

____________________  
  .٥ :طه) ١(
  .٤ :مريم) ٢(
  .١٥ :طه) ٣(
  .٧٤ :طه) ٤(
  .٧٩ - ٧٧ :طه) ٥(

    



٥١ 

لاقِ  G4نُذِرَ يوَْمَ اJِ( )رِْجُ ( ،)١Eَُتِ و تِ مِنَ الFَِّْ فَالِقُ اSْبَِّ وَاGIوىَ ُ رِْجُ الGFَْ مِنَ المَْيِّ المَْيِّ
GG تؤُْفكَُونَ 

َ
ك ً * ذَلِكُمُ ابُّ فَ ـمْسَ وَالْقَمَـرَ حُسْـبَانا Gيلَْ سَـكَناً وَالشG٢( )فَالِقُ الإصِْبَاحِ وجََعَلَ الل( 

دُورُ ( قُْ*ِ وَمَا ُ;rِْ الصُّ
َ
بصَْارُ وهَُوَ يـُدْركُِ ( ،)٣( )فَعْلمَُ خَائنِةََ الأ

َ
بصَْـارَ  لاG تدُْرIُِهُ الأ

َ
 ،)٤( )الأ

) ً ءٍ عِلمْا ْnَ G"ُ ٥( )وسَِعَ رَبُّنَا(.  
العميقـــة في معناهـــا ودلالتهـــا علـــى العجـــز عـــن  ،ثمّ هـــذه العبـــارة الجديـــدة في تكوينهـــا وصـــياغتها

  :إدراك كنه الخالق
هَادَةِ الكَْب5ُِ المُْتَعَالِ ( Gبِ وَالش   .)٧( )وهَُوَ شَدِيدُ المِْحَالِ Jَُادِلوُنَ ِ_ ابِّ ( .)٦( )0َلمُِ الغَْيْ

  :ثم هذا الاستطراد في وصف القدرة الإلهية
إلاGِ  وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ فَعْلمَُهَا إلاGِ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا ِ_ الَْ�ِّ وَا8َْحْرِ وَمَا تسَْـقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ (

رضِْ 
َ
ةٍ ِ_ ظُلمَُاتِ الأ Gبِ*ٍ فَعْلمَُهَا وَلاَ حَب   .)٨( )وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلاGِ ِ_ كِتَابٍ مُّ

وإنمّـا مـع الموسـيقى صـفة  ،ولكن الموسيقى الباطنية ليست هي كـلّ مـا انفـردت بـه العبـارة القرآنيـة
  !أُخرى هي الجلال

تســــتطيع أن تلمــــس ذل  ،وفي العبــــارة البســــيطة المقتضــــبة الــــتي روى Mــــا االله Oايــــة قصّــــة الطوفــــان
  :ء الهائل الجليل في الألفاظالشي
مْرُ (

َ
قلِِْ$ وَلِيضَ المَْاء وَقُِ�َ الأ

َ
رضُْ ابلَِْ$ مَاءكِ وَيَا سَمَاء أ

َ
  .)٩( )وَقِيلَ ياَ أ

 ،تنـزل فـإذا كـلّ شـيء صـمت.. .كلّ لفظ له ثقل الجبال ووقـع الرعـود.. .تلك اللمسات الهائلة
  لقصّة إلىووصلت ا ،وقد كفّت الطبيعة عن الغضب ،هدوء ،سكون

____________________  
  .١٥ :غافر) ١(
  .٩٦و ٩٥ :الأنعام) ٢(
  .١٩ :غافر) ٣(
  .١٠٣ :الأنعام) ٤(
  .٨٩ :الأعراف) ٥(
  .٩ :الرعد) ٦(
  .١٣ :الرعد) ٧(
  .٥٩ :الأنعام) ٨(
  .٤٤ :هود) ٩(

   



٥٢ 

قلِِْ$ وَلِيضَ ( :ختامها
َ
رضُْ ابلَِْ$ مَاءكِ وَيَا سَمَاء أ

َ
مْرُ وَقِيلَ ياَ أ

َ
  .)المَْاء وَقُِ�َ الأ

 ،إنـّـك لتشــعر بشــيء غــير بشــريّ تمامــاً في هــذه الألفــاظ الهائلــة الجليلــة المنحوتــة مــن صــخر صَــوَّان
ــك أن تغــيرّ حرفــاً أو تســتبدل كلمــةً بــأُخرى ،وكــأنّ كــلّ حــرف فيهــا جبــل الألــب أو تؤلــّف  ،لا يمُكن

وحــاولْ وجــرّبْ لنفســك في  ،الثقــل والدلالــةتعُطــي نفــس الإيقــاع والــنغم والحركــة و  ،جملــةً مكــان جملــة
  !أن تغُيرّ حرفاً أو تستبدل كلمةً بكلمة ،هذه العبارة البسيطة ذات الكلمات العشر

ولهـــذا وقعـــت العبـــارة القرآنيـــة علـــى آذان عـــرب الجاهليـــة الـــذين عشـــقوا الفصـــاحة والبلاغـــة وقـــع 
  !الصاعقة

وأن  ،أن يـَذهل - عاش ومـات علـى كفـره - يرةولم يكن مُستَغرباً من جاهليّ مثل الوليد بن المغ
  :وقد اعتبره من كلام محُمّد ،برغم كفره فيقول ،لا يستطيع أن يكتم إعجابه بالقرآن

غـــدق ،وإنّ أعـــلاه لمثمـــر ،وإنّ عليـــه لطـــلاوةً  ،واالله إنّ لقولـــه لحـــلاوةً 
ُ
وإنــّـه يعلـــو ولا  ،وإنّ أســـفله لم

  .يعُلى عليه
ــرّق بــين المــرء وأبيــه :ولمـّـا طلبــوا منــه أن يســبّه قــال  ،وبــين المــرء وأخيــه ،قولــوا ســاحر جــاء بقــولٍ يفُ

  .وبين المرء وعشيرته ،وبين المرء وزوجته
  .إنهّ السِحر حتىّ على لسان العدوّ الذي يبحث عن كلمة يسبّه Mا

 ؛وإذا كانــت العبــارة القرآنيــة لا تقــع علــى آذاننــا اليــوم موقــع السِــحر والعَجــب والــذهول فالســبب
عايشـــة منـــذ الطفولـــة والـــبَلادة والإغـــراق في عامّيـــة مُبتذلـــة أبعـــدتنا عـــن أُصـــول هـــو ا

ُ
لتعـــوّد والألُفـــة والم

ملّ الـذي نسـمعه مـن مُـرتِّلينَ محترفـين يكـرّرون السـور مـن أوّلهـا إلى  ،لغتنا
ُ
ثمُّ أُسلوب الأداء الرتيب الم

برة واحــدة موقــف الوعيــد مــن موقــف لا يختلــف فيهــا موقــف الحــزن مــن موقــف الفــرح مــن  ،آخرهــا بنــ
  .نبرة واحدة رتيبة تموت فيها المعاني وتتسطّح العبارات ،البُشرى من موقف العِبرة

  وبالمثِل بعض المشايخ ممّن يقرأ القرآن على سبيل اللعلعة دون أن ينبض
   



٥٣ 

ثمُّ الحيـاة العصـرية الـتي تعـدّدت  ،ثمُّ المناسبات الكثيرة التي يقُـرأ القـرآن فيهـا روتينيـّاً  ،شيء في قلبه
  .فيها المشاغل وتوزعّ الانتباه وتحجّر القلب وتعقّدت النفوس وصَدِئت الأرواح

ويرتـدّ فيهـا طفـلاً  ،وبرُغم هذا كلّه فإنّ لحظة صفاء ينزع الواحد فيها نفسه من هذه البيئة اللزجـة
ذهلـــة كفيلـــة بـــأن تعُيـــد إل  ،بِكـــراً وترتـــدّ لـــه نفســـه علـــى شـــفّافيتّها

ُ
يـــه ذلـــك الطعـــم الفريـــد والنكهـــة الم

طــرب الجميــل في القــرآن
ُ
وكفيلــة بــأن توقفــه مَــذهولاً مــن جديــد بعــد قرابــة ألــف وأربعمِئــة  ،والإيقــاع الم

  .سنة من نزول هذه الآيات وكأOّا تنُزل عليه لَسَاعتها وتوّها
رقيقة مُهذّبـة فريـدة لا  اسمع القرآن يصف العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة بأُسلوب رفيع وبكلمة

ً ( :تجــد لهــا مثــيلاً ولا بــديلاً في أيــّة لغــة ــلاً خَفِيفــا ــتْ َ/ْ ــاهَا َ/َلَ Gــا يَغَش Gَهــذه الكلمــة  ،)١( )فلَم
أن يمتـزج الـذكر والأنُثـى كمـا يمتـزج ظِـلاّن وكمـا يغشـى الليـل النهـار .. .تَـغَشّاها رَجُلهـا.. ).تغشّاها(

هـــذا اللفـــظ العجيـــب الـــذي يعُـــبرِّ بـــه القـــرآن عـــن التـــداخل  ،وكمـــا تـــذوب الألـــوان بعضـــها في بعـــض
  .الكامل بين اثنين هو ذَروةٌ في التعبير

وألفــاظ أُخــرى تَقرأهــا في القــرآن فتــترك في الســمع رنينــاً وأصــداءً وصــوراً حينمــا يقُســم االله بالليــل 
سَ * وَاللGيْلِ إذَِا عَسْعَسَ ( :والنهـار فيقـول Gبحِْ إذَِا يَنَف  )عسـعس(هـذه الحـروف الأربعـة  ،)٢( )وَالصُّ

سَ ( ،هي الليل مُصـوّراً بكـلّ مـا فيـه Gبحِْ إذَِا يَـنَف إنـّك  ،إنّ ضـوء الفجـر هنـا مرئـيّ ومسـموع )وَالصُّ
  .تكاد تسمع زقزقة العصفور وصيحة الديك

وتــرى المعِمــار  ،فــإذا كانــت الآيــات نــذير الغضــب وإعــلان العقــاب فإنـّـك تســمع الألفــاظ تتفجّــر
  :اسمع ما يقول االله عن قوم عاد ،ني كلّه له جَلجلةالقرآ

Mٍَ 0َيِيةٍَ ( ْMَ ٍهْلِكُوا برِِيح
ُ
ا 0َدٌ فَأ Gم

َ
رَهَا عَليَْهِمْ سَبعَْ Jََالٍ وَعَمَاغِيةََ * وَأ Gسَخ  

____________________  
  .١٨٩ :الأعراف) ١(
  .١٨و ١٧ :التكوير) ٢(

   



٥٤ 

يGامٍ حُسُوماً فnَََى القَْوْمَ 
َ
عْجَازُ Qَْلٍ خَاوِيةٍَ ك

َ
هُمْ أ Gغ

َ
Rَ كَك ْMَ إنّ الآيـات كلّهـا تَصـرّ  ،)١( )فِيهَا

  .فيها الرياح وتَسمع فيها اصطفاق الخيام وأعجاز النخل الخاوي وصورة الأرض الخراب
حكمة والألفاظ الـتي لهـا 

ُ
والصور القرآنية كلّها تجدها مرسومةً Mذه اللمسات السريعة والظِلال الم

  .رس وصوت وصورةجَ 
أمّــا في اللغــات الأخــرى  ،إنــّه قــرآن في لغتــه ،ولهــذه الأســباب مجتمعــه كــان القــرآن كتابــاً لا يــُترجم

نزIََْاهُ قرُْآناً عَرَبيِّاً ( .فهو شيء آخر غير القرآن
َ
  .وفي هذا تحديد فاصل )٢( )إنGِا أ
ْ/َنُ zََ العَْرْشِ ا( :وكيف يمُكن أن تُترجم آية مثل Gإننّا لسنا أمام معـنى فقـط ،)٣( )سْتوََىالر، 

 ،تنبـع فيـه الموسـيقى مـن داخـل الكلمـات ،أمـام تكـوين وبنـاء ،وإنمّا نحن بالدرجة الأُولى أمـام مِعمـار
  .من خصائص اللغة العربية وأسرارها وظِلالها وخوافيها ،مِن قلَبِها لا من حواشيها

ا تحُــدث الخشــوع في الــنفس بمجــرّد أن تلامــس إOّــ ،ولهــذا انفــردت الآيــة القرآنيــة بخاصّــية عجيبــة
ؤثرّ في الوجـدان والقلـب لتـوّه ومـن قبـل  ؛الأذُن وقبل أن يتأمّل العقل معانيها لأOّا تركيـب موسـيقيّ يـُ

فـإذا بـدأ العقـل يحُلـّل ويتأمّـل فانـّه سـوف يكتشـف أشـياء جديـدة وسـوف  ،أن يبدأ العقل في العمـل
وقد تكشف لك الآية عن سرّها وقـد  ،نية قد تحَدث وقد لا تحدثولكنّها مرحلة ثا ،يزداد خشوعاً 
ولكنـك دائمـاً  .وقد تُؤتى البصيرة التي تفُسّر Mا معاني القرآن وقد لا تُؤتى هذه البصـيرة ،لا تكشفه
طـراز مـن الرصـف يبُهـر . .فريد. .بنيان. .لأنّ القرآن يخُاطبك أَوّلاً كمعمار فريد من الكلام ؛خاشع
  .)٤(.. .لقاه عليك الذي خَلق اللغة ويعرف سرّهاأ.. .القلب

____________________  
  .٧و ٦ :الحاقة) ١(
  .٢ :يوسف) ٢(
  .٥ :طه) ٣(
ســـنة  - دار المعـــارف بمصــر ١٩ - ١٢ص ):المعمـــار القــرآني(فصــل  :مصــطفى محمـــود ،القــرآن محاولـــة لفهــم عصـــري) ٤(

١٩٧٦.  
   



٥٥ 

  :محمّد دراّز - ٣
يجَعـــل مـــن إعجـــاز القـــرآن في قشـــرته الســـطحية في  ،دراّز نظـــرة مشـــاMةوللـــدكتور محمّـــد عبـــد االله 

فإنـّه جلـّت قدرتـه أجـرى  ،جانبيَ جماله التوقيعي وجماله التنسيقي الى جنب محتواه مـن جلائـل أسـرار
  .سنّته في نظام هذا الكون أن يغشى جلائل أسراره بأستار زاهية بمتُعةٍ وجمال

ُجــوِّد يقـرأ القــرآن يرُتلّـه حـقّ ترتيلــه نـازلاً بنفســه علـى هــوى  إنـّك إذا اســتمعت إلى القـارئ :قـال
الم

وليس نازلاً بالقرآن على هوى نفسه ستجد اتّساقاً وائتلافاً يسترعي مـن سمعـك مـا تسـترعيه  ،القرآن
وسـتجد شـيئاً آخـر لا تجـده في  ،على أنهّ ليس بأنغـام الموسـيقى ولا بـأوزان الشـعر ،الموسيقى والشعر
ذلــك أنــك تســمع القصــيدة مــن الشــعر فــإذا هــي تتشــابه أهواؤهــا وتــذهب  ؛ في الشــعرالموســيقى ولا

إذا أعُيــدت وكُــرّرت عليــك بتوقيــع  ،وطبعــك أن يملّهــا ،فــلا يلبــث سمعــك أن يمَجّهــا ،مــذهباً متقاربــاً 
 )١(تنقـل فيـه بـين أسـباب وأوتـاد وفواصـل  ،بينما أنـت مـن القـرآن أبـداً في لحـن متنـوعّ متجـدّد :واحد

ــك بنصــيب ســواء فــلا يعــروك منــه علــى كثــرة  ،علــى أوضــاع مختلفــة يأخــذ منهــا كــلّ وَتَــرمن أوتــار قلب
  .بل لا تفتأ تطلب منه المزيد ،ترداده مَلالة ولا سأم

حتىّ الـذين لا يعرفـون  ،هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على أحد ممنّ يسمع القرآن
  ؟أنفسهم فكيف يخفى على العرب ،لغة العرب

  إنّ أوّل شيء أحسّته تلك الآذان العربية في نِظام القرآن هو ذلك النِظام
____________________  

  .١٩٧٦سنة  - المعارف بمصر= 
تحـــرّك يتلـــوه حـــرف ســـاكن يقـــال لهـــا  :مصـــطلحات موســـيقية) ١(

ُ
والحرفـــان المتحركّـــان يتلوهمـــا  ،)ســـبب خفيـــف(الحـَــرف الم

تحركّـــان لا يتلوهمـــا ســـاكن والحرفـــان  ،)وتـــد مجمـــوع(ســـاكن 
ُ
وتـــد (والحرفـــان المتحركّـــان يتَوسّـــطهما ســـاكن  ،)ســـبب ثقيـــل(الم

  ).فاصلة كبيرة(وأربعة أحرف متحركّة يعقبها ساكن  ،)فاصلة صغيرة(وثلاثة أحرف متحركّة  ،)مفروق
   



٥٦ 

 ،سـماعهالصوتيّ البديع الذي قُسّمت فيه الحركة والسكون تقسـيماً مُنوّعـاً يجُـدّد نشـاط السـامع ل
ووُزّعــت في تضـــاعيفه حـــروف المـــدّ والغُنـّـة توزيعـــاً بالقســـط يسُـــاعد علــى ترجيـــع الصـــوت بـــه و=ـــادي 

  .إلى أن يصل إلى الفاصلة الأُخرى فيجد عندها راحته العظمى ،النفس فيه آناً بعد آن
وهــــذا النحــــو مــــن التنظــــيم الصــــوتي إن كانــــت العــــرب قــــد عمــــدت إلى شــــيء منــــه في أشــــعارها  

ثمُّ إلى حـدّ الإمـلال في التكريـر فإOّـا مـا كانـت تعهـده  ،هـا إلى حـدّ الإسـراف في الاسـتواءفذهبت في
رسل والمسـجوع ،قطّ 

ُ
بـل كـان يقـع لهـا في  ،ولا كان يتهيّأ لها بتلك السهولة في منثور كلامها سواء الم

ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلاّ بإدخـال شـيء عليـه أو  ،أجود نثرها عيوب تغضّ من سَلاسة تركيبه
  .حذف شيء منه

لأOّـا وجـدت  ؛أنـّه شـعر - في خيـال العـرب - لا عجب إذاً أن يكون أدنى الألقـاب إلى القـرآن
 ؛مـا هـو بشـعر :وعجـبٌ أن ترجـع إلى نفسـها فتقـول ،في توقيعه هزةًّ لا تجد شيئاً منها إلاّ في الشـعر

ثمُّ لا عجــب أن  ،لــيس علــى أعــاريض الشــعر في رَجَــزه ولا في قصــيده - :الوليــد كمــا قــال - لأنــّه
لأنهّ جمََع بين طـرفيَ الإطـلاق والتقييـد في حـدّ  ؛تجَعل مردّ هذه الحيرة أخيراً إلى أنهّ ضربٌ من السِحر

  .ومن الشعر جماله ومُتعته ،فكان له من النثر جلاله وروعته ،وسط
خارجـــــةً مـــــن مخارجهـــــا  ،فطرقـــــتْ سمعَـــــك جـــــواهرُ حروفـــــه ،قلـــــيلاً  أنـــــت إذا مـــــا اقتربـــــت بأذُنـــــك

 :فأجــاءك منــه لــذّة أُخــرى في نَظــم تلــك الحــروف ورَصــفها وترتيــب أوضــاعها فيمــا بينهــا ،الشــحيحة
وآخـر يحتــبس عنــده  ،وآخــر ينزلـق عليــه الــنـَفَس ،ورابـع يجهــر ،وثالــث يهمــس ،هـذا ينقــر وذاك يصـفر

ترى الجمــال  ،وهلــمّ جــرا ،الــنـَفَس لا كركــرة ولا  )١(اللغــويّ مــاثلاً أمامــك في مجموعــة مختلفــة مؤتلفــة فــ
  ولا ،وهكذا ترى كلاماً ليس بالحضريّ الفاتر ،ولا تناكر ولا تنافر ،ولا رخاوة ولا معاظلة ،ثرثرة

____________________  
وهـذا  ،ل أكثـر في كـلام الرافعـيوسـيأتي قريبـاً تفصـي ،مَن وقف على صفات الحـروف ومخارجهـا ازداد Mـذا المعـنى عِلمـاً ) ١(

  .فتنبّه ،جانب دقيق من سرّ إعجاز القرآن التأليفي
   



٥٧ 

ــة الحاضــرة وسلاســتها ،بالبــدويّ الخَشِــن  ،بــل تــراه وقــد امتزجــت فيــه جَزالــة الباديــة وفَخامتهــا برقّ
كأنمّـا هـو عُصـارة اللغتـينِ   ،فـإذا مـزيجٌ منهمـا ،وقُدّر فيه الأمـران تقـديراً لا يبغـي بعضـهما علـى بعـض

  .عندها تلتقي أذواقهم وعليها تأتلف قلوMم ،أو كأنمّا هو نقطة الاتّصال بين القبائل ،وسلالتهما
ولـيس الشـأن في هـذا  ،من هذه الخصوصية والتي قبلها تتألّف القشـرة السـطحية للجمـال القـرآني

أَجـرى سـنّته في  - جلـّت قدرتـه - فإنـّه ،ةالغلاف إلاّ كشأن الأصداف ممِاّ تحويه من اللآلئ النفيسـ
ليكـون ذلـك مـن عوامـل  ؛نظام هذا العالم أن يغشّي جلائل أسراره بأسـتار لا تخلـو مـن مُتعـة وجمـال

  .بتنافس المتنافسينَ Mا وحرصهم عليها ،حفظها وبقائها
ــ ،فقــد ســبقت كلمتــه أن يصــون علينــا نفــائس العلــوم الــتي أَودعهــا هــذا الكتــاب الكــريم  ن ثمَّ ومِ

ويكـون بمنزلـة  ،ويغـريهم عليهـا بطلاوتـه ،قضت حِكمته أن يختار لها صواناً يحبّبها إلى الناس بعذوبته
لا جــرم  ،ويهــوّن عليهـا وعثـاء الســفر في طلـب كمالهـا ،يسـتحثّ النفـوس علــى السـير إليهـا )الحـدّاء(

أجــل ذلــك ســيبقى  ومــن ؛اصــطفى لهــا مــن هــذا اللســان العــربي المبــين ذلــك القالــب العــذب الجميــل
وإن لم يكـن  ،صوت القرآن أبداً في أفواه الناس وآذاOم مادامـت فـيهم حاسّـة تـذوّق وحاسّـة تسـمّع

ا uَُ (وينفـدون Mـا إلى بعيـد غـوره  ،لأكثرهم قلوب يفقهون Mا حقيقة سرّه كْرَ وYَنGِـ ِّKَا اIْ Gَنُْ نزSَ اGن إِ
  .)١( )Sَاَفظُِونَ 

وهــل عرفــت أنّ هــذا الجمــال   ؟ن الكــريم يجمــع إلى الجمــال عــزةًّ وغرابــةهــل عرفــت أنّ نظــم القــرآ
  ؟كان قوّةً إلهيّةً حُفظ Mا القرآن من الفقد والضياع

 ،فــاعرف الآن أنّ هــذه الغرابــة كانــت قــوّة أُخــرى قامــت Mــا حجّــة القــرآن في التحــدّي والإعجــاز
وأنّ ذلك الجمال ما كان ليكفي وحـده في كـفّ أيـديهم  ،واعتصم Mا من أيدي المعارضين والمبدّلين

إذا استحسـنوا شـيئاً  - :كمـا يقـول البـاقلاّني - ذلـك أنّ النـاس ،بل كـان أجـدر أن يغـريهم بـه ،عنه
  وتنافسوا في محاكاته ،اتبّعوه

____________________  
  .٩ :الحجر) ١(

   



٥٨ 

وكــذلك رأينــا أصــحاب هــذه الصــناعة يتبــع بعضــهم بعضــاً فيمــا يســتجيدونه مــن  ،بباعــث الجبلّــة
كمـــا صـــنع ابـــن العميـــد بأُســـلوب   ،وربمّـــا أدرك اللاحـــق فـــيهم شـــأو الســـابق أو أرَبى عليـــه ،الأســاليب
ومــا أســاليب النــاس علــى  ،وكمــا يصــنع الكُتّــاب والخطبــاء اليــوم في اقتــداء بعضــهم بــبعض ،الجــاحظ

وتــُــراضّ  ،تُؤخــــذ بــــالتعلّم ،النثــــر والشــــعر إلاّ مناهــــل مــــورودة ومســــالك معبّــــدةاخــــتلاف طرائقهــــا في 
  .كسائر الصناعات  ،الألسنة والأقلام عليها بالمرانة

فمــا الــذي منــع النــاس أن يخُضــعوا أُســلوب القــرآن لألســنتهم وأقلامهــم وهــم شــرع في استحســان 
  .وأنّ أكثرهم الطالبون لإبطال حجّته ،طريقة

ولا ريـب أنّ أوّل مـا تلاقيـك  ،فيه منعة طبيعيّة كفّـت ولا تـزال تكـفّ أيـديهم عنـه ما ذاك إلاّ أنّ 
ومـا اتخّـذه في رصـف حروفـه وكلماتـه وجملـه  ،هذه المناعة فيما صوّرناه لك من غريب تأليفـه في بنيتـه

خــرج فيــه عــن هيئــة كــلّ نظــم تعاطــاه النــاس أو  ،مــن نظــام لــه سمــت وحــده وطــابع خــاصّ بــه ،وآياتــه
  .ولا سبيلاً يسلكونه إلى تذليل منهجه ،فلا جَرم لم يجدوا له مِثالاً يحاذونه به ،ونهيتعاط

مــن الســابقين مــنهم أو  - وآيــة ذلــك أنّ أحــداً لــو حــاول أن يــُدخل عليــه شــيئاً مــن كــلام النــاس
 ،لأفســد بــذلك مزاجــه في فــم كــلّ قــارئ - مــن الحكمــاء أو البلغــاء أو النبيّــين والمرســلين ،اللاحقــين

ولنفـاه  ،وإذاً لنادى الداخلُ على نفسه بأنـّه واغـل دخيـل ،عل نظامه يضطرب في أذُن كلّ سامعولج
نGهُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ ( ،القرآن عن نفسه كما ينفي الكِير خبث الحديد ِYَيِيهِ ا8َْاطِلُ مِـنْ نَـْ*ِ * و

ْ
لاَ يأَ

  .)١( )يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تTَِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ َ/ِيدٍ 
ــك Mجــة الأســتار عمّــا  ،وأنــت إذ لم يلهــك جمــال الغطــاء عمّــا تحتــه مــن الكنــز الــدفين ولم تحجب

فنفـذت مـن هـذا  ،بـل فلُيـت القشـرة عـن لبّهـا وكُشـفت الصـدفة عـن دُرّهـا ،وراءها من السرّ المصـون
  تجلّى لك ما هو ،النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي

____________________  
  .٤٢و ٤١ :صّلتف) ١(
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  .ولقيت منه ما هو أروح وأبدع ،أMى وأMر
فـإنّ  ،لا نريد أن نحدّثك هاهنا من معاني القرآن وما حوته من العلوم الخارجة عن متنـاول البشـر

وحــديثنا الآن   ،في بحــث الإعجــاز العلمــي - إن شــاء االله تعــالى - لهــذا الحــديث موضــعاً آخــر يجــيء
  .وإنمّا عن اللغة الألفاظ ،لغويكما ترى في شأن الإعجاز ال

بيـــد أنّ هـــذه الألفـــاظ ينُظــــر فيهـــا تـــارةً مــــن حيـــث هـــي أبنيـــة صــــوتية مادّ=ـــا الحـــروف وصــــور=ا 
ونقلهـا مـن  ،وتارةً من حيث هي أداة لتصـوير المعـاني ،الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتها

Oّـــا هـــي أعظـــم النـــاحيتين أثـــراً في وهـــذه الناحيـــة لا شـــك أ ،نفـــس المـــتكلّم إلى نفـــس المخاطـــب Mـــا
أكثـــر مـــن تفاضـــلها مـــن حيـــث هـــي  ،إذ اللغـــات تتفاضـــل مـــن حيـــث هـــي بيـــان ؛الإعجـــاز اللغـــوي
ســواء   ،والفضــيلة البيانيــة إنمّــا تعتمــد دقــّة التصــوير وإجــادة التعبــير عــن المعــنى كمــا هــو ،أجــراس وأنغــام

فقد كانت حكايات القرآن لأقـوال  ،وأن يكون هدىً أو ضلالاً  ،كان ذلك المعنى حقيقة أو خيالاً 
بطلين لا تقصر في بلاغتها عن سائر كلامه

ُ
  .لأOّا تصف ما في أنفسهم على أتمّ وجه ؛الم

فــلا  ،انظــر حيــث شــئت مــن القــرآن الكــريم تجــد بيانــاً قــد قــدّر علــى حاجــة الــنفس أحســن تقــدير
نقيـّة لا  ،يـؤدّي لـك مـن كـلّ معـنى صـورة نقيـّة وافيـة ،تحسّ فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتـير

وافيـــة لا يشـــذّ عنهـــا شـــيء مـــن عناصـــرها الأصـــلية ولواحقهـــا  ،يشـــوMا شـــيء ممـّــا هـــو غريـــب عنهـــا
وفي كـلّ كلمـة  ،ففي كلّ جملة منه جهاز من أجهزة المعـنى ،كلّ ذلك في أوجز لفظ وأنقاه  ،الكمالية

وأوضـاع جملـه  ،وفي أوضاع كلماته مـن جملـه ،زء بقدرهوفي كلّ حرف منه ج ،منه عضو من أعضائه
محاســـن  - كمـــا يقـــول البـــاقلاّني - وبالجملـــة تـــرى ،مـــن آياتـــه ســـرّ الحيـــاة الـــذي ينـــتظم المعـــنى بأداتـــه

  .متوالية وبدائع تترى
  ثمّ  ،وعُدّ ما أحصته كفُّك من الكلمات عدّاً  ،ضع يدك حيث شئت من المصحف
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وانظــر نســبة مــا حــواه هــذا الكــلام مــن  ،تــاره خارجــاً عــن الــدفتّينأحــصِ عــدّ=ا مــن أبلــغ كــلام تخ
ـــدّلها مـــن هـــذا الكـــلام دون إخـــلال  ،المعـــاني إلى ذاك ثمّ انظـــر كـــم كلمـــة تســـتطيع أن تُســـقطها أو تب
كمـا يقـول ابـن  - فكتـاب االله تعـالى ؟وأيّ كلمة تستطيع أن تُسقطها أو تبدّلها هنـاك ؟بغرض قائله

  .ة ثمّ أدُير لسان العرب على لفظة في أن يوجد أحسن منها لم توجدلو نزعت منه لفظ - عطية
5ٍ (بل هو كما وصفه تعالى  نْ حَكِيمٍ خَبِ ُ GZ تْ مِن لَ حْكِمَتْ آياَتهُُ عُمG فُصِّ

ُ
  .)١( )كِتَابٌ أ

إنــّه خطــاب مــع العامّــة كمــا هــو خطــاب  :وميــزة أُخــرى تفــوق بــالقرآن الكــريم علــى ســائر الكــلام
إنـّك لـو خاطبـت الأذكيـاء بالواضـح المكشـوف  ،وهاتـان غايتـان متباعـدتان عنـد النـاس ،مع الخاصّة

ولو أنّك خاطبـت العامّـة باللمحـة  ،الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بالكلام إلى مستوىً لا يرضونه
  .والإشارة التي تخاطب Mا الخاصّة للجأ=م إلى ما لا تطيقه عقولهم

أن تخاطـب كـلّ  - تعُطـي كلتـا الطـائفتين حقّهـا كـاملاً مـن بيانـكإن أردت أن  - فلا غنى لك 
فأمّـا أنّ . .كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطـب بـه الرجـال  ،واحدة منهما بغير ما تخُاطب الأُخرى

والى السَـــــوقة  ،والى الأذكيـــــاء والأغبيـــــاء ،جملـــــةً واحـــــدة وتعبـــــيراً واحـــــداً تلقـــــي إلى العلمـــــاء والجهـــــلاء
علـى  - فـذلك مـا لا تجـده ،ها كلّ منهم مُقدّرة على مقيـاس عقلـه وعلـى وِفـق حاجتـهفيرا ،والأدُباء
ويــراه العامّــة  ،فهــو قــرآن واحــد يــراه البلغــاء أوفى كــلام بلطــائف التعبــير ،إلاّ في القــرآن الكــريم - أتمـّـه

ضـــع ولا يحتــاجون منــه إلى تُرجمــان وراء و  ،أحســن كــلام وأقربــه إلى عقــولهم لا يلتــوي علــى أفهــامهم
كْـرِ (مُيسّـر لكـلّ مـن أراد  ،فهو متعة العامّة والخاصّة علـى السـواء ،اللغة ـناَ القُْـرْآنَ لِ~ِّ ْ GUَوَلقََدْ ي

كِرٍ  Gد   .)٣( )٢( )فَهَلْ مِن مُّ
____________________  

  .١ :هود) ١(
  .١٧ :القمر) ٢(
  .١٠٦ - ٩٥ص :)نظرات جديدة في القرآن(النبأ العظيم ) ٣(
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  :الرافعيمصطفى  - ٤
وقد كان من عادة العرب أن يتحـدّى بعضـهم بعضـاً في  :وقال الأُستاذ مصطفى صادق الرافعي
 ،ولأنّ ذلــك مــذهب مــن مفــاخرهم ،ثقــة مــنهم بقــوّة الطبــع ؛المســاجلة والمقارضــة بالقصــيد والخطــب

اقـــف ولهــم فيـــه المو  ،وهـــم مجبولــون عليـــه فطـــرةً  ،يســتعلون بـــه ويـــذيع لهــم حســـن الـــذكر وعلــوّ الكلمـــة
وسـلك  ،فتحدّاهم القرآن في آيات كثـيرة أن يـأتوا بمثلـه أو بعضـه ،ومجامعهم ،والمقامات في أسواقهم

فـإنّ حِكمـة هـذا التحـدّي وذكِـره في القـرآن  ،إلى ذلك طريقاً كأOّا قضـية مـن قضـايا المنطـق التـاريخي
وهـم   ،والفصـحاء اللُسْـن إنمّا هي أن يشهد التاريخ في كلّ عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء اللدّ 

فكــــانوا مظنــّــة  ،كـــانوا في العهــــد الــــذي لم يكــــن للغــــتهم خــــير منــــه ولا خــــير مــــنهم في الطبــــع والقــــوّة
مولـّد أو أعجمـي أو كـاذب  ،حتىّ لا يجيء بعد ذلك فيما يجـيء مـن الـزمن ،المعارضة والقدرة عليها
  .فيزعم أنّ العرب كانوا قادرين على مثله ،أو منافق أو ذو غفلة

ثمّ  ،أمّا الطريقة التي سلكها إلى ذلك فهي أنّ التحدّي كـان مقصـوراً علـى طلـب المعارضـة بالمثـل
ــع ــك جملــةً واحــدة ،قــرن التحــدّي بالتأنيــب والتقري  ،)١(كمــا يــَنفج الرمــاد الهامــد   ،ثمّ اســتفزّهم بعــد ذل

تُ ( :فقـال
ْ
Iَْا zََ قَبدِْناَ فأَ Gَا نز Gم بٍ مِّ ـن وYَنِ كُنتُمْ ِ_ رَيْ ثلِْهِ وَادْعُواْ شُـهَدَاءكُم مِّ واْ بسُِورَةٍ مِّن مِّ

قُواْ اGIـارَ الGـFِ وَقوُدُهَـا اGIـاسُ * دُونِ ابِّ إِنْ كُنتُْمْ صَادِقَِ*  Gمْ يَفْعَلـُواْ وَلـَن يَفْعَلـُواْ فَـايGإِن ل
فَ

تْ للَِْ#فرِِينَ  Gعِد
ُ
وهـي كلمـة يسـتحيل أن تكـون إلاّ مـن  ،وافقطع لهم أOّـم لـن يفعلـ )٢( )وَاSِْجَارَةُ أ

وعرفــوا أOّــا  ،وقــد سمعوهــا واســتقرّت فــيهم ودارت علــى الألســنة ،االله ولا يقولهــا عــربيّ في العــرب أبــداً 
وطــارت الآيــة  ،فمــا فعلــوا ولا طمعــوا قــطّ أن يفعلــوا ،تنفــي عــنهم الــدهر نفيــاً وتعجــزهم آخــر الأبــد
  .بعجزهم وأسجلته عليهم ووسمتهم على ألسنتهم

  فقد بالغ في اهتياجهم واستفزازهم ليثبت أنّ  ،تأمّل نظم الآية تجد عجباً 
____________________  

  .هاجت وجاءت بشدّة :نفجت الريح) ١(
  .٢٤و ٢٣ :البقرة) ٢(
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لـن  :فقـال لهـم !لـن تكـون ولـن تقـع ،القدرة فيهم على المعارضة كقدرة الميّت على أعمال الحيـاة
ثمّ  ،ثمّ جعلهــم وقــوداً  ،أي هــذا مــنكم فــوق القــوّة وفــوق الحيلــة وفــوق الاســتعانة وفــوق الــزمن !تفعلــوا

ولكـــن الرمـــاد غـــير  ،فلـــو أنّ فـــيهم قـــوّة بعـــد ذلـــك لانفجـــرت ،ثمّ سمــّـاهم كـــافرين ،قـــرOم إلى الحجـــارة
  .النار

وقـد انقطعـت Mـم كـلّ سـبيل إلى  ، تقـارب المطمعـة فيـهولا ،فلمّا رأوا هممهم لا تسـموا إلى ذلـك
حــرجَ آخــر وســعه  ،المعارضــة

ُ
وأخطــروا بأنفســهم  )آخــر الــدواء الكــيّ (بــذلوا لــه الســيف كمــا يبــذل الم

 ،ســاحر :فقــالوا ،وانصــرفوا عــن تــوهّن حجّتــه إلى =وينهــا علــى أنفســهم بكــلام مــن الكــلام ،وأمــوالهم
وأمثال ذلك مماّ أخـذت بـه الحجّـة علـيهم  ،وإنمّا يعلّمه بشر ،ينورجل يكتتب أساطير الأوّل ،ومجنون

  .)١(وكان إقراراً منهم بالعجز 
لــيس إلاّ الحــر مــن المنطــق  ،وكــان أُســلوب الكــلام عنــد العــرب قبــيلاً واحــداً وجنســاً معروفــاً  :قــال

فلمّــا ورد  ،وإلاّ اطّــراد النســق وتوثيــق الســرد وفصــاحة العبــارة وحســن ائتلافهــا ،والجــزل مــن الخطــاب
 ،علــيهم أُســلوب القــرآن رأَوا ألفــاظهم بأعياOــا متســاوقة فيمــا ألَفــوه مــن طــرق الخطــاب وألــوان المنطــق

ونســـق  ،ووجـــوه تركيبـــه ،مـــن طـــرق نظمـــه - غـــير أOّـــم ورد علـــيم ،لـــيس في ذلـــك إعنـــات ولا معايـــاة
مــن  ،عــن أنفســهم مــا أذهلهـم ،ونســق هــذه الجمـل في جملتــه ،وكلماتــه في جملهـا ،حروفـه في كلما=ــا

لَكــة ،وخــوف تقشــعرّ منــه الجلــود ،هيبــة رائعــة وروعــة مخوفــة
َ
 ،حــتىّ أحسّــوا بضــعف الفطــرة وتخلّــف الم

إذ وجــدوا مــن  ؛ورأى بلغــاؤهم أنــّه جــنس مــن الكــلام غــير مــا هــم فيــه فاستيأســوا مــن حــقّ المعارضــة
ولهـذا انقطعـوا عـن  ،خدعـةلا  ،مصـادمة لا حيلـة ،القرآن ما يغمر القوّة ويحيل الطبع ويخـاذل الـنفس

  .)٢(المعارضة 
ذلـــك  :قـــال ،ثم أخـــذ في بيـــان وجـــه هـــذا الإعجـــاز وسّـــره الكـــامن وراء جمـــال لفظـــه وروعـــة بيانـــه

فكانــت أســباباً لانقطــاع  ،بعــض مــا =يّــأ لنــا مــن القــول في الجهــات الــتي اخــتصّ Mــا أُســلوب القــرآن
  وتلك أسباب لا يمكن أن ،العرب دونه وانخذالهم عنه

____________________  
  .١٧٠ - ١٦٩ص :إعجاز القرآن) ١(
  .١٨٩ - ١٨٨ص :المصدر) ٢(

   



٦٣ 

لأOّــا خارجـــة عــن قــُـوى العقـــول  ؛يكــون شـــيء منهــا في كـــلام بلغــاء النـــاس مــن أهـــل هــذه اللغـــة
وإنمّــا  ،ولا أثــر لهــا في نفــس كــلّ بليــغ إلاّ استشــعار العجــز عنهــا والوقــوف مــن دوOــا ،وجمــاع الطبــائع

ــك الجهــات صــفات مــن نظــم القــرآن وطريقــة تركيبــه فــنحن الآن قــائلون في ســرّ الإعجــاز الــذي  ،تل
وهــو ســرّ لا نــدّعي أننّــا نكشــفه أو نستخلصــه أو  ،قامــت عليــه هــذه الطريقــة وانفــرد بــه ذلــك الــنظم

إنّ هـــذا فــ ،وإنمّـــا جهــدنا أن نـــومئ إليــه مـــن ناحيــة ونعُـــينّ بعــض أوصـــافه مــن ناحيـــة ،ننــتظم أُســلوبه
وهــو مـــن اللغـــة كــالروح الإلهيـــة الــتي تســـتقرّ في مواهــب الإنســـان فتضـــمن  ،القــرآن هـــو ضــمير الحيـــاة

  .لآثاره الخلود
وجمـل  ،وكلمات هـي مـن الحـروف ،حروف هي من الأصوات :والكلام بالطبع يتركّب من ثلاثة

ولهـذا الـنظم طريقـة خاصّـة  ،وقد رأينا سرّ الإعجاز في نظم القرآن يتناول هذه كلّها ،هي من الكَلِم
  .اتبّعها القرآن الكريم كانت غريبةً على العرب وفي نفس الوقت رائعةً تستأنس إليها النفوس

إنّ طريقة النظم التي اتّسقت Mا ألفـاظ القـرآن وتألّفـت لهـا حـروف هـذه الألفـاظ إنمّـا هـي طريقـة 
 ،هــذا الوجــه مــن كــلام العــرب يتُــوخى Mــا إلى أنــواع مــن المنطــق وصــفات مــن اللهجــة لم تكــن علــى

فجعلـت المسـامع لا تنبـو عـن  ،)صلّى االله عليه وآله(ولكنّها ظهرت فيه أَوّل شيء على لسان النبيّ 
ــن سمعــه بــُدّ مــن الاسترســال  ،ولا تلــوي مــن دونــه حجــاب القلــب ،شــيء مــن القــرآن

َ
حــتىّ لم يكــن لم

ولا يستنســئه الشــيطان  ،ان أمــر العــادةلا يســتمهله أمــر مــن دونــه وإن كــ ،إليــه والتــوفرّ علــى الإصــغاء
في انسـجامه  )الموسـيقى اللغويـة(فإنهّ إنمّا يسـمع ضـرباً خالصـاً مـن  ،وإن كانت طاعته عندهم عبادة

  !واطرّاد واتزّانه على أجزاء النفس مقطعاً مقطعاً ونبرةً نبرةً كأOّا توقعه توقيعاً ولا تتلوه تلاوة
 ، منطــق أبلــغ البلغــاء وأفصــح الفصــحاء إلاّ الجمــل القليلــةوهــذا نــوع مــن التــأليف لم يكــن منــه في

الــتي إنمّــا تكـــون روعتهــا وصــيغتها وأوزان توقيعهـــا مــن اضــطراب الـــنفس الحاصــل في بعــض مقامـــات 
  .فتنتزي بكلام تلفظه العاطفة أحياناً  ،الحماسة أو الفخر أو الغزل أو نحوها
   



٦٤ 

لا يراعــون أكثــر مــن تكييــف  ،يفمــا اتفّــق لهــمفي مــنطقهم ك )١(وكــان العــرب يترسّــلون أو يحــذمون 
وهي غايـة مـا عرفـوه مـن  ،اللهم إلاّ بتعمّل يأتونه على نمط الموسيقى ،الصوت دون تكييف الحروف

  .نظم الكلام
كأOّــــا   ،ألحانــــاً لغويــّــة رائعــــة ،فلمّــــا قــُــرئ علــــيهم القــــرآن رأوا حروفــــه في كلماتــــه وكلماتــــه في جملــــه

وكـــلّ الـــذين يـــدركون أســـرار الموســــيقى ( - قراء=ـــا هـــي توقيعهـــا ،لائتلافهـــا وتناســـبها قطعـــة واحـــدة
وفلســفتها النفســية اليــوم لا يــَرون في الفــنّ العــربي بجملتــه شــيئاً يعــدل هــذا التناســب الــذي طبيعــي في  

ــك حرفــاً  ،كلمــات القــرآن وأصــوات حروفهــا ويعلــو  ،واحــداً ومــا مــنهم مَــن يســتطيع أن يغتمــز في ذل
والعـرب لم يفـتهم هـذا  - )إنـّه مـع هـذه الخاصّـية العجيبـة لـيس مـن الموسـيقي ،القرآن علـى الموسـيقى

ــــل لهــــم بــــه ،المعــــنى  - حــــتىّ أنّ مَــــن عارضــــه مــــنهم ،وكــــان ذلــــك أبــــين في عجــــزهم ،وإنــّــه أمــــرٌ لا قبَِ
وطـوى عمّـا وراء ذلـك مـن  ،جنح في خرافاته إلى ما حسـبه نظمـاً موسـيقياً أو بابـاً منـه - كمُسيلمة

كأنــّـه فطـــن إلى أنّ الصـــدمة الأُولى   ،التصـــرّف في اللغـــة وأســـاليبها ومحاســـنها ودقـــائق التركيـــب البيـــاني
ــيس يتّفــق ذلــك في  ،للــنفس العربيــة إنمّــا هــي في أوزان الكلمــات وأجــراس الحــروف دون مــا عــدها ول

  .شيء من كلام العرب إلاّ أن يكون وزناً من الشعر أو السجع
وأنت تتبينّ ذلك إذا أنشأت ترُتّل قطعةً من نثر فصحاء العرب أو غيرهم على طريقـة الـتلاوة في 

فإنــّك لابــدّ ظــاهر بنفســك علــى الــنقص في   - ترُاعــى فيــه أحكــام القــراءة وطــرق الأداء ممــّا - القــرآن
ت الكـلام بـل تـرى كأنـّك Mـذا التحسـين قـد نكّـر  ،كلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عـن مرتبـة القـرآن

لأنـّك تزنـه علـى أوزان لم يتّسـق . .وجرّدتـه مـن زينـة الأُسـلوب ،فأخرجته من صفة الفصـاحة ،وغيرّته
  .عليها

ولا يتّفـق  ،وأنـّه ممـّا لا يتعلـق بـه أحـد ،وحسبك Mذا اعتباراً في إعجاز النظم الموسـيقي في القـرآن
ومناســـبة  ،مـــن أصــوا=ا ومخارجهــالترتيــب حروفــه باعتبــار  ،علــى ذلــك الوجــه الـــذي هــو فيــه إلاّ فيـــه

  ،بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر
____________________  

  .الإسراع :الحذم في القراءة) ١(
   



٦٥ 

ــــك ممـّـــا جــــاء في صــــفات  ،والتفشّــــي والتكريــــر ،والتفخــــيم والترقيــــق ،والشــــدّة والرخــــاوة وغــــير ذل
  .الحروف

وتـــولىّ تربيـــة الـــذوق  ،بـــاع البلغـــاء بعـــد الإســـلامولقـــد كـــان هـــذا الـــنظم عينـــه هـــو الـــذي صـــفّى ط
ممــّا يرجــع إلى تســاوق  - حــتىّ كــان لهــم مــن محاســن التركيــب في أســاليبهم ،الموســيقيّ اللغــويّ فــيهم
وحــتىّ خرجــوا عــن طــرق العــرب في  ،مــا لم يكــن مثلــه للعــرب مــن قــبلهم - الــنظم واســتواء التــأليف

ســـجع وترسّـــل تتعـــرّف في نظمهمـــا آثـــار الـــوزن  إلى - علـــى جفـــاء كـــان فيهمـــا - الســـجع والترسّـــل
  .والتلحين

وأنّ هـذا الانفعـال بطبيعتـه إنمّـا هـو  ،وليس يخفـى أن مـادّة الصـوت هـي مظهـر الانفعـال النفسـي
وبمــا يهُيـّـئ لــه مــن الحركـــات  ،بمــا يخرجـــه فيــه مــدّاً أو غنـّـةً أو لينــاً أو شـــدّةً  ،ســبب في تنويــع الصــوت

ثمّ هــو يجعــل الصــوت  ،علــى مقــادير تناســب مــا في الــنفس مــن أصــولها المختلفــة في اضــطرابه وتتابعــه
بمقدار ما يكسبه من الحدوة والارتفاع والاهتزاز وبعُـد  ،أو الإطناب والبسط ،إلى الإيجاز والاجتماع

  .مماّ هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى ،المدى ونحوها
فهـي تشـبه في القـرآن  ،يّ في كـلّ نفـسوأثرهـا طبيعـ ،وهذه هي طريـق الاسـتهواء الصـوتيّ في اللغـة

ثمّ لا يجـد  ،وكلّ نفس لا تفهمـه ،الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كلّ نفس تفهمه
فتألّفــت كلماتــه  ،وقــد انفــرد Mــذا الوجــه للعجــز ،مــن النفــوس علــى أيّ حــال إلاّ الإقــرار والاســتجابة

 ،حـم معـه حـرف آخـر لكـان ذلـك خلـلاً بيّنـاً لو سقط واحـد منهـا أو أبُـدل بغـيره أو أقُ ،من حروف
وفي انسـجام العبـارة  ،وفي حسّ السمع وذوق اللسـان ،أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة

  .ولرأيت لذلك هُجنة في السمع ،وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض ،وبراعة المخرج
ولا تمــلّ منــه  ،علــى كثــرة الــردّ وطــول التكــرار وممـّـا انفــرد بــه القــرآن علــى ســائر الكــلام أنــّه لا يخُلــق

وصـادفت مـن  ،وكلّما أخذت فيه على وجه ولم تخُلّ بأدائه رأيتـه غضّـاً طريـّاً وجديـداً مونقـاً  ،الإعادة
  .نفسك نشاطاً مستأنفاً وحسّاً موفوراً 
   



٦٦ 

فكّر
ُ
لا نُصـحّح منـه ولا نرى جهة تعليلـه و  ،وهذا لعَمرو االله أمر يوُسّع فكر العاقل ويملأ صدر الم

وتســـاوق هـــذه الحـــروف علـــى أُصـــول  ،تفســـيراً إلاّ مـــا قـــدّمنا مـــن إعجـــاز الـــنظم بخصائصـــه الموســـيقية
علــى اخــتلاف أنحائهــا .. .مضــبوطة مــن بلاغــة الــنغم بــالهمس والجهــر والقلقلــة والصــفير والمــدّ والغنّــة

  .وإفراداً وتكريراً  ،وابتداءً وردّاً  ،بسطاً وإيجازاً 
لأOّا تلُبّس قطعة من المعنى فتختصّ بـه علـى  ؛ة وصفها إنمّا هي صوت للنفسوالكلمة في حقيق

  .مناسبة لحَِظتها النفس فيها حين فصّلت تركيب الكلام
حــتىّ يســتجمع  ،وصــوت الــنفس أَوّل الأصــوات الثلاثــة الــتي لابــدّ منهــا في تركيــب النســق البليــغ

والأصـوات  ،وبـين هـذه المعـاني وصـورها النفسـيّة ،الكلام Mا أسـباب الاتّصـال بـين الألفـاظ ومعانيهـا
  :الثلاثة هي

وهــو الصــوت الموســيقي الــذي يكــون مــن تــأليف الــنغم بــالحروف ومخارجهــا  ،صــوت الــنفس - ١
  .ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه ،وحركا=ا
وهو الصوت المعنويّ الذي يكون من لطـائف التركيـب في جملـة الكـلام ومـن  ،صوت العقل - ٢

  .الوجوه البيانية التي يدُاور Mا المعنى في أيّ جهة انتحى إليها
لا يكـون إلاّ مـن دقـّة التصـورّ المعنـوي والإبـداع في تلـوين  ،وهو أبَلغهنّ شأناً  ،صوت الحسّ  - ٣

  .ومجاذبة النفس مرّة وموادعتها أُخرى ،الخطاب
بـل صـار   ،ن روح البلاغـةوعلى مقدار ما يكون في الكلام البليـغ مـن هـذا الصـوت يكـون فيـه مـ

يبــادرك الروعــة في كــلّ جــزء منــه كمــا تبــادرك الحيــاة في كــلّ حركــة للجســم  ،كأنــّه روح للكــلام ذاتــه
  .في دِقة التركيب وإعجاز الصنعة ،كأنهّ تمثيل بألفاظ لخلقة النفس  ،الحيّ 

ه روح ولـــو تأمّلـــت هـــذا المعـــنى فضـــلاً مـــن التأمّـــل وأحســـنت في اعتبـــاره علـــى ذلـــك الوجـــه لرأيتـــ
  .الإعجاز في هذا القرآن الكريم

وأعجب شيء في أمر هذا الحسّ الذي يتمثّل في كلمات القـرآن أنـّه لا يسـرف علـى الـنفس ولا 
  فلا ،بل هو مقتصد في كلّ أنواع التأثير عليها ،يستفرغ مجهودها
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ا بأسـاليبه وطرقـه في تضيق به ولا تنفـر منـه ولا يتخوOّـا المـِلال ولا يُسـوّغها مـن لـذّ=ا ويرفـّه عليهـ
  .النظم والبيان

ولــو تــدبرّت ألفــاظ القــرآن في نظمهــا لرأيــت حركا=ــا الصــرفية واللغويــة تجــري في الوضــع والتركيــب 
ولــن  ،ويســاند بعضــاً  ،مجــرى الحــروف أنفســها فيمــا هيــئ لــه مــن أمــر الفصــاحة فيهيــّئ بعضــها لــبعض

حـتىّ أنّ الكلمـة ربمّـا كانـت  ،نظم الموسـيقيمساوقة لهـا في الـ ،تجدها إلاّ مؤتلفة مع أصوات الحروف
وربمّـــا كانـــت أوكـــس  ،فـــلا تعـــذب ولا تســـاغ ،ثقيلـــةً في نفســـها لســـبب مـــن أســـباب الثقـــل أيهّـــا كـــان

 ،فـإذا هـي اسـتُعملت في القـرآن رأيـت لهـا شـأناً عجيبـاً  ،النصيبينِ في حظّ الكلام من الحرف والحركة
واكتنفتهـا بضـروب  ،ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلهـا قـد امتهـدت لهـا طريقـاً في اللسـان

 ،وجـاءت متمكّنـة في موضـعها ،حتىّ إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقـّه ،من النغم الموسيقي
  .وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفّة والروعة

ــذُر(مــن ذلــك لفــظ  ُIالضــمّة ثقيلــة فيهــا لتواليهــا علــى النــون والــذال معــاً فــإنّ  ،جمــع نــذير )ا
فكـلّ ذلـك ممـّا  ،وخاصّـة إذا جـاءت فاصـلة للكـلام ،فضلاً عن جسأة هـذا الحـرف ونبـوّه في اللسـان
على العكـس وانتفـى مـن طبيعتـه  ،ولكنّه جاء في القرآن ،يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه

نذَرهَُمْ نَ ( :في قولـه تعـالى
َ
أمعـن  فتأمّـل هـذا التركيـب وأمعـن ثمّ  ،)١( )طْشَتنََا فَتمََارَوْا باIُِّذُرِ وَلقََدْ أ

وتأمّــل مواضــع القلقلــة في دال  ،وتــذوّق مواقــع الحــروف واجــرِ حركا=ــا في حــسّ الســمع ،علــى تأمّلــه
 ،)وْافَتَمَـارَ (وهذه الفتحات المتوالية فيمـا وراء الطـاء إلى واو  ،)نَطْشَتنََا(وفي الطاء من  ،)لقد(

نـذَرهَُمْ (ثمّ اعجـب لهـذه الغنـّة الـتي سـبقت الطـاء في نـون  ،مع الفصل بالمدّ 
َ
وللغنـّة  ،وفي ميمهـا )أ

  .)اIُّذُرِ (الأُخرى التي سبقت الذال في 
  .وما من حرف أو حركة في الآية إلاّ وأنت مصيب من كلّ ذلك عجباً في موقعه والقصد به

____________________  
  .٣٦ :القمر) ١(
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ولــيس مــن بليــغ يعــرف هــذا البــاب إلاّ وهــو  ،إنمّــا تلــك طريقــةٌ في الــنظم قــد انفــرد بــه القــرآن :قــال
 ،إلهامـاً ووحيـاً  فإن اتفّق له شيء منه كان ،يتحاشى أن يلمّ به من تلك الجهة أو يجعل طريقه عليها

ــع بــالفكر والنظــر ــأ  ،لا تقــتحم عليــه عليــه الصــناعة ولا يتيسّــر لــه الطب لأحــد مــن البلغــاء في فــلا يتهيّ
عصور العربية كلّهـا مـن مَعـارض الكـلام وألفاظـه مـا يتصـرّف بـه هـذا التصـرّف في طائفـة أو طوائـف 

فهـذا إن أمكـن أن يكــون  ،ويـنظم نظمـاً مطـّرداً  ،علـى أن يضـرب بلسـانه ضـرباً موســيقياً  ،مـن كلامـه
ى الجهتـين ولـو أنّ ذلـك فهو لغو من إحـد ،في كلام ذي ألفاظ فليس يستقيم في ألفاظ ذات معانٍ 

ونحن اليوم في القرن الرابع عشر مـن تـاريخ  ،لقد كان اتّفق في عصر خلا من ثلاثة عشر قرناً  ،ممكن
  .)١(تلك المعجزة 

لكنّهــا جــاءت في القــرآن في  ،ثمّ أخــذ في ضــرب أمثلــة مــن ألفــاظ وكلمــات كانــت غريبــة وثقيلــة
حْكِمَـتْ آياَتـُهُ عُـمG ( ،وأورع مـا يتصـوّرمواقعها الخاصّة أليفـة وخفيفـة في أبـدع مـا يكـون 

ُ
كِتَـابٌ أ

نْ حَكِيمٍ خَب5ٍِ  ُ GZ لتَْ مِن   .وسنذكر تفاصيلها في مجاله الآتي إن شاء االله ،)٢( )فُصِّ
  :كاشف الغطاء - ٥

  )١٣٧٣تــوفيّ ســنة (ولعلامّــة الأدُبــاء وفقيــه الحكمــاء الشــيخ محمّــد الحســين آل كاشــف الغطــاء 
أتــى بــه علــى أُســلوبه الفــنيّ البــديع  ،عميــق وبيــان تفصــيليّ رشــيق حــول إعجــاز القــرآنتحقيقــيّ  كــلام

ـــع حـــبى بـــه موســـوعته القيّمـــة  الـــتي وضـــعها لترصـــيص  )الـــدين والإســـلام(وســـبك إنشـــاءه الأدبي الرفي
فكـــان مـــن  .قواعــد الـــدعوة وترصــيف مبـــاني الشـــريعة في ضــوء الحكمـــة العاليــة وهـــدى العقـــل الرشــيد

  .ونجتني من رياض حقوله الخصباء أنواراً  ،ف من رياحين حدائقه الغنّاء أزهاراً الحريّ أن نقتط
  قد ثبتت التواترات القطعية وقامت الضرورة البتية أنّ صاحب ):قدس سرهّ(قال 

____________________  
  .٢٢٩ - ٢٠٩ص :إعجاز القرآن للرافعي) ١(
  .١ :هود) ٢(
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وتحــدّى بــالمعجزة  ،قــد ادّعــى النبــوّة )صــلّى االله عليــه وآلــه(الشــريعة الإســلامية محمّــد بــن عبــد االله 
وكانــت بلدتــه  ،والمتنــافس عليــه عنــد قومــه ،وأتــى بمــا هــو الشــائع علــى أهــل زمانــه ،وطلــب المعارضــة

ولمـّا دعـاهم إلى .. .وتربيـة أسـاطين تلـك الصـنعة الرائجـة ،أخصب البلاد لإيناع تلك الثمرة المنضجة
  .)١(وشقّ عليهم ذلك حتىّ تخاوصوا بحماليق الحنق إليه  ،ا وبغوا عليهطغو  ،تلك الدعوة المقدّسة

ولم يــزل يلــحّ علــيهم بأنحــاء شــتىّ  ،المــأخوذ عــنهم والمســوق إلــيهم ،ومــا تحــدّاهم إلاّ بالمــألوف لهــم
 ،)٢(وصــقع مصــاقعهم  ،وتلــدَّد تلَيــدهم وطــريفهم ،حــتىّ اعــترف بــالعجز عــريفهم ،وعبــارات متفاوتــة

 ،وســهيلهم علــى الســهل ،وعــالمهم أبــا جهــل ،وقــائمهم حصــيداً  ،وعـاد لبيــدهم بليــداً وشــيبتهم وليــداً 
وحــــيّ  ،ونــــابغتهم خــــاملاً  ،وعبــــد شمســــهم آفــــلاً ، وأبــــو لهــــبهم أخمــــدهم وأخــــواهم ،وعتبــــتهم اعتــــاهم

  .صغارا وكبّارهم من الصَغار ،وسرا=م اُسارى ،ومخزومهم مهشوماً  ،وهشامهم مخزوماً  ،أخطبهم ميّتاً 
نزلــة
ُ
فقنــع  ،إلى أدنى منزلـة - وهــو الرفيـع - ثم تنـزّل معهـم ،ثمّ قنـع مـنهم بعشـر ســور مـن سـوره الم

فالتجـــأوا إلى مفاوضـــة الحتـــوف عـــن .. .رضـــي مـــنهم بســـورة واحـــدة ،مـــنهم بـــأن يـــأتوا بعشـــر آيـــات
راح عـن الكلـم ورضوا بكلم الجـ ،وعقلوا الألسنة والعقول واعتقلوا الأسنّة والنصول ،معارضة الحروف

فمـا انجلــت غـبرة الضــلال عـن جبهــة الحــقّ إلاّ .. .وفــرّوا إلى سـعة آجــالهم مـن ضــيق مجــالهم ،الفصـاح
  .وكلمة أعدائه هي السفلى ،إلى أن عادت كلمة االله هي العليا ،وهم بأَسرهم أسرى أو قتلى

ومـن الأعاجيـب  ،)٣( وهكذا ما تصدّى في الأزمنة المتأخّرة لمعارضته إلاّ مأفون الرأي مايق العقل
  )٤(أنّك ترى الرجل في جميع المقامات فارس يليلها 

____________________  
  .والتحديق والنظر بشدّة :والحَملقة .النظر الشزر :التخاوص) ١(
  .البليغ في خطابتة :والمصقع .صُرع :صُقع ،الحديث الشرف :الطريف ،الأصيل :التَليد ،التحيرّ  :التلدّد) ٢(
  .حمق في غباوة :وماق الرجل ،ضعف رأيه فهو أفين ومأفون :أفن) ٣(
 :وإليــه نُســب عمــرو بــن عبــدود ،وموضــع قــرب وادي الصــفراء مــن أعمــال المدينــة ،اســم جبــل معــروف بالباديــة :يلَيــل) ٤(

  .فارس يليل
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أو وصـــم  ،أو زندقــة في هـــواه ،أو خـــور في عــود يقينـــه ،مــن ضـــعف في دينــه - حــتى إذا تصـــدّى
وأبكـم وتلـدّد  ،أفحم وتبلـّد ،إلى مقاومة ذلك المقام ومعارضة معجز ذلك النظام - صاهعهّار في ع

كـلَّ يـزعم أنـّه أتـى بمـا   ،والمتنبيّ والمعرّي وأضراMم من الآخـرين. .هذا مسيلمة وسجاح من الأوّلينَ  )١(
َ حَقG (.. .فهل تجد فيه إلاّ ما يُضحك الصـبيان ،يضاهي القرآن Gمَا قدََرُوا اب  Vِلَقَـوي َ Gاب Gقدَْرهِِ إِن

  .)٢( )عَزِيزٌ 
  :ثمّ أخذ في بيان أوجه إعجازهنّ 

وضــرب .. .بمــا لا يدانيــه أيّ كــلام بشــريّ علــى الإطــلاق ،ارتفــاع فصــاحته واعــتلاء بلاغتــه :أوّلاً 
  .لذلك أمثلة من جلائل آياته العظام وأطنب بما بلغ الغاية القصوى )رحمه االله(

صــورة نظمــه العجيــب وأُســلوبه الغريــب المخــالف لأســاليب كــلام العــرب ومنــاهج نظمهــا  :ثانيــاً 
 ،بــل حــارت فيــه عقــولهم ،ولا اســتطاع أحــد مماثلــة شــيء منــه ،ولم يوجــد قبلــه ولا بعــده نظــير ،ونثرهــا

ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجـز أو  ،وتدلهّت دونه أحلامهم
  ....ذا اعترف له أفذاذ العرب وفصحاؤهم الأوّلونهك ،شعر

في  ،ووقـع كمـا أَخـبر ،فكـان كمـا قـال ،مـا انطـوى عليـه مـن الإخبـار بالمغيّبـات ممـّا لم يكـن :ثالثاً 
  .آياتٍ كثيرةٍ معروفة

 ممـّا كـان لا يعَلـم بـه إلاّ  ،مـا أنبـأ مـن أخبـار القـرون السـالفة والأمُـم البائـدة والشـرائع الـداثرة :رابعاً 
فــــأتى بــــه القــــرآن علــــى وجهــــه الناصــــع  ،الفـــذّ مــــن أحبــــار أهــــل الكتــــاب في صــــورة ناقصــــة ومشــــوّهة

لم يقـرأ ولم  )صـلّى االله عليـه وآلـه(في حـين أنـّه  ،بما يشهد صدقَه وصحّتَه كلّ عـالم وجاهـل ،المضيء
  .ولم يعهد دراسته لأحوال الماضين ،يكتب

وأنّ العرب مهمـا أوُتـوا مـن إحكـام  ،أتمّ كلامه ببيان البلاغة وشأOا الرفيع وشأوها البعيد ،وأخيراً 
بـــل وعـــرّف  ،مبانيهـــا وإتقـــان رواســـيها فـــإنّ القـــرآن هـــو الـــذي روّج مـــن هـــذا الفـــنّ وأشـــاد مـــن منزلتـــه

  وبذلك أسدى ،البلغاء البلاغة والكتابة والبيان
____________________  

  .وأفحم عن التكلّم تلجلج :تلدّد) ١(
  .٧٤ :الحج) ٢(
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  .)١(وأسبغ عليها عميم رحمة وفضل وكرامة  ،إلى العربية جسيم نعمه
ســوف نعرضــها في مجالهــا المناســب  ،وفي تعقيــب كلامــه تعــرّض لشــبهات هــي نزعــات بــل نزغــات

  .الآتي إن شاء االله
  :الحجّة البلاغي - ٦

اختيــــار مــــذهب  - )آلآء الرحمــــان(ير صــــاحب تفســــ - وللحجّــــة البلاغــــي الشــــيخ محمّــــد جــــواد
فقـد خــصّ العـرب بجانـب بيانـه الســحري العجيـب في مثـل نظمـه البــديع  ،السـلف في وجـه الإعجـاز

  .وأُسلوبه الغريب وإن اشتركوا مع سائر الناس بوجوه أُخرى غيره
فجــاء Mــا  ،ســرده حــوادث تاريخيــة ماضــية كانــت معروفــة في كتــب الســالفين بوجــه محــرّف :منهــا

  .مماّ لا يمكن الإتيان به من مثل النبيّ الأُمّيّ العربيّ  ،القرآن نقيةً لامعة
الـتي كشـفت النقــاب عـن حقــائق ومعـارف كانــت  ،احتجاجاتـه المضــيئة وبراهينـه الحكيمــة :ومنهـا

ــك  ،حجبتهــا ظلمــات الضــلال المتراكمــة في تلــك العصــور المظلمــة ،خفيــة ومســتورة لــذلك العهــد تل
  .التي استولت على أرجاء العالم الظلمات
ــFِ ِ!َ ذَ إِنG هَــ( :اســتقامة بيانــه وســلامته مــن الــنقض والاخــتلاف :ومنهــا Gِــرْآنَ يِهْــدِي لل ا القُْ

قوَْمُ 
َ
ً ( ،)٢( )أ لاَ فَتدََبGرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ َ;نَ مِنْ عِندِ ل5َِْ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَث5ِا فَ

َ
  .)٣( )أ

 ،فقـد خـاض القـرآن في فنـون المعـارف وشـتىّ العلـوم ممـّا يتخصّـص بـه الممتـازون مـن علمـاء البشــر
 ،فقد طرق أبواب الفلسفة والسياسة والإدارة وأصلح من علم اللاهوت والأخـلاق والسُـنن والآداب

في أحســن  ،وهـدّد وأنـذر ،وأرشـد وذكّـر ووعـظ ،وأتـى بالتشـريع المـدني والنظـام الإداري والفـنّ الحــربي
  أُسلوب

____________________  
  .١٢٧ - ٥٣ص ،٢ج :راجع الدين والإسلام) ١(
  .٩ :الإسراء) ٢(
  .٨٢ :النساء) ٣(
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ولا وهـن ولا اضـطرب ولا سـقط في حجـة  ،لم تشنه زلةّ ولم تنقضه عثرة ،وأقوم منهج وأبلغ بيان
الأمر الذي لا يمكن صدوره من مثـل إنسـان عـاش في تلـك البيئـة الجاهلـة البعيـد عـن معـالم  ،وبرهان

  .الحضارة وأُسس الثقافات
ممـّا يترفـّع بكثـير عـن مقـدرة البشـر  ،إعجازه من وجهة التشريع العادل ونظام المدنية الراقيـة :ومنها

كانـت دارجـة في أوسـاط البشـر المتدينّـة   ولا سـيّما إذا قارنـّاه مـع شـرائع ،الفكرية والعقلية ذلك العهد
  .أو المتمدّنة فيما زعموا

ممــّـا كانـــت تنبـــو عـــن مِثـــل تلـــك  ،استقصـــاؤه للأخـــلاق الفاضـــلة ومبـــادئ الآداب الكريمـــة :ومنهـــا
  .العادات والرسوم التي كانت سائدةً إلى ذلك العهد

الله في الأرض في صــراحة إخباراتــه الغيبيــة وإرهاصــاته بتحكــيم هــذا الــدين وإعــلاء كلمــة ا :ومنهــا
  .ويقين

وهَب أنّ الوسـاوس تقـتحم علـى الحقـائق  ،هذا شيء قليل من البيان في الوجهات المذكورة :قال
ولكـــن الزَبـــد يــَـذهب جفـــاءً فأمّـــا مـــا ينفـــع النـــاس فيمكـــث في  ،وتخُـــالط الأذهـــان بواهيـــات الشـــكوك

وهــــو  ؟إعجــــاز القــــرآن وهــــل يســــوغ لــــذي شــــعور أن يخــــتلج في ذهنــــه الشــــكّ بعــــد هــــذا في ،الأرض
وخصـــوماً في  ،وخروجـــه عـــن طـــوق البشـــر مطلقـــاً  ،الكتـــاب الجـــامع بفضـــيلته لهـــذه الكرامـــات البـــاهرة

 )١( )إنِْ هُـوَ إلاGِ وYٌَْ يـُوpَ ( :وهـل يسـمح عقلـه إلاّ بـأن يقـول ،ذلـك العصـر وفي تلـك الأحـوال
  .)٢(وصدق االله العظيم 

  :العلامّة الطباطبائي - ٧
وقـع التحـدّي  :قـال ،سيّدنا الطباطبائي مذهب شيخه البلاغي في وجوه الإعجـازوهكذا ذهب 
ولم يخصّ جانب بلاغته فحسب ليختصّ بالعرب العرباء أو المخضـرمين قبـل أن  ،الصريح بوجه عامّ 

  وكذا ،يفسد لساOم بالاختلاط مع الأجانب
____________________  

  .٤ :النجم) ١(
  .١٦ - ٣ص ):آلاء الرحمان(من مقدّمة تفسيره  راجع تفصيل ما اقتضبناه) ٢(
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كالمعــــارف الحقيقــــة والأخــــلاق الفاضــــلة والأحكــــام   ،كــــلّ صــــفة خاصّــــة اشــــتمل عليهــــا القــــرآن
فالتحـدّي  ،وإخباره بالمغيّبات وغيرها مماّ لم تبلغهـا البشـرية ولم يمكنهـا بلـوغ كنههـا إطلاقـاً  ،التشريعية

  .التفاضل من الصفاتوفي جميع ما يمكن فيه  ،يشمل الجميع
وللمتشــــــرّعينَ في  ،وللعــــــالم في علمــــــه ،وللحكــــــيم في حكمتــــــه ،فــــــالقرآن آيــــــة للبليــــــغ في بلاغتــــــه

ــع أربــاب الفنــون  ،وللحكّــام في أحكــامهم وقضــاياهم ،وللسياســيّين في سياســا=م ،تشــريعا=م ولجمي
  .والمعارف فيما لا يبلغون مداه ولا ينالون قصواه

ويسـتطرق أبوابـاً  ،بكتاب يدّعي فيه هدىً للعالمين وإخباراً عن الغيـبوهل يجترئ عاقل أن يأتي 
ــك مزايــا كلّهــا فــوق مســتطاع  ،مختلفــة مــن دون مــا اخــتلافٍ أو تنــاقضٍ أبــداً  فــلا يشــكّ لبيــب أنّ تل

  .البشرية ووراء الوسائل المادّية البحتة
ءٍ (فقد تحدّى بالعلم والمعرفة الخاصة  ْnَ ِّ{ُِ١( )تبِيَْاناً ل(.  

تُ فِيكُمْ (وتحدّى بمـَن أنُـزل عليـه  دْرَاكُم بهِِ فَقَدْ 8َِثْ
َ
قُل لGوْ شَاء ابُّ مَا تلَوَْتهُُ عَليَكُْمْ وَلاَ أ

لاَ يَعْقِلوُنَ  فَ
َ
  .)٢( )قُمُراً مِّن قَبلِْهِ أ

Jَـْكَ مَـا كُنـتَ يَعْلَ (وتحدّى بالإخبار بالغيب  بِ نوُحِيهَا إِ نبَاء الغَْيْ
َ
نـتَ وَلاَ تلِكَْ مِنْ أ

َ
مُهَـا أ

  .)٣( )قوَْمُكَ مِن قَبْلِ 
  .)وَلوَْ َ;نَ مِنْ عِندِ ل5َِْ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَث5ِاً (وتحدّى بعدم الاختلاف 

يَاتٍ وَادْعُواْ مَ (وتحـدّى ببلاغتـه  َnَْثلِْهِ مُف توُاْ بِعَْ>ِ سُوَرٍ مِّ
ْ
اهُ قُلْ فأَ َnَْمْ فَقُولوُنَ اف

َ
نِ اسْـتَطَعْتُم أ

نزِلِ بعِِلمِْ ابِّ * مِّن دُونِ ابِّ إنِ كُنتُمْ صَادِقَِ* 
ُ
غGمَا أ

َ
إِن لGمْ يسَْتجَِيبوُاْ لكَُمْ فَاعْلَمُواْ ك

  .)٤( )فَ
  وقد مضت القرون والأحقاب ولم يأتِ بما يناظره آتٍ ولم يعارضه أحد

____________________  
  .٨٩ :النحل) ١(
  .١٦ :يونس) ٢(
  .٤٩ :هود) ٣(
  .١٤و ١٣ :هود) ٤(
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  .)١( بشيء إلاّ أخزى نفسه وافتضح في أمره
  :السيد الخوئي - ٨

وإذ قـــد عرفـــت أنّ القـــرآن معجـــزة  ،وعلـــى نفـــس المـــنهج ذهـــب ســـيّدنا الأُســـتاذ الخـــوئي دام ظلّـــه
وبرهــان  ،بــل هــو معجــزة رباّنيــة ،فــاعلم أنّ إعجــازه لا ينحصــر في ذلــك ،في بلاغتــه وأُســلوبه ،إلهيــة

مــن جهــة اشــتماله علــى معــارف حقيقيــة نزيهــة عــن شــوائب  :صــدق علــى النبــوّة مــن جهــات شــتىّ 
ومــــن جهــــة  ،ولا ســــيّما عنــــد أهــــل الكتــــاب ،الــــتي كانــــت رائجــــة ذلــــك العهــــد ،الأوهــــام والخرافــــات

وتكـــرّر القَصـــص  ،مـــع كثـــرة تطرقّـــه لمختلـــف الشـــؤون ،اســـتقامته في البيـــان وســـلامته عـــن الاخـــتلاف
ومــن جهــة مــا أتــى بــه مــن  ،فيــه مــع الاشــتمال كــلّ مــرّة علــى حكمــة ومزيــّة فيهــا لــذّة ومتعــة والحِكــم

ومــن جهــة إخبــاره عــن  ،ومــن جهــة إتقانــه في المعــاني وإحكامــه في المبــاني ،نظـام قــويم وتشــريع حكــيم
وكــذا مــن جهــة اشــتماله علــى بيــان أســرار  ،مغيّبــات وأنبــاء عمّــا ســلف أو يــأتي وظهــور صــدقه للمــلأ

ـــك  ،يقـــة ممــّـا يـــرتبط وســـنن الكـــون ونـــواميس الطبيعـــةالخل ممــّـا لا ســـبيل إلى العلـــم بـــه ولا ســـيّما في ذل
  .العهد

وهـو  - )عليـه السـلام(إنّ تصديق مثل أمير المؤمنين علي  :بل أعود فأقول :وأخيراً قال دام ظلّه
تصــديقاً حقيقيــاً  ،لإعجــاز القــرآن لشــاهد صــدقٍ علــى أنـّـه وحــيُ إلهــي - بطــل العلــم والمعرفــة والبيــان

  .)٢(وهو الحقّ المطلوب  ،مطابقاً للواقع وناشئاً عن الإيمان الصادق
* * *  

____________________  
  .٦٧ - ٥٧ص ،١ج :راجع الميزان في تفسير القرآن) ١(
  .٩١ - ٤٣المقدّمة ص :البيان في تفسير القرآن) ٢(
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  حقيقة القول بالصِّرفة
أنّ الآيــة والمعجــزة في القــرآن  :هــو - لعلّــه يخــالف رأي الجمهــور - هنــاك قــول في وجــه الإعجــاز

وأمسك بعـزيمتهم  ،صرفَهم االله تعالى أن يأتوا بحديث مثله ،إنمّا هي لجهة صرف الناس عن معارضته
ـــك لاســـتطاعوا الإتيـــان بســـورة مثلـــه ،دون القيـــام بمقابلتـــه وهـــذا التثبـــيط في نفســـه إعجـــاز  ،ولـــولا ذل

  ).صلّى االله عليه وآله(الةّ على صدق نبوّته وآية د ،خارق للعادة
قـد يوُجـب طعنـاً في  ،وهذا المذهب فضلاً عن مخالفته لآراء جمهـور العلمـاء فإنـّه خطـير في نفسـه

الطاهرين أن لا آيـة في جـوهر القـرآن ولا  )صلّى االله عليه وآله(الدين والتشنيع بمعجزة سيد المرسلين 
وهو ينافي الاختيار الذي هـو غايـة  ،ارج هو الجبر وسلب الاختياروإنمّا هو لأمر خ ،معجزة في ذاته

  .)١(وغير ذلك من التوالي الفاسدة  ،التشريع والتكليف
____________________  

علــى أنّ القــول بالصِّــرفة هــو المــذهب الناشــئ مــن  :- بشــأن الآثــار الســيئّة الــتي خلّفهــا القــول بالصِّــرفة - قــال الرافعــي) ١(
غ لصــحّته وقيامــه عليــه وتقلــّده أمــره  ،يصــوّبه فيــه قــوم ويشــايعه عليــه آخــرون ،النظــّاملــدن قــال بــن  ولــولا احتجــاج هــذا البليــ

ولكــن القــوم عفــا االله عــنهم أخرجــوا  ،لكــان لنــا اليــوم كتــب ممتعــة في بلاغــة القــرآن وأســلوبه وإعجــازه اللغــوي ومــا إلى ذلــك
  = فكانوا فيها جميعاً كقول هذا الشاعر الظريف ،وكفوها مؤونته بكلمة واحدة تعلّقوا عليها ،أنفسهم من هذا كلّه
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  .الأمر الذي استدعى تفصيل الكلام حوله والتحقيق عن جوانبه بما يتناسب مع وضع الكتاب
  :حقيقة مذهب الصرف

Mْفُِ ( :قــال تعــالى ،والأكثــر اســتعماله في ردّ العزيمــة ،بمعــنى ردّه )صــرفه(مصــدر  :الصَّــرف
َ
ــأ سَ

رضِْ 
َ
ُونَ ِ_ الأ G�ََينَ فَتك ِ

GKا َZَِ١( )قَنْ آيا(.  
برّ  سأفسـخ  :- كمـا ذكـره الطبرسـي في ا`مـع - ومعنـاه ،أي عـن إبطـال دلائلـي :قال السيّد شـ

وذلـــك بــــوفرة الـــدلائل الواضــــحة  ؛عـــزائمهم علــــى إبطـــال حججــــي بالقـــدح فيهــــا وإمكـــان تكــــذيبها
فــلان أخــرسَ  :كمــا يقــال  ،بمــا لا يــدع مجــالاً لتشــكيك المعانــدين ولا ارتيــاب المرتــابين ،والتأييــد الكثــير

  .بما تحلّى من أفعاله الحميدة وأخلاقه الكريمة ،أعداءه عن إمكان ذمّه والطعن فيه
هُمْ ( :- بشــأن المنــافقين - ومنــه قولــه تعــالى Gغ

َ
ــك ــوبَهُم بِ

فَ ابُّ قلُُ َMَ ْــفوُا ــمG انَ]َ ــوْمٌ لاG عُ قَ
لكـوOم قومـاً حـاولوا التعميـة علـى  ؛وهذا دعـاء علـيهم بصـرف قلـوMم عـن إرادة الخـير )٢( )فَفْقَهُون

  ..أنفسهم فضلاً عن الآخرين
* * *  

قـال الأمـير  ،وعلى ذلك فقد اختلفت الأنظار في تفسير مذهب الصرف على ما أراده أصحابه
واعلـم أنّ قـول أهـل الصـرفة يمكـن أن يكـون لـه  ):هــ ٧٤٩تـوفيّ سـنة (يحيى بن حمزة العلـوي الزيـدي 

  .لما فيه من الإجمال وكثرة الاحتمال ،تفسيرات ثلاثة
  أن يرُيدوا بالصرفة أنّ االله تعالى سلب دواعيهم إلى المعارضة :التفسير الأوّل

____________________  
  :الذي يقول =

ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــاء كأَننّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن والمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حولن

ـــومٌ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوس قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولهم جلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــــ

  
  ).١٤٦ص :الإعجاز(
  .١٤٦ :الأعراف) ١(
  .١٢٧ :التوبة) ٢(
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والاســـتنزال عـــن المراتـــب  ،مـــع أنّ أســـباب تـــوفرّ الـــدواعي في حقّهـــم حاصـــلة مـــن التقريـــع بـــالعجز
  .ومخالفة الأهواء ،العالية والتكليف بالانقياد والخضوع

ـــاني ـــدّ منهـــا في الإتيـــان بمـــا  أن يريـــدوا بالصـــرفة أنّ االله تعـــالى ســـلبهم العلـــوم الـــتي :التفســـير الث لاب
  .يشاكل القرآن ويقاربه

  :ثمّ أنّ سلب العلوم يمكن تنزيله على وجهين
إنّ تلك العلوم كانت حاصـلة لهـم علـى جهـة الاسـتمرار لكـن االله تعـالى أزالهـا  :أحدهما أن يقال 

  .عن أفئد=م ومحاها عنهم
لا أنّ االله تعـالى صـرف دواعـيهم عـن خـ :إنّ تلك العلوم ما كانـت حاصـلةً لهـم :وثانيهما أن يقال

  .تجديدها مخافةَ أن تحصل المعارضة
أن يراد بالصرفة أن االله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة القسر عـن المعارضـة مـع   :التفسير الثالث

وحاصل الأمـر  ،فلأجل هذا لم تحصل من جهتهم المعارضة ؛كوOم قادرين وسلب قُواهم عن ذلك
  .)١(.. .إلاّ أنّ االله تعالى منعهم بما ذكرناه ،م قادرون على إيجاد المعارضة للقرآنأOّ  :في هذه المقالة

عبارة عن عدم إثـارة الـدواعي  :أنّ الصرف على الأَوّل ،وحاصل الفرق بين هذه التفاسير الثلاثة
خـائري القُـوى وخـاملي العـزائم  ،ووفـرة الـدواعي إليهـا ،كانوا مـع القـدرة عليهـا  ،الباعثة على المعارضة

ليظهــره  ،وهــذا التثبــيط مــن عــزائمهم وصــرف إرادا=ــم كــان مــن لطيــف صــنعه تعــالى ،عــن القيــام Mــا
  .على الدين كلّه ولو كره المشركون

حتــاج إليهــا في معارضــة مثــل القــرآن  :وعلــى التفســير الثــاني
ُ
 ،كــانوا قــد أعــوز=م عمــدة الوســائل الم

حــتىّ إOّــم لــو كانــت عنــدهم شــيء منهــا فقــد  ،شــتمل عليهــا آياتــه الحكيمــةوهــي العلــوم والمعــارف الم
أوَ لمَ تكن عندهم ولكـنّهم صُـرفوا عـن تحصـيلها مـن جديـد  ،أزُيلت عنهم ومحُيت آثارها عن قلوMم

  .خشيةَ أن تقوم قائمتهم بالمعارضة
  اوالأسباب والوسائل المحتاج إليه ،أنّ الدواعي كانت متوفرّة :وعلى الثالث

____________________  
  .٣٩٢ - ٣٩١ص ،٣ج :الطراز) ١(
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وقـد أمسـك االله  ،لكـنّهم مُنعـوا عـن القيـام بالمعارضـة منـع إلجـاءٍ  ،للمعارضة كانت حاضرةً لديهم
  .بعنان عزيمتهم قهراً عليهم رغم الأنُوف

هـو  - والكمالنظراً لموقع أصحاب هذا الرأي من الفضيلة  - والعقول من هذه التفاسير :قلت
وشمــوخ  ،لكــن بمعــنى أOّــم افتقــدوا وســائل المعارضــة لقصــورهم بالــذات مــن جانــب ،التفســير الوســط

حســـبما جـــاء في عـــرض   ،ومـــن المحتمـــل القريـــب إرادة هـــذا المعـــنى. .موضـــع القـــرآن مـــن جانـــب آخـــر
  .كلامهم ولا سيّما في كلام الشريف المرتضى ما ينبّه عليه

 :قــال ،إرادة هــذا المعــنى مــن كــلام الســيّد )هـــ ٦٩٩تــوفيّ ســنة (راني وهكــذا رجّــح ابــن ميــثم البحــ
وهـذا الصـرف يحُتمـل أن  ،إلى أنّ االله تعـالى صـرف العـرب عـن معارضـته )رحمـه االله(وذهب المرتضـى 

ويحُتمـــل أن يكـــون لســـلب العلـــوم الـــتي  ،ويحُتمـــل أن يكـــون لســـلب دواعــيهم ،يكــون لســـلب قــُـدَرهم
  .)١(نقل عنه أنهّ اختار هذا الاحتمال الأخير  ،يتمكّنون Mا من المعارضة

 :قــال ،في صــحّة التفاســير الثلاثــة جميعــاً  )هـــ ٧٩٣تــوفيّ ســنة (وقــد تنظّــر ســعد الــدين التفتــازاني 
أو بســلب العلــوم الــتي لابــدّ منهــا في الإتيــان بمثــل  ،أو بســلب دواعــيهم ،الصــرفة إمّــا بســلب قــدر=م

  .أو بمعنى أOّا كانت حاصلةً فأزالها االله ،لهمبمعنى أOّا لم تكن حاصلةً  ،القرآن
وتحقيقه أنـّه كـان عنـده  ،هو المختار عند المرتضى )الأخير الذي هو أوسط التفاسير(وهذا  :قال

والمعتـاد أنّ مَـن كـان عنـده هـذان  ،العلم بنظم القرآن والعلم بأنهّ كيف يؤلّف كلام يسـاويه أو يدانيـه
إلا أOّـــم كلّمـــا حـــاولوا ذلـــك أزال االله تعـــالى عـــن قلـــوMم تلـــك  ،المثـــلالعِلمـــان يـــتمكّن مـــن الإتيـــان ب

  .)٢(.. .وفيه نظر ،العلوم
  في تعليقته على شرح المواقف بعد نقل - قال عبد الحكيم السيالكوتي الهروي

____________________  
  .١٣٢ص :قواعد المرام) ١(
  .١٨٤ص ،٢ج :شرح المقاصد) ٢(
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أو كــون ســلب القــدرة عبــارة  ،لعــلّ وجــه النظــر اســتبعاد بعــض الأقســام :- كــلام التفتــازاني هــذا
  .)١(عن سلب العلوم 
  ؟ماذا يريدون ،فالأجدر هو النظر في تفاصيل مقالا=م ،وعلى أيّ حال

  :)٢(مقالة أبي إسحاق النظاّم 
  ،سِوى ما ينقل عنه هنا وهناك من مقتطفات ،لم نعثر على مقالته بالتفصيل

____________________  
  .١١٢ص ،٣ج ):بالهامش(شرح المواقف ) ١(
  ،٩هــ٢٣١تـوفيّ سـنة (هو أبو إسحاق إبراهيم بن سياّر بن هاني البصري ابن أُخت أبي الهذيل العلاّف شيخ المعتزلة ) ٢(

عليـــه (منهـــا رأيــه في الإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ،وكـــان لـــه آراء تخصّـــه ،كانــت لـــه معرفـــة بـــالكلام وكـــان رأســاً في الاعتـــزال
الحجّـة هـو  :وقـال ،ورفـض حجّيـة الإجمـاع ،نـَصّ عليـه بالإمامـة وكتمتـه الصـحابة )صلّى االله عليه وآله(وأنّ النبيّ  ،)السلام

 !إن وفى حقّـه غـلا ،محنـة علـى المـتكلّم )عليـه السـلام(علـي بـن أبي طالـب  :وقد اشتهر قوله في أمر المؤمنين ،نصّ المعصوم
نقلـه صـاحب .. .صعب المراقي إلاّ علـى الحـاذق الـديّن ،حائرة الشأن ،والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن ،وإن بخسه حقّه أساء

 ،لا إمامــة إلاّ بــالنصّ والتعيــين ظــاهراً مكشــوفاً  :قــائلاً  ،وذكــر الشهرســتاني ميلــه إلى التشــيّع ورفضــه بــِدع الطواغيـت .المناقـب
إلاّ أنّ  ،وأظهـره إظهـاراً لم يشـتبه علـى الجماعـة ،في مواضـع )ليـه السـلامع(على علـيّ  )صلّى االله عليه وآله(وقد نصّ النبيّ 

عليهـا (إنـّه هـو الـذي ضـرب فاطمـة  :ونَسب إلى عمر شكّة في الرسالة وقـال ،عمر كَتم ذلك لصالح أبي بكر يوم السقيفة
ة لتحـول دون هجومـه عليهـا فجاءت فاطمـ ،وكان مُتحصّناً في الدار ،يوم هجم على دارها لأخذ البيعة من عليّ  )السلام

وكــان في الــدار الحســنان  ،احرقــوا دارهــا بمـَـن فيهــا :وكــان عمــر يومــذاك يصــيح ،)محســناً (فأصــاب بطنهــا فأســقطت جنينهــا 
  ).٥٧ص ،١ج :الملل والنحل( .إلى آخر ما سرده من مطاعن ابن الخطاّب.. ).صلّى االله عليه وآله(سبطا رسول االله 

الطبعـة الثانيـة القـاهرة المطبعـة  ٦٢ص ،٣ج ):العقـد الفريـد(في  - ة الـدار بمـا ذكَـره ابـن عبـد ربـّهويتأيدّ قوله في قضـيّ  :قلت
في الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر  )في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم(في الباب الرابع عشر  )م١٩٢٨ - هـ١٣٤٦(الأزهرية 

فأمّـا علـي والعبـّاس والـزبير فقعـدوا في بيـت فاطمـة حـتىّ بعـث إلـيهم  :قـال.. ).وهم عليّ والعبـّاس والـزبير وسـعد بـن عبـادة(
علـى أن يُضـرم علـيهم  ،فأقبل عمر بقبس من نار ،إن أبوا فقاتلهم :وقال ،أبو بكر عمر بن الخطاّب ليخرجهم من البيت

.. .فيمـا دخلـت فيـه الأُمّـةأوَ تـدخلوا  ،نعـم :قـال عمـر ؟يـا ابـن الخطـّاب أَجئـت لتُحـرق دارنـا :فلقيته فاطمة فقالت ،الدار
  =. فخرج عليّ حتىّ دخل على أبي بكر فبايعه
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  :قال ،)هـ٦٥١توفيّ سنة (منها ما ذكره عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني 
____________________  

كانـت بيعـة كيـف  (في بـاب  ،تحقيـق طـه محمّـد الـزيني ١٩ص ،١ج ):الإمامة والسياسـة(في كتابه  - وما ذكره ابن قتيبة= 
فجـاء  ،فبعـث إلـيهم عمـر ،وإنّ أبا بكر تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعتـه عنـد علـيّ كـرّم االله وجهـه :قال - )عليّ بن أبي طالب

والـذي نفـس عمـر بيـده لتخـرجنّ أو لأُحرقنّهـا علـى مَـن  :فـدعا بالحطـب وقـال .فأبوا أن يخرجوا ،فناداهم وهم في دار عليّ 
لأنــّه حلــف أن لا يضــع ثيابــه علــى  ؛فخرجــوا فبــايعوا إلاّ عليــاً  ،وإن :فقــال !إنّ فيهــا فاطمــة ،صيــا أبــا حفــ :فقيــل لــه ،فيهــا

 ،لا عهـد لي بقـوم حضـروا أسـوأ محضـر مـنكم( :على باMا فقالت )عليها السلام(فوقفت فاطمة  ،عاتقه حتىّ يجمع القرآن
فأتى عمر  !)لم تستأمرونا ولم تردّوا لنا حقّاً  ،وقطعتم أمركم بينكم ،جنازةً بين أيدينا )صلّى االله عليه وآله(تركتم رسول االله 

ك بالبيعــة :فقــال لــه ،أبــا بكــر فأرســل أبــو بكــر قنفــذاً مــولاه  - )عليــه الســلام(يريــد عليــاً  - !؟أَلا تأخــذ هــذا المتخلّــف عنــ
تىّ رفــع علــيّ صــوته ،أن يخــرج )عليــه الســلام(فــأبى علــيّ  ،ليُبلغــه دعوتــه لقــد ادّعــى مــا  ،ســبحان االله( :فقــال ،فكــرّر عليــه حــ

تىّ أتــوا بــاب فاطمــة فــدقّوا البــاب ،فرجــع قنفــذ ،)لــيس لــه فلمّــا سمعــت أصــوا=م نــادت  ،ثمّ قــام عمــر ومشــى معــه جماعــة حــ
فلمّا سمع القـوم صـو=ا وبكاءهـا  !)ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاّب وابن أبي قحافة ،يا أبت يا رسول االله( :بأعلى صو=ا

فـأخرجوا عليـّاً فمضـوا بـه إلى  )من الرجّالـة(وبقي عمرو معه قوم  ،وأكبادهم تنفطر ،وكادت قلوMم تنصدع ،ا باكينانصرفو 
إذاً تقتلـون عبـد االله وأخـا ( :فقـال ،إذاً واالله نضـرب عنقـك :قـالوا )؟إن أنـا لم أفعـل فمـه( :فقـال ،بـايع :فقـالوا لـه ،أبي بكر
ألا تــأمر فيــه  :فقــال لــه عمــر ،وأبــو بكــر ســاكت لا يــتكلّم ،وأمّــا أخــو رســوله فــلا ،أمّــا عبــد االله فــنعم :قــال عمــر )؟رســوله
إنــّا قــد أغضــبناها فاســتأذناّ  :ثمّ انطلقــا إلى فاطمــة وقــالا ،لا أكرهــه علــى شــيء مــا كانــت فاطمــة إلى جنبــه :فقــال ؟بــأمرك
 ،فســلّما عليهــا ،حوّلــت وجههــا إلى الحــائط فلمّــا قعــدا عنــدها ،فلــم تــأذن لهمــا فأتيــا عليــاً فكلّمــاه فأدخلهمــا عليهــا ،عليهــا

  .وبينهما )عليها السلام(إلى آخر ما جرى بينها .. .فلم تردّ عليهما السلام
 ،وجمعــه الحطــب ليحــرقهم ،وكــان عــروة بــن الــزبير يعــذر أخــاه عبــد االله في حصــر بــني هاشــم في الشــعب :وقــال المســعودي

كمــا   ،فتكــون الكلمــة واحــدة ،وأن يــدخلوا في الطاعــة ،ولا يختلــف المســلمون ،إنمّــا أراد بــذلك إن لا تنتشــر الكلمــة :ويقــول
شــرح الــنهج ( .فإنـّـه أحضـر الحطــب ليحــرق علــيهم الــدار ،فعـل عمــر بــن الخطــّاب ببــني هاشــم لمـا تــأخروا عــن بيعــة أبي بكــر

  ).٨٦ص ،٣ج :عن مروج الذهب ،١٤٧ص ،٢٠ج :لابن أبي الحديد
وصار كشف بيت فاطمة والدخول عليها منزلها وجمع حطب بباMا  :جاجاً جاء فيهونقل أبو جعفر عن بعض الزيدية احت
  ).١٧ص  ٢٠ج :شرح النهج( !و=دّدها بالتحريق من أَوكد عُرى الدين
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إنّ االله سـبحانه صـرف العـرب عـن  :فإنهّ قال ،خلافاً للنظاّم ،الأكثر على أنّ نظم القرآن معجز
لوَْ نشََـاء ( :ومِـن ثمَّ قـالوا ،إذ نثرهم ونظمهم لا يخفى ما فيه من الفوائد ،معارضته وسلب علومهم

لِـ*َ ذَ ا إِنْ هَ ذَ لَقُلنَْا مِثلَْ هَ  Gسَـاط5ُِ الأو
َ
وهـذا علـى حـدّ مـا جعـل االله سـلب زكريـّا عليـه  )١( )ا إلاGِ أ

 :مــاً علــى مــا قــال تعــالىأو أOّــم لم يحيطــوا بــه عل ،أفضــل الســلام النطــق ثلاثــة أيــّام مــن غــير علــّة آيــةً 
يطُوا بعِِلمِْهِ ( بوُا بِمَا لمَْ 3ُِ

G٣( )٢( )بلَْ كَذ(.  
وهـو سـلب العلـوم الـتي يحتـاج إليهـا في  ،يبدو من ذلـك أنـّه أراد المعـنى الثـاني مـن التفاسـير الثلاثـة

ــ( :حســبما نبّــه عليــه في آخــر مقالــه متمسّــكاً بقولــه تعلــى ،أو فقــدهم لتلــك العلــوم ،المعارضــة لْ بَ
يطُوا بِعِلمِْهِ  بوُا بِمَا لمَْ 3ُِ

Gكَذ(.  
مــا يبــدو منــه خــلاف  )هـــ ٨١٦تــوفيّ ســنة (لكـن جــاء في شــرح المواقــف للســيّد شــريف الجرجــاني 

ــك وأنــّه أراد المعــنى الأَوّل أنّ العــرب كانــت قــادرةً علــى كــلام مثــل  :معــنى الصــرفة :قــال الشــريف .ذل
فقــال الأســتاذ أبــو  ،واختلــف في كيفيــة الصــرف .القــرآن قبــل البعثــة لكــنّ االله صــرفهم عــن معارضــته

وذلــك بــأن صــرف دواعــيهم إليهــا مــع كــوOم  ،صــرفهم االله عنهــا مــع قــدر=م عليهــا :إســحاق النظــّام
حقّهــم كــالتقريع بــالعجز والاســتنزال عــن  خصوصــاً عنــد تــوفرّ الأســباب الداعيــة في ،مجبــولين عليهــا

  .فيكون معجزاً  ،فهذا الصرف خارق للعادة ،الرئاسات والتكليف بالانقياد
بــل صــرفهم بــأن  :وقــال المرتضــى :قــال ،وأمّــا إرادة ســلب العلــوم فنســبه إلى المرتضــى عَلَــم الهــدى

يـان بالمثـل يحتـاج إلى علـوم يقُتـدر يعـني أنّ المعارضـة والإت ،سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضـة
  .)٤(وكانت تلك العلوم حاصلة لكنّه تعالى سلبها عنهم فلم يبقَ لهم قدرة عليها  ،Mا عليها

____________________  
  .٣١ :الأنفال) ١(
  .٣٩ :يونس) ٢(
  .٥٣ :البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن) ٣(
  .٧٥٦الإيجي توفيّ سنة  والمتن للقاضي عضد ،١١٢ص  ٣ج  :شرح المواقف) ٤(
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 ،تصـريح بأنـّه المعـنى الثالـث )هــ ٣٣٠توفيّ سنة (وفي مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعري 
الآيــة والأُعجوبــة في القــرآن مــا فيــه مــن الإخبــار عــن  :وقــال النظــّام :قــال ،وهــو المنــع بالإلجــاء والقهــر

عليــه العبــاد لــولا أنّ االله مــنعهم بمنــع وعَجــز  فأمّــا التــأليف والــنظم فقــد كــان يجــوز أن يقــدر ،الغيــوب
  .)١(أحدثهما فيهم 

قوله في إعجـاز  :التاسعة :قال ،وأمّا عبد الكريم الشهرستاني فقد خلط بين المعنى الأَوّل والأخير
 ،ومن جهة صـرف الـدواعي عـن المعارضـة ،أنهّ من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية ،القرآن

حتىّ لو خلاّهم لكانوا قـادرين علـى أن يـأتوا بسـورة مـن  .ومنع العرب عن الاهتمام به جبراً وتعجيزاً 
  .)٢(مثله بلاغةً وفصاحةً ونظماً 

غير أنّ الأرجح في النظر هو ما ذكره القاضـي عضـد الإيجـي والسـيّد شـريف الجرجـاني في تفسـير 
 - والتفصـيل قـاطع للشـركة ،ائل بسلب العلـومفقد فصلا رأيه عن رأي الشريف المرتضى الق ،مذهبه

  .- على ما قيل
 :قـال ،)٣(ويتأيدّ هذا المعنى أيضاً بما جاء في عرض كلام تلميذه المتأثرّ برأيـه أبي عثمـان الجـاحظ 

  .)٤(.. .ورفع االله من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن
  :مذهب الشريف المرتضى

 ،في الإعجـاز هـو القـول بالصِّــرفة )هـــ ٤٣٦المتـوفىّ سـنة (المرتضـى المعـروف مـن مـذهب الشــريف 
المتــوفىّ ســنة (وكــذا شــيخه أبــو عبــد االله المفيــد  ،قــولاً واحــداً  ،نســبه إليــه كــلّ مــن كَتــب في هــذا الشــأن

  وتلميذه أبو جعفر ،)٥(في أحد قوليه  )هـ ٤١٣
____________________  

  .٢٩٦ص  ١ج  :مقالات الإسلاميّين) ١(
  .٥٧ - ٥٦ص  ١ج  :الملل والنحل) ٢(
  هـ ٢٥٥توفيّ سنة  ،وتعلّم عليه ،كان من غلمان النظاّم  ،هو الكاتب أبو عثمان عمرو بن بحر) ٣(
  .٣١ص  ٤ج  :كتاب الحيوان) ٤(
  إنّ جهة ذلك هو الصرف من االله :- جاء فيه )٣١ص  :أوائل المقالات(في كتابه  - قال بذلك) ٥(

   



٨٣ 

الـــذي وضـــعه شـــرحاً علـــى القســـم  )تمهيـــد الأُصـــول(في كتابـــه  )هــــ ٤٦٠ســـنة المتـــوفىّ (الطوســـي 
الاقتصـــاد (لكنـــه رجـــع عنـــه في كتابـــه  ،تصـــنيف المرتضـــى )جمـــل العلـــم والعمـــل(النظـــري مـــن رســـالة 

ـــأخّراً   )بتحقيـــق مبـــاني الاعتقـــاد واعتـــذر عنـــه تأييـــده للســـيّد في شـــرح الجمـــل باحتشـــام رأي  ،كتبـــه مت
  .شيخه عند شرح كلامه

علــى مــا كــان يــذهب إليــه  ،القــول بالصِّــرفة )تمهيــد الأُصــول(كنــت نصــرتُ في شــرح الجمــل   :قــال
  .)١(حيث شرحت كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه  ،)رحمه االله(المرتضى 

فقـد سـار علـى مـنهج  )هــ ٤٤٧المتوفى سنة (أبو الصلاح تقيّ الدين الحلبي  ،وأمّا تلميذه الآخر
 ،واستدلّ بما يكون تلخيصاً لـدلائل السـيّد ،الأستاذ وارتضاه وجعله الأوجه من وجوه إعجاز القرآن

  .)٢(ولم يزد عليه 
* * *  

____________________  
بيّ بمثلـه في النظـام عنـد تحدّيـه لهـم وإن   ،ثلـهوجعـل انصـرافهم عـن الإتيـان بم ،تعالى لأهل الفصـاحة واللسـان عـن معارضـة النـ

واللطـــف مـــن االله تعـــالى مســـتمرّ في الصـــرف عنـــه إلى آخـــر  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(دلـــيلاً علـــى نبوّتـــه  ،كـــان في مقـــدورهم
  .وخالف فيه جمهور أهل الاعتزال ،وهو مذهب النظاّم ،وهذا من أوضح برهان في الإعجاز وأعجب بيان .الزمان

في  )٢٢٤ص  ١٧ج  :في البحار( - قال ا`لسي .كبته مع جمهور العلماءغير أنّ المعروف عنه في كتب الإمامية هو موا 
وأمّا وجه إعجازه فالجمهور من العامّة والخاصّة ومنهم الشيخ المفيد قدّس االله روحه  :- إعجاز أمُّ المعجزات القرآن الكريم

هذا مع اشتماله على الإخبار  ،لبلاغةوالدرجة القصوى من ا ،على أنّ إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة
والإرشـــاد إلى فنـــون  ،ومكـــارم الأخـــلاق ،وأحـــوال المبـــدأ والمعـــاد ،وعلـــى دقـــائق العلـــوم الإلهيـــة ،عـــن المغيّبـــات الماضـــية والآتيـــة

  .على ما يظهر للمتدبرّين ،والمصالح الدينيّة والدنيويةّ ،الحكمة العلمية والعملية
ــه الأوّل وهـــو القــــول  )٢٦٩ص  ):في الخـــرائج والجـــرائح( - وهكـــذا ذكـــر عنـــه القطـــب الراونـــدي قـــال بعـــد أن جعـــل الوجـ

وهــو أنــّه كــان معجــزاً مــن حيــث اخــتصّ برتبــة في  ،مــا ذهــب إليــه الشــيخ المفيــد :والثــاني :- بالصــرفة قــولاً للســيّد المرتضــى
  ...الفصاحة خارقة للعادة

  .١٧٣ص  :الاقتصاد) ١(
  .١٠٨ - ١٠٥ص  :الذي وضعه في أُصول المعتقدات )تقريب المعارف(في كتابه ) ٢(

   



٨٤ 

أنـّه أراد المعـنى الوسـط مـن التفاسـير  )١( - وفيما نقُل عنه الشـيخ وغـيره - ويبدو من كلام السيد
 ،أنّ العرب سُلبوا العلوم التي يحتاج إليها في معارضة مثـل القـرآن :وهو ،المتقدّمة عن صاحب الطراز

مــن أيــن كانــت العــرب تــأتي .. .في سمّــو معنــاه ورفعتــه ،للفظــة وظرافتــهفي وجــازة ا ،فخامــةً وضــخامةً 
  !؟بمثل معانيه حتىّ ولو فرض قدر=ا على صياغة مثل لفظه ولو يسيراً 

فَ ابُّ ( :علــى مــا ســبق في تفسـير الآيــة الكريمــة ،عــدم المـنح :ومعـنى الســلب َMَ ْــفُوا عُــمG انَ]َ
هُمْ قَوْمٌ لاG فَفْ  Gغ

َ
ُونَ ِ_ ( :وكـذا قولـه تعـالى )٢( )قَهُونقلُوُبَهُم بكِ Gيـنَ فَتكََـ� ِ

GKا َZِفُِ قَنْ آيـَاMْ
َ
سَأ

رضِْ 
َ
حُرمـوا مـن فيضــه تعـالى فلـم يحَظــوا  ،أي أOّـم لفـرط جهلهــم وصـمودهم في رفـض الحــقّ  )٣( )الأ

ُ قلُوُبَهُمْ ( :ببركات رحمته Gزَاغَ اب
َ
ا زَاغُوا أ Gوذلك هو الخذلان والحرمان المقيت )٤( )فلََم.  

بمعــنى تـوفير الــدلائل والبراهـين القاطعــة بحيــث لا  ،سَـلب قــدر=م علـى التكــذيب( :قـال الطبرســي
بَ فِيهِ ( ،)تدع مجالاً للشك فضلاً عن الردّ وإمكان التكذيب   .)٥( )ذَلكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيْ

بمـــا Mـــر  ،لـــة بـــين أحضـــان القـــرآن الكـــريمفقـــد تـــوفرّت المعـــاني الضـــخمة وازدحمـــت المعـــارف الجلي
ولم يـدع مجـالاً  ،الأمر الذي سلب قدرة المعارضة عن أيّ معارض متى رامها ،العقول وطار بالألباب

مـادام هـذا الكتــاب العزيـز قـد شمـخ بأنفــه علـى كـلّ مســتكبر  ،للتفكـير في مقابلتـه لأيّ صـنديد عنيــد
  !!جبّار عارض طريقه إلى الإمام

* * *  
  وأنّ اللفظ مهما جلّ نظمه وعزّ  ،الشريف المرتضى أراد هذا المعنىفلعلّ 

____________________  
  .١٣٢ص  :عن ابن ميثم في رسالته قواعد المرام في علم الكلام ٧٨وتقدّم أيضاً في ص ) ١(
  .١٢٧ :التوبة) ٢(
  .١٤٦ :الأعراف) ٣(
  .٥ :الصفّ ) ٤(
  .٢ :البقرة) ٥(

   



٨٥ 

 :قـال ،والتحدّي إنمّا وقـع Mـذا الأهـمّ الأَشمـل ،فإنهّ لا يبلغ مرتبة المعنى في جلاله وكبريائه ،سبكه
عـــن أن يـــأتوا بكـــلام يســـاوي أو يقـــارب القـــرآن في فصـــاحته  :قلنـــا ؟الصـــرف عمّـــاذا وقـــع :فـــإن قـــال

لـوم الـتي Mـا فـإنّ الع ،بأن سلب كـلّ مـن رام المعارضـة العلـومَ الـتي تتـأتّى Mـا مـن ذلـك ،وطريقة نظمه
  .)١(يتُمكّن من ذلك ضرورةً مِن فعله تعالى بمجرى العادة 

الــتي هــي  ،تجــدها صــريحة تقريبــاً في إرادة القــدرة العلميــة ،:تأمّــل هــذه العبــارة وأمَعــن النظــر فيهــا
ـن يشـاء مـن عبـاده 

َ
ً (حكمة إلهية يهبها لم َ خَـ5ًْا كَثِـ5ا ِ̂ و

ُ
فهـؤلاء  ،)٢( )وَمَنْ يؤُتَْ اSْكِْمَةَ فَقَدْ أ

  .مغبّة لجاجهم وعنادهم مع الحقّ  ؛حُرموها
 :وقـال المرتضـى مـن الشـيعة :قـال ،وهكذا فهم الأُستاذ الرافعي تفسـير مـذهب السـيّد في الصـرفة

فكأنـّه .. .التي يحُتاج إليها في المعارضـة ليجيئـوا بمثـل القـرآن.. .بل معنى الصرفة أنّ االله سلبهم العلوم
ولا يستطيعون ما وراء ذلك ممـّا لبسـته ألفـاظ  ،درون على مثل النظم والأسلوبإOّم بلغاء يق :يقول

  .)٣(إذ لم يكونوا أهل علم ولا كان العلم في زمنهم  ؛القرآن من المعاني
بمعــنى أOّــا لم  ،أو بســلب العلــوم الــتي لابــدّ منهــا في الإتيــان بمثــل القــرآن :ومــن قبــلُ قــال التفتــازاني

هــو المختــار  )ســلب العلــوم(وهــذا  :قــال ،نى أOّــا كانــت حاصــلةً فأزالهــا االلهأو بمعــ ،تكــن حاصــلةً لهــم
  .)٤(عند المرتضى 

  ).أOّا لم تكن حاصلة لهم( :ظاهر قول المرتضى هو الشقّ الأوّل من المعنيينِ  :قلت
وللأستاذ توفيق الفكيكي البغدادي محاولة مشـكورة بشـأن الـدفاع عـن موقـف السـيّد في مـذهب 

موضـعاً يبتعـد عـن موضـع  - وهو عَلـَم الهـدى - إذ استبعد أن يأخذ مثل الشريف المرتضى ،الصرفة
  الشيعة الإمامية وإجماع محقّقيهم وهو رأسهم

____________________  
  .بنقل الشيخ في التمهيد) ١(
  .٢٦٩ :البقرة) ٢(
  .١٤٤ص  :إعجاز القرآن) ٣(
  .١٨٤ص  ٢ج  :شرح المقاصد) ٤(
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  .يخه أبو عبد االله المفيد الذي هو أستاذ الكلّ ومفخر المتكلّمينوكذا ش ،وسيّدهم
إنّ أقــوال أئمّــة الإماميــة المعتمــدة المعتــبرة لا تختلــف عــن كــلام أهــل التحقيــق مــن أســاطين  :قــال

 )القـول بالصـدفة كـالقول بالصـرفة( :حتىّ لقد اشتهر قولهم ،العلم وزعماء البيان في حقيقة الإعجاز
  .)١(نبّه عليه العلامّة الحجة الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء  كما  ،في الامتناع

والى تلميــــذه  )المفيــــد(إلى العلامّــــة الجليــــل  - بمعناهــــا الباطــــل - فنســــبة القــــول بالصــــرفة :قــــال 
لا يحتملهـــا النظـــر الصـــحيح بعـــد كـــون هـــذا الاحتمـــال مخالفـــاً لعقيـــدة الشـــيعة  )الشـــريف المرتضـــى(

  .الإمامية ولأصول مبانيها
 ،والـذي نحتملـه بــل ونعتقـده أنّ الشـيخ المفيــد معـروف بقـوّة الجــدل والتمـرّس بفنـون المنــاظرة :قـال

 سيّما شـبهات ولا ،وكان كسقراط يلُقي على تلاميذه مسائل دقيقة ويناقشهم فيها لاختبار عقولهم
 ،وهي إحدى المسـائل الـتي نـاظر Mـا أقطـاب المعتزلـة ،المعتزلة كآراء النظاّم وأصحابه القائلين بالصرفة

  .)٢(وهو اشتباه لا يستند إلى تحقيق  ،فلعلّه وقع في نفوس البعض أنهّ يقول Mا
ه كــان معروفــاً وهكــذا احتمــل العلامّــة الســيد هبــة الــدين الشهرســتاني بشــأن الشــريف المرتضــى أنــّ

فلم يعُلم كوOا عقيدةً له ونظريةًّ ثابتـاً عليهـا  ،بقوّة الجدل والتحوّل في حوار المناظرين إلى هنا وهناك
)٣(.  

حسـبما وصـل إلينـا مـن كتبـه  ،فالإيفاء بأمانة البحث يستدعي نقل كلام المرتضى بكامله ،وبعد
  .وعن طريق تلميذه الأكبر الطوسي وغيره من الأقطاب

* * *  
  وقد دلّ  :- في باب ما يجب اعتقاده في النبوّة )الجمل(في كتابه  - قال السيّد

____________________  
  .١٣٧ص  ٢ج  ):الدين والإسلام(في موسوعته القيّمة ) ١(
  .٣٠١ - ٣٠٠ص  ٣العدد  ،القاهرية السنة الثالثة :رسالة الإسلام) ٢(
  .٩٨ - ٩٧ص  :المعجزة الخالدة) ٣(
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 ،لأنّ ظهــوره معلــوم ضــرورة ؛بــالقرآن )صــلّى االله عليــه وآلــه(االله تعــالى علــى صِــدق رســوله محمّــد 
فـإنّ ذلــك  ،وارتفــاع معارضـته أيضـاً بقريـب مـن الضـرورة ،وتحدّيـه العـرب والعجـم معلـوم أيضـاً ضـرورة

عالى علـى سـبيل فأمّا أن يكون القرآن من فعله ت ،لأنهّ لولا التعذّر لعورض ؛التعذر معلوم بأدنى نظر
فيكـون الصــرف  ،أو يكـون تعـالى صـرف القـوم عـن معارضـته ،التصـديق لـه فيكـون هـو العلـم المعجـز

  .)١(الصحيح من ذلك وبسطناه  )الصرف(وقد بيّنا في كتاب  ،هو العلم الدالّ على النبوّة
ؤال ا ،في أجوبــة المســائل الرســيّة ،وقــد أوضــح الســيّد جانبــاً مــن مذهبــه  :لقائــلعنــدما تعــرّض لســ
والعلم به مفتقر إلى معرفة مراتب الفصاحة لكـي يعَـرف  ،إنّكم تقولون إنّ وجه الإعجاز هو الصرفة

عجـز والممكـن
ُ
الأمـر الـذي يقتضـي توقـّف إثبـات النبـوّة علـى معرفـة  ،الناظر عدم الفـرق البـائن بـين الم

  .لا سمح االلهفيلزم على ذلك إبطال النبوّة  ،العربية المتعذّرة على عامّة المكلّفين
فأجــــاب بــــأنّ هــــذه الشــــبهة إنمّــــا خطــــرت ببــــال مــــن تصــــفّح كُتــــبي وقــــرأ كلامــــي في نصــــرة القــــول 

واعتمــادي في نصــر=ا علــى أنّ أحــداً لا يفــرّق بــين مواضــع مــن القــرآن وبــين أفصــح كــلام  ،بالصــرفة
فــــإن كــــان يفــــرّق مــــا بــــين أفصــــح كلامهــــم وأدونــــه فمحــــال أن يفــــرّق بــــين .. .للعــــرب في الفصــــاحة

  .المتقاربينِ 
والنــاظر إذا علــم أنّ القــرآن قــد تحُــدّي بــه ولم تقــع المعارضــة لتعــذّرها علــى العــرب فلــيس ذلــك إلاّ 

وأيّ الأمـرين كــان  ،إمّــا بفصـاحته أو بصــرف القـوم عـن معارضــته ،أن يكـون القـرآن قــد خـرق العـادة
  .ى سبيل التفصيلوبعد ذلك لا حاجة إلى معرفة الوجه عل ،فقد صحّت المعجزة وثبتت النبوّة

مـتمكّن مـن  ،ولكن مَن ليس مـن أهـل العلـم بالفصـاحة ومراتبهـا مـن أعجمـيّ أو عـاميّ  :ثمّ قال
  ،ومرتبته في الفصاحة ،العلم بفصل فصيح الكلام عن غيره

____________________  
ــ ١٣٨٧طبعــة النجــف (جمــل العلــم والعمــل للســيّد المرتضـــى ) ١( وطبُعــت مـــع ا`موعــة الثالثــة مــن رســـائله  ،٤١ص  ):هـ

  .١٩راجع ص 
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وإن لم يكـن  ،فـيُعلم مـن ذلـك مـا تـدعو الحاجـة إلى علمـه ،بمراجعة أهل الصناعة والسـؤال مـنهم
وبــذلك جــاز أن يعلــم عــدم الفــرق البــائن بــين أفصــح كــلام للعــرب وبــين .. .هــو مــن أهــل الصــناعة

 ،لــم أنّ جهــة إعجــازه هــي الصــرفة لا فــرط فصــاحتهوحينئــذٍ يعُ ،بعــض قصــار المفصّــل في الفصــاحة
  .)١(فليس إلاّ الصرف 

  :فذلكة القول بالصرفة
  :حسبما يلي - على ما قاله وجوه أصحاب هذا الرأي - يتلخّص مذهب الصرفة

 :يعـني ،أنّ في نثر العرب ونظمهم مـا لا يخفـى مـن الفوائـد )مبتدع هذه الفكرة(قولة النظاّم  :أوّلاً 
 - استناداً إلى قوله تعـالى ،وقد صرحّ بذلك الشريف المرتضى ،تضاهي فصاحة القرآن فصاحة بالغة

يـدلّ علـى أنّ العـرب حسـبت مـن نفسـها  )٢( )...لوَْ نشََاءُ لَقُلنَْا مِثْلَ هَـذَا( :- حكاية عن العرب
 ،لـــولا أنـّــه تعـــالى صـــرف هممهـــم عـــن النهـــوض لمقابلتـــه ،القـــدرة علـــى الإتيـــان بمثلـــه ســـبكاً وصـــياغةً 

  .وأمسك بعزيمتهم دون القيام بمعارضته
ــاً  ــط ابــن حــزم مســألة الإعجــاز بمســألة الجــبر في الاختيــار :ثاني وأن لا ميــزة جوهريــة في القــرآن  ،رب

سمــاء ومــن ســرد أ ،واســتند إلى مــا يوجــد في القــرآن مــن تفــاوت في درجــة البلاغــة .لــولا المنــع الخــارجي
كمـــا أنّ فيـــه حكايـــة أقـــوال آخـــرين لم تكـــن   ،زعـــم أن لا عجيبـــة في نضـــدها بمـــا يفـــوق كـــلام العـــرب

فلمّا حكاها االله تعالى في القرآن أصارها معجزةً ومنع مـن مماثلتـه وحـال دون إمكـان النطـق  ،معجزةً 
  .بمثلها أبداً 
إلى هـــذا البرهـــان الكـــافي وحمـــد االله أن هـــداه  ،وهـــذا برهـــان كـــافٍ لا يحتـــاج إلى أزيـــد منـــه :قـــال
  ،لولا أنّ الأستاذ الرافعي سَخر من عقليتّه هذه الساذجة.. .الشافي

____________________  
  .المسألة الثالثة من المسائل الرسيّة الأُولى ٣٢٦ - ٣٢٣ص  :ا`موعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى) ١(
  .٣١ :الأنفال) ٢(

   



٨٩ 

وأكثر من ذلك أنهّ لماّ جعله ابن حزم رأياً له أصاره كافياً ولا يحتاج  ،بل هو فوق الكفاية :قائلاً 
  .)١( !إلى مزيد بيان

اســـتند الســـيّد وأصـــحابه إلى عـــدم ظهـــور فـــرق بـــينّ بـــين قصـــار الســـور والمختـــار مـــن كـــلام  :ثالثـــاً 
  .وإلاّ لما احتيج إلى مراجعة الأذكياء من العلماء ،العرب

 )٢(وقـاس الخفـاجي  ،كما لا يصحّ معارضة المنثور بالمنظوم  ،لتفاضلوالنظم لا يصحّ فيه التزايد وا
  .تلاؤم الكلمات في الجمل بتلاؤم حروف الكلم ليكون خارجاً عن اختيار المتكلّم

لا شـــكّ أنّ العـــرب كـــانوا قـــادرينَ علـــى الـــتكلّم بمثـــل مفـــردات الجمـــل  :ودلـــيلاً علـــى ذلـــك قـــالوا
فأجـــدر Mـــم أن يكونـــوا قـــادرين علـــى  ،وهكـــذا )بّ العـــالمينر (و  )الحمـــد االله(وقصـــار تراكيبهـــا مثـــل 

  .تراكيب أكبر وجمل أطول
وكـــذا بعـــض الســـور القصـــار   ،وأيضـــاً فـــإنّ الصـــحابة الأوّلـــينَ ربمّـــا تـــردّدوا في آيـــة أOّـــا مـــن القـــرآن

ض ابــن مســعود كوOمــا منــه ،كــالمعوّذتين فلــو كــان الــنظم والبلاغــة همــا الكــوفيينَ للشــهادة علــى  !رفــ
  .)٣(! ؟آنية فما وجه هذا التوقّف وذلك الترديد أو الرفضالقر 

رضِْ ( :قولـه تعــالى ،وأخـيراً 
َ
ُونَ ِ_ الأ Gيــنَ فَتكََــ� ِ

GKا َZِفُِ قَــنْ آيَــاMْ
َ
أي أصـرفهم عــن  )سَــأ

  .هكذا زعموا.. .إبطالها بالمعارضة
  .وقد تقدّم الكلام عليها عند توجيه مذهب السيّد في الصرفة

  :بالصرفةمناقشة القول 
  لكنّا نعتقد أنّ  ،تلك دلائل استند إليها أصحاب القول بالصرفة في ظاهر الأمر

____________________  
  .١٤٦ص  ٤ج  :والتمهيد ،١٩ - ١٧ص  ٣ج  :راجع الفصل في الملل والنحل) ١(
  .١٤٩ص  ٤ج  :والتمهيد ،٩٠ - ٨٩ص  :راجع كلامه في سرّ الفصاحة) ٢(
  .١٨٤ص  ٢ج  :في شرح المقاصدذكرهما التفتازاني ) ٣(

   



٩٠ 

إذ لـــــيس فيمـــــا  ؛الســـــبب الـــــداعي لاختيـــــارهم هـــــذا الـــــرأي أمـــــر آخـــــر وراء هـــــذا الظـــــاهر المريـــــب
ولا ســيّما وأصــحاب هــذا القــول هــم جهابــذة أقحــاح  ،استمســكوا بــه مــا يبعــث علــى هــذا الاختيــار

ومِـــن ثمَّ فإOّـــا  !ارليســـوا أهـــل تعسّـــف في الـــرأي أو وهـــن في العقيـــدة والاختيـــ ،وأئمّـــة نقـــد وتمحـــيص
  !لأمر مّا جدع قصير أنفه ،دلائل ظاهرية ومعاذير شكلية كان خلفها شيء آخر لعلّه رصين

نعتقــد أOّــم واجهــوا أولئــك الــذين قصــروا وجــه الإعجــاز في جانــب لفــظ القــرآن وحروفــه وجــودة 
ــةٍ إلاّ أنـّـ ،يعلــو بــه شــأن الكــلام ويرتفــع قــدره ،وهــو جانــب جــدّ خطــير ،ســبكه وأســلوبه ــيس بمثاب ه ل

ففــي كــلام العــرب  ،بحيــث يخرجــه عــن حــدّ المعتــاد غــير الممكــن علــى فصــحاء الكــلام وبلغــاء البيــان
  !من بديع النظم ورفيع النثر مماّ يبُهر ويعُجب ،وغيرهم من أمَُم ذات لغة راقية مقطعات رائعة

لا تنحصـر  - ذكرعلـى مـا سـن - غير أنّ جهة الإعجاز البيـاني للقـرآن ،ونرافقهم في هذا الشأن
ُحسِّنات اللفظية ،في جودة سبكه وروعة نظمه

إنّ هذا كله إنمّا هو جزء سـبب  ،والوفير من بدائع الم
خلابّــة  :هــي ،وإنّ وراءه ســبباً آخــر أقــوى هــو كــامن وراء هــذا القالــب الجميــل ،لروعــة القــرآن البــاهرة

الأمــر الــذي يعــزّ  ،وهمــا مجتمعــانِ وليــدان توأمــان ،فخامــة معــنى في أناقــة تعبــير ،ونســمة روحــه ،روحــه
ميـــزة  ،ولا ســـيّما مـــع هـــذا الإطنـــاب في الكـــلام والتنـــوعّ في المـــرام ،بـــل ينعـــدم في كـــلام غـــيره ،وجـــوده

  .خصّ Mا القرآن الكريم
  :فإليك بعض النقاش مع دلائل القوم في ظاهر المقال ،وبعد
  :ليس في كلام العرب ما يضاهي القرآن - ١
ومــن بــديع صــورته  ،كانــت روعــة القــرآن منبثقــةً مــن تلاحــم في جمــال لفظــه مــع جــلال معنــاه  فــإذا

ــك الشــموخ ،مــع كبريــاء محتــواه ســوى  ،نعــم! ؟فــأين يــا تــرى يوجــد لــه مثيــل في مِثــل هــذه الرفعــة وذل
  ومعانٍ كانت هابطةً وساقطة إلى ،شؤون كانت مبتذلةً 

    



٩١ 

ولَمُقارنـة عـابرة بــين آيـات مـن الــذكر الحكـيم وأروع مقطعـات العــرب  ،حـدّ بعيـد كـانوا يتــداولوOا
  !لتَكفي شاهداً على ذلك البون الشاسع

لا هـو شــعر ولا هــو نثــر   ،وعجيــب علـى النــاس أجمعــين ،جـاء القــرآن بســبكٍ غريـبٍ علــى العــرب
إنّ لـه  ،وخلـوبٌ رفيـع ،حلوٌ رشـيق ،ولا هذر كهانة ،لا هدر سجع ،نثر في خاصيّة الشعر ،كنثرهم
وإنــّه لــيُحطّم مــا  ،إنــّه يعلــو ومــا يعُلــى ،مغــدقٌ أســفله ،وإنــّه لمثمــرٌ أعــلاه ،وإنّ عليــه لطــلاوة ،لحــلاوة
  .)١(كلام قاله عظيم العرب وخلاصتها الفذّ الفريد الوليد   !تحته

وهكـــذا علـــى مـــرّ  ،كـــانوا كلّمـــا حـــاولوا مضـــاهاته افتضـــح Mـــم الأمـــر وفشـــلوا في Oايـــة المطـــاف
  !ولا يخلفه أبداً بديل ،أنهّ لم يبقَ له نظير :الأمر الذي سجّل على محياه الكريم ،العصور

 ،فـإن كـان النظـّام وأصــحابه إنمّـا أرادوا المضـاهاة في مجمـوع هــذه الجوانـب والمزايـا اللفظيـة والمعنويــة
أن ولكـنّهم أعجـز مـن  ،فنحن نطـالبهم أن يـأتوا بشـاهد مـن كـلام العـرب أو غـيرهم مـن بـاب المثـال

  .يأتوا بمثله ولو اجتمعوا له
  ولكنّه ليس ،وإن أرادوا المباهاة ببدائع بعض روائع الكلام فهذا شيء لا ننكره

____________________  
القـول بـأنّ فصـاحة  )آخـر خلفـاء بـني أمُيـّة ،مؤدّب مـروان بـن محمّـد الملقّـب بالحمـار(نسب إلى الجعد بن درهم  ،نعم) ١(

قـال  ،وتجـّرأ عليـه ،هـو أوَّل مـن صـرحّ بـذلك :قيـل ،وعلـى أحسـن منهـا ،الناس يقدرون علـى مثلهـا وأنّ  ،القرآن غير معجزة
  ).١٤٤ص :الإعجاز( ،ولم يقل بذلك أحد قبله :الأُستاذ الرافعي

خالـــد القســري أمـــير  - كمـــا يـُـذبح الكــبش - ذبحــه ،فــآل أمــره إلى القتـــل صــبراً  ،ولــه مقــالات أُخـــرى أيضــاً أنكروهــا عليـــه
  .من قِبَل هشام بن عبد الملك بأمره العراق

  .منه أيضاً  ٤٢٩وراجع ص  ،٢٦٣ص ،٥ج ):هـ١٢٥سنة (ذكر ذلك ابن الأثير في حوادث  
علـى فـرض  - لأنـّه ؛وهـو وهـمٌ  ،فهـو أوّل مـن ذهـب هـذا المـذهب ،وقد جعل الأُستاذ عَرفة ذلك دليلاً على قولـه بالصـرفة

في حـين  ،كما وَهَم في عليّ بن عيسى الرمّاني أيضاً قوله بالصـرفة  ،الإعجازإنمّا حاول بذلك إنكار أصل  - صحّة النسبة
  ).١٤٩ - ١٤٨ص :قضية الإعجاز القرآني ،١١٠ص :النكت في الإعجاز :راجع( ،أنهّ جعله أحد الوجوه للإعجاز

   



٩٢ 

  .ولا وقع التحدّي بمثله ،كلّ شأن الإعجاز
َ̂ عَليَهِْمْ آياَيُ ( :وقوله تعالى نَا قَالوُا قدَْ سَمِعْنَا لوَْ نشََـاءُ لقَُلنَْـا مِثـْلَ هَـذَا إِنْ هَـذَا إلاGِ وYَذَِا يُتْ

لِ*َ  Gو
َ
سَاط5ُِ الأ

َ
  .)١( )أ

صـاحب  ،كان من زعماء قريش ومن شياطينهم الأفّاكين  ،قولة قالها النضر بن الحارث بن كلدة
فلمّـا قـَدم مكّـة سمـع كـلام  ،كـان يختلـف إلى الحـيرة فيسـمع سـجع أهلهـا وكلامهـم  ،ثروة ونفوذ كلمـة

ـــبي  فحســـب مـــن نفســـه القـــدرة علـــى  ،فـــزعم أنــّـه مـــن قبيـــل ذاك ،والقـــرآن )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الن
فكان يقصّها  )أساطير رستم واسفنديار(كما كان قد تعلّم بعضاً من أحاديث ملوك فارس   ،مماثلته

زاعمــاً أنـّــه  ،ذكريــات القــرآنعلــى جهــلاء العــرب اســتحواذاً علـــيهم ليُلهــيهم عــن حــديث الإســـلام و 
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان إذا جلــس رســول االله   ،بــذلك يقُابــل رســول االله في كلامــه وتــلاوة قرآنــه

ويتلو عليهم آياته ويحذّر قريشاً مماّ أصاب الأمُـم الخاليـة خَلَفـه النظـر في  ،مجلساً يدعو الناس إلى االله
واالله مــا محمّــد  :ويقــول ،واســفنديار وملــوك فــارس مجلســه إذا قــام عنــه ليحــدّثهم عــن حــديث رســتم

صِيلاً (ومنا أحاديثه إلا  ،بأحسن حديثاً منيّ 
َ
َ̂ عَليَْهِ بكُْرَةً وَأ ِ_َ يُمْ تبََهَا فَ لَِ* اكْتَ Gو

َ
سَاط5ُِ الأ

َ
 )أ

)٢(.  
عْلمَُ ( :فنزلـت فيـه :قيل

َ
عْلمَُ بمَِن ضَلG عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

َ
فَـلا تطُِـعِ * باِلمُْهْتدَِينَ إنGِ رَبGكَ هُوَ أ

نَِ*  هٍِ* * ودَُّوا لوَْ تدُْهِنُ فَيدُْهِنُونَ * المُْكَذِّ Gحَلاّفٍ م G"ُ ْـاء بنَِمِـيمٍ * وَلا تطُِع Gش Gـازٍ م Gـاعٍ * هَمGمَن
عِيمٍ 

َ
لخ5َِْْ مُعْتدٍَ أ

ن َ;نَ ذَا مَـالٍ وَبَنِـَ* * قُتُلx نَعْدَ ذَلكَِ زَغِيمٍ * لِّ
َ
َ̂ عَلَيـْهِ آياَيُنَـا قـَالَ * أ إذَِا يُـتْ

لَِ*  Gو
َ
سَاط5ُِ الأ

َ
رُْطُومِ * أ ْ̀ قسَْـمُوا * سَنسَِمُهُ zََ ا

َ
ذْ أ صْـحَابَ اyْنGَـةِ إِ

َ
ا بلَوَْنـَاهُمْ كَمَـا بلَوَْنـَا أ إنGِـ

مُنGهَا مُصْبِحَِ*  ِ[َْJَ * َبِّكَ وَهُـمْ نـَائمُِونَ فَطَافَ عَليَْهَا طَائفٌِ مِّن * وَلا يسَْتثَنْوُن Gصْـبحََتْ * ر
َ
فأَ

يمِ  ِ G[٣( )َ;ل(.  
  هكذا !فكانت الآيات صواقع قوارع هدّمت عليهم بنياOم وأضرمته ناراً 

____________________  
  .٣١ :الأنفال) ١(
  .٥ :الفرقان) ٢(
  .٢٠ - ٧ :القلم) ٣(

   



٩٣ 

فلـو كانـت لهـم بقيــّة  ،وذرّ أوهـامهم هبـاءً منثـوراً  ،جـاMهم القـرآن بصـوته المـدوّي الصـارخ العنيـف
  !؟ولكن أنىّ لهم التناوش من مكان بعيد ،باقية لقاموا في وجهه

يا علـيُّ ( ):عليه السلام(لعلي  )صلّى االله عليه وآله(فقال رسول االله  ،وقع النضر أسيراً يوم بدر
فجـاء بـه إلى رسـول االله  ،مـتجمّلاً بشـعره وكان رجـلاً جمـيلاً  ،فأخذ عليٌّ بشعره وجرهّ ،)عليَّ بالنضر

إن  ،أسألك بالرحم بيني وبينك إلاّ أجريتني كرجـل مـن قـريش ،يا محمّد :فقال )صلّى االله عليه وآله(
قطــع االله  ،لا رحــم بيــني وبينــك( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال  .وإن فــاديتهم فــاديتني ،قتلــتهم قتلتــني
مه يا عليُّ  ،الرحم بالإسلام   .)١( )لعنه االله ،فقدّمه وضرب عنقه صبراً  ،واضرب عنقهقدِّ

  !فلا يؤخذ من قولة صاحب نخوةٍ وأوهامٍ شاهداً على برهان.. .وبعد
  :الاطرّاد من روائع البديع - ٢

 ،في بـاب البــديع )٢( )الاطـّراد(لكـن يكذّبـه رائعـة .. .زعـم ابـن حـزم أن لا أعجوبـة في سـرد أسمــاء
في سـرد أسمـاء متعاقبــة  - عنـد صــياغة الكـلام إن نظمـاً أو نثـراً  - أن يطـّرد الشـاعر أو المـتكلّم :وهـو

فإOّا إذا اطرّدت كذلك دلـّت علـى قـوّة طبـع الشـاعر  :قال ابن رشيق ،من غير كلفة ولا حشوٍ فارغ
  :قال الأعشى ،وقلّة كلفته ومبالاته بالشعر

  خالـــــد بـــــن قـــــيس بـــــن مســـــعود بـــــن أقَـــــيس

  )٣( وائـــــــــلُ  شـــــــــبابَك يرجـــــــــو امـــــــــرؤ نـــــــــتوأ    

  
____________________  

  .١٨٠ص ،٣ج :والدرّ المنثور ،٥٣٨ص ،٤ج :ومجمع البيان ،٣٨٤ص ،١ج :راجع ابن هشام) ١(
مرتبّـة علـى حكـم ترتيبهـا  ،قال ابن أبي الإصـبع هـو أن يطـّرد للمـتكلّم أسمـاء لآبـاء ممدوحـة منسـوب بعضـها إلى بعـض) ٢(

ةَ آباkَِ إِبرَْاهِيمَ وYَسِْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ ( :من ذلك قوله تعالى ،في الميلاد
Gبعَْتُ مِل Gفـالحظ مـا اتفّـق  :قـال ،٣٨ :يوسـف )وَاي

لتقدّر نظم القرآن العزيز قدره وتعرف فرق ما بينه في هـذا البـاب ومـا جـاء فيـه  ،في هذه اللفظات الستّ من أنواع البلاغة
  .جعل يعدّ موارد الروعة في الآية ثمّ . .من أشعار فصحاء العرب

  ).١٤١ص :بديع القرآن(
  .صاحب الحاجة وطالب النجاة من المأزق :الوائل) ٣(

   



٩٤ 

  .وبينّ النَسب حتىّ أخرجه عن مواضع اللبس والشبهة ،فأتى كالماء الجاري اطرّاداً وقلّة كلفة
  :ولماّ سمع عبد الملك قول ابن صمّة

  اتـــــــــــــــــــــهدلِ  ـرِ خيـــــــــــــــــــــ االلهِ  ـبدِ بعـــــــــــــــــــــ أبـــــــــــــــــــــأتَ 

  )١( قـــــارب بـــــن زيـــــد بـــــن أسمـــــاءَ  بـــــنِ  ذؤابَ     

  
  .لولا القافية لبلغ به إلى آدم :- كالمتعجّب - قال

  :وقال أبو تمام
  بــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــالحِ  بــــــــــــــــــنِ  ليـــــــــــــــــكِ لما دُ عبـــــــــــــــــ

  نســـــــــــــبهِ  في النـــــــــــــبيِّ  قســـــــــــــيمِ  بـــــــــــــن علـــــــــــــيِ     

  
ضـرورةً  )المليـك(وإن كانـت اليـاء في  :قـال ابـن رشـيق ،خفيـف علـى اللسـان ،فهذا سـهل العنـان

  .لّفاً وتك
  :وقال بعضهم

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدت حاجـــــــــــــــــــةً  رامَ  يكـــــــــــــــــــن نمَ   بعُ

  العيــــــــــــــاء كُــــــــــــــلَّ  عليــــــــــــــه وأعيــــــــــــــت عنــــــــــــــه    

  
  فلما أحمد المرجَّى بن يحيى بن معاذ بن مسلم بن رجاء

غـير أنّ  ،)المرجّـى( :إلاّ أنـّه قـد شـغل البيـت وفصـل بـين الكـلام بقولـه ،فجاء كلامه نسقاً واحداً 
  .هوّنت خطيئته وغفرت ذنبه )رجاء(مجانسة 

  .)٢( ثمّ جعل ابن رشيق يعُدّد من أنواع الاطرّاد وفيها تكلّف من شعراء فصحاء
ولعلـّه  ،كـلام غريـب  :..!.وزعم أيضاً أنّ في حكاية أقوال الآخـرين تحـوّلاً مـن الممكـن إلى المعجـز

دلّك ويـَ ،لا سـيّما مـع النظـر إلى لغـا=م غـير العربيـة ،ولا شكّ أنهّ نقُل بالمعنى !حسبه نقلاً بالحروف
وإن كانت في كـلّ مـرة ذات مزيـّة  ،عليه سرد قضية واحدة في مواضع من القرآن في مختلف العبارات

  .حكميّة لا تشترك فيها أُختها
  ونسبة الكلام إنمّا ،لأنهّ من نظمه وتأليفه بالذات ؛فالكلام كلامه تعالى ،وعليه

____________________  
  .وِلد بكسر الواو :وأَصله ،التـِّرْب ومَن تربىّ معك :واللِّدَة ،أقاده به :أباء القاتل بالقتيل) ١(
  .٦٥رقم  ،٨٢ص ،٢ج :العمدة لابن رشيق) ٢(

   



٩٥ 

  .أياًّ كان لفظ المنقول عنه ،الأمر الذي يكون الإعجاز فيه ،يتحقّق بالنضد والتأليف
آيـــات القـــرآن تحلّـــت Mـــا  ،فـــإنّ التفـــاوت في درجـــة فضـــيلة البيـــان هـــي أيضـــاً آيـــة أُخـــرى ،وأخـــيراً 

ــغ وفصــيح وأفصــح ،الكــريم ــغ وأبل  ،حســب تفــاوت المقامــات واخــتلاف المناســبات ،فكــان هنــاك بلي
فــلا تســتوي مرتبــة  ،وقــد جعــل الســكّاكي حــدّ الإعجــاز مــن بلاغتــه طرفهــا الأعلــى ومــا يقــرب منــه

  .وإن كان الجميع بالغاً حدّ الإعجاز ،البلاغة في الآيات
  :العلم ذووهإنمّا يعَرف ذا الفضل من  - ٣

ـــبيّ الإســـلام  علـــيهم (بـِــدعاً مـــن معـــاجز ســـائر الأنبيـــاء  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ليســـت معجـــزة ن
 ،إذ كـــان نبهـــاء الأمُـــم وأصـــحاب الاختصـــاص هـــم الـــذين كـــانوا يلمســـون واقـــع الإعجـــاز ؛)الســـلام

عجز عن الممكن
ُ
  .إنمّا يعرفه أفذاذ الناس - فما يقدّمه الأنبياء - وامتياز الم

 ،فـآمنوا بـه وتـبعهم الآخـرون ،سَحَرة فرعون هم الذين لمسوا الحقّ في العصا واليد البيضـاءكانت 
ســـــبيل ســـــائر المعـــــاجز يعرفـــــه ذوو  - وهـــــو أرقّ المعـــــاجز وأرقاهـــــا - فكـــــان ســـــبيل القـــــرآن ،وهكـــــذا

ومِـــن ثمَّ فـــإOّم هــــم المراجـــع في وضـــح الحــــقّ  ؛والأذكيـــاء مـــن العلمــــاء ،الاختصـــاص مـــن أهـــل الفــــنّ 
كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (ودحض الأباطيل  ِّKهْلَ ا

َ
لوُاْ أ

َ
  .)١( )فَاسْأ

ـــــــــــمُ  العلـــــــــــمِ  لأهـــــــــــلِ  إلاّ  الفضـــــــــــل مـــــــــــا   أنّـهُ

ـــــــــــــن الهـُــــــــــــدى علـــــــــــــى    
َ
  أدَلاءُّ  اســـــــــــــتهدى لم

  
وأOّـا ميـزة  ،لقرآن الكـريمومِن ثمَّ كانت شهادات أفذاذ العرب الأقحاح هو القول الفصل بشأن ا

  .خارقة فاق Mا سائر الكلام
فــو  ،يــا عجبــاً لِمــا يقــول ابــن أبي كبشــة( :تلــك شــهادة طاغيــة العــرب وعظيمهــا الوليــد بــن المغــيرة

  .)٢( )...وإنّ قوله لمن كلام االله.. .االله ما هو بعشر ولا بسحر
____________________  

  .٤٣ :النحل) ١(
  .٩٨ص ،٢٩ج :تفسير الطبري) ٢(

   



٩٦ 

 ،ما هو من كـلام الإنـس ولا مـن كـلام الجـنّ  ،واالله لقد سمعت من محمّد آنفاً كلاماً  :وأيضاً قوله
  .)١(.. .وإنهّ ليحطّم ما تحته .وإنهّ يعلو وما يعُلى.. .وإنّ عليه لطلاوةً  ،واالله إنّ له لحلاوةً 

تــنمّ عــن واقعيــة فخيمــة كلّهــا   ،وشــهادات فصــحاء العــرب وســادات قــريش مــن هــذا القبيــل كثــيرة
  .فسار من ورائهم العوامّ  ،لمسها أوُلئك الخواصّ 

حــتىّ إذا مــا نزلــت  ،فجمعــت لهــا جمعهــا ،ذكــروا أنّ فصــحاء قــريش أزمعــت علــى معارضــة القــرآن
) َzَ َْمْـرُ وَاسْـتَوت

َ
قلِِْ$ وَلِيضَ المَْاء وَقُِ�َ الأ

َ
رضُْ ابلَِْ$ مَاءكِ وَيَا سَمَاء أ

َ
 اyْـُودِيِّ وَقِيلَ ياَ أ

المِِ*َ  Gفقد يئسـوا ممـّا طمعـوا . .نظر بعضهم إلى بعض حيارى مذهولينَ  ،)٢( )وَقِيلَ نُعْداً لِّلقَْوْمِ الظ
  .)٣(وعرفوا أنهّ ليس بكلام مخلوق  ،فيه

ـــع مـــا شـــهد بـــه الفصـــحاء مـــن فصـــاحة ( :وبـــذلك تبـــينّ أنّ لا موضـــع لقـــول الســـيّد المرتضـــى جمي
نّ مَـن قـال بالصـرفة لا ينكـر مزيـّة القـرآن علـى غـيره بالفصـاحة والبلاغـة وإنمّـا لأ ؛القرآن فواقع موقعـه

 ،إذ شـهاد=م إنمّـا كانـت بكونـه فـوق مسـتوى البشـر ؛))٤( !هذه المزيةّ ليست ممـّا تخـرق العـادة :يقول
إذ لا يقصــد مــن  ،وكفــى بــه دلــيلاً علــى كونــه معجــزاً خارقــاً للعــادة ،وإنــّه لــيس مــن كــلام المخلــوقينَ 

  !هذا لا غير ،الإعجاز سِوى كونه فوق مقدور الإنسان
ولعلّــه علــى العكــس فــإنّ التفاضــل في الــنظم  )٥( )والــنظم لا يصــحّ فيــه التزايــد والتفاضــل( :وقولــه

وكــان أهــل  ،وبــذلك قــد فــاق شــعرُ شـاعر عتيــد علــى شــعر شــاعر جديــد ،والأُسـلوب شــيء معــروف
تكلــّينالصـناعة المضــطلعون بــالرويّ و 

ُ
وكــان الأُســلوب  ،القصــيد قــد فــاقوا في نظمهــم علــى المبتــدئينَ الم

  !هو الذي أشال Mؤلاء وأطاح Mؤلاء
  سهل ،أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء :قال أبو عثمان الجاحظ

____________________  
  .٥٠٧ص ،٢ج :مستدرك الحاكم) ١(
  .٤٤ :هود) ٢(
  .١٦٥ص ،٥ج :ومجمع البيان ،٢١١ص ،١ج :العمدة لابن رشيق) ٣(
  .١٦٢ص ،٤ج :راجع التمهيد) ٤(
  .١٥٩ص ،٤ج :راجع التمهيد) ٥(

   



٩٧ 

فهو يجري علـى اللسـان كمـا  ،وسُبك سبكاً واحداً  ،فتعلم بذلك أنهّ أفُرغ إفراغاً واحداً  ،المخارج
  .يجري الدهان

وخــفّ  ،وإذا كــان الكــلام علــى هــذا الأُســلوب الــذي ذكــره الجــاحظ لــذَّ سمعــه :قــال ابــن رشــيق
 ،فإذا كان متنافراً متبايناً عسُـر حفظـه ،وحلى في فم سامعه ،وعذُب النطق به ،وقرُب فهمه ،محُتمله

  .)١(ومجّته المسامع فلم يستقّر فيها منه شيء  ،وثقل على اللسان النطق به
  :وأنشد الجاحظ

ـــــــــــــاءُ  قـــــــــــــومال قـــــــــــــريض وبعـــــــــــــض   علـّــــــــــــةٍ  أبن

ــــــــــــــــــتحفّظِ  النـــــــــــــــــاطقِ  انَ لســــــــــــــــــ دّ يكـــــــــــــــــ    
ُ
  الم

  
  :وأيضاً 

ـــــــــــــرّق الكَـــــــــــــبشِ  كَبعـــــــــــــرِ  وشـــــــــــــعرٍ    بينـــــــــــــه ف

  دخيـــــــــــــــلِ  القـــــــــــــــريضِ  في دعـــــــــــــــيٌّ  لســـــــــــــــانٌ     

  
واللفظـــة كأOّـــا حـــرف  ،واستحســـن أن يكـــون البيـــت بأســـره كأنـــه لفظـــة واحـــدة لخفّتـــه وســـهولته

  .وأنشد قول الثقفي ،واحد
ــــــــــن ــُــــــــدرك عَضُــــــــــد ذا كــــــــــان مَ   ظُلامتـَـــــــــه ي

ـــــــــذليلَ  إنّ        عَضُـــــــــدُ  لـــــــــهُ  ليســـــــــت الـــــــــذي ال

  
ــــــــــــــــوتن ــــــــــــــــد ب   ناصــــــــــــــــرهُُ  قــــــــــــــــلَّ  مــــــــــــــــا إذا اهي

ــــــــه أثــــــــرى إنْ  الضــــــــيمَ  ويــــــــأنَفُ      ــــــــدَدُ  ل   )٢( عَ

  
وذاك ملــح  ،هــذا عــذب فــرات ،لكــن شــتّان مــا بــين النظمــينِ  ،ووزنــه وزن شــعر ،اذاً فــالنظم نظــم

وسـهولة  ،فاق سائر الكلام في عذوبـة نظمـه ،وهكذا القرآن ،في هذا سهولة وفي ذاك وعورة ،أُجاج
  .وهذا مِن سرّ إعجازه الخارق ،في روعة وأناقة وجلال ،أُسلوبه

فقـــد أجـــاب عنـــه  ،وأمّـــا الـــدليل الـــذي أقـــاموه مـــن أنّ القـــادر علـــى الأبعـــاض قـــادر علـــى الجملـــة
اد العــرب ولــو صــحّ مــا ذكُــر لكــان كــلّ مــن آحــ ،التفتــازاني بــأنّ حكــم الجملــة يخُــالف حكــم الأجــزاء

  قادراً على الإتيان بمثل قصائد فصحائهم كامرئ القيس
____________________  

  .٢٥٧ص ،١ج :العمدة لابن رشيق) ١(
  .كثر وتوفّر  :وأثرى ،يكلّ ولا يكون قاطعاً  :ينبو السيف) ٢(

   



٩٨ 

  .وأضرابه
ــا تــردّد الصــحابة في بعــض الآيــات والســور فلعلـّـه كــان لرعايــة الاحتيــاط  والاحــتراز عــن أدنى وأمّ

على أنّ الإعجاز في جميع مراتبه وفي جميع الآيات ليس مماّ يظهـر لكـلّ أحـد علـى سـواء .. .ملابسة
)١(.  

  .)٢( )لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا معارضين( :وقول السيّد
أمّـا إذا كانـت فضـيلة الكـلام  ،هذا إذا كان التحدّي ناظراً إلى جانب النظم والأُسلوب فحسـب

ترق فيـه بـين منظـوم الكـلام  هي الملحوظة في هذه المبـاراة والمقصـودة مـن تلـك المباهـاة فهـذا ممـّا لا يفـ
برة  ،في أيّ صيغة بُني عليها الكلام أو رُصـفت حروفـه وكلماتـه ،شعره وخطبه ،ومنثوره مـا دامـت العـِ

لـو يـأتوا بحـديث  :طلاقـاً ولا سـيّما قـد أطُلـق التحـدّي في القـرآن إ ،هـذا ،بجَودة التعبـير وحسـن الأداء
أيـّاً كـان نمطـه إذا كـان يماثلـه  ،شـعراً منظومـاً أو كلامـاً منثـوراً  ،أي في شرف الكـلام وفضـيلته.. .مثله

لمـّـا رأوه  ؛ومــع ذلــك فقــد كلــّت قــرائحهم أن يقــابلوه وضــنّت أذهــاOم أن يعارضــوه ،في الأMُّــة والبهــاء
  .فقصرت الأيدي أن تناله وهو في مستواه ذلك الرفيع ،فوق مستواهم السحيق

بأOّـا مـن جهـة  ،نعود على مـا بـدأنا بـه مـن توجيـه كـلام الشـريف المرتضـى في الصـرفة ،وفي الختام
فقــد سُــلبوا التوفيــق عليــه وخــذلهم االله  ،فقــد العــرب للإمكانــات اللازمــة في صــياغة كــلام مثــل القــرآن

ُ لا فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِـقِ*َ ( ،على إصرارهم في معاندة الحـقّ  Gقلُوُبَهُمْ وَاب ُ Gزَاغَ اب
َ
ا زَاغُوا أ Gفلََم( 

)٣(.  
  :دحض شبهة الصرفة

  إمّا ،هذا وقد هبّ العلماء جميعاً قديماً وحديثاً يفنّدون مزاعم القول بالصرفة
____________________  

  .١٨٤ص ،٢ج :شرح المقاصد) ١(
  .١٥٨ص ،٤ج :راجع التمهيد) ٢(
  .٥ :الصف) ٣(

   



٩٩ 

ـــةً وجـــدلاً بـــالتي هـــي أحســـن في دلائـــل ومســـائل نعـــرض أهمّهـــا ونقتصـــر  ،برهانـــاً عقليـــاً أو خطاب
  .لأنّ فيها الكفاية والوفاء ؛عليها

  :وقبل أن نرد التفصيل نقدّم خلاصةً من تلك الردود والدلائل
ولا مباهـاة علـى صـنيعٍ لا ميـزة  ،مخالفة هـذا المـذهب لظـاهرة التحـدّي القائمـة علـى المباهـاة :أوّلاً 

كمَــن بــاهى بوضــع يــده علــى رأســه   !فيــه ســوى ســلطة صــانعه علــى منــع الآخــرين قهريـّـاً مــن مماثلتــه
أفَهـل  ،لكنّهم لما أرادوا مماثلـة أخـذ بيـدهم ومـنعهم مـن ذلـك منعـاً  ،وتحدّى الآخرين أن يصنعوا بمثله

  !؟يعدّ ذلك من المباهاة
 ،ولـولاه لـتمكّن مـن مماثلتـه ،لكنـّه سـلب صـاحبه بندقتـه ،أو كمَن استهدف غرضـاً دقيقـاً مباهيـاً 

  .ليس هذا تحدّياً ولا مباهاةً البتّة
أنّ المباهاة بالصنيع إنمّا تتعقّل إذا كان الصنيع ذاته مشتملاً علـى مزيـة خارقـة وبديعـة  :والخلاصة

  .إلاّ  ليس ،عجيبة
بـــالأمس كـــانوا قـــادرينَ  ،لكـــان ينبغـــي أن يتعجّبـــوا مـــن أنفســـهم هـــذا التحـــوّل المفـــاجئ لهـــم :ثانيـــاً 

في بـديع  ،ولا أن تبهـرهم روعتـه ،فلـم يكـن موضـع إعجـاب بـالقرآن الكـريم ،واليوم أصبحوا عـاجزينَ 
  .نظمه وعجيب رصفه

 - ن فخامة معانيـه ورصـانة مبانيـهفضلاً ع ،برشاقة أُسلوبه وأناقة سبكه وتأليفه - وأنّ شهاد=م
  .لا شيء سواه ،لأعظمُ دليلٍ على سموٍّ وشموخٍ لمسوه في جوهر القرآن ووجدوه في ذاته

 ،قلّــوا أم كثــروا ،ولا تحــدّي مــع الأمــوات ،هــو والميــّت ســواء ،لا مباهــاة مــع مســلوب القــدرة :ثالثــاً 
  .ولا حراك في الجماد ،درفإنّ كثر=م لا تجدي شيئاً بعد كونه من ضمّ الحجر إلى الم

ستغرب ما زَعمه ابن حزم من قياس ما هنا بمسألة الجبر
ُ
  ومِن ثمَّ فمن الم

   



١٠٠ 

 :فقــد ذهــب عــن أن لا علاقــة بــين المســألتينِ ولا تناســب بــين المفهــومينِ  !.)١(وســلب الاختيــار 
  !المباهاة وسلب الاختيار
ينكــروا اعـــتلاء جانــب القـــرآن بمــا فـــاق فلـــم  - وكــذا النظــّـام في احتمــال - أمّــا الســيّد وأصـــحابه

أو لاشـتماله علـى الأمُـور الغيبيـة كمـا ذكـره  ،إمّا في فصـاحته البالغـة كمـا ذكـره السـيّد ؛سائر الكلام
ولعـلّ البشـرية  ،وإنمّا عجـز القـوم عـن مماثلتـه لفقـدهم العلـوم الـتي كـان يمكـنهم بـذلك مقابلتـه ،النظاّم

  .ى جمع الامتيازات المشتمل عليها القرآن الكريمأجمع تعوزها تلك القدرة المحيطة عل
* * *  

____________________  
  .٢٣ :الأنبياء) ١(

    



١٠١ 

  شهاداتٌ وإفادات
كـانوا   ،وصـدقه وإخلاصـه في دعوتـه )صلّى االله عليه وآله(لم تكن العرب لتجهل موضع الرسول 

وقــد  ،ب الــذي لا ريــب فيــهوقــد لمســوا مــن حقيقــة القــرآن أنـّـه الكتــا ،يعرفونــه كمــا يعرفــون أبنــاءهم
سوى حميّة جاهليـة حالـت دون الاستسـلام للحـقّ  ،نعم ،Mرهم جماله وحسن أُسلوبه وعجيب بيانه
تراف بصــدق رســالته الكريمــة ــك إلاّ تملّصــات هزيلــة ،الصــريح والاعــ وتخلّصــاً  ،فلــم تكــن محــاولا=م تل

  .ئهوانفلاتاً من روعة جلاله وهيمنة كبريا ،مُعوجّاً عن سحر بيانه
وقـد  ،شـاءت أو لم تشـأ ،كانت قضية الإعجاز القـرآني بـدأت تفـرض ثقلهـا علـى كاهـل العـرب

ولم يكـد يملـك أيّ  ،أدركت قريش من أوَّل يومهـا مـا لهـذا الكـلام السـماوي مـن روعـة وسـحر وتـأثير
معترفـاً بأنـّه  ،إلاّ أن يرضـخ لأMُّـة بيانـه الخـارق - إذ يجـد ذوقـه الأصـيل سـليقةً وطبعـاً  - عربيّ صميم

  .كلام االله وليس من كلام البشر
  :الوليد بن المغيرة المخزومي

  :وعظيمها الوليد بن المغيرة المخزومي يقول ،هذا هو طاغية العرب وكبيرها الأَسنّ 
   



١٠٢ 

وإنّ قولـه لمـن   ،فو االله ما هو بشعرٍ ولا بسحرٍ ولا Mذي جنون ،يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة
  .)١(.. .كلام االله

ـــك بعـــد أن سمـــع القـــرآن لأوّل مـــرةّ علـــى أفـــواه المســـلمين يرُتلّونـــه  ،قالـــه علـــى مـــلأ مـــن قـــريش وذل
  .فأعجبه قرآنه وMرته جذبته ،ترتيلاً 

 :فقـالوا ،ومِن ثمَّ تآمرت على أن تحول دون إشاعة النبأ ،وإنّ قريشاً لهابت تلك المفاجأة الخطيرة
  .صبأنّ قريش كلّهالت - وهو ذو حسب ومال - لئن صبأ الوليد

ــرَ أنّ  :فقــال لــه ،فــانطلق حــتىّ دخــل علــى الوليــد بيتــه ،أنــا أكفــيكم شــانه :قــال أبــو جهــل ألم ت
 :قـال )يريد التأنيب عليه بأنـّه إنمّـا قـال كلامـه الآنـف طمعـاً في المـال( !قومك قد جمعوا لك الصدقة
ا تــدخل علــى أصــحاب محمّــد يتحــدّثون أنــّك إنمّــ :فقــال لــه أبــو جهــل! ؟ألســت أكثــرهم مــالاً وولــداً 

فعـزم .. .فلا تقصر عن سائر بني قصيّ ! ؟أقد تحدّثت به عشيرتي :قال الوليد !لتصيب من طعامهم
  .أن لا يقرب أحداً من المسلمين بعد ذلك

وهــو يتلــو في  )صـلّى االله عليــه وآلــه(قالهـا عنــدما مــرّ علــى رســول االله  ،ولـه شــهادة أُخــرى نظير=ــا
واالله لقـد سمعـت مـن  :فانقلـب إلى مجلـس قومـه مندهشـاً قـائلاً  ،صلاته بضع آيات مـن سـورة المـؤمن

 ،وإنّ عليـه لطـلاوة ،واالله إنّ لـه لحـلاوة ،محمّد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كـلام الجـنّ 
  .)٢(ه يعلى علي ،وإنهّ يعلو ولا ،وإنّ أسفله لمغدق ،وإنّ أعلاه لمثمر

صـلّى االله عليـه (لماّ سمع الوليد بن المغيرة مـن النـبي  :- ذكرها القاضي عياض - وفي رواية أُخرى
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ وYَِيتَاء ذِي القُْرdَْ وَيَنcَْ عَـنِ الفَْحْشَـاء وَالمُْنكَـرِ ( :يقـرأ )وآلـه

ْ
إنGِ ابG يأَ
vِْ يعَِظُكُمْ لَعَلGكُ 

رُونَ وَا8َْ Gواالله إنّ له :أعَجَبته فقال )٣( )مْ تذََك  
____________________  

  .٩٨ص ،٢٩ج :تفسير الطبري) ١(
ــة الــــدين الشهرســــتاني) ٢( ــيّد هبــ ــاء - والطــــلاوة ،٢١ص :المعجــــزة الخالــــدة للســ البهجــــة والنضــــارة وأغــــدقت  :- مثلثــــة الطــ

  .أخصبت وابتلّت بالغَدَق وهو المطر الغزير :الأرض
  .٩٠ :النحل) ٣(

   



١٠٣ 

غدق ،وإنّ عليه لطلاوة ،لحلاوة
ُ
  .)١(ما هذا بقول بشر  ،وإنّ أعلاه لمثمر ،وإنّ أسفله لم

 ،ولعلّه أخو الوليد بـن عقبـة بـن أبي معـيط ،ورواها أبو حامد الغزالي ناسباً لها إلى خالد بن عقبة
مُرُ ( :فقـــرأ عليـــه !اقـــرأ علـــيَّ القـــرآن :وقـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(جـــاء إلى رســـول االله 

ْ
ـــأ إنGِ ابG يَ

 dَْيِتَاء ذِي القُْرYَصـلّى االله عليـه وآلـه(فأعـاد  !أعـد :فقال لـه خالـد ،)إلخ.. .بِالعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ و(، 
ومـا يقـول  ،وإنّ أعـلاه لمثمـر ،وإنّ أسـفله لمغـدق ،وإنّ عليـه لطـلاوة ،واالله إنّ لـه لحـلاوة :فقال خالد
  .)٢(هذا بشر 

أمّــــا الاســـــتيعاب وأُســــد الغابـــــة  ،)ومـــــا هــــذا بقــــول بشـــــر(وهكــــذا جــــاء في الإصـــــابة وفي الــــذيل 
  .فمتوافقان مع نسخة الغزالي

  .)٣(وظنيّ أنهّ غيره  ،لا أدري هو خالد بن عقبة بن أبي معيط أو غيره :قال أبو عمر
 )لّى االله عليــه وآلــهصــ(وأيضــاً روى الحــاكم بإســناده الصــحيح أنّ الوليــد بــن المغــيرة جــاء إلى النــبي 

إنّ قومـك يـَرون أن يجمعـوا  ،يا عـمّ  :فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال ،فكأنهّ رقّ له ،فقرأ عليه القرآن
قــد علمــت  :قــال !فإنــّك أتيــت محمّــداً لتتعــرّض لمــا قبلَــه ،ليعطوكــه :قــال ؟لمَِ  :قــال الوليــد !لــك مــالاً 

قـولاً يبلـغ قومـك أنـّك منكـرٌ لـه أو أنـّك كـارهٌ فقـل فيـه  :قـال أبـو جهـل ،قريش أنيّ من أكثرهم مـالاً 
فواالله ما فيكم رجل أعلـم بالأشـعار مـنيّ ولا أعلـم برَجَـز ولا بقصـيدة مـنيّ ولا  ،وماذا أقول :قال ،له

وإنّ  ،وواالله إنّ لقولــه الــذي يقــول حــلاوة ،واالله مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئاً مــن هــذا ،بأشــعار الجــنّ 
مـا  )أو لـيحكم(وإنـّه لـيُحطّم  ،وإنـّه ليعلـوا ومـا يعُلـى ،مغـدق أسـفله ،علاهوإنهّ لمثمر أ ،عليه لطلاوة

فلمّــا فكّــر  ،فــدعني حــتى أفكّــر :قــال ،لا يرضــى عنــك قومــك حــتىّ تقــول فيــه :قــال أبــو جهــل ،تحتــه
  ذَرeِْ وَمَنْ ( :فنزلت ،يأثره عن غيره ،هذا سحرٌ يؤُثر :قال

____________________  
  .٣١٦ص ،١ج :وراجع الشرح للملاّ علي القارئ ،٢٢٠ص :الشفاء للقاضي عياض) ١(
  .١٣٥٨ط  ،٢٨١ص ،١ج ،باب تلاوة القرآن :إحياء العلوم) ٢(
 ،٢ج :أُسـد الغابـة لابـن الأثـير ،٤١٢ص ،١ج :والاستيعاب Mـامش الإصـابة ،٤١٠ص ،١ج :الإصابة لابن حجر) ٣(

  .٩٠ص
   



١٠٤ 

  .)١( )خَلَقْتُ وحَِيداً  
  .)٢(هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري  :قال الحاكم

وهكــذا ائتمــروا فيمــا يصــنعون عنــدما تَفِــد العــرب في مواســم الحــج فيســتمعوا إلى قرآنــه فينجــذبون 
ويأخـذوا  ،فتوافقوا علـى أن يترصّـدوا لقبائـل العـرب عنـد وفودهـا للحـجّ في مـداخل مكّـة ،إليه انجذاباً 
صــلّى االله (حــذّروه مــن الإصــغاء إلى مــا يقولــه محمّــد بــن عبــد االله لا يمــرّ Mــم أحــد إلاّ  ،بســبل النــاس
  !إنهّ لسحرٌ يفُرّق به بين المرء وأخيه وأبيه وبين المرء وزوجه وولده وعشيرته :فيقولوا ،)عليه وآله

صلّى االله (فاستغلّت قريش حضوره فاستشاروه بشأن دعوة محمّد  ،كان الوليد قد حضر الموسم
  !لماّ لم يجدوا سبيلاً إلى رميه بجنون أو شعر أو كهانة ؛عليهم بتهمة السحر فأشار ،)عليه وآله
وقــد  ،وإنّ وفــود العــرب ســتقدّم علــيكم فيــه ،إنــّه قــد حضــر هــذا الموســم :يــا معشــر قــريش :قــال

ويـــردّ  ،فيكـــذّب بعضـــكم بعضـــاً  ،ولا تختلفـــوا ،فـــاجمعوا فيـــه رأيـــاً واحـــداً  ،سمعـــوا بـــأمر صـــاحبكم هـــذا
  !اً قولكم بعضه بعض

  .فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به :قالوا
  .أَسمع ،بل أنتم فقولوا :قال
 )٣(فمـا هـو بزمزمـة الكـاهن  ،لقد رأينا الكُهّـان ،لا واالله ما هو بكاهن :قال !كاهن  :نقول :قالوا

  .ولا سجعه
 )٤( فمـا بخنقــه ولا تعالجــه ،لقـد رأينــا الجنـون وعرفنــاه ،مـا هــو بمجنــون :قــال !مجنـون :فنقــول :قـالوا

  .ولا وسوسته
____________________  

  .١١ :المدّثر) ١(
 ،٢٩ج :وجــامع البيــان للطــبري ،٢٨٣ص  ،٦ج :وراجــع الــدّر المنثــور ،٥٠٧ص ،٢ج :المســتدرك علــى الصــحيحينِ ) ٢(

  .٩٨ص
  .لماء من صوت مصيصهرنةّ صوته عند قراءة الأوراد على نحو ما تفعله الفرس عند شرب ا :زَمزمة الكاهن) ٣(
  .تعاطيه أموراً غير منتظمة كناية عن هذيه :وتعالجه ،كناية عن بحّة صوته  :خنق ا`نون) ٤(

   



١٠٥ 

لقد عرفنا الشعر كلّه رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه  ،وما هو بشاعر :قال !شاعر :فنقول :قالوا
  .فما هو بالشعر ،ومبسوطه
فمــا هــو بنفــثهم ولا  ،لقــد رأينــا الســحّار وســحرهم ،مــا هــو بســاحر :قــال !ســاحر :فنقــول :قــالوا
  .)١(عقدهم 
  ؟فما نقول يا أبا عبد شمس :قالوا
ومــا أنــتم بقــائلين مــن هــذا  ،وإنّ فرعــه لجنــاه ،)٢(وإنّ أصــله لعَــذق  ،واالله إنّ لقولــه لحــلاوة :قــال

حر يفُـرّق بـين سـ ،وإنّ أقـرب القـول فيـه لأن تقولـوا سـاحر جـاء بقولـه هـو .شيئاً إلاّ عرف أنـّه باطـل
  .فتفرّقوا عنه بذلك ،وبين المرء وعشيرته ،المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته

وذكـروا لهــم  ،لا يمـرّ Mـم أحــد إلاّ حـذّروه إيـّـاه ،فجعلـوا يجلسـون بســبل النـاس حــين قـدموا الموســم
  .)٣(أمره 

ــبيّ  جعلــوا يُصــفّقون ويُصــفّرون ويخلطــون  صــوته بــالقرآن )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــانوا إذا رفــع الن
ينَ كَفَرُوا لاَ تسَْمَعُوا لهَِـذَا الْقُـرْآنِ وَالغَْـوْا فِيـهِ لَعَلGكُـمْ (بالكلام لئلاّ تُسمع قراءتـه  ِ

GKوَقَالَ ا
  .)٤( )يَغْلِبوُنَ 

 ،وهــو بمكّــة إذا قــرأ القــرآن يرفــع صــوته )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله   :قــال ابــن عبـّـاس
بالتصـــفير  :قـــال ،لا تســـمعوا لهـــذا القـــرآن والغـــوا فيـــه :فكـــان المشـــركون يطـــردون النـــاس عنـــه ويقولـــون

  .)٥(قريش تفعله  ،إذا قرأ القرآن )صلّى االله عليه وآله(والتخليط في المنطق على رسول االله 
____________________  

  .أي ينفخ ما يدمدمه من أوَراد ،يهإشارة إلى ما كان يفعل الساحر بأن يعقد خيطاً ثمُّ ينفث ف) ١(
وطــاب فرعهــا إذا اجــني أي  ،اســتعارة مــن النخلــة الــتي ثبــت أصــلها وقــوي ،العَــذق بفــتح العــين النخلــة :قــال الســهيلي) ٢(

  ).٢١ ،٢ج :الروض الأنف( .اقتطف ثمرها
  .٢٨٩ - ٢٨٨ص ،١ج :سيرة ابن هشام) ٣(
  .٢٦ :فصّلت) ٤(
  .٣٦٣ - ٣٦٢ص ،٥ج :الدرّ المنثور للسيوطي) ٥(

   



١٠٦ 

  :الطفيل بن عمرو الدوسي
كـان قـد قـَدِم مكّـة و رسـول االله   ،وكان الطفيل بن عمرو الدوسي شاعراً لبيباً من أشراف العـرب

 ،إنـّـك قــدمت بلادنــا ،يــا طفيــل :فمشــى إليــه رجــال مــن قــريش وقــالوا لــه ،Mــا )صــلّى االله عليــه وآلــه(
وإنمّـا قولـه كالسـحر  ،وقـد فـرّق جماعتنـا وشـتّت أمرنـا )١(وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنـا 

وإنـّا نخشـى عليـك وعلـى  ،وبـين الرجـل وزوجتـه ،وبـين الرجـل وبـين أخيـه ،يفُرّق بين الرجل وبين أبيـه
  .فلا تكلّمه ولا تَسمَعن منه شيئاً  ،قومك ما قد دخل علينا

فلّق ،وكانت قريش قد تخوّفت من إسلام الطفيل
ُ
 ،ر عنـد العـرب مكانـة سـاميةوللشع ،الشاعر الم

  .فإذا أسلم اندفعت العرب وراءه
حـتى حشـوت في  ،فواالله ما زالوا بي حتىّ أجمعت أن لا أسمـع منـه شـيئاً ولا أُكلّمـه :قال الدوسي

  .فَـرَقاً من أن يبلغني شيء من قوله ،أذُُني حين غدوت إلى المسجد كرسفاً 
 ،قـــائم يُصــــلّي عنــــد الكعبــــة )الله عليــــه وآلــــهصــــلّى ا(فغــــدوت إلى المســــجد وإذا رســـول االله  :قـــال

 :فقلــت في نفســي ،فســمعت كلامــاً حســناً  :فــأبى االله إلاّ أن يســمعني بعــض قولــه ،فقمــت قريبــاً منــه
فمـا يمنعـني أن أسمـع مـن  ،واالله إنيّ لرجل لبيب شاعر مـا يخفـى علـيّ الحسـن مـن القبـيح ،واثكل أمُّي

  .حسناً قبلته وإن كان قبيحاً تركتهفإن كان الذي يأتي به  ،هذا الرجل ما يقول
صـلّى االله (فعـرض  :قـال !فـأعرض علـيَّ أمـرك :وقلـت لـه ،وحدّثته الحديث ،فتبعته إلى بيته :قال
ولا أمـراً أعـدل  ،فلا واالله ما سمعت قولاً قـطّ أحسـن منـه ،عليَّ الإسلام وتلا عليّ القرآن )عليه وآله

  فرجع إلى قومه وكان ،فأسلمت وشهدت شهادة الحقّ  ،منه
____________________  

  .والمعضلة هي المشكلة ،أي أوجد معضلةً فينا) ١(
   



١٠٧ 

  .)١(وأسلمت معه قبيلة دوس  ،داعية الإسلام
جذبتـه روعـة كـلام  ،ولـه معرفتـه وذوقـه وسـليقته ،هذه شهادة شاعر لبيب له مكانته عنـد العـرب

  !االله وقلبته من كافر وثنيّ مشرك إلى داعية من دعاة الإسلام
  :النضر بن الحارث

فأخـذ حجـراً و جلـس  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(كان أبو جهـل قـد أزمـع علـى أن ينـال مـن محمّـد 
بينـه وبـين  حتىّ إذا جاء وقام للصلاة بين الركن اليماني والحجر الأسود جـاعلاً الكعبـة ،ينتظر قدومه

حـتىّ إذا دنـا منـه رجـع منهزمـاً منتقعـاً لونـه  ،فلمّا سجد احتمـل أبـو جهـل الحجـر وأقبـل نحـوه ،الشام
فقامـت إليـه رجـال مـن قـريش  ،حـتىّ قـذف الحجـر مـن يـده ،قد يسبت يداه على حجره ،مرعوباً  )٢(

وكـان قـد عاهـد  - قمـت إليـه لأفعـل بـه مـا قلـت لكـم البارحـة :قـال ؟مالك يا أبـا الحكـم :وقالوا له
لا  ،فلمّـا دنـوت منـه عـرض لي دونـه فحـل مـن الإبـل - رأسه بحجر مـا أطـاق حملـه )٣(االله ليفضخنّ 

  !فهمّ بي أن يبتلعني ،ولا أنيابه لفحل قطّ  )٤( واالله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قَصَرته
منـاف وكـان  فلمّا قـال لهـم ذلـك أبـو جهـل قـام النضـر بـن الحـارث بـن كلـدة بـن علقمـة بـن عبـد

قـد كـان  ،إنهّ واالله قد نزل بكم أمر ما أتيـتم لـه بحيلـة بعـد ،يا معشر قريش :فقال ،من رؤساء قريش
حــتى إذا رأيــتم في  ،وأعظمكــم أمانــةً  ،وأصــدقكم حــديثاً  ،محمّــد فــيكم غلامــاً حــدثاً أرضــاكم فــيكم

لقـد رأينـا السـحرة  ،لا واالله مـا هـو بسـاحر !سـاحر :الشيب وجاءكم بما جـاءكم بـه قلـتم )٥(صدغيه 
وسمعنـــا  )٦(قـــد رأينـــا الكهنـــة وتخـــالجهم  ،لا واالله مـــا هـــو بكـــاهن !كـــاهن  :وقلـــتم ،ونفـــثهم وعقـــدهم

  :وقلتم ،سجعهم
____________________  

  .٥٤ص ٣ج :أُسد الغابة ،٢٥ - ٢١ص  ٢ج :سيرة ابن هشام) ١(
  .تغيرّه :انتقاع اللون) ٢(
  .الشدخ والكسر :الفضخ) ٣(
  .أصل العنق - بفتحتين - ةالقَصَر ) ٤(
  .وهو الشَعر المتدلي على هذا الموضع ،ما بين العين والأُذُن :الصدغ) ٥(
  .هواجس نفسية مضطربة :التخالج) ٦(

   



١٠٨ 

 !مجنون :وقلتم ،هَزجه ورَجزه ،قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلّها ،لا واالله ما هو بشاعر !شاعر
يــا معشــر  :قــال ،لقــد رأينــا الجنــون فمــا هــو بخنقــه ولا وسوســته ولا تخليطــه ،لا واالله مــا هــو بمجنــون

  .فإنهّ واالله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم ،فانظروا في شأنكم ،قريش
وكـــان ممــّـن ينصـــب العـــداء لرســـول االله  ،وكـــان النضـــر هـــذا مـــن شـــياطين قـــريش :قـــال ابـــن هشـــام

وإنمّـا هـي  ،ولا إيمانـاً بكتابـه ،لك اعترافاً بصـدقهومِن ثمَّ لم تكن شهادته ت ،)١( )صلّى االله عليه وآله(
  .إثارةً لشحناء قريش وتأليباً لعدائهم نحو دعوة الإسلام

 ،وقـع أسـيراً يـوم بـدر ،)في فصل القرعات(وسنأتي على بعض مواقفه التعنّتية مع رسول الإسلام 
  .)٢(فيمَن قتله صبراً  )صلّى االله عليه وآله(فقتله رسول االله 

  :ربيعة عتبة بن
  :وحدّثني يزيد بن زياد عن محمّد بن القرظي قال :قال ابن إسحاق

قــال يومــاً وهــو جــالس في نــادي قــريش ورســول االله  - وكــان ســيّداً  - حــدّثت أنّ عتبــة بــن ربيعــة
ألا أقــــوم إلى محمّــــد فاكُلّمــــه  ،يــــا معشــــر قــــريش :جــــالس في المســــجد وحــــده )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(

وذلـك حـين أسـلم حمـزة ورأوا  ؟وأعرض عليه أمُوراً لعلـّه يقبـل بعضـها فنعطيـه أيهّـا شـاء ويكـف عنهـا
قـــم إليـــه  ،بلـــى يـــا أبـــا الوليـــد :فقـــالوا ،يزيـــدون ويكثـــرون )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أصـــحاب رســـول االله 

  .فكلمه
إنــّك منــا  ،يــا ابــن أخــي :فقــال )ى االله عليــه وآلــهصــلّ (فقــام إليــه عتبــة حــتىّ جلــس إلى رســول االله 

 ،وإنّك قد أتيت قومك بـأمر عظـيم ،في العشيرة والمكان في النسب )٣(حيث قد علمت من السِطة 
  وعيّبت به آلهتهم )٤(وسفّهت به أحلامهم  ،فرّقت به جماعتهم

____________________  
  .٣٢١ - ٣٢٠ص ١ج :سيرة ابن هشام) ١(
  .١٨٠ص  ٣ج :المنثورالدرّ ) ٢(
  .أي صار شريفاً  ،وَسط في حسبه :يقال ،سِطة كعِدة مصدر محذوف الفاء مأخوذ من الوسط بمعنى الشرف) ٣(
  .العقل :الحلم) ٤(

   



١٠٩ 

ــك  ،فــاسمع مــنيّ أعــرض عليــك أمُــوراً تنظــر فيهــا ،وكفّــرت بــه مَــن مضــى مــن آبــائهم ،وديــنهم لعلّ
  !تقبل منها بعضها

  !أسمع ،قل يا أبا الوليد ):صلّى االله عليه وآله(فقال له رسول االله 
إن كنــت إنمّــا تريــد بمــا جئــت بــه مــن هــذا الأمــر مــالاً جمعنــا لــك مــن أموالنــا  ،يــا ابــن أخــي :قــال

وإن كنـت  ،وإن كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتىّ لا نقطع أمراً دونك ،حتىّ تكون أكثرنا مالاً 
ــاً تــراه  :قــال.. .تريــد بــه مُلكــاً ملّكنــاك علينــا ــك رئيّ لا تســتطيع ردّه عــن  )١(وإن كــان هــذا الــذي يأتي

علــى الرجــل  )٢(فإنــّه ربمّــا غلــب التــابع  ،نفســك طلبنــا لــك الطــبّ وبــذلنا فيــه أموالنــا حــتىّ نُبرئــك منــه
  !حتىّ يدُاوى منه

 ؟لوليـدأقـد فرغـت يـا أبـا ا :قـال ،يستمع منه )صلّى االله عليه وآله(حتىّ إذا فرغ عتبة ورسول االله 
  !أفعل :قال عتبة !فاسمع منيّ  ):صلّى االله عليه وآله(قال  !نعم :قال

  :يقرأ من مُفتتح سورة فصّلت )صلّى االله عليه وآله(فجعل رسول االله 
ِ الرGْ/َنِ الرGحِيمِ ( Gحِيمِ * حم * ِ ابGَنِ الر/ْGيلٌ مِنَ الر ِTَْلتَْ آياَتهُُ * ي قُرْآناً عَرَبيِّاً كِتَابٌ فُصِّ

ً * لِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ    .وهو منصتٌ لها ،يقرأها عليه )صلّى االله عليه وآله(فمضى  )بش5َِاً وَنذَِيرا
وقـــد ألقـــى يديـــه خَلـــف ظهـــره معتمـــداً  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وكـــان عتبـــة ينصـــت لقراءتـــه  :قـــال

 :فســجد ثمّ قــال ،إلى الســجدة منهـا )آلـهصــلّى االله عليــه و (ثمُّ انتهــى رسـول االله  ،عليهمـا يســمع منـه
  !فأنت وذاك ؟قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت

نحلــف بــاالله لقــد جــاءكم أبــو الوليــد بغــير الوجــه  :فقــال بعضــهم لــبعض ،فقــام عتبــة إلى أصــحابه
  ؟ما وراءك يا أبا الوليد :فلمّا جلس إليهم قالوا ،الذي ذهب به

واالله مــا هــو بالشــعر ولا بالســحر ولا  ،مــا سمعــت مثلــه قــطّ ورائــي أنيّ قــد سمعــت قــولاً واالله  :قــال
 ،فـاعتزلوه ،وخلّوا بين هذا الرجل وبين مـا هـو فيـه ،أطيعوني واجعلوها بي ،يا معشر قريش !بالكهانة

  ،فواالله ليكوننّ لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم
____________________  

  .ما يتراءى للإنسان من الجنّ  :الرئِي) ١(
  .من يتبع الإنسان من الجنّ  :تابعال) ٢(

   



١١٠ 

 ،وإن يظهــر علـــى العـــرب فمُلكـــه مُلككـــم وعـــزهّ عـــزكّم ،فــإن تصـــبه العـــرب فقـــد كفيتمـــوه بغـــيركم
  .وكنتم أسعد الناس به

  .سَحَرك واالله يا أبا الوليد بلسانه :قالوا
  .)١(فاصنعوا ما بدا لكم  ،هذا رأيي فيه :قال

  .وزعماء العرب وساد=موهي أيضاً شهادة ضافية من كبار قريش 
  :انُيس بن جنادة

ينبئك  ،وكان شاعراً معارضاً يفوق أقرانه عند المعارضة ،كان أكبر منه  ،هو أخو أبي ذر الغفاري
مـن أخـي  )٢(واالله مـا سمعـت بأشـعر  :قـال ،عن ذلك حديث إسلام أخيه أبي ذر جندب بـن جنـادة

ــيس  ،وكــان قاصــداً مكّــة ،عراء الجاهليــة فغلــبهماثــني عشــر شــاعراً مــن معــاريف شــ )٣(لقــد نــاقضَ  ،انُ
مـا  :ثمُّ جـاء فقلـت ،علـيَّ  )٤(فـراث  ،)صلّى االله عليه وآله(فليستخبر من حال رسول االله  :فقلت له
  :قال ؟صنعت

يــزعم أنّ  - )إذ كـان أبـو ذر يصـلّي إلى ربــه منـذ ثـلاث سـنين( - لقيـت رجـلاً بمكّـة علـى دينــك
  .االله أرسله
  .ساحر ،كاهن  ،يقولون شاعر :قال ؟فما يقول الناس :قلت

 ،لقد سمعت قول الكَهَنة فما هو بقولهم :قال انُيس :- وكان انُيس أحد الشعراء - قال أبو ذر
واالله إنـّه لصـادق  !فمـا يلتـئم علـى لسـان أحـد بعـدي أنـّه شـعر ،ولقد وضعت قوله على أقراء الشـعر

  .وإOّم لكاذبون
  .)٥(أقراء الشعر أي أوزانه وقوافيه  :قوله

____________________  
  .٣١٤ - ٣١٣ص ١ج :سيرة ابن هشام) ١(
  .أي أكثر شِعراً وأحسن نظماً ) ٢(
  .أي عارض) ٣(
  .أي أبطأ) ٤(
  =طبع  ٣٢٠ص ١ج :شرح الشفاء للملاّ علي القاري ،٢٢٤ :الشفاء للقاضي عياض) ٥(

    



١١١ 

  :الرسول ثلاثة من أشراف قريش يتسلّلون بيت
أو أحــد  )صــلّى االله عليـه وآلــه(كانـت قــريش ربمّـا تتســلّل لـيلاً إلى اســتماع القـرآن مــن رسـول االله 

وكــذا أبــو  )١(فقــد اتّفــق أنّ أبــا ســفيان بــن حــرب  ،لــترى مــا في هــذا الكــلام مــن ســرّ التــأثير ؛أصــحابه
خرجـوا لـيلاً  - ما يبطنه وكان لماّزاً خبيثاً يتظاهر بغير - جهل بن هشام والأخنس بن شريق الثقفي

فجلــس كــلّ واحــد في مخبئــه لا يعلــم  ،مــن غــير أن يعلــم كــلّ بصــاحبه )صــلّى االله عليــه وآلــه(إلى بيتــه 
وعنــد الصــباح أخــذ كــلّ  ،يســتمعون إلى قرآنــه وهــو قــائم يصــلّي في بيتــه ،بــه أحــد حــتىّ مطلــع الفجــر

لا تعـودوا لمثـل  :وقال لبعضـهم لـبعض ،واحتىّ إذا جمَعَهم الطريق فشلوا وتلاوم ،منهم طريقه إلى بيته
ـــك تأييـــداً لموضـــع محمّـــد ،فلـــو رآكـــم بعـــض ســـفهائكم لأوقعـــتم في نفســـه شـــيئاً  ،ذلـــك ثمّ  ،وكـــان ذل

ولكــن مــن غــير أن ينقضــي عَجــبهم أو يرتــوي ظمــأُهم إلى اســتماع هــذا الكــلام الســحريّ  ،انصــرفوا
 ،وفي كــلّ ليلــة يفُتضــحون عنــد الصــباح ،لثــةومِــن ثمَّ عــادت مســر=م في الليلــة الثانيــة والثا ،العجيــب

  .حتىّ تعاهدوا فيما بينهم أن لا يعودوا أبداً 
ترئيه فيمــا سمعــه مــن محمّــد  صــلّى االله (وفي صــباح اليــوم الثالــث جــاء الأخــنس إلى أبي ســفيان يَســ

وسمعــت أشــياء مــا عرفــت  ،واالله لقــد سمعــت أشــياء أعرفهــا وأعــرف مــا يــراد Mــا :فقــال ،)عليــه وآلــه
  !والذي حلفت به ،وأنا كذلك :فقال الأخنس !ناها ولا ما يراد Mامع

 :فقـال ؟مـا رأيـك فيمـا سمعـت مـن محمّـد ،يا أبا الحكم :ثمّ رجع إلى أبي جهل ودخل عليه وقال
  أطعموا ،تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف !ماذا سمعتُ 

____________________  
 ٧٦ص ١ج :والإصـابة ،٣٣٩ص ٣ج :والمستدرك للحاكم ،١٥٣ص ٧راجع صحيح مسلم ج ،هـ١٢٨٥اسلامبول = 
  .٦٣ص ٤ج ،و
وهــؤلاء الثلاثــة مــن بلغــاء قــريش الــذين لا يعــدل Mــم في  :قــال الرفــاعي ،الوليــد بــن المغــيرة :ويــُروى مكــان أبي ســفيان) ١(

  ).٢١٣ص :- في الهامش - إعجاز القرآن( ،البلاغة أحد
   



١١٢ 

  !حتىّ إذا تجاثينا على الرُّكب وكنّا كفرسيّ رهان ،وأعطوا فأعطينا ،فحملناوحملوا  ،فأطعمنا
ــؤمن بــه أبــداً ولا  :والآن قــالوا ــبيّ يأتيــه الــوحي مــن الســماء فمــتى نـُـدرك مثــل هــذه واالله لا ن ــا ن منّ

  .)١( !فقام عنه الأخنس وتركه ،نُصدّقه
  .فأخزاهم االله ،للحقّ الصريح فحال دون قبولهم ،هكذا تحكّم الحسد والعصيبّة في نفوس قريش

غَيظِْكُمْ ( َ قَويVِ عَزِيزٌ ( ،)٢( )قُلْ مُوتوُا بِ Gاب Gِإن gُُِنَا وَرس
َ
غْلGhَِ أ

َ
ُ لأ Gبَ اب   .)٣( )كَتَ

  :فصحاء قريش تحاول معارضة القرآن
 - بشــأن مــا يعــين علــى جيّــد الشــعر )هـــ ٤٥٦تــوفي ســنة (ذكــر أبــو الحســن ابــن رشــيق القــيرواني 

- وأن الطعام الطيّب والشراب الطيب وسماع الغناء مماّ يرقّ الطبع ويصفّي المزاج ويعـين علـى الشـعر
ـــرّ  - إنّ قريشـــاً لمـّــا أرادت معارضـــة القـــرآن عكـــف فصـــحاؤهم : الـــذين تعـــاطوا ذلـــك علـــى لبُـــاب البـُ

عـــزّ وجـــل فلمّـــا سمعـــوا قـــول االله  ،إلى أن بلغـــوا مجهـــودهم - وسُـــلاف الخمـــر ولحـــوم الضـــأن والخلـــوة
مْـرُ وَاسْـتَوتَْ zََ اyْـُودِيِّ (

َ
قلِِْ$ وَلِيضَ المَْاء وَقُِ�َ الأ

َ
رضُْ ابلَِْ$ مَاءكِ وَيَا سَمَاء أ

َ
وَقِيلَ ياَ أ

المِِ*َ  G٤(وعلموا أنهّ ليس بكلام مخلوق  ،يئسوا مماّ طمعوا فيه )وَقِيلَ نُعْداً لِّلقَْوْمِ الظ(.  
هـذا كـلام لا يشـبهه  :فقال بعضـهم لـبعض ،ا أرادوا سمعوا هذه الآيةفلمّا أخذوا فيم :وفي ا`مع

  .)٥(وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا  ،شيء من الكلام ولا يشبه كلام المخلوقينَ 
____________________  

  .٣٣٨ - ٣٣٧ص ١ج :ابن هشام) ١(
  .١١٩ :آل عمران) ٢(
  .٢١ :ا`ادلة) ٣(
  .من سورة هود ٤٤والآية  ،٢١١ص ١ج :العمدة لابن رشيق) ٤(
  .١٦٥ص ٥ج :مجمع البيان) ٥(

   



١١٣ 

ولِما اشتملت عليه الآيـة مـن المعـاني والنكـت استفصـح علمـاء البيـان هـذه الآيـة  :قال الزمخشري
وذلــك وإن كــان لا يخُلــي  )أقلعــي(و )ابلعــي(لا لتجــانس الكلمتــين وهمــا قولــه  ،ورقصــوا لهــا رؤوســهم
  .)١(إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللبّ وما عداها قشور  فهو كغير الملتفت ،الكلام من حسن

عنـد ذكـر الشـواهد علـى  - بتقريـر مـن جهابـذة الفـن - سنأتي على محاسن الآية ودقـائق مزاياهـا
  .)٢(في فصل قادم إن شاء االله  ،النكت البلاغيّة في القرآن

* * *  
____________________  

  .٣٩٨ص ٢ج :الكشّاف) ١(
  .٥ج ٧٦ص  )أعجب آية باهرة(وان تحت عن) ٢(

   



١١٤ 

  )١(جذباتٌ وجذوات 
ينَ َ شَْـوْنَ رَبGهُـ( ِ

GKيَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ ا َkِثَا Gتشََابهِاً م حْسَنَ اSْدَِيثِ كِتَاباً مُّ
َ
لَ أ Gَنز ُ Gاب Gمْ عُـم

ِ ذَلكَِ هُدَى  Gفَهْدِي بِهِ مَنْ يشََاءُ تلَُِ* جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبُهُمْ إ7َِ ذِكْرِ اب ِ G٢( )اب(.  
لا يختلـف أُســلوبه في  ،كتابـاً متشــاMاً   ،هـو أحســن حـديث سمعتــه العـرب بــل البشـرية جمعــاء ،نعـم

لا يختلــف أوّلــه عــن آخــره ولا  ،في روعــة وأناقــة وإكبــار ،في أبــدع لفــظ وأفخــم معــنى ،التعبــير والأداء
  .أطرافه عن وسطه

  .بل هو المسك ما كرّرته يتضوعّ ،غير ملل ولا كسلتتكرّر قراءته من  ،مثاني
إOّـــا جذبـــة روحيّـــة  ،وتطـــرب خفّـــةً عنـــد تلاوتـــه ،إOّـــا الأنفـــس البشـــريةّ =تـــزّ وجـــداً عنـــد اســـتماعه

لتهبـة
ُ
ولي وهمـاً أو خيـالاً شـعرياً في تيـه  ،تنجذب الـنفس انجـذاباً مـن داخلهـا حيـث جـذوات الـروح الم

  .الهيام
مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ إنGِ ِ_ ذَلكَِ ( Gالس iَْل

َ
وْ أ
َ
كْرَى لمَِن َ;نَ uَُ قلَبٌْ أ ِKَ( )٣(.  

____________________  
فْمَـنِ ِ_ (نحـو الشـجرة  )عليه السـلام(من تلك الجذوة التي جذبت موسى ) ١(

َ
تاَهَا نوُدِي مِـن شَـاطِئِ الـْوَادِي الأ

َ
ا أ Gَفَلم

 Gةِ مِنَ الشIََربَُّ العَْالمَِ*َ ا8ُْقْعَةِ المُْباَر ُ Gناَ اب
َ
ن ياَ مُوnَ إkِِّ أ

َ
  .٣٠ :القصص )جَرَةِ أ

  .٢٣ :الزمر) ٢(
  .٣٧ :ق) ٣(

   



١١٥ 

  :نفوسٌ مستعدّة
تْ آياَتهُُ قُرْآناً عَرَبيِّاً لِّقَوْمٍ فَعْلمَُونَ ( لَ   .)١( )كِتَابٌ فُصِّ
لا لشــيء ســوى أOّــا نفــوس  ،تلــك قلــوب واعيــة تتفــتّح مســارMا تلقــاء آيــات الــذكر الحكــيم ،نعــم

  .مستعدّة صنعها خالق السماء وها هي كلماته المشرقة وجدت مواضعها فهبطت إليها
ا عَرَفُواْ مِنَ اSْقَِّ فَقُو( Gمْعِ مِم GZقْيُنَهُمْ تفَِيضُ مِنَ ا

َ
نزِلَ إ7َِ الرGسُولِ ترََى أ

ُ
لوُنَ وYَذَِا سَمِعُواْ مَا أ

بْ  اهِدِينَ رَبGناَ آمَنGا فَاكْتُ Gقَِّ * نَا مَعَ الشSَْا لاَ نؤُْمِنُ باِبِّ وَمَا جَاءناَ مِنَ اIَ ٢( )وَمَا(.  
  :وفد نصارى نجران

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(جــاءت ركــب النصــارى عشــرون رجــلاً أو قريــب مــن ذلــك إلى رســول االله 
 ،وكلّمـــوه وســـألوه فجلســـوا إليـــه ،فوجـــدوه في المســـجد ،حـــين بلغهـــم خـــبره مـــن الحبشـــة ،وهـــو بمكّـــة

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّا فرغـوا مـن مسـألة رسـول االله  ،ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة
 ،إلى االله عـزّ وجـلّ وتـلا علـيهم شـيئاً مـن القـرآن )صـلّى االله عليـه وآلـه(عمّا أرادوا دعاهم رسـول االله 

فاستجابوا الله وآمنوا به وصدّقوه وعرفوا من أمـره  ،فإذا هم لماّ سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع
  .ما قد وصفت لهم كتبهم

خيـّـبكم االله مــن  :فقــالوا لهــم ،ولمـّـا قــاموا عنــه اعترضــهم أبــو جهــل بــن هشــام في نفــر مــن قــريش
فلـم تطمـئنّ مجالسـكم  ،بعـثكم مَـن ورائكـم مـن أهـل ديـنكم ترتـادون لهـم لتـأتوهم بخـبر الرجـل !ركب

سلام علـيكم لا  :فقالوا لهم !ما نعلم ركباً أحمق منكم !دينكم وصدّقتموه بما قالعنده حتىّ فارقتم 
  لنا ما نحن عليه ولكم ما ،نجاهلكم

____________________  
  .٣ :فصّلت) ١(
  .٨٤و ٨٣ :المائدة) ٢(

   



١١٦ 

  .)١( لم نألُ أنفسنا خيراً  ،أنتم عليه
ينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ ( :ونزلـت فـيهم :قيل ِ

GKعَليَهِْمْ قَـالوُا * مِن قَبلِْهِ هُم بِهِ يؤُْمِنُونَ ا َ̂ ذَا فُتْ ِYَو
نGا كُنGا مِن قَبلِْهِ مُسْلِمَِ*  بِّناَ إِ Gقَُّ مِن رSْهُ اGِا بهِِ إنGيَْ*ِ بمَِـا صَـَ�ُوا * آمَن Gـر Gجْـرَهُم م

َ
وlَِْكَ يؤُْتوَْنَ أ

ُ
أ

يِّئةََ  Gسََنةَِ السSِْا رَزَقْنَاهُمْ ينُفِقُونَ  وَيدَْرَؤُونَ با Gَـا  *وَمِمIَ عْرَضُـوا قَنـْهُ وَقَـالوُا
َ
وYَذَِا سَمِعُوا اللGغْوَ أ

vِ اyْاَهِلِ*َ  قْمَالكُُمْ سَلاَمٌ عَليَكُْمْ لا نبَتَْ
َ
قْمَاIَُا وَلكَُمْ أ

َ
  .)٣( )٢( )أ

  :سويد بن الصامت الشاعر
مكّـة حاجّـاً  )وكـان ابـن خالـة عبـد المطلّـب(أخو بني عمرو بن عوف  ،وقدم سويد بن الصامت

وكـان لـه علـم بكُتـب  ،وشـرفه ونسـبه )٤(لجَلَده وشعره  ؛الكامل :وكان سويد يسُميّه قومه ،أو معتمراً 
 ،فـدعاه إلى االله والى الإسـلام ،حـين سمـع بـه )صلّى االله عليـه وآلـه(فتصدّى له رسول االله  ،السالفين

مـا  ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال لـه رسـول االله  !ل الـذي معـيفلعـلّ الـذي معـك مثـ :فقال لـه سـويد
صـلّى (فقال له رسول االله  .)٥( - يعني صُحفاً فيها حكمة لقمان - مجلّة لقمان :قال ؟الذي معك
  إنّ هذا :فقال له ،فعرضها عليه ،أعرضها عليّ  ):االله عليه وآله

____________________  
  .مكسبة الخير والصلاحأي لم نقصّر لأنفسنا في ) ١(
  .٥٥ - ٥٢ :القصص) ٢(
  .٣٢ص ٢ج :سيرة ابن هشام) ٣(
  :ومن شعره الرقيق قوله) ٤(

ــــن ربّ  ألا ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدعو مَــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــديقاً  ت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرى ولــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ت

ــــهمق     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبِ با التَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاءَكَ  لغيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــري مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يفَـــ

  
ــهمق ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهدكا التـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا لشَّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاهداً  كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شـــــ

ـــبباو      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــأثورٌ  لغيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرة علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرِ  ثغَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   النحـــ

  
ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهبا رّكيســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو  دي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأَد تتحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هِ يمـِـ

ـــــةُ نم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــشٍّ  يمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تري غِـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب تبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر عَقَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الظهــــ

  
ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك ينتبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــانِ لعا لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاتم هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كـــ

ـــن     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلِّ  مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاءِ  الغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالنظر والبَغضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزرِ  بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الشَّـ

  
ــــــنيرِ فَ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ شِــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يرٍ بخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد طالمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــريتني قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــَـ   ب

ــــير     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوالي فخـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــريشُ  مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بري ولا يــَ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ

  
  .وبراه أي أضعفه ،راشه أي قوّاه :ويقال ،هو السيف الموشى ،مأثور :قوله

  ).٦٧ص ٢ج :ابن هشامسيرة (
  =وهو لقمان بن عنقاء فيما  ،من أهل أيلة )من أهل نوبة(ولقمان هذا كان نوبيّاً  :قال السهيلي) ٥(

   



١١٧ 

فــتلا  ،قــرآنٌ أنزلــه االله تعــالى علــيّ هــو هــدىً ونــور ،والــذي معــي أفضــل مــن هــذا ،الكــلام حســن
إنّ هــذا  :وقــال ،فلــم يبعــد منــه ،القــرآن ودعــاه إلى الإســلام )صــلّى االله عليــه وآلــه(عليــه رســول االله 
وكــان رجــال مــن  ،ثمّ انصــرف عنــه وقــدم المدينــة علــى قومــه فلــم يلبــث أن قتلتــه الخــزرج ،لقــولٌ حســن
  .)١(إناّ لنراه قد قتُل وهو مسلم  :قومه يقولون

  :إسلام سعد واُسيد
عمـير بـن هاشـم مـع وفـد الأنصـار  قـد بعـث مصـعب بـن )صـلّى االله عليـه وآلـه(وكان رسول االله 

 )ليلـة العقبـة الأُولى علـى نبـذ الشـرك واجتنـاب المحـارم )صـلّى االله عليـه وآلـه(الذين بايعوا رسـول االله (
فنـزل علـى أبي أمُامـة أسـعد بـن زرارة  ،وأمره أن يقُـرئهم القـرآن ويعُلّمهـم الإسـلام ويفُقّههـم في الـدين

  .وساً وخزرجاً كره بعضهم أن يؤمّه بعضلأنّ أ ؛فكان يصلّي بالقوم ،بن عدس
فـدخل بـه حائطـاً  ،يريـد بـه دار بـني عبـد الأشـهل ودار بـني ظفـر ،واتفّق أنّ أسعد خـرج بمصـعب

واجتمـع إليهمـا رجـال ممـّـن  ،فجلســا في الحـائط ،بئـر مـرق :علـى بئــر يقـال لهـا ،مـن حـوائط بـني ظفـر
  .أسلم

وكلاهمــا  ،دَي قومهمـا مـن بـني عبـد الأشـهليومئــذٍ سـيّ  ،واُسـيد بـن حضـير ،وكـان سـعد بـن معـاذ
انطلق إلى هذَين الرجلينِ اللـذين  ،لا أباً لك :فلمّا سمعا به قال سعد لأُسيد ،مشرك على دين قومه

فإنــّه لــولا أنّ أســعد مــنيّ حيــث  ،فازجرهمــا واOهمــا عــن أن يأتيــا دارينــا ،أتَيــا دارينــا ليُســفها ضــعفاءنا
  .ولا أجد عليه مقدماً هو ابن خالتي  ،عرفت كفيتك ذلك

هـذا سـيّد قومـه قـد  :قـال لمصـعب بـن عمـير ،فلمـا رآه أسـعد ،فأخذ اسُيد حربتـه ثمّ أقبـل إليهمـا
  فوقف اسُيد.. .إن يجلس اكُلّمه :قال مصعب ،جاءك فأصدق االله فيه

____________________  
  .وابنه الذي يذكره القرآن هو ثاران فيما ذكر الزجّاج وغيره ،ذكروا= 
  .٦٨ص ٢ج :سيرة ابن هشام) ١(

   



١١٨ 

اعتزلانــــا إن كانــــت لكمـــــا  ؟مـــــا جــــاء بكمــــا إلينــــا تُســـــفهان ضــــفعاءنا :فقــــال ،عليهمــــا مُشــــتّماً 
  .بأنفسكما حاجة

قــال  !وإن كرهتــه كــفّ عنــك مــا تكــره ،فــإن رضــيت قبلتــه ،أَوَ تجلــس فتســمع :فقــال لــه مصــعب
  .ثمّ ركز حربته وجلس إليهما ،أنصفت

  .وقرأ عليه القرآن ،فكلّمه مصعب بالإسلام
فـــواالله لقـــد عرفنـــا الإســـلام في وجهـــه قبـــل أن  ):أي أســـعد بـــن زرارة ومصـــعب بـــن عمـــير(قـــالا 
  !في إشراقه وتسهّله ،يتكلّم

  ؟كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين  !ما أحسن هذا الكلام وأجمله :ثمّ قال اسُيد
ثمّ  ،ففعل وركع ركعتـين ،ثم تصلّي ،شهد شهادة الحقّ ثمّ ت ،تغتسل فتَطهر وتُطهّر ثوبيَك :قالا له
سـعد  ،وسأرسـله إليكمـا الآن ،إنّ ورائي رجلاً إن اتبّعكما لم يتخلّف عنه أحـد مـن قومـه :قال لهما
  ....بن معاذ

فلمّـا نظـر إليـه  ،ثم أخذ اسُيد بن حضير حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في نـاديهم
  .أحلف باالله لقد جاءكم اسُيد بغير الوجه الذي ذهب به :قال ،سعد بن معاذ مقبلاً 

فــواالله مــا رأيــت Mمــا  ،كلّمــت الــرجلين  :قــال ؟مــا فعلــت :فلمّــا وقــف علــى النــادي قــال لــه ســعد
وقـد حُــدّثت أنّ بــني حارثـة قــد خرجـوا إلى أســعد بــن  ،نفعــل مـا أحببــت :فقــالا ،وقــد Oيتهمـا ،بأسـاً 

  .)١(ليخفروك  ،عرفوا أنهّ ابن خالتكوذلك أOّم قد  ،زرارة ليقتلوه
واالله  :فأخـذ الحربـة مـن يـد اُسـيد وقـال ،تخوّفـاً للـذي ذكـر لـه ،فقام سعد بـن معـاذ مغضـباً مبـادراً 

فلمّــا رآهمــا ســعد مطمئنّــين عــرف أنّ اُســيد إنمّــا أراد منــه أن  ،ثمّ خــرج إليهمــا !مــا أراك أغنيــت شــيئاً 
  وقال ،فوقف عليهما متشتّماً  ،يسمع بنفسه منهما

____________________  
  .من التحقير - بالحاء المهملة والقاف - ليُحقّروك :وفي نسخة ،نقض العهد والغدر :الإخفار) ١(

   



١١٩ 

 ،أمَـــا واالله لـــولا مـــا بيـــني وبينـــك مـــن القرابـــة مـــا رمـــتَ هـــذا مـــنيّ  ،يـــا أبـــا أمُامـــة :لأســـعد بـــن زرارة
  .إلى آخر ما ذكره لأُسيد.. .أو تقعد فتسمع :فقال له مصعب !أتغشانا في دارنا بما نكره

ثمّ أقبـل عائـداً إلى  ،وشهد الشـهادتينِ  ،وفعل مثل ما فعل ،فرغب سعد في الإسلام كأخيه اسُيد
كيـف تعلمـون   ،يـا بـني عبـد الأشـهل :فلمّا وقف على القـوم قـال ،نادي قومه ومعه اسُيد بن حضير

فــإنّ كــلام رجــالكم ونســاءكم  :قــال ،أيــاً وأيمَننــا نقيبــةً ســيّدنا وأوصــلنا وأفضــلنا ر  :قــالوا ؟أمــري فــيكم
فـواالله مـا أمسـى في دار بـني عبـد الأشـهل رجـل ولا امـرأة  :قـالا ،عليّ حرام حـتىّ تؤمنـوا بـاالله ورسـوله

  .)١(إلاّ مسلماً ومسلمة 
  :بكاء النجاشي

م جعفــر بــن فتقــدّ  ،وفي الهجــرة الأُولى إلى أرض الحبشــة أرســل إلــيهم النجاشــي يســتخبر أحــوالهم
ونأكـل  ،نعبـد الأصـنام ،كنّا قوماً أهل جاهليـّة  ،أيهّا الملك :وقال - وكان لسان القوم - أبي طالب

فكنــّا علــى ذلــك  ،ويأكــل القــويّ الضــعيف ،ونســيء الجــار ،ونقطــع الأرحــام ،ونــأتي الفــواحش ،الميتــة
 :إلى أن قـال - عانا إلى االلهفـد ،نعرف نسـبه وصـدقه وأمانتـه وعفافـه ،حتىّ بعث االله إلينا رسولاً منّا

خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونـا أن  ،فلمّا ضيّقت علينا قريش وحالت بيننا وبين ديننا -
  .لا نظلم عندك أيها الملك

  .نعم :قال جعفر ؟هل معك شيء مماّ جاء به عن االله :فقال له النجاشي
ــرGحِيمِ ( :فقــرأ جعفــر صــدراً مــن ســورة الشــورى !فــاقَرأهَ علــيّ  :قــال ــرGْ/نِ ال * حــم * ِ االلهِ ال
ُ العَْزِيزُ اSْكَِيمُ * عسق  Gينَ مِن قَبلِْكَ اب ِ

GK7َِ اYَكَْ وJَ مَاوَاتِ وَمَا ِ_ * كَذَلكَِ يوYُِ إِ Gمَا ِ_ الس ُuَ
 ُّgَِْرضِْ وهَُوَ الع

َ
  الأ

____________________  
  .٨٠ - ٧٧ص ٢ج :سيرة ابن هشام) ١(

   



١٢٠ 

ــرْنَ مِــن فَــوْقِهِنG وَالمَْلائكَِــةُ يسَُــبِّحُونَ ِ/َمْــدِ رَبِّهِــمْ * العَْظِــيمُ  Gــمَاوَاتُ فَتَفَط Gتكََــادُ الس
َ هُوَ الغَْفُورُ الرGحِيمُ  Gاب Gِلا إن

َ
رضِْ أ

َ
غْفِرُونَ لمَِن ِ_ الأ   .)١( )وَيسَْتَ

رهــف بكــى بكــاءً شــديداً حــتىّ اخضــلّت لحيتــهفلمّــا اســتمع النجاشــي 
ُ
وبكــت  ،إلى هــذا الــترنمّ الم

وكانـت صـحفهم بـين أيـديهم وقـد ابتلـّت بـدموعهم حينمـا سمعـوا مـا  ،الأساقفة الـذين كـانوا حضـوراً 
  .تلُي عليهم من آيات الذكر الحكيم

ذكــر ابــن و  ،إنّ هــذا ومــا جــاء بــه المســيح ليخرجــان مــن مشــكاة واحــدة :ثمّ قــال لهــم النجاشــي
  .)٢( واستغفر له )صلّى االله عليه وآله(هشام أنهّ أَسلم ومات مسلماً وصلّى عليه النبيّ 

* * *  
____________________  

  .٥ - ١ :الشورى) ١(
  .٣٦٥ - ٣٥٩ص ١ج :سيرة ابن هشام) ٢(

    



١٢١ 

  قرعاتٌ وقمعات
مــن جــذبات جذواتــه لم تكــن قرعــات كلامــه تعــالى القامعــة بأقــلّ تــأثيراً في نفــوس كــافرة مضــطربة 

وإن كانـــت قـــريش لـــتمجّ مـــن سمـــاع القـــرآن وتتنفّـــر منـــه نفـــرةَ الـــوَحش عنـــد  ،لنفـــوس مؤمنـــة مطمئنـّــة
سْتنَفِرَةٌ ( !اصطياده هُمْ ُ/ُرٌ مُّ Gغ

َ
  .)١( )فرGَتْ مِن قسَْوَرَةٍ * كَك

فْنَا ِ_ هَ ( GMَ ْذَ وَلقََد Gِرُواْ وَمَا يزَِيدُهُمْ إلا Gك GَذJِ ِا القُْرْآن  ً   .)٢( )غُفُورا
) ً دْباَرهِِمْ غُفُورا

َ
  .)٣( )وYَذَِا ذَكَرْتَ رَبGكَ ِ_ القُْرْآنِ وحَْدَهُ وَلGوْاْ zََ أ

ِ وَآياَتهِِ يؤُْمِنوُنَ ( Gيِّ حَدِيثٍ نَعْدَ اب
َ
ِ غَتلْوُهَا عَليَْكَ باSِْقَِّ فبَِأ Gاكٍ * تلِكَْ آياَتُ ابGف

َ
وَيْلٌ لُِّ}ِّ أ

عِيمٍ 
َ
Jِـمٍ * أ

َ
هُ بِعَـذَابٍ أ ْ ن لGمْ يسَْمَعْهَا فبََ>ِّ

َ
َ̂ عَليَْهِ عُمG يُِ]ُّ مُسْتكَِْ�اً كَأ ِ يُتْ Gذَا * يسَْمَعُ آياَتِ اب ِYَو

هٌِ*  وlَْكَِ لهَُمْ عَذَابٌ مُّ
ُ
َذَهَا هُزُواً أ G;مُ * عَلِمَ مِنْ آياَتنَِا شَيئْاً اGا مِن وَرَائهِِمْ جَهَن Gوَلا فُغ1ِْ قَنهُْم م

وJَِْاء وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َ
ِ أ Gَذُوا مِن دُونِ اب G;ينَ كَفَـرُوا * كَسَبوُا شَيئْاً وَلا مَا ا ِ

GKهَذَا هُدىً وَا
Jِمٌ 

َ
ن رِّجْزٍ أ G٤( )بآِياَتِ رَبِّهِمْ لهَُمْ عَذَابٌ م(.  

____________________  
  .٥١و ٥٠ :المدثرّ) ١(
  .٤١:الإسراء) ٢(
  .٤٦ :الإسراء) ٣(
  .١١ - ٦ :الجاثية) ٤(

   



١٢٢ 

  :تدهش وتذهل وتذيب ،إOّا شديدة ،انظر إلى وقعات هذا الكلام الدامغة
عِيمٍ .. 

َ
فGاكٍ أ

َ
  !وَيْلٌ لُِّ}ِّ أ

Jِمٍ .. 
َ
هُ بعَِذَابٍ أ ْ بَ>ِّ   !فَ

هِ*ٌ ..  وlَِْكَ لهَُمْ عَذَابٌ مُّ
ُ
  !أ
ا كَسَبُوا شَيئْاً مِن وَرَائِهِمْ ..  Gمُ وَلا فُغ1ِْ قَنهُْم مGجَهَن!  
  !وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .. 
Jِمٌ .. 

َ
ن رِّجْزٍ أ Gلهَُمْ عَذَابٌ م!  

  !ستّ قرعات متتالية على رأس مستكبر أَصرّ على استكباره كأن لم يسمعها
تحمّـل هكـذا قرعـات عنيفـة لتَطيـق  - المتجزئة الأشـلاء يومـذاك ،الواهنة القُوى - لم تكن العرب
  !ومِن ثمَّ كان اللجوء إلى تولول وصراخ وصياح ،متتابعة شديدة

  !ثم قايس بين وقعا=ا ونفوس منهارة كانت تحاول كفاح القرآن ،استمع إلى الآيات التالية
بَالُ َ;لعِْهْنِ * يوَْمَ تكَُونُ السّماءُ َ;لمُْهْلِ ( ِyْلُ َ/ِ * وَتكَُونُ ا

َ
يماً وَلاَ يسَْأ وغَهُمْ * يمٌ َ/ِ فُبَّ]ُ

خِيهِ * يوَدَّ المُْجْرِمُ لوَْ فَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يوَْمِئذٍ ببِنَِيهِ 
َ
وَمَـن * وَفَصِيلتَِهِ الFِّ تؤُْويه * وصََاحِبتَِهِ وَأ

يعاً عُمّ ينُجِيهِ  ِkَ ِْرض
َ
  .)١( )ِ_ الأ
تِ * فَيَوْمَئذٍِ وَقَعَتِ الوَْاقِعَةُ ( Gيوَْمَئذٍِ وَاهِيةٌَ  وَانشَق َ_ِ مَاء فَ Gرجَْائهَِا و3ََمِْـلُ * الس

َ
وَالمَْلكَُ zََ أ

ةٌ  ةٌ * عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئذٍِ عَمَاغِيَ sَ مِنكُمْ خَافِيَ َ كِتَابهَُ * يوَْمَئذٍِ يُعْرَضُونَ لا َ;ْ ِ̂ و
ُ
ا مَنْ أ Gم

َ
فأَ

kِّ مُلاقٍ حِسَانيِهْ * وا كِتَانيِهْ نيَِمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقرَْؤُ 
َ
ِ_ * فَهُوَ ِ_ عِيشَـةٍ رGاضِـيةٍَ * إkِِّ ظَننَتُ ك

ةٍ Jِ0َةٍَ  Gةٌ * جَن اJََِـةِ * قُطُوفُهَا دَاغِيَ ْ̀ امِ ا يGـ
َ
سْلفَْتُمْ ِ_ الأ

َ
بُوا هَنِيئاً بِمَا أ َ * tُوُا وَاْ|َ ِ̂ و

ُ
ـا مَـنْ أ Gم

َ
وَأ

 ِuِوتَ كِتَانيِهْ كِتَابهَُ بشِِمَا
ُ
دْرِ مَا حِسَانيِهْ *  فَيَقُولُ ياَ Jَت1َِْ لمَْ أ

َ
ةَ * وَلمَْ أ مَا * ياَ Jَتَْهَا َ;نتَِ الْقَاضِيَ

لuَْ ق1َِّ 
َ
  أ

____________________  
  .١٤ - ٨ :المعارج) ١(

   



١٢٣ 

  .)١( )هَلكََ ق1َِّ سُلطَْاغِيهْ * مَاJِهْ 
ـيلاً وَاصِْ�ْ zََ مَا ( ِkَ ًلهُْـمْ * فَقُولوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا وvِ اGIعْمَـةِ وَمَهِّ

ُ
نَِ* أ وذََرeِْ وَالمُْكَـذِّ

نكَالاً وجََحِيماً * قلَِيلاً 
َ
فْنَا أ َZَ Gِإن * ً Jِما

َ
ةٍ وعََذَاباً أ G٢( )وَطَعَاماً ذَا غُص(.  

تشــــبه قرعـــــات  ،تقاربــــة ومتوازنــــةوفي تقطيعــــات م ،إلى غــــيرهنّ مــــن آيــــات ذوات الجــــرس الرنـّـــان
  .ولا سيّما في نفوسٍ آثمةٍ ارتكبت مآسي وإجراماً  ،الحدّادين المتواصلة

  :أُمّ جميل حمّالة الحطب
فتخــرج مولولــةً صــارخةً   ،تســمع مــا نــزل فيهــا وفي زوجهــا ،هــذه أمُّ جميــل العــوراء امــرأة أبي لهــب

وتســتنجد بالشــعراء أن يهجــو محمّــداً   ،هجــاني إنّ محمّــداً  :وتقــول ،تعــوي في طرُقــات مكّــة ،كا`نونـة
  :ويلُقّنها هذا الشعر ،فيخفّ إليها بعضهم ،كما هجاها

  .)٣(ودينه قلينا  ،وأمره أبينا ،مُذممّا عصينا
وفي يـدها فِهـر  ،وهو في المسجد ومعه بعض أصـحابه )صلّى االله عليه وآله(فقصدت رسول االله 

فـلا تــرى إلاّ  )صــلّى االله عليـه وآلــه(بصـرها عــن رسـول االله فلمّـا وقفــت عليـه أخــذ االله ب ،مـن حجــارة
 ،ثمُّ أنشـدت الشـعر محابيـةً  ،فواالله لو وجدتـه لضـربت فـاه Mـذا الفِهـر ،أين صاحبك :أبا بكر فقالت

  .)٤(وانصرفت 
____________________  

  .٢٩ - ١٥ :الحاقّة) ١(
  .١٣ - ١٠ :المزّملّ ) ٢(
  .٧٥ص :الإعجاز في دراسات السابقين) ٣(
 ،)محمّـد(كان المشركون يُسمّونه بذلك كراهية تسـميته باسمـه الشـريف   )صلّى االله عليه وآله(كناية عن رسول االله   )مذمّم(و

 ).!؟وأنـــا محمّـــد ،يشـــتمون يهجـــون مـــذممّاً  ،أَلا تـــرون إلى مـــا يـــدفع االلهُ عـــنيّ مـــن أذى قـــريش( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال 
  ).١١٥ - ١١٤ص ٢ج :الروض الأنف(
والفِهــر حجــارة مــلء  ،)لشــدخت رأســه Mــذا الفِهــر( :وفي نســخة الــروض ،٣٨٢ - ٣٨١ص ١ج :ســيرة ابــن هشــام) ٤(

  .ووقع هنا مذكّراً  ،وتصغيرها فهيرة ،الكفّ مؤنثة
   



١٢٤ 

  :أُميّة بن خلف
همَـَزه ولَمَــزه  )صــلّى االله عليـه وآلـه(كلّمـا رأى رسـول االله   )مــن أثريـاء قـريش(وكـان أمُيـّة بـن خلـف 

  :فنزلت )١(
ُّمَزَةٍ * ِ االلهِ الرGْ/نِ الرGحِيمِ ( دَهُ * وَيْلٌ لُِّ}ِّ هُمَزَةٍ ل Gعَ مَالاً وعََـد َkَ ِي

GKا * ُuَمَـا Gن
َ
3َسَْـبُ أ

هُ  خْتََ
َ
نبذََنG ِ_ اSْطَُمَةِ * أ ُJَ ّxَ * ُطَُمَةSْدْرَاكَ مَا ا

َ
ِ المُْوقدََةُ * وَمَا أ Gفئْدَِةِ * ناَرُ اب

َ
لِعُ zََ الأ Gيَط FِGال

ؤصَْدَةٌ *  هَا عَليَهِْم مُّ Gدَةٍ * إِغ Gمَد   .)٣( )٢( )ِ_ قَمَدٍ مُّ
  :العاص بن وائل

صــلّى االله (وكــان العــاص بــن وائــل الســهمي ممــّا أعُجــب بنفســه مســتهزئاً بمواقــف أصــحاب النــبيّ 
لمنقطعـين عـن أهلـيهم لا عشـيرة لهـم في مكّـة ولا سـيّما ا ،في أنـا=م وصـبرهم علـى الأذى )عليه وآلـه
ؤمنين )٤(فقــد كــان الخبّــاب بــن الأرت قيَنــاً  ،ولا ثــروة  ،بمكّــة يعمــل الســيوف وكــان مــن الأصــحاب المــ

  .فجاء يتقاضاه ،وكان له مال على العاص بن وائل قيمة سيوف باعها منه
تغـى أهلهـا مـن ذهـب وفضّـة أليس يزَعم صاحبكم أنّ في الجنة ما اب ،يا خبّاب :فقال له العاص

 ،حـتىّ ارجـع إلى تلـك الـدار فأقضـيك هنالـك حقّـك فـو االله ،فأنظرني إلى يوم القيامـة !وثياب وخدم
  :فنزلت ،ولا أعظم حظاًّ في ذلك ،لا تكون أنت وصاحبك يا خبّاب آثر عند االله منيّ 

ويََ*G مَالاً (
ُ
ِي كَفَرَ بآِياَتنَِا وَقَالَ لأ

GKيتَْ ا
َ
فَرَأ
َ
َـذَ عِنـدَ الـرGْ/َنِ * وَوZََاً أ G;مِ ا

َ
لعََ الغَْيبَْ أ Gط

َ
أ

بُ مَا فَقُولُ وَغَمُدُّ uَُ مِنَ العَْذَابِ مَدّاً * قَهْداً  تيِنَا فَـردْاً * xَّ سَنكَْتُ
ْ
َـذُوا * وَنرَِثهُُ مَا فَقُولُ وَيَأ G;وَا

كَُونوُا لهَُمْ عِزّاً  ِّJ ًآلهَِة ِ Gسَيكَْفُرُونَ  *مِن دُونِ اب ّxَ  
____________________  

  .التعييب :واللمز ،الغمز :الهمز) ١(
  .٩ - ١ :الهمَُزة) ٢(
  .٣٨٢ص ١ج :سيرة ابن هشام) ٣(
  .الحدّاد :القين) ٤(

   



١٢٥ 

يَاطَِ* zََ * بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ عَليَهِْمْ ضِدّاً  Gرسَْلنَْا الش
َ
نGا أ

َ
لمَْ ترََ ك

َ
زّاً أ

َ
لا * الَْ#فرِِينَ تؤَُزُّهُمْ أ فَ

 ً   .)١( )يَعْجَلْ عَليَهِْمْ إغGِمَا غَعُدُّ لهَُمْ عَدّا
لا  ،خلّفتهــا أجســاد كــافرة ،تــدمّر مــن بقايــا أشــلاء مبعثــرة ،إOّــا قرعــاتٌ عنيفــة وصــواعق مُرعــدة

ــفُهَا رXَِّ (إلاّ الانــدمار والانــدثار  ،ولا تســتطيع المقاومــة تجــاه هجمتهــا ،تطيــق تحمّلهــا ــلْ ينَسِ فَقُ
 ً   .)٢( )نسَْفا

وإنمّــا  ،ولا غــيره مــن عتــاة قــريش فحســب - إن صــحّ الحــديث - إOّــا لم تخــصّ العــاص بــن وائــل
برة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص  ،هــدفت وهبــّت لتــذرّ كــلّ دعــائم الكفــر والإلحــاد علــى مــرّ الزمــان والعــ

  .المورد
  :النضر بن الحارث

  ،كـان مـن عتـاة قـريش ومـن شـياطينهم  ،)٣(وتقدّم بعض الحـديث عـن مواقـف النضـر بـن الحـارث 
وكــان يقصّــها علــى جهــلاء  )أســاطير رســتم واســفنديار(كــان قــد تعلــّم بعــض أحاديــث ملــوك فــارس 

  .ليستحوذ عليهم ويلهيهم عن حديث الإسلام وذكريات القرآن ؛العرب
 ،مجلســـاً يـــدعو فيـــه إلى االله ويتلـــو في القـــرآن )ه وآلـــهصـــلّى االله عليـــ(كـــان إذا جلـــس رســـول االله 

فحــدّثهم عــن رســتم  ،خلفــه النضــر في مجلســه إذا قــام عنــه. .ويحــذّر قريشــاً ممــّا أصــاب الأُمــم الخاليــة
ومـــا أحاديثـــه إلاّ أســـاطير  ،واالله مـــا محمّـــد بأحســـن حـــديثاً مـــنيّ  :ثمّ يقـــول ،واســفنديار وملـــوك فـــارس
ــاط5ُِ (وبــذلك جــاءت الإشــارة في الآيــة الكريمــة  :قيــل .تبتهــاالأوّلــين اكَتَتبهــا كمــا اكت سَ

َ
ــالوُا أ وَقَ

َ̂ عَليَهِْ  ِ_َ يُمْ تبََهَا فَ لَِ* اكْتَ Gو
َ
  الأ

____________________  
  .٨٤ - ٧٧ :مريم) ١(
  .١٠٥ :طه) ٢(
  ).ص(في مخاصمة مع النبيّ  ١٢٩وسيأتي في صفحة  ،١٠٧و ٩٢راجع صفحة ) ٣(

   



١٢٦ 

صِيلاً بكُْرَةً 
َ
  .)١( )وَأ

عْلمَُ باِلمُْهْتدَِينَ ( :ونزلت فيـه :قيل
َ
عْلمَُ بمَِن ضَلG عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

َ
فَـلا تطُِـعِ * إنGِ رَبGكَ هُوَ أ

نَِ*  هٍِ* * ودَُّوا لوَْ تدُْهِنُ فَيدُْهِنُونَ * المُْكَذِّ Gحَلاّفٍ م G"ُ ْـاء بنَِمِـيمٍ * وَلا تطُِع Gش Gـازٍ م Gـاعٍ * هَمGمَن
عِيمٍ 

َ
لخ5َِْْ مُعْتدٍَ أ

ن َ;نَ ذَا مَـالٍ وَبَنِـَ* * قُتُلx نَعْدَ ذَلكَِ زَغِيمٍ * لِّ
َ
َ̂ عَلَيـْهِ آياَيُنَـا قـَالَ * أ إذَِا يُـتْ

لَِ*  Gو
َ
سَاط5ُِ الأ

َ
رُْطُومِ * أ ْ̀ صْـحَابَ اyْنGَـ* سَنسَِمُهُ zََ ا

َ
ا بلَوَْنـَاهُمْ كَمَـا بلَوَْنـَا أ قسَْـمُوا إنGِـ

َ
ذْ أ ةِ إِ

مُنGهَا مُصْبِحَِ*  ِ[َْJَ * َبِّكَ وَهُـمْ نـَائمُِونَ * وَلا يسَْتثَنْوُن Gصْـبحََتْ * فَطَافَ عَليَْهَا طَائفٌِ مِّن ر
َ
فأَ

يمِ  ِ
G[٢( )َ;ل(  

وكـــذلك  !إنّ لوقـــع هـــذه الآيـــات الشـــديد لتـــأثيراً بالغـــاً في نفـــوس مضـــطربة لا تـــؤمن بـــاالله العظـــيم
  :نزلت تفريعاً عنيفاً بمنَ يحُادد االله ورسوله :قيل ،رّت Mذا الشأنآيات م
عِيمٍ (

َ
فGاكٍ أ

َ
هُـ * وَيْلٌ لُِّ}ِّ أ ْ بَ>ِّ ن لGمْ يسَْمَعْهَا فَ

َ
َ̂ عَليَْهِ عُمG يُِ]ُّ مُسْتكَِْ�اً كَأ ِ يُتْ Gيسَْمَعُ آياَتِ اب

Jِمٍ 
َ
  .)٤( )٣( )بِعَذَابٍ أ
َ̂ عَليَهِْمْ آياَيُنَا قَالوُاْ قدَْ سَمِعْنَا لوَْ نشََاء لقَُلنَْا مِثْلَ هَـ( :عـالىونزلـت فيـه قولـه ت :قيل ا ذَ وYَذَِا يُتْ

لِ*َ ذَ إنِْ هَ  Gسَاط5ُِ الأو
َ
  .)٥( )ا إِلاG أ

  .)٦(صبراً نقمة على المشركين  )صلّى االله عليه وآله(وقع أسيراً يوم بدر فقتله رسول االله 
  :جُبَير بن مطعم

وطالما بغى على الإسلام والمسلمين ونال مـن  ،من أشراف قريش ومن علمائهم بالأنسابكان 
وكـان قـذّافاً بحربـّةٍ لـه قـَذْفَ  )وحشـيّاً (وهو الذي دعا غلامه الحبشـي الـذي كـان يـُدعى  ،الوقيعة Mم

  اخرج مع :فقال له ،الحبشة قلّما يخُطئ Mا
____________________  

  .٥ :الفرقان) ١(
  .٢٠ - ٧ :قلمال) ٢(
  .٨و ٧ :الجاثية) ٣(
  .٣٨٤ص ١ج :سيرة ابن هشام) ٤(
  .٣١ :الأنفال) ٥(
  .١٨٠ص ٣ج :الدرّ المنثور) ٦(

   



١٢٧ 

  .)١(فأنت عتيق  )طعيمة بن عديّ (فإن أنت قتلت حمزة عمّ النبيّ بعميّ  ،الناس
فلمّـــا التقـــى النـــاس خرجـــت أنظـــر حمـــزة  :يقـــول ،فخـــرج وحشـــيّ مـــع قـــريش حـــتىّ كـــان يـــوم اُحـــد

 ،مــا يقــوم لــه شــيء ،واتبصّـره حــتىّ رأيتــه في عــرض النــاس مثــل الجمــل الأروق يهـدّ النــاس بســيفه هَــدّاً 
وهـززت حـربتي ودفعتهـا  ،حـتىّ إذا دنـا ،أرُيده وأسـتتر منـه بشـجر أو حجـرٍ ليـدنو مـنيّ  ،وإنيّ لأ=يّأ له

وتركتــه حــتىّ إذا  ،فغُلــب ،وذهــب لينــوء نحــوي ، رجليــهعليــه فوقعــت في ثُـنَّتــه حــتى خرجــت مــن بــين
  .)٢(فلمّا قدمت مكّة أعتقني جبير على صنيعي .. .ثمُّ أتيته فأخذت حربتي ،مات

ولمـّــا علـــم بـــه النـــبي  ،ثمّ قــَـدِم المدينـــة وتظـــاهر بالإســـلام ،إلى الطـــائف وبعـــد الفـــتح هـــرب وحشـــي
 ،فـلا أرينـّك ،غيـّب عـنيّ وجهـك ،ويحـك :قـال ،نعـم :قـال ؟أوحشـيّ  :قـال لـه )صلّى االله عليه وآله(

  .فتغيّب عنه في البلاد
فكـــان عمـــر بـــن  ،لم يـــزل وحشـــيّ يحـــدّ في الخمـــر حـــتىّ خُلـــع اسمـــه مـــن الـــديوان :قـــال ابـــن هشـــام

  .)٣(قد علمت أنّ االله لم يكن ليدع قاتل حمزة  :الخطاّب يقول
والنكايــة  )ى االله عليــه وآلــهصــلّ (مــن إيجـاع قلــب رســول االله  )جبــير(وبـذلك تعــرف موضــع الرجــل 

  .بالإسلام
صـلّى االله عليـه (لمـّا سمـع النـبي  - علـى جفائـه وقسـاوة قلبـه وغيظـه علـى الإسـلام - وهـذا الرجـل

  .يقرأ في صلاته بالطور لانَ قلبُه وشفّت مساربه لدخول الإسلام )وآله
صــلّى االله (فلـم يجـب النـبيّ  ،في فـداء أُسـارى بـدر )صـلّى االله عليـه وآلــه(وذلـك عنـدما أتـى النـبي 

  .)٤(لو كان أبوك حيّاً وكلّمني فيهم لوهبتهم له  :وقال له ،طلبه )عليه وآله
____________________  

  .٦٥ص ٣ج :سيرة ابن هشام) ١(
  .٧٦ص ٣ج :سيرة ابن هشام) ٢(
  .٧٧ص ٣ج :سيرة ابن هشام) ٣(
 :قـــال ،)ن الشـــيخ أبـــوك حيــّـاً فأتانـــا فـــيهم لشـــفعنالـــو كـــا( :٢٧١ص ١ج :وفي أُســـد الغابـــة ،٢٢٦ص ١ج :الإصـــابة) ٤(

لمـّــا قــَـدِم مـــن  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــي أنـّــه كـــان أجـــار رســـول االله  ،يـــد )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وكـــان لـــه عنـــد رســـول االله 
  =وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي  .الطائف حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام

   



١٢٨ 

فلمّـا بلـغ  ،يقـرأ في المغـرب بـالطور )صـلّى االله عليـه وآلـه(سمعـت النـبي  :قـال ،يروي البخـاري عنـه
ـَالِقُونَ (هذه الآية  ْ̀ مْ هُـمُ ا

َ
ءٍ أ ْnَ ِ5ْمْ خُلِقُوا مِنْ لَـ

َ
رضَْ بـَل لاّ * أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ Gمْ خَلَقُـوا الس

َ
أ

مْ هُمُ المُْسَيطِْ * يوُقنِوُنَ 
َ
مْ عِندَهُمْ خَزَائنُِ رَبِّكَ أ

َ
فكان  :قال )٢(كاد قلبي أن يطير   :قال ،)١( )رُونَ أ

  .)٣(ذلك أوّل ما دخل الإيمان قلبي 
  .)٤(وذلك أوّل ما وقَر الإسلام في قلبي  :وفي رواية

  .)٦(وحضر يوم حنين  ،)٥(ولكنّه عاد إلى شقائه الأوّل حتىّ كان عام الفتح 
نزعاج جُبير بن مُطعم عند سماع الآيـات إنمّا كان ا :قال ،ونقل البيهقي عن أبي سليمان الخطّابي

ـــغ الحجّـــة واستشـــفّ  ،فاســـتدركها بلطيـــف طبعـــه ،لحســـن تلقّيـــه معانيهـــا ومعرفتـــه بمـــا تضـــمّنه مـــن بلي
  .)٧(معانيها بذكيّ فهمه 

* * *  
____________________  

  :كتبتها قريش على بني هاشم وإياّه عنى أبو طالب بقوله= 
ــــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــومَ  أنّ  أمَطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاموك القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــةً  ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خطــّــ

ــــتى وإني     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت اوُكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل فلســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بآكـ

  
  .٣٧ - ٣٥ :الطور) ١(
  .١٧٥ص ٦ج :جامع البخاري) ٢(
  .٢٢٦ص ١ج :الإصابة) ٣(
  .أي أثر )وَقَر(و ،٣٢٩ص ١ج :وشرحه ،٢٣١ص :الشفاء للقاضي عياض) ٤(
  .٢٧١ص ١ج :أُسد الغابة) ٥(
  .٩١ص ٤ج :سيرة ابن هشام) ٦(
  .١٧ص  ٤ج :والإتقان ،١٢٠ص ٦ج :والدرّ المنثور ،٣٩٠ص :راجع الأسماء والصفات للبيهقي) ٧(

   



١٢٩ 

  محاججاتٌ ومخاصمات
وقـد  ،دحر=ا حجج القرآن الداحضة )صلّى االله عليه وآله(هناك للمشركين مخاصماتٌ مع النبي 
  :فكانت النهاية هي الرضوخ والاستسلام ،أفحمتهم قوّة برهانه وMر=م روعة بيانه

  :مع النضر بن الحارث
مـع الوليـد بـن المغـيرة  - فيمـا بلغـني - )صلّى االله عليه وآلـه(جلس رسول االله  :إسحاققال ابن 
 ،وفي ا`لــس غـير واحــد مــن رجــال قــريش ،فجــاء النضــر بــن الحـارث حــتىّ جلــس معهــم ،في المسـجد

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(فكلّمـه رسـول االله  ،فعرض له النضـر ،)صلّى االله عليه وآله(فتكلّم رسول االله 
غْتُمْ لهََـا وَاردُِونَ (ثمّ تـلا علـيهم  ، أفحمـهحـتىّ 

َ
ِ حَصَبُ جَهَنGمَ أ Gكُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ ابGن *  إِ

ونَ لهَُمْ فِيهَا زَف5ٌِ وهَُمْ فِيهَا لاَ يسَْمَعُونَ  ُZِفِيهَا خَا Vyَُ٢( )١( )لوَْ َ;نَ هَؤُلاءَِ آلهَِةً مَا وَردَُوهَا و(.  
____________________  

  .١٠٠ - ٩٨ :الأنبياء) ١(
  .كلّ ما أوقدت به النار  :والحَصَب هو الحطب .٣٨٤ص ١ج :سيرة ابن هشام) ٢(

   



١٣٠ 

  :مع عبد االله بن الزبعري
وكـان زعيمـاً مـن  ،)١(وأقبل عبد االله بن الزبعري السـهمي  )صلّى االله عليه وآله(ثمّ قام رسول االله 

واالله مــا قــام ابــن الحــارث لابــن عبــد  :فقــال لــه الوليــد بــن المغــيرة ،حــتىّ جلــس معهــم ،زعمــاء قــريش
  !وقد زعم محمّد أناّ وما نعبد من آلهتنا هذه حَصَب جهنّم ،المطلّب آنفاً وما قعد

  !قال ذلك في حالة تأثرّ شديد
 أَكــلُّ مــا يعبــد مــن دون االله في :فســلوا محمّــداً  !لــو وجدتــه لخصــمته ،أمــا واالله :فقــال ابــن الزبعــري
  !والنصارى تعبد المسيح ،واليهود تعبد عزيراً  ،فنحن نعبد الملائكة! ؟جهنّم مع مَن عَبَده

فـذكُر  !ورأوا أنهّ قد احتجّ وخاصم !فعجب الوليد ومَن كان معه في ا`لس من قول ابن الزبعري
إنّ  ):يـه وآلـهصـلّى االله عل(فقـال رسـول االله  ،من قـول ابـن الزبعـري )صلّى االله عليه وآله(لرسول االله 

ومــن أمــر=م  ،إOّــم إنمّــا يعبــدون الشــياطين ،كــلّ مــن أحــبّ أن يعبــد مــن دون االله فهــو مــع مَــن عَبــَده
  .)٢( !بعبادته
ـِ$َ ( :فنزلت Mـذا الشـأن :قيل Gَذُوا مِن دُونِهِ آلهَِةً قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ هَذَا ذِكْـرُ مَـن م G;مِ ا

َ
أ

عْرضُِونَ  وذَِكْرُ مَن قَبgِْ بلَْ  كOَُْهُمْ لا فَعْلمَُونَ اSْقGَ فَهُم مُّ
َ
رسَْلنَْا مِن قَبلِْكَ مِن رGسُـولٍ إلاِّ * أ

َ
وَمَا أ

ناَ فَاقْبدُُونِ 
َ
نGهُ لا إuََِ إلاِّ أ

َ
Jَهِْ ك كْرَمُـونَ * نوYُِ إِ َذَ الرGْ/َنُ وZََاً سُبحَْانهَُ بلَْ عِبَـادٌ مُّ G;لا * وَقَالوُا ا

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ يسَْ 
َ
يـْدِيهِمْ وَمَـا خَلفَْهُـمْ وَلا يشَْـفَعُونَ إلاِّ لمَِـنِ * بِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُم بأِ

َ
فَعْلمَُ مَا نَْ*َ أ

نْ خَشْيتَِهِ مُشْفِقُونَ    *ارْتzََ وهَُم مِّ
____________________  

 ١ج :راجـع سـيرة ابـن هشـام( ،وشعره في قصّة أصحاب الفيـل معـروف ،كان من شعراء العرب وخطباءهم العبقريّين) ١(
  ).٥٩ص

  .وإنمّا عبدوهم بإغواء الشياطين وتسويلا=م الخبيثة ،إنّ الملائكة ومَن ذكرهم لم يدعوهم إلى عباد=م :أي) ٢(
    



١٣١ 

المِِ*َ  وَمَن فَقُلْ مِنهُْمْ إkِِّ إuٌَِ مِّن دُونهِِ فذََلكَِ َ}زِْيهِ جَهَنGمَ كَذَلكَِ  G١( )َ}زْيِ الظ(.  
  :مع أبُيّ بن خلف
  :قال ابن إسحاق

 )٢(بعَظــم بــالٍ قــد ارفــتّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومشــى أُبي بــن خلــف بــن وهــب إلى رســول االله 
ثمّ نفخـه في الـريح نحـو  ،ثمّ فتـّه في يـده ؟)٣( أنت تزعم أنّ االله يبعث هذا بعد مـا ارمَّ  ،يا محمّد :فقال

 ،أنــا أقــول ذلــك ،نعــم ):صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله  )!صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
  .)٤( !ثمّ يدُخلك االله النار ،يبعثه االله وإياّك بعد ما تكونان هكذا

  :فانزل االله تعالى فيه :قيل
ذَا هُوَ خَصِيمٌ ( إِ

طْفَةٍ فَ نGا خَلَقْنَاهُ مِن غُّ
َ
وَلمَْ يرََ الإِنسَانُ ك

َ
بٌِ* أ لاً وَنnََِ خَلقَْهُ * مُّ بَ Iََا مَثَ َjََو

ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَلِيمٌ * قَالَ مَنْ 3ُِْ| العِْظَامَ وَِ!َ رَمِيمٌ  Gلَ مَر Gو
َ
هَا أ

َ
نشَأ

َ
ِي أ

GKِي * قُلْ 3ُيِْيهَا ا
GKا

نـْ نتُم مِّ
َ
خَْ{ِ ناَراً فَإذَِا أ

َ
جَرِ الأ Gنَ الش ـمَاوَاتِ * هُ توُقِـدُونَ جَعَلَ لكَُم مِّ Gِي خَلـَقَ الس

GKوَلـَيسَْ ا
َ
أ

لاَّقُ العَْلِيمُ  ْ̀ َ̂ وَهُوَ ا نْ َ لْقَُ مِثلَْهُم بَ
َ
رضَْ بقَِادِرٍ zََ أ

َ
نْ فَقُـولَ uَُ * وَالأ

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ Gإِغ

ِي نيِدَِهِ مَلكَُو* كُنْ فَيكَُونُ 
GKهِْ ترُجَْعُونَ فسَُبحَْانَ اJَ ِYَءٍ و ْnَ ِّ"ُ ُ٥( )ت(.  
  :مع الأسود بن المطلّب

الأســود بــن المطلّــب بــن  - وهــو يطــوف بالكعبــة - )صــلّى االله عليــه وآلــه(واعــترض رســول االله 
 :فقـالوا ،وكـانوا ذوي أسـنان في قـومهم ،والعـاص بـن وائـل ،وأمُيّة بن خلـف ،والوليد بن المغيرة ،أسد

  فنشترك نحن وأنت في ،وتَعبد ما نعبد ،لنعبد ما تعبدهلمّ ف ،يا محمّد
____________________  

  .٢٩ - ٢٤ :الأنبياء) ١(
  .أي تحطّم وتكسّر) ٢(
  .بلي وفسد :أي) ٣(
  .٣٨٧ص ١ج :سيرة ابن هشام) ٤(
  .٨٣ - ٧٧ :يس) ٥(

   



١٣٢ 

وإن كـان مـا نعبـد خـيراً ممـّا  ،فإن كان الـذي تعبـد خـيراً ممـّا نعبـد كنـّا قـد أخـذنا بحظنّـا منـه ،الأمر
  :فأنزل االله تعالى فيهم :قيل .تعبد كنت قد أخذت بحظّك منه

هَا الَْ#فرُِونَ * ِ االلهِ الرGْ/نِ الرGحِيمِ ( فُّ
َ
قْبدُُ مَا يَعْبدُُونَ * قُلْ ياَ ك

َ
نتُمْ 0َبدُِونَ مَـا * لا أ

َ
وَلا أ

قْبدُُ 
َ
ا قَبدَيُّ * أ Gناَ 0َبدٌِ م

َ
قْبدُُ  *مْ وَلا أ

َ
نتُمْ 0َبدُِونَ مَا أ

َ
  .)١( )لكَُمْ دِينكُُمْ وvََِ دِينِ * وَلا أ

أي إن كنـــتم لا تعبـــدون االله إلاّ أن أعبـــد مـــا تعبـــدون فـــلا حاجـــة لي بـــذلك  :قـــال ابـــن إســـحاق
  .)٢(لكم دينكم ولي ديني  ،منكم

  :مع أي جهل بن هشام
ذَلكَِ ( :في قولـه ،تخويفـاً لمشـركي قـريش )الزقّومشجرة (لماّ ذكر االله عزّ وجلّ  :قال ابن إسحاق

َ
أ

قُّومِ  Gمْ شَجَرَةُ الز
َ
المَِِ* * خ5ٌَْ نُّزُلاً أ Gا جَعَلنَْاهَا فتِنْةًَ لِّلظGن صْـلِ اyْحَِـيمِ * إِ

َ
هَا شَجَرَةٌ َ;ْـرُجُ ِ_ أ Gِإغ *

يَاطِِ*  Gهُ رُؤُوسُ الشGن
َ
هُمْ لآtَِوُنَ * طَلعُْهَا كَك Gإِغ

عُـمG إنGِ لهَُـمْ عَليَهَْـا * مِنْهَا فَمَاlُِونَ مِنهَْا ا8ُْطُـونَ  فَ
يمٍ  نْ َ/ِ لفَْوْا آبـَاءهُمْ ضَـالَِّ* * عُمG إنGِ مَرجِْعَهُمْ لإ7َِ اyْحَِيمِ * لشََوْباً مِّ

َ
هُمْ أ Gِآثـَارهِِمْ * إغ َzَ ْفَهُـم

كOَُْ * فُهْرعَُونَ 
َ
لَِ* وَلقََدْ ضَلG قَبلَْهُمْ أ Gو

َ
نذِرِينَ *  الأ رسَْلنَْا فِيهِم مُّ

َ
فَانظُرْ كَيفَْ َ;نَ 0َقبِةَُ * وَلقََدْ أ

  .)٣( )المُْنذَرِينَ 
يخـافون سـوء  ،فقد أهاجت هذه الآيات القارعة من غلواء المشركين وجعلـتهم حيـارى مندهشـينَ 

يـــا معشـــر  :قــائلاً  ،م المـــبرحّيحـــاول =دئــة هِيـــاجه - علــى عادتـــه - فعمــد أبـــو جهـــل !العاقبــة القريبـــة
  .)٤(إOّا عجوة يثرب بالزبد ! ؟التي يخوّفكم Mا محمّد ،أو تدرون ما هي شجرة الزقّوم ،قريش

____________________  
  .٦ - ١ :الكافرون) ١(
  .١٠٨ص ٢ج :الروض الأنَف) ٢(
  .٧٣ - ٦٢ :الصافاّت) ٣(
  .فيها لذّة ،العجوة ضرب من تمر الحجاز) ٤(

   



١٣٣ 

إنGِ ( :فـانزل االله :قيـل !قالهـا مسـتهزئاً لهيِـاجهم الثـائر )١(فواالله لئن استمكنّا منها لنتزقمنّها تزقّماً 
kَْعَِ* 

َ
ونَ * يوَْمَ الفَْصْلِ مِيقَايُهُمْ أ وsًْ شَيئْاً وَلا هُمْ ينَُ]ُ Gعَن م sًْحِـمَ * يوَْمَ لا فُغ1ِْ مَوGإلاِّ مَن ر

ُ إنGِهُ هُوَ  Gحِيمُ  ابGقُّومِ * العَْزِيزُ الر Gشَجَرَةَ الز Gعِيمِ * إِن
َ
كَغَـgِْ * َ;لمُْهْـلِ فَغْـgِ ِ_ ا8ُْطُـونِ * طَعَامُ الأ

سِهِ مِنْ عَذَابِ اSْمَِيمِ * خُذُوهُ فَاعْتِلوُهُ إ7َِ سَوَاء اyْحَِيمِ * اSْمَِيمِ 
ْ
نتَ * عُمG صُبُّوا فوَْقَ رَأ

َ
ذُقْ إنGِكَ أ

  .)٢( )إنGِ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ يَمnَُْونَ * لعَْزِيزُ الكَْرِيمُ ا
  .)٣(المهل كلّ شيء أذبته من نحاس أو رصاص وما أشبه  :قال ابن هشام

تــترى علــى أشــلاء هامــدة وبقايــا  ،وإنمّــا هــي صــواعق مرعــدة وقــوارع دامغــة ،إنّ هــذا لــيس بكــلام
Rَ ( ،جهدت في المقاومـة والعنـادلا تطيق تحمّلها حتىّ وإن  ،أجساد متفتّتة ْMَ ىَ القَْوْمَ فِيهَـاnََف

عْجَازُ Qَْلٍ خَاوِيَةٍ 
َ
هُمْ أ Gغ

َ
ةٍ * كَك   .)٤( )فَهَلْ ترََى لهَُم مِّن بَاقِيَ

  .وبذلك تتجسّد معجزة هذا الكلام وسحره في أُسلوبه هذا الباهر وسلطانه هذا القاهر
* * *  

____________________  
  .الابتلاع :مالتزقّ ) ١(
  .٥٠ - ٤٠ :الدخان) ٢(
  .٣٨٨ص ١ج :سيرة ابن هشام) ٣(
  .٨و ٧ :الحاقّة) ٤(

   



١٣٤ 

  مُفاخراتٌ ومساجلات
مــن غــزاة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وذلــك بعــد أن فــرغ رســول االله  ،كانــت ســنَةُ التســع ســنَةَ الوفــود

تبــوك فجَعلــت وفــود العــرب تــترى عليــه مستســلمة منخرطــة مــع الكفّــة العليــا الــتي أخضــعت قــريش 
  .ومحالفيها وأحزاب العرب جميعاً 

صـلّى االله عليـه (قـَدِم علـى النـبي  ،وكـان خطيـب القـوم ،فمن هؤلاء عطـارد بـن حاجـب التميمـي
وعمـرو  - وهو شـاعر القـوم - ان بن بدروالزبرق ،منهم الأقرع بن حابس ،في أشراف بني تميم )وآله

 ،وكــان الأقــرع وعيينــة أســلما مــن قبــل ،وغــيرهم ،وعيينــة بــن حفــص ،والحتــات بــن يزيــد ،بــن الأهــتمّ 
  .لكنّهما صَحِبا الوفد ،وشهدا فتح مكّة وحنيناً والطائف

أو  :مــن وراء حجراتــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا قـَـدِم الوفــد ودخلــوا المســجد نــادوا رســول االله 
  .فخرج إليهم ،)١(من صياحهم  )صلّى االله عليه وآله(فآذى ذلك رسول االله  !اخرج إلينا يا محمّد

 ،)قـد أذنـت لخطيـبكم فليقــل( :قــال ،فـأذَن لشـاعرنا وخطيبنـا ،جئنـاك نفــاخرك ،يـا محمّـد :فقـالوا
  :فقال ،فقام عطارد بن حاجب

  ووهب لنا ،الذي جعلنا ملوكاً  ،وهو أهله الحمد الله الذي له علينا الفضل والمنّ 
____________________  

كOَُْهُمْ لا فَعْقِلُونَ ( :فنزلت :قيل) ١(
َ
ينَ فُناَدُونكََ مِن وَرَاء اSْجُُرَاتِ أ ِ

GKا G٤ :الحجرات )إِن.  
   



١٣٥ 

فمَــن  ،وأيســره عــدّة ،وجعلنــا أعــزّ أهـل المشــرق وأكثــره عــدداً  ،نفعــل فيهــا المعــروف ،أمـوالاً عظامــاً 
وإناّ لـو نشـأ  !فمَن فاخرنا فليعدّد مثل ما عدّدنا ؟ألسنا برؤوس الناس وأوُلي فضلهم ؟مثلنا في الناس
وأمـرٍ  ،لأن تـأتوا بمثـل قولنـا !وإنـّا نعُـرف بـذلك ،ولكنّا نحيا من الإكثار فيمـا أعطانـا ،لأكثرنا الكلام
  .ثمّ جلس.. !.أفضل من أمرنا

فقـام  ،)فأجـب الرجـل في خطبتـه ،قـم( :لثابـت بـن قـيس )يـه وآلـهصـلّى االله عل(فقال رسـول االله 
  :ثابت وقال

ولم يك شـيء  ،ووسِع كرسيّه علمه ،قضى فيهنّ أمره ،الحمد الله الذي السماواتُ والأرض خَلقه
أكرمـــه  ،واصـــطفى مـــن خـــير خلقـــه رســـولاً  ،ثمّ كـــان مـــن قدرتـــه أن جعلنـــا ملوكـــاً  ،قــطّ إلاّ مـــن فضـــله

فكــان خــيرةَ االله مــن  ،فــأنزل عليــه كتابــه وائتمنــه علــى خلقــه ،وأفضــله حســباً  ،وأصــدقه حــديثاً  ،نســباً 
المهـاجرون مــن قومــه  )صـلّى االله عليــه وآلــه(فـآمن برســول االله  ،ثمّ دعــا النـاس إلى الإيمــان بــه ،العـالمينَ 

ثمّ كـــان أوّل الخلـــق إجابـــةً  ،وخـــير النـــاس فعـــالاً  ،وأحســـن وجوهـــاً  ،أكـــرم النـــاس حســـباً  ،وذوو رحمـــه
 ،فــنحن أنصــار االله ووزراء رســوله ،نحــن )صــلّى االله عليــه وآلــه(اســتجاب الله حــين دعــاه رســول االله و 

ومن كفـر جاهـدناه في االله  ،فمَن آمن باالله ورسوله منع منّا ماله ودمه ،نقاتل الناس حتىّ يؤمنوا باالله
والســــلام  ،والمؤمنــــاتوأســــتغفر االله لي وللمــــؤمنين  ،أقــــول قـــولي هــــذا ،وكــــان قتلــــه علينــــا يســــيراً  ،أبـــداً 

  :وأنشد ،فقام الزبرقان بن بدر .عليكم
ـــــــــــــــا حـــــــــــــــيٌّ  فـــــــــــــــلا رامُ لكـــــــــــــــا نُ نحـــــــــــــــ   يعُادلن

  )١( الربُــَــــــــــع تقســــــــــــم وفينــــــــــــا الملــــــــــــوك منــّــــــــــا    

  
  :وجعل يعدّد من هذا القبيل من مفاخرات لا تعدّ وشعارات فارغة إلى أن يقول

  أحــــــــــــــــــد لنـــــــــــــــــا يــــــــــــــــــأبى ولا أبَينـــــــــــــــــا إنـّــــــــــــــــا

  نرتفــــــــــــــع الفخـــــــــــــر عنـــــــــــــد كـــــــــــــذلك إنـّــــــــــــا    

  
____________________  

  .حيث كان الرئيس العربي يأخذ ربع الغنائم في الجاهلية ،كناية عن كوOم رؤساء  :تقسم الرُبع) ١(
   



١٣٦ 

  .)١(الخ ... 
فأجـب  ،قم يـا حسّـان :لحسّان بن ثابت )صلّى االله عليه وآله(فلمّا فرغ الزبرقان قال رسول االله 

  :فقام وقال ،على منوالهوكان حسّان يعرض قوله ويقول  ،الرجل
ــــــــــــذوائبَ  إنّ    وإخــــــــــــو=م فهــــــــــــرٍ  مــــــــــــن )٢( ال

ـــــــــــــــــوابيّ  قـــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــاسلل ةً ســـــــــــــــــنّ  ن ـــــــــــــــــعُ  ن   تُـتّب

  
  ســــــــريرته كانــــــــت مَــــــــن كــــــــلّ  Mــــــــم يرضــــــــى

  يصــــــــــــطنعُ  الخــــــــــــيرٍ  وكــــــــــــلُّ  الإلــــــــــــه وىتقــــــــــــ    

  
  عـــــــــــــــــدوَّهم ضـــــــــــــــــرّوا ربواحـــــــــــــــــا إذا مقـــــــــــــــــو 

  نَفعــــــــــوا أشــــــــــياعهم في النَفــــــــــع حــــــــــاولوا أو    

  
  محُدثــــــــــــــة غــــــــــــــير هممــــــــــــــن كتلــــــــــــــ يّةٌ ســــــــــــــج

ـــــــــــــــدعُ  شـــــــــــــــرّها علمفـــــــــــــــا لائـــــــــــــــقَ لخا إنّ        البِ

  
  بعـــــــــــدهُمُ  ســـــــــــبّاقونَ  النـــــــــــاس في كـــــــــــان إن

ــــــــــــــــعُ  ســــــــــــــــبقهم نىلأد قســــــــــــــــب لّ فكــــــــــــــــ       تبَ

  
  :إلى أن يقول

  لهـــــــــــــــــــم بّ دنــَـــــــــــــــــ لم يّ لحـــــــــــــــــــ بنانصـــــــــــــــــــ إذا

  )٣( الـــــــــــذرع الوحشـــــــــــيّة إلى يـــــــــــدبّ  اكمـــــــــــ    

  
  مخالبُهــــــــــــــــا لتنـــــــــــــــانا ربلحـــــــــــــــا إذا موُ نســـــــــــــــ

  خشـــــــــعوا أظفارنـــــــــا مـــــــــن )٤( الزعـــــــــانفُ  إذا    

  
  وَّهمعــــــــــــــــــــــــد لوانــــــــــــــــــــــــا إذا ـخرونيفــــــــــــــــــــــــ لا

  )٥( هُلــــــــــــعُ  ولا خــــــــــــورٌ  فــــــــــــلا أُصــــــــــــيبوا وإن    

  
ــــــــــــــوغى في Oّمكــــــــــــــأ ــــــــــــــع والمــــــــــــــوت ال   مكتن

ــــــــــــــةبحِ  ســــــــــــــدأُ        )٦( فــــــــــــــدعُ  أرســــــــــــــاغها في لي

  
  غضــــــــبوا إذا عفــــــــواً  أتــــــــى مــــــــا مــــــــنهم خــــــــذ

  )٧( منعـــــــوا الـــــــذي الأمـــــــر همــّـــــك يكـــــــن ولا    

  
  عــــــــــــــــداوَ=م فــــــــــــــــاترك Mِمحــــــــــــــــر  في نّ فــــــــــــــــإ

ـــــــــه يخُـــــــــاض شـــــــــراًّ        )٨( والســـــــــلعُ  الســـــــــمّ  علي

  
  عتهمشــــــــــــــــي االله لســــــــــــــــو ر  ومبقــــــــــــــــ مكــــــــــــــــر أَ 

  يعُ لشــــــــــــــــــــــــوا اءُ هــــــــــــــــــــــــو الأ ـاوتتتفــــــــــــــــــــــــ إذا    

  
____________________  

  .٢٠٨ص ٤ج :سيرة ابن هشام) ١(
  .لأنّ ذوائب المرأة تعلو رأسها ؛السادة :الذوائب) ٢(
  .ولد البقرة الوحشية :والذرع ،أظهرنا العداوة :نصبنا) ٣(
  .أطراف الناس وأتباعهم :الزعانف) ٤(
  .واحده هلوع ،والهلع الجازعون .الضعفاء :الخور) ٥(
  .اعوجاجٍ إلى ناحية :وفدع .موضع القيد من الرجل ،جمع رسغ :والأرساغ ،مأسدة في اليمن :وحلية ،دان :مكتنع) ٦(
  .من غير مشقة :عفواً ) ٧(
  .نبات مسموم :السلع) ٨(

   



١٣٧ 

ــــــــــــ ملهــــــــــــ يهــــــــــــدأَ  ــُــــــــــؤازرهُُ  بٌ قلــــــــــــ حتيدمِ   ي

)١(صَــــــــنَع  حائــــــــك انٌ لســــــــ حــــــــبّ أَ  مــــــــافي    
  

  
  هــــــــــــــــــمكلّ  اءحيــــــــــــــــــالأ ـلُ فضــــــــــــــــــأ مOّ فــــــــــــــــــإ

ــــاس جــــدّ  إن       )٢( شمعــــوا أو القــــول جــــدّ  بالن

  
  :قام فقال ،ثمّ إنّ للزبرقان بن بدر شعراً آخر

  فضــــــــــــلنَا النــــــــــــاسُ  يعلــــــــــــم كيمــــــــــــا نــــــــــــاكتيأ

  المواســــــــــــمِ  احتضــــــــــــار عنــــــــــــد احتفلــــــــــــوا إذا    

  
  :إلى أن يقول

  غــــــــــــــــارة كـــــــــــــــلّ  في )٣( المربــــــــــــــــاع لنـــــــــــــــا وأنّ 

  الأعـــــــــــــــاجمِ  بـــــــــــــــأرضِ  أو جـــــــــــــــدبن يرنغـــــــــــــــ    

  
  :فقام حسّان بن ثابت فقال

  والنـــــــــدى العَــــــــود الســــــــؤددُ  إلاّ  ا`ــــــــد هــــــــل

  العظـــــــــــــــائمِ  واحتمـــــــــــــــالِ  لـــــــــــــــوكِ لما هُ جـــــــــــــــاوَ     

  
ــــــــــــــــــــــوآو  رنانصــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا اين   محمــــــــــــــــــــــداً  بيّ لن

  وراغــــــــــم مَعَــــــــــدّ  مِــــــــــن راضٍ  أنــــــــــفِ  ىعلــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــدٍ حر  يّ بحــــــــــــــــــــــــ   اؤهثــــــــــــــــــــــــر و  هصــــــــــــــــــــــــلأَ  ي

  الأَعـــــــــــــــاجمِ  وَسَـــــــــــــــط ولانلجـــــــــــــــا ابيـــــــــــــــةِ بج    

  
  ديارنِـــــــــــــــا وســـــــــــــــطَ  حـــــــــــــــلّ  المـّــــــــــــــ رناهنصـــــــــــــــ

ــــــــــــــا  كــــــــــــــلّ  مــــــــــــــن ســــــــــــــيافنابأ       وظــــــــــــــالمِ  غٍ ب

  
  اتنــــــــــــــــــــــــانوبَ  نـــــــــــــــــــــــهدو  ينـــــــــــــــــــــــانبَ  ـلناجعـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــه نـــــــــــــــاطبو      غـــــــــــــــنمِ  بفـــــــــــــــيء ســـــــــــــــاً نف ل
َ
  الم

  
ــــــــــــاس ضَــــــــــــربنا ونحــــــــــــن ــــــــــــابعوا حــــــــــــتىّ  الن   تت

ــــــــــــــــهِ  ىعلــــــــــــــــ     رهفــــــــــــــــات دين
ُ
  الصــــــــــــــــوارمِ  بالم

  
  عظيمَهــــــــــــا قــــــــــــريش مــــــــــــن وَلــــــــــــدنا ننحــــــــــــو 

  هاشــــــــــــمِ  آلِ  مــــــــــــن الخــــــــــــيرِ  نــــــــــــبيِّ  نالــــــــــــدو     

  
  :إلى أن يقول

  دمــــــــــــائِكم لحقــــــــــــنِ  جِئــــــــــــتم تُمكنــــــــــــ نفــــــــــــإ

قاســــــــــــــــمِ  في تُقســــــــــــــــموا أن وأمــــــــــــــــوالِكم    
َ
  الم

  
  وأَســــــــــــــــــــلموا نــــــــــــــــــــدّاً  اللهِ  علــــــــــــــــــــواتج فــــــــــــــــــــلا

  الأَعــــــــــــــــاجمِ  كــــــــــــــــزيّ  زيـّـــــــــــــــاً  بســــــــــــــــواتل ولا    

  
  :قال ابن إسحاق

لخَطيبـه أخطـب  ،وأبي إنّ هـذا الرجـل لمـؤتى لـه :فلمّا فرغ حسّان من قوله قال الأقرع بن حـابس
  ...ولأصوا=م أحلى من أصواتنا ،ولشاعره أشعر من شاعرنا ،من خطيبنا

  .)٤(فأحسن جوائزهم  )صلّى االله عليه وآله(وجوّزهم رسول االله  ،أسلموا ،فلمّا فرغ القوم
____________________  

  .الذي يجيد القول ويحسنه :صنع) ١(
  .وأصله من الطرب واللهو ،هزلوا :شمعوا) ٢(
  .أخذ الربع من الغنيمة :المرباع) ٣(
  .٢١٢ - ٢٠٦ص ٤ج :سيرة ابن هشام) ٤(

   



١٣٨ 

  سخافاتٌ وخرافات
أو رأوا أنّ باســتطاعتهم  ،علــى أنّ التــاريخ لا يخلــو مــن أسمــاء قــوم قــد زعمــوا أOّــم عارضــوا القــرآن

وّلِـ*َ لوَْ نشََاءُ لقَُلنَْا مِثْلَ هذَا إِ ( :أن يعارضـوه
َ
سَاط5ُِ الأ

َ
فمـنهم مَـن ادّعـى النبـوّة  )١( )نْ هذَا إلاِّ أ

وYَِ (وجعل ما يلُقيه من سفاسفه ما زعمه مضاهياً للقرآن كـي لا تكـون صـنعته بـلا أداة 
ُ
وْ قَالَ أ

َ
أ

 ْnَ ِْهJَ نزَْلَ  إRَِّ وَلمَْ يوُحَ إِ
َ
نزِْلُ مِثلَْ مَا أ

ُ
  .)٢( )ءٌ وَمَن قَالَ سَأ

لكنـّه سـرعان مـا تراجـع إلى الـوراء إمّـا  ،تعاطى معارضته صـناعةً وظـنّ أنـّه قـادر عليهـا ومنهم مَن
  .صاغراً أو مستغفراً ربهّ من سوء ما نواه

والغريب أنّ ما يؤثر عن أنُاس في التاريخ حاولوا معارضة القـرآن أOّـم أتـوا بكـلام لا يشـبه القـرآن 
 ،بـاقٍ عـاره وشــناره ،بـادٍ عـواره ،السـخف والتفاهـة بـل نزلـوا إلى ضـربٍ مــن ،ولا يشـبه كـلام أنفسـهم

ومـنهم مـاكر وجـد النـاس في زمنـه  ،فمنهم عاقل استحيى أن يتمّ تجربته فحطـّم قلمـه ومـزّق صـحيفته
ولكن مـتى  ،فطوى صحفه وأخفاها عن أعين الناظرين إلى حين ،أعقل من أن ترُوّج فيهم سخافاته

  الذين أتوا بسخائفهم فقد أبدوا بعورا=م سفهاً  أمّا !إنهّ إلى أبد الآبدين ؟ذلك الحين
____________________  

  .٣١ :الأنفال) ١(
  .٩٣ :الأنعام) ٢(

   



١٣٩ 

وَلـَنْ (دليلاً علـى صـدق التحـدّي إعجـازاً مـع الخلـود  ،وإليكم نماذج من كلام النمطين ،وحمقاً 
  .)١( )...يَفْعَلوُا
  :مُسيلَمة الكذّاب - ١

ــأ باليمامــة في بــني حنيفــة علــى عهــد رســول االله  ،حبيــبفمِــن أوُلئــك مســيلمة بــن  صــلّى االله (تنبّ
ولا يبــالي أن  ،كـان يُصــانع كـلّ إنسـان ويتألفّـه  ،بعـد أن وَفـد عليــه وأسـلم في ظـاهر أمـره ،)عليـه وآلـه

صـلّى (حتىّ عرض على رسـول االله  ،إذا كان اتخّذ النبوّة مدعاةً إلى الملك ،يطلّع أحد منه على قبيح
قـَدِم علـى  - في سـنة تسـع مـن الهجـرة - كان وَفد بني حنيفـة.. .أن يُشركه في الأمر )يه وآلهاالله عل

صـلّى االله عليـه (ورسـول االله  ،وقـد سـتروه بالثيـاب ،وفـيهم مُسـيلمة )صـلّى االله عليـه وآلـه(رسول االله 
فلمّـــا انتهـــى إلى  ،في رأســـه خوصـــات ،جـــالس بـــين أصـــحابه معـــه عســـيب مـــن ســـعف النخـــل )وآلـــه
صـلّى االله عليـه (فقـال لـه الرسـول  ،وهـم يسـترونه بالثيـاب كلّمـه وَسَـأله )صـلّى االله عليـه وآلـه(ول رس
  .وكان قد سأله تشريكه في أمر الرسالة ،)لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتُكه( ):وآله

شـــركت في إنيّ أُ  :وقــال ،وتنبــّـأ وتكــذّب لهـــم ،فلمّــا انتهـــوا إلى اليمامــة ارتـــدّ عــدوّ االله ،ثمّ انصــرفوا
  :ويقول لهم فيما يقول مضاهاةً للقرآن ،ثمّ جعل يسجع لهم الأساجيع ،الأمر مع محمّد

  ).وَحَشى )٢(مِن بين صفاقٍ  ،أَخرجَ منها نَسمةً تسعى ،لقد أنَعَم االلهُ على الحبُلى(
صـــلّى االله عليـــه (وهـــو مـــع ذلــك يشـــهد لرســـول االله  ،ووضـــع عــنهم الصـــلاة ،ثمّ أحــلّ لهـــم الخمـــر

  .)٣(فأصفقت مع بنو حنيفة على ذلك  ،لكنه شريكه ،بأنهّ نبي )وآله
  من مُسيلمة رسول االله إلى :في أخُريات سنة عشر )صلّى االله عليه وآله(وكتب إلى رسول االله 

____________________  
  .٢٤ :البقرة) ١(
  .الجلد الأسفل دون الجلد الأعلى الذي يُسلخ :الصفاق) ٢(
  .٢٢٣ص ،٤ج :سيرة ابن هشام) ٣(

   



١٤٠ 

فإنيّ قد أُشركت في الأمر معك وأنّ لنـا نصـف الأرض  ،أمّا بعد ،سلام عليك ،محمّد رسول االله
  .ولكن قريشاً قوم يعتدون ،ولقريش نصف الأرض

 ،وقـدّما إليـه الكتـاب ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(فقَـدِما إلى رسـول االله  ،وأرسله مـع رجلـينِ مـن قومـه
 ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال النـبي  :نقـول كمـا قـال :قـالا ؟)تقـولان أنتمـافمـا ( :فلمّا قرأه قال لهمـا

ـــا واللـّــه لـــولا أنّ الرُسُـــل لا تقُتـــلُ لضـــربتُ أعناقكُمـــا( ـــرحمن ( :ثمّ كتـــب إلى مســـيلمة ،)أمَ بســـم االله ال
ــع الهــدى ،مــن محمّــد رســول االله إلى مُســيلمة الكــذّاب ،الــرحيم فــإنّ  ،أمّــا بعــد ،الســلام علــى مَــن اتبّ

  .)١( )الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين
ومِــن ثمَّ كــانوا يغَــيرون  ،وكانــت قــُرى لبــني أسُــيد صــارت في الحــرم ،وكــان قــد اتخّــذ باليمامــة حرمــاً 

ــك ،علــى ثمِــار أهــل اليمامــة واتخّــذوا الحــرم دغــلاً  أنتظــر الــذي يــأتي مــن  :فقــال ،فقيــل لمســيلمة في ذل
  :قالالسماء ثمّ أتاه ف

  .ما انتهكت أُسيد مِن محُرم ،والجذع الأزلم ،والذئب الأدلم ،والليل الأطحم
  :فقال ،أنتظر الذي يأتني :فقال مسيلمة ،ثمّ عادوا للغارة وللعدوى واستعدى عليهم

  .ما قطعت أُسيد من رطب ولا يابس ،والذئب الهامس ،واللّيل الدامس
اذهبـــوا  :فقـــال ،وأمّـــا الجـــدران يابســـة فقـــد هـــدموها ،أمّـــا النخيـــل مُرطبـــة فقـــد جـــدّوها :فقـــالوا لـــه

  .وارجعوا فلا حقّ لكم
نجــاورهم مــا حيينــا  ،لا مكــروه علــيهم ولا إتــاوة ،إنّ بــني تمــيم قــوم طهـر لقــاح :وكـان فــيم يقــرأ لهــم

  .فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن ،نمنعهم من كلّ إنسان ،بإحسان
ـــيض ،وأعجبهـــا الســـود وألباOـــا ،والشـــاء وألواOـــا :وكـــان يقـــول إنـّــه  ،والشـــاة الســـوداء واللـــبن الأب
  .فما لكم لا تمجعون ،وقد حرم المذق ،لعجب محض
  وخرطوم ،له ذنب وبيل ،وما أدراك ما الفيل ،الفيل ما الفيل :وكان يقول

____________________  
  .٢٤٧ص ٤ج :سيرة ابن هشام) ١(

    



١٤١ 

  ...طويل
ـــي مـــا تنقِّـــين ،دعيـــا ضـــفدع ابنـــة ضـــف :وكـــان يقـــول لا  ،أعـــلاك في المـــاء وأســـفلك في الطـــين ،نقّ

  .الشارب تمنعين ولا الماء تكدّرين
 ،والطاحنــــات طحنــــاً  ،والــــذاريات قمحــــاً  ،والحاصــــدات حصــــداً  ،والمبــــذّرات زرعــــاً  :وكــــان يقــــول
ومـا  ،لقـد فُضـلتم علـى أهـل الـوبر ،إهالـة وسمنـاً  ،واللاقمـات لقمـاً  ،والثاردات ثـرداً◌َ  ،والخابزات خبزاً 

  .والباغي فناوؤه ،والمعترّ فآووه ،ريفكم فامنعوه ،سبقكم أهل المدر
 :قــال ،قــال رحمــن ؟مَــن يأتيــك :قــال ،نعــم :قــال ؟أنــت مُســيلمة :وجــاءه طلحــة النمــري فقــال لــه

لكــن  و  ،أشــهد أنــّك كــذّاب وأنّ محمــداً صــادق ،فقــال طلحــة ،في ظلمــة :قــال ؟أفي نــور أم في ظلمــة
  .)١( فثبت معه حتىّ قتُل يوم عقرباء فيمَن قتُل معه ،كذّاب ربيعة أحبّ إلينا من صادق مضر

وقـرأ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(قـد هـاجر إلى النـبي  )٢(وكان من المسلمين رجل يقال له Oار الرجّـال 
 ،مـن أمـر المسـلمين فبعثه معلّماً لأهل اليمامة وليشغب علـى مُسـيلمة وليشـدّ  ،القرآن وفقّه في الدّين

إذ شـهد أنـّه  ؛أعظـم فتنـة علـى بـني حنيفـة مـن مسـيلمة )صلّى االله عليه وآلـه(لكنه أصبح بعد وفاته 
  .فصدّقوه واستجابوا له !إنّ مسيلمة قد أُشرك معه :يقول )صلّى االله عليه وآله(سمع محمّداً 

أمــره ويســتعين بــه علــى تعــرّف وكــان ينتهــي إلى  ،فكــان الرجّــال لا يقــول شــيئاً إلاّ تابعــه مســيلمة
لكنّــه مــا عارضــه في  ،ليحاكيــه ويتشــبّه بــه ،ومعجزاتــه في العــرب )صــلّى االله عليــه وآلــه(ســيرة الرســول 

  .شيء قطّ إلاّ انقلبت الآية عليه وأخزاه االله
____________________  

  .٥٠٨ - ٥٠٤ص ٢ج :- ١١حوادث سنة  - تاريخ الطبري) ١(
إنّ فـيكم رجـلاً  :فقـال ،في رهـط معنـا الرجّـال بـن عنفـوة )صـلّى االله عليـه وآلـه(جلسـت مـع النـبي  :عن أبي هريرة قال) ٢(

فكنت متخوّفاً لها حتىّ خرج الرجّال مع مسيلمة فشهد  ،فهلك القوم وبقيت أنا والرجّال ،ضرسه في النار أعظم من أُحد
وفي بعضـها بالحــاء  ،والرجّـال في الروايـة المشـهورة بـالجيم ،امـةوقُتـل في حـرب خالـد بـن الوليـد لمســيلمة وأهـل اليم ،لـه بـالنبوّة
  .المهملة

   



١٤٢ 

ولا أدري ما هيّج مسيلمة على ذِكرها  :عند القول في الضفدع )الحيوان(قال الجاحظ في كتاب 
نقّــي مــا  ،يــا ضــفدع بنــت ضــفدعين :ولمَِ ســاء رأيــه فيهــا حــتىّ جعــل بزعمــه فيمــا نــزل عليــه مــن قرآنــه

  .ولا الشارب تمنعين ،لا الماء تُكدّرين ، الماء ونصفك في الطيننصفك في ،تنقّين
بــــل هــــو  ،وكــــلّ كلامــــه علــــى هــــذا الــــنمط واهٍ ســــخيف لا يــــنهض ولا يتماســــك :وقــــال الرافعــــي

ولا  ،ومـا كـان الرجـل مـن السـخف بحيـث تـرى ،مضطرب النسج مبتذل المعنى مسـتهلك مـن جهتيـه
  .)١(ه من الجهل بمعاني الكلام وسوء البصر بمواضع

ومـا  ،فقـد زعـم أنـّه يـُوحى إليـه بكـلام مثـل القـرآن :- بشأن سـخافة عقلـه - وقال الدكتور دراّز
كقولـه إنـّا أعطينـاك   ،صنع شيئاً إلاّ أنهّ كان يعَمد إلى آي القرآن فيسرق أكثر ألفاظهـا ويبُـدّل بعضـاً 

  ،أو يجيء على موازين الكلمات القرآنية بألفاظ سوقية ومعانٍ سـوقية ،فصل لربك وجاهر ،الجماهر
  .والخابزات خبزاً  ،والعاجنات عجناً  ،والطاحنات طحناً  :كقوله

وأتــى  ،بــل نــزل إلى حــدّ الإســفاف ،وهكــذا لم يســتطع وهــو عــربيّ قــحّ أن يحــتفظ بأُســلوب نفســه
ولا يخفـى  ،شـعار والأغـاني عـن وجههـاالعبث الذي يأتيه الصبيان في مداعبتهم وتفكّههـم بقلـب الأ

ـــه لـــيس مـــن المعارضـــة في شـــيء حاكـــاة والإفســـاد ،أنّ هـــذا كلّ
ُ
ومـــا مَثلَـــه إلاّ كمثـــل مَـــن  ،بـــل هـــو الم

  .)٢(وهو على ذلك تمثال ليس في شيء من جمال الفنّ  ،يستبدل بالإنسان تمثالاً لا روح فيه
أنهّ لو كـان مـا أتـى بـه بـاطلاً لوجـب مِن  ،وبذلك يتبينّ فساد ما زعمه بعض أهل الخرف :قلت

قَاوِيلِ ( :كما قال تعالى  ،على االله إرغامه
َ
خَذْناَ مِنـْهُ بـِاJَْمِِ* * وَلوَْ يَقَوّلَ عَليَنَْا نَعْضَ الأ

َ
عُـمّ * لأ

حَـدٍ قَنـْهُ حَـاجِزِينَ * لَقَطَعْنَا مِنهُْ الوَْيَِ* 
َ
 كمـا زعمـه بعـض البابيـة في  ،)٣( )فَمَـا مِـنكُم مِـنْ أ

  .سفاسفهم
____________________  

  .١٧٥ص :إعجاز القرآن) ١(
  .٧٤ص :النبأ العظيم) ٢(
  .٤٧ - ٤٤ :الحاقة) ٣(

   



١٤٣ 

لا في لفظــه  ،مــا لا يتناســب مــع كلامــه تعــالى ،إذ لا تعُــدّ أمثــال هــذه الخــزعبلات تقــوّلاً علــى االله
  .إنمّا هي ترّهات تشبه أطيط بعير أو Oيق حمار ،ولا في أُسلوبه ولا في شيء من معانيه

  :سجاح بنت الحارث التميمية - ٢
وكانت تعلّمت منهم بعضاً من شؤون  ،راسخة في النصرانية )وهم أخوالها(كانت في بني تغلب 

ـــأت فـــيهم بعـــد وفـــاة رســـول االله  ،الـــدين ـــه(فتنبّ فاســـتجاب لهـــا الهـــذيل وتركـــت  )صـــلّى االله عليـــه وآل
وإن كـان  ،إنمّا أنا امرأة مـن بـني يربـوع :وكانت تقول لهم ،الأها جماعة من رؤساء القبائلوم ،التنصّر

لــــك ملككــــم
ُ
ومــــرّت تقاتــــل بعــــض القبائــــل وتــــوادع  ،فخرجــــت Mــــم تريــــد غــــزو المســــلمين ،مُلــــك فالم
ــظ واشــتدّت شــوكة أهــل اليمامــة ،بعضــها وخافهــا  ،فنهــدت لــه بجمعهــا ،وكــان أمــر مســيلمة قــد غل

ليأكل بقومه وقومها العرب فأجابت وانصـرفت  :قال ،جتمعا وعرض عليها أن يتزوّجهامسيلمة ثمّ ا
  ...كان على الحقّ فاتبّعته فتزوّجته  :قالت ؟ما عندك :إلى قومها فقالوا

ولهــا خــلال قصّــتها كلمــات وتســجيعات لتَُــوقر مــن أنَفــس العــرب وتســتدرجهم في الاســتماع إلى 
  :وإليك إجمال قصّتها ،لام الكهّانهذه التعابير المسجعة التي تشبه ك

 ،ثم أغـــيروا علـــى الربـــاب ،واســـتعدّوا للنهـــاب ،أعـــدّوا الركـــاب :كانـــت عنـــدما تريـــد الخـــروج قالـــت
لكنّهـا  .كانـت مـن أضـعف القبائـل  ،وكـان قصـدت الإغـارة علـى قبيلـة ربـاب ،فليس دوOـم حجـاب
  .فشلت ورجعت مقهورة

  :يقول أصمّ التميمي في ذلك
  فاســـــــــــــــــتهدت تغلـــــــــــــــــب خـــــــــــــــــتُ أ نـــــــــــــــــاتتأَ 

  )١( أبينـــــــــــــا بــــــــــــني سُـــــــــــــراة مــــــــــــن جلائــــــــــــبَ     

  
  ســـــــــــــــــــــفاهاً  نـــــــــــــــــــــافي ةً عـــــــــــــــــــــو د ســـــــــــــــــــــتوأَر 

)٢(آخرينـــــــــــــــــا  عمـــــــــــــــــائر مِـــــــــــــــــن وكانـــــــــــــــــت    
  

  
____________________  

  .الشريف :والسريّ  .جمع الجليبة وهي ا`لوبة :والجلائب ،استضعف :إستهد) ١(
  .وتُطلق على الحيّ العظيم المنفرد ،خلايا النحل مجموعة :العميرة ،أثبت :أرسى) ٢(

   



١٤٤ 

ـــــــــــــــــــــــــالاً  رزيهملنـــــــــــــــــــــــــ اكنـّــــــــــــــــــــــــ افمـــــــــــــــــــــــــ   زب

ــــــــــــــــت ومــــــــــــــــا     ــــــــــــــــا  إذ لتَســــــــــــــــلم كان )١(أتَين
  

  
  وضـــــــــــــــــــــلّت حلـــــــــــــــــــــومكم هتســـــــــــــــــــــف أَلا

  )٢( ثبينـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا تحشـــــــــــــــــــدون عشـــــــــــــــــــيّةَ     

  
فأغـــار علـــيهم أوس ابـــن خزيمـــة وهَـــزمهم وقتـــل  ،ثمّ خرجـــت في جنـــود الجزيـــرة حـــتىّ بلغـــت النبـــاج

 ؟مــاذا تــأمرين :وقــالوا لهــا ،فــاجتمع إليهــا رؤســاء الجزيــرة ،ردّت علــى أعقاMــافــ ،مــنهم وأَسِــر مَــن أســر
قالـــت علـــيكم  ،إنّ شـــوكة أهـــل اليمامـــة شـــديدة وقـــد غلـــظ أمـــر مســـيلمة :فقـــالوا !اليمامـــة :قالـــت
  .لا يلحقكم بعدها ملامة ،فإOّا غزوة صراّمة ،ودفّوا دفيف الحمامة ،باليمامة

 ،فأرســـل إليهـــا Mديــّـة ،فهاMـــا واحتـــال في اســـتمالتها ،وبلـــغ ذلـــك مُســـيلمة ،فنهـــدت لبـــني حنيفـــة
وأذنـــت لـــه  ،)٣(فـــأمرت بنـــزول الجنـــد علـــى الأمـــواه  ،وطلـــب منهـــا يســـتأمنها علـــى نفســـه حـــتىّ يأ=ـــا

لنـا نصـف الأرض  :فأوّل ما بدأها أن قـال لهـا ،فجاءها وافداً في أربعين رجلاً من الأحناف ،وآمنته
وكـان لهـا  ،فحباك به ،وقد ردّ االله عليك النصف الذي ردّت قريش ،ها لو عدلتوكان لقريش نصف

  .لو قبلت
  .)٤(فاحمل النصف إلى خيل تراها كالسهف  ،لا يردّ النصف إلاّ مَن حنف :فقالت

ــن سمــع :فقــال مســيلمة
َ
ولا زال أمــره في كــلّ مــا ســرّ نفســه  ،وأطعمــه بــالخير إذا طمــع ،سمــع االله لم

فأحيـاكم علينـا مـن صـلوات  ،ويـوم دينـه أنجـاكم ،ومن وحشةٍ خلاكم ،م فحيّاكمرآكم ربّك ،يجتمع
ربّ الغيــــوم  ،لــــربّكم الكُبــــار ،يقومــــون الليــــل ويصــــومون النهــــار ،لا أشــــياء ولا فجّــــار ،معشــــر أبــــرار
  .والأمطار

  ،وأيديهم طفلت ،وأبشارهم صفّت ،لماّ رأيت وجوههم حسنت :وقال أيضاً 
____________________  

  .ما تحَمله النملة بفمها :والزبال .قبل برّه :رزى فلاناً ) ١(
  .طرف الرداء إذا تثبنه أي تثنيه :والثبين ،جمعه :حشده) ٢(
  .المياه جمع ماء :الأمواه) ٣(
  .حرشف السمك أطُلق على الخيل الصغار :السهف ،مالَ  :حنفَ ) ٤(

   



١٤٥ 

تصـومون يومــاً وتُكلّفــون  ،ولكــنّكم معشـر أبــرار ،ولا الخمـر تشــربون ،لا النسـاء تــأتون :قلـت لهــم
فلـو أOّـا حبـّة خردلـة  ،والى ملـك السـماء ترقـون ،إذا جـاءت الحيـاة كيـف تحيـون ،فسبحان االله ،يوماً 

  .)١(ولأكثر الناس فيها الثبور  ،يعلم ما في الصدور ،لقام عليها شهيد
 ،انـزل :فقالـت لـه ،الحصن دوOـا فلمّا أتت ونزلت به أغلق ،ثمّ دعا مسيلمة سجاحاً إلى حصنه

 ،لعلّهــا تــذكر البــاه ،اضــربوا لهــا قبّــةً وجمّروهــا :فقــال مســيلمة ،ففعلــت ،فنحّــي عنــك أصــحابك :قــال
  .ففعلوا

! ؟هــل تكــون النســاء يبتــدئن :مــاذا أوُحــي إليــك فقالــت :فلمّــا دخلــت القبّــة نــزل مســيلمة فقــال
أخـرج منهـا  ،أَلم ترى إلى ربـّك كيـف فعـل بـالحبلى :قال مسيلمة ؟ماذا أوُحي إليك ،ولكن أنت قل
  .من بين صفاقٍ وَحَشى ،نَسمةً تسعى
 ،وجعــل الرجــال لهــنّ أزواجــاً  ،إنّ االله خلــق النســاء أفراجــاً  :قــال أوُحــي إليّ  ؟ومــاذا أيضــاً  :قالــت

  .اً فينتجنَ لنا سخالاً إنتاج ،ثمّ نخرجها إذا نشاء إخراجاً  ،إيلاجاً  )٢(فنُولج فيهنّ قعُساً 
 ،نعـم :قالـت ؟فآكل بقومي وقومك العـرب ؟هل لك أن أتزوّجك :قال !أشهد أنك نبيّ  :قالت
  :فقال

  ... لىإ ميقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  أَلا

ـــــــــــــــــــــــك هُيـّــــــــــــــــــــــئ فقـــــــــــــــــــــــد       المضـــــــــــــــــــــــجع ل

  
  .)٣(يترفّع القلم عن نقلها  ،إلى آخر أبيات ملؤها استهتار وخلاعة... 

أOّـــا بعـــد مقتـــل مســـيلمة عـــادت إلى الإســـلام فأســـلمت وعاشـــت الى خلافـــة  :ذكـــر ابـــن حجـــر
  !وما كانت نبوّ=ا إلاّ زفافاً على مسيلمة )٤( معاوية

____________________  
  .الويل والهلاك :والثبور ،أي صارت ناعمة كالطفلة :طفلت) ١(
خم  :والغرمــول )...فنــولج فــيهنّ الغراميــل( :وفي الأغــاني. .كنايــة عــن  ،نتــوء في الجســد - بضــم القــاف - القُعــس) ٢( الضــ
  ...من
  .٤٩٩ - ٤٩٦ص ٢ج :راجع تفصيل القصّة في الطبري) ٣(
  .٣٤٠ص ٤ج :الإصابة) ٤(

   



١٤٦ 

  :طليحة بن خويلد الأسدي - ٣
في وفـد  )صـلّى االله عليـه وآلـه(قـدم علـى النـبي  ،وكـان يعُـدّ بـألف فـارس ،كان من أشجع العرب

وكـان  ،ثمّ لماّ رجع تنبّأ طليحة وعظم أمره بعد أن تُوفيّ رسـول االله ،أسد بن خزيمة سنة تسع فأسلموا
لأنّ قومــه مــن الفصــحاء لم يكــن ليعــبرّ  ؛ولم يــأتِ بقــرآن ،يــزعم أنّ ذا النــون هــو الــذي يأتيــه بــالوحي

  .كائناً في العرب بالغَلبةإلاّ أOّم تابعوه عصبيةً وطلباً لأمر كانوا يحسبونه   ،عليهم ذلك
فـاذكروا االله  ،إنّ االله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقـبح أدبـاركم شـيئاً  :ولم يؤُثر منه كلام سِوى قوله

فيمـا  ،وذلـك أنّ الصـلاة في شـرعه كانـت مجـرّد قيـام وابتهـال إلى االله ،فإنّ الرغوة فوق الصريح ،قياماً 
  .زعم

يتنبـّــأ لهـــم والنـــاس  ،كســـاء لـــه بفنـــاء بيـــت لـــه مـــن شـــعرولمـّــا توافتـــه جيـــوش المســـلمين تلفّـــف في  
فلمّـا هـزّت عيينـة الحـرب  ،يقُاتـل دونـه - في سبعمِئة من بني فزارة - وكان عيينة بن حصن ،يقتتلون

حــتىّ إذا  ،فرجــع فقاتــل ،لا :قــال ؟هــل جــاءك جبرئيــل بعــد :فقــال ،وضــرب القتــال كــرّ علــى طليحــة
فجعـل يقـول  .لا واالله :قـال ؟أجـاءك جبرئيـل بعـد ،أبـاً لـك لا :اشـتدّت الحـرب ثانيـة جـاءه فقـال لـه

وفي  ،وكــرّ عليــه ثالثــاً وســأله هــل جــاءه جبرئيــل ،ثمّ رجــع فقاتــل ،قــد واالله بلــغ منّــا ؟حــتىّ مــتى :عيينــة
  .وحديثاً لا تنساه ،إنّ لك رحىً كرحاه :قال لي :قال ؟فماذا قال لك :قال !نعم :هذه المرةّ قال
هكــذا فانصــرفوا  ،يــا بــني فــزارة ،أظــنّ أنْ قــد علــم االله أنـّـه ســيكون حــديث لا تنســاه :فقــال عيينــة

وقـــد كـــان أعـــدّ  - ؟مـــاذا تأمرنـــا :فغشـــوا طليحـــة يقولـــون ،فانصـــرفوا واOـــزم النـــاس !فهـــذا واالله كـــذّاب
رسـه قـام فوثـب علـى ف ؟مـاذا تأمرنـا :فلمّـا أن غشـوه يقولـون - وهيـّأ بعـيراً لامرأتـه النـوّار ،فرسه عنده

ثمّ  ،مَـن اسـتطاع مـنكم أن يفعـل مثـل مـا فعلـت وينجـو بأهلـه فليفعـل :وقـال ،وحمل امرأته ثمّ نجا Mا
  سلك الحوشية حتىّ 

   



١٤٧ 

  .)١(وارفض جمعه  ،لحق بالشام
  :الأسود العنسي - ٤

إذ كـــان  ؛وكـــان يلُقّـــب ذا الخمـــار ،)عبهلـــة(ويقـــال لـــه  ،هـــو مســـعود بـــن كعـــب مـــن بـــني مـــذحج
وقـد تنبـّأ علـى عهـد  ،وكان فصيحاً معروفـاً بالكهانـة والسـجع عالمـاً بالنسـب ،يأتيني ذو خمار :يقول
وكـان  ،واتبّعتـه قبائـل مـن مـذحج والـيمن واسـتفحل أمـره ،وخـرج بـاليمن ،)صلّى االله عليه وآله(النبي 

ــؤ وكــان إذا ذهــب مَــ )شــريفاً (والآخــر  )ســحيقاً (يــدّعي أنّ مَلَكــين يأتيانــه يُســمّى أحــدهما  ذهب التنبّ
قتُــل قبــل وفــاة  ،وكــان لــه خُــدع كثــيرة يزخــرف Mــا ،كيــت كيــت  :قــال لي :أكــبّ ثم رَفــع رأســه ويقــول

 ،قتلـه فـيروز وقـيس وداذويـه مـن أبنـاء الفـرس الـذين أسـلموا بـاليمن ،بيـوم )صلّى االله عليه وآلـه(النبي 
  .قتلوه في تواطؤ خطير

لأOّـــا كانـــت مـــن أجمـــل النســـاء  ؛قـــد اغتصـــبهاكـــان   )مرزبانـــة(وذلـــك عـــن طريـــق امـــرأة يقـــال لهـــا 
حفـيرةً تحـت  - فصـنعت سـرباً  ،وكانت تحدّث عنه أنهّ لا يغتسل من الجنابة ،وكانت مسلمةً صالحةً 

  :وهم يقولون ،فخبطوه بأسيافهم ،وأدخلتهم عليه وهو سكران - النفق :الأرض
  ســـــــــــــــكرانُ  وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــاتَ  نـــــــــــــــبيٌّ  ضـــــــــــــــلّ 

ــــــــــــــــذِّباّن جلّهــــــــــــــــم تلقــــــــــــــــى والنــــــــــــــــاسُ        كال

  
  )٢(النور والنار لديهم سيّان 

ورؤسـاء  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ الأسـود العنسـي كتـب إلى عمّـال رسـول االله  :وذكـر ابـن جريـر
 ،فـنحن أولى بـه ،ووفّروا مـا جمعـتم ،امسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ،أيهّا المتورّدون علينا :الأجناد

  .وأنتم على ما أنتم عليه
  ين قد خرج واستغلظ أمره واستولى على صنعاء وقتل شهر بن باذانوكان اللع

____________________  
  .١١حوادث سنة  ٤٨٦ - ٤٨٥ص ٢ج :تاريخ الطبري) ١(
  .٢٤٦ص ٤ج :وذكره ابن هشام في السيرة ،٢٢٦ص ٤ج :الروض الأنف) ٢(

   



١٤٨ 

وتــزوّج بامرأتــه  ،)هصــلّى االله عليــه وآلــ(الــذي خلــف أبــاه بــاذان علــى صــنعاء بــأمر مــن رســول االله 
على ما جاء في رواية الـروض  - )مرزبانة(ولعلّها التي كانت تلُقّب بـ  ،وهي ابنة عمّ فيروز - )آزاد(

الفــرس الــذين قطنــوا (وأســند أمــر الأبنــاء  ،أســند أمــر جنــده إلى قــيس بــن عبــد يفــوث وقــد - الأنــف
ــــل مــــن عمّــــال رســــول االله  ،إلى فــــيروز وداذويــــه )الــــيمن ــــه(وكــــانوا مــــن ذي قب ــــه وآل  ،)صــــلّى االله علي

  .فقلبوا مكرهين ،فاستمالهم وهدّدهم على قبول ولايته
  .ابنة عمّ فيروز ،وتزوّج امرأة شهر ،واستخفّ بقيس وبفيروز وداذويه :قال

قـَدِم علينـا  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(ونحن في هـذه الشـدّة إذ جاءنـا كتـاب رسـول االله  :يقول فيروز
والعمــل في الأســود إمّــا غليــةً  ،يأمرنــا فيــه بالقيــام علــى ديننــا والنهــوض في الحــرب ،بــه وَبــَر بــن يحــنس

ــــاً  ،وإمّــــا مصــــادمةً  ــــغ عنــــه مــــن رأينــــا أنّ عنــــده نجــــدةً ودين ــــك ،وأن نبلّ ــــا في ذل وكاتبنــــا النــــاس  ،فعملن
  .)١(فرأينا أمراً كثيفاً  ،ودعوناهم
 - إنّ هذا :وقال له ،فأرسل إلى قيس ،أخبره به شيطانه :يقال ،وقد أحسّ بذلك الأسود :قال

وصـار  ،حتى إذا دخل منك كل مـدخل ،عمدت إلى قيس فأكرمته :يقول لي - وأشار إلى شيطانه
 ،يـا أسـود يـا أسـود :إنـّه يقـول ،وأضمرَ على الغـدر ،مال ميل عدوك وحاول ملكك ،في العزّ مثلك
  .وإلاّ سلبك أو قطف قُـنتّك ،وخذ من قيس أعلاه )٢(اقطف قُـنّته  ،يا سوأه يا سوأه
فقـــال  ،لأنـــت أعظـــم عنـــدي مـــن أن أُحـــدّث نفســـي بـــذلك ،كـــذب وذي الخمـــار  :فقـــال قـــيس

  !قد صدق الملك لكني عرفت الآن أنّك تائب !أتَكذّب الملك ،ما أجفاك :العنسي
ـــالخبر إذاً فمـــا  :وقـــال ،ثم خـــرج قـــيس مـــن عنـــده وجـــاء إلى جُشَـــيش وفـــيروز وداذويـــه وأخـــبرهم ب

أَلمَ أُشـرفّكم  :وقـال لهـم ،فبينـاهم علـى ذلـك إذ أرسـل إلـيهم العنسـي .نحـن علـى حـذر :قالوا ؟الرأي
  أقلنا :فقالوا! ؟أَلمَ يبلغني عنكم ،على قومكم

____________________  
  .غلط كثر والتفّ  :كثف) ١(
  .وهو أعلى الشيء ورأسه ،كالقلّة لفظاً ومعنى  :القنّة) ٢(

   



١٤٩ 

لكنـّه لم يـزل في ارتيـاب  ،فنجونا ولم نكـد :قالوا ،لا يبلغني عنكم فأقتلكم :فقال لهم ،مرتّنا هذه
  .ونحن أيضاً في ارتياب من أمره ،من أمرنا وأمر قيس

 ،وذي كــلاع ،وذي مــران ،وذي زود ،إذ جاءنــا اعــتراض عــامر بــن شــهر بــن بــاذان :قــال فــيروز
وإنمّــا اهتــاجوا لــذلك حــين جــاءهم كتــاب رســول االله  ،وكاتبونــا وبــذلوا لنــا النصــر ،وذي ظلــيم عليــه

فكاتبنــاهم أن لا  ،بشــأن العنســي يحرّضــهم عربــاً وغــير عــرب علــى رفــع فتنتــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(
  .يحركّوا شيئاً حتىّ نبرم الأمر

 ،هذا الرجل عند قومك قد عرفت بلاء ،يا ابنة عمّ  :امرأته فقلت لها )آزاد(فدخلت على  :قال
وفضـــح  ،وســـفل بمـَــن بقـــي مـــنهم - أي أســـرع فـــيهم القتـــل - قتـــل زوجـــك وطأطـــأ في قومـــك القتـــل

أو  :قلت ،أو قتله :قالت ؟إحراجه :قلت ،عليّ أمره :فقالت! ؟فهل عندك من ممالأة عليه ،النساء
ولا ينتهـي لـه  ،لـى حـقّ مـا يقـوم الله ع ،واالله مـا خلـق االله شخصـاً أبغـض إليّ منـه ،نعم :قالت! ؟قتله

  .أخبركم بمأتى هذا الأمر ،فإذا عزمتم فأعلموني :قالت ،على حرمة
هـو  :فقالـت ،فأتيـت آزاد وأخبر=ـا بعزيمتنـا وانتظـرت رأيهـا ،فاجتمع أمرنا على أن نغدر بـه :قال
فـإنّ ظهـره إلى مكـان   ،سـوى هـذا البيـت ،ولـيس في القصـر ناحيـة إلاّ والحـرس محيطـون Mـا ،متحرّس
ــــيس دون قتلــــه شــــيء ،فــــإنّكم دون الحــــرس ،فــــإذا أمســــيتم فــــانقبوا عليــــه ،كــــذا وإنّكــــم  :قالــــت ،ول

  .ستجدون فيه سلاحاً وسراجاً 
فـــدخل فـــيروز وأغلـــق البـــاب وجلـــس عنـــد آزاد   ،فتقـــدّم جُشَـــيش وداذويـــه فاقتلعـــا بطانـــة البيـــت

  .فصاح به وأخرجه ،وأخبرته برضاع وقرابة ،وإذا بالأسود دخل عليها فاستخفّته غيرةً  ،كالزائر
وإذا بــه يمــرّ ببــاب البيــت إذ سمــع  ،فنقبنــا البيــت مــن خــارج ودخلنــا وفيــه ســراج تحــت جفنــةٍ  :قــال
فــدقّ عنقــه ووضــع ركبتــه في  ،فأخــذ برأســه وقتلــه ،فعاجلــه فــيروز فخالطــه وهــو مِثــل الجمــل ،غطيطــاً 

 :قــال ؟فقالــت أيــن تــدعني ،وهــي تــرى أنــّه لم يقتلــه ،ثمّ قــام ليخــرج فأخــذت المــرأة بثوبــه ،ظهــره فدقــّه
  فأتاهم فقاموا معه ،أخبر أصحابي

   



١٥٠ 

فجلـس اثنـان علـى  ،اجلسـوا علـى صـدره :فقـال ،فاضـطرب فلـم يمكـن ضـبطه ،وأرادوا حزّ رأسه
فــأَمرّوا الشــفرة  )١(فألجمتــه بمــئلاة  )صــياح ونخــير(إذ سمعــت منــه بربــرة  ،وأخــذت المــرأة بشــعره ،صــدره

مـا هـذا مـا  :فقـالوا ،فابتـدر الحـرس الـذين كـانوا حـول المقصـورة ،فخار كأشدّ خـوار ثـور ،على حلقه
  .فخمد !النبيّ يوُحى إليه :فقالت المرأة ؟هذا

بر مــن الســماء الليلــة  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وكتبنــا بــذلك إلى رســول االله  :قـال وكــان قــد أتــاه الخــ
يبُشّـــر أصـــحابه Mـــلاك عـــدوّ االله  )ى االله عليـــه وآلـــهصـــلّ (فأصـــبح رســـول االله  ،الـــتي قتُـــل فيـــه العنســـي

 ،فـيروز :قـال ؟ومَـن هـو :قيـل !قتله رجـل مبـارك مـن أهـل بيـت مبـاركينَ  ،قتُل العنسي البارحة :فقال
  .تلك كانت Oاية أمر اللعين عدوّ االله ،)٢(فاز فيروز 

إن رجعــت إلى  :إنيّ لمـّـا خرجــت إليــه كنــت قــد خلفــت ســيفي فقلــت :قــال فــيروز في كيفيّــة قتلــه
ثمّ لويـت عنقـه  ،وأخـذت رأسـه بيـد ولحيتـه بيـد ،فضربت بيـدي علـى رأسـه ،سيفي خفت أن يفوتني

  .فدققتها
  .)٣( وكان أوّل أمره إلى آخره ثلاثة أشهر :قال أبو جعفر

  :ابن المقفّع - ٥
 )لـة ودمنـةكلي(وهو الذي عـرّب  )٤(عبد االله بن المقفّع الفارسي الماهر في صنعة الإنشاء والأدب 

زعمــوا أنــّه اشــتغل بمعارضــة القــرآن  ،المعروفــة )الــدرةّ اليتيمــة(صــاحب كتــاب  ،بأُســلوبه الأدبي البــديع
  مدّة مزّق ما جمع واستحيى لنفسه
____________________  

  .هي خرقة تمسكها المرأة عند النوح تشير Mا) ١(
  .بمعنى المضفّر ،فيروز معرّب بيروز) ٢(
  .٤٧٣ - ٤٦٣ص ٢ج :تاريخ الطبري) ٣(
أمـر عاملـه بالبصـرة سـفيان  )لمنافسـة كانـت بينـه وبـين عمّـه(ولعلـّه لـذلك  ،أسلم على يد عيسى بن علـي عـمّ المنصـور) ٤(

  .١٤٣كان ذلك عام   ،بحجّة زندقته في ظاهر الأمر ،بن معاوية بشنق ابن المقفّع نكايةً به
    



١٥١ 

  .من إظهاره
وابـن المقفّــع في  )٢(وعبـد الملـك البصـري  )١( العوجـاء اجتمـع أبـو شـاكر الديصـاني وابــن أبي :يقـال

  .المسجد الحرام يستهزئون بالحاجّ ويطعنون في الإسلام والقرآن
 ،وإذا نقضـناه بطلـت نبـوّة محمّـد ،تعالوا ننقض القرآن كلّ واحد منـّا ربعـه :فقال ابن أبي العوجاء

  !وفي إبطال نبوته إبطال الإسلام
فلمّــــا كــــان مــــن قابــــل  ،بعــــد عــــام ويــــأتوا بمــــا عملــــوا في نفــــس المكــــان فتوافقــــوا علــــى أن يجتمعــــوا

  !وإذا هم لم يأتوا بشيء ،واجتمعوا
ا اسْتيَئْسَُوا مِنهُْ خَلصَُـوا (أمّا أنا فمُنذ افترقنا تفكّـرت في هـذه الآيـة  :قال ابن أبي العوجاء Gَفلَم

 ً يّا   !فقد شغلتني عن التفكّر في غيرها ،فلم أقدر على موازا=ا في الفصاحة والبيان )٣( )َ}ِ
فّهَـا اIـّاسُ jُبَِ مَثَـلٌ (وأنا منـذ فـارقتكم كنـت مفكّـراً في هـذه الآيـة  :وقال عبد الملك

َ
يـَا أ

ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ ابِّ لنَ َ لْقُُوا ذُبَاباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا uَُ وYَِن يسَْلبُهُْمْ  ِKّإنِّ ا ُuَ فَاسْتَمِعُوا ّKبـَابُ  ا
بُ وَالمَْطْلوُبُ    !فلم أقدر على مناظر=ا )٤( )شَيئْاً لاّ يسَْتنَقِذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الطّالِ

لوَْ َ;نَ فِيهِمَا آلهَِةٌ (وأنا أيضاً منذ مفارقتي إياّكم ظللت متفكّراً في هذه الآيـة  :وقال أبو شاكر
ُ لفََسَدَتاَ Gاب Gِهافلم أقدر على أن أمُاثل )٥( )إلا!  

وأنـا مـذ فـارقتكم مفكّـر  ،إنّ هـذا القـرآن لـيس مـن جـنس كـلام البشـر ،يـا قـوم :فقال ابـن المقفّـع
مْـرُ وَاسْـتَوتَْ (في هـذه الآيـة 

َ
قلِِْ$ وَلِيضَ المَْاءُ وَقُِ� الأ

َ
رضُْ ابلَِْ$ مَاءَكِ وَيَا سَماءُ أ

َ
وَقِيلَ ياَ أ

  فلم أستطع )٦( )المِِ*َ zَ اyْوُدِيّ وَقِيلَ نُعْداً للِقَْوْمِ الظّ 
____________________  

  .١٥٤ستأتي ترجمتهما في صفحة ) ١(
  .لم نعثر على ترجمته) ٢(
  .٨٠ :يوسف) ٣(
  .٧٣ :الحجّ ) ٤(
  .٢٢ :الأنبياء) ٥(
  .٤٤ :هود) ٦(

   



١٥٢ 

  !أن آتي بنظير=ا
إذ مـرّ Mـم الإمـام جعفـر بـن  ،فبينمـا هـم في ذلـك :وهو يراقب الجماعة )١(قال هشام بن الحكم 

قُــل لّــdِِ اجْتَمَعَــتِ ( :- متهكّمـاً  - فقــال لهـم ،وعلــم مـا هـم فيـه )عليـه السـلام(محمّـد الصـادق 
 َzَ ّن ِyْعْضٍ ظَه5ِاً   الإِنسُ وَا توُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ َ;نَ نَعْضُهُمْ 8َِ

ْ
توُا بمِِثلِْ هذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
ن يأَ

َ
  .)٢( )أ

لئن كان للإسـلام حقيقـة وإلاّ  :- معجبين بالأمر - وقالوا ،فنظر القوم بعضهم إلى بعض :قال
واالله مـا رأينـاه قـطّ إلاّ هبنـاه  ،إلى مثل جعفر بن محمّـد )صلّى االله عليه وآله(لما انتهت وصاية محمّد 
  .)٣(ثمّ تفرّقوا مقريّن بالعجز  ،واقشعرّت جلودنا لهيبته

الـــذي هـــو مـــن أبصـــر النـــاس باســـتحالة  ،وقـــد أنكـــر العلمـــاء نســـبة ذلـــك إلى ابـــن المقفّـــع ،هـــذا
  .إنمّا يعَرف ذا الفضل من الفضل ذووه ،المعارضة

وأنّ ابـن المقفّـع مـن أبصـر النـاس بعـدم إمكـان معارضـته  ،هذه النسبة مكذوبة عليه :قال الرافعي
إنّ فلاناً يزعم إمكان المعارضة فاعلم أنـّه  :إذا قيلو  ،لأنهّ من أبلغ الناس ،لا لشيء إلاّ  ،مثل القرآن

ذلـك الرجـل العاقـل الخبـير  ،وابن المقفّع لـيس واحـداً منهمـا ،إما جاهل أحمق أو عالم أعمته العصبية
  .بموضع نفسه من كلام االله ا`يد

ا  وربمّـ ،فلعلّه كـان مجـارة مـع بـني جلدتـه مـن أهـل الأدب - ولم تصح - إن صحت الرواية :قلت
  .فأراد Mذه التجربة إفحامهم وإقناعهم بواقع الأمر ،كانوا يلحدون في آيات االله

____________________  
كــان كوفيــّاً ونشــأ بواســط   ،مشــهوراً بــالكلام وحســن المنــاظرة )عليــه الســلام(كــان مــن أعــاظم صــحابة الإمــام الصــادق ) ١(

  .هـ ١٩٩توفيّ سنة  ،واتجّر ببغداد
  .٨٨ :الإسراء) ٢(
ــي) ٣( ــوار ،١٤٣ - ١٤٢ص ٢ج :الاحتجـــــاج للطبرســـ ـــار الأنـــ ـــره في بحــ ــر  ١٦ص  ٨٩ج :وأورد مختصــ ـــلاً عـــــن مختصـــ نقــ

  .٢٤٢ص :الخرائج
   



١٥٣ 

عندما مـرّوا بالإمـام جعفـر  ،مع أصحابه - في المسجد الحرام - تدلّك على ذلك قصّته الأخرى
  :فعمد إلى التنويه بمقامه الرفيع )عليه السلام(بن محمّد الصادق 

كنـــت عنـــد أبي   :الصـــدوق عليـــه الرحمـــة بإســـناده المتّصـــل إلى أحمـــد بـــن محســـن الميثمـــي قـــالروى 
كنــت أنــا وابــن أبي العوجــاء وعبــد االله بــن   :أَخــبرني رجــل مــن أصــحابي قــال :منصــور المتطبّــب فقــال
 - وأومـأ بيــده إلى موضـع الطــواف - ؟تــَرون هـذا الخلــق :فقـال ابــن المقفّـع ،المقفّـع في المسـجد الحــرام

ــك الشــيخ الجــالس ،ا مــنهم أحــد أوجــب لــه اســم الإنســانيّةمــ عليــه (يعــني جعفــر بــن محمّــد  - إلاّ ذل
  .فأمّا الباقون فرعاع وMائم - )السلام

لأنيّ رأيـت  :قـال ؟وكيـف أوجبـت هـذا الاسـم لهـذا الشـيخ دون هـؤلاء :فقال له ابن أبي العوجاء
  .عنده ما لم أرَ عندهم

فـإنيّ  ،لا تفعـل :فقـال لـه ابـن المقفّـع ،من اختبـار مـا قلـت فيـه منـه ما بدُّ  :فقال ابن أبي العوجاء
  .أخاف أن يفُسد عليك ما في يدك

ــك عنــدي ،لــيس ذا رأيــك :فقــال في إحلالــك إيــّاه المحــلّ الــذي  ،ولكنـّـك تخــاف أن يضــعف رأي
ولا  ،وتحفّـظ مـا اسـتطعت مـن الزلـل ،أمّـا إذا توهمّـت علـيّ هـذا فقـم إليـه :فقـال ابـن المقفّـع !وصفت

  !وسمه مالك أو عليك ،تثنِ عنانك إلى استرسالٍ يُسلمك إلى عقال
ثمّ رجــع  ،وتكلــّم معــه وحاججـه طــويلاً في شـرح يطــول - فقــام ابـن أبي العوجــاء إلى الإمـام :قـال

وإن كـــان في الـــدنيا روحـــانيّ  ،مـــا هـــذا ببشـــر ،يـــا ابـــن المقفّـــع :فقـــال - وهـــو مبهـــور بفضـــله ونبوغـــه
  .)١(ثمّ ذكر له حديثه معه  !يتجسّد إذا شاء ظاهراً ويتروّح إذا شاء باطناً فهو هذا
مكانـة أئمّـة  - بفضل ذكائـه وفـرط عقلـه - وهذا إن دلّ فإنمّا يدلّ على أنّ ابن المقفّع كان يرى

  انتتلك ك ،المسلمين الأحقّاء بمقام الإمامة سمّواً ورفعةً وشموخاً 
____________________  

  .١٢٦ص ٤باب القدرة ح :كتاب التوحيد) ١(
   



١٥٤ 

فكـان يقـوم في  ،وربمّا كان يتألم مـن تقـدم غـير الأهـل مـن أهـل الهـرج والضوضـاء ،عقيدته الباطنة
هــذا مــا أظنـّـه بحــقّ  ،ومِــن ثمَّ رمــوه بالزندقــة والإلحــاد ؛وجههــم ويعارضــهم بقــوّة بيانــه وصــريح حجّتــه

لا أشــكّ في اســتقامة طريقتــه علــى غِــرار اســتقامة ســائر أبنــاء الفــرس الــذين أســلموا يــوم  الرجــل وربمّــا
وإن كـان في ذلـك رغـم أنُـوف  )صلّى االله عليـه وآلـه(أسلموا وكانوا يرَون الحقّ مع أهل بيت الرسول 

  !أشياع أمُيّة وبني العبّاس
  :أبو شاكر الديصاني - ٦

لـه   ،مذهب قديم مِن ثنويـة ا`ـوس ،إلى الفرقة الديصانيّةنسبة  ،هو عبد االله أبو شاكر الديصاني
وأخـيراً أسـلم علـى  ،كان يسكن الكوفة وله مـع هشـام بـن الحكـم منـاظرات  ).النور والظلمة(كتاب 

وتشــــهّد  ،في مباحثــــة جــــرت معــــه فاستســــلم )عليــــه الســــلام(يــــد الإمــــام جعفــــر بــــن محمّــــد الصــــادق 
  .عاش إلى حدود المئِة والخمسين ،الشهادتين وتاب إلى االله مماّ كان فيه

لــه محاججــات علــى مذهبــه القــديم الثنــوي  ،نعــم ،وقــد مــرّت قصــة معارضــته للقــرآن إن صــحّت
  .)١(ذكرها ا`لسي في بحار الأنوار وغيره  ،استناداً إلى آيات متشاMة في القرآن

  :ابن أبي العوجاء - ٧
كان تلميذاً للحسـن البصـريّ   ،نديق مغترّ ز  ،خال معن بن زائدة ،هو عبد الكريم بن أبي العوجاء

فمــا  !إنّ صــاحبي كــان مخلّطــاً يقــول طــوراً بــالجبر وطــوراً بالقــدر :وكــان يقــول .فــانحرف عــن التوحيــد
  وقد جرى بينه وبين الإمام !أعتقد له مذهباً 

____________________  
  .٥٥ص ٢ج :لل والنحل للشهرستانيوتجه في الم ،٤٧٥ص ١ج :وسفينة البحار ،١٤٠ص ٤ج :راجع بحار الأنوار) ١(

   



١٥٥ 

لقــد وضــعت أربعــة آلاف  :قــال ،ولمـّـا أُخــذ ليُضــرب عنقــه ،احتجاجــات )عليــه الســلام(الصــادق 
  .حديث اُحرّم واُحلّل

فدلّ عليه محمّـد بـن  ،فلحق بالكوفة ،فتهدّده عمرو بن عبيد ،كان عبد الكريم يفُسد الأحداث
  .)١(وكان ذلك في خلافة المهدي بعد الستّين والمائة  ،فقتله وصلبه - أمير البصرة - سليمان

ؤون الــدين )عليــه الســلام(لــه مــع الإمــام الصــادق  ولا ســيّما فيمــا  ،منــاظرات كثــيرة في مختلــف شــ
  .أمّا قصّة معارضته للقرآن فقد مرّت في قصّة ابن المقفّع ،)٢(زعمه من مناقضات في القرآن الكريم 

  :ابن الراوندي - ٨
نسبته إلى راوند مـن قـُرى   ،)هـ ٢٤٥المتوفىّ سنة ( ،أحمد بن يحيى الراوندي البغدادي أبو الحسين

لــه مجــالس ومنظــرات مــع أربــاب  ،ومــن النقّــاد مــن أهــل الكــلام ،كــان مــن العلمــاء الأفــذاذ  ،كاشــان
فـإنّ لـه نقـداً حـراًّ علـى أُصـول مـذهبهم في  ،الأُصول من أصحاب المـذاهب ولا سـيّما أهـل الاعتـزال

  .ومِن ثمَّ رمي بالزندقة والإلحاد ؛عتقداتالم
أنّ المســـلمين احتجّـــوا لنبـــوة نبـــيّهم  :طعنـــاً في الـــدين ذكَـــر فيـــه )الفرنـــد(إنـّــه وضـــع كتابـــه  :يقـــال

ـن  :فيقال لهم ،بالقرآن الذي تحدّى به النبيّ فلم تقدر العرب على المعارضة
َ
أَخبرونا لو ادّعى مـدعّ لم

الــدليل علــى صــدقً بطلميــوس أو اقليــدس أنّ  :فقــال ،في القــرآنتقــدّم مــن الفلاســفة مثــل دعــواكم 
  .)٣( ؟أكانت نبوّته تثبت ،اقليدس ادّعى أنّ الخلق يعجزون عن أن يأتوا بمثل كتابه

____________________  
  .٥٢ - ٥١ص ٤ج :ولسان الميزان ،٢٠١ص ١ج :راجع الكُنى والألقاب) ١(
  .٢٥٣ص :راجع توحيد الصدوق) ٢(
  .٦١ص ٢ج ):المختصر في أخبار البشر(تاريخ أبي الفداء ) ٣(

   



١٥٦ 

لكـن يظهـر مـن مناظراتـه مــع أربـاب الجـدل أنّ كلماتـه مثـل هــذه إنمّـا قالهـا جـدلاً وإفحامـاً لــدليل 
عـــن  )معاهـــد التخصـــيص(انظـــر إلى مـــا نقلـــه صـــاحب كتـــاب  .لا لعقيـــدة الخـــلاف واقعـــاً  ،الخصـــم

أَلا تســمع  :قــال لــه ابــن الراونــدي .بــّائي رئــيس المعتزلــة في وقتــهمنــاظرة وقعــت بينــه وبــين أبي علــي الج
 ،ولكـن أُحاكمـك إلى نفسـك ،أنـا أعلـم بمخـازي علومـك :قـال الجبـّائي ؟شيئاً مـن معارضـتي للقـرآن

 ؟فهـــل تجـــد في معارضـــتك لـــه عذوبـــةً وهشاشـــةً وتشـــاكلاً وتلاؤمـــاً ونظمـــاً كنظمـــه وحـــلاوةً كحلاوتـــه
  .فانصرف حيث شئت ،تنيقد كفي :قال ،لا واالله :قال

  .)١(أمّا ما قيل من معارضته للقرآن فلم يعُلم منها شيء سوى هذه المناظرة  :قال الرافعي
ومِـن ثمَّ فهـي  ،على فرض صحّتها فهي صريحة في عقيدته بكبرياء القرآن وعظمته الخارقـة :قلت

  ؟وأنهّ إنمّا جارى الخصوم في أنهّ هل يمكن المعارضة أم لا ،على العكس أدلّ 
ولعلـّه شـايعَ  ،رفضاً لعقائد أهل السـنّة القـائلين بـالجبر والقـدر ،هذا وقد رُمي إلى الرفض والتشيّع

  .في مسائل العقيدة الإسلامية الأُولى )عليهم السلام(مذهب أهل البيت 
مــع أنـّــه الرجـــل العـــالم العـــارف  ،حـــاول معارضـــتهفلـــم يثبـــت أنـّـه عـــارض القـــرآن أو  ،وكيــف كـــان
  .بمواقع الكلام

إنّ ابـــن الراونـــدي إنمّـــا عمـــل الكتـــب تشـــنيعاً علـــى  ):الشـــافي(قـــال الشـــريف المرتضـــى في كتـــاب 
وينتحـــي مـــن  ،وكـــان يتـــبرأّ منهـــا تـــبرؤّاً ظـــاهراً  ،ليُبـــينّ لهـــم عـــن استقصـــاء نقصـــاOا ؛مغالطـــات المعتزلـــة

 :وعـن صـاحب الريـاض.. .وله كتب سداد مثل كتاب الإمامـة والعـروس ،علمها وتصنيفها إلى غيره
  .)٢(.. .يبدو من كتب السيّد أنهّ كان يحسن الظنّ به مستقيماً في عقيدته

____________________  
    



١٥٧ 

ـــك يــُـذهب برونـــق الكـــلام وربمّـــا يطـــيح بـــه إلى حضـــيض الابتـــذال كمـــا حصـــل بالفعـــل لهـــذا   ،ذل
ه تقليـدياًّ ممـّا يفـي بمـا وفـّاه سـورة الحمـد مـن جليـل المعـنى وقـوّة التعبـير وليس مـا لفّقـ ،المعارض السفيه

)١(.  
بكلمات لفّقها من غـير مـا نظـم ولا أُسـلوب ولا  ،وهكذا زعم الكاتب أنهّ عارض سورة الكوثر

إنــّـا  :جـــاء في تلفيقـــه ،وزاد شـــناعةً أنــّـه لعـــق إنــّـاءً قـــد لعقهـــا كـــذّاب يمامـــة مـــن قبـــل ،محتـــوىً معقـــول
  .ولا تعتمد قول ساحر ،فصلّ لربّك وجاهر ،ك الجواهرأعطينا

وإنّ  ،فصـلّ لربـّك وهـاجر ،إنـّا أعطينـاك الجمـاهر :وما ذاك إلاّ تقليـد مفضـوح عـن قولـة مُسـيلمة
  .مبغضك رجل كافر

لم يلتفت هذا المعتوه أنّ إعطـاء الجـواهر لا يسـتدعي إقامـة الصـلاة  :قال سيّدنا الأُستاذ دام ظلّه
كالحيـاة   ،لأنّ نعمة الثروة أخسّ نعم االله على الإنسـان الـذي شـرّفه بجلائـل الـنعم العظـام ؛والجهر Mا

 ؟أهَـــي لام العهـــد أم لام الجـــنس للاســـتغراق أم لغـــيره ،ثمّ مـــا وجـــه تعريـــف الجـــواهر ،والعقـــل والإيمـــان
  ؟ير معينّ مُعينّ أم غ ؟أيّ ساحر )لا تعتمد قول ساحر( :وأخيراً ما وجه المناسبة بينه وبين قوله

ـــداً وســـرقةً  ،ولعـــلّ قولـــة مســـيلمة كانـــت أقـــرب إلى نظـــم الســـورة بعـــد أن كـــان الأصـــل أيضـــاً تقلي
  .)٢(الأمر الذي ليس من المعارضة في شيء  ،محضة

  :البابيّة والبهائيّة
هـــ في ١٢٣٦فرقـة مُبتدَعـة ابتـدعها علــي محمّـد ابـن مـيرزا رضـا البــزاّز الشـيرازي وُلـد سـنة  )البابيـّة(
فصـادف إن تتلمـذ عنـد الســيّد   ،هـــ لـتعلم العربيـة والـدروس الدينيــة ١٢٥٥وورد كـربلاء سـنة  ،شـيراز

وبعـــد وفاتـــه ادّعـــى  ،فكـــان يـــدعو شـــيخه البـــاب الأعظـــم ،)هــــ ١٢٥٨المتـــوفىّ ســـنة (كـــاظم الرشـــتي 
 ووصـــف نفســـه ،ثمّ ارتقـــى إلى مرتبــة المهدويـّــة ،)الوســـيط بـــين الغائــب المنتظـــر والنـــاس(لنفســه البابيــّـة 

  .في الأذان )أشهد أنّ علي محمّد الباب بقية االله(وأمر أتباعه بإدخال جملة  )بقية االله(بصفة 
____________________  

  .١١٢ص :راجع البيان) ٢(و ) ١(
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هــ وعمـره إذ ١٢٦٦وانتهى أمره إلى شنقه بأمر ناصر الدين شاه القاجـاري في ميـدان تبريـز سـنة 
  .سنة ٣١ذاك 

  .والإلوهية أخيراً  ،من درجة البابية إلى دعوى المهدوية فإلى دعوى النبوّة وقد تدرجّ المعتوه
وكـــان يصـــدرها  ،ولـــه في كـــلّ هـــذه المـــدارج مقـــالات ســـخيفة كـــان يمليهـــا عليـــه شـــيطانه الأخـــرس

  .كما زعم  ،بصورة ألواح قدسية نازلة من السماء
حمــده أحــد مــن قبـــلُ ولا أســتحمد حمــداً مــا  :ومــن ســخافاته الهذيانيــة مــا ســطرّه في لــوح الحمـــد

وتسـطّع  ،فـارتفع ،وبـرق فأبـار ،وتشعشـع وأشـرق وأنـار ،حمداً طلع وأضـاع ،يستحمده أحدٌ من بعدُ 
 ،وشـــقّاقاً ذو الاشـــتقاق وتراّقـــاً ذو الارتقـــاق ،وبراّقـــاً ذو الابـــتراق ،حمـــداً شـــراّقاً ذو الاشـــتراق ،فـــامتنع

وحــدّاقاً ذو  ،وســيّاقاً ذو الاســتياق ،قــاً ذو الاحتقــانوحقّا ،ورفاّقــاً ذو الارتفــاق ،ورتاّقــاً ذو الارتتــاق
جمولانـاً  ،بحيانـاً جملانـاً  ،جمـلاً كمـلاً زقعـاً Mيـّاً  :ويخـتم اللـوح بقولـه.. .وقلاقّاً ذو الاقتلاق ،الاحتداق
  .وعظماناً 

رض Mـاء السـماوات والأ ،لا إلـه إلاّ هـو الواحـد البهيـّان ،بسم االله البهيّ الأMى :وفي لوح البهاء
ـــك ســـلطان أMائـــه مـــن أحـــد لا في  ،فـــوق كـــلّ ذي البهـــاء ،ومـــا بينهمـــا ـــع عـــن ملي لـــن يقـــدر أن يمتن

  ....إنهّ كان Mاءً باهياً Mياءً  ،السماوات ولا في الأرض ولا ما بينهما
بســم االله الأقــدم الواحــد القــدّام المقــدّم القــدوم القــدمان المتقــدّم المقتــدم المقــدوم  :وفي لــوح القِــدَم
ذي  ،ذي القـــــــدمات ،القـــــــدم ذي القـــــــدماء ،المقـــــــادم ذي القـــــــدامين ،القيـــــــدوم المتقـــــــادم المســـــــتقدم

ء إلاّ لــن يــرى في الأسمــا ،اشــهد يــا إبــراهيم إنـّـه لا إلــه إلاّ أنــا الرّحــام الــرحيم :إلى أن يقــول.. .الأقــادم
وكـل مــا يـرى قـائمون ولــن يقـدر أحــد  ،لم يكــن لمـا خلقـت مــن أوّل ولا آخـر ،االله إنـّك ربّ العـالمين
  لا إله إلاّ  أن يحُصي ظهورات

   



١٥٩ 

  ....كلٌّ بأمر االله من عنده يخلقون  ،وإنّ مظهر نفسه لحقّ لا ريب فيه ،االله
قـد خلقـني االله بـأمره  ،لّ بـه يوعـدونوإنّني أنا القائم الـذي كـلّ ينتظـرون يومـه وكـ :وفي لوح القائم

 :إلى أن يقـول.. .وجعلني قائماً على كلّ نفسه بما قد آتاني االله مـن الآيـات وإنـّه هـو المهـيمن القيـّوم
ويختــتم اللــوح .. .كــذلك يُظهــر االله صــدق مــا نــزل لعلّكــم تتــذكّرون  ،قــل كــلّ شــيء هالــك إلاّ وجهــه

 ،من أمر محمّد رسول االله من قبل لو أنتم فيـه تتفكّـرون ولَعمري أنّ أمر االله في حقّي أعجب :بقوله
قـل إنيّ ربُيّـت في الأعجمـين  ،قل إنهّ رُبيّ في العرب ثمّ من بعد أربعين سنة قـد نـزّل االله عليـه الآيـات

وقــد نــزّل االله علــيّ مــن بعــد مــا قــد قضــى مــن عمــري خمســة بعــد عشــرين ســنة آيــات الــتي كــلّ عنهــا 
  .)١(.. .خ ما كنتم به تعملونإناّ كنّا نستنس ،يعجزون

وأَوّل مــن  ،تــاهوا في بيــداء الضــلال كمــا تــاه أســلافهم ،فهــم أخــلاف فرقــة البــاب )أمّــا البهائيــة(
وأصـبح خليفـةً البـاب سـنة  )صـبح أزل(استخلف الباب هـو المـيرزا يحـيى بـن عبـاس النـوري الملقّـب بــ 

وكــان الواســطة بينــه  ،وتغيــّب هنـاك عــن أعــين النـاس ،وارتحــل هــو وأصـحابه إلى بغــداد ،هــ ق١٢٦٥
ــ   )صـبح أزل(الـذي تغلـّب علـى أخيـه  )Mـاء االله(وبين أغنام البابية أخاه الميرزا حسين علي الملقّـب ب

  .وإليه تنتمي الفرقة البهائية ،بعدئذٍ وعزله وقام مقامه
كتاب بالحقّ فيـه آيـات سبحان الذي نزّل ال :!!وإليك من كلمات صبح أزل أنزلها بصورة آيات

ــك لا إلــه إلاّ هــو كــلٌّ إليــه ترجعــون ،اللــوح هــدىً وبشــرى لقــوم يســمعون ــع حكــم رب وأنّ في  ،أن اتبّ
 ،وأنّ مِـن دعـائهنّ قـل هـذا الحــرف ،الحـين قـد خـرجنَ الحوريـات مــن قصـرٍ بحكـم ربّـك العزيـز الحميــد

قل الحكـم في يـوم  ،وأنّ االله لمفعول ،ئزونفلمّا جاء الرجال الذين يقاتلون من االله بالحقّ فإناّ نحن لفا
وأن لا  ،الأمر كان من لديّ لمشـهوداً أن ارجعـنَ وسـبّحنَ ربّ الخلـق الـذي بيـده ملكـوت كـلّ شـيء

  .)٢(إله إلاّ هو الغنيّ الحميد 
____________________  

  .ودهخدا حرف الباء ،٥٠ - ٤٤ص ٤ج :راجع فلسفة نيكو) ١(
  .٦٠ص ٤ج :فلسفه نيكو) ٢(
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يــا هــذا  :في بومبــاي )هـــ ق١٣٠٨طبُــع ســنة ( )المبــين(ومــن ســخائف كلمــات البهــاء في كتابــه 
الهيكــل ابســط يــدك علــى مَــن في الســماوات والأرض وخــذ زمِــام الأمــر بقبضــة إرادتــك إنــّا جعلنــا في 

ــك ملكــوت كــلّ شــيء  - إلى أن يقــول - افعــل مــا شــئت ولا تخــف مــن الــذين هــم لا يعرفــون ،يمين
ســوف نبعــث مــن يــدك أيــادي القــوّة والقــدرة  ،كــلّ شــيء إلى االله المقتــدر العزيــز الــودود  ترتفــع أيــادي

ن في ملكوت الأمـر والخلـق ليعـرف العبـاد أنـّه لا إلـه إلاّ إلاّ أنـا المهـيمن 
َ
والاقتدار وتظهر Mا قدرتي لم

  .)١(.. .القيوم
  :القاديانية

ـــــاني  ،القاديانيـــــة فرقـــــة هنديـــــة إســـــلامية مُبتدَعـــــة  - ١٢٤٨(ابتـــــدعها المـــــيرزا غـــــلام أحمـــــد القادي
تطهـــير  - حســـبما زعـــم - كانـــت داعيتـــه  ،كـــان مـــن أولاد الأثريـــاء الكبـــار في الهنـــد  )هــــ ق١٣١٩

ومن عقيد=م تكفير أصحاب سائر المذاهب وعدم التـزاوج معهـم  ،الإسلام من الشوائب والدخائل
ونحـو ذلـك مـن مـزاعم  ،ة على موتى غير مذهبهموعدم جواز الصلا ،وتحريم الاقتداء Mم في الصلاة

  .غريبة
المســيح (و )القصــائد الأحمديــة(و )حمامــة البُشــرى إلى أهــل مكّـة وصــلحاء أمُّ القــرى(ومـن كتــبهم 

  .)٢(كلّها بقلمه   )مواهب الرحمن(و )الموعود والمهدي الموعود
 )مـزار الشـريف(قريـة مـن  )بلـخ(أنّ أصـل هـذا الهنـدي مـن  :وذكر السيد هبـة الـدين الشهرسـتاني

ثمّ ارتحلـــوا منهـــا إلى قريـــة  )خراســـان(مـــن بـــلاد  )ســـبزوار(وكـــان آبـــاؤه ارتحلـــوا إلى مدينـــة  ،بأفغانســـتان
فجعـــل غـــلام أحمـــد وهـــو .. .أيــّـام الاحـــتلال الانجليـــزي ،شمـــالي الهنـــد )بنجـــاب(في منطقـــة  )قاديـــان(

  شابّ يافع يتعلّم الانجليزية
____________________  

  .١٠٤ص :المصدر) ١(
  .١٤١٩ع ٢ج :ومعجم المطبوعات ،دهخدا حرف الغين ،٦٩ص ٤ج :راجع فلسفة نيكو) ٢(
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عشــرين (ليُســتخدم عنــد الانجليــز علــى مــزارع القريــة هنــاك براتــب  ؛والعربيــة ويــدرس العلــوم الدينيّــة
  .شهرياًّ  )روبية

ثمّ أعلـن في ســائر كتبــه  ،دأنـّه المهــديّ الموعــو  )برهــان أحمــدي(م أعلــن في كتابـه  ١٨٨٠وفي سـنة 
نسخ حكم الجهاد من شريعة الإسـلام ووجـوب طاعـة  :ومن جملة ما أوُحي إليه ،بنزول الوحي عليه
م ادّعــى  ١٨٨٩وفي ســنة  ،فأعانتــه الســلطة علــى دعوتــه وأعلنــت برسميــة مذهبــه !الانجليــز في الــبلاد

  .)غلام(وأسقط من اسمه لفظة  ،وزعم أنه المسيح ،النبوّة رسميّاً 
فألهمني ربي مبشـراً بفضـل مـا  :- )حمامة البُشرى(كما جاء في كتابه  - ومماّ زعم أنهّ أوُحي إليه

 ،ما رميت إذ رميت ولكنّ االله رمـى ،يا أحمد بارك االله فيك :وقال .إنّك من المنصورين :عنده وقال
أنــت علــى بينّــة مــن ربــك رحمــة مــن  :وقــال.. .ولتســتبين ســبيل ا`ــرمين ،لتنــذر قومــاً مــا انُــذر آبــاؤهم

ــك المتوكّــل ،عنــده ومــا أنــت بفضــله مــن ا`ــانين ــّك بأعيننــا سميّت ويمكــرون .. .ويخوّفونــك مــن دونــه إن
 ،فأدخــل االله في لفــظ اليهــود معشــر علمــاء الإســلام الــذين تشــابه الأمــر علــيهم كــاليهود. .ويمكــر االله

وأنّ  ،نــوع المكائــد والبهتانــات والافــتراءاتوالجــذبات والكلمــات مــن  ،وتشــاMت القلــوب والعــادات
وفـرارهم  ،وانصـرافهم واعتسـافهم ،تلك العلماء قد أثبتوا هذا التشابه علـى النظـارة بـأقوالهم وأعمـالهم

وكنـــت أظـــنّ بعـــد هـــذه التســـمية أنّ المســـيح  ،وكـــوOم مـــن المســـرفينَ العـــادينَ .. .مـــن ديانـــة الإســـلام
وسمــّاني ربيّ عيســى في إلهــام مــن  ،حــتىّ ظهــر الســرّ المخفــي ،اومــا كنــت أظــنّ أنــّه أنــ ،الموعــود خــارج

ـــة لا يعلمهـــا الخلـــق ،إنـّــا جعلنـــاك عيســـى بـــن مـــريم ،عنـــده وأنـــت اليـــوم مـــنيّ بمنزلـــة  ،وأنـــت مـــنيّ بمنزل
  .)١(إلى آخر ما لفّقه من ترّهات .. .توحيدي وتفريدي

* * *  
____________________  

  .١١٩ - ١١٧ص :راجع المعجزة الخالدة) ١(
   



١٦٢ 

  مصطنعاتٌ وتلفيقاتٌ هزيلة
 ،فحســبتها قرآنــاً وعلــى شــاكلته فيمــا زعمــوا ،هنــاك مــزاعم اصــطنعتها أصــحاب شــبهة التحريــف

لا نظم لهـا  ،وليست سوى تلفيقات هزيلة نسجتها عقول ضعيفة ،ونسبوها إلى الوحي سفهاً وحمقاً 
  .فضلاً عن ضحالة المعنى وضآلة المحتوى إلى مستوى سحيق ،ولا تأليف معروف

تصــانع الأخبــاريون مــع إخــواOم الحشــويين علــى اخــتلاق روايــات وحكايــات أســاطيريةّ عــن  ،نعــم
وبـذلك حـاول الفريقـان قصـارى جهـدهم علـى  ،سورٍ وآياتٍ زعموهنّ مُسقَطات من الـذكر الحكـيم
ـــع و  ـــعهـــدم أســـاس الإســـلام والإطاحـــة بصـــرحه الرفي ـــةٍ هزيلـــة وفكـــرةٍ .. .حصـــنه المني يـــا لهـــا مـــن عقلي

يطَْانِ َ;نَ ضَـعِيفاً ( ،هابطـة Gكَيدَْ الش Gِقَـويِّ ( ،)١( )إن Gإنِّ اب gِنـَا وَرسُُـ
َ
غْلِـhَّ أ

َ
كَتَـبَ ابُّ لأ

فوَْاهِهِمْ وَابُّ مُتِمّ نوُرهِِ وَ ( .)٢( )عَزِيزٌ 
َ
وها نحـن  )٣( )لوَْ كَرِهَ الَْ#فِرُونَ يرُِيدُونَ Jُِطْفِئُوا نوُرَ ابِّ بأِ
لتكـــون هـــي بـــذا=ا شـــاهدةُ صـــدقٍ علـــى ذلـــك البَـــون  ؛نعـــرض نمـــاذج مـــن ســـخائف تلكـــمُ المخـــاريق

  .الشاسع بين رفيع كلامه تعالى والوضيع من تلك السقطات
____________________  

  .٧٦ :النساء) ١(
  .٢١ :ا`ادلة) ٢(
  .٨ :الصف) ٣(

   



١٦٣ 

دبســــتان (ه عقليــــة برهميـــة حاقـــدة علـــى الإســــلام والمســـلمين هـــو صـــاحب مـــن ذلـــك مـــا اختلقتـــ
ــك إلى  ،فحســب فيمــا حســب في أوهــام خيالــه ســورة قرآنيــة ســاقطة مــن القــرآن )المــذاهب ناســباً ذل

 ،إذ لا أثر لها في أقـلّ رسـالة أو أدنى كتـاب منسـوب إلـيهم إطلاقـاً  ؛بعض فئات الشيعة نسبةً عمياء
  .ولم يعُلم مستنده ولا الذي قصّ عليه هذه القصّة الخيالية ،وإنمّا هدرت منه من غير هوادة

كــان الرجــل ذا شــذوذ عقلــيّ مفــرط يتقبّــل كــلّ مــا يلقيــه عليــه المشــعوذون ممــّن أحسّــوا منــه   ،نعــم 
بلــغ وكــان يحُــاول م ،فضــلاً عمّــا كانــت تحملــه ضــلُوُعه مــن الحقــد علــى أبنــاء الإســلام ،هــذا الشــذوذ
علــى تشــويه سمعــة الإســلام ليــدسّ التحريــف في عقائــد  - ولكــن في ســتار خبيــث - جهــده الحثيــث

وكان قد دعا إليـه  )آذركيوان(رغبةّ في ترويج مذهب أبيه  ؛الفِرَق والملل أياًّ كانوا وأيّ مذهب سلكوا
  ).هـ١٠١٤ - ٩٦٣(منذ عهد أكبر شاه التيموري 
ؤَبـّـد  (هــو  - لكــن المحقّــق ،لآراء في معرفــة اسمــه ونســبهوإن اختلفــت ا - أمّـا صــاحب الدبســتان

ُ
الم

وكانــت  ،مؤسّــس المــذهب الكيــواني )هـــ١٠٢٧آذركيــوان المتــوفىّ ســنة (حفيــد  )كيخســرو اســفنديار
وعــاش حــتىّ مــا بعــد  ،مــن أعمــال الهنــد )بتنــه(ولادة المؤلــّف قبــل مــوت جــده ببضــع ســنين في مدينــة 

  .من تواريخ جاءت قيد الحوادث في كتابه الآنف على ما يظهر ،سنة السبعين بعد الألف
الانجليـــزي ترجمـــه إلى الانجليزيـــة عـــام  )فرنســـيس غلادويـــن(وأَوّل مـــن أشـــاد بشـــأن كتابـــه هـــذا هـــو 

ــــــع الكتــــــاب بنصّــــــه لأَوّل مــــــرّة في  )هـــــــ ق١٢٢٤في ذي القعــــــدة ( ١٨٠٩وفي عــــــام  ،م١٧٨٩ طبُ
  .)١( )يام بيليويل(بدستور من المندوب البريطاني في الهند  )كلكتّا(

  لأمر ما جدع! ؟أمّا لماذا اهتّم العجوز المستعمر Mذا الكتاب ونشره وطبعه
____________________  

وقـد ذكرنــا بعــض الكـلام عنــه عنــد  ،١٣٦٢راجـع مــا حقّقـه الأُســتاذ رحــيم في ا`لـّد الثــاني مــن الكتـاب المطبــوع ســنة ) ١(
  .فراجع )القرآن من التحريفصيانة (البحث عن شبهة التحريف في كتابنا 

   



١٦٤ 

  !قصيراً أنفه
بمـا لا يقُـاس بكـلام  ،والسورة المزعومـة هـذه غـير منسـجمة اللفـظ ولا ملتئمـة المعـنى إلى حـدّ بعيـد

  :وإليك مقتطفاً من نصها ،العرب فضلاً عن كلام االله المعجز
ـــاتي )١(يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا آمنـــوا بـــالنورين أنزلناهمـــاه يتلـــوانِ ( ويحُـــذّرانكم عـــذاب يـــوم  علـــيكم آي
إنّ الــذين يوفــون بعهــد االله ورســوله في آيــات  ،نــوران بعضــهما مــن بعــض وأنــا الســميع العلــيم ،عظــيم

والــذين كفــروا مــن بعــدما آمنــوا بنقضــهم ميثــاقهم ومــا عاهــدهم الرســول عليــه  ،لهــم جنــات النعــيم )٢(
إنّ االله  ،ئــك يُســقون مــن حمــيمأوُل ،وعصــوا لوصــيّ الرســول )٣(ظلمــوا أنفســهم  ،يقُــذفون في الجحــيم

 ،)٤(وجعــل مــن المــؤمنين  ،واصــطفى مــن الملائكــة والرســل ،الــذي نــوّر الســماوات والأرض بمــا يشــاء
قــد خســر الــذين كــانوا عــن .. .لا إلــه إلاّ هــو الـرحمن الــرحيم ،)٥(أوُلئـك في خلقــه يفعــل االله مــا يشــاء 

فاصــبر . .فصــبرٌ جميــل )٧(فبغــوا هـارون  ،ولقــد أرسـلنا موســى وهــارون.. .)٦(آيـاتي وحكمــي معرضــون 
 ،إنّ عليـّـاً قانتــاً بالليــل ســـاجداً .. .)٨(وجعلنــا لــك مــنهم وصـــيّاً لعلّهــم يرجعــون .. .فســوف يبصــرون

ســيجعل  )١٠(قــل هــل يســتوي الــذين ظلمــوا وهــم بعــذابي يعلمــون  ،ويرجــو ثــواب ربـّـه )٩(يحــذر الآخــرة 
فعلـــيهم مـــنيّ .. .إنـّــا بشّـــرناك بذريّتـــه الصـــالحين ،الأغـــلال في أعنـــاقهم وهـــم علـــى أعمـــالهم ينـــدمون

  وعلى الذين يبغون عليهم ،)١١(صلوات رحمةٌ أحياءً وأمواتاً يوم يبعثون 
____________________  

  .!؟كيف النور النازل يتلو الآيات) ١(
  .!؟كيف الوفاء بعهد االله ورسوله في آيات) ٢(
  .!؟بر عن مبتدأ محذوفأهي خ ،ما محل إعراب هذه الجملة الفعلية) ٣(
  .!؟)وجعل من المؤمنين(ما معنى ) ٤(
  .!؟)أولئك في خلقه يفعل االله ما يشاء(ما معنى ) ٥(
  .!؟لماذا ارتفع خبر كان) ٦(
  .!؟كيف يكون هارون مبغياً ) ٧(
  !؟)وجلنا لك منهم وصيّاً لعلّهم يرجعون(ما معنى ) ٨(
  .!؟مرتّين )إنّ (كيف انتصب خبر ) ٩(
  !؟وكيف يعلمون بعذابه.. .يستوي الذين ظلموابماذا ) ١٠(
  .!؟لماذا كانوا أمواتاً يوم يبعثون) ١١(

   



١٦٥ 

  .)٢( )١(من بعدك غضبي أOّم قوم سوءٍ خاسرين 
استندها حجّة قاطعة على زعمـه التحريـف  - مع معرفته بالعربية - والعجيب أنّ المحدّث النوري

  !ولم يتسرعّ إلى قبول ما ترفضه العقولوليته تدبرّها .. .)٣(فيما رواه أهل الخلاف 
* * *  

أنــّه كــان  - عنــدما كــبر وخــرف في أُخريــات حياتــه الســوداء - وحُكــي عــن أبي موســى الأشــعري
غـير  ،إنـّا كنـّا نقـرأ سـورةً كنـّا نشـبّهها في الطـول والشـدّة بـبراءة فأنسـيتها :يقول في مجتمع قـراّء البصـرة

ولا يملأ جوف ابـن آدم إلاّ  ،لو كان لابن آدم واديان من المال لابتغى وادياً ثالثاً  :أنيّ حفظت منها
  .ويتوب االله على مَن تاب - :وزاد بعضهم - التراب
يــا  :غــير أنيّ حفظــت منهــا ،فأنســيتها ،كنّــا نقــرأ ســورة أُخــرى نُشــبّهها بإحــدى المســبّحات  :قــال

 - :وزاد الســـــيوطي - .فتُكتـــــب شــــهادة في أعنــــاقكمأيهّــــا الــــذين آمنــــوا لمَِ تقولـــــون مــــا لا تفعلــــون 
  .فتسألون عنها يوم القيامة

وقــد قــال  ،مــع هــذا العجــوز الخــَرِف في أوهامــه وخرافاتــه )٤(لا تــدري كيــف توافــق المحــدّث النــوري 
فَـلاَ فَعْقِلـُونَ ( :تعـالى

َ
لَـْقِ أ ْ̀ سْـهُ ِ_ ا رْهُ غُنكَِّ وقـد كـان قـد اشُـربّ في قلبـه السـفه  )٥( )وَمَنْ غُعَمِّ

والحمق من أوُليات حياته وإلاّ فكيف يخفى على ذي حِجى الفـرق الواضـح بـين كلامـه تعـالى وهـذا 
وليتـه نسـي هـاتين كمـا نسـيَ غيرهمـا مـن بقيـة  ؟المختلق من ألفاظ وكلمات لا محتوى لها ولا ائتلاف

  !!السورتين الموهومتين
* * *  

  ،بشأن دُعاءَي القنوت المرويّينِ عن طرق العامّة وأغرب من ذلك ما وهمه
____________________  

  !؟لماذا نُصب نعت موصوف مرفوع) ١(
  .٢٤٧ - ٢٤٦ص ١ج :راجع دبستان المذاهب تحقيق رحيم رضا زاده ملك) ٢(
  .من الدليل الثامن )٦٨ - سح(رقم  ١٧٩ص :فصل الخطاب) ٣(
  ).٢ - ب(رقم  ١٧١ص :فصل الخطاب) ٤(
  .٦٨ :يس )٥(

   



١٦٦ 

والبــون شاســع والفســحة واســعة بينهمــا وبــين نظــم .. .فحســبهما ســورتين تحُاكيــان ســور القــرآن
  ...القرآن وتراكيب ألفاظه

.. ).ونخلــع ونــترك مــن يفجــرك ،اللّهــمّ إنـّـا نســتعينك ونســتغفرك ونثُــني عليــك ولا نكفــرك( :وهمــا
 ،نرجـو رحمتـك ونخشـى عـذابك الجـدّ  ،وإليـك نسـعى ونحفـد ،اللّهمّ إياّك نعبد ولك نُصـلّي ونسـجد(

  )....إنّ عذابك بالكفّار ملحق
ومــع ذلــك  ،)١(أنّ عمــر بــن الخطــّاب قنــت Mمــا بعــد الركــوع  :ونقــل المحــدّث النــوري عــن الإتقــان

يـــا ! !يـــا لـــه مـــن ضـــحالة الفكـــر ،فقـــد زعمهمـــا ســـورتين قـــرآنيّتين أُســـقِطتا مـــن المصـــحف الشـــريف
ليَسَْ مِنكُْمْ رجَُلٌ (للعجب 

َ
  !؟)٢( )رشَِيدٌ  أ

إنّ الـذين ( :وهمـا ،آيتـان لم تُكتبـا في المصـحف :وأيضاً زعـم مـن قـول سَـلمة بـن مخلـد الأنصـاري
والــذين آووهــم  ،أَلا أبشــروا أنــتم المفلحــون ،آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا في ســبيل االله بــأموالهم وأنفســهم

علــم نفـس مــا أخفــى لهــم مــن أوُلئــك لا ت ،القــوم الـذين غضــب االله علــيهم ،ونصـروهم وجــادلوا عــنهم
  .)٣(.. .دليلاً على اختيار.. ).جزاء بما كانوا يعملون ،قرةّ أعين

وكيــف خفــيَ ذلــك علــى ! ؟لا نــدري مــا هــي المناســبة بــين مفــاتح الآيتــين المزعــومتين وخواتيمهمــا
  !؟مثل النوري العائش في أوساط عربيّة بسامراء يومذاك

شـبهة (وقـد ذكرنـا تفاصـيلها في مسـألة  ،هازل الكـلامإلى أمثالها من سفاسف القول هي أشبه بم
وأOّا لا تعدو مزاعم زعمهـا أهـل الحشـو مـن أهـل  ،وأبدينا أوجه التخلّص منها )٤( )القول بالتحريف

  .واالله هو العاصم !وساندهم إخواOم من الفئات الأخباريةّ أصحاب العقول الساذجة ،الحديث
* * *  

____________________  
  ).٦ - و(برقم  ١٧٢ص :فصل الخطاب) ١(
  .٧٨ :هود) ٢(
  ).١٣ - يج(برقم  ١٧٣ص :فصل الخطاب) ٣(
  ).صيانة القرآن من التحريف(راجع كتابنا ) ٤(

    



١٦٧ 

  مقارنةٌ عابرة
وأنّ مقارنةً عابرةً بـين كلامـه تعـالى النـازل قرآنـاً وبـين كـلام أفصـح العـرب المعاصـر للنـزول لتجعـل 

ذاك نجم لامـع  ،كما لا تناسب بين الثرُياّ والثرى  ،وأن لا مضاهاة هناك ولا تماثل ،الفرق بيّناً بينهما
ومِــن ثمَّ أذعنــت العــرب بأنــّه لــيس مــن كــلام  ؛لا يشــبه أحــدهما الآخــر في شــيء ،وهــذه أرض هامــدة

هـذا  ،هـو كـلام االله الـوحي النـازل علـى رسـوله ،نعـم ،البشر الذي تعارفوه وكان في متناولهم يمُارسونه
  .شيء كانوا قد لمسوه

 ،وقد مرّت عليك نماذج من خُطب العرب وأشعارهم وكانت من الـنمط الأرقـى المعروفـة يومـذاك
  .فإذا ما قارنَْـتَها مع آي القرآن الحكيم وأُسلوبه البديع تجد هذا الفرق بوضوح

 ،يمـة حـتىّ اليـوممـا تـزال العـرب تفتخـر بجلائـل خُطبـه القد )١(هذا قسّ بن ساعدة الأيـادي  ،مثلاً 
 ،لا غـــير ،في حــين أOّــا لا تعــدو ســرد ألفــاظ لا فائــدة في ذكِرهــا ســوى تلفيــق ســجع أو رعايــة وزن

  اجتمعوا فاسمعوا ،أيهّا الناس :وإليك من خطبه
____________________  

بيّ  ،)أخطب من قـسّ بـن سـاعدة(وكان يُضرب به المثل  ،كان أخطب العرب) ١(  ) عليـه وآلـهصـلّى االله(يقـال شـهده النـ
  ).٢٤٧ص ١ج  :راجع البيان والتبيين للجاحظ( .وقد اعترفت العرب بفضله وببيانه ،وهو يخطب في سوق عكاظ

   



١٦٨ 

مَطـرٌ  ،في هـذه آيـاتٍ محكمـات ،وكـل مـا هـو آت آت ،ومَن مـات فـات ،مَن عاش مات ،وعوا
 ،ومِهـادٌ موضـوع ،وسـقفٌ مرفـوع ،وبحـورٌ لا تغـور ،نجومٌ تمَوُر ،وذاهبٌ وآت ،وآباءٌ وأمُّهات ،ونبات

أم حُبسـوا هنـاك  ؟أَرضوا فأقـاموا! ؟مالي أرى الناس يموتون ولا يرجعون ،وسماءٌ ذات أبراج ،وليلٌ داج
والظلـم  ،أيـن المعـروف الـذي لم يُشـكر ،وأين الآبـاء والأجـداد ،أين ثمود وعاد ،يا معشر أياد ؟فناموا

  .... دِيناً هو أرضى من دينكم هذاإنّ الله ،أقَسَم قسٌّ باالله ،الذي لم ينُكر
* * *  

هــذا الكــلامُ العــربيّ القــديم  )الإعجــاز في دراســات الســابقين(هــذا وقــد أعَجــب صــاحب كتــاب 
وضـربه مـثلاً لِمـا كـان للعـرب مـن ! .إنهّ ثمرة من ثمِار البلاغة العربيـة الطيّبـة الناضـجة :فقال في وصفه

فيهــا روعــة آســرة وجمــال  ،عليهــا مــاء الحُســن والملاحــةيترقــرق  ،خُطــبٍ مفحمــة وحكــم رائعــةٍ معجبــة
  .)١( !إلى آخر ما يقول في تقريض بيان أسلافه أعراب البادية الأقحاح.. .أخّاذ

وأرداف  ،أيـّة ميـزة لهـذا الكـلام الـذي يشـبه كـلام الكَهَنـة في أسـجاع مُتكلـّف Mــا ،ولكـن يـا تـرى
 :رع الــذي نجــده في قولــه تعــالى مــن ســورة الفجــرلــيس فيهــا تلــك الروعــة والجمــال البــا ،مُتمحّــل فيهــا

لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبّكَ بعَِادٍ (
َ
لادَِ * إِرَمَ ذَاتِ العِْمَادِ * أ يـنَ * الFِّ لمَْ ُ لْقَْ مِثلْهَُا ِ_ ا8ِْ ِKّوَعَمُـودَ ا

وْتاَدِ * جَابوُا الصّخْرَ باِلوَْادِ 
َ
ينَ طغَوْا * وَفِرعَْوْنَ ذِي الأ ِKّلادَِ ا كOَُْوا فِيهَا الفَْسَادَ * ِ_ ا8ِْ

َ
فَصَبّ * فَأ

  )٢( )إنِّ رَبّكَ 8َِالمِْرْصَادِ * عَليَْهِمْ رَبّكَ سَوْطَ عَذَابٍ 
 ،إنهّ تعالى ذكر الظالمين وأردف ذِكـرهم بمـا يهـول مـن عظـيم قـدر=م وخطـير فسـادهم في الأرض

فّهَا الإِنسَانُ إنِكَّ َ;دِحٌ إ7َِ ياَ ( ،وأخيراً كان مآلهم إلى سياط الجحيم
َ
 ،)٣( )رَبّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ   أ

  وَمَن فَعْمَلْ * فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرّةٍ خ5َْاً يرََهُ (
____________________  

  .٥٠٣ص :الخطيب في الإعجاز) ١(
  .١٤ - ٦ :الفجر) ٢(
  .٦ :الانشقاق) ٣(

   



١٦٩ 

اً يرََ    .)١( )هُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ َ|ّ
ثمّ يهُـيمن  ،ويهـزّ مـن مشـاعره هـزّاً  ،يهدّ الإنسـان هـدّاً  ،هذا هو أُسلوب القرآن في وعظه الحكيم

  !عليه بسطوة بيانه وقوة كلامه في كلا تبشيره وإنذاره
* * *  

نـراه في أجـود قصـائده قـد ضـاق بـه الكـلام حـتىّ لجـأ  - ألمَع شعراء الجاهلية - وهذا امرؤ القيس
كالعقنقــل والســجنجل والكهنبــل   ،الألفــاظ الوحشــية غــير المأنوســة ولا مألوفــة الاســتعمالإلى غرائــب 

الأمر الذي عِيـب علـى  !حتىّ عافتها كتب تراجم اللغة ،والمستشزرات وأمثالها مماّ تركها سائر العرب
  .امرؤ القيس

مطلـــع في  - قـــال ،كمـــا عِيـــب اســـتعماله كلمـــات لا موضـــع لهـــا ولا مناســـبة مـــع مقصـــود شـــعره
  :- قصيدته المعلّقة

  ومَنــــــــزلِ  حبيــــــــبٍ  ذكــــــــرى مِــــــــن نبــــــــكِ  قِفــــــــا

  فحَومَــــــــلِ  الــــــــدَخول بــــــــين اللِــــــــوى بسِــــــــقط    

  
  رسمُهـــــــــــــــا يعـــــــــــــــفُ  لم فـــــــــــــــالمقِراةِ  فتَوضِـــــــــــــــح

  وشمَـــــــــــأَلِ  جنـــــــــــوبٍ  مـــــــــــن نســـــــــــجَتها امـــــــــــلِ     

  
نزل بقوله 

َ
جنوبـاً وشمـالاً  ،حـتىّ أكمـل بيـان حـدوده الأربعـة )بسِـقط اللـوى(لم يقتنع في وصف الم

ومــا  ،فيخشـى إن أخــلّ بحــدٍّ منـه أن يفســد بيعــه أو يبطـل شــرطه ،كأنمّــا يرُيـد بيــع منزلــه  ،شـرقاً وغربــاً و 
  .وهو من أكبر معايب الكلام ،هذا إلاّ تطويل بلا طائل

 ،وهـذا مـن السـخف في الـرأي ،وأيضاً فإنهّ حاول إبكاء غيره ليرافقـه في البكـاء علـى فـراق حبيبـه
وهل يرضى صاحب حميّة أن يتواجـد صـديق لـه  ،زل مع عشيقته فلا يغارأن يدعو الأغيار إلى التغا

  !؟على مَن يهواه
كمــا   ،مـؤوّلا إلى الـديار ،العائــد إلى المنـزل )لم يعـفُ رسمُهـا(وأخـيراًَ◌ فمـا وجـه تأنيــث الضـمير في 

لأنّ الحمـل علـى المعـنى في غـير  ؛وكـان الأَولى هـو التـذكير ،بتأويـل الـريح )نسـجتها(وهكذا في  !زعم
  .ضعيف في اللغة - كالموصولات - المبهمات

____________________  
  .٨و  ٧ :الزلزلة) ١(

   



١٧٠ 

  .فإنهّ شاذّ في اللغة ،في الإثبات )من(وأضعف منه زيادة 
بعــد أداة  :وزاد الفارســي )هــل(شــرط زياد=ــا تقــدّم نفــي أو Oــي أو اســتفهام بـــ  :قــال ابــن هشــام

ــــاع الشــــواذّ  ،نعــــم ،أيضــــاً  الشــــرط ــــاً علــــى طــــريقتهم في اتبّ ــــون جري ولا يقُــــاس عليــــه في  ،أهملــــه الكوفيّ
  :قال ابن مالك ،الفصيح

  فجـــــــــــــــــــــرّ  وشـــــــــــــــــــــبهِهِ  نفـــــــــــــــــــــيٍ  في وَزيِـــــــــــــــــــــدَ 

  مَفــــــــــــــــــرّ  مِــــــــــــــــــن لبــــــــــــــــــاغٍ  كمــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــرة    

  
 )أحـــد(لغـــرض إفاد=ـــا توكيـــد العمـــوم في مثـــل  :قـــال ابـــن هشـــام ،واشـــتراط كـــون المـــدخول نكـــرة

وَمَـا (نحـو  ،وهكـذا جـاء في القـرآن الكـريم ،وهما صيغتا عموم إذا وقعتا بعد النفـي وشـبهه )دياّر(و
  .)٣( )هَلْ ترََى مِنْ فُطُورٍ ( ،)٢( )مَا ترََى ِ_ خَلقِْ الرGْ/َنِ مِنْ يَفَاوتٍُ ( ،)١( )تسَْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ 

  .ولا سيّما في الإثباتفهما اسما خاصّ لا يفيدان العموم ) شمأل(و )جنوب(أمّا لفظتا 
لا أن تسـتحكمها وتنسـجها نسـجاً كمـا  ،كما أنّ من شأن الرياح أن تعفو الآثار وتمحوها محـواً 

  !نسبحه امرؤ القيس في عقليّته الغائرة
  !)٤(وضرورة الشعر دلتّه على هذا التعسّف  :قال الباقلاّني

* * *  
أنّ مـــن شـــرائطه التـــأنّق في  ،الابتــداءذكــر الســـيد صـــدر الــدين ابـــن معصـــوم المــدني بشـــأن حُســـن 

 ،وأوضــحها معــنىً  ،وأتقنهــا مبــنىً  ،وأسلســها ســبكاً  ،وأجزلهــا وأرقّهــا ،فيــأتي بأَعــذب الألفــاظ ،الكــلام
  .خالياً من الحشو والركاكة والتعقيد

وقـــد أطبـــق علمـــاء البيـــان علـــى أنّ القـــرآن في مفتتحـــات ســـوره ومطـــالع مقـــاطع آيـــه أتـــى  :قـــال
  ،وأسبكها نظماً  ،وأجودها سلاسةً  ،م وأبلغهابأحسن وجوه الكلا

____________________  
  .٥٩ :الأنعام) ١(
  .٣ :الملك) ٢(
  .٣ :الملك) ٣(
  .١٥ - ١٣ص  ٢ج  :إعجاز القرآن Mامش الإتقان) ٤(

   



١٧١ 

  .وبذلك قد فاق الأقران ،وأوفاها بغرض البيان
  .وقصائد فصحاء العرب يومذاكيدلّك على ذلك مقارنته مع مطالع سائر الكلام من خُطب 
وبكــى  ،حيـث وقــف واسـتوقف ،هـذا امـرؤ القــيس تـراه مجيــداً في الشـطر الأَوّل مــن مطلـع معلّقتــه

لكنـّه هـبط كلامـه في الشـطر  ،وهـو مـن كثـير المعـنى في قليـل اللفـظ ،وذكر الحبيب والمنـزل ،واستبكى
فـلا تناسـب بـين  ،سوى الإبعـاد عـن مقصـود الكـلام ،حيث أتى بألفاظ لا طائل في ذكِرها ،الأخير

  .)١( !فيما زعم ،الشطرين من بيت واحد هو مطلع قصيدة قد جدّ فيها جدّه
  :ومما عيب على امرؤ القيس أيضاً قوله

  للــــــــــــــــــــذّةٍ  جــــــــــــــــــــواداً  أركــــــــــــــــــــب لم كــــــــــــــــــــأنيّ 

ــــــــــــــــــبطّن ولم     ــــــــــــــــــاً  أتَ   خِلخــــــــــــــــــالِ  ذاتَ  كاعب

  
ــــــــــــــــــزقَِّ  أَســــــــــــــــــبأ ولم ــــــــــــــــــل ولم الــــــــــــــــــرويَّ  ال   أقُ

ــــــــــري لخيلــــــــــيَ        )٢( إجفــــــــــالِ  بعــــــــــد كــــــــــرةًّ  كُ

  
  .قاله ابن رشيق. .فإنهّ قابل لفظتين بلفظتين مع عدم التناسب فكان فيه تكلّف

فمـــن  ،ويقـــع في الكـــلام حينئـــذٍ تفرقـــة وقلـّــة تكلّـــف ،ومـــنهم مـــن يقُابـــل لفظتـــين بلفظتـــين :قـــال
وجمـع  ،واجتهـدأيـن مَـن سـعى ( :في بعـض كلامـه )عليـه السـلام(المتناسب قول علي بـن أبي طالـب 

ــنى وشــيّد ،وزخــرف ونجّــد ،وعــدّد وهــذا مــن (وقرOــا بمــا يشــبهها  ،فــأتبع كــلّ لفظــة مــا يشــاكلها ،)وب
  ).لطيف الكلام

  .وذكر البيتينِ  ،ومن الفرق المنفصل قول امرؤ القيس :قال
لا يكـاد يسـلم منـه أحـد  ،وكان قد ورد على سيف الدولـة رجـل بغـداديّ يعُـرف بالمنتخـب :قال
 ،وظهـــر علـــى صـــاحبه بالحجّـــة الواضـــحة ،ولا يــُـذكر شـــعر بحضـــرته إلاّ عابـــه ،ماء والمحـــدّثينمـــن القـــد

  ،قد خالف فيهما وأفسد :فقال ،فأنشد يوماً هذين البيتين
____________________  

  .٣٥ص  ١ج  :راجع أنوار الربيع) ١(
  .نفوره وشروده :وإجفال الخيل ،التام المشبع :والرويّ من الشرب ،الخمر :والزقِّ  ،شراها ليشرMا :سبأ الخمر) ٢(

   



١٧٢ 

  :لو قال
  أقـــــــــــــــــل ولم جــــــــــــــــواداً  أركــــــــــــــــب لم كــــــــــــــــأنيّ 

  إجفـــــــــــــالِ  بعـــــــــــــد كـــــــــــــرةًّ  كـــــــــــــرّي لخيلـــــــــــــيَ     

  
ـــــــــــــــــــــرويّ  الـــــــــــــــــــــزِّق أســـــــــــــــــــــبأ ولم   للـــــــــــــــــــــذّةٍ  ال

ــــــــــــــــــبطّن ولم     ــــــــــــــــــاً  أتَ   خِلخــــــــــــــــــالِ  ذات كاعب

  
 !وذكَـر النسـاء والخمـر في بيـت ،فـذكر الجـواد والكَـرّ في بيـت ،لكان قد جمع بين الشيء وشـكله
  !وسلّموا له ما قال ،فالتبس الأمر بين يدي سيف الدولة

  :االله أصدق منك حيث يقول ،ولا كرامة لهذا الرأي :فقال رجل ممنّ حضر
لاّ َ وُعَ فِيهَا وَلاَ يَعْرَى (

َ
نكَّ لاَ يَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تضَْـَ+ * إنِّ لكََ أ

َ
فـأتى بـالجوع مـع  ،)١( )وَأ

  .وأجازه بصلة حسنة ،فسُرّ سيف الدولة .العُري ولم يأتِ به مع الظمأ
وأتـى  ،وقد حاول صـاحب الكتـاب تبريـر موقـف امـرؤ القـيس في تفرقتـه هـذه غـير المتناسـبة ،هذا

  .بتكلّف وتأويل ظاهرَينِ 
وأمّـا احتجـاج الآخـر بقـول : الوقـ ،وأمّا الآية الكريمة فقـد فنـّد مزعومـةَ القائـل بأOّـا نظـيرة البيتـينِ 

وفيــه مــع  ،لأنــّه تعــالى أجــرى الخطــاب علــى مســتعمل العــادة ؛االله عــزّ وجــلّ فلــيس مــن هــذا في شــيء
 ،ولم يُستعمل في هـذا الموضـع عطشـان ولا ظمـآن ،جائع عريان :لأنّ العادة أن يقال ،ذلك تناسب
تره شــيء عــن الشــمس ؛متناســب )تضــحى(و )تَظمــأ( :وقولــه تعــالى  ،لأنّ الضــاحي هــو الــذي لا يســ

  .)٢(والظمأ مِن شأن مَن كانت هذه حاله 
  :وأيضاً قوله
  الرجـــــــــــــــــــــالِ  قلـــــــــــــــــــــوبَ  تصـــــــــــــــــــــيدُ  وهـــــــــــــــــــــرٌّ 

  حُجُـــــــــــــر عمـــــــــــــرو ابـــــــــــــنُ  منهـــــــــــــا وافلـــــــــــــتَ     

  
 ،وقــــد يــــأتي القــــدماء مــــن الاســــتعارات بأشــــياء يجتنبهــــا المحــــدّثون ويســــتهجنوOا :قــــال ابــــن رشــــيق
وذكــر  - فمنهــا قــول امــرؤ القــيس ،وإن لم تكــن فاســدةً ولا مســتحيلةً  ،فــاً ولطافــةويعــافون أمثالهــا ظر 

  واستعارة الصيد معها )هرّ (فكان لفظة  :قال - البيت
____________________  

  .١١٩و  ١١٨ :طه) ١(
  .٢٥٩ - ٢٥٨ص  ١ج  :العمدة لابن رشيق) ٢(

   



١٧٣ 

  .ولو أنّ أباه حُجراً من فارات بيته ما أَسِف على إفلاته منها هذا الأسف ،مضحكة هجينة
  :وأين هذا من استعارة زهير حين قال يمدح :قال

  إذا الرجـــــــــــــــــالَ  يصـــــــــــــــــطادُ  بعثــّـــــــــــــــر ليـــــــــــــــــثٌ 

  صَـــــــدَقا أقرانـِــــــهِ  عـــــــن الليـــــــثُ  كـــــــذّبَ  مـــــــا    

  
قـرائن تقُبّحـه كـذكِر و  ،لا على أنّ امرؤ القيس أتى بالخطأ على جهته ولكن للكلام قرائن تحُسّـنه

  .)١(الصيد في هذين البيتين 
  :ومثل قول امرؤ القيس في القبح قول مسلم بن الوليد :قال

  سِــــــــــــــنَةٍ  مِــــــــــــــن للعــــــــــــــينِ  خُلِســــــــــــــت وليلـــــــــــــةٍ 

  الحَجَـــــلِ  بيَضَـــــةِ  عـــــن الصِـــــبا فيهـــــا هَتكـــــتُ     

  
  :كما استعارها امرؤ القيس للخدر في قوله  ،بيضة - يعني الكلل - فاستعار للحجر

  خباؤُهــــــــــــــــــا يــُــــــــــــــــرامُ  لا خِــــــــــــــــــدرٍ  وبيَضــــــــــــــــــةِ 

ــــــــــن تمَتّعــــــــــتُ        مُعجَــــــــــلِ  غــــــــــير Mــــــــــا لهــــــــــوٍ  مِ

  
 ،لأنّ بيضة الحجل من الطير تشاركها ؛فاتّفق لمسلم سوء الاشتراك في اللفظ ،وكلاهما يعني المرأة

  .)٢(وهي لعمري حسنة المنظر كما عرفت 
وهــي   ،موقعهــا فنزلــت موضــعها ثمّ ذهــب في بيــان الاســتعارة وأOّــا مــن محاســن الكــلام إذا وقعــت

  .)٣(كثيرة في القرآن 
  :وكذا قوله في التشبيه لغرض المبالغة في التهويل

ــــــــــــــــــــــــــني َشــــــــــــــــــــــــــرفيُّ  أيَقتـُلُ
  مُضــــــــــــــــــــــــــاجعي والم

  أَغـــــــــــــــــــــوالِ  كأنيـــــــــــــــــــــابِ  زُرقٌ  ومَســـــــــــــــــــــنونةٌ     

  
يَاطِ*ِ ( :وقد جاء نظيره في القرآن لغرض المبالغة في التقبيح Gهُ رءُُوسُ الشGن

َ
  .)٤( )طَلعُْهَا كَك

إذ لا =ويــل  ؛وهــذا مــن عيــب الكــلام ،غــير أنّ المشــبّه بــه وقــع في القــرآن معرّفــاً وفي البيــت منكــراً 
  أمّا الآية فقد جاء التشبيه فيها بما .بشيء مجهول غير معروف

____________________  
  .٢٧١ص  ١ج  :العمدة) ١(
  .٢٧٢ص  :المصدر) ٢(
  .٢٧٥ - ٢٦٨ص  :المصدر) ٣(
  .٦٥ :الصافاّت) ٤(

   



١٧٤ 

  .)١( لا يشكّ أنهّ منكر قبيح
ذكــره أهـل الصـناعة عرضـاً وفي طـيّ كلامهـم عـن نكــات  ،وكـذلك في كثـير مـن أشـعاره نقـد كثـير

ولــو أرادوه غرضــاً لأصــابوا منــه  ،وربمّــا أتــوا بشــعر امــرؤ القــيس وأضــرابه مــثلاً  ،ودقــائق شــعرية أو أدبيــة
  .الكثير في الكثير

وعليـه فقـس مـن  ،ضـربناه لـك مـثلاً  ،ة وعظيم العرب فصاحةً وبياناً هذه حالة ألمع شعراء الجاهلي
  .سواه

ــا القــرآن الكــريم فقــد مضــت عليــه قــرون متطاولــة وحاولــت خصــومه الكثــير النيــل منــه بشــتىّ  ،أمّ
وأصـبحوا ألُعوبـة إخـواOم  ،فهل سـاعدهم التوفيـق أم بـاؤوا بالخيبـة والفشـل صـاغرين ،الوسائل والحيِل

  .ة الإنس والجنّ أجمعينالشياطين وأُضحوك
* * *  

وقـــد  ،لهكـــذا أشــعار ســاقطة وتافهــة في نفــس الوقــت )٢( وقــد تحمّــس صــاحب الدراســات ،هــذا
فقام مُدافعاً عن موقف شاعر مستهتر خليـع قضـى حياتـه الكَـدرة في  ،أخذته الحمية الجاهلية الأُولى

  !البذخ والترف والابتذال الشنيء
مــا  ،قـد حشّــد في معلّقتـه الحيــاة العربيـّة كلّهــا ،ة تاريخيـّة لامعــةإنـّه صــوّر مـن امــرؤ القـيس شخصــيّ 

  ،وفي معلّقته مشـاهد للحيـاة ،وما تسوقه السماء ،وما تقلّه الأرض ،وما ينبض به القلب ،تراه العين
  !كأنّك في مركب من مراكب الفضاء تطوف في الدنيا في مشارق الأرض ومغارMا في لحظات

في هـذا المشـهد  ،وأقف بك عند مشهد صغير من تلك المشاهد التي تحفل Mا هذه المعلّقـة :قال
حــين وقــف علــى أطــلال الــديار الــتي كانــت يومــاً مّــا تضــمّ محبوبتــه  ،يحُــدّث امــرؤ القــيس عــن نفســه
فوقف كما يقف  ،كان أشدّها يوم ارتحلت مع قومها وهم يرتحلون  ،فهاج ذلك ذكريات كثيرة عنده

  :يقول ،على ميّت عزيز لهالمرء 
____________________  

  .٢٨٨ص  ١ج  :العمدة) ١(
  .فما بعد ١٣٠ص  ):الإعجاز في دراسات السابقين(عبد الكريم الخطيب في كتابه ) ٢(

   



١٧٥ 

  تحَمّلـــــــــــــــوا يـــــــــــــــوم البَـــــــــــــــينِ  غـــــــــــــــداةَ  كـــــــــــــــأنيّ 

ــــــاقفُ  الحــــــيّ  سمَـُـــــراتِ  لــــــدى       .)١( حَنظـَـــــلِ  ن

  
ومـدخلاً يـدلف بـك إلى  ،إنّك تجد من كلّ كلمة من هذا البيـت مطلعـاً مـن مطـالع الروعـة :قال

فلا تملـك مـن نفسـك إلاّ أن تعطـف علـى تلـك  ،مشهد من مشاهد الإنسان في صراعه مع عواطفه
  .النفوس التي ذهب Mا الوجد وأحرقها الأسى

فجعـل يهـذي عـن أبيـات لا عذوبـة فيهــا  ،ولعـلّ صـحبنا هـذا هـو نـاقِفُ حنظــل هواجسـه :قلـت
والمعــنى الــذي أراده مفهــوم  ،وإنمّــا هــي بيــداء قاحلــة لا غضاضــة فيهــا ولا طــراوة ،ولا روعــة ولا جمــال

  .عامّ يتصوّره كلّ عاميّ مسترسل
* * *  

فمـــنهم مَــن يؤُثرهـــا ويقـــول بتفضـــيلها  ،أنّ النـــاس مختلفــون فيهـــا :وذكــر ابـــن رشـــيق بشــأن المبالغـــة
ومــنهم مَــن يعيبهــا  )٢(أشــعر النــاس مــن اســتُجيد كَذبــه  :كمــا قيــل  ،لغايــة القصــوى في الجــودةويراهــا ا

  .وينُكرها ويراها عيباً وهُجنةً في الكلام
فليسـت لـذلك  ،المبالغـة ربمّـا أحالـت المعـنى ولبّسـته علـى السـامع :قال بعض الحذّاق بنقد الشـعر

لأنـّه ينبغـي  ،بـول كمـا لا يقـع الاقتصـاد ومـا قاربـهلأOّا لا تقع موقـع الق ؛من أحسن كلام ولا أفخره
فـإنّ  ،أن يكون من أهمّ أغراض الشاعر والمتكلّم أيضاً الإبانة والإفصاح وتقريب المعنى على السـامع

العـــرب إنمّـــا فضّـــلت بالبيـــان والفصـــاحة وحـــلا منطقهـــا في الصـــدور وقبَِلَتـــه النفـــوس لأســـاليب حســـنة 
  .تصوّره في القلوب تصويراً تكسبه بياناً و  ،وإشارات لطيفة

وهــو بلـوغ الشــاعر أو المــتكلّم مـا يمكــن مِــن  ،التقصّــي :فمَـن أحســن المبالغـة وأغرMــا عنــد الحـذّاق
  :كقول عمرو بن الأيهم التغلبي  ،وصف الشيء

  فينـــــــــــــــــــــــا دامَ  مــــــــــــــــــــــا جارَنـــــــــــــــــــــــا ونُكــــــــــــــــــــــرمُ 

ـــــــــــــــــــث الكرامـــــــــــــــــــةَ  ونتُبِعـــــــــــــــــــه       كانـــــــــــــــــــا حي

  
  وفي ذلك =ويلٌ مع صحّة لفظ لا تحيل ،ومن أغرMا أيضا ترادف الصفات

____________________  
  .هو الذي يشق الحنظل ليخرج ثمره المرّ  :وناقف الحنظل ،شجر صخم له شوك :والسّمرة .الفراق :البين) ١(
  .نسبه ابن رشيق إلى نابغة بني ذبيان) ٢(

   



١٧٦ 

  :كقول االله تعالى  ،معنىً 
وْ كَظُلُمَاتٍ ِ_ َ/رٍْ لُّ!ّ (
َ
فَغْشَاهُ مَوْجٌ مّن فوَْقِهِ مَوْجٌ مِن فوَْقِهِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ نَعْضُهَا فوَْقَ أ
  .)١( )نَعْضٍ 

  :من ذلك قول امرؤ القيس ،ويقع فيه الاختلاف ،فأمّا الغلوّ فهو الذي ينُكره مَن ينُكر المبالغة
ــــــــــــــــــــدامَ  كــــــــــــــــــــأنَّ 

ُ
  الغُمــــــــــــــــــــام وصــــــــــــــــــــوبَ  الم

  القُطـُــــــــــــــــــر ونشـــــــــــــــــــرَ  الخزُامـــــــــــــــــــى وريـــــــــــــــــــحَ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه يِعــــــــــــــــــــــــــــــلُّ  ــَــــــــــــــــــــــــــــردُ  ب   أنَياMِــــــــــــــــــــــــــــــا ب

ســــــــــــــــــــــــــــــتَحِر الطــــــــــــــــــــــــــــــائرُ  غــــــــــــــــــــــــــــــرّدَ  إذا    
ُ
  الم

  
فقـد ! ؟فكيـف تظنّهـا في أوّل الليـل ،فوصف فاها Mذه الصفة سَحَراً عنـد تغـيرّ الأفـواه بعـد النـوم

  .فكان كذباً صريحاً وهُجنةً في الكلام ،بالغ وأتى بالمستحيل
  :ومثل ذلك قوله يصف ناراً 

  كأOّـــــــــــــــــــا والنجـــــــــــــــــــومُ  إليهـــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــرتُ 

  لقُفّـــــــــــــــــال تشــــــــــــــــبُّ  رُهبــــــــــــــــانٍ  مصــــــــــــــــابيحُ     

  
والنجـوم   ،نظـرت إلى نـار هـذه المـرأة تشـبّ لقفّـال :يقول ،وفيه من الإغراق ما يلحقه بالمستحيل

  :وقد قال ،كأOّا مصابيح رهبان
  وأهَلُهـــــــــــــــــــا أذَرُعـــــــــــــــــــاتٍ  مـــــــــــــــــــن تنوّرُ=ـــــــــــــــــــا

  عــــــــــــــــــالِ  نظــــــــــــــــــرٌ  دارهِــــــــــــــــــا أدنى بيثــــــــــــــــــربَ     

  
فــإذا رأوهــا مــن  ،وإنمــا يرجــع القُفّــال مــن الغــزو والغــارات وجــه الصــباح ،أيــام وبــين المكــانينِ بعُــد

وشــبّه النجــوم !! ؟مســافة أيــّام وجــه الصــباح وقــد خمــد ســناها وكــلّ موقــدها فكيــف كانــت أوّل الليــل
لا  ،لأOّـا في السَـحر يَضـعف نورهـا كمـا يَضـعف نـور المصـابيح الموقـدة ليلهـا أجمـع ؛بمصابيح الرهبان

  .)٢(فربمّا نعسوا ذلك الوقت  ،لأOّم يكلّون من سهر الليل ،صابيح الرهبانسيّما م
  :ومن أبيات الغلوّ قول مهلهل

  بحُِجــــــــــــــــرٍ  مــــــــــــــــن أُسمِــــــــــــــــعُ  الــــــــــــــــريحُ  فلــــــــــــــــولا

  بالــــــــــــــــــذكُورِ  تُقــــــــــــــــــرعُ  البــــــــــــــــــيضِ  صــــــــــــــــــليلَ     

  
____________________  

  .٤٠ :النور) ١(
  .٥٦ - ٥٥ص  ٢ج  :العمدة لابن رشيق) ٢(

    



١٧٧ 

وبين مكان الوقعـة  - وهي قصبة اليمامة - وبين حجر ،إنهّ أَكذبُ بيت قالته العرب :وقد قيل
لأنّ حاسّــة البصـــر أقــوى مــن حاسّـــة  ؛وهــذا أشـــدّ غلــوّاً مــن قــول امـــرؤ القــيس في النــار ،عشــرة أيـّـام

  .السمع وأشدّ إدراكاً 
  :ومنها قول النابغة في صفة السيوف

ضــــــــــــــاعفَ  الســــــــــــــلوقيَّ  تَـقُــــــــــــــدَّ 
ُ
  نسُــــــــــــــجُه الم

  )١( الحبُاحِــــــــــبِ  نـــــــــارَ  بالصُـــــــــفّاحِ  ويَوقـِــــــــدنَ     

  
تعبـيره عـن أسـنان  ،مضافاً إلى غلوّه في المبالغة - في شعره الآنف - وقد عيب على امرؤ القيس

وثانيــــاً أكثــــر  ،وليســــت مطلــــق الأســــنان ،لأOّــــا أوّلاً اســــم للســــنّ خلــــف الرباعيــّــة ؛حبيبتــــه بالأنيــــاب
كمــا شــبّه هــو الســهام المســنونة بأنيــاب الأَغــوال في   ،اســتعمال الأنيــاب في الحيوانــات الضــارية المهولــة

  :قوله
ــــــــــــــــــــــــــني َشــــــــــــــــــــــــــرفيُّ  أيَقتـُلُ

  مُضــــــــــــــــــــــــــاجعي والم

  أَغـــــــــــــــــــــوالِ  كأنيـــــــــــــــــــــابِ  زُرقٌ  ومســـــــــــــــــــــنونةٌ     

  
  :أنشد ثعلب ،واستعار بعضهم الأنياب للشرّ 

  تــــــــــــــاركي والشــــــــــــــرُّ  الشــــــــــــــرِّ  حــــــــــــــذار أفَــــــــــــــرُّ 

  )٢( كـــــــــــــــالحُ  وهـــــــــــــــو أنَيابـــــــــــــــه في وأَطعـــــــــــــــنُ     

  
  :في قوله ،وهكذا قبّح تشبيه امرؤ القيس بنان حبيبته بالديدان الحمر الدقاق تعيش في الرمال

  كأنـّـــــــــــه شَــــــــــــثنٍ  غــــــــــــير بــــــــــــرَخصٍ  وتعَطــــــــــــو

  )٣( إســــــــحِلِ  مســــــــاويك أو ظــــــــبيٍ  أســــــــاريعُ     

  
قـال  ،وحمـرة رأس ،ودقـّةً  ،واسـتواءً  ،وطـولاً  ،وبياضـاً  ،لينـاً  )دودة في الرمـل(شبّه بنانتها بالأسروعة 

  .وربمّا كان رأسها أسود ،كأنهّ ظِفر قد أصابه الحنّاء  :ابن رشيق
  :إلاّ أنّ نفس الحضرمي إذا سمع قول أبي نؤاس :قال

  بنَاOَـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــأنّ  كـــــــــــــــــــفٌّ  تُعاطيكَهـــــــــــــــــــا

  مَـــــــــــداري صـــــــــــفُّ  العـــــــــــينُ  اعترَضَـــــــــــتها إذا    

  
____________________  

  .٦٢ص  ٢ج  :العمدة) ١(
  .عبس وتكشّر :كلح وجهه) ٢(
جمـع الأسـروعة وهـي دودة صـغيرة  :والأسـاريع ،لـيس بخشـن :غـير شـثن ،أراد بنانـاً رخصـاً ليّنـاً  :برَخص ،تتناول :تعطو) ٣(

  .شجر المخيطا تُـتّخذ من عروقه مساويك كالأراك :أسحِل ،اسم موضع فيه رمل :ظبي ،تعيش في الرمال
   



١٧٨ 

  :أو قول الرومي
  قُمِّعــــــــــــت الــــــــــــدُرّ  مِــــــــــــن بقُضــــــــــــبان أشــــــــــــارَ 

  )١( عَفــــــــــــــافي فاســــــــــــــتباحَ  حمــــــــــــــراً  يواقيــــــــــــــتُ     

  
  :أو قول ابن المعتز

  فضّــــــــــةٍ  بأغصــــــــــانِ  خــــــــــوفٍ  علــــــــــى أَشــــــــــرنَ 

ــارُهُنّ  مُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوّمةٍ        عقيــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ  أثمَـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ،نعـم !...كان ذلك أOش في نفسـه وأحـبّ إليهـا مـن تشـبيه البَنـان بالـدود في قـول امـرؤ القـيس

  :كقول حسّان  ،إذا كان ذلك في الهجو كان قريباً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداءُ  وأمُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ    نوبيّ

  الحنُظــُـــــــــــــــــــــــــــــــب أناملَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ     

  
ــّـة مـــن خَشـــاش الأرض مثـــل الخنفســـاء :بحـــاء مهملـــة - كقنفـــذ - والحنُظــُـب هـــو  :قيـــل ،)٢( داب

  .)٣(ضرب من الخنافس طويل 
محبوبتــه وأســناOا يشــبه شــيئاً مــن وهـل هــذا التشــبيه البشــع في شــعر امــرؤ القــيس في وصـف أنامــل 

  !!؟توصيفات جاءت في القرآن الكريم للحور العين
  :انظر إلى هذا الوصف الجميل

مْثَالِ اللؤّْلؤُِ المَْكْنُونِ * وحَُورٌ قٌِ* (
َ
  .)٤( )كَأ

) َzَ *َِنَتَّْ*ِ دَانٍ   مُتكِّئyْا uَََقٍ وج اتُ الطّـرفِْ لـَمْ .. .*فرُُشٍ نَطَائنُِهَا مِنْ إسِْتَْ�َ َMِفِيهِنّ قَا
نسٌ قَبلَْهُمْ وَلاَ جَانّ  غّهُنّ اJَْاقُوتُ وَالمَْرجَْانُ .. .*فَطْمِثهُْنّ إِ

َ
  .)٥( )كَأ

فِيهِمَـا فَاكِهَـةٌ وQََْـلٌ .. .*فِيهِمَا قَينَْـانِ نضَّـاخَتَانِ .. .*مُدْهَامّتَانِ .. .*وَمِن دُونهِِمَا جَنتَّانِ (
ِيَامِ .. .*فِيهِنّ خ5ََْاتٌ حِسَانٌ  ...*وَرُمّانٌ 

ْ̀ لمَْ فَطْمِثهُْنّ إنِـسٌ قَـبلَْهُمْ وَلاَ .. .*حُورٌ مَقْصُورَاتٌ ِ_ ا
  رَفرَْفٍ خُْ{ٍ وَقَبْقَرِيّ   مُتكِّئَِ* zََ .. .*جَانّ 

____________________  
  .خضّبتها :قمّعت المرأة بناOا بالحنّاء) ١(
  .واحد=ا خشاشة ،حشرات الأرض - مثلّثة - الخشاش) ٢(
  .٣٠٠ - ٢٩٩ص  ١ج  :العمدة) ٣(
  .٢٢و  ٢١ :الواقعة) ٤(
  .٥٨ - ٥٤ :الرحمن) ٥(

   



١٧٩ 

  .)١( )حِسَانٍ 
ممـّـا هــو أقــرب إلى الــنفس وأرغــب في غريــزة  ،بوصــف عفــافهنّ  فقــد جــاء وصــفُ جمــالهنّ مقرونــاً 

  !حبّ الاختصاص التي جُبلت عليها طبيعة الإنسان
  :يرثي خالد بن زياد الشيباني في قصيدة يمدح أباه فيها ،تماّم الطائيوقول أبي 

  الجَهــــــــــــــــــــولُ  يظــــــــــــــــــــنُّ  حــــــــــــــــــــتىّ  ويَصــــــــــــــــــــعد

  الســـــــــــــــــــــماءِ  في حاجـــــــــــــــــــــةً  لـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــأنّ     

  
فـــزعم أنــّـه يحُـــاول  ،لكنّـــه بـــنى علـــى تناســـي التشـــبيه ،يريـــد مـــن الصـــعود والرفعـــة في القـــدرة والمنزلـــة

  .وهذا التشبيه والتناسي خاليان من أيّ لطف وظرافة !الصعود إلى السماء على حقيقته
بُ وَالعَْمَلُ الصّالِحُ يرَْفَعُهُ ( :وقايس بينه وبين قوله تعـالى Jَْهِ يصَْعَدُ الَْ"ِمُ الطّيّ انظـر إلى  )٢( )إِ

  .جرس لفظه ولطف تعبيره
مْ ( :وقولـه تعـالى

َ
مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ Jِنُذِرَ   رِهِ zََ رَفِيعُ اZّرجََاتِ ذُو العَْرشِْ يلAُِْ الرّوحَ مِنْ أ

  .)٣( )يوَْمَ ا4ّلاَقِ 
  .في حسن النظم وجودة التعبير ،لكن ملؤه الأMّة والجلال والكبرياء ،كلام خال من التشبيه

  :واستبشع قوم قول الآخر يصف روضاً  :قال ابن رشيق
  فيــــــــــــــــــــــه النعمــــــــــــــــــــــانِ  شــــــــــــــــــــــقائقَ  كــــــــــــــــــــــأنّ 

  الــــــــــــــــدماءِ  مِــــــــــــــــن رُويــــــــــــــــنَ  قــــــــــــــــد ثيــــــــــــــــابٌ     

  
مـثلاً أو مـا  )٤(ولـو قـال مـن العُصـفُر  ،فإنّ فيه بشاعة ذكِر الدماء ،فهذا وإن كان تشبيهاً مصيباً 

  .شاكله لكان أوقع في النفس وأقرب إلى الأنس
  وما جرى هذا ا`رى من )٥(وكذلك صفتهم الخمر في حباMا بسلخ الشجاع 

____________________  
  .٧٦ - ٦٢ :الرحمن) ١(
  .١٠ :فاطر) ٢(
  .١٥ :غافر) ٣(
  .صبغ أصفر اللون - كقنفذ - العُصفُر) ٤(
  .كشط جلدها  :وسلخها ،ضَرب من الحيّات :- مثلّث الشين - الشجاع) ٥(

   



١٨٠ 

 ،ولا مســتقرّ علــى القلــب ،التشــبيه فإنــّه وإن كــان مصــيباً لعــين الشــبه فإنــّه غــير طيّــب في الــنفس
  :ومن ذلك قول أبي عون الكاتب

ــــــــــــــــــــــةً  المــــــــــــــــــــــزاجِ  كــــــــــــــــــــــفُّ  تُلاعبُهــــــــــــــــــــــا   محبّ

ـــــــــــــسُ  بينهمـــــــــــــا ذات وليجـــــــــــــري لهـــــــــــــا       الأنُ

  
  كأOّـــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــا تيـــــــــــــــــه مِـــــــــــــــــن فتَزبـــــــــــــــــد

َـــــــــــسُّ  تخَبّطهـــــــــــا قـــــــــــد خـــــــــــدرٍ  غريـــــــــــرةُ     
  )١( الم

  
ـــاً بشـــعاً  ـــد  ،فلـــو أنّ في هـــذا كـــلّ بـــديع لكـــان مقيت ومَـــن ذا يطيـــب لـــه أن يشـــرب شـــيئاً يشـــبّه بزبَ

  .!؟المصروع وقد تخبّطه الشيطان من المس
 ،قـــد نعـــى علـــيَّ هـــذا المـــذهب ،وكـــأنيّ أرى بعـــض مَـــن لا يحُســـن إلاّ الاعـــتراض بـــلا حجّـــة :قـــال
ولكنيّ بينّت أنّ طريق العرب القـدماء في كثـير مـن الشـعر قـد  ،ولم أفعل ،ردّ على امرؤ القيس :وقال

  .)٢(خولفت إلى ما هو أليق بالوقت وأشكل بأهله 
  :وقد عاب الأصمعي بين يدي الرشيد قول النابغة

  تَقضِــــــــــــــــها لم بحاجــــــــــــــــةٍ  إليــــــــــــــــك نَظــَــــــــــــــرتْ 

  )٣( العُــــــــــــــوَّدِ  وجـــــــــــــوهِ  إلى الســــــــــــــقيمِ  نظـــــــــــــرَ     

  
فإنـّه رغـب  ،ولم يجـد فيـه المطعـن إلاّ بـذكر السـقيم ،صـاحبهعلى أنهّ تشبيه يلحق ولا يشقّ غبـار 

  :وفضّل عليه قول عديّ بن الرقاع العاملي ،عن تشبيه المحبوبة به
  أعَارَهـــــــــــــــــــا النســـــــــــــــــــاءِ  وَسَـــــــــــــــــــطَ  وكأOّـــــــــــــــــــا

  )٤( جاســـــــــمِ  جـــــــــآذِرِ  مِـــــــــن أَحـــــــــوَرُ  عينَيـــــــــهِ     

  
  فرَنَّقــــــــــــــــتْ  النعــــــــــــــــاسُ  أقَصــــــــــــــــدَه وسَــــــــــــــــنانُ 

ـــــــــــــــــه في     ـــــــــــــــــيس سِـــــــــــــــــنَةٌ  عَينِ )٥(بنـــــــــــــــــائمِِ  ول
  

  
  على أنهّ لم يقع لأحد مثله )٦( وأجرى الناس هذا ا`رى قول صريع الغواني

____________________  
  .الشابّ والشابة في مطلع شباMما لا تجربة لهما في الحياة :الغرير والغريرة) ١(
  .٣٠١ص  ١ج  :العمدة) ٢(
ترقّ  :العُوّد) ٣(

ُ
  .ب لهاجمع العائدة التي تعود المريض الم

  .ولد البقرة الوحشيّة ،جمع الجوذر :الجآذر) ٤(
  .أقام فيه واحتبس به :رنقّ بالمكان ،طعنه فلم يخُطئه :أقصده ،من غلبه النعاس :وسنان) ٥(
  .كناية عن امرؤ القيس  ،مجنوOنّ  :صريع الغواني) ٦(

   



١٨١ 

  نحورهِــــــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــــارَ  بأيَـــــــــــــــــــديها فلطـّــــــــــــــــــتْ 

  )١( الجوامــــــــعُ  أثَقلتهــــــــا الأُســــــــارى كأيــــــــدي    

  
  :وإنمّا أشار إلى قول النابغة ،إلاّ أOّم عابوه بما بيّنت ،فهذا تشبيه مصيب جدّاً 

ــــــــــــــدانِ  ويخَْطِطــــــــــــــنَ    منــــــــــــــزلٍ  كــــــــــــــلّ  في بالعي

  )٢( النواهِـــــــــــــــدِ  الثُّـــــــــــــــديّ  رمّـــــــــــــــانَ  ويخَبــَـــــــــــــأنَ     

  
نَة   :ومثله قول أبي محجن الثقفي في وصف قَـيـْ

  وتخُفِضُــــــــــــــــه أحيانــــــــــــــــاً  الصــــــــــــــــوتَ  وترفــــــــــــــــعُ 

  )٣( الغَـــــــــردُِ  الروضـــــــــة ذُبـــــــــابُ  يَطـــــــــنّ  كمـــــــــا    

  
نَة تحُبّ أن تُشبّه بالذُباب   .)٤(وقد سرق بيت عنترة وقَـلَبه فأفسده  ؟فأيّ قَـيـْ

* * *  
وأجـــلّ مـــا وقـــع في الاعتـــذار مـــن مشـــهورات العـــرب قصـــائد  :قـــال ابـــن رشـــيق في بـــاب الاعتـــذار

  :يقول في إحداهنّ  ،النابغة الثلاث
ــــــــــــــــــا أنّ  نـبُّئــــــــــــــــــتُ    أَوعَــــــــــــــــــدَني قــــــــــــــــــابوسٍ  أب

ـــــــــــــن زأرٍ  علـــــــــــــى قـــــــــــــرارَ  ولا       )٥( الأســـــــــــــدِ  مِ

  
  :ويقول في الثانية

ـــــــــــــــــــــدِ  تتركـــــــــــــــــــــنيّ  فـــــــــــــــــــــلا   كـــــــــــــــــــــأنّني بالوعي

  )٦( أَجـــــــربُ  القـــــــارُ  بـــــــه مطلـــــــيٌّ  النـــــــاسِ  إلى    

  
  :- وهي أجودهنّ وأبرعهنّ  - ويقول في الثالثة

ــّـــــــــكَ  ـــــــــــلِ  فإن ـــــــــــذي كاللي   مُـــــــــــدركي هـــــــــــو ال

نتـــــــأى أنّ  خلـــــــتُ  وإن    
ُ
  )٧( واســـــــعُ  عنـــــــكَ  الم

  
  :ومِن ثمَّ تعلّق Mذا المعنى جماعة من الشعراء منهم سلم الخاسر يعتذر إلى المهدي :قال

  حبائلِــُــــــــــــــــهُ  مبثوثــــــــــــــــــاً  كالــــــــــــــــــدهرِ  وأنــــــــــــــــــتَ 

  هَـــــــــــــــرَبُ  ولا منـــــــــــــــه ملجـــــــــــــــأٌ  لا والـــــــــــــــدهرُ     

  
  :قال ابن طاهر

  بي المحـــــــــــــــيطِ  المكـــــــــــــــانِ  مثـــــــــــــــلُ  لي لأنـّــــــــــــــك

  المــــــــــذاهبُ  استَنهضَــــــــــتني أنىّ  الأرضِ  مِــــــــــن    

  
____________________  

  .وثمار النحور كناية عن الثديين .ستره :لطّ الشيء) ١(
  .والثدّيّ جمع الثدي .كعب وانتبر وأشرف  :Oد الثدي) ٢(
  .رفع صوته :غرّد الطائر) ٣(
  .٣٠٢ص  ١ج  :العمدة) ٤(
  .صات من صدره :زأر الأسد) ٥(
  .القير :القار) ٦(
  .المبتعد :المنتأى) ٧(

   



١٨٢ 

  :والى هذه الناحية أشار أبو الطيّب بقوله :رشيققال ابن 
  حبيبــــــــــــــــــــــــــــــةً  إليّ  الــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ولكنــّــــــــــــــــــــــــــــك

  ذهـــــــــــــــابُ  إليـــــــــــــــكَ  إلاّ  لي عنـــــــــــــــك فمـــــــــــــــا    

  
  .إلاّ أنهّ حرّف الكلم عن مواضعه :قال
  :واختار العلماء لهذا الشأن قول عليّ بن جبلة :قال

ــــــــــه مــــــــــرئٍ  لا ومــــــــــا ــــــــــك حاوَلتَ   مَهــــــــــربُ  عن

طـــــــــــــــــالعُ  الســـــــــــــــــماءِ  في رَفعَتـــــــــــــــــهُ  ولـــــــــــــــــو    
َ
  الم

  
  لمكانـِــــــــــــــــه يَهتـــــــــــــــــدي لا هـــــــــــــــــاربٌ  بلـــــــــــــــــى

  ســـــــــاطعُ  الصـــــــــبحِ  مِـــــــــن ضـــــــــوءٌ  ولا ظــــــــلامٌ     

  
وأظنـّـه اقتــدى بقــول  :قــال ،وزاد عليــه ذكــر الصــبح ،مــع معارضــته النابغــة ،لأنـّـه قــد أجــاد :قــال

  .)١(.. .ليس الليل أولى Mذا المثل من النهار :الأصمعي في بيت النابغة
  :وأفضل من هذا كلّه قول االله تعالى :قال
رضِْ فَانفُـذُوْا لاَ (

َ
قْطَارِ السّـماوَاتِ وَالأ

َ
ن تنَفُذُوْا مِن أ

َ
نّ وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أ ِyْياَ مَعَْ>َ ا

  .)٢( )تنَفُذُونَ إلاِّ بسُِلطَْانٍ 
ولأنّ أكثــر أعمــالهم  ،ولأنــّه أوّل ،لأنــّه أهــول ؛إنمّــا قــدّم الليــل في كلامــه :وقــال مَــن اعتــذر للنابغــة

  .)٣(فصار ذلك عندهم متعارفاً  ،لشدّة حرّ بلدهم ،إنمّا كانت فيه
ذكَــر فيــه مآخــذ علمــاء الأدب علــى كثــير مــن  ،وعقــد ابــن رشــيق بابــاً في أغــاليط الشــعراء والــرواة

  ):شربات(فكان من ذلك ما أخذوه على قول زهير يصف ضفادع  ،أشعار القدماء والمحدّثين
  طَحِـــــــــــلٌ  ماؤُهـــــــــــا شَـــــــــــرَباتٍ  مـــــــــــن يخَــــــــــرُجنَ 

  )٤( والغَرقـــــــا الغَمـــــــر يخَفـــــــنَ  الجـــــــذوعِ  علـــــــى    

  
  .فقد غلط في هذا التوصيف !إذ لا تخاف الضفدعة من الغرق مهما كان غمر الماء

____________________  
  .١٧٩ - ١٧٦ص  ٢ج  :العمدة) ١(
  .٣٣ :الرحمن) ٢(
  .٢٥١ص  ٢ج  :العمدة) ٣(
عـلاه  :وغمـره المـاء غمـراً  ،المـاء الكثـير :الغمـر .سـاق النخلـة :والجـذع .فسـد :طَحِـل المـاء .موضع قـرب مكّـة :شَرَبات) ٤(

  .وغطاّه
   



١٨٣ 

 ،ولكنّها عادة مَن هرب من الحيـوان مـن المـاء ،واعتذر عنه بأنهّ لم يرد خوف الغرق على الحقيقة
  :كما قال تعالى  ،فكأنهّ مبالغة في التشبيه

بَالُ وYَنِ َ;نَ مَكْ ( ِyْ١( )رُهُمْ لَِ#ُولَ مِنْهُ ا(.  
غَتِ القُْلوُبُ اSْنََاجِرَ ( :وقال   .)٢( )وَبلََ

مـــع أنــّـا نجـــد الأمـــاكن  ،هكـــذا ذكـــر الحــُـذّاق مـــن المفسّـــرين ،)كـــاد(والقـــول فيهمـــا محمـــول علـــى 
فكأنــّه أراد المبالغــة في كثــرة  ،خوفــاً علــى نفســها مــن الهلَكــة ؛البعيــدة القعــر مــن البحــار لا تقرMــا دابــّة

  .)٣(ماء هذه الشربات 
فـإنّ اسـتهداف هكـذا  ،وعلـى أيّ حـال ،فعلى هذا كان كلامـه وصـفاً للمـاء لا للضـفادع :قلت

وأيــن ذلــك مــن ســعة  ،أهــداف حقــيرة وهابطــة كانــت حصــيلة تضــايق آفــاق الحيــاة العربيــة حينــذاك
وهـل تنَاسـب بـين قـول زهـير ! ؟تشـبيهاته وتمثيلاتـهآفاق مطالب القرآن ومقاصده العليّة في أوصـافه و 

وعلـوّ  ،وإنمّـا يتفـاخم الكـلام ويتصـاغر بضـخم موضـوعه وصـغره!! ؟في هذا البيت والآيتـين الكـريمتين
بـل بــين  ،الأمــر الـذي نجـده فرقــاً بينّـاً بـين مقصــود الآيتـينِ ومقصـود زهــير في البيـت ،مقصـوده وسـفله

  !ي كلّهاالقرآن كلّه وأشعار العرب الجاهل
  :- في ذمّ الحرب والقتال - وأخطأ زهير في قوله :قال الأصمعي

  كلُّهُــــــــــــم أَشــــــــــــأَم مــــــــــــانَ لغِ  ملكــــــــــــ نــــــــــــتِجفتُ 

  )٤( فــــــــــــــتَفطِمِ  ترُضِــــــــــــــع ثمّ  عــــــــــــــادٍ  كـــــــــــــأحمرِ     

  
لكــن نَسَــبه إلى  ،واسمـه قــدار ،الموصــوف بــالأحمر ،حيـث شــبّه الغلمــان المشـائيم بعــاقر ناقــة صـالح

  .وإنمّا هو ثمود ،وهو خطأ ،عاد
  :كما جاء في قوله تعالى  ،واعتذر عنه بأنّ ثمود هي عاد الثانية

____________________  
  .٤٦ :إبراهيم) ١(
  .١٠ :الأحزاب) ٢(
  .٢٥١ص  ٢ج  :العمدة) ٣(
د لكـم أبنـاء فتولـّ :واسمـه قـدار بـن سـالف يقـول ،وهـو عـاقر الناقـة ،أحمـر ثمـود :وأراد بأحمرِ عـاد .مبالغة المشؤوم :أشأم) ٤(

  .في أثناء تلك الحروب كلّ واحد منهم يضاهي في الشؤم عاقر الناقة
   



١٨٤ 

) sَو
ُ
هْلكََ 0َداً الأ

َ
نهُّ أ

َ
  .)١( ) وَأ

  .من وُلد قحطان ،وهي هلكت بالنمل ؟فهل قال تعالى هذا إلاّ وثمّ عادٌ أخرى
بالأنسـاب والتـاريخ  إذ لا يصـادق عليـه العـارفون ؛لكـن أنصـار الأصـمعي لا يقـرّون هـذا الجـواب

 ،ولــيس يــدلّ علــى أنّ هنــاك عــادينِ  ،في الآيــة معنــاه الســابقة الــتي كانــت قبــل ثمــود )الأُولى(ووصــف 
  .)٢(والوصف إنمّا أتى به للإيضاح لا للاحتراز 

 وعلـّل ذلـك بأنـّه رأى العـرب ،وضمّنَ ابن رشيق باب أغاليط الشعراء باباً ذكـر فيـه منـازل القمـر
مـــن الأنجـــم العــــزل  :فقــــال أحـــدهم ،قـــد غلطـــوا فيهـــا - النـــاس Mـــذه المنــــازل وأنوائهـــاوهـــم أولـــع  -

  :وقال امرؤ القيس.. .والرامحة
  تعرّضــــــــــــــتْ  الســــــــــــــماء في الثرُيـّـــــــــــــا مــــــــــــــا إذا

ُفصَّـــــــــــــلِ  الوِشـــــــــــــاحِ  أثَنـــــــــــــاءِ  تَعـــــــــــــرُّضَ     
  )٣( الم

  
وهكـذا كـلّ مـن عُـني بـالنجوم مـن المحـدّثين واسـتوفى جميـع المنـازل مخطـئ لا  ،فأتى بتعرّض الجـوزاء

  .)٤(والنجوم كلّها لا تظهر في ليلة واحدة  ،لأنهّ إنمّا يصف نجوم ليلة سهرها ؛شكّ في خلافه
ومـنهم مـن زعـم .. .أتيتهـا عنـد رؤيـة نـواحي كواكـب الثريـّا في الأفُـق الشـرقي :يقـول :قال الزوزني

وهـــذا قـــول محمّـــد بـــن ســـلام  ،لأنّ التعـــرّض للجـــوزاء دون الثريــّـا ؛لجـــوزاء فغلـــط وقـــال الثريــّـاأنــّـه أراد ا
  .)٥(الجمحي 

لكن إشكال ابن رشيق متوجّه إلى أولئك الشعراء الذين ذكروا مواقع النجوم دلائـل علـى أوقـات 
الأمـــر الـــذي يخُـــالف  ،لقـــائهم للغـــواني أو سَـــهرهم الليـــالي علـــى طـــول الزمـــان وفي كـــلّ ليلـــة باســـتمرار

  .مطالع النجوم الفصليّة غير المستديمة
  قد أخطأوا في تمثّلا=م - المعنيّون بمطالع النجوم ومغارMا - وإذا كان العرب

____________________  
  .٥٠ :النجم) ١(
  .٤٢٦ص  ٢ج  :هامش العمدة) ٢(
تجـاوزت إليهـا في وقـت  :يقـول .خرزه بالذهب أو غـيرهالذي فُصل بين  :والمفصّل .الاستقبال وإبداء العرش :التعرّض) ٣(

الــذي فُصـل بــين جـواهره وخــرزه بالـذهب أو غــيره  - وهـي الجــواهر للزينـة - إبـداء الثريـّـا عرضـها في الســماء كإبـداء الوشــاح
  .عرضة

  .٢٥٢ص  ٢ج  :العمدة) ٤(
  .١٨ص  :شرح المعلّقات للزوزني) ٥(

   



١٨٥ 

الأمــر الـــذي ! ؟ســـائر الشــعراء وغــيرهم مــن المحــدّثينفمــا ظنـّـك ب ،الشــعرية هكــذا أخطــاء فادحــة
وهـذا أيضـاً شـاهد صـدق مـن آلاف  ،في حين كثرة تعرّضـه لمواقـع النجـوم ،تحاشى عنه القرآن الكريم

الشـــواهد علـــى امتيـــاز القـــرآن عـــن ســـائر الكـــلام وارتفاعـــه عـــن نمـــط كـــلام العـــرب الأوائـــل والأواخـــر 
  .جميعاً 

  :ثلاثة وذكر ابن الأثير للاعتراض ضروباً 
 ،وقـــد ورد في القـــرآن كثـــيراً  ،والغالـــب هـــو توكيـــد الكـــلام وترصـــينه ،أن تكـــون فيـــه فائـــدة :أحـــدها

ــك في كــلّ مــورد يتعلـّـق بنــوع مــن خصوصــيتّه المبالغــة في المعــنى المقصــود  :مــن ذلــك قولــه تعــالى ،وذل
عِ اIجُّومِ ( قسِْمُ بمَِوَاقِ

ُ
لا أ وذلك اعتراض  )١( )إنِهُّ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ * عَظِيمٌ وYَنِهُّ لَقَسَمٌ لوَْ يَعْلمَُونَ * فَ

تراض آخــر بــين الموصــوف وصــفته وهــو قولــه  ،بــين القســم وجوابــه لــو (وفي نفــس هــذا الاعــتراض اعــ
  .فذانك اعتراضان كما ترى ،)تعلمون

  .)٢( )ا8َْنَاتِ سُبحَْانهَُ وَلهَُم مّا يشَْتَهُونَ    وJََعَْلوُنَ بِّ ( :ومثله قوله تعالى
  .كلّها من القسم المفيد فائدة التوكيد  ،وهكذا غيرهما من آيات كثيرة في القرآن

  :من ذلك قول النابغة ،كما لا مفسدة فيه أيضاً   ،ما لا فائدة فيه :والضرب الثاني
  خَليقــــــــــــــــــتي يجَهلــــــــــــــــــونَ  رجــــــــــــــــــالٌ  يقــــــــــــــــــول

  )٣( غافـــــــــــــلُ  لـــــــــــــك أبــــــــــــاً  لا زيـــــــــــــاداً  لعــــــــــــلّ     

  
  .مماّ لا فائدة فيه ولا حُسن ولا قبح )لا أباً لك(فقوله 

  :وهكذا قول زهير
  يعَـــــــــش ومَـــــــــن الحيـــــــــاةِ  تكـــــــــاليفَ  سَـــــــــئِمتُ 

  يَســــــــــــــأَمُ  لـــــــــــــك أبـــــــــــــاً  لا لاً و حَـــــــــــــ انينَ ثمـــــــــــــ    

  
  :لكن وردت هذه اللفظة في قول أبي همام حسنة

  واقصدي - لا أباً لك - عتابك عنّي
  Mذه اللفظة على طريقفإنهّ لماّ كره عتاMا اعترض بين الأمر والمعطوف عليه 

____________________  
  .٧٧ - ٧٥ :الواقعة) ١(
  .٥٧ :النحل) ٢(
  .السجيّة :الخلَيقة) ٣(

   



١٨٦ 

  .الذمّ 
فســد :الضــرب الثالـــث

ُ
خـــلّ بفهــم المقصــود فيُعقّـــده تعقيــداً  ،الاعــتراض الم

ُ
وأمثلـــة  ،وهـــو المــذموم الم

 ،وقد أولع Mـا الشـعراء المتكلّفـون ،ذلك في باب تقديم ما حقّه التأخير وتأخير ما حقّه التقديم كثيرة
  :فمِن ذلك قول بعضهم

ـــــــــــــــــــــ كُ لشـــــــــــــــــــــوا دقـــــــــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــــــــاءٌ  لي ينَّ بَـ   عن

ـــــــــــــــراقِهم بِوَشـــــــــــــــكِ        )١( يصـــــــــــــــيحُ  صُـــــــــــــــرَدٌ  فِ

  
الفصـل بـين قـد والفعـل  وهـو ،فإنّ هذا البيت من رديء الاعتراض ما أذكره لك :قال ابن الأثير

بحيــث يعُــدّ جــزءً متّصــلاً  ،بالفعــل المــدخول عليــه )قــد(وذلــك قبــيح لقــوّة اتّصــال  )بــينّ لي(الــذي هــو 
  .به

وفُصـل  ،)بـينّ لي(بقولـة  )عنـاء(وبين الخبر الذي هـو  )الشكّ (وأيضاً فُصل بين المبتدأ الذي هو 
فجـاء معـنى  ،)عنـاء(بخـبر المبتـدأ الـذي هـو  )صُـرَد(وبين فاعله الـذي هـو  )بينَّ (بين الفعل الذي هو 

كأنـّه صـورة مشـوّهة قـد نقُلـت أعضـاؤها بعضـها إلى مكـان بعـض   ،البيت كما تـراه مشـوّها ومشوّشـاً 
)٢(.  

لعلنّا نأتي عليها وعلى أمثالها في سائر أبـواب  ،وجَعل أيضاً يمثّل بأبيات شعرية من العرب القديم
وهــو القســم الثــاني مــن الكتــاب إن شــاء االله  ،علــى إعجــاز القــرآنالبلاغــة والبــديع في قســم الــدلائل 

  .تعالى
ولعلـّـني في هـــذا العـــرض العـــريض قـــد أســـهبت وخرجــت عـــن حـــدّ الاعتـــدال المتناســـب مـــع وضـــع 

وأخرى سفاسف كلامية ربمّا كانت تحُاول رفع منزلة كلام العرب  ،غير أنّ تحمّسات قومية ،الكتاب
فكان هذا وذاك من أخطر الأساليب لـوَهن موضـع  ،ونظمه البديع الأوائل بما يضاهي سبك القرآن

  .والعياذ باالله !إعجاز هذا الكلام الإلهي وخرقه للمعتاد
وإلاّ فـلا داعـي للتعـرّض لأشـعار لا محتـوى لهـا ولا  ،هذا ما دعاني إلى التكثـير مـن شـواهد البـاب

  .واالله الهادي !وزن في عالم الكلام والاعتبار
____________________  

  .والشكُّ عناء ،فقد بَـينَّ لي صُرَدٌ يصيحُ بوَشكِ فراقِهم :أصل تركيب الكلام) ١(
ثل السائر لابن الأثير) ٢(

َ
  .٢٢٧ص  ٢ج : و ٤٨ - ٤٠ص  ٣ج  :الم

    



١٨٧ 

  دلائل الإعجاز
  البياني والعلمي والتشريعي

  أبعادٌ ثلاثةٌ هي خطوط اتجاه البحث الأساسية
  لا نهاية لها وتتشعّب منها فروع متصاعدة

   



١٨٨ 

   



١٨٩ 

  دلائل الإعجاز

ومحـــاولات وجهـــود  ،قـــدّمنا لـــك حـــديثاً مُســـهباً عـــن آراء ونظـــرات حـــول قضـــيّة الإعجـــاز القـــرآني
وهكــذا الحــديث عــن أجــواء أدبيــة رفيعــة كانــت أحاطــت بعهــد نــزول  .مبذولــة بشــأنه طــول التــاريخ

كــانوا علــى   ،ء مفلّقــينذلــك العهــد الحافــل بجحافــل مــن خطبــاء مصــاقع وفطاحــل مــن شــعرا ،القــرآن
أي يمُاثلـه ويجُاريـه  ،لو يأتوا بحديث مثله :فباهاهم وتحدّاهم ،ذروة من فصاحة البيان وطلاقة اللسان
وأمســــكوا عــــن  ،عجــــزوا عــــن مقابلتــــه - بــــأجمعهم - لكــــنهم ،في شــــرف الكــــلام وفي فضــــيلة البيــــان

  .وتراجعوا صاغرين ،معارضته
تَطلّعـاً إلى  ،والوقوف على أسرار بلاغتـه ،ئل إعجازهفقد حان أوان الخوض في خضمّ دلا ،وبعد

ستطاع من فهم دقائقه ومزاياه
ُ
سـتَخلَص ذلـك في ثلاثـة أبـواب.. .والكشف عن نُكته وخباياه ،الم

ُ
 الم

  :كلّ باب يشتمل على فصول هي حقول من الرياض النَضِرة - هي خطوط اتجاه البحث -
  .ظمه وعجيب رصفه وغريب أسلوبهبديع ن :الباب الأوّل في الإعجاز البياني
  إشاراتٌ عابرة وإلماعات خاطفة عن غياهب :الباب الثاني في الإعجاز العلمي

   



١٩٠ 

  .الوجود
  .معارف سامية وشرايع راقية عبر الخلود :الباب الثالث في الإعجاز التشريعي

الـذي لم  ،تلك جهودنا المتواصـلة في سـبيل الوصـول إلى وجـوه إعجـاز هـذا الكـلام الإلهـيّ الخالـد
والغايـة  ،هـذا مبلـغ وسـعنا! ؟ولكن هل بلغنـا الغايـة أم نحـن في البدايـة .يزل موضع إعجاب الخافقَينِ 

  .بعيدة الآفاق
* * *  

   



١٩١ 

  الإعجاز البياني - ١
  )بديع نظمه وعجيب رصفه(
  .دقيق تعبيره ورقيق تحبيره - ١
  .طرافة سبكه وغرابة أُسلوبه - ٢
  .اتهعذوبة ألفاظه وسلاسة عبار  - ٣
  .تناسق نظمه وتناسب نغمه - ٤
  .تجسيد معانيه في أجراس حروفه - ٥
  .تلاؤم فرائده وتآلف خرائده - ٦
  .حسن تشبيهه وجمال تصويره - ٧
  .جودة استعارته وروعة تخييله - ٨
  .لطيف كنايته وظريف تعريضه - ٩

  .طرائف وظرائف - ١٠
   



١٩٢ 

  الباب الأوّل

  في الإعجاز البياني

  :رصفه بديع نظمه وعجيب
إذا رأيـت البصـير بجـواهر الكـلام يستحسـن شـعراً أو يسـتجيد  :قال الشـيخ عبـد القـاهر الجرجـاني

 ،وعـــذب ســـائغ ،وحســـن أنيـــق ،حلـــو رشـــيق ،ثمُّ يجعـــل الثنـــاء عليـــه مـــن حيـــث اللفـــظ فيقـــول ،نثـــراً 
وإلى ظـــاهر الوضـــع  ،فـــاعلم أنـّــه لـــيس ينُبئـــك عـــن أحـــوال ترجـــع إلى أجـــراس الحـــروف ،وخَلــُـوب رائـــع

  .)١(وفضل يقتدحه العقل من زناده  ،بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده ،اللغوي
لـــيس يقصـــر  ،وتحديـــدٌ دقيــق عـــن ســرّ الفصـــاحة البــاهرة ،تعريــف بـــديع عــن أُسّ البلاغـــة الفــاخرة

  :جمال الكلام في حسن منظره حتى ينضاف إليه كمال مخبره
  وإنمّــــــــــــــــــا الفســــــــــــــــــادِ  لفــــــــــــــــــي لامَ لكــــــــــــــــــا إنّ 

  دلـــــــــــيلا الفـــــــــــؤادِ  علـــــــــــى الكـــــــــــلامُ  جُعـــــــــــل    

  
 ،وفخمـاً في رفيـع أُسـلوبه ،رائعـاً في بـديع نظمـه ،وهكذا تجلّى القرآن في سناء جلاله وMاء جمالـه

  قد فاحت من ،ولا يضاهيه أيّ بيان ،فذّاً فريداً لا يدانيه أيُّ كلام
____________________  

  .٣ص :أسرار البلاغة) ١(
   



١٩٣ 

رَوْحٌ وَر3ََْـانٌ وجََنGـةُ (.. .ع نغماتـه نسـمات الأنُـسوفاضـت مـن تواقيـ ،طيّاته نفحات القـدس
  .)١( )نعَِيمٍ 
مْرِناَ مَا كُنـتَ تـَدْريِ مَـا الكِْتَـابُ وَلاَ الإِيمَـانُ وَلكِـن (

َ
Jَكَْ رُوحاً مِنْ أ وحَْينَْا إِ

َ
وIََذلكَِ أ

اطٍ مّسْتَقِيمٍ   ي إ7َِ جَعَلنَْاهُ نوُراً غَهْدِي بِهِ مَن نشَّاءُ مِنْ عِبَادِناَ وYَنِكَّ 4ََهْدِ  َMِ( )٢(.  
نقــــدّم لــــك إجمالهــــا قبــــل بيــــان  ،جــــاءت في حقــــول عشــــرة مكــــتملات ،وتلــــك زهــــوره الباســــقات

  :التفصيل
  :دقيق تعبيره ورقيق تحبيره )أولاً (
بحيـــث إذا أبُـــدل بغـــيره جـــاء منـــه فســـاد معـــنى  ،واضـــعاً كـــلّ لفـــظٍ موضـــعه الأخـــصّ الأشـــكل بـــه(

  ).الكلام أو سقوط رونقه
  ).لو انتزعت منه لفظةٌ ثم أدُير لسان العرب على لفظة في أن يوجد أحسن منها لم توجد(
بـــل وجـــدوا اتّســـاقاً بَـهَـــر .. .ولفظـــةً ينُكـــر شـــأOا ،فلـــم يجـــدوا في الجميـــع كلمـــةً ينبـــو Mـــا مكاOـــا(
  ).وأعجز الجمهور ،العقول
  )قدامى علماء البيان(
  :طرافة سبكه وغرابة أُسلوبه )ثانياً (

ولا فيــه تكلــّـف أهـــل  ،لا هــو شـــعر كشــعرهم ولا هـــو نثــر كنثـــرهم ،جديـــد وأُســلوب فريـــد ســبكٌ 
فيـه أناقـة الشـعر وطلاقـة النثـر وجزالـة  ،على أنهّ جمََع بين مزايا أنـواع الكـلام الرفيـع ،السجع والكهانة
لا  ،يجاريـه ولا اسـتطاع أحـد أن يماريـه أو ،مماّ لم يوجد له نظير ولم يخلفه أبداً بديل ،السجع الرصين

  .في أُسلوبه ولا في نظمه البديع
____________________  

  .٨٩ :الواقعة) ١(
  .٥٢ :الشورى) ٢(

   



١٩٤ 

 ،مُغـدِق أســفله ،وإنـّه لمثمــر أعـلاه ،وإنّ عليــه لطـلاوة ،إنّ لـه لحـلاوة(حلـوٌ رشـيق وخلـوبٌ رحيــق 
  .كلام قاله عظيم العرب وفريدها الوليد  )...إنه يعلو وما يعُلى

  :عذوبة لفظه وسلاسة عباراته )ثالثاً (
 ،عَــذِباً ســائغاً رويـّـاً  ،ويفــيح فيحــاً كنســيم الصِــبا مــن مهبّــه ،يســيح ســيحاً كجــري المــاء في مصــبّه
  .في رونق جذّاب وروعة خلابّة ،تبتهج له الأرواح وتنشرح له الصدور

  :تناسق نظمه وتناسب نغمه )رابعاً (
  )....قد جمع بين مزايا الشعر وخصائص النثر(
  )....بل وتعتريه نشوةٌ إذا ما طرق سمعه جواهر حروف القرآن ،ويجد الإنسان لذّةُ (
  )....في هزّ الشعور واستثارة الوجد النفسي ،لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها(
  )أدُباء معاصرون(
  :تجسيد معانيه في أجراس حروفه )خامساً (

مِـــن وعـــد أو  ،ن بيانـــه مـــع صـــميم مراميـــهويـــتلاءم لحـــ ،تتـــواءم أجـــراس حروفـــه مـــع صـــدى معانيـــه
ويتطلـّب مقتضـاه مـن تفخـيم أو  ،كـلّ تعبـير يجـري مجـراه مـن شـدة أو لـين  ،ترغيب أو ترهيـب ،وعيد
  ....الأمر الذي يزيده جلالاً وفخامةً وأMُّةً وكبرياءً  ،كلّ يتناسب وجرس لفظه ولحن أدائه  ،=ويل
  :تلاؤم فرائده وتآلف خرائده )سادساً (

مــتلاحم الألفــاظ  ،ســياقاً منتظمــاً متلائمــاً  ،وتناســبت لآليــه ،تناســقت فرائــده ،عقــدُ جمُــان كأنــّه
  .متواصل الأهداف والمباني ،والمعاني

   



١٩٥ 

هـو ذلـك التسلسـل المعنـوي بـين الأغـراض في سـياق  ،من ألوان التناسـق الفـنيّ ( :قال سيّد قطب
  )....الآيات والتناسب من غرض إلى غرض

  :حسن تشبيهه وجمالُ تصويره )سابعاً (
ترف أهــل البيــان بــأنّ تشــبيهات القــرآن أمــتن التشــبيهات الواقعــة في فصــيح الكــلام وأجمعهــنّ  ،اعــ

  .وأوفاهنّ بدقائق التصوير ورقائق التعبير ورحائق التحبير ،لمحاسن البديع
  :جودة استعارته وروعةُ تخييله )ثامناً (

في  ،إلى أنـــواع الاســـتعارة والكنايـــة وا`ـــاز - دة بمبانيـــهوالإشـــا ،في إفـــادة معانيـــه - عمـــد القـــرآن
بدع ،نطاق واسع

ُ
في إحاطـة بالغـة لم  ،وأفاد إفادةَ الخبير المضطلع ،أبدع فيها وأجاد إجادةَ البصير الم

  .ولم يخلفه أبداً بديل ،يعهد لها نظير
  :لطيف كنايته وظريف تعريضه )تاسعاً (

ولم تفتـه لطافـةٌ في كنايـة ولا  ،الكنايـات وأدقّهـنّ وأرقّهـنّ  أوفى - حسـبما تقـدّم - جاءت كناياتـه
  .ظرافةٌ في تعريض

  :طرائفٌ وظرائف )عاشراً (
لا نظـير لهـا في سـائر الكـلام ولا  ،تجمّعت في القرآن الكريم ،ومزايا كثرة وفيرة ،محاسن جمّة غفيرة

  .مثيل
  :فإليك تفصيل البيان.. .وبعد

   



١٩٦ 

  دقيق تعبيره ورقيق تحبيره - ١
 ،واضــعاً كــل شــيء موضــعه اللائــق بــه ،يمتــاز القــرآن علــى ســائر الكــلام بدقتّــه الفائقــة في تعــابيره

ولم تفلـت  ،لم تفته نكتة إلاّ سجّلها - في أناقة تامّة - لفظيةً كانت أم معنويةً  - مراعياً كل مناسبة
متلائمـاً  ،خامـة المعـنىجامعاً بـين عذوبـة اللفـظ وف ،في رصف بديع ونضد جميل ،منه مزيةّ إلاّ قيّدها

 ،كأنمــا أفُرغــت إفراغــة واحــدة  ،مــتلاحم الأشــلاء ،متماســك الأجـزاء ،أجـراس كلماتــه مــع نوعيــة المــراد
بحيــث لـــو انتزعــت لفظـــة مــن موضــعها أو غُـــيرّت إلى غــير محلّهـــا أو  ،وسُــبكت في قالــب فـــذّ رصــين

ولقـد كـان ذلـك مِـن أهـمّ دلائـل  ،أبُدلت بغيرها لأخلّ بمقصود الكلام واضطرب النظم واختلّ المـرام
  .فضلاً عن كونه سند الإعجاز ،صيانته من التحريف

 ،مـن وعـد أو وعيـد ،هـو تناسـب جـرس اللفـظ مـع نوعيـة المفـاد )لحـن الأداء(أضف إليه جانب 
مكرمـــة أو  ،مثوبـــة أو عقـــاب ،فـــرض أو نفـــل ،عظـــة أو حكمـــة ،أمـــر أو زجـــر ،ترغيـــب أو ترهيـــب

الأمــر  ،كـل نـوع يسـتدعي لحنـاً في الخطـاب يخالفـه نـوع آخـر  ،الكـلام إلى غيرهـا مـن أنـواع.. .عتـاب
 ،وكــان ســراًّ غامضــاً مــن أســرار إعجــازه ،الــذي راعتــه التعــابير القرآنيــة بشــكل بــديع وأُســلوب غريــب

  .وقد أحاط بكلّ شيء علماً  ،ودليلاً واضحاً على كونه صنيع مَن لا يعزب عن علمه شيء
    



١٩٧ 

فضـــلاً عـــن  ،وأذعنـــت لـــه علمـــاء البيـــان وأمُـــراء الكـــلام ،الفـــنوهـــذا شـــيء اعترفـــت بـــه جهابـــذة 
  .شهادة أفذاذ العرب الأقحاح

  :فلنستمع الآن إلى كلما=م المشرقة
 ،وخصائص صادفوها في سياق لفظه ،أعجزتم مزايا ظهرت لهم في نظمه :قال الشيخ عبد القاهر

ومسـاق   ،وفي مضرب كل مثـل ،اومجاري ألفاظها ومواقعه ،وبدائع راعتهم من مبادي آيه ومقاطعها
وصـفة  ،ومع كل حجة وبرهان ،وتذكير وترغيب وترهيب ،وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام ،كل خبر
فلـم يجـدوا في الجميـع كلمـة ينبـو Mـا  ،وعشـراً عشـراً وآيـة آيـة ،وMرهم أOم تأمّلوه سورة سورة ،وتبيان
بـل وجـدوا  ،أو أحـرى أو أخلـق ،ك أو أشـبهولفظة ينُكر شأOا أو يرُى أنّ غيرها أصلح هنا ،مكاOا

 لم يـدع في نفـس بليـغ مـنهم ،وإتقاناً وإحكاماً  ،ونظاماً والتئاماً  ،وأعجز الجمهور ،اتساقاً Mر العقول
 ،حــــتى خرســــت الألســــن عــــن أن تــــدّعي وتقــــول ،موضــــع طمــــع )١(ولــــو حــــكّ بيافوخــــه الســــماء  -

  .)٣(فلم تملك أن تصول  )٢(وخلدت القُروم 
  :المباني تستدعي زيادة المعانيزيادة 

إذ  ،علــى مــا ســلف في كــلام أبي هــلال العســكري ،قاعــدة كلّيــة مطــّردة تــدعمها حكمــة الوضــع
في  - ولـــولا اختصـــاص كـــل لفظـــة ،ليســـت الأوضـــاع ســـوى دلائـــل وإشـــارات إلى المعـــاني والمـــرادات

لانتفــت فائــدة  ،عليــه غيرهــا فــلا تتعــدّاه إلى غــيره كمــا لا يــدلّ  ،بمعــنى مــن المعــاني - مادّ=ــا وهيأ=ــا
 كما في المترادفات - أو نقض حكمته - كما في الاشتراك - وعاد محذور الإMام والترديد ،الوضع

  .وهو عبث ولغو ،بعد الاستغناء عن الوضع الثاني بالوضع الأوّل -
____________________  

  .والمثال كناية عن الشموخ بالرأس تكبرّاً  ،عظم مقدم الرأس :اليافوخ) ١(
  .كناية عن المسكنة والخمول  ،لصق Mا :وخلد بالأرض ،خلد بالمكان أي أقام به :يقال ،العظيم الشأن :القَرم) ٢(
  .٢٨ص :دلائل الإعجاز) ٣(

   



١٩٨ 

وعليه فكـل تصـريف في الكلمـة أو تغيـير في حركتهـا فإنمـا هـو للدلالـة علـى معـنى جديـد لم يكـن 
فــالأوّل للدلالــة علــى  ،كمــا هــو كــذلك  ،لابــدّ أن يختلــف معناهمــا )أضــرّ (و )ضــرّ (فمثــل  ،مــا قبــلفي

وهـو بمعـنى  ،ضـرهّ :يقـال ،والثاني إيقاعه عن عمد وقصد ،إيقاع الضرر به سواء قصده أم لم يقصده
 )ضـرّ (كما في   ،كمَن حاول تمهيد أسباب مؤاتية للإضرار به  ،جلب عليه الضرر :وأضرهّ ،ضد نفَعه

والثـاني محاولـة إضـراره سـواء تمكّـن مـن الإيقـاع بـه  ،فـالأوّل إضـراره بالفعـل ،أيضاً مـن الفـرق )ضارّ (و
ــا ( :في قولــه تعــالى )خــادعَ(و )خَــدعَ(كمــا في   ،أم لم يــتمكّن ــوا وَمَ ــنَ آمَنُ ي ِKّوَا Gــادِعُونَ اب  ُ

غْفُسَـهُمْ 
َ
 ،والمـؤمنين لكـنّهم فاشـلون في هـذه المحاولـة أي يحـاولون خداعـه تعـالى ،)١( )َ دَْعُونَ إلاِّ أ

  .سوى أOّم يخدعون بالفعل أنفسهم وينخدعون بتصوّرهم أOّم خدعوا االله ورسوله
 ،)٢(في حـديث سمـرة بـن جنــدب  )لا ضـررَ ولا ضِــرار في الإسـلام( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقولـه 
كمـا في شــأن   ،يره أو أن يحُـاول الإضــرار بـهأنّ الإسـلام لا يــدع مجـالاً لأحـد في أن يضــرّ غـ :المـراد بـه

حيث امتنع أن يسـتأذن عيـه في الـدخول أو بيـع عذقـه أو مبادلتهـا  ،سمرة حاول الإضرار بالأنصاري
صــلّى (ومِــن ثمَّ أمــر النــبيّ  ؛فــأبى إلاّ الــدخول بــلا إذن )صــلّى االله عليــه وآلــه(بمــا ضــمنه لــه رســول االله 

أي الـذي يحُـاول ويعَمـد  )!أنـت رجـل مضـارّ ( :وقـال لـه ،بقلع عذقه ورميـه في وجهـه )االله عليه وآله
  .إلى الإضرار بغيره
إنّ الزيـادة في البنـاء ( :ثم استشهد بقـولهم ،وفي الرحمن مبالغة ما ليس في الرحيم :وقال الزمخشري

ومماّ طنّ على أذُُني من  :لقا ،هو الممتلئ غضباً  :ونقُل عن الزجّاج قوله في الغضبان ).لزيادة المعاني
وهــو مركــب خفيــف لــيس في ثقــل محَامــل  ،ملــح العــرب أOّــم يُســمّون مركبــاً مــن مــراكبهم بالشُــقدُف

حمـل العراقـي - ؟مـا اسـم هـذا المحمـل :- في طريـق الطـائف لرجـل مـنهم - فقلت ،العراق
َ
 أردت الم

-  
____________________  

  .٩ :البقرة) ١(
  ).سمر(مادة  ٦٥٤ص  ١ج :سفينة البحار) ٢(

   



١٩٩ 

فــزاد في بنــاء الاســم .. .هــذا الشــقنداف :فقــال .بلــى :قلــت ؟ألــيس ذاك اسمــه الشُــقدُف :فقــال
  .)١(لزيادة المسمّى 

  :الاشتراك والترادف في اللغة
في مقابـل  ،وهو الاشـتراك اللفظـي ،وضع اللفظ بإزاء معنيين أو أكثر لا جامع بينهما :الاشتراك

وهـو وضـع اللفـظ بـإزاء معـنى واحـد جـامع بـين صـنوف مـن المتبائنـات والمتغـائرات   ،الاشتراك المعنوي
الشامل لمثل الإنسان وغيره مـن  ،كلفظ الحيوان الموضوع لصاحب الحياة النامية ذات الحركة الإرادية

لأنـّـه مــن اللفــظ الواحـــد  ؛وهــذا مــن المشــترك المعنــوي الخـــارج مــن موضــوع بحثنــا الآن ،أنــواع الحيــوان
  .وإنمّا هو في الإطلاقات وكثرة المصاديق المتنوّعة ،فلا اشتراك حقيقة ،ضوع لمعنى واحدالمو 

كلفـظ العـين الموضـوعة   ،أمّا المشترك اللفظي فهو اللفظ الموضوع لمعانٍ مختلفـة في أوضـاع متعـدّدة
  ....ئةوللربي ،وللجاسوس ،وللنابعة ،وللناظرة ،للنقد المسكوك باعتبار نضّ المال وأصله وحقيقته

حسـبما تقـدم مِـن أنـّه للدلالـة علـى المعـنى المـراد وتمييـزه  ،وهذا على خلاف حكمـة قـانون الوضـع
ـــا عـــداه تمييـــزاً مطلقـــاً  إذ لـــولا الاختصـــاص  ؛كمـــا في الرمـــوز والإشـــارات ذوات العهـــد الخـــارجي  ،عمّ

أمّـا الاعتمـاد علـى  ،مولعاد محذور الإMام والإجمال في دلالـة الكـلا ،والتمييز المطلق لم تعد لها فائدة
  .ولا تمسّ جانب الوضع في شيء ،القرينة فهو من الدلالة العقلية

تعـــدّد الواضـــعين وتباعـــد مـــا بيـــنهم مـــن آفـــاق  ،ولعـــلّ الاشـــتراك إنمـــا جـــاء في اللغـــات مـــن جـــراّء
فلمّـا  ،واختلاف أسباب الحاجة إلى الوضع حسب تطـوّر العـادات والأعـراف المتداولـة عنـد كـل قـوم

  ولا سيّما بعد ،ت الأعراف وتوحّدت اللغاتتقارب
____________________  

  .٦ص  ١ج  :الكشّاف) ١(
   



٢٠٠ 

وهــي الأوضــاع المتفاوتــة  - وجَــدوا أنفســهم تجــاه أمــر واقــع ،ظهــور الإســلام وســلطان لغــة القــرآن
  .أمراً لا محيص عنه - الوجبة لاشتراك بعض الألفاظ

كلفـــظ الإنســـان   ،عكـــس الاشـــتراك ،علـــى معـــنى واحـــدأمّـــا الـــترادف فهـــو تـــوارد لفظـــين أو أكثـــر 
والصمصــام  ،والضــرغام والضــيغم والغضــنفر والليــث والأســد ،والشــاة والغــنم ،والبعــير والإبــل ،والبشــر

  .إلى غير ذلك وهو كثير في اللغة.. .والصارم والسيف والحسام والمهنّد والمشرفي
لأنّ  :قـــه وعلـــى ظـــاهره الأَوّليلـــو أُخـــذ بإطلا ،وهـــو أيضـــاً علـــى خـــلاف حكمـــة قـــانون الوضـــع

وقـد عـالج القـوم هـذا .. .كمـا تقـدم بيانـه  ،فتقع الأُخرى والتالية عبثـاً ولغـواً  ،الإشارة تكفيها الواحدة
وإنمـــا هـــي حـــالات وصـــفات تعتـــور  ،فوجـــدوا أن لا تـــرادف في واقـــع الأمـــر ،الجانـــب في عنايـــة ودقــّـة

لمشـــتركات أOّـــا باعتبـــار أحـــوال وأوصـــاف وهكـــذا وجـــدوا أكثـــر ا ،الشـــيء فتختلـــف أسمـــاؤه ونعوتـــه
ســمّى وهــي الموضــوع لــه بالــذات ولــيس ذات الشــيء نفســه

ُ
تراك المعنــوي  ،ملحوظــة في الم فهــو بالاشــ

هكذا عالج القوام أمر وقوع الاشتراك والترادف في اللغة علـى خـلاف  .أشبه من كونه مشتركاً لفظيّاً 
  .الأصل

  :الخطيروإليك بعض التبيين من هذا الجانب 
  :لا اشتراك مع رعاية الجامع

وإنمّـا هـو وضـع  ،لا تعـدّد في وضـعه )مـن تعـدّد الوضـع(أكثر ما يظُـنّ كونـه مـن المشـترك اللفظـي 
وكــان ســائر مــوارد اســتعماله بالعنايــة وا`ــاز وإن كــان قــد غلــب اســتعماله حــتى صــار حقيقــةً  ،واحــد

ــةً بغلبــة الاســتعمال نظــير العَلَــم بالغلبــة  ،التعييــني حســب المصــطلح وهــو مــن الوضــع التعيـّـني لا ،ثاني
  .على ما هو معروف

شـــايع في اللغـــة مـــن غـــير أن يســـتلزم المحـــذور  )حاصـــلة بغلبـــة الاســـتعمال(وهكـــذا أوضـــاع تعينّيـــة 
  لأنه من قبيل التوسّع في الوضع الأَول بتقديره وضعاً  ؛المذكور

   



٢٠١ 

فيكـــون اســـتعماله في كـــلّ مـــن المعنيـــين مـــن قبيـــل اســـتعمال اللفـــظ  ،للأعـــمّ مـــن الحقيقـــة الذاتيـــة
  .وهو من الاشتراك المعنوي الذي لا محذور فيه أصلاً  ،الموضوع لعام في آحاد مصاديقه المتنوّعة

وإنمّــا الموضــوع لــه أَولاً هــي النــاظرة  ،لم يوضــع لمعــان متعــدّدة في وضــعه الابتــدائي )العــين(فلفــظ 
العــين واليــاء والنــون أصــل  :- في معجــم مقــاييس اللغــة - قــال ابــن فــارس .يهــاوكــان البــاقي فرعــاً عل

  .والأصل في جميعه ما ذكرنا ،ثمُّ يُشتقّ منه ،واحد صحيح يدلّ على عضوٍ به يبصر وينظر
ثــل  :قــال

َ
أي أنـّـه صَــنع  ،والأصــل فيــه العــين النــاظرة ،إذا تعمّدتــه )صــنعتُ ذاك عمــد عــين(وفي الم

كأنـّه شـيء تـرى بـه مـا يغيـب   ،ومن الباب العين الذي تبعثـه يتجسّـس الخـبر .رآهذلك بعينِ كلِ مَن 
ـــك ـــالعين النـــاظرة  ؛وإنمـــا سميّـــت عينـــاً  ،ومنـــه العـــين الجاريـــة النابعـــة مـــن عيـــون المـــاء ،عن تشـــبيهاً لهـــا ب

حَفــر فــأعين  :ويقــال ،إذا كــان Mــا صــدع يخــرج منــه المــاء ،عانــت الصــخرة :ويقــال ،لصــفائها ومائهــا
  .وأعان
لأنـّه شُـبّه  ؛وهذا مشـبَّه بمشـبَّه )الشمال(ومن الباب العين للسحاب الآتي من ناحية القبلة  :قال

ومـن البـاب أعيـان  ،وعين الشمس أيضـاً مُشـبَّه بعـين الإنسـان ،بعين الماء التي شُبّهت بعين الإنسان
  .كأOّم عيوOم التي Mا ينظرون  ،وهم قياس ما ذكرنا ،القوم أي أشرافهم

هو عـين غـير دَيـن أي هـو مـال حاضـر تـراه  :يقال ،ومن الباب العين للمال العتيد الحاضر :قال
كأنـّـه مُعـاين مشــهود تشـهده العيــون بــلا   ،)١(خُــذ درهمــك بعينـه  :تقـول ،وعــين الشـيء نفســه ،العيـون

  .تبدّل ولا اختلاف
فقــد أنكــره أهــل  - علــى مــا هــو المشــتهر بــين الفقهــاء - وأمّــا القُــرء المشــترك بــين الطهــر والحــيض

وعلى  ،وهو من الأضداد يقع على الطهر وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز :قال ابن الأثير ،اللغة
  .الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق

____________________  
  .٢٠٣ - ١٩٩ص  ٤ج  :معجم المقاييس) ١(

   



٢٠٢ 

  .لكل منهما وقتاً  لأنّ  ؛فلذلك وقع على الضدّين ،والأصل فيه الوقت المعلوم
مـن ذلـك  ،القـاف والـراء والحـرف المعتـلّ أصـل صـحيح يـدلّ علـى جمـع واجتمـاع :قال ابن فـارس

ـــك المـــاء ا`مـــوع قـــريّ  ،جمعتـــه :قريـــتُ المـــاء في المقِـــراة :ويقولـــون .القريـــة لاجتمـــاع النـــاس فيهـــا  ،وذل
  .ملاجتماع الضيف عليها أو لِما جمُع فيها من الطعا ؛الجفنة :والمقِراة
 ،حـوض ممـدود عنـد الحـوض الكبـير تـرده الإبـل :والقَـرو .وهـو كالمعصـرة ،ومـن البـاب القَـرو :قال

ومــن  ،رأيــت القــوم علــى قــرو واحــد :تقــول ،وهــو كــلّ شــيء علــى طريقــة واحــدة ،ومــن البــاب القَــرو
  .لأنهّ مجتمع العظام ؛الظهر :الباب القَرَى

  .ومنه القرءان ،وإذا همز هذا الباب كان هو والأَوّل سواء :قال
وذكـروا أOّـا تكـون كــذا في  ،إOّـا مــن هـذا البـاب أيضـاً  :فيقـال )بمعـنى حاضـت(وأمّـا أقَـرأَتْ المـرأة 

يكـــون للطهـــر مـــرةّ  ،والقُـــرء وقـــت :قـــالوا ،كأOّـــا جمعـــتْ دمَهـــا في جوفهـــا فلـــم تُرخِـــه  ،حـــال طُهرهـــا
  .)١(وجملة هذه الكلمة مشكلة  :قال ،وللحيض أخرى

برّ عنــه  ،كمــا جــاء في كلامــه  ،القَــرو بمعــنى الاســتواء علــى طريقــة واحــدة لعلّــه مــن :قلــت عــ
ُ
وهــو الم

نظير أقراء الشـعر بمعـنى أوزانـه  ،يعَتورهنّ الطمث كلّ شهر عادة مستقرة ،بالعادة المعروفة عند النساء
لقــد وضُــعت قولــه علــى أقــراء الشِــعر فــلا يلتــئم علــى  :كمــا جــاء في حــديث إســلام أبي ذر  ،وأطــواره

  .)٢(لسان أحد 
  :ومنه قول الشاعر

  أَخلفــــــــــــت ثم تُغـِـــــــــــم لم الســــــــــــماءُ  مــــــــــــا إذا

  قَطــــــــــــــرُ  لهَــــــــــــــا يكــــــــــــــون أنْ  الثريــّــــــــــــا قــــــــــــــروءُ     

  
  .أي مواقع طلوعها وهو وقت رتيب

  .أيضاً شاهد على هذا المعنى )تَدع الصلاةَ أياّم أقرائها( ):صلّى االله عليه وآله(وقوله 
  وهي أَول من ،)٣(الأقراء الأطهار  ؟أو تدرون ما الأقراء :نعم قالت عائشة

____________________  
  .٧٩ص  ٥ج  :معجم المقاييس) ١(
  .٣١ص  ٤ج  :Oاية ابن الأثير) ٢(
  .٩٦ص  ٢ج  :موطأّ مالك بشرح التنوير) ٣(

   



٢٠٣ 

وقد صدرت روايات مـن  ،وسار من خلفها لفيف من فقهاء الحجاز ،أبدت هذا الرأي وأغربت
غـير أنّ هنـاك روايـات أخـرى صـدرت بعيـدة  ،في هذا الجوّ السـائد )م السلامعليه(أئمّة أهل البيت 

روى الشيخ بإسناده الصحيح عـن أبي عبـد االله  .وفَسّرت الأقراء بثلاث حيض ،عن الضغط الحاكم
  .)١( )عدّة التي تحيضُ ويستقيمُ حيضُها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض(قال  )عليه السلام(الصادق 

  !كما زعمه أناس  ،اشتراك هذه اللفظة بين الطهر والحيضوعليه فلم يثبت 
فـــزعم أنّ القُـــرء اســـم للـــدخول في  ،وقـــال حـــاول الراغـــب الأصـــفهاني الجمـــع بـــين الأقـــوال ،هـــذا
 - ولماّ كان اسماً جامعـاً للأمـرين ،والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر :قال ،الحيض

ــيس القــرء اسمــاً للطهــر مجــرّداً ولا .. .علــى كــلّ واحــد منهمــاالمتعقّــب لــه أطُلــق  - الطهــر والحــيض ول
وكـــذا الحـــائض الـــتي  ،بدلالـــة أنّ الطـــاهر الـــتي لم تـــرَ أثـــر الـــدم لا يقـــال لهـــا ذات قـــرء ،للحـــيض مجـــرّداً 
فـإOم اعتـبروا الجمـع بـين زمـن الطهـر  ،إنّ القرء مـن قـرأ أي جمـع :وقول أهل اللغة.. .استمرّ Mا الدم

  .)٢(بما ذكرت لاجتماع الدم في الرحم وزمن الحيض حس
كمـــا هـــي عادتـــه في غـــير   ،فهـــو اجتهـــاد مجـــرّد ،ولم يـــأتِ بشـــاهد مـــن اللغـــة علـــى اختيـــاره الغريـــب

  .والصحيح الذي تدعمه شواهد اللغة هو ما ذكرنا ،موضع
  :لا ترادف مع ملاحظة الفوارق

والتي كانت في الحقيقـة  ،لاتهقد عرفت الخمسين اسماً للماء كانت تُطلق عليه باعتبار تناوب حا
فـإنّ  ،وهكـذا سـائر المترادفـات ،أوصافاً له باعتبـار تلـك الحـالات عارضـة عـروض الصـفة للموصـوف

  .غالبيتها أوصاف ونعوت وليست في الحقيقة أسماء
____________________  

  .٧رقم  ٤٢٥ص  ١٥ج  :الوسائل) ١(
  .٤٠٢ص  :المفردات) ٢(

   



٢٠٤ 

باعتبار أنـّه يمـلأ فمـه عنـد العـضّ  ؛الضيغم :إنمّا يقال له - الحقيقي لهوهو الاسم  - فإنّ الأسد
 :قـال ابـن منظـور ،مأخوذ مـن ضـغم إذا عـضّ مـن غـير Oـش ومـلأ فمـه ممـّا أهـوى إليـه ،على فريسته

  .ومنه سمُّي الأسد ضيغماً  ،الضغم العضّ الشديد
هــو  ،والأســد الضــرغام :سّ وفي حــديث قــ ،والضــرغام هــو البطــل الفحــل المقــدام في معركــة القتــال

  .الضاري الشديد المقدام من الأسود
أذُن  :قــال أبــو عبيـــدة ،غليظــة كثــيرة الشــعر :وأذُن غضــنفرة ،الجــافي الغلــيظ المتغضّــن :والغضــنفر

والتغضّـن  ،لغلظـة خلقـه وتغضّـنه ؛ومنـه سمـّي الأسـد غضـنفراً  ،غضنفرة وهي التي غلُظت وكثر لحمهـا
ورجــل ذو غضــون إذا كــان في  ،ومنــه تغضّــن الشــعر وهــو تجعّــده ،جههــو تثــنيّ وجنــات الوجــه وتشــنّ 

  .جبهته تكسّر وتشنّج
ومـن ذلـك  ،ورجـل هزبـر أي حديـد وثـّاب ،ناقة هزبرة أي صلبة :يقال ،الصلب الشديد :والهزبر

  .سمُّي الأسد هزبراً 
خـذ مـن والعنبسـي مـن أسمـاء الأسـد أُ  ،شـديد :ويوم عبوس ،الذين قطّب ما بين عينيه :والعبوس

  .العبوس وهو قُطوب الوجه
هو أليـث  :وفي الحديث ،شديد العارضة وقيل شديد قويّ  :ورجل مليث ،الشدة والقوة :والليث

  .وبه سمُّي الأسد ليثاً  .أصحابه أي أشدّهم وأجلدهم

  شواهد من القرآن
  :دقائق ونكات رائعة

حَظي Mـا لسـان العـرب في  ،وقبضة يسيرة من مزايا جمّة غفيرة ،تلك كانت نبذة من فوارق اللغة
وامتــاز كــلام علــى   ،وفصــاحة الفصــحاء رائعــة ،وكانــت Mــا بلاغــة البلغــاء فائقــة ،القــريض والخطــاب

ومبلــــغ الإحاطــــة بفــــوارق  ،دلالــــة علــــى ســــعة الاطّــــلاع بمزايــــا اللغــــة ،وقصــــيدة علــــى أختهــــا ،كــــلام
  .الأوضاع

   



٢٠٥ 

وأعجــز العــرب أن يــأتوا بمثلــه ولــو كــان  ،ذا الجانــب بمــا فــاق ســائر الكــلاموقــد امتــاز القــرآن في هــ
  .ورَشَحة من ذلك الوابل الغزير ،وإليك رشفة من ذلك البحر الخِضَمّ  ،بعضهم لبعض ظهيراً 

  :تقديم السمع على البصر
ــّك تجــد القــرآن يــذكر الســمع مُقــدّماً علــى البصــر في عديــد مــن الآيــات  ،ومــن دقيــق تعبــيره  )١(أن

فئْدَِةَ لعََلGكُمْ تشَْكُرُونَ (
َ
بصَْارَ وَالأ

َ
مْعَ وَالأ Gوهي مسألة يعـرف سـرّها الآن  ،)٢( )وجََعَلَ لكَُمُ الس

ويــُـدركون أنّ جهـــاز الســـمع أرقـــى وأعقـــد وأدقّ وأرهـــف مـــن جهـــاز  )الفســـيولوجيا(علمـــاء التشـــريح 
خل مثــل حلــول عــدة نغمــات داخــل وإدراك التــدا ،ويمتــاز عيــه بــإدراك ا`ــرّدات كالموســيقى ،الأبصــار

كمـا تمُيـّز الأمّ صـوتَ بكـاء ابنهـا مـن بـين   ،مع القدرة على تمييز كلّ نغمة على انفـراد ،بعضها بعضاً 
أمّـا العـين فهـي تتـوه في زحـام التفاصـيل .. .يتمّ هذا في لحظة زمن ،زحام هائل من أصوات متداخلة

  .يتوه الابن عن عين أمُّه في الزحام ولا يتوه عن سمعها ،ولا تعثر على ضالتّها
ولم يكـن هـذا العلـم  ،والعلم يمدّنا الآن بألف دليل على تفوّق معجزة السمع على معجـزة البصـر

هُ اSْـَ(موجوداً أيام نـزول القـرآن  نGـ
َ
َ لهَُمْ ك G*ََيتَب Gkَغْفُسِهِمْ ح

َ
يهِمْ آياَتنَِا ِ_ الآفاَقِ وَِ% أ  ،)٣( )قُّ سَُ&ِ

  .وهذا تحدّ بمستقبل الأياّم سوف يُصادف على آيات ما زالت تقُرأ وهي غيوب محجّبة
ولا  ،لا تتقدّم كلمة على كلمة إلاّ بسـبب ،إنهّ الانضباط والإحكام في كلّ لفظة وفي كلّ حرف

  فما هذا الإصرار على تقدّم السمع ،تتأخّر كلمة عن كلمة إلاّ بسبب
____________________  

 :، هـــود٣١ :يـــونس ،٤٦ :الأنعـــام ،١٣٨و  ٥٨ :النســـاء ،٢٠و  ٧ :البقـــرة :في أكثـــر مـــن خمســـة وعشـــرين موضـــعاً ) ١(
 :الســـجدة ،٢٨ :لقمــان ،٢٣ :المؤمنـــون ،٧٥و  ٦١ :الحــجّ  ،٤٦ :طـــه ،٣٦و  ١ :الإســراء ،١٠٨و  ٧٨ :النحــل ،٢٠
  .٢ :الإنسان ،٢٣ :الملك ،٥٨ :ا`ادلة ،٢٦ :الأحقاف ،١١ :الشورى ،٢٢و  ٢٠ :فصّلت ،٥٦و  ٢٠ :غافر ،٩
  .٧٨ :النحل) ٢(
  .٥٣ :فصّلت) ٣(

   



٢٠٦ 

إنه تكرار متعمّد برغم أنّ النظرة العامّية إلى الأمور تنظـر إلى البصـر  ؟على البصر في تعبير القرآن
  .)١(بإجلال أكثر 

  :آيتا السرقة والزنا
ـارِقةَُ فَـاقْطَعُوا (سارقة وهو حينما يذكر السرقة نراه يوُرد السارق مقدّماً على ال Gارِقُ وَالس Gوَالس

يدِْفَهُمَا
َ
وا ُ"G وَاحِدٍ (أما في الزنا فنراه يذكر الزانية مقدّمـة علـى الـزاني  ،)٢( )أ اkِ فَاجْتُِ Gاغِيةَُ وَالز Gالز

ةٍ  بزينتهـا  ،فالمرأة في الزنا هي البادئة وهي الـتي تـدعو الرجـل ،والحكمة واضحة ،)٣( )مِنْهُمَا مِئةََ جَتَْ
  .أمّا في السرقة فهي أقلّ جرأة من الرجل ،وتبرجّها

ـلتَْ مِـنْ (إننا إذاً أمام كلمات مصفوفة بإحكام ودقة وانضباط  حْكِمَتْ آياَتهُُ عُمG فُصِّ
ُ
كِتَابٌ أ

نْ حَكِيمٍ خَب5ٍِ  ُZَ( )٤(.  
  :ليس كمثله شيء

ءٌ ( :قوله تعالى :ق تعبيرهومن دقي ْnَ ِ٥( )ليَسَْ كَمِثلِْه(.  
إذ لــو كانــت باقيــةً علــى أصــلها للــزم التســليم  ؛فــراراً مــن المحــال العقلــي ،زعمــوا زيــادة الكــاف هنــا

  !بثبوت المثل
حيــث نفُــي  ،بأنــّه مــن الدلالــة علــى المطلــوب بــلازم الكــلام ،وحــاول بعضــهم توجيــه عــدم الزيــادة

تحقيقـاً لقضـية  ،وهـو االله تعـالى ،إذ لو كان له مِثل لكان لمثله أيضاً مثل ؛مِثل المثِل يستلزم نفي المثِل
  .التماثل

  يعُدّ  ،أنت وابن أخت خالتك :نظير قولهم ،فهو نفَي للمِثل Mذه الطريق الملتوية
____________________  

  .٢٥١ص  :محاولة لفهم عصري) ١(
  .٣٨ :المائدة) ٢(
  .٢ :النور) ٣(
  .١ :هود) ٤(
  .١١ :الشورى) ٥(

    



٢٠٧ 

  .الأمر الذي تأباه طبيعة الجدّ في تعابير القرآن. .نوعاً من التعمية في الكلام شبيهاً بالألغاز
  :ولكن لتوجيه هذا الكلام تأويل مشهور

ءٌ ( :لــو قيــل ْnَ ِــه ــيسَْ كَمِثلِْ ــع أوصــافه ونعوتــه كــان المنفــي هــو المماثــل لــه تمامــاً وفي   )لَ جمي
وهــذا يــُوهم أن عســى قــد يوجــد  ،أي لــيس علــى شــاكلته التامّــة شــيء ،وخصوصــياته الكلّيــة والجزئيــة
  .لأنّ هذا المعنى لم يقع تحت النفي ؛وفي رتبة تالية من المماثلة التامّة ،مَن يكون على بعض أوصافه

 ،لـة أو يــدنو منهـا بعـض الشــيءنفيـاً للمماثلــة ومـا يشـبه المماث ،وعليـه فكـان موضـع الكــاف هنـا
وهـذا  ،فضلاً عن أن يكـون مِـثلاً لـه علـى الحقيقـة ،فليس هناك شيء يشبه أن يكون مماثلاً له تعالى

لا يَقُلْ لهَُمَا( :على حدّ قوله تعالى ،من باب التنبيه بالأدنى دليلاً على الأعلى   .)١( )فَ
إذ كــان يكفــي لــذلك  ،وهــو أنّ الآيــة لا ترمــي نفــي الشــبيه لــه تعــالى فحســب :وتأويــل آخــر أدق

ءٌ ( :أن يقـول ْnَ ِءٌ (أو  ،)ليَسَْ كَمِثلِْه ْnَ ِبـل ترمـي وراء ذلـك دعـم النفـي بمـا  )ليَسَْ كَمِثلِْـه
  .يصلح دليلاً على الدعوى والإلفات إلى وجه حجة هذا الكلام وطريق برهانه العقلي

  )لا يبخــل(أو  )فــلان لا يكــذب( :فقلــت ،ا أردت أن تنفــي نقيصــة عــن إنســانأَلا تــرى أنــّك إذ
ـــل وقلـــت ،كـــان كلامـــك هـــذا مجـــرّد دعـــوى لا دليـــل عليهـــا مثـــل فـــلان لا ( :أمّـــا إذا زدت كلمـــة المثِ

ــّك دعمــت كلامــك بحجّــة وبرهــان )لا يبخــل(أو  )يكــذب إذ مــن كــان علــى صــفاته وشــيمه  ،فكأن
د هـــذه الصـــفات والنعـــوت ممــّـا تمنـــع عـــن الاستســـفال إلى رذائـــل لأنّ وجـــو  ؛الكريمـــة لا يكـــون كـــذلك

  .الأخلاق
 - ذا الكبريـاء والعظمـة - وأنّ مثلـه تعـالى ،وهذا منهج حكـيم وضـع عليـه أُسـلوب كلامـه تعـالى

  .)٢(وأنّ الوجود لا يتسع لاثنين من جنيه  ،لا يمكن أن يكون له شبيه
____________________  

  .٢٣ :الإسراء) ١(
  .١٢٨ص  :النبأ العظيم) ٣(

   



٢٠٨ 

وهـذا مـن جميـل  ،وبالآخر دعامةً لهـا وبرهانـاً عليهـا ،فجيء بأحد لفظي التشبيه ركناً في الدعوى
  .ومن الوجيز الوافي ،وبديع البيان ،الكلام

 ،وهـــم يريـــدون نفيـــه عـــن ذاتـــه ،فنفـــوا البخـــل عـــن مثلـــه ،مثلـــك لا يبخـــل :قـــالوا :قـــال الزمخشـــري
لأOّم إذا نفوه عمّـن يسـدّ مسـدّه وعمّـن هـو علـى  ؛سلكوا به طريق الكنايةقصدوا المبالغة في ذلك ف

  .أنت لا تبخل :وهذا أبلغ من قولك ،أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه
ــــب ( :وفي الحــــديث ،)٢( )بلغــــت أترابــــه(و  )١( )قــــد أيفعــــت لدِّاتــــه( :ومنــــه قــــولهم أَلا وفــــيهم الطيّ
اته   .)٣(لفائدة وهذا ما تعطيه الكناية من ا ،)الطاهر لدِّ

كقـول الرجـل إذا نفـى   ،)مِثـل(ومـن لطيـف هـذا الموضـع وحسـنه مـا يـأتي بلفظـة  :وقال ابن الأثير
لأنــّه إذا نفــاه عمّــن يماثلــه فقــد نفــاه عــن  ؛أي أنــا لا أفعلــه )مثلــي لا يفعــل هــذا( :عــن نفســه القبــيح
وســبب ورود هــذه اللفظــة في هــذا الموضــع أنــّه يجُعــل  ،إذ هــو بنفــي ذلــك عنــه أجــدر ،نفســه لا محالــة

ولو كان وحده لقلق منه موضعه ولم يرسُ فيـه قدمـه  ،من جماعة هذه أوصافهم وتثبيتاً للأمر وتوكيداً 
)٤(.  

برهـــان  )٥( - علـــى هـــذا الوجـــه - واعلـــم أنّ البرهـــان الـــذي ترُشـــد إليـــه الآيـــة :قـــال الأُســـتاذ دراّز
فكـلّ بـراهينهم في الوحدانيـة  ،نعلـم أحـداً مـن علمـاء الكـلام حـام حولـهطريف في إثبـات الصـانع لا 

ــوْ َ;نَ ( :حســبما أرشــد إليــه قولــه تعــالى ،قائمــة علــى إبطــال التعــدّد بإبطــال لوازمــه وآثــاره العمليــة َ ل
ُ لَفَسَدَتاَ G٦( )فِيهِمَا آلهَِةٌ إلاِّ اب(.  

يـنقض فـرض التعـدّد مـن أساسـه ويقُـرّر  ،وراء ذلـكأمّا آية الشورى المذكورة فإOّا ناظرة إلى معنى 
  ،استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار

____________________  
  .القرن والخَصم :واللدّ  ،فهو يافع ،ترعرع وناهز البلوغ :أيفع الغلام) ١(
  .جمع تِرب بمعنى المتوافق في السنّ  :الأتراب) ٢(
  .٢١٣ص ٤ج :تفسير الكشّاف) ٣(
ثل السائر) ٤(

َ
  .ذكره في باب الإرداف في الكناية ٦١ص ٣ج :الم

  .أي إرداف اللفظ بحجّته في أوجز كلام) ٥(
  .٢٢ :الأنبياء) ٦(

   



٢٠٩ 

  :فكأننّا Mا تقول لنا
ــك الحقــائق الــتي تقبــل التعــدّد والاشــتراك والتماثيــل في مفهومهــا   ،إنّ حقيقــة الإلــه ليســت مــن تل

الــذي  - أمّـا الكمــال التــامّ المطلــق ،ذلــك فإنمّـا هــو الكمــال الإضــافي النــاقص فــإنّ الــذي يقبــل ،كـلاّ 
لأنــّـك مهمـــا  ؛فـــإنّ حقيقتـــه تـــأبى علـــى العقـــل أن يقبـــل فيهـــا المشـــاMة والاثنينيّـــة - هـــو معـــنى الإلهيـــة

ــمَاوَاتِ ( :حقّقــت معــنى الإلهيــة حقّقــت تقــدّماً علــى كــلّ شــيء وإنشــاءً لكــل شــيء Gفَــاطِرِ الس
رضِْ 

َ
ــمَاوَاتِ ( :وحقّقــت ســلطاناً علــى كــل شــيء وعلــواً فــوق كــلّ شــيء ،)١( )وَالأ Gــدُ السJِمَقَا ُuَ

رضِْ 
َ
تركان في هــذه الصــفات لتناقضــت إذ تجعــل كــلّ واحــد  ،)٢( )وَالأ فلــو ذهبــت تفــترض اثنــين يشــ

أو لأَحلـت الكمـال المطلـق إلى   ،ومسـتعلياً ومسـتعلى عليـه ،ومنشَئاً  ،ومُنشِئاً  ،منهما سابقاً ومسبوقاً 
فــأنىّ  ،إذ تجعــل كــل واحــد منهــا بالإضــافة إلى صــاحبه لــيس ســابقاً ولا مســتعلياً  ،كمـال مقيــّد فيهمــا

ثل الأعلى ،يكون كلّ منهما إلهاً 
َ
  !وللإله الم

وهـذا مـن دقـة الميـزان الـذي وُضـع  ،فكم أفادتنا هذه الكاف من وجوه المعاني كلّها كـافٍ شـافٍ 
  .)٣(م الحكيم في القرآن الكريم عليه النظ

  :آية القصاص
قَـتْــلُ مــن عَــدَ علــى غــيره ( :مــن مفهــوم خــاص )القصــاص(كانــت العــرب تعــرف مــا لهــذه اللفظــة 

مـن أثـر بــالغ في  )مقابلـة المعتـدي بمثـل مــا اعتـدى(وكانــت تعـرف مـا لهـذه العقوبــة  ،)فقَتَلـه بغـير حـق
  .ضمان الحياة العامّة

وليكــون  ،ويضــمن للنــاس حيــا=م ، وضــع قــانون يحــدّ مــن جريمــة القتــللكنّهــا عنــدما عَمَــدت إلى
ن أراد الإجرام فأزمعت بكليّتهـا علـى وضـع عبـارة مـوجزة وافيـة Mـذا المقصـود الجلـل وأجمعـت 

َ
رادعاً لم

  :آراؤهم على عقد الجملة التالية
____________________  

  .١١ :الشورى ،٤٦ :الزمر ،١ :فاطر ،١٠ :إبراهيم ،١٠١ :يوسف ،١٤ :الأنعام) ١(
  .٦٣ :الزمر) ٢(
  .١٣٠ص :النبأ العظيم) ٣(

   



٢١٠ 

ذهولاً عـن  ،مكاOا )القتل(واستُعملت كلمة  )القصاص(غفلت عن لفظة  ،)القتل أنفى للقتل(
  .وهم بصدد الإيفاء والإيجاز ،أOّا لا تفي بتمام المقصود

 ،بريــاء هــو فــرض عقوبــة القصــاصذلـك أنّ الــذي يحــدّ مــن الإجــرام علــى النفــوس ويحقـن دمــاء الأ
بـــل ربمّـــا أوجـــب قـــتلات إذا لم يكـــن  ،ولـــيس مطلـــق القتـــل بالـــذي يـــؤثرّ في منعـــه ،وهـــو قتـــل خـــاص

  .قصاصاً 
 )وَلكَُمْ ِ_ القِْصَاصِ حَيَـاةٌ ( :جـاء قولـه تعـالى )القصـاص(ومع الإحاطة Mذه المزايا في لفظ 

  .بل وفيها زيادة مزايا شَرَحها أرباب الأدب والتفسير ،تعبيراً تامّاً وافياً بالمقصود تمام الوفاء )١(
ــــة  ،علــــى اختصــــارها وإيجازهــــا - إنّ هــــذه الآيــــة :- طــــاب ثــــراه - قــــال ســــيّدنا الطباطبــــائي وقلّ

فهــي جامعــة  ،لهــي مــن أبلــغ التعــابير وأرقــى الكلمــات - وصــفاء تركيبهــا ،وسلاســة لفظهــا ،حروفهــا
  .ورقةّ الدلالة وظهور المدلول ،بين قوّة الاستدلال وجمال المعنى ولطفه

كانت تعجبهم بلاغتها وجزالـة   ،وقد كان للبلغاء قبلها كلمات وتعابير في وضع قانون القصاص
وأعَجــب مــن  )أَكثــروا القتــل ليقــلّ القَتــل( :وقــولهم ،)قتُــل الــبعض إحيــاء للجميــع( :كقــولهم  ،أُســلوMا

  ).القتل أنفى للقتل( :الجميع عندهم قولهم
فهـي أقـلّ حروفـاً  )وَلكَُـمْ ِ_ القِْصَـاصِ حَيَـاةٌ ( ،ونفـت الكـل ،الآية أنَسـت الجميـعغير أنّ 

دلالة على أنّ الهدف الأقصـى أوسـع مـن أمـر  ،وفيها تعريف القصاص وتنكير الحياة ،وأسهل تلفّظاً 
  .حياة الإنسان الكريمة ،وهي الحياة ،القصاص وأعظم شأناً 

دون  ،وأنّ القصـــاص هـــو المـــؤدّي إلى الحيـــاة ،يـــان الحقيقـــةواشـــتمالها علـــى بيـــان النتيجـــة وعلـــى ب
  .)٢(...وغير ذلك مماّ تشتمل عليه من فوائد ولطائف ،مطلق القتل

  .ليست في ذلك التعبير العربي ،هذا بالإضافة إلى ما لتعبير القرآن من محسّنات بديعية باهرة
____________________  

  .١٧٩ :البقرة) ١(
  .٤٤٢ص ،١ج :تفسير الميزان) ٢(

   



٢١١ 

وهـو الـذي لا يمُكـن التعبـير عـن ألفاظــه  ،مـن الإيجـاز مـا يُسـمّى الإيجــاز بالقصـر :قـال ابـن الأثـير
وإذا وُجـد  ،وهـو أعلـى طبقـات الإيجـاز مكانـاً  ،بـل يسـتحيل ذلـك ،وفي عـدّ=ا ،بألفاظ أُخرى مثلهـا

  .)١(منه  والقرآن الكريم مَلآن ،في كلام بعض البلغاء فإنما يوجد شاذّاً نادراً 
  .)وَلكَُمْ ِ_ القِْصَاصِ حَيَاةٌ ( :فمن ذلك ما ورد من قوله تعالى

لأنّ معنـاه أنـّه إذا  ؛لا يمُكـن التعبـير عنـه إلاّ بألفـاظ كثـيرة )القِْصَاصِ حَيَـاةٌ ( :فـإنّ قولـه تعـالى
ة مَـــن وكــذلك إذا أيقــن القاتــل أن ســـوف يــدفع حياتــه ثمنــاً لحيــا ،قتُــل القاتــل امتنــع غــيره عـــن القتــل

  .فكان في ذلك حياة للناس ،تردّد في ارتكاب القتل وربمّا أمسك عنه ،يقتل
فإنّ مَن لا يعلم يظـنّ أنّ هـذا  ،)القتل أنفى للقتل( :ولا يلُتفت إلى ما ورد عن العرب من قولهم

  :بل بينهما فرق من ثلاثة أوجه ،وليس كذلك ،على وزن الآية
  .ثلاثة ألفاظ )القتل أنفى للقتل(و ،لفظتان )القصاص حياة(أنّ  :الأَوّل
  .تكريراً ليس في الآية )القتل أنفى للقتل(أنّ في قولهم  :الثاني
  .إلاّ إذا كان على حكم القصاص ،أنهّ ليس قتل نافياً للقتل :الثالث
  :فقال ،وقد صاغ أبو تمام هذا المعنى الوارد عن العرب في بيت من شعره :قال
  افَكمأســـــــــــــي تغُمـــــــــــــدوا كـــــــــــــي فَكُمخـــــــــــــاوأَ 

ُعــــــــــــــــترَّ  الــــــــــــــــدمَ  إنّ     
  )٢( الـــــــــــــــــدمُ  يحرسُــــــــــــــــهُ  الم

  
  .أجمل أُسلوباً وأحسن أداءً من قولة العرب )إنّ الدم المعترّ يحرسه الدم( :فقوله

فالقصــر تقليــل الألفــاظ وتكثــير المعــاني  ،القصــر والحــذف ،والإيجــاز :وقــال أبــو هــلال العســكري
ويتبّين فضل هذا الكلام إذا قَرنتـه بمـا جـاء  ،)القِْصَاصِ حَيَاةٌ وَلكَُمْ ِ_ ( :وهو قول االله عزّ وجلّ 
لزيادتــه  ،فصـار لفـظ القـرآن فـوق هـذا القـول )القتـل أنفـى للقتـل( :وهـو قـولهم ،عـن العـرب في معنـاه

  وهو إبانة العدل لذكر ،عليه في الفائدة
____________________  

ثل السائر) ١(
َ
  .٣٥٣ - ٣٥٢وص  ٣٤٨ص ٢ج :الم

  .المضطرب لخوف الخطر :والمعترّ  .٢٧٤ص :يوان أبي تماّمد) ٢(
   



٢١٢ 

 ،وذِكــــر العــــوض المرغــــوب فيــــه لــــذكر الحيــــاة واســــتدعاء الرغبــــة والرهبــــة لحكــــم االله بــــه ،القصــــاص
وهـذا  )القصـاص حيـاة(إنمّـا هـو  )القتـل أنفـى للقتـل(فـإنّ الـذي هـو نظـير قـولهم  ،ولإيجازه في العبـارة

 ،وبحســن التــأليف ،ولفــظ القــرآن بــَرئِ مـن ذلــك ،ولبعــده مــن الكلفــة بـالتكرير ،أقـلّ حروفــاً مــن ذلـك
درك بالحسّ 

ُ
لأنّ الخروج من الفـاء إلى الـلام أعـدل مـن الخـروج مـن الـلام إلى الهمـزة  ؛وشدة التلاؤم الم

)١(.  
وإن   ،وقـد فُضـلّت الآيـة علـى قولـة العـرب بعشـرين وجهـاً أو أكثـر :وقال جلال الدين السـيوطي

وإنمّا العلماء يقـدحون أفهـامهم فيمـا يظهـر لهـم مـن  ،كان لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق
  :نذكر منها ،كما قال ابن الأثير  ،ذلك
لمكـان  )مـن(أمّـا قـولتهم فبحاجـة إلى تقـدير  ،من غير حاجة إلـى تقـدير ،في الآية إيجاز قصر - ١

فـإن قـُدّر العمـوم فلعلـّه  ؟مـن أيّ شـيء :لأنـّه يسـأل ؛لتهموبذلك جاء الإMام في قـو  ،أفعل التفضيل
  .غير مطرّد بالنسبة إلى جميع الموارد وجميع أفراد الناس

وهــو قتــل بــإزاء قتــل خــاصّ دون  ،ثــُمّ الــذي ينفــي القتــل ويوجــب الحيــاة هــي شــريعة القصــاص - ٢
  . سنةإذ ربَّ قتلة أوجبت قتلات كما في حرب البَسوس طالت أربعين ،مطلق القتل

ــاق - ٣ ــة طب وأيضــاً فيهــا  ،والحيــاة - وفيــه إشــعار بقتــل - القصــاص :جمعــاً بــين ضــدّين ،فــي الآي
  .وفيه غرابة فائقة ،ولا سيّما في تعريف القصاص وتنكير الحياة .الضدّ أوجب ضدّه ،بَداعة
ولكـم  :المعـنىلأنّ  ؛بتعريف القصاص وتنكيـر الحيـاة ،ومن إصابة محزّ البلاغة :قال الزمخشري - ٤

وذلـك أOـم كـانوا يقتلـون  ،حيـاة عظيمـة - الـذي هـو شـريعة القصـاص - في هذا الجنس من الحكم
ولقـد كـانوا يقتلـون  ،حـتىّ كـاد يفُـني بكـر بـن وائـل ،وكم قتل مهلهـل بأخيـه كليـب ،بالواحد الجماعة
  وهذه ،بالمقتول غير قاتله

____________________  
ثل السائر ،١٧٥ص :انظر الصناعتين) ١(

َ
  .٣٥٣ - ٣٥٢ص ٢ج :وهامش الم
   



٢١٣ 

 - ففـي شـرع القصـاص ،فتثور الفتنـة ويقـع بيـنهم التنـاحر ،)١(العادة جارية بين العرب حتىّ الآن 
  .)٢(حياة أيةّ حياة  - وهو قتل القاتل المعتدي

 ؟فكيـف القتـل ينفـي القتـل ،إذ الشـيء لا ينفـي نفسـه ؛ففيها تنـاقض ظـاهر ،وأمّا قولة العرب - ٥
  .و=ويل بسبب تكرار لفظ القتل المؤذن بالوحشة ،وتقدير ،وأيضاً فيها تكرار

ثمُّ  ،الموجب للتشـفّي والانشـراح )القصاص(الموحش بلفظ  )القتل(أمّا الآية فاستُبدلت من لفظ 
  .التي تبتهل إليها النفوس وتحتفل Mا )الحياة(عقّبها بلفظ 

الأمـر الـذي لا  ،حيث مساواة نفس المقتول بالقاتل ،وأيضاً ففي لفظ القصاص إيذان بالعدل - ٦
  .يدلّ عليه لفظ القتل المطلق

ثبــت أوفى مــن النــافي مهمــا كــان  ،وقــولتهم علــى النفــي ،والآيــة بنُيــت علــى الإثبــات - ٧
ُ
والكــلام الم

  .المعنى واحداً 
ببنــاء أفعــل التفضــيل مــن فعــل عــدمي الــذي لا تفاضــل فيــه  ،ثـُـمّ إشــكال فــي ظــاهر قــولتهم - ٨
  .والآية سالمة منه ،ظاهراً 
ــدر الجــامع - ٩ ــإنّ التفاضــل يقتضــي المشــاركة فــي القَ بخــلاف الآيــة الــتي حصــرت نفــي  ،وأيضــاً ف

  .فكانت أبلغ في الوفاء بالمقصود ،القتل في القصاص لا في غيره على الإطلاق
ثمُّ تعــــود  ،ثمُّ =ــــوي نــُــزلاً  ،تتحلّــــق صُــــعُداً  ،متلائمــــة متناســــقة الآيــــة مشــــتملة علــــى حــــروف - ١٠

  ).في القصاص حياة(فتتصاعد إلى ما لا Oاية 
أمّـا القــاف مـع التــاء فـلا تــلاؤم  ،كلاهمـا مــن حـروف الاســتعلاء  ،لـتلاؤم القــاف مـع الصــاد :قـالوا
أمكن من الخـروج مـن الـلام  وكذا الخروج من الصاد إلى حاء الحياة ،لأنّ التاء من المنخفض ؛بينهما

  .لبُعد طرف اللسان عن أقصى الحلق ،إلى الهمز
____________________  

  .ونحن في مطلع القرن الخامس عشر للهجرة) ١(
  .٢٢٣ - ٢٢٢ص ١ج :راجع الكشّاف) ٢(

   



٢١٤ 

  .ولا كذلك في تكرار النطق بالقاف والتاء ،وأيضاً ففي النطق والحاء والتاء متتالية ظرافة وحسن
ــة - ١١ ــوالي حركــات متناســبة فــي الآي ــر النطــق Mــا في ســهولة ،هــذا فضــلاً عــن ت وربمّــا في  ،بمــا يَسَّ

  .جرس صوتيّ بديع
إذا  ،ويوجـــب عســـر النطـــق Mـــا ،وذلـــك مســـتكره ،أمّــا قـــولتهم فيتعقّـــب فيهـــا كـــل حركـــة بســكون

 ،الموجبـة للضـجر ووعـورة الكـلام ،تنقطـع بالسـكنات المتتاليـة - وهي انطلاقـات اللسـان - الحركات
وهكـــذا لا يبـــين انطلاقهـــا ولا  ،ثمّ تحركّـــت فجثـــت ،نظـــير مـــا إذا تحركّـــت الدابـــة أدنى حركـــة فجثـــت

  .لأOّا كالمقيّدة ؛تتمكن من حركتها على إراد=ا
ـــ  - ١٢ وإنّ في شــريعة القصــاص حكمــة  ،مزيــد عنايــة بحيــاة الإنســان )لكــم(إنّ فــي افتتــاح الآيــة ب
وليسـت مصـلحة خاصّـة  ،فهي عامّة رُوعيـت في شـرع القصـاص ،رجع فائد=ا إلى النفع العامبالغة ت

  .ترجع إلى شرح صدور أولياء المقتول المفجوعين فحسب
  .)١(لا زالت مساعيهم مشكورة  ،وغير ذلك مماّ ذكره نقَدة الكلام

  :أرض هامدة وأرض خاشعة
فـإذا .. .لأنّ السماء ضنّت بمائها فلم تمَطـر عليهـا ؛تعبيران وردا على الأرض الميتة فقدت حيا=ا

  !أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت وأنبتت من كلّ زوج Mيج
فّهَا اIّـاسُ إنِ كُنـتُمْ ِ_ رَيْـبٍ مِـنَ ا8َْعْـثِ فَإنِـّا ( :فقد جاء التعبير الأَوّل في سورة الحج

َ
ياَ أ

بَّ*َ لكَُـمْ  خَلقَْنَاكُم مِن ترَُابٍ عُمّ مِن غّطْفَةٍ عُمّ  ُIّ ٍلَّقَةEُ ِ5َْلَقََةٍ وَلEّ ٍمِنْ عَلقََةٍ عُمّ مِن مّضْغَة
رحَْامِ مَا نشََاءُ إ7َِ 

َ
شُدّكُمْ وَمِنكُم مّـن   وَنقُِرّ ِ_ الأ

َ
جَلٍ مّسَّ'ً عُمّ Qُرْجُِكُمْ طِفْلاً عُمّ 4ِبَلْغُُوا أ

َ
أ

رذَْلِ   وَمِنكُم مّن يرَُدّ إ7َِ   فُتَوَّ) 
َ
  العُْمُرِ لِكَيلاَْ فَعْلمََ مِن أ

____________________  
  .٣٠٣ - ٣٠٠ص ١ج :راجع معترك الأقران لجلال الدين السيوطي) ١(

   



٢١٥ 

نبْتَـَتْ مِـن ُ"ّ 
َ
نزIََْا عَليَهَْا المَْاءَ اهَْ#تّْ وَرَبَـتْ وَأ

َ
رضَْ هَامِدَةً فَإذَِا أ

َ
 نَعْدِ عِلمٍْ شَيئْاً وَترََى الأ

  .)١( )بهَِيجٍ زَوْجٍ 
وَمِنْ آياَتهِِ الليّلُْ وَاIّهَارُ وَالشّمْسُ وَالقَْمَرُ لاَ تسَْـجُدُوا ( :وجاء التعبير الثاني في سورة فصّلت

ينَ * اKِّي خَلقََهُنّ إنِ كُنتُمْ إِياّهُ يَعْبدُُونَ    للِشّمْسِ وَلاَ للِقَْمَرِ وَاسْجُدُوا بِّ  ِKّـإِنِ اسْـتكََْ�ُوا فَـا
فَ

مُونَ 
َ
ذَا * عِندَ رَبّكَ يسَُبحُّونَ uَُ باِلليّلِْ وَاIّهَارِ وهَُمْ لاَ يسَْأ إِ

رضَْ خَاشِعَةً فَ
َ
نكَّ ترََى الأ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

حْيَاهَا لمَُحِْ| المَْوَْ+ 
َ
نزIََْا عَليَْهَا المَْاءَ اهَْ#تّْ وَرَبَتْ إِنّ اKِّي أ

َ
نهُّ zََ   أ   .)٢( )دِيرٌ ءٍ قَ  ُ"ّ nَْ   إِ

  ؟أمّا لماذا هذا الاختلاف في التعبير في المقامينِ 
 )هامـدة(فيتناسـب معـه تصـوير الأرض  ،الجوّ في السياق الأَوّل جوّ بعث ونشـور وحشـر أمـوات

  .لا حياة فيها ولا حركة ولا انتفاضة
بلَــي  إذا :وهمــد الثــوب ،همــدت النــار أي خمــدت وأطُفئــت وهــدأت حرار=ــا وسَــكَن لهيبهــا :يقــال

  .وتقطّع من طول البِلى
فناســبه تصــوير  ،لكــن الجــوّ في الســياق الثــاني جــوّ عبــادة وضــراعة وخشــوع وابتهــال إلى االله تعــالى

  .خشعت الأرض إذا يبست ولم تمُطرَ :يقال .خشوع الذلّ والاستكانة )خاشعة(الأرض 
إOّمـا هنـا  ،هنـا للغـرض الـذي جاءتـا مـن أجلـه هنـاك )اهَْ#تّْ وَرَبَـتْ (لم تجئ  :ونكتة أُخرى

ومِـن ثمَّ لم تكـن الأرض  ؛حركة تضاهي حركة العُبـّاد في عبـادا=م ،تخُيّلان حركةً حاصلةً عن خشوع
فـــاهتزّت لتشـــارك العابـــدينَ في حركـــا=م التعبّديـــة وِفـــق إرادة االله في  ،لتبقـــى وحـــدها خاشـــعة ســـاكنة

  .الخلق
  :الحلف بالتاء

 تذَْكُرُ يوُسُفَ حkَّ ( :عالىقوله ت
ُ
ً   تاَبِّ يَفْتأَ   .)٣( )تكَُونَ حَرَضا

____________________  
  .٥ :الحجّ ) ١(
  .٣٩ - ٣٧ :فصّلت) ٢(
  .٨٥ :يوسف) ٣(

   



٢١٦ 

وقـــع الاختيـــار عليهـــا لحكمـــة هـــي مقتضـــى  ،بعيـــدة عـــن الاســـتعمال العـــام ،جملـــة ألفاظهـــا غريبـــة
  .في هذا التناسب والوئام فضلاً عن جرس اللفظة ،الحال والمقام

فإOّــا أقــلّ اســتعمالاً وأبعــد  ،وهــي التــاء ،أتــى بــأغرب ألفــاظ القَسَــم :قـال جــلال الــدين الســيوطي
أقــرب إلى  )تــزال(فــإنّ  ،وبــأغرب صــيغ الأفعــال الناقصــة ،مــن أفهــام العامّــة بالنســبة إلى البــاء والــواو

 ،)حَرَضـاً (وبأغرب الألفـاظ الدالـّة علـى الإشـراف علـى الهـلاك  ،)تفتأ(وأكثر استعمالاً من  ،الأفهام
توخّيــاً لحســن  ؛أنّ تجــاور كــل لفظــة بلفظــة مــن جنســها في الغرابــة ،فاقتضــى حســن الوضــع في الــنظم

 ،وتتناســب في الــنظم ،ولتتعــادل الألفــاظ في الوضــع ،ورغبــة في ائــتلاف المعــاني مــع الألفــاظ ،الجــوار
  .)١( )عليه السلام(التعبير مع الغريب من حالة نبيّ االله يعقوب  فضلاً عن تناسب الغريب في

  :دقائق ونكات
أنــوار التحصــيل في أســـرار (في أوَّل كتابــه  - ذكــر جــلال الــدين الســـيوطي عــن البــارزيّ أنـّـه قـــال

وكـــذلك كـــلّ  ،اعلـــم أنّ المعـــنى الواحـــد قـــد يخُـــبرَ عنـــه بألفـــاظ بعضـــها أحســـن مـــن بعـــض :- )التنزيـــل
ولابـدّ مـن استحضـار معـاني .. .ي الجملة قد يعُبرّ عنـه بأفصـح مـا يـلاءم الجـزء الآخـرواحد من جزء

  ....ثمُّ استعمال أنسبها وأفصحها ،أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ ،الجمل
 ؛وذلك عتيد حاصـل في علـم االله تعـالى.. .واستحضار هذا متعذّر على البشر في أكثر الأحوال

والملــيح  ،وإن كــان مشــتملاً علــى الفصــيح والأفصــح .حســن الحــديث وأفصــحهفلــذلك كــان القــرآن أ
  ....والأملح

  :ولذلك أمثلة
ــْ*ِ دَانٍ ( :قولــه تعــالى :منهــا تَ Gَنyْا uَــ لم يقــم  )وثمــر الجنّتــين قريــب( :لــو قــال مكانــه ،)٢( )وجََ

  ومن جهة أنّ  ،)الجنتّين(و )الجنى(مقامه من جهة الجناس بين 
____________________  

  .٣٨٩ص ١ج :معترك الأقران) ١(
  .٥٤ :الرحمن) ٢(

    



٢١٧ 

  .)١(ومن جهة مؤاخاة الفواصل  ،الثمر لا يُشعر بمصيره إلى حال يجُنى فيها
  :وتتلخّص ميزات الآية في وجوه أربعة

الـذي  )الجـنى(علـى خـلاف لفـظ  ،لا يدل علـى بلوغـه أوان الاقتطـاف ،أنّ الثمر لفظ عام :أولاً 
  .فكان هذا الأخير أنسب ،هو الثمر الناضج الغضّ الطريّ اليانع

  .بالجيم والنون )الجنتّين(والشطر الأَوّل من  )جنى(المشاكلة والتجانس اللفظي بين  :ثانياً 
مــع مقاربــة مخــرج  ،بالمــدّ والنــون )الجنتّــين(والشــطر الأخــير مــن  )دان(كــذلك التجــانس بــين   :ثالثــاً 

  .الدال والتاء
  .مراعاة الفاصلة :ابعاً ر 

ولا توجـد في العبـارة الأُخـرى  ،الأمر الذي حصلت به تلك السلاسة والعذوبة في التعبـير والأداء
  .كما لا يخفى  ،المرادفة لها في المعنى

* * *  
أحسـن مـن التعبـير بــ  ،)٢( )وَمَا كُنتَْ يَتلْـُو مِـنْ قَبلِْـهِ مِـنْ كِتَـابٍ ( :ومنها قوله تعـالى :قال

  .لثقله بالهمزة ؛)تقرأ(
بَ فِيهِ ( :ومنهـا ولهـذا كثـُر ذكِـر الريـب  ،لثقـل الإدغـام ؛)لا شـكّ فيـه(أحسـن مـن  ،)٣( )لاَ رَيْ

)٤(.  
ــوا( :ومنهــا ــ1ِّ (و  ،لخفّتــه ،)ولا تضــعفوا(أحســن مــن  ،)٥( )وَلا تهَِنُ ــمُ مِ ــنَ العَْظْ  ،)٦( )وهََ

  .لأنّ الفتحة أخفّ من الضمّة ؛)ضعف(أحسن من 
____________________  

  .٢٢ص ٤ج :الإتقان) ١(
  .٤٨ :العنكبوت) ٢(
  .٢ :البقرة) ٣(
كّ فيكفـي فيـه عـدم الاعتقـاد ،علـى أنّ الريـب إنمّـا يكـون فيمـا تكــون دواعـي الشـبهة فيـه متـوفّرة) ٤( الأمـر الــذي  ،أمّـا الشــ

  .صحّ معه نفي الريب عن الكتاب دون الشكّ 
  .١٣٩ :آل عمران) ٥(
  .٤ :مريم) ٦(

   



٢١٨ 

آثَــرَكَ (و ،ولــذا كـان ذكــره أكثـر مـن ذكــر التصـديق ؛)صـدّق(أخــفّ مـن  )١( )آمــن( :ومنهـا
 ُ G(و ،)فضّـــلك(أخـــفّ مـــن  )٢( )ابZنــــذَر(و ،)أعطـــى(أخـــفّ مـــن  )٣( )آ

َ
أخـــفّ مــــن  )٤( )أ

  ).أفضل لكم(أخفّ من  )٥( )خ5ٌ لكم(و ،)خوّف(
 )مخلــوق(أخــفّ مــن  )٧( )يؤُمنــون بالغيــبِ (و )٦( )هــذا خَلـْـقُ االلهِ (والمصــدر في نحــو 

ــنكح(و ،)الغائــب(و  - )تفعــل(أخــفّ مــن  - مخُفّفــاً  - )تفعــل(لأنّ  ؛)تَـتَــزوج(أخــفّ مــن  )٨( )ت
  .ولهذا كان ذكِر النكاح فيه أكثر - مشدّداً 
 )الحـــبّ (و )الرضـــا(و )الغضـــب(و )الرحمـــة(ولأجـــل التخفيـــف والاختصـــار اســـتعمل لفـــظ  :قـــال

لأنــّـه لـــو غـــيرّ عـــن ذلـــك بألفـــاظ  ؛مـــع أنـّــه لا يوصـــف Mـــا حقيقـــة ،في أوصـــاف االله تعـــالى )المقـــت(و
  .الحقيقة لطال الكلام

لخفّتــه  ؛فا`ــاز في مثــل هــذا أفضــل مــن الحقيقــة.. .والماقــت ،يعاملــه معاملــة المحــبّ  :كــأن يقــال
  .وابتنائه على التشبيه البليغ ،واختصاره

ا آسَفُونَا اغْتقََمْنَا مِنْ ( :فإنّ قولـه تعـالى Gَفلمّـا عاملونـا معاملـة المغضـب(أحسـن مـن  )٩( )هُمْ فلَم( 
  .)١٠( )فلمّا أتوا إلينا بما يأتيه المغضب(أو 

  :سورة الكوثر
 ،)١١(وللزمخشري بيان لطيف عن دقائق هذه السورة المباركة وبدائع نكتهـا علـى قصـرها ووجاز=ـا 

  :كما يلي  )امع الجامعجو (وقد لخّصها وجمع ظرائفها وطرائفها العلامّة الطبرسي في تفسيره 
____________________  

  .٦٢ :البقرة) ١(
  .٩١ :يوسف) ٢(
  .١٧٧ :البقرة) ٣(
  .٢١ :الأحقاف) ٤(
  .١٨٤ :البقرة) ٥(
  .١١ :لقمان) ٦(
  .٣ :البقرة) ٧(
  .٢٣٠ :البقرة) ٨(
  .٥٥ :الزخرف) ٩(
  .٢٣ص ٤ج :الإتقان) ١٠(
  .٦٣٤ - ٦٠٥ص ٥ج :راجع التمهيد) ١١(

   



٢١٩ 

وتبَصّـر كيـف ضـمّنها االله  ،مـع قصـرها ووجاز=ـا ،هذه السورة الأنيق وترتيبه الرشيقانظر في نظم 
  :النكت البديعة

  .ليدّل على الخصوصية ،حيث بنى الفعل في أوّلها على المبتدأ - ١
  .ليأذن بكبريائه وعظمته ؛وجمع ضمير المتكلم - ٢
  .الجاري مجرى القسم ،وصَدّر الجملة بحرف التأكيد - ٣
والتنـــــاول علـــــى طريـــــق  ،ليكـــــون أدلّ علـــــى الشـــــياع ؛المحـــــذوف الموصـــــوف ،وأتـــــى بـــــالكوثر - ٤

  .الاتّساع
ـــك بفـــاء التعقيـــب - ٥ ليكـــون القيـــام بالشـــكر الأوفـــر مســـبّباً عـــن الإنعـــام بالعطـــاء  ؛وعقّـــب ذل
  .الأكثر
ممـّن   ،مـن ابـن وائـل وأشـباهه ،تعريض بدين من تعرّض له بالقول المـؤذي )لربّك( :وقوله - ٦
  .ان عبادته ونحره لغير االلهك

والماليـة الـتي   ،التي كانت الصلاة إمامهـا ،وأشار Mاتين العبادتين إلى نوعي العبادات البدنية - ٧
  .كان نحَر البُدن سنامها

ولمراعــاة حــقّ التســجيع الــذي هــو مــن  ،إذ دلـّـت عليهــا الأُولى ،)١(وحــذف الــلام الأُخــرى  - ٨
  .جملة نظمه البديع

ولـيُعلم بـذلك أنّ مـن حـقّ  ،إظهاراً لعلوّ شأنه ؛اف الخطاب على طريقة الالتفاتوأتى بك - ٩
  .العبادة أن يقصد Mا وجه االله خالصاً 

علـى  ،بالإقبال على شانئه وقلّة الاحتفال بشانئه ،فعلّل ما أمره )إنّ شانئك( :ثم قال - ١٠
  .الذي هو جنس من التعليل رائع ،سبيل الاستيناف

  .ليتناول كلّ من أتى بمثل حاله ؛ذكره بصفته لا باسمهوإنمّا  - ١١
  .ليتمّ له البتر ؛وعرّف الخبر - ١٢

____________________  
  .وانحر لربّك :أي لم يقل) ١(
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  .لبيان أنهّ المعينّ لهذا النقص والعيب ؛وأفحم الفصل - ١٣
مكتنــزةً  ،كــت الجليلــةوكوOــا مشــحونةً بالن ،مــع علــوّ مطلعهــا وتمــام مقطعهــا ،وذلــك كلّــه - ١٤

  .الباهر الكلام المتكلّمين ،مماّ يدلّ على أنهّ كلام ربّ العالمين ،بالمحاسن غير القليلة
ولـو هـمّ الـثقلان  ،فسبحان مَن لو لم ينُزل إلاّ هذه السورة الواحدة الموجزة لكفى Mـا آيـة معجـزة

  .وا بهقبل أن يأت ،وساب الماء كالسراب ،أن يأتوا بمثلها لشاب الغراب
من  ،أنه إخبار بالغيب :وهو ،وفيها أيضاً دلالة على أOّا معجزة وآية بيّنة من وجه آخر - ١٥

بر ،حيــث إنـّـه أخــبر عمّــا جــرى علــى ألســنة أعدائــه خــبر في إعطائــه  ،فكــان كمــا أخــ
ُ
برُ الم ووافــق الخــ

وانقطـع ذنبـُه وعقبـه كمـا  ،وانبتر أمر شانئه الأبتر ،وانتشرت في العالم ذريّته ،إذ علت كلمتُه ؛الكوثر
  .)١(ذكر 

  :دعوة زكريا ربهّ
ــ1ِّ ( :- فيمــا حكــى االله ســبحانه - هنــاك وقــع نــداء زكريــا ربــّه ــمُ مِ ــنَ العَْظْ ــالَ ربَِّ إkِِّ وَهَ قَ

 ً سُ شَيبْا
ْ
أ Gـر=م لطافـة صـنعه وأناقـة  ،موقـع إعجـاب وإكبـار علمـاء المعـاني والبيـان )٢( )وَاشْتَعَلَ الرM

 )الطـراز(وقـد تعـرّض لهـا صـاحب  ،مشتملاً علـى مزايـا ومحاسـن جمـّة لا يحويهـا سـائر الكـلام ،رصفه
  :وقدّم لذلك مقدّمة قال فيها ،وعدّد محاسنها درجة درجة حتى بلغ العشرة عدد الكمال

لكونــه دالاً علــى تلــك المحاســن والمزايــا الــتي لم يخــتصّ Mــا غــيره  ؛اعلــم أنّ القــرآن إنمّــا صــار معجــزاً 
ســواء كانــت باعتبــار دلالتهــا  ،ولا يجــوز أن تكــون راجعــة إلى الــدلالات الوضــعية ،ن ســائر الكــلاممــ

 ؛)أوّلاً (أمّــا  ،وهـو فاسـد لأمـرين ،وقـد ذهـب إلى ذلـك أقــوامٌ  ،أو مجـردة عنهــا ،علـى معانيهـا الوضـعية
  فلأنّ الكلمة الواحدة قد تكون

____________________  
  .٥٥٤ص  :تفسير جوامع الجامع) ١(
  .٤ :مريم) ٢(
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فلـو كـان الأمـر في الفصـاحة  ،وغير فصيحة إذا وقعـت في محـلّ آخـر ،فصيحة إذا وقعت في محلّ 
 ؛)ثانيــاً (وأمّــا  ،والبلاغـة راجعــاً إلى مجــرّد الألفــاظ الوضــعية لمــا اختلــف ذلــك بحســب اخــتلاف المواضــع

وإنمّــا كانــت كــذلك  ،لفصــاحة وأبلغهـافـلأنّ الاســتعارة والتشــبيه والتمثيـل والكنايــة مــن أعظـم قواعــد ا
  :فصارت الدلالة على وجهين ،باعتبار دلالتها على المعاني لا باعتبار ألفاظها

  .وهذه لا تعلّق لها بالبلاغة والفصاحة كما مهّدنا طريقه ،دلالة وضعية :الوجه الأوّل
عقليّـــــان مـــــن جهـــــة أنّ  وهمـــــا ،ودلالتهـــــا إمّـــــا بالتضـــــمّن أو بـــــالالتزام ،الدلالـــــة المعنويـــــة :وثانيهمـــــا

ثمّ تلـك الملازمـة إمّـا أن تكـون دلالـة  ،حاصلهما هـو انتقـال الـذهن مـن مفهـوم اللفـظ إلى مـا يلازمـه
 ،فـــالأَوّل هـــو الدلالـــة التضـــمنية ،أو تكـــون دلالـــة علـــى معـــنى يصـــاحب المفهـــوم ،علـــى جـــزء المفهـــوم

وتـارة تكـون  ،تلك اللوازم تارة تكون قريبـةثمّ إنّ  ،وهما جميعاً من اللوازم ،والثاني هو الدلالة الخارجية
ومـرةًّ  ،وتـارةً تزيـد ،بعضـها أكمـل مـن بعـض ،فمِن أجل ذلك صحّ تأديـة المعـاني بطـرق كثـيرة ،بعيدة
  .وارتفع قدره وعلا أمره ،فلأجل هذا اتّسع نطاق البلاغة وعظم شأنه ؛تنقص
وربمّــا نــزل الكــلام حــتى صــار  ،قــهفربمّــا عــلا قــدر الكــلام في بلاغتــه حــتى صــار معجــزاً لا رتبــة فو  

ـــا كـــان متوسّـــطاً بـــين الـــرتبتين ،لـــيس بينـــه وبـــين نعيـــق البهـــائم إلاّ مزيــّـة التـــأليف والتركيـــب وقـــد  ،وربمّ
ولا قلَِــق علــى  ،لكونــه متمكنــاً في أسَــلاَت الألســنة غــير نــاب عــن مــدارجها ؛يوصــف اللفــظ بــالجودة

وأنــّه في حــقّ معنــاه مــن غــير زيــادة عليــه ولا نقصــان  ،جيّــداً ســبكه صــحيحاً طابعــه ،ســطح اللســان
يمشـــي  ،وأنــّـه لتعقيـــده اســـتهلك المعـــنى ،وقـــد يذمّونـــه بنقـــائض هـــذه الصـــفات بأنــّـه مُعقّـــد جُـــرزٌ  ،عنـــه

ولا معـنى  ،طويـل الـذيول مـن غـير فائـدة ،نـازل القـدر ،نـافرٌ  ،وحَشيٌّ  ،اللسان إذا نطق به كأنهّ مقيّد
ولا  ،يسبق إلى الأذهـان قبـل أن يسـبق إلى الآذان ،لجودة بأنهّ قريب جزلوقد يصفون المعنى با ،تحته

  حتى كأنهّ ،يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك
   



٢٢٢ 

وهلـمّ جـرّ  ،بعيـداً عـن العقـول ،وقد يذمّونـه بكونـه ركيكـاً نـازل القـدر ،يدخل إلى الأُذن بلا إذن
ناقضة والقرآن كلـّه مـن أولـه إلى آخـره حاصـل علـى إلى سائر ما ذكرناه من جهة المعنى على جهة الم

فللــه درهّ مــن كتــاب اشــتمل علــى علــوم الحكمــة  ،موجــودة فيــه علــى أكمــل شــيء وأتمـّـه ،هــذه المزايــا
ـــة مـــن حقـــائق الإجمـــال ودقـــائق  ،وضـــمّ جوامـــع الخطـــاب وأودع مـــا لم يـــودع غـــيره مـــن الكتـــب المنزل

  .الأسرار المفصّلة
  :ستخرجاً لآليها قائلاً وبعد ذلك خاض محاسن الآية م

فاتــلُ  ،والاطــّلاع علــى لطــائف الإجمــال والتفصــيل ،وإذا أردت أن تكحــل بصــرك بمــرود التخييــل
قَـالَ ربَّ إkِّ وهََـنَ العَْظْـمُ (وقف عندها وقفة باحث وهـي قولـه تعـالى  )عليه السلام(قصّة زكرياّ 

سُ شَــيبْاً 
ْ
منهــا بــل كــلّ كلمــة مــن كلما=ــا تحتــوي علــى فإنــّك تجــد كــلّ جملــة  )مِــ1ّ وَاشْــتَعَلَ الــرّأ

والكـلام  ،ولـيس في آي القـرآن ا`يـد حـرف إلاّ وتحتـه سـرّ ومصـلحة فضـلاً عمّـا وراء ذلـك ،لطائف
في تقريـــر تلـــك اللطـــائف الإجماليـــة ومـــا يتلوهـــا مـــن الأســـرار التفصـــيلية مقـــرّر في معرفـــة حـــدّ الكـــلام 

حـتىّ تتّصـل بمـا عليـه  ،وأنّ كلّ مرتبة من مراتب الإجمال متروكة في الآية بمرتبة أخرى مفصّـلة ،وأصله
كـــلّ واحـــدة منهـــا علـــى حـــظّ مـــن   ،وجملـــة مـــا نـــورده مـــن ذلـــك درجـــات عشـــر ،نظـــم الآيـــة وســـياقها

حـــتى تكـــون الخاتمـــة هـــو مـــا اشـــتمل عليـــه  ،بعـــدها درجـــة أخـــرى علـــى حـــظّ مـــن التفصـــيل ،الإجمـــال
  .وصار واقعاً في تتميم بلاغتها أحسن تمام ،نظوم على أحسن نظامسياقها الم

فإنــّـه دالّ علـــى ضـــعف الحـــال وخطـــاب المســـكنة والـــذلّ حـــتى لا  ؛نـــداء الخفيـــة )الدرجـــة الأُولـــى(
والعظمـة بخفـض  ،ولِما فيه مـن التصـاغر للجـلال ،وهو من لوازم الشيخوخة والهزال ،يستطيع حراكاً 

ولهـذا  ،وهي مناسبة لحاله ،فهذه الجملة مذكورة كما قرَّرناه ،عظم القدرةالمصوب في مقام الكبرياء و 
وافتتاحهـــا بـــذكر  .صـــدّرها في أول قصّـــته لِمـــا فيهـــا مـــن ملائمـــة الحـــال وهضـــم الـــنفس واستصـــغارها

  .العبودية يؤكّد ما ذكرناه ويؤيدّه
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فـإنّ انقضـاء العمـر  ،ابيوانقضـت أيـّام شـب ،يـا رب إنـّه قـد دنـا عمـري :كأنـّه قـال  )الدرجة الثانية(
لأنّ انقضاء الأياّم والليالي هو الموصـل إلى الفنـاء والضـعف  ؛دالّ على الضعف والشيخوخة لا محالة

ثم إنّ هذه الجملـة صـارت متروكـة لتـوخّي مزيـد التقريـر إلى مـا هـو أكثـر تفصـيلاً منهـا  ،وشيب الرأس
  .مماّ يكون بعدها

 ؛فــإنّ الشــيخوخة دالــّة علــى ضــعف البــدن وشــيب الــرأس قــد شــخت :كأنــّه قــال  )الدرجــة الثالثــة(
  .لأOّا هي السبب في ذلك لا محالة

ثم  ،ورقـّة جسـمه ،جعلـه كنايـة عـن ضـعف حالـه ،وهنـت عظـام بـدني :كأنـّه قـال  )الدرجة الرابعة(
  .ترُكت هذه الجملة إلى جملة أخرى أكثر تفصيلاً منها

لمـّــا قـــدّم المبتـــدأ ببنـــاء  ،فأُعطيـــت مبالغـــة ،أنـــا وهنـــت عظـــام بـــدني :كأنــّـه قـــال  )الدرجـــة الخامســـة(
  .كما ترى  ،الكلام عليه

 )بـإنّ (فأضاف إلى نفسه تقريـراً مؤكّـداً  ،إنيّ وهنت العظام من بدني :كأنهّ قال  )الدرجة السادسة(
  .ثمّ تُركت هذه الجملة بجملة غيرها ،واختصاصها بحاله ،للأمر
ترك ذكـر البـدن وجمـع العظـام ،إنيّ وهنت العظام مـنيّ  :قالكأنهّ   )الدرجة السابعة( إرادة لقصـد  ؛فـ

  .شمول الوهن للعظام ودخوله فيها
ــمُ ( ،واكتفــى بــإفراده فقــال ،تــرك جمــع العظــام إلى إفــراد العظــم )الدرجــة الثامنــة( ــنَ العَْظْ إkِِّ وَهَ
  .)م1ِِّ 
لِمــا علــم أنّ ا`ــاز أحســن  ،أو شــاب رأســي ،أشــيب :وهــي قولــه ،تــرك الحقيقــة )الدرجــة التاســعة(

  .ثم ترُكت هذه الجملة بجملة أخرى غيرها ،وأكثر دخولاً في البلاغة منها ،من الحقيقة
ً (أنهّ عدل عن ا`ـاز إلى الاسـتعارة في قولـه  )الدرجة العاشرة( سُ شَـيبْا

ْ
أ Gوهـي مـن  )وَاشْتَعَلَ الر

  :وبلاغتها قد ظهرت من جهات ثلاث ،ومن مثمرات البلاغة ،محاسن ا`از
  إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول الاشتعال بجميع :الجهة الأولى
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ؤدّي هــذا المعــنى بحــال ،اشــتعل شــيب رأســي :بخــلاف مــا لــو قــال ،الــرأس ــ اشــتعل (فـــ  ،فإنــّه لا ي
ً (و  ،وزان اشتعلت النار في بيتي )رأسي سُ شَيبْا

ْ
أ Gشتعل بيتي ناراً ا :وزان )وَاشْتَعَلَ الر.  

كان المعنى مخالفاً لما   )شيباً (فإنّك إذا نصبت  ،الإجمال والتفصيل في نصب التمييز :الجهة الثانية
  .لما في النصب من المبالغة دون غيره ،اشتعل شيب رأسي :فقلت ،إذا رفعته

ــة ــتَعَلَ (قولــه في  )مــنيّ (ثم إنـّـه تــرك لفــظ  ،لإفــادة المبالغــة )شــيباً (تنكــير قولــه  :الجهــة الثالث وَاشْ
 ً سُ شَيبْا

ْ
أ Gبيانـاً للحـال وإرادةً  ؛ثم إنـّه أتـى بـه في الأَوّل )وهََنَ العَْظْمُ مِـ1ِّ (اتّكالاً على قولـه  )الر

 ؛ثمُّ عطـف الجملـة الثانيـة علـى الجملـة الأُولى بلفـظ الماضـي ،للاختصاص بحاله في إضـافته إلى نفسـه
  .لِما بينهما من التقارب والملاءمة

كيــف تــرك جملــة إلى   ،وجــودة هــذا الرصــف المعجـب المونــق ،فـانظر إلى هــذا الســياق المثمــر المـورق
ودهــن لبّهــا  ،مــن أجــل إيثــار البلاغــة حــتى انتهــى إلى خلاصــها ،إرادةً للإجمــال بعــده التفصــيل ؛جملــة

  .وأظهر بلاغة وأMرها ،وهو جوهر الآية ونظامها بأوجز عبارة وأخصرها ،ومصاصها
 ،وتعانقـــت أغصـــاOا ،الـــذي فتـــق أكمـــام هـــذه اللطـــائف حـــتى تفتّحـــت أزرار أزهارهـــا واعلـــم أنّ 
فإنهّ لماّ افتتح الكـلام في هـذه  ،هو مقدّمة الآية وديباجتها ،وتناسبت محاسن آثارها ،وتأنقت أفناOا

ويــــاء الــــنفس مــــن  )ربّ (بــــأن طــــرح حــــرف النــــداء مــــن قولــــه  ،القصّـــة البديعــــة بالاختصــــار العجيــــب
 ،فلأجل تأسيس الكلام علـى الاختصـار عقّبـه بالاختصـار والإجمـال ؛شعر أوّلها بالغرضأ ،المضاف

  .)١(واكتفى بذكر هاتين الجملتين عمّا وراءهما من تلك المراتب العشر التي نبّهنا عليها والحمد الله 
____________________  

  .٤٢٠ - ٤١٦ص  ٣ج  :الطراز) ١(
   



٢٢٥ 

  :أعجب آية باهرة
مْرُ وَاسْتَوتَْ ( :قولـه تعـالى

َ
قلِِْ$ وَلِيضَ المَْاءُ وَقُِ� الأ

َ
رضُْ ابلَِْ$ مَاءَكِ وَيَا سَماءُ أ

َ
وَقِيلَ ياَ أ

  .)١( )zَ اyْوُدِيّ وَقِيلَ نُعْداً للِقَْوْمِ الظّالمِِ*َ 
فعكفـــوا علـــى لطيـــف  ،قـــد مـــرّت عليـــك قصّـــة النفـــر مـــن فصـــحاء قـــريش أزمعـــوا ليعارضـــوا القـــرآن

فـإذا فوجئـوا بنـزول  ،حـتى بلغـوا مجهـودهم ،باب البـُرّ وسُلاف الخمر ولحوم الضأن والخلوةالغذاء من ل
  .)٢(وعلموا أنهّ لا يشبه كلام مخلوق  ،فطووا ما أزمعوا ويئسوا مماّ طمعوا فيه ،هذه الآية

الأمــر الــذي دعــا بعلمــاء الأدب والبيــان أن يجعلــوا هــذه الآيــة بالــذات موضــع دراســتهم والبحــث 
  .فخاضوا عباMا واستخرجوا لباMا في عرض عريض ،اياها الخارقةعن مز 

فبعــد أن  ،)مفتــاح العلــوم(وممـّن أجــاد في هــذا البــاب هــو الإمــام أبــو يعقــوب الســكّاكي في كتابــه 
وأنـّه ممـّا يـُدرك ولا يوصــف كاسـتقامة الـوزن تـُدرك ولا يمكــن  ،تكلـّم عـن شـأن البلاغـة وعجيــب أمـره

هـــو  )الإعجـــاز(وأضـــاف أنّ مـــدرك .. .ســـن منظرهـــا ولا يســـتطاع نعتهـــاوالملاحـــة يبهـــر ح ،وصـــفها
ـــي المعـــاني والبيـــان ،الـــذوق لـــيس إلاّ  ـــك متمـــثلاً بالآيـــة .. .وطـــول خدمـــة عِلمَ ذكـــر شـــاهداً علـــى ذل

  :قال ،ومعرّجاً على تعداد مزاياها ومفارقا=ا عن سائر الكلام ،الكريمة
علــى ســبيل  - فأنــا أذكــر ،عنويــة واللفظيــةوإذ قــد وقفــت علــى البلاغــة وعثــرت علــى الفصــاحة الم

ترها عنــك ،آيــة أكشــف لــك فيهــا عــن وجــوه البلاغــة والفصــاحتين - الأنمــوذج ثمُّ إن  ،مــا عســى يســ
وَقِيـلَ يـَا ( :- علـت كلمتـه - وهي قولـه ،ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك مَن تحُدّوا Mا

قلِِْ$ 
َ
رضُْ ابلَِْ$ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أ

َ
  وَلِيضَ  أ

____________________  
  .٤٤ :هود) ١(
  .٢٠٢ص  :وراجع الجزء الرابع من التمهيد ،٢١١ص  ١ج  :العمدة لابن رشيق) ٢(

   



٢٢٦ 

المِِ*َ  Gوُدِيِّ وَقِيلَ نُعْداً للِقَْوْمِ الظyْا َzَ َْمْرُ وَاسْتَوت
َ
  .)المَْاءُ وَقُِ�َ الأ

 - ومــن جهــة علــم المعــاني ،مــن جهــة علــم البيــان :والنظــر في هــذه الآيــة مــن أربــع جهــات :قــال
  :ومن جهة الفصاحة اللفظية ،ومن جهة الفصاحة المعنوية - وهما مرجعا البلاغة

وهـو النظـر فيمـا فيهـا مـن ا`ـاز والاسـتعارة والكنايـة ) علـم البيـان(أمّا النظر فيها من جهة  - ١
  :وما يتصل Mا فنقول

 ،أردنا أن نردّ ما انفجـر مـن الأرض إلى بطنهـا فارتـدّ (لماّ أراد أن يبُينّ معنى  - عزّ سلطانه - إنه
 وأن نقضـي أمـر نـوح ،وأن نغيض الماء النازل مـن السـماء فغـاض ،وأن نقطع طوفان السماء فانقطع

 ،وأن نُسـوّي السـفينة علـى الجـوديّ فاسـتوت ،فقضـي - وهو انجاز ما كنّا وعدنا من إغراق قومه -
  ).الظلمة غرقىوأبقينا 

وتشـبيه  ،العصـيان - لكمـال هيبتـه - بنى الكلام علـى تشـبيه المـراد بالمـأمور الـذي لا يتـأتّى منـه 
وأنّ الســــماوات  ،تصــــويراً لاقتــــداره العظــــيم ،تكــــوين المــــراد بــــالأمر الجــــزم النافــــذ في تكــــوّن المقصــــود

كأOّمــا   ،شــيئته فيهــا تغــيراً وتبــديلاً ولم ،إيجــاداً وإعــداماً  ،والأرض وهــذه الأجــرام العظــام تابعــة لإرادتــه
وتحـتّم  ،وأحاطوا علماً بوجـوب الانقيـاد لأمـره والإذعـان لحكمـه ،عقلاء مميّزون قد عرفوه حقّ معرفته
وضُـربت  ،فعظمـت مهابتـه في نفوسـهم ،وتصوّروا مزيـد اقتـداره ،بذل ا`هود عليهم في تحصيل مراده

وكمــا يـرد علـيهم أمــره   ،إشـارته كــان المشـار إليـه مقـدّماً  فكمــا يلـوح لهـم ،سـرادقها في أفنيـة ضـمائرهم
  .ولا لأمره بغير الإذعان والامتثال ،لا تلقى لإشارته بغير الإمضاء والانقياد ،كان المأمور به متمّماً 

علـى سـبيل ا`ـاز عـن الإرادة  )قيل( :- جلّ وعلا - فقال ،ثمّ بنى على تشبيه هذا نظم الكلام
 ثم قـال ،)يـا سـماء(و  )يا أرض(وهو  ،وجعل قرينة ا`از الخطاب للجماد ،لقائلالواقع بسببها قول ا

  .مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور )و يا سماء.. .يا أرض( - كما ترى -
    



٢٢٧ 

للشـبه بينهمـا وهـو  ،الذي هـو إعمـال الجاذبـة في المطعـوم )البلع(ثمّ استعار لغور الماء في الأرض 
  .الذهاب إلى مقرّ خفي

لتقــوّي الأرض بالمــاء في الإنبــات  ؛تشـبيهاً لــه بالغــذاء ،للغــذاء اســتعارة بالكنايــة )المــاء(ثمّ اسـتعار 
لكوOــا موضــوعة  ؛)ابلعــي(وجُعــل قرينــة الاســتعارة لفظــة  ،تقــوّي الآكــل للطعــام ،للــزروع والأشــجار

  .للاستعمال في الغذاء دون الماء
وخاطــــب في الأمــــر ترشــــيحاً لاســــتعارة  - علــــى ســــبيل الاســــتعارة للشــــبه المقــــدّم ذكــــره - أمــــرثمّ 
تشــبيهاً لاتّصــال المــاء بــالأرض  ،بإضــافة المــاء إلى الأرض علــى ســبيل ا`ــاز )مــاءك( :ثمّ قــال ،النــداء

لك بالمالك
ُ
  .لأجل الترشيح ؛واختار ضمير الخطاب ،باتّصال الم

 ،الذي هو ترك الفاعل الفعل للشـبه بينهمـا في عـدم مـا كـان )قلاعالإ(ثمّ اختار لاحتباس المطر 
  .)ابلعي(لمثل ما تقدّم في  )أقلعي(ثمّ أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلاً 

مْرُ وَاسْتَوتَْ zََ اyْـُودِيِّ وَقِيـلَ نُعْـداً ( :ثم قـال
َ
فلـم يُصـرحّ بمـَن  )...وَلِيضَ المَْاءُ وَقُِ�َ الأ

يـا (و  )يـا أرض(كمـا لم يُصـرحّ بقائـل   ،وقال بعُـداً  ،وسوّى السفينة ،ولا بمنَ قضى الأمر ،غاض الماء
  .سلوكاً في كلّ واحد من ذلك لسبيل الكناية ؛في صدر الآية )سماء

فـــلا مجـــال لـــذهاب  ،إنّ تلـــك الأمـــور العظـــام لا تتـــأتى إلاّ مـــن ذي قـــدرة يكتنـــه قهّـــار لا يغالـــب
 ،ولا غـائض مثـل مـا غــاض )يـا أرض ويـا سمـاء(قائـل  - جلـّت عظمتـه - الـوهم إلى أن يكـون غـيره

  .أو أن تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره ،ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل
ظلمـــاً لأنفســـهم لا  ،تنبيهـــاً لســـالكي مســـلكهم في تكـــذيب الرســـل ؛ثمّ خـــتم الكـــلام بـــالتعريض

  ولجهة استحقاقهم إياّه وأنّ قيمة ،خَتم إظهارٍ لمكان السخط ،غير
   



٢٢٨ 

  .وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلاّ لظلمهم )١(الطوفان 
* * *  

وجهة كلّ  ،وهو النظر في فائدة كلّ كلمة منها - )علم المعاني(وأمّا النظر فيها من حيث  - ٢
ــــير  - تقــــديم وتــــأخير فيمــــا بــــين جملهــــا ــــا(فــــذلك أنــّــه اخت لكوOــــا أكثــــر في  ؛دون ســــائر أخوا=ــــا )ي

الـــذي يســـتدعيه مقــام إظهـــار العظمـــة وإبــداء شـــأن العـــزةّ  ،الاســتعمال وأOّـــا دالـّـة علـــى بعُـــد المنــادى
بروت ؤذن بالتهــاون بــه ،وهــو تبعيــد المنــادى ،والجــ  ،لإمــداد التهــاون ؛بالكســر )يــا أرض(ولم يقــل  ،المــ
مــن تكلــّف التنبيــه غــير  )أيتّهــا(مــع الاحـتراز عمّــا في  ،لقصــد الاختصــار ؛)يــا أيتّهــا الأرض(ولم يقـل 

  .المناسب بالمقام
  .لكونه أخفّ وأدور ؛دون سائر أسمائها )الأرض(واختير لفظ 
  .مع قصد المطابقة ،لمثل ما تقدّم في الأرض )السماء(واختير لفظ 
ــيء حــظّ التجــانس بينــه وبــين  ،لكونــه أخصــر ؛)ابتلعــي(علــى  )ابلعــي(واختــير لفــظ   )أقلعــي(و̀

  .أوفر
تــأتى عنهــا مقــام  ؛بــالإفراد دون الجمــع )مــاءك(وقيــل 

ُ
لِمــا كــان في الجمــع مــن صــورة الاســتكثار الم

  ).الأرض والسماء(وهو الوجه في إفراد  ،إظهار الكبرياء والجبروت
مـــن تعمـــيم الابـــتلاع  ،دأن لا يســـتلزم تركـــه مـــا لـــيس بمـــرا ؛بـــدون المفعـــول )ابلعـــي(وإنمـــا لم يقـــل 

الـذي هـو مقـام عظمـة  ،نظراً إلى مقام ورود الأمـر ،للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهنّ 
  .وكبرياء

وهــو الوجــه في  ،احــترازاً عــن الحشــو المســتغنى عنــه ؛)أقلعــي(اختصــر الكــلام مــع  ،ثم إذ بــين المــراد
  ).ء أقلعي فأقلعتويا سما ،قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت(أن لم يقل 

____________________  
  .أي بذلك النوع الهائل من قيام الطوفان ،النوع من قام - بالكسر - القيمة) ١(
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  .لكونه أخصر ؛المشدّد )غيّض(على  )غيض(واختير 
وهــو  )أمــر نــوح(دون أن يقــال  )الأمــر(وكــذا  ،)مــاء طوفــان الســماء(دون أن يقــال  )المــاء(وقيــل 

لقصــد الاختصــار والاســتغناء بحــرف التعريــف عــن  ؛إنجــاز مــا كــان االله وعــد نوحــاً مــن إهــلاك قومــه
  .ذلك

في البنـــاء  )قضـــي(و )غـــيض(و )قيـــل(بمعـــنى أقـــرّت علـــى نحـــو  )ســـوّيت علـــى الجـــودي(ولم يقـــل 
مـــع قصـــد  )وهـــي تجـــري Mـــم في مـــوج(اعتبـــاراً لبنـــاء الفعـــل للفاعـــل مـــع الســـفينة في قولـــه  ؛للمفعـــول

  .الاختصار في اللفظ
وهـــو نـــزول  ،طلبـــاً للتأكيـــد مـــع الاختصـــار ؛)ليبعـــد القـــوم(دون أن يقـــال  )بعُـــداً للقـــوم(ثم قيـــل 

الـدالّ علـى معـنى أنّ  )بعـداً (وهـي اسـتعمال الـلام مـع  ،مـع فائـدة أخـرى )ليبعدوا بعداً (منزلة  )بعُداً (
  .البعد حقّ لهم

لزيادة التنبيه علـى فظاعـة سـوء  ،ه ظلمهم أنفسهمثمّ أطُلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل في
  .اختيارهم في تكذيب الرسل

  .هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم
يــا أرض (فقيــل  ،وأمّــا مــن حيــث النظــر إلى ترتيــب الجمــل فــذاك أنــّه قــد قــدّم النــداء علــى الأمــر

جريـــاً علـــى مقتضـــى  )أقلعـــي يـــا سمـــاء(و )ابلعـــي يـــا أرض(دون أن يقـــال  )يـــا سمـــاء أقلعـــي(و )ابلعـــي
 ؛ليــتمكّن الأمــر الــوارد عقيبــه في نفــس المنــادى ،مــن تقــديم التنبيــه ،الــلازم فــيمَن كــان مــأموراً حقيقــة

  .قصداً بذلك لمعنى الترشيح
ثمّ قــدّم أمــر الأرض علــى أمــر الســماء وابتــدأ بــه لابتــداء الطوفــان منهــا ونزولهــا لــذلك في القصّــة 

  .لىوالأصل بالتقديم أوَ  ،منزلة الأصل
قيـل (أَلا تـرى أصـل الكـلام  ،لاتّصـاله بقصّـة المـاء وأخـذه بحجز=ـا )وغيض الماء(ثم أتبعهما قوله 
 - عـن إرسـال المـاء فأقلعـت عـن إرسـاله - ويا سماء أقلعـي - فبلعت ماءها - يا أرض ابلعي ماءك

  ).- النازل من السماء فغاض - وغيض الماء
  أي أُنجز )وقضي الأمر(قوله  وهو ،ثمّ أتبعه ما هو المقصود من القصّة
   



٢٣٠ 

وهــو  ،ثمّ أتبعــه حــديث الســفينة ،وإنجــاء نــوح ومَــن معــه في الســفينة ،الموعــود مــن إهــلاك الكفــرة
  .ثمّ ختمت القصّة بما ختمت ،)واستوت على الجودي(قوله 

  .هذا كلّه نظر في الآية من جانبيَ البلاغة
* * *  

 ،نظـم للمعـاني لطيـف - كما ترى - فهي )المعنويةالفصاحة (وأمّا النظر فيها من جانب  - ٣
 ،ولا التـواء يشـيك الطريـق إلى المرتـاد ،لا تعقيـد يعثـر الفكـر في طلـب المـراد ،وتأدية لها ملخّصة مبيّنـة

 ،ومعانيهــا تســابق ألفاظهــا ،بــل إذا جرّبــت نفســك عــن اســتماعها وجــدت ألفاظهــا تســابق معانيهــا
  .تسبق إلى إذنك إلاّ ومعناه أسبق إلى قلبك فما من لفظة في تركيب الآية ونظمها

* * *  
عربيــــة  - علــــى مــــا تــــرى - فألفاظهــــا )الفصــــاحة اللفظيــــة(وأمّــــا النظــــر فيهــــا مــــن جانــــب  - ٤

 ،عذبـة علـى العـذبات ،بعيـدة عـن البشـاعة ،سـليمة عـن التنـافر ،جارية علـى قـوانين اللغـة ،مستعملة
  .وكالنسيم في الرقةّ ،وكالعسل في الحلاوة ،لاسةكل منها كالماء في الس  ،سَلسلة على السَّلِسات

* * *  
ولا  ،لا يتأمــل العــالم آيــة مــن آياتــه إلاّ أدرك لطــائف لا تســع الحصــر ،والله درّ شــأن التنزيــل :قــال

لأنّ المقصـود لم يكـن إلاّ مجـرّد  ؛فلعلّ ما تركتْ أكثر مماّ ذكرتْ  ،تظنّن الآية مقصورة على ما ذكرتْ 
بعـــد علـــم  - وأن لا علـــم في بـــاب التفســـير )المعـــاني والبيـــان(نـــاء ثمـــرات علمَـــي الإرشـــاد لكيفيـــة اجت

 ،ولا أعـون علـى تعـاطي تأويـل مشـتبهاته ،أقرأ منهما على المرء لمراد االله تعالى مـن كلامـه - الأصول
هـو الـذي يـوفي كـلام  ،ولا أكشف للقناع عـن وجـه إعجـازه ،ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره

  .)١(ويصون له في مظانّ التأويل ماءه ورونقه  ،ربّ العزّة من البلاغة حقّه
____________________  

  .١٩٩ - ١٩٦ص  :مفتاح العلوم) ١(
   



٢٣١ 

  نكت وظرف فيما تكرّر من آيات الذكر الحكيم
ولا سيّما فيما يحكيـه  ،غير خفيّ أنّ ما يذكره تعالى حكاية عن أمُم سالفين إنما هو نقل بالمعنى

حيث كانت بلغـة غـير عربيـة وناقـل المعـنى في سـعة مـن اللفـظ حيـث يشـاء  ،من أقوالهم ومحاججا=م
وقد ينقل بعضه ويـترك  ،ينقله تارةً طوراً وأخرى طوراً آخر ،وحيث يتناسب مع مقصوده من الكلام

  .النقل والحكاية ومِن ثمَّ فهو في فسحة من ،حسب ما يراه من مناسبة المقام ،البعض
بر االله بــه مــن قصّــة موســى وبــني إســرائيل وســائر الأنبيــاء لم يقصــد بــه  :قــال الاســكافي إنّ مــا أخــ

وكيـف لا يكـون كـذلك واللغـة الـتي خوطبـوا  ،وإنمّا قصـد اقتصـاص معانيهـا ،حكاية الألفاظ بأعياOا
ن قصـد حكايـة المعـنى كـان مخـيرّاً ومَـ ،وتبقـى حكايـة المعـنى ،فحكايـة اللفـظ إذاً زائلـة ،Mا غير العربيـة
وعلـى هـذا يقـاس  .وكيف شاء مِن تقديم وتأخير بحرف لا يدلّ على الترتيـب كـالواو ،بأيّ لفظ أراد

  .)١(نظائره في القرآن 
* * *  

استقصـى  ،تصنيف لطيف في بيان ما لكل موضع من الآيات المكرّرة نكتـة ظريفـة )٢(وللكرماني 
هذا كتاب أذكـر فيـه الآيـات المتشـاMات  :- في مقدّمته - قال ،التكرارفيها جميع ما في القرآن من 

ولكـــن وقــع في بعضـــها زيــادة أو نقصـــان أو  ،الــتي تكـــرّرت في القــرآن وألفاظهـــا متّفقــة )المتمــاثلات(
ـــأخير أو إبـــدال حـــرف مكـــان حـــرف أو غـــير ذلـــك ممــّـا يوجـــب اختلافـــاً بينهـــا وأبُـــينّ .. .تقـــدم أو ت

  ....والحكمة في تخصيص آية بشيء دون أُخرى ،والفائدة في إعاد=االسبب في تكرارها 
____________________  

  .٢٨ص :هامش أسرار التكرار ،١٧ص :درة التنزيل) ١(
  .كان حدود سنة خمسمِئة وتوفي بعدها  :قال ياقوت .هو العلامّة الأديب محمود بن حمزة بن نصر الكرماني) ٢(

   



٢٣٢ 

  :نقتطف من أزهاره ما يلي
نتَْ وَزَوجُْكَ اyْنGَـةَ وَُ,َ مِنهَْـا رغََـداً ( :قوله تعالى في سـورة البقـرة - ١

َ
 )١( )ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ

  .بالفاء )٢( )ف$( :وفي سورة الأعراف ،بالواو
فلــم يصــلح  ،وذلــك يســتدعي زمانــاً ممتــداً  ،في ســورة البقــرة يــراد بــه الإقامــة بالمكــان )اســكن(لأنّ 
ولــو كانــت بالفــاء لوجــب تــأخير  ،اجمــع بــين الإقامــة فيهــا والأكــل مــن ثمارهــا :لأنّ المعــنى ؛إلاّ بــالواو

  .لأنّ الفاء للترتيب والتعقيب ؛الأكل إلى الفراغ من الإقامة
قـَالَ (لأنهّ يقابل خطاب إبليس بالأمر بـالخروج  ؛والذي في سورة الأعراف بمعنى اتخاذ السكنى

نتَْ وَزَوجُْـكَ (فكـان خطـاب آدم  ،)٣( )اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا
َ
 ،بمعـنى اتخاذهـا مسـكناً  )اسْكُنْ أ

أي كــــلا منهــــا عقيــــب اتخاذهــــا  ،فكــــان الفــــاء أَولى ،واتخــــاذ الســــكنى الآنيّ لا يســــتدعي زمانــــاً ممتــــداً 
  .)٤(بل يقع الأكل عقيب الاتخاذ  ،ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ والأكل ،مسكناً 
ُ"وُا مِنهَْـا حَيـْثُ ( سـورة البقـرة ونظير ذلك أيضـاً قولـه في - ٢ وYَذِْ قلُنَْا ادْخُلوُا هَذِهِ القَْرْيَةَ فَ
ذْ قِيلَ لهَُمْ اسْكُنُوا هَـذِهِ القَْرْيَـةَ وَُ-ـُوا مِنْهَـا حَيـْثُ ( :وفي سـورة الأعـراف ،بالفاء )٥( )شِئتُْمْ  ِYَو
ولكنـه يجتمـع مـع السـكون بمعـنى الإقامـة  ،لأنّ الأكـل لا يكـون إلاّ بعـد الـدخول ؛بالواو )٦( )شِئتُْمْ 

  .)٧(في المسكن 
لأنّ الآيتــــين في  ؛)١٦١و١٩(ولم يــــرد في الأعـــراف  ،)٥٨و ٣٥(في البقـــرة  )رغــــداً (وزيـــد  - ٣

  ).رغداً (ومِن ثمَّ كان زيادة  ؛فناسب التعظيم زيادة تشريف وتكريم )قلنا( :البقرة بدئتا بقوله
____________________  

  .٣٥ :البقرة) ١(
  .١٩ :الأعراف) ٢(
  .١٨ :الأعراف) ٣(
  .١١رقم  ٢٦ - ٢٥ص :أسرار التكرار) ٤(
  .٥٨ :البقرة) ٥(
  .١٦١ :الأعراف) ٦(
  .١٧رقم  ٢٨ص :أسرار التكرار) ٧(

   



٢٣٣ 

مـن  )وإذ قيـل( :بقولـه )١٦١(والآيـة  ،مفـرداً  )قـال( :بقولـه )١٩(أمّا في الأعراف فبـُدئت الآيـة 
  .غير تشريف

Sَـْنُ نـَرْزُقُهُمْ (وفي سورة الإسراء  ،)١( )Sَنُْ نرَْزُقكُُمْ وYَِيGاهُمْ (وجاء في سورة الأنعام  - ٤
  .)٣(يقع Mم  )خشية إملاق( :وفي الإسراء ،بكم )من إملاق( :لأنّ في الأنعام ؛)٢( )وYَِيGاكُمْ 

أمّـا في  ،قـدع Mـم فعـلاً أي كان قتل الأولاد في سورة الأنعـام مسـتنداً إلى فقـر ومسـكنة كـان قـد أ
  .سورة الإسراء فكان مستنداً إلى خوف ا`اعة والفقر قد يعرضهم بسبب الأولاد

ُ قَمَلكَُــمْ وَرسَُــوuُُ عُــمG ( :- خطابــاً مــع المنـافقين - وجـاء في ســورة التوبـة - ٥ Gوسََــ5ََى اب
 :- خلطـــوا عمـــلاً صــالحاً وآخـــر ســـيئّاً خطابـــاً مــع المـــؤمنين ممـّـن  - ثمّ في آيــة أُخـــرى ،)٤( )تُـــرَدُّونَ 

ُ قَمَلكَُمْ وَرسَُوuُُ وَالمُْؤْمِنُونَ وسnََُدَُّونَ ( G٥( )...فس5َََىَ اب(.  
ُ ( :كما في قوله  ،لأنّ المنافقين لا يطلّع على ضمائرهم إلاّ االله وما أخبر به رسوله Gنـَا اب

َ
قدَْ غَبGأ

خْبَارIُِمْ 
َ
  .)٦( )مِنْ أ

  .ون فطاعا=م وأعمالهم ظاهرة مكشوفة يراها سائر المؤمنين أيضاً أمّا المؤمن
فهـو  ،لأنّ الأُولى وعيـد ؛)وسََـnُدَُّونَ (وبشـأن المـؤمنين  ،)عُمG تـُرَدُّونَ (وجـاء بشـأن المنـافقين 

ُ (فبناه على  ،وأمّا الثانية فهو وعد ،عطف على الأًوّل G٧( )فس5ََََى اب(.  
سَيَقُولوُنَ ثلاَثةٌَ رَابعُِهُمْ tَبُْهُمْ وَيَقُولوُنَ َ.سَْـةٌ سَادِسُـهُمْ ( :الكهـفقوله تعالى في سـورة  - ٦

تِهِمْ مَا فَعْلمَُ  Gعْلمَُ بعِِد
َ
بِ وَيَقُولوُنَ سَبعَْةٌ وَثاَمِنُهُمْ tَبُْهُمْ قُلْ رXَِّ أ لا tَبُْهُمْ رkَْاً بِالغَْيْ هُمْ إلاِّ قلَِيلٌ فَ

  مِرَاءً ظَاهِراً وَلا تسَْتَفْتِ فِيهِمْ مِنهُْمْ  يُمَارِ فِيهِمْ إلاِّ 
____________________  

  .١٥١ :الأنعام) ١(
  .٣١ :الإسراء) ٢(
  .١١٥رقم  ٧٥ص :أسرار التكرار) ٣(
  .٩٤ :التوبة) ٤(
  .١٠٥ :التوبة) ٥(
  .٩٤ :التوبة) ٦(
  .١٧٨رقم  ١٠٠ص :أسرار التكرار) ٧(

   



٢٣٤ 

 ً حَدا
َ
  .)١( )أ

  ؟)وثامنهم(لواو في لمَِ زيدت ا :قالوا
والثمانيـة تجـري  ،ولهـذا كثـُر ذِكرهـا في القـرآن والأخبـار ،السـبعة Oايـة العـدد :قال بعض النحويّين
  .ومِن هنا لقّبه جماعة من المفسّرين بواو الثمانية ،مجرى استئناف كلام

الرّاكِعُــونَ السّــاجِدُونَ  ا4ّــائبِوُنَ العَْابِــدُونَ اSْاَمِــدُونَ السّــاِ/وُنَ ( :واسـتدلّوا بقولــه تعــالى
ـ المُْـؤْمِنِ*َ  فقـد  ،)٢( )الآمِرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَاIاّهُونَ عَنِ المُْنكَْرِ وَاSْـَافظُِونَ Sِـُدُودِ ابِّ وَبَّ>ِ

  .جيء بالواو عندما زيدت الأوصاف على السبعة
ً مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانتَِاتٍ تاَئبَِاتٍ ( :وبقوله تعـالى بكَْـارا

َ
 ،)٣( )0َبدَِاتٍ سَاِ/اتٍ ثيَبَّـاتٍ وَأ

  .فلمّا بلغ الثامن جيء بالواو
بوَْانُهَا( :وبقوله تعالى

َ
  .)٥(لأنّ أبواب الجنة ثمانية  ؛)٤( )وَفتُِحَتْ أ

ولكـــل واحـــد مـــن هـــذه الآيـــات وجـــوه  :ومِـــن ثمَّ ردّ عليـــه بقولـــه ؛وهــذا الوجـــه لم يرتضِـــه المصـــنّف
  .ذكر=ا في موضعها

  .أمّا الآية في سورة التوبة فلم يذكر لها شيئاً 
بكَْـاراً (فقـال  ،ثمُّ خـتم بـالواو :والآية في سـورة التحـريم قـال فيهـا

َ
لأنـّه اسـتحال العطـف  ؛)وَأ

ـــاتٍ (ويحســـن الوقـــف علـــى  ،علـــى ثيّبـــات فعطفهـــا علـــى أوَل الكـــلام لمـّــا اســـتحال عطـــف  ؛)ثيَبَّ
) ً بكَْارا
َ
  .)٦(إOّا واو الثمانية بعيد  :وقول مَن قال ،عليها )َأ

  ).قد(أي وقد فتُحت بتقديره  ،)٧(وذكر في آية الزمر أOّا واو الحال 
  هَمّازٍ مَشّاءٍ * وَلاَ تطُِعْ ُ"ّ حَلاّفٍ مَهٍِ* (وفي قوله تعالى من سورة القلم 
____________________  

  .٢٢ :الكهف) ١(
  .١١٢ :التوبة) ٢(
  .٥ :التحريم) ٣(
  .٧٣ :الزمر) ٤(
  .٢٨٣رقم  ١٣٢ص :أسرار التكرار) ٥(
  .٥٢٦رقم  ٢٠٦ص :أسرار التكرار) ٦(
  .٤٤٥رقم  ١٨٦ص :المصدر) ٧(

   



٢٣٥ 

عِيمٍ * بنَِمِيمٍ 
َ
اعٍ للِخ5َِْْ مُعْتدٍَ أ

ولم يـُدخل  ،أوصـاف تسـعة :قـال )١( )قُتُلّ نَعْدَ ذلكَِ زَغِـيمٍ * مَنّ
  .)٢(فدلّ على ضعف القول بواو الثمانية  ،بينها واو العطف ولا بعد السابع

والأوصـاف إنمـا  ،في حـين أنـّه الموصـوف ،وصـفاً أوَّلاً  )حـلاّف(هذا على تقدير أن يكون  :قلت
  ).مهين(تبَتدئ من 

الـذي هـو بمنزلـة الـواو  )بعـد ذلـك(وعليه فالأوصاف ثمانية وقد فُصـل بـين الثـامن ومـا قبلـه بقولـه 
  .هنا

ً ( :فقولـه في سـورة الكهـ - ٧ لَقَدْ جِئتَْ شَـيئْاً (وفي آيـة أُخـرى  ،)٣( )لَقَدْ جِئتَْ شَيئْاً إمِْرا
 ً   .)٤( )نكُْرا

  .والعجب كل أمر خالف المألوف سواء أكان خيراً أم شراً  ،لأنّ الإمر هو الأمر العَجَب
نكر الذي يستقبحه العقل

ُ
  .وأمّا النُكر فهو الأمر الم

فلعـلّ في ذلـك .. .بما لا يسـتلزم غرقهـا وإهـلاك أهلهـا ،السفينةوالآية الأُولى جاءت بشأن خرق 
  .فأثار العجب ،لكنه خلاف المألوف ،سراًّ وحكمة

فهــو بظــاهره  ،وهــو طفــل لا يعقــل شــيئاً ولم يرتكــب إثمــاً  ،والآيـة الثانيــة جــاءت بشــأن قتــل الغــلام
  .)٥(وهو الأمر المنكر الذي يستقبحه العقل  ،قتل نفس محترمة

كَ ( :قوله - ٨ قُلْ إنGِـ
َ
لمَْ أ

َ
كَ ( :لكنـه بعـد ذلـك قـال ،)٦( )أ قـُلْ لـَكَ إنGِـ

َ
لـَمْ أ

َ
زيـادةً في  )٧( )أ

  .الإنكار عليه بزيادة توجيه الخطاب والعتاب إليه
قِيبَهَا( :قوله - ٩

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
  - أوَلاً  - )٨( )فَأ

ا مِنْهُ ( :وقوله نْ فُبدِْلهَُمَا رَبُّهُمَا خ5ًَْ
َ
ردَْنَا أ

َ
  - ثانياً  - )٩( )فَأ

____________________  
  .١٣ - ١٠ :القلم) ١(
  .٥٣٠رقم  ٢٠٧ص :أسرار التكرار) ٢(
  .٧١ :الكهف) ٣(
  .٧٤ :الكهف) ٤(
  .٢٨٧رقم  ١٣٤ص :أسرار التكرار) ٥(
  .٧٢ :الكهف) ٦(
  .٧٥ :الكهف) ٧(
  .٧٩ :الكهف) ٨(
  .٨١ :الكهف) ٩(

   



٢٣٦ 

غَا ( :وقوله ن فَبلُْ
َ
رَادَ رَبّكَ أ

َ
شُدّهُمَا وَيسَْتخَْرجَِا كTََهُمَافَأ

َ
  - ثالثاً  - )١( )أ

  .تنزيهاً لمقام قدسه تعالى عن نسبة الإفساد إليه ؛ففي الأَول نسب ما ظاهره الإفساد إلى نفسه
  .ومِن ثمَّ نسبه إلى نفسه مع غيره وهو االله تعالى ؛وفي الثاني خليط من الإفساد والإنعام

  .ومِن ثمَّ نسبه إلى االله خالصاً  ؛لكن الثالث كان محص إنعام
  .)٢(فتفهّم  ،كل ذلك من أدب الكلام

  .)٣( :قوله تعالى في سورة الرحمن - ١٠
وكـان حقـه حسـب الظـاهر الإضـمار بعـد ذكـره  ،كُرّر لفظ الميزان ثلاث مرات مع قرب الفاصلة

  .أَوّلاً 
ون كــل واحــد مســتقلاً ليكــ ؛فوجــب الإظهــار ،لأنــّه في كــل موضــع بمعــنى غــير معنــاه الآخــر :قيــل
  .وإلاّ لاحتاج إلى الاستخدام ،بالإفادة

والثــاني هــو نظــام الشــريعة  ،فــالميزان الأَوّل هــو النظــام الكــوني الحــاكم علــى كــل موجــودات العــام
  .)٤(والثالث هي آلة الوزن المعروفة  ،الحاكم على أفعال العباد وتصرّفا=م

كُ ( :قوله تعالى - ١١ يِّ آلاءَِ رَبِّ
َ
باَنِ فبَِأ   :كُرّرت إحدى وثلاثين مرةّ  )مَا تكَُذِّ

  .والمبدأ والمعاد ،ثمانية منها ذكُرت عقيب آيات فيها تعداد عجائب الخلق وبدائع الصنع
  .وسبعة منها عقيب آيات العقاب والنار وشدائد نقمته تعالى

  .ثمُّ ثمانية منها عقيب وصف الجنّات ونعيمها
____________________  

  .٨٢ :الكهف) ١(
  .٢٨٩رقم  ١٣٤ص :أسرار التكرار) ٢(
  .٩ - ٧ :الرحمن) ٣(
  .١٩٨ص :أسرار التكرار) ٤(

    



٢٣٧ 

رزقنــا االله التــنعّم بنعمهــا الجســام  ،)١(وثمانيــة أخــرى بعــدها للجنتــين ومــا حوتــا عليــه مــن نعَِــم كبــار 
  .العظام

نعـــم االله Mـــا علـــى أمـــا التـــذكير بـــالآلاء عقيـــب ذكـــر العقـــاب والنـــار فلأنــّـه أيضـــاً مـــن الـــنعم الـــتي أ
فكمـا  ،عامـل الخـوف وعامـل الرجـاء ،لأنّ تكوين الشخصية المعتدلة ذو عاملين أساسيين ؛الإنسان

ؤثرّ في تربيـة الـنفس ترغيبـاً في الثـواب ؤثرّ في التربيـة ترهيبـاً عـن العقـاب  ،أنّ الوعـد يـُ  ،كـذلك الوعيـد مـ
  .تربيتهفكلاهما من الآلاء والنعم الإلهية لهذا الإنسان في سيبل 

فأمّــا الوجــه لتكــرار هــذه الآيــة في هــذه الســورة فإنمّــا هــو التقريــر بــالنعم المعــدودة  :قــال الطبرســي
فكلّمـا ذكَـر سـبحانه نعمــةً أنعـم Mـا قـرّر عليهــا ووبـّخ علـى التكــذيب  .والتأكيـد في التـذكير Mـا كلّهــا

مــا أحســنت إليــك حــين أَ  ؟أمَــا أحســنت إليــك حــين أطلقــت لــك مــالاً  :كمــا يقــول الرجــل لغــيره  ،Mـا
ــك حــين بنيــت لــك داراً  ؟ملّكتــك عقــاراً  لاخــتلاف مــا  ؛فيحســن فيــه التكــرار.. .؟أمَــا أحســنت إلي

  .يقرّره
يرثـي  )٢(ثمُّ جعل ينشـد أبياتـاً قالهـا مهلهـل بـن ربيعـة  ،ومثله كثير في كلام العرب وأشعارهم :قال

وفي أمثـال  :قـال ،وأبياتـاً للحـارث بـن عبـّاد ،وقصيدة ليلى الأخيليّة ترثي توبة بن الحمير ،أخاه كليباً 
  .هذا كثرة
ــذٍ ( :قولــه تعــالى ،وهــذا هــو الجــواب بعينــه بشــأن التكــرار في ســورة المرســلات :قــال ــلٌ يوَْمَئِ وَيْ

نِ*َ    .)٣(عشر مراّت .. .)للِمُْكَذِّ
نِ*َ ( :قوله - ١٢   .تمكرّر عشر مراّت في سورة المرسلا )وَيْلٌ يوَْمَئذٍِ للِمُْكَذِّ

ولأنّ بســط الكــلام  ؛كمــا في عــاد=م الاقتصــار والإيجــاز  ،إذ مــن عــادة العــرب التكــرار والإطنــاب
  .)٤(في الترغيب والترهيب أدعى إلى إدراك البغية من الإيجاز 

____________________  
  .١٩٨ص :أسرار التكرار) ١(
  .هو أوَل من قصّد القصائد :قيل ،هو خال امرؤ القيس) ٢(
  .١٩٩ص ٩ج :مجمع البيانراجع ) ٣(
  .٢١٣ص :أسرار التكرار) ٤(

   



٢٣٨ 

  .)١( )الكافرون(التكرار في سورة  - ١٣
لأنّ االله نفــى عــن نبيــّه عبــادة الأصــنام فيمــا  ؛هــذا التكــرار اختصــار في الكــلام وهــو إعجــاز :قيــل

لأنّ الـلام للعهـد  ؛وهـم رهـط مـن قـريش مخصوصـون - ونفـى عـن الكفّـار .مضى والحال وفيما يـأتي
فكــان مــن حــقّ الكــلام أن يــأتي بســت فقــرات تــدلّ  ،عبــادة االله في الأزمنــة الثلاثــة أيضــاً  - الخــارجي

  .لكنّه اختصر في العبارة المذكورة الموجزة ،على هذه الأُمور الستة
عبدُ ما تعبدونَ ( :قوله تعالى

َ
أي لا أعبد اليوم ولا بعد اليوم مـا  ،نفُي في الحال وما يأتي )لا أ

  .ومتعبدون الي
نتُم 0بدونَ ما أعبدُ (

َ
  .أي لا تعبدون اليوم ولا بعد اليوم ما أعبد اليوم.. .كذلك  )ولا أ

نا 0بدٌ ما عبدتمُ(
َ
لأنّ اسـم الفاعـل يصـلح للأزمنـة  ؛نفُي في الماضي وتعليل لِما تقدّمـه )ولا أ

  !؟فكيف ترجون عبادتي اليوم لما عبدتم وتعبدونه ،أي لم أعبد ما عبدتم قبل اليوم ،الثلاثة
عبدُ (

َ
نتم 0بدونَ ما أ

َ
  .أي ولا أنتم عبدتم ما أعبد اليوم )ولا أ

  .)٢( وهذه للنفي في الماضي ،تلك للنفي في الحال والآتي ،وبذلك افترق المعنى في الآية
* * *  

إنّ القـــــرآن نـــــزل بلغـــــة العـــــرب وعلـــــى أســـــاليب كلامهـــــم  :- في وجـــــه التكـــــرار - وقـــــال الفـــــراّء
 :ويقول الممتنـع .بلى ،بلى :فيقول ا`يب ،للتأكيد والإفهام ؛ومن عاد=م تكرير الكلام ،ومحاورا=م

  .لا ،لا
  .)٣( )عُمGxَ G سَوفَْ يَعْلمَُونَ *  Gxَ سَوفَْ يَعْلَمُونَ ( :ومثله قوله تعالى :قال

____________________  
  .٢٢٦ص :أسرار التكرار) ١(
  .راجع الكشّاف للزمخشري) ٢(
  .٤و ٣ :التكاثر) ٣(

   



٢٣٩ 

  :وأنشد
ــــــــن لهـُـــــــم عنــــــــدي وكــــــــم وكــــــــائنٌ    صــــــــنيعةٍ  مِ

  وأَوجبــــــــــــــــــــوا يَّ علــــــــــــــــــــ وهــــــــــــــــــــاثنّ  دييــــــــــــــــــــاأ    

  
  :وأيضاً 

  لكــــــــــــــــــــــــــم كانــــــــــــــــــــــــــتْ  نعــــــــــــــــــــــــــمْ  كَــــــــــــــــــــــــــم

  مْ وكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مْ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مْ كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  :وقال آخر
ــــــــــــــق ــــــــــــــين الغــــــــــــــرابُ  نَـعَ   غــــــــــــــدوةً  ليلــــــــــــــى بب

  ينَعـــــــــــقُ  ليــــــــــلٍ  بفـــــــــــراقِ  وكــــــــــم كـــــــــــمْ  كــــــــــمْ     

  
  :وأيضاً 

  كِنـــــــــــــــــــــــدَةَ  جمُـــــــــــــــــــــــوعَ  ســـــــــــــــــــــــألتَ  هـــــــــــــــــــــــلاّ 

  أيَنـــــــــــــــــــــــــــــــا أيَـــــــــــــــــــــــــــــــنَ  او وَلــّـــــــــــــــــــــــــــــ مَ يـــــــــــــــــــــــــــــــو     

  
  :وقوله

ـــــــــــــــــــــــــورِ  بعـــــــــــــــــــــــــضَ  لنفســـــــــــــــــــــــــي أردتُ    الأمُ

  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أَولى فســـــــــــــــــــــــــــــــــيلن ولىفـــــــــــــــــــــــــــــــــأَ     

  
  .لأنّ الكافرين أبَدأوا في ذلك وأعادوا ؛وهذا أَولى المواضع بالتأكيد :قال

  .)١(ليؤكّد إياسهم وحسم أطماعهم بالتكرير  ؛فكرّر سبحانه

  ؟هل في القرآن لفظة غريبة
إناّ إذا تلَونا القرآن وتأمّلنـاه وجـدنا معظـم كلامـه مبنيـّاً ومؤلفّـاً مـن ألفـاظ قريبـة ودارجـة  :قال قوم

وحــظّ الغريــب المشــكل منــه بالإضــافة إلى الكثــير مــن  ،في مخاطبــات العــرب ومســتعملة في محــاورا=م
الأمـر الـذي  ،وعدد الفِقَر والغـُرَر مـن ألفاظـه بالقيـاس إلى مباذلـه ومراسـيله عـدد يسـير ،واضحه قليل

كــان مــلء كلامهــم   ،لا يشــبه شــيئاً مــن كــلام البلغــاء الأقحــاح مــن خطبــاء مصــاقع وشــعراء مفلّقــينَ 
  .الدرر والغرر والغريب والشارد

معـــالم (كمــا ذكــره أبـــو ســليمان حمــد بــن محمّــد الخطــابي في كتابــه  - كــن الغرابــة علــى وجهــينل
  كما  ،الغريب من الكلام إنمّا هو الغامض البعيد من الفهم :قال )السنن

____________________  
  .٥٥٢ص ١٠ج :مجمع البيان) ١(

   



٢٤٠ 

والغريب من الكلام يقـال بـه  ،لأنّ الغريب من الناس إنمّا هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأه
  :على وجهين
  .أن يراد به أنهّ بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلاّ عن بعُد ومعاناة فكر :أحدهما

فــإذا وقعــت إلينــا  ،أن يــراد بــه كــلام مَــن بعــدت بــه الــدار مِــن شــواذّ قبائــل العــرب :والوجــه الآخــر
  .)١(الكلمة من لغا=م استغربنا 

والقــرآن لم يســتعمل إلاّ  ،ومِــن ثمَّ لم يخــلّ بفصــاحته ؛القــرآن إنمّــا هــو مــن النــوع الثــانيوالغريــب في 
ولكـن في طبقـة أعلـى وأرفـع مـن حـدّ الابتـذال  ،ما تعارف استعماله عند العرب وتداولوه فيما بينهم

قـاهر علـى حـدّ تعبـير عبـد ال ،)٢(فلا استعمل الوحشي الغريب ولا العامي السخيف المرتذل  ،العامي
  .)٣(الجرجاني في أسرار البلاغة 

فمنه مـا  ،ولا مأنوسة الاستعمال ،غير ظاهرة المعنى ،والغرابة كون الكلمة وحشية :قال التفتازاني
كتَكَأكَـــأتم وافرنقعـــوا في قـــول   ،يحتـــاج في معرفتـــه إلى أن ينقـــر ويبحـــث عنـــه في كتـــب اللغـــة المبســـوطة

مـن حمـاره فوثـب إليـه قـوم يعصـرون إMامـه ويؤذّنـون  هاجت به مِرّةٌ وسـقط ،عيسى بن عمر النحوي
  :فأفلت من أيديهم وقال ،في أذُنه

____________________  
  .هـ :المقدمة ،هامش غريب القرآن للطريحي) ١(
  .وانفسد بمعنى فسد .بمعنى أي شيء ،ايش :كقول العامة) ٢(
كمـا يحُكـى مـن قـول عبيـد االله بـن زيـاد   ،دون مجـرد اللفـظوربما استُسخف اللفظ بـأمر يرجـع إلى المعـنى  :قال الجرجاني) ٣(

ش  ،فحقّــه أن يتنــاول شــيئاً هــو في حكــم المغلــق المســدود ،وذلــك أنّ الفــتح خــلاف الإغــلاق )!افتحــوا لي ســيفي( :لمـّـا دُهــ
 ،يـه ذخير=ـانمط تجعـل المـرأة ف :كالعِدل(وأقصى أحواله أن يكون في الغمد بمنزلة الثوب في العِكم  ،وليس السيف بمسدود

والفـــتح في هـــذا الجـــنس يتعـــدى أبـــداً إلى الوعـــاء المســـدود علـــى  ،والـــدرهم في الكـــيس والمتـــاع في الصـــندوق )وبمعـــنى الجُوالــِـق
  ).٤ - ٣ص  :أسرار البلاغة(افتح الثوب  :فلا يقال ،لا إلى ما فيه ،الشيء الحاوي له

   



٢٤١ 

  ).!افرنقعوا عنيّ  ،مالكم تَكَأكَأتم عليَّ كما تَـتَكَأكَأون على ذي جِنّة(
  .)١( !دعوه فإنّ شيطانه يتكلّم بالهندية :فجعل الناس ينظرون إليه ويقول بعضهم لبعض

  :نحو مُسرجّ في قول العجّاج ،ومنه ما يحتاج إلى أن يخُرجّ له وجه بعيد :قال
  جّجــــــــــــــــــــــــــــــــامز  جبــــــــــــــــــــــــــــــــاً حاو  لــــــــــــــــــــــــــــــــةً قومُ 

  )٢( مُســـــــــــــــــــــــــــرّجا ومَرسِـــــــــــــــــــــــــــناً  وفاحمـــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  .أو من السراج في البريق واللمعان ،يف السريجي في الدقة والاستواءلم يعُلم أنهّ مأخوذ من الس

ـــيح ،والوحشـــي قســـمان :قـــال فالغريـــب الحســـن هـــو الـــذي لا يعُـــاب  ،غريـــب حســـن وغريـــب قب
وهــي  )٣(وذلـك مثـل شـرنبث واشمخـرّ واقمطـرّ  ،لأنـّه لم يكـن وحشـياً عنـدهم ؛اسـتعماله علـى العـرب

  .ومنه غريب القرآن والحديث ،في النظم أحسن منه في النثر
وهــو أن  ،ويُســمّى الوحشــيّ الغلــيظ )حــتى علــى العــرب(والغريــب القبــيح يعُــاب اســتعماله مطلقــاً 

 ،ويُســمّى المتــوعّر أيضــاً  ،يكــون مــع كونــه غريــب الاســتعمال ثقــيلاً علــى الســمع كريهــاً علــى الــذوق
  .)٥(وأمثال ذلك  )٤(وذلك مثل جحيش واطلخمّ الأمر وجفخت 

____________________  
ــع الفـــائق للزمخشـــري ،١٨ص :المطـــوّل طبعـــة اســـلامبول) ١( ك إلى أبي علقمـــة .٢٤١ص ٢ج :وراجـ  ،نســـب الجـــاحظ ذلـــ

  .حدّث به ذلك في بعض طرقات البصرة
  .تفرقّوا عنيّ  ،مالكم اجتمعتم عليّ كما تجتمعون على مجنون :والمعنى

قلة) ٢(
ُ
رسـن كمجلـس ،الشـعر الأسـود :والفـاحم ،لمدقّق المرقـّقا :والمزجّج كمعظّم ،حدقة العين :الم

َ
موضـع الرسـن مـن  :والم

  .شاع استعماله في مطلق أنف الإنسان ،أنف الناقة
  .اشتدّ  :واقمطرّ  .طال :واشمخرّ  .الغليظ الكفّين والرجلين :الشرنبث كغضنفر) ٣(
نى الفريــد :والجحــيش) ٤( نعــزل عــن النــاس بمعــ

ُ
نى المــاء الآجــن ،واشــتبهاشــتبك :واطلخــمّ الأمــر ،الم  .مــأخوذ مــن الطلخــوم بمعــ

  .تكبرّت :وجفخت
  .١٨طبعة اسلامبول ص :المطوّل) ٥(

   



٢٤٢ 

كـذلك يبتعـد عـن اسـتعمال غرائـب   ،القرآن كما يترفع عن الاسترسال العامي المرتذل :والخلاصة
لســـــان الألفــــاظ المتـــــوعّرة بمعـــــنى وحشـــــيها غـــــير مأنوســــة الاســـــتعمال ولا مألوفـــــة في متعـــــارف أهـــــل ال

  .المترفعّين
وإنمّـا يكثـر وحشـيّ الغريـب في كـلام  ،ليست الغرابة مماّ اشترطت في حدود البلاغة :قال الخطابي

ولا  )١( )العنهجيــــة(الــــذين يــــذهبون مــــذاهب  ،الأوحــــاش مــــن النــــاس والأجــــلاف مــــن جفــــاة العــــرب
ــك معــدوداً في النــوع الأفضــ ،يعرفــون تقطيــع الكــلام وتنزيلــه والتخــيرّ لــه وإنمّــا  ،ل مــن أنواعــهولــيس ذل

وهــو الــذي جمــع البلاغــة والفخامــة إلى العذوبــة  ،المختــار منــه الــنمط الأقصــد الــذي جــاء بــه القــرآن
  .والسهولة
  ،نحــو مــن ســتين لفظــة أكرهــا بشــع شــنع )٢(وقــد يعُــدّ مــن ألفــاظ الغريــب في نعــوت الطويــل  :قـال

والطــــــوط  ،وق والقــــــافوالقــــــ ،والشــــــوقب والشــــــوذب والســــــلهب ،كالعشــــــنّق والعشــــــنّط والعنطــــــنط
 ،واسـتعملوا الطويـل ،فاصطلح أهل البلاغة على نبذها وترك استعمالها في مرسل الكـلام.. .والطاط

  .)٣(وهذا يدلّك على أنّ البلاغة لا تعبأ بالغرابة ولا تعمل Mا شيئاً 
الــذي  ،هــو الغريــب العــذب والــوحش الســائغ ،فالــذي جــاء منــه في القــرآن الشــيء الكثــير ،وبعــد

 ،دون البعيـد الركيـك والمتـوعّر النفـور .وصـار مـن بعـد اصـطياده خلوبـاً  ،أصبح بفضل اسـتعماله ألوفـاً 
  .مماّ جاء في كلام أمثال ذاك النحوي المتكلّف عيسى بن عمر ،الذي لم يأتِ منه في القرآن شيء

عن مسـتوى  هو ارتفاع سبكه ؛والسبب في ازدحام غرائب الألفاظ وعرائس الكلمات في القرآن
  .واعتلاء أُسلوبه عن متناول الأجلاف المبتذل ،العامّة الهابط

____________________  
إمـــا  ،كنايــة عـــن ســـلوك طرائـــق وَعِـــرة بعيـــدة المـــدى  :والعنهجيـــة ،العــنهج لغـــة في العمهـــج بمعـــنى الإبـــل الضـــخم الطويـــل) ١(

  .تعسفّاً أو تفنّناً لا لغرض معقول
 :والعشنّط ،كالعشنّق يوصف به الطويل الذي ليس بضخم ولا مثقّل  ،يل بمختلف أطوارهأي كل ذلك ينعت به الطو ) ٢(

  .وهكذا.. .الطويل الحسن الخلق :والشوذب ،الشابّ الظريف الحسن الجسم
  .٣٧ص  :بيان إعجاز القرآن) ٣(

   



٢٤٣ 

لا إعــواز في  ،وغــوالي العبــارات العليــا ،القــرآن اخــتصّ بإحاطتــه علــى عــوالي الكلمــات الفصــحى
دلـيلاً  ،الأمـر الـذي ينُبئـك عـن علـم شـامل بأوضـاع اللغـة وكـرائم الألفـاظ ،بيانه ولا عجز ولا قصـور

  .أوّلاً هذا  ،على أنهّ من ربّ العالمين المحيط بكلّ شيء
كانــت معهــودةً في أقطــار اختصّــت   ،احتــواؤه لِمــا في لغــات القبائــل مــن عــرائس الغرائــب :وثانيــاً 
  .ومِن ثمَّ كانت غريبةً في سائر البقاع والبلدان ؛ومعروفة في أمصار توحّدت في استعمالها ،بوضعها

وبـــذلك  ،فتعارفـــت القبائـــل بلغـــات بعضـــها مـــن بعـــض ،وقـــد اســـتعمل القـــرآن كـــلّ هـــذه اللغـــات
  .وهذا من فضل القرآن على اللغة العربية ،وخلصت من التشتّت والافتراق ،توحّدت اللغة

* * *  
   



٢٤٤ 

  طرافة سبكه وغرابة أُسلوبه - ٢
ولا شـعر   ،لا هـو نثـر كنثـرهم ،كـان غريبـاً علـى العـرب  ،جاء القرآن بسبكٍ جديـد وأُسـلوبٍ فريـد

وإن كان قد جمع بين مزايـا أنـواع  ،ولا تكلّفات الكهّان ،ولا فيه شيء من هذر السجّاع ،كشعرهم
وأناقـــة الشـــعر  ،سترســـاله البـــديعفيـــه طلاقـــة النثـــر وا ،واشـــتمل علـــى خصـــائص أنحـــاء البيـــان ،الكـــلام

  !وهذا عجيب ،وجزالة السجع الرصين ،وسلاسته الرفيع
تلك صورة نظمه العجيب وأُسلوبه الغريب المخالف لأساليب كـلام  :قال الإمام كاشف الغطاء
بـل  ،ولا استطاع أحد مماثلـة شـيء منـه ،ولم يوجد قبله ولا بعده نظير ،العرب ومناهج نظمها ونثرها

ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهـم مـن نثـر أو نظـم  ،وتدلهّت دونه أحلامهم ،ه عقولهمحارت في
  .)١(هكذا اعترف له أفذاذ العرب وفصحاؤهم الأوّلون .. .أو سجع أو رجز أو شعر

* * *  
فــو االله مــا هــو بشــعر ولا  ،يــا عجبــاً لِمــا يقــول ابــن أبي كبشــة :قــال عظــيم العــرب وفريــدها الوليــد

  .)٢(وإنّ قوله لمن كلام االله  ،بسحر ولا Mذي جنون
____________________  

  .١٠٧ص ٢ج :الدين والإسلام) ١(
  .٩٨ص ٢٩ج :تفسير الطبري) ٢(

   



٢٤٥ 

ولا  ،فــو االله مــا فــيكم رجــل أعلــم بالأشــعار مــنيّ  :- ردّاً علــى مَــن زعــم أنــّه مــن الشــعر - وقــال
  .واالله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ،ولا بأشعار الجنّ  ،دة منيّ أعلم برجز ولا بقصي

 ،مغـدق أسـفله ،وإنـّه لمثمـر أعـلاه ،وإنّ عليه لطـلاوة ،وواالله إنّ لقوله الذي يقول حلاوة :ثمُّ قال
ومــا ( :وفي نسـخة الغـزالي ،)ومـا هـذا بقـول بشــر( :وفي روايـة الإصـابة زيــادة.. .وإنـّه ليعلـو ومـا يعُلــى

  .)١( )هذا بشريقول 
قرأها عليه النـبيّ  ،آياً من مفتتح سورة فصّلت - وكان سيّداً في العرب - ولماّ سمع عتبة بن ربيعة

 ،ورائي أنيّ قـد سمعـت قـولاً  :قال ؟ما وراءك ،فسألوه ،وسلّم أتى معشر قريش )صلّى االله عليه وآله(
  .)٢(واالله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة  ،واالله ما سمعت مثله قطّ 

وســلّم  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا بعثــه أبــو ذر ليســتخبر مــن حالــة النــبيّ  ،وهكــذا أنــيس بــه جنــادة
ولقد وضـعت قولـه  ،لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم :فلمّا رجع قال ،وكان من أشعر العرب

واالله إنـّــه  ،أنـّـه شــعر )أي غــيري(لتــئم علـــى لســان أحــد بعــدي فمــا ي )أي أوزانــه(علــى أقــراء الشــعر 
  .)٣(وإOّم لكاذبون  ،لصادق

  .)٤(وقد مرّت .. .إلى غيرها من كلمات تنمّ عن رفيع شأن هذا الكلام الإلهي الخالد
* * *  
 ،لا شكّ أنهّ نثـر :نقول - في سبكه وأُسلوبه - وتوضيحاً لهذا الجانب من إعجاز القرآن البياني

ورُصــفت كلماتــه وجملــه وتراكيبــه  ،أمّــا مــن حيــث اللفــظ فإنــّه رُصّــع علــى أحســن ترصــيع ،كنثــرهم  لا
  فيه جمال الشعر ووقار ،على أجمل ترصيف

____________________  
  .٥٠٧ص ٢ج :المستدرك للحاكم) ١(
  .٣١٤ص ١ج :ابن هشام) ٢(
  .٣٢٠ص ١ج :شرح الشفاء للقاري) ٣(
  .٢٠٣ - ٢٠٠ص ٤ج :التمهيد )الإعجازالمدخل لدراسة (راجع ) ٤(

   



٢٤٦ 

 ،مـن غـير أن يعتريـه وهـن أو ضـعف ،مع قوّة البيان ورشاقة التعبـير ،النثر وإجادة السجع الرصين
  .في طول كلامه وتعدّد بياناته
 ،فأحياهـا مـن جديـد ،جاء بمعـانٍ جديـدة كانـت مهجـورةً أو مطموسـةً  ،وهكذا من حيث المعنى

فجــاء بمعــارف  ،وألقــى الضــوء علــى فلســفة الوجــود وســرّ الحيــاة في المبــدأ والمعــاد ،وأبــان مــن مراميهــا
  .أنار Mا درب الحياة بما أذهل القلوب وأMر العقول وأحار ذوي الألباب ،جليلة وتعاليم نبيلة

ــك يقــول العلامّــة محمّــد عبــد االله دراّز أًســلوب القــرآن لا يعكــس نعومــة أهــل المدينــة ولا  :وفي ذل
وأنّ نثــره ينفــرد  ،وزن المقــاطع في القــرآن أكثــر ممـّـا في النثــر وأقــلّ ممــّا في الشــعر ،أهــل الباديــةخشــونة 

ولكنّهــا رفيعــة رائعــة  ،غــير مبتذلــة ولا مســتهجنة ،فالكلمــات فيــه مختــارة ،بــبعض الخصــائص والميــزات
المعــاني  حــتى أنّ أقــلّ عــدد مــن الكلمــات يعــبرّ عــن أوســع ،الجمــل فيهــا ركّبــت بشــكل رائــع ،معــبرّة

حــتى أنّ أقــلّ حظــّاً مــن الــتعلّم يســتطيع  ،ولكنّهــا مدهشــة في وضــوحها ،إنّ تعــابيره مــوجزة ،وأغزرهــا
ممـّا يصـلح أن يكـون أساسـاً لمبـادئ وقـوانين  وهناك عمق ومرونة في القرآن ،فهم القرآن دونما صعوبة

  .)١(العلوم والآداب الإسلامية ومذاهب الفقه وفلسفة الإلهيات 
وخاصّـة مـا اتّصـل منهـا بالفقـه  ،أُسلوب القرآن نجد أنهّ وضـع لـبعض الألفـاظ معـاني جديـدةوفي 

فمنــع اســتعمال مــدلولا=ا وأعــاض  ،كمــا اســتحدث ألفاظــاً جديــدة وأعــرض عــن ألفــاظ  ،الإســلامي
  ....وخاصّة وحشيّ اللفظ ،عنها بغيرها

وطبــع  ،ســتعلاء والهجــاءوأضــعف فنــون الفخــر والا ،كــذلك أبطــل ســجع الكهّــان وطوابــع الوثنيــة
والحكمـة  ،وأحـلّ الإيجـاز محـلّ الإسـهاب ،الحوار بطابع السماحة وإقامة الحجّة والبحـث عـن الـدليل

وأعطـاه جزالـةً وسلاسـةً  ،وترك في الأُسلوب العربي الإسلامي طابعه الوسيط السمح ،مكان الإطالة
  ذلك.. .وعذوبةً ووضوحاً 

____________________  
  .٤٠ص :حى لغة القرآن لأنور الجنديراجع الفص) ١(

    



٢٤٧ 

  .)١(أنّ القرآن رقّق القلوب وأفسح للعقول مجال النظر والفكر 
* * *  

 ،والكـلام عـن تكلّفـات الأسـجاع القديمـة ،والآن فإليك بعض التوضيح عـن قـوافي الشـعر وأوزانـه
  :مماّ تحاشاه القرآن الكريم

علـى أنواعهـا  ،ومتقيـّد بقافيـة خاصّـة ،قد سُبك على نظـام خـاصّ  ،كلام ذو وزن وتقفية  :الشعر
  .)٢(الخمسة المعروفة التي ذكرها الخليل 

إلاّ مــا  ،وهــذا الــنظم تشــرحه البحــور المقيســة الــتي هــي الأوزان الشــعرية الــتي كانــت عليهــا العــرب
  :هي ،وقد أOاها الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى خمسة عشر بحراً  ،شذّ 

 ،الخفيـــف ،المنســرح ،الســريع ،الرمــل ،الرجــز ،الهــزج ،الكامــل ،الــوافر ،البســيط ،المديــد ،الطويــل(
  ).المتقارب ،ا`تثّ  ،المقتضب ،المضارع

  .)٣(ولكلّ بحر أصل وفروع يشرحها علم العروض 
____________________  

  .٤٠ص ):الفصحى لغة القرآن(عن بحث للدكتور عبد المنعم خفاجي في جريدة الدعوة ) ١(
  .سنذكرها في الصفحة القادمة) ٢(
  .أربع مراّت )...مفاعيلن .فعولن( :أصل الطويل) ٣(

  .أربع مراّت )...فاعلن .فاعلاتن( :وأصل المديد
  .أربع مراّت )فاعلن .مستفعلن( :وأصل البسيط
  .ستّ مرّات )...مفاعلتن( :وأصل الوافر
  .ستّ مراّت )...متفاعلن( :وأصل الكامل
  .ستّ مراّت...) مفاعيلن( :وأصل الهزج
  .ستّ مرّات )...مستفعلن( :وأصل الرجز
  .ستّ مراّت )...فاعلاتن( :وأصل الرمل
  .مرّتين )مفعولات .مستفعلن .مستفعلن( :وأصل السريع
  .مرّتين )مستفعلن .مفعولات .مستفعلن( :وأصل المنسرح
  .مرّتين )فاعلاتن .لن ،تفع ،مُس .فاعلاتن( :وأصل الخفيف

   



٢٤٨ 

بحكـم الاسـتقراء لا تجـد لهـم  ،وهـذه الأوزان هـي الـتي عليهـا مـدار أشـعار العـرب :السكّاكيقال 
  .)١(اللّهمّ إلاّ نادراً  ،وزناً يشذّ عنها

* * *  
مــع المتحــرّك الــذي  ،إلى أَوّل ســاكن قبلــه ،مــن آخــر حــرف في البيــت :- عنــد الخليــل - والقافيــة
فيجــب أن تجــري القصــيدة في جميــع  )مَ عــاذِلَ والعِتابــاأقلــّي اللــو ( :في قولــه )تابــا(مثــل  .قبــل الســاكن

  .أبيا=ا على نفس المنوال
ـــدّ في القافيـــة :قـــال الســـكّاكي ـــواع علـــوم  ،علـــى رأي الخليـــل وقـــد رجّحـــه - ولاب لوقوفـــه علـــى أن

ـــك حـــقّ رعايتـــه ـــع ذل أن تشـــتمل علـــى  - الأدب نقـــلاً وتصـــرفاً واســـتخراجاً واختراعـــاً ورعايـــةً في جمي
  :لزم لذلك خمسة أنواعفيست ،ساكنين

  ).المترادف( :ويُسمّى ،أن يكون ساكناها مجتمعين :أحدها
  ).المتواتر( :ويُسمّى ،أن يكون بينهما حرفان متحركّان :ثانيها
  ).المتدارك( :ويُسمّى ،أن يكون بينهما حرفان متحركّان :ثالثها

  ).المتراكب( :ويُسمّى ،أن يكون بينهما ثلاثة أحرف متحركّات :ورابعها
  ).المتكاوس(ويُسمّى  ،أن يكون بينهما أربعة أحرف متحركّات :وخامسها

 ٨وللمتراكـــــــب  ،١١وللمتـــــــدارك  ،موقعـــــــاً  ٢١وللمتـــــــواتر  ،موقعـــــــاً  ١٧ثمُّ ذكـــــــر أنّ للمـــــــترادف 
  .موقعاً لأنواع القافية الخمسة ٥٨فهذه  ،وللمتكاوس موقع واحد

* * *  
  الحرف الآخر من حروف :وهو( - يّ ثمُّ القافية لاشتمالها على حرف الرو 

____________________  
  .مرّتين )مفاعلن .فاعلاتن .مفاعيلن( :وأصل المضارع= 

  .مرّتين )مستفعلن .مستفعلن .مفعولات( :وأصل المقتضب
  .مرّتين )فاعلاتن .فاعلاتن .مستفعلن( :وأصل ا`تثّ 
  .ثماني مراّت )...فعولن( :وأصل المتقارب

  .٨٢ - ٧٤ص :وجامع العلوم للإمام الرازي .٢٦٧ - ٢٤٤ص ):علم العروض(راجع مفتاح العلوم للسكّاكي ) ١(
   



٢٤٩ 

تتنـوعّ  - )القافية إلاّ ما كان تنويناً أو بدلاً من التنوين أو كـان حرفـاً إشـباعيّاً مجلوبـاً لبيـان الحركـة
  :إلى ستة أنواع

 ،)وقـاتم الأعمـاق خـاوي المخـترق( :نحـو قولـه ،وهي ما كان رويهّا سـاكناً  ،القافية المقيّدة :الأَوّل
  ).توجيهاً ( :وحركة ما قبل الرويّ المقيّد يُسمّى

قِفــا نبــكِ مِــن ذكــرى حبيــبٍ ( :نحــو قولــه ،وهــي مــا كــان رويهّــا متحركــاً  ،القافيــة المطلقــة :الثــاني
  ).مجرى( :ويُسمّى حركة الرويّ  ،)ومنزلٍ 

نحـو  ،أو واو أو يـاء مـدّتين )عمـاداً (مثـل  ،وهـي مـا كـان قبـل رويهّـا ألـفٌ  ،المردفـةالقافيـة  :الثالث
 ،)ردفــاً (وتُســمّى كــل مــن هــذه الحــروف  ،)قيــل(و )قــول(مثــل  ،أو غــير مــدّتين ،)عميــد(و )عمــود(

  ).حذواً (وحركة ما قبل الردف 
    



٢٥٠ 

  عذوبة ألفاظه وسلاسة عباراته - ٣
وتقـدّم ( ،والسـكاكيّ وغيرهمـا مـن أعـلام البيـان مـن المتقـدّمينقد أجمل الكلام في ذلـك الجرجـانيّ 

  :قالوا ،وأكمله النـُقّاد من المتأخّرين المعاصرين ،)بعض كلامهم
لــو تــدبرّت ألفــاظ القــرآن في نظمهــا لرأيــت حركا=ــا الصــرفية واللغويــة تجــري في الوضــع والتركيــب 

 ،مساوقة لها في الـنظم الموسـيقي ،لحروفولن تجدها إلاّ مؤتلفة مع أصوات ا ،مجرى الحروف أنفسها
فــإذا هـــي اســـتُعملت في القـــرآن  ،حــتى أنّ الحركـــة ربمّـــا كانــت ثقيلـــة فـــلا تعــذب ولا تُســـاغ في نفســـها

ورأيـــت أصـــوات الأحـــرف والحركـــات الـــتي قبلهـــا قـــد امتهـــدت لهـــا طريقـــاً في  ،رأيـــت لهـــا شـــأناً عجيبـــاً 
 ،إذا خرجــت فيــه كانــت أعــذب شــيء وأرقـّـه حــتى ،اللســان واكتنفتهــا بضــروب مــن الــنغم الموســيقي

  .وكانت لهذا الموضع أَولى الحركات بالخفّة والروعة ،وكانت متمكّنة في موضعها
فضـلاً  ،فإنّ الضمّة ثقيلة فيها لتواليها علـى النـون والـذال معـاً  ،جمع نذير )النُذُر(من ذلك لفظة 

  .اصلة للكلاموخاصة إذا جاءت ف ،عن جَسأة هذا الحرف ونبوّه في اللسان
  وَلقََدْ ( ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى من طبيعته في قوله تعالى

   



٢٥١ 

نذَْرهَُمْ نَطْشَتنََا فَتَمَارَوْا بِاIُّـذُرِ 
َ
وتـذوّق  ،وأنعـِم ثمُّ أنعـِم علـى تأمّلـه ،فتأمّـل هـذا التركيـب )١( )أ

وفي الطاء مـن  ،)لقد(وتأمّل مواضع القلقلة في دال  ،واجرِ حركا=ا في حسّ السمع ،مواقع الحروف
 ،مــع الفصــل بالمــدّ كأOّــا تثقيــل )تمــاروا(وهــذه الفتحــات المتواليــة فيمــا وراء الطــاء إلى واو  )بطشــتنا(

 ،ليكـــون ثقـــل الضـــمّة عليـــه مســـتخفاً بعـــد ؛لخفّـــة التتـــابع في الفتحـــات إذا هـــي جـــرت علـــى اللســـان
ثمُّ ردّد نظـرك في الـراء  ،كمـا تكـون الأحمـاض في الأطعمـة  ،عهاولكون هذه الضمّة قد أصـابت موضـ

حــتى إذا انتهــى اللســان إلى هــذه انتهــى إليهــا  )النــذر(فإOّــا مــا جــاءت إلاّ مســاندة لــراء  )تمــاروا(مــن 
ثمُّ اعجـب لهـذه الغنـّة الـتي سـبقت الطـاء في نـون  .ولا تغلـظ ولا تنبـو فيـه ،فلا تجفو عليـه ،من مثلها

  ).النُذُر(وللغنّة الأُخرى التي سبقت الذال في  ،ميمها وفي )أنذرهم(
 ،ومــا مــن حــرف أو حركــة في الآيــة إلاّ وأنــت مصــيب مــن كــلّ ذلــك عجبــاً في موقعــه والقصــد بــه

لـيس منهـا إلاّ مـا يشـبه في  ،حتى ما تشكّ أنّ الجهة واحدة في نظم الجملة والكلمة والحرف والحركـة
وأيـــن هـــذا ونحـــوه عنـــد  ،ر وأحكمتـــه الرويــّـة ومـــن بـــين الكلمـــاتالـــرأي أن يكـــون قـــد تقـــدّم فيـــه النظـــ

  !وعلى أيّ جهة يستطاع! ومن أيّ وجه يلتمس !تعاطيه
وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكـلام عـدد حـروف ومقـاطع ممـّا يكـون مسـتثقلاً بطبيعـة 

فكانـت  ،رجـاً سـرياً ولكنّها بتلك الطريقـة الـتي أومأنـا إليهـا قـد خرجـت في نظمـه مخ ،وضعه أو تركيبه
إذ تراه قد هيّأ لها أسباباً عجيبةً من تكـرار  ؛من أخصر الألفاظ حلاوةً وأعذMا منطقاً وأخفّها تركيباً 

 :كقولـــــــه تعـــــــالى  ،فلـــــــم يجُرهِـــــــا في نظمـــــــه إلاّ وقـــــــد وجـــــــد ذلـــــــك فيهـــــــا ،الحـــــــروف وتنـــــــوعّ الحركـــــــات
رضِْ (

َ
ــتخَْلِفَنGهُم ِ_ الأ وقــد جــاءت عــذوبتها مــن  ،شــرة أحــرففهــي كلمــة واحــدة مــن ع )٢( )ليَسَْ

  فإOّا بذلك صارت في النطق كأOّا أربع ،تنوعّ مخارج الحروف ومن نظم حركا=ا
____________________  

  .٣٦ :القمر) ١(
  .٥٥ :النور) ٢(

   



٢٥٢ 

  .إذ تنطق على أربعة مقاطع ؛كلمات
ُ ( :وقوله Gكْفِيكَهُمُ اب وقد تكـرّرت  ،وهي ثلاثة مقاطع ،فإOّا كلمة من تسعة أحرف )١( )فسََيَ

  .الذي هو سرّ الفصاحة في الكلمة كلّها )في(وتوسط بين الكافين هذا المدّ  ،فيها لا الياء والكاف
لأنــّه ممـّـا لا وجــه للعذوبــة  ؛واللفظــة إذا كانــت خماســية الأُصــول فهــذا لم يــرد منــه في القــرآن شــيء

 ،ونحوهـا ،وجـالوت ،وطـالوت ،وإسماعيـل ،كـإبراهيم  :إلاّ ما كان مـن اسـم عُـرّب ولم يكـن عربيـّاً  ،فيه
  .فتخرج الكلمة وكأOّا كلمتان ،ولا يجيء به مع ذلك إلاّ أن يتخلّله المدّ كما ترى
ومـــا حسُــنت في كــلام قـــطّ إلاّ في موقعهــا مـــن  ،وفي القــرآن لفظــة غريبـــة هــي مــن أغـــرب مــا فيــه

ومـع ذلـك  ،)٢( )تلِكَْ إذِاً قسِْمَةٌ ض2َِى( :مـن قولـه تعـالى )ض2َِى(وهـي كلمـة  ،القرآن بالذات
وإذا أدرت اللغــة عليهـا مــا صـلُح لهــذا  ،فـإنّ حســنها في نظـم الكــلام هنـا مــن أغـرب الحســن وأعجبـه

  .الموضع غيرها
فجــاءت الكلمــة  ،مفصّــلة كلّهــا علــى اليــاء - وهــي ســورة الــنجم - فــإنّ الســورة الــتي هــي منهــا

إذ وردت في ذكــر الأصــنام وزعمهــم  ،ض الإنكــار علــى العــربثمُّ هــي في معــر  ،فاصــلة مــن الفواصــل
 :فقــــال تعــــالى )٣(فــــإOّم جعلــــوا الملائكــــة والأصــــنام بنــــات الله مــــع وأدهــــم البنــــات  ،في قســــمة الأولاد

) kَْغ
ُ
كَرُ وuََُ الأ GKلكَُمُ ا

َ
فكانـت غرابـة اللفـظ أشـدّ الأشـياء ملائمـة  ،)تلِكَْ إذِاً قسِْمَةٌ ض2ِىَ* أ

الإنكـار  ،وكانت الجملة كلّها كأOّا تصوّر في هيئة النطق Mا ،ذه القِسمة التي أنكرها عليهملغرابة ه
وخاصّــة في اللفــظ الغريبــة  ،وكــان هــذا التصــوير أبلــغ مــا في البلاغــة ،في الأُولى والــتهكّم في الأُخــرى

د والـرأس Mـذين ووصفت حالة المتهكّم في إنكاره من إمالة اليـ ،التي تمكّنت في موضعها من الفصل
  وجمعت إلى كلّ ذلك غرابة ،المدّين فيها إلى الأسفل والأعلى

____________________  
  .١٣٧ :البقرة) ١(
  .أي فهي قِسمة جائرة ،الجَور :والضيز .٢٢ :النجم) ٢(
  .أي دفنهنّ على الحياة كما كان من عاد=م) ٣(

   



٢٥٣ 

  .الإنكار بغرابتها اللفظية
أحـدهما  :إذ هـي مقطعـان ،هذه الكلمة الغريبة وائتلافه على ما قبلهاوإن تعجب فعاجِب لنظم 

إحـــداهما خفيفـــة  )قِســـمة(و) إذا ً (وقـــد جـــاءت عقـــب غنّتـــين في  ،والآخـــر مـــدّ خفيـــف :مـــدّ ثقيـــل
  .فكأOّا بذلك ليست إلاّ مجاورة صوتية لتقطيع موسيقي ،والأُخرى ثقيلة متفشّية ،حادّة

فــإنّ فيــه مــن ذلــك  - كمــا يقولــه بعــض النحــاة - زائــدة في القــرآنثمُّ الكلمــات الــتي يظُــنّ أOّــا 
تَ لهَُمْ ( :كقولـه تعـالى  ،أحرفاً  ْIِ ِ Gةٍ مِنَ اب لقَْـاهُ zََ ( :وقولـه )١( )فبَِمَا رَْ/َ

َ
نْ جَاءَ البْش5َُِ أ

َ
ا أ Gَفلَم

 ً   .)٢( )وجَْهِهِ فَارْتدGَ بص5َِا
فيَظنّ مَن لا بصـر لـه  ،أي في الإعراب ،زائدتان ،في الثانية )أن(في الآية الأُولى و )ما(إنّ  :قالوا

  !أOّما كذلك في النظم ويقيس عليه
لـــو حُـــذف مـــن الكـــلام لـــذهب بكثـــير مـــن حســـنه  ،مـــع أنّ في هـــذه الزيـــادة لونـــاً مـــن التصـــوير

لـك رحمـة مــن وأنّ ذ ،لقومـه )صـلّى االله عليـه وآلــه(فـإنّ المـراد بالآيـة الأُولى تصــوير لـِين النـبيّ  ،وروعتـه
وفوق ذلك فإنّ لهجة النطـق بـه  ،وصفاً لفظياً يؤُكّد معنى اللين ويفُخّمه )ما(فجاء هذا المدّ في  ،االله

ثمّ كــان الفصــل بــين  ،تشــعر بانعطــاف وعنايــة لا يبتــدأ هــذا المعــنى بأحســن منهمــا في بلاغــة الســياق
لى تدبرّ المعـنى وينُبـّه الفكـر علـى قيمـة مماّ يلُفت النفس إ - )رحمة(وهو لفظ  - الباء الجارةّ ومجرورها

  .وذلك كلّه طبعي في بلاغة الآية كما ترى ،الرحمة فيه
لبُعــد مــا   ؛والمــراد بالثانيــة تصــوير الفصــل الــذي كــان بــين قيــام البشــير بقمــيص يوســف وبــين مجيئــه

ــك كأنــّه كــان منتظــراً بقلــق واضــطراب  )عليهمــا الســلام(كــان بــين يوســف وأبيــه  ؤكّــدهما تُ  )٣(وأنّ ذل
قدمـــه واســـتقراره غنـّــةُ هـــذه النـــون في الكلمـــة الفاصـــلة

َ
أن (في قولـــه  )أن( :وهـــي ،وتصـــف الطـــرب لم

  )....جاء
____________________  

  .١٥٩ :آل عمران) ١(
  .٩٦ :يوسف) ٢(
جِدُ رِيحَ يوُسُفَ ( :ينُبه على ذلك قوله تعالى قبل ذلك عن لسان يعقوب) ٣(

َ
  ).٩٤ :يوسف( )إkِِّ لأ

   



٢٥٤ 

فـإنّ اعتبـار الزيـادة فيـه وإقرارهـا بمعناهـا إنمّـا هـو  ،وعلى هذا يجري كل ما ظُنّ أنـّه في القـرآن مزيـد
وليس يقول بذلك إلاّ رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغـير علمـه أو بعلـم  ،نقص يجلّ القرآن عنه

 ،أو دلالتـه ،مـن جهـة نظمـه - فما في القرآن حـرف واحـد إلاّ ومعـه رأي يسـنح في البلاغـة.. .غيره
ـــافر أو جهـــة غـــير  - أو وجـــه اختيـــاره بحيـــث يســـتحيل البتـــة أن يكـــون فيـــه موضـــع قلـــق أو حـــرف ن

  .محكمة أو شيء مماّ تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أيّ أبواب الكلام إن وسعها منه باب
ان في ولا يســعه طــوق إنســ ،وممــّا يــدلّ علــى أنّ نظــم القــرآن مــادة فــوق الصــنعة ومــن وراء الفكــر

 ،فإذا احتيج إلى صـيغة المفـرد اسـتعمل مرادفهـا ،نظم الكلام البليغ الجمع ولم يستعمل بصيغة الإفراد
ــابِ (لم تــرد إلاّ مجموعــة  )اللــبّ (كلفظــة  َ8ْ

َ
وvِْ الأ

َ
ــرَى لأِ كْ ِKَ َــك ــوا ( ،)إنGِ ِ_ ذَلِ ُ وْل

ُ
رَ أ Gك Gــذ َJِ

8َْابِ 
َ
  .)٣( )الفؤاد(أو  )٢( )القلب(بل جاء مكاOا  ،ولم تجئ فيه مفردة )١(ونحوهما  )الأ

ولا يفضـــــي إلى هـــــذه الشـــــدّة إلاّ مـــــن الـــــلام الشـــــديدة  ،وذلـــــك لأنّ لفـــــظ البـــــاء شـــــديد مجتمـــــع
فلمّـــا لم يكـــن ثمَّ فصـــل بـــين الحـــرفين ليتهيّـــأ معـــه هـــذا الانتقـــال علـــى نســـبة بـــين الرخـــاوة  ،المســـترخية

ولــذلك أســقطها  ؛نصــباً أو رفعــاً أو جــراًّ  ،فيهــا والشــدّة فتحســن اللفظــة مهمــا كانــت حركــة الإعــراب
  .على سعة ما بين أَوّله وآخره ،القرآن من نظمه تبّةً 

وهــي في  )الجـبّ (كمـا في لفظـة   ،ولـو حسـنت علـى وجـه مـن تلـك الوجـوه لجــاء Mـا حسـنة رائعـة
  .لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدّة في الجيم المضمومة ،وزOا ونطقها

  لأنهّ لم ؛استعملت فيه مجموعة ولم يأتِ Mا مفردة )الكوب(وكذلك لفظة 
____________________  

  .ولم تأتي إفراداً أبداً  ،في ستة عشر موضعاً من القرآن جاءت اللفظة بصيغة الجمع فقط) ١(
  .في تسعة عشر موضعاً إمّا مقطوعاً أو مضافاً ) ٢(
  .في خمسة مواضع مقطوعاً ومضافاً ) ٣(

   



٢٥٥ 

يتهيــّـــأ فيهـــــا مـــــا يجعلهـــــا في النطـــــق مـــــن الظهـــــور والرقــّـــة والانكشـــــاف وحســـــن التناســـــب كلفـــــظ 
  .الذي هو جمع )الأكواب(

لعلـّةِ  - وهـو الرَّجـا أي الجانـب - وتَرك المفـرد ،لم يَستعمل القرآن لفظها إلاّ مجموعاً  )الأرجاء(و
  .لفظه وأنهّ لا يسوق في نظمه كما ترى

فـإذا ذكُـرت السـماء مجموعـة جـيء Mـا  ،فإOّا لم ترد فيـه إلاّ مفـردة )الأرض(وعكس ذلك لفظة 
لهـــذه الجَســـأة الـــتي تـــدخل اللفـــظ ويختـــلّ Mـــا الـــنظم  )أرضـــون(ولم يجـــئ  ،مفـــردة في كـــل موضـــع منـــه

  .اختلالاً 
 ،ولـــيس فيهـــا مـــن خفّـــة التركيـــب إلاّ الهمـــزة وســـائرها نـــافر متقلقـــل )الآجـــر(ومـــن الألفـــاظ لفظـــة 

أمّـــــا القـــــرآن فلـــــم  ،وكلاهمـــــا اســـــتعمله فصـــــحاء العـــــرب ولم يعرفـــــوا غيرهمـــــا )القَرْمَـــــد(ولفـــــظ مرادفهـــــا 
وذلـك  ،وسـاقها في بيـان مكشـوف ،يستعملهما ولكنـّه أخـرج معناهمـا بـألطف عبـارة وأرقّهـا وأعـذMا

 مَا عَلِمْتُ لكَُم مِنْ إuٍِ ل5َِْي فَ ( :في قوله تعالى
ُ
فّهَا المَْلأ

َ
وْقدِْ Rِ ياَ هامَانُ zََ وَقَالَ فرِعَْوْنُ ياَ أ

َ
أ

 ً وانظــر  )فأوقــد لي يـا هامـان علـى الطـين( :فعـبرّ عـن الآجـر بقولـه ،)١( )الطّــِ* فَاجْعَــل Mَ Rِْحــا
فإOّــا في أثنـــاء  ،ومــا يتلوهــا مــن رقـّـة الــلام )فأوقــد(موقــع هــذه القلقلــة الــتي هــي في الــدال مــن قولـــه 

  .وكأنمّا تنَتزع النفس انتزاعاً التلاوة مماّ لا يطُاق أن يعُبرّ عن حسنه 
فإOّــا تحُقّــر  ،ولكــن مــا ترمــي إليــه إعجــاز آخــر ،ولــيس الإعجــاز في اخــتراع تلــك العبــارة فحســب

أسـباب السـماوات فيطلّـع  ،إذ طمـع أن يبلـغ الأسـباب ؛من شأن فرعون وتصف ضلاله وتُسفّه رأيه
إلاّ شــــيئاً  ،وهــــو لا يجـــد وســــيلةً إلى ذلـــك المســــتحيل ولـــو نصــــب الأرض سُـــلّماً  ،)٢( إلى إلـــه موســـى

  .)٣( يصنعه هامان من الطين
* * *  

____________________  
  .٣٨ :القصص) ١(
  .من سورة غافر ٣٧ :إشارة إلى الآية) ٢(
  .٢٣٤ - ٢٢٨ص :اقتضاب عاجل من إعجاز القرآن للرافعي) ٣(
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  هتناسق نظمه وتناسب نغم - ٤
لَمَســـته العـــرب منـــذ أوّل يومهـــا فبهـــر=م روعتـــه  ،وهـــو جانـــب خطـــير مـــن إعجـــاز القـــرآن البيـــاني

  .فأخضعهم للاعتراف في النهاية بأنهّ كلام يفوق طوع البشر وأنهّ كلام االله ،ودهشتهم رنتّه
 ،وإيقاعاتــــه الموســــيقية الســــاطية علــــى الأحاســــيس )اتّســــاق نظمــــه وتناســــب نغمــــه(إنــّــه جانــــب 

وهذا الجمال التوقيعي للقرآن يبـدو جليـاً لكـلّ مَـن يسـتمع إلى آياتـه تتُلـى  ،بمجامع القلوبوالآخذة 
وأوّل شـيء تحسّـه الآذان عنـد سمـاع  ،فكيـف بـالعرب أنفسـهم ،حتى ولو كـان مـن غـير العـرب ،عليه

الــــذي قُسّــــمت فيــــه الحركــــات والســــكونات تقســــيماً متنوّعــــاً  ،القــــرآن هــــو ذا نظامــــه الصــــوتيّ البــــديع
د نشــاطَ الســامع عنــد سماعــه ،متوزّعــاً علــى علــى الألحــان الموســيقية الرقيقــةو  ووُزّعــت في  ،فيُنــوِّع ويجُــدِّ

و=اوى النـَفَس فيـه آنـاً  ،يُساعد على ترجيع الصوت به ،تضاعيفه حروف المدّ والغنّة توزيعاً بالقسط
علـــى مـــا فصّـــله أســـاتذة  ،فيجـــد عنـــدها راحتـــه الكـــبرى ،إلى أن يصـــل قمّتهـــا في الفاصـــلة ،بعـــد آن
  .الترتيل

ولكنّــه لا يلبــث أن  ،وهــي تتشــابه أهواؤهــا وتتســاوق أنغامهــا ،وربمّــا اســتمع الإنســان إلى قصــيدة
  بينما ،ولا سيّما إذا أعُيدت عليه وكُرّرت بتوقيع واحد ،يملّها

   



٢٥٧ 

علـى  ،)١(ل ينتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواص ،الإنسان من القرآن في لحن متنوعّ ونغم متجدّد
فــلا يعــرو الإنســان علــى كثــرة  ،يأخــذ منهــا كــل وَتــر مــن أوتــار القلــب نصــيبه بســواء ،أوضــاع مختلفــة

  ....بل لا يفتأ يطلب منه المزيد ،ترداده مَلال أو سأم
وأحيانــاً كــان العــرب تعمــد إلى مــا يقــرب مــن هــذا النحــو مــن التنظــيم الصــوتي في أشــعارها لكنّهــا 

مــــلّ في الأغلــــبتــــذهب مــــذهب الإســــراف 
ُ
أمّــــا في منثــــور   ،ولا ســــيّما عنــــد التكريــــر ،والاســــتهواء الم

فلــم تكــن عَهِدتــه قــطّ ولا كــان يتهيـّـأ لهــا بتلــك الســهولة  ،ســواء المرســل منــه أو المســجوع ،كلامهــا
بــل ربمّــا كــان يقــع لهــا في أجــود منثورهــا عيــوب تغــضّ مــن  ،والمرونــة والعذوبــة الــتي في القــرآن الكــريم

إلاّ بتعمــل يبــدو عليــه أثــر التكلّــف والتعسّــف  ،بمــا لا يمكــن معهــا مــن إجــادة ترتيلــه ،بــهسلاســة تركي
  .الأمر الذي كان يحطّ من شأن الكلام

وإذا لم يكـن  ،أنـّه شـعر - في خيـال العـرب - فلا عجب إذاً أن يكون أدنى الألقاب إلى القـرآن
نضّـد وهـذا يكشـف عـن مـدى Mـر العـرب وحـير=م تجـاه هـذ ،بشعر فهو سـحر

ُ
ا النـوع مـن الكـلام الم

  !!ومن الشعر جماله ومتعته ،كان له من النثر جلاله وروعته  ،البديع
 ،ويجد الإنسان لذّةً بل وتعتريه نشوة إذا ما طَرق سمعه جـواهر حـروف القـرآن :قال الأُستاذ دراّز

هـذا  :هـامن نظـم تلـك الحـروف ورصـفها وترتيـب أوضـاعها فيمـا بين ،خارجةً من مخارجها الشحيحة
  ورابع ،وذاك يصفر، وثالث يهمس ،ينقر

____________________  
ــيقية) ١( ــرف ســـاكن( :مـــن مصـــطلحات الأفنـــان الموسـ ــان  ،ســـببٌ خفيـــف :يقـــال لـــه ،الحـــرف المتحـــرك إذا تـــلاه حـ والحرفـ

 .وتــدٌ مفــروق :وإذا توسّــطهما ســاكن ،وَتــدٌ مجمــوع :والمتحركــات يتلوهمــا ســاكن ،ســببٌ ثقيــل :المتحركــان لا يتلوهمــا ســاكن
 :النبـــأ العظـــيم(.. .وهكـــذا )فاصـــلةٌ كبـــيرة :وأربعـــة أحـــرف متحركـــة يعقبهـــا ســـاكن ،فاصـــلة صـــغيرة :وثلاثـــة أحـــرف متحركـــة

  ).٩٥ص
  !بعد أن كان موضوع البحث من الفنون الخارجة عن اختصاصنا ،ولعلّ القارئ النبيه يعذرنا في الاقتصار على النقل هنا
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فــترى الجمــال النغمــي مــاثلاً بــين  ،وآخــر يحتــبس عنــده الــنـَفَس ،نـَفَسوآخــر ينزلــق عليــه الــ ،يجهــر
ولا تنــاكر ولا  ،ولا رخــاوة ولا مُعاظلَـَـة ،يــديك في مجموعــة مختلفــة ولكنّهــا مؤتلفــة لا كركــرة ولا ثرثــرة

بـل هـو ممـزوج مؤلـّف مـن جزالـة  ،وهكذا ترى كلاماً ليس بالبَدَويّ الجافي ولا بالحضريّ الفـاتر ،تنافر
  .مزيجاً كأنهّ عصارة اللغتين وسلالة اللهجتين ،ورقةّ هذاذاك 

ــيس الشــأن في هــذا الغــلاف إلاّ   ،نعــم مــن هــذا الثــوب القشــيب يتــألّف جمــال القــرآن اللفظــي ول
فــإن لم يلُهــك جمــال الغطــاء عمّــا  ،وتحتضــن جــواهر ثمينــة ،تتضــمّن لآلي نفيســة ،كشــأن الأصــداف

ففُليـت القشـرة عــن  ،ولم تحجبــك Mجـة السـتار عمّـا وراءه مـن الســرّ المصـون ،تحتـه مـن الكنـز الـدفين
تجلـّى  ،فنفذت مـن هـذا النظـام اللفظـي إلى تلـك الفخامـة المعنويـة ،وكشفت الصدفة عن دُرّها ،لبّها

وجـذوة موسـى  ،تلـك روح القـرآن وحقيقتـه ،ولقيـت منـه مـا هـو أبـدع وأروع ،لك مـا هـو أMـى وأMـر
فهنــــاك نســــمة الــــروح  ،نــــار الشــــجرة في شــــاطئ الــــوادي الأيمــــن في البقعــــة المباركــــة الــــتي جذبتــــه إلى

ُ ربَُّ العَْالمَِ*َ ( :القدسية Gناَ اب
َ
  .)١( )إkِِّ أ

* * *  
وتـابع لانسـجام  ،وذكر سيّد قطب عن الإيقاع الموسيقي في القرآن أنهّ من إشعاع نظمـه الخـاص

وبذلك قـد جمـع القـرآن بـين مزايـا النثـر  ؛الفاصلة الواحدةولانسجام الألفاظ في  ،الحروف في الكلمة
فنـال بــذلك  ،فقــد أعفـى التعبـير مــن قيـود القافيـة الموحّـدة والتفعــيلات التامّـة ،وخصـائص الشـعر معـاً 

وأخـذ في الوقـت ذاتـه مـن خصـائص الشـعر الموسـيقي  ،حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامّة
فشـأنه  ،اربة في الوزن الـتي تُغـني عـن التفاعيـل والتقفيـة الـتي تغُـني عـن القـوافيوالفواصل المتق ،الداخلية

  .شأن النثر والنظم جميعاً 
____________________  

  .من سورة القصص ٣٠والآية  ،٩٩ - ٩٤ص :النبأ العظيم) ١(
   



٢٥٩ 

برز بـــروزاً واضـــحاً في  ،وحيثمـــا تـــلا الإنســـان القـــرآن أحـــسّ بـــذلك الإيقـــاع الـــداخلي في ســـياقه ـــ ي
يتوارى قليلاً أو كثـيراً  ،ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة ،والفواصل السريعة ،السور القصار

  .لكنّه على كل حال ملحوظ دائماً في بناء النظم القرآني ،في السور الطوال
  :قال ،ثمّ أخذ في ضرب المثال

  .وها نحن أوُلاء نتلو سورة النجم مثلاً 
) ّIوَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْـوىَ * مَا ضَلّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوىَ * جْمِ إذَِا هَوىَ وَا * ٌYَْإنِْ هُـوَ إلاِّ و
 pَُذُو مِرّةٍ فَاسْتَوَى*   عَلّمَهُ شَدِيدُ القُْوىَ* يو   * َzْ

َ
فقُِ الأ

ُ
فَـَ#نَ قَـابَ * عُمّ دَناَ فَتـَد7َّ * وهَُوَ بِالأ

 
َ
وْ أ
َ
وpَْ * دGَْ قوَسَْْ*ِ أ

َ
وpَْ   إ7َِ   فَأ

َ
ى* قَبدِْهِ مَا أ

َ
فَتُمارُونهَُ zََ *   مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأ

َ
* مَـا يـَرَى   أ

خْرَى 
ُ
cَ * وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ وَى * عِندَ سِدْرَةِ المُْنتَ

ْ
ذْ فَغnَْ السّدْرَةَ مَا فَغnَْ * عِندَهَا جَنةُّ المَْأ * إِ

َ]ُ وَمَا ط5ََ مَا زَا ى* غَ ا8َْ
َ
فْتُمُ الـلاّتَ وَالعُْـزّى * مِنْ آياَتِ رَبّـهِ الكُْـْ�َى   لقََدْ رأَ

َ
فَـرَأ

َ
وَمَنَـاةَ * أ

خْرَى 
ُ
نkَ * ا6ا6ِّةََ الأ

ُ
لكَُمُ اKّكَرُ وuََُ الأ

َ
  .)١(  )تلِكَْ إذِاً قسِْمَةٌ ض2ِىَ* أ

متّحـدة في حـرف  - نظـام غـير نظـام الشـعر العـربيعلـى  - هذه فواصل متساوية في الوزن تقريبـاً 
وتبعــاً لأمــر آخــر لا يظهــر ظهــور الــوزن  ،ذات إيقــاع موســيقي متّحــد تبعــاً لهــذا وذلــك ،التقفيــة تمامــاً 

ومـــردّه إلى  ،وتناســـق الكلمـــات في الجمـــل ،لأنــّـه ينبعـــث مـــن تـــآلف الحـــروف في الكلمـــات ؛والقافيـــة
وإيقــاعٍ ولــو اتحّــدت الفواصــل  ،يفَــرق بــين إيقــاع موســيقي الــذي ،الحــسّ الــداخلي والإدراك الموســيقي

  .والأوزان
متّحـد تبعـاً لتوحّـد  ،والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط الجملـة الموسـيقية في الطـول

وهـــذا كلـــه  ،مسترســـل الـــرويّ كجـــوّ الحـــديث الـــذي يشـــبه التسلســـل القصصـــي ،الأُســـلوب الموســـيقي
  يبدو ذلك جلياً  وفي بعض الفواصل ،ملحوظ

____________________  
  .٢٢ - ١ :النجم) ١(

    



٢٦٠ 

فْتُمُ اللاّتَ وَالعُْـزّى ( :مثـل
َ
فَرَأ
َ
خْـرَى* أ

ُ
أفـرأيتم الـلات  :فلـو أنـّك قلـت ،)وَمَنَـاةَ ا6ّا6ِـَةَ الأ

افــــرأيتم الــــلات والعــــزّى ومَنــــاة ومَنــــاة  :ولــــو قلــــت ،ولتــــأثر الإيقــــاع ،والعــــزّى الثالثــــة لاختلــــت القافيــــة
فْتُمُ اللاّتَ وَالعُْزّى ( :وكـذلك في قولـه ،الأُخرى فالوزن يختـل

َ
فَرَأ
َ
خْـرَى* أ

ُ
فلـو  )وَمَنَاةَ ا6ّا6ِـَةَ الأ

  ).إذاً (ألكم الذكر وله الأنُثى تلك قسمةٌ ضيزى لاختلّ المستقيم بكلمة  :قلت
 ،زائـدة `ــرّد القافيــة أو الــوزن )إذاً (أو كلمــة  )الثالثــة(لمــة أو ك )الأُخـرى(ولا يعـني هــذا أنّ كلمــة 

وتلـــك ميـــزة فنّيـــة أُخـــرى أن تـــأتي لتـــؤدّي معـــنى في  ،فهـــي ضـــرورية في الســـياق لنكـــت معنويـــة خاصّـــة
  .أو يخضع النظم للضرورات ،دون أن يطغى هذا على ذلك ،وتؤدّي تناسباً في الإيقاع ،السياق

يـات والفواصـل تبـدو واضـحة في كـل موضـع علـى نحـو مـا ذكرنـا أو ملاحظة اتـّزان الإيقـاع في الآ
ودليـــل ذلـــك أن يعـــدّل في التعبـــير عـــن الصـــورة القياســـية للكلمـــة إلى  .قريبـــاً مـــن هـــذه الدقــّـة الكـــبرى

ــنى النســق عــل نحــو يختــلّ إذا قــدّمت أو أُخّــرت فيــه أو عــدلت في الــنظم أيّ  ،صــورة خاصّــة أو أن يبُ
  .تعديل

  :الأُولى حكاية قول إبراهيممثال الحالة 
فْتُم مَا كُنتُمْ يَعْبدُُونَ (

َ
فرََأ
َ
قدَْمُونَ * قَالَ أ

َ
نتُمْ وَآباَؤُكُمُ الأ

َ
إِغّهُمْ عَدُوّ Rِ إلاِّ ربَّ العَْالمََِ* * أ

فَ
وَاKِّي * وَ يشَْـفِِ* وYَذَِا مَرضِْـتُ فَهُـ* وَاKِّي هُوَ فُطْعِم1ُِ وَيسَْـقِِ* * اKِّي خَلق1ََِ فَهُوَ فَهْدِينِ * 

ن فَغْفِرَ Rِ خَطِيئFَِ يوَْمَ اZّينِ * يمُِيت1ُِ عُمّ 3ُيِِْ* 
َ
طْمَعُ أ

َ
  .)١( )وَاKِّي أ

محافظــة علــى حــرف القافيــة مــع  )يهــدين ويســقين ويشــفين ويحيــين(فقــد خُطفــت يــاء المــتكلّم في 
وJََـَالٍ * وَالفَْجْـرِ (نحـو  :في الكلمة ومثله خَطف الياء الأصلية )...والدين ،والأقدمون ،تعبدون(

ذَا يUَِْ * وَالشّفْعِ وَالوَْترِْ * عَْ>ٍ    هَلْ ِ_ * وَالليّْلِ إِ
____________________  

  .٨٢ - ٧٥ :الشعراء) ١(
   



٢٦١ 

 ،والـوتر ،وعشـر ،الفجـر(حذفت قصداً للانسجام مـع  )يسر(فياء  ،)١( )ذلكَِ قسََمٌ Kِِي حِجْرٍ 
  )....وحجر

غّهُمْ جَرَادٌ * ءٍ نكُُرٍ  nَْ   يوَْمَ يدَْعُ اZّاعِ إ7َِ (ومثل 
َ
جْدَاثِ كَأ

َ
بصَْارهُُمْ َ ْرجُُونَ مِنَ الأ

َ
خُشّعاً أ

ـ* مُنتَِ>ٌ  ٌUَِاعِ فَقُولُ الَْ#فـِرُونَ هـذَا يـَوْمٌ عZّفـإذا أنـت لم تخطـف اليـاء في  )٢( )مُهْطِعَِ* إ7َِ ا
  .كسر في وزن الشعرأحسست ما يشبه ال )الداع(

ا zََ آثاَرهِِمَا قَصَصـاً ( :ومثلـه Gَا غَبغِْ فَارْتدGكمـا هـو  - فلـو مـددت يـاء نبغـي )٣( )ذَلكَِ مَا كُن
  .لاختلّ الوزن نوعاً من الاختلال - القياس

مّــا مَــنْ ( :ومثـل هـذا يقـع عنــد زيـادة هـاء الســكت علـى يـاء الكلمـة أو يــاء المـتكلّم في مثـل
َ
وَأ

مّهُ هَاوِيَةٌ * وَازِينُهُ خَفّتْ مَ 
ُ
دْرَاكَ مَاهِيهَْ * فَأ

َ
َ كِتَابهَُ ( :ومثـل ،)٤( )ناَرٌ حَامِيةٌَ * وَمَا أ ِ̂ و

ُ
مّا مَنْ أ

َ
فَأ

kّ مُلاَقٍ حِسَانيَِهْ * نيَِمينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقرَْؤُا كِتَانيَِهْ 
َ
  .)٥( )...فَهُوَ ِ_ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ * إkِّ ظَننَتُ أ

ومــع ذلــك تلُحــظ الموســيقى  ،أن لا يكــون هنــاك عــدول عــن صــيغة قياســية :مثــال الحالــة الثانيــةو 
تِ رَبّكَ قَبدَْهُ زIََرِيّا ( :والتي تختلّ لو غَيرّت نظامـه مثـل ،الكامنة في التركيب   إذِْ نـَادَى* ذِكْرُ رَْ/َ

كُن بد0َُِئكَِ ربَّ شَقِيّاً قَالَ ربَّ إkِّ وَهَنَ العَْظْمُ م1ِّ * رَبّهُ ندَِاءً خَفِيّاً 
َ
سُ شَيبْاً وَلمَْ أ

ْ
 ) وَاشْتَعَلَ الرّأ

قـال ربي إني  ):العظـم(فتجعلها سـابقة لكلمـة  )منيّ (فلو حاولت مثلاً أن تغُيرّ فقط وضع كلمة  )٦(
في صـدر  )إنيّ (ذلـك أOّـا تتـوازن مـع  ؛لأحسسـت بمـا يشـبه الكسـر في وزن الشـعر ،وهن مني العظـم
على أنّ هناك نوعـاً مـن الموسـيقى الداخليـة يلُحـظ  ،)وهن العظمُ منيّ ( )قال ربّ إنيّ ( :الفقرة هكذا
  وهو كامن في نسيج اللفظة المفردة - كما أسلفنا - ولا يشرح

____________________  
  .٥ - ١ :الفجر) ١(
  .٨ - ٦ :القمر) ٢(
  .٦٤ :الكهف) ٣(
  .١١ - ٨ :القارعة) ٤(
  .٢١ - ١٩ :اقةالح) ٥(
  .٤ - ٢ :مريم) ٦(

   



٢٦٢ 

  .وهو يدُرك بحاسّة خفية وهبة لدُنية ،وتركيب الجملة الواحدة
 ،موزونــة بميــزان شــديد الحسّاســية ،وهكــذا تتبــدّى تلــك الموســيقى الداخليــة في بنــاء التعبــير القــرآني

الــتي تحــدّ  ،ولــو لم يتقيــد بقيــود الشــعر الكثــيرة ،ولــو لم يكــن شــعراً  ،تمُيلــه أخــفّ الحركــات والاهتــزازات
  .)١(من الحريّة الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب 

* * *  
وكـان أُسـلوب الكـلام عنـدهم  ،كـان العـرب يتسـاجلون الكـلام ويتقارضـون الشـعر  :وقال الرافعي

فلمّــا  ،في فصـاحة كانـت تــؤاتيهم الفطـرة وتمـدّهم الطبيعـة ،حـراًّ في المنطـق وجــزلاً في الخطـاب :واحـداً 
ووجـــوه  ،لـــيس فيهـــا إعنـــات ولا مُعايـــاة ،ورد علـــيهم أُســـلوب القـــرآن رأَوا ألفـــاظهم بأعياOـــا متســـاوقة

حـــتى أحسّـــوا بضـــعف الفطـــرة  ،مـــا أذهلهـــم هيبـــةً وروعـــةً  ،تركيبـــه ونســـق حروفـــه ونظـــم جملـــه وعبـــائره
لَكة
َ
وكلماتـه في  ،رأوا حروفـه في كلماتـه ،جنساً من الكلام غير ما هم فيـه ورأى بلغاؤهم ،وتخلّف الم

فلــمْ يفــتهم  ،قراء=ــا هــي توقيعهــا ،كأOّــا لائتلافهــا وتناســقها قطعــة واحــدة  ،ألحانــاً نغميــة رائعــة ،جملــه
  .هذا المعنى وكان أبين لعجزهم

لفـــنّ العـــربي بجملتـــه وكـــل الـــذين يــُـدركون أســـرار الموســـيقى وفلســـفتها النفســـية يـــرون أن لـــيس في ا
ومـا أحـد يسـتطيع أن يغتمـز  ،شـيء يعـدل هـذا التناسـب الطبيعـي في ألفـاظ القـرآن وأصـوات حروفـه

  .والقرآن يعلو على الموسيقى إنهّ مع هذه الخاصّة العجيبة ليس من الموسيقى ،في ذلك حرفاً واحداً 
ســبب تنويــع الصــوت مــدّاً ب ،إنّ مــادة الصــوت هــي مظهــر الانفعــال النفســي في الأنغــام الموســيقية

وبمقدار ما يكسبه مـن الحـَدرة والارتفـاع والاهتـزاز  ،وغنّةً وليناً وشدّةً وما يتهيّأ له من حركات مختلفة
  .مماّ هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى

  في هزّ  ،فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها
____________________  

  .٨٣ - ٨٠ص :التصوير الفني) ١(
   



٢٦٣ 

 ،ومــن هــذه الجهــة تــراه يغلــب علــى طبــع كــل عــربيّ أو عجمــيّ  ،الشــعور واســتثارة الوجــد النفســي
  .وبذلك يؤوّل ما ورد من الحثّ على تحسين الصوت عند قراءة القرآن

Mـــا جمـــل ومـــا هـــذه الفواصـــل الـــتي تنتهـــي Mـــا آيـــات القـــرآن إلاّ صـــوراً تامّـــة للأبعـــاد الـــتي تنتهـــي 
والوجـه الـذي  ،وهي متّفقة مع آيا=ا في قرارات الصوت اتفّاقاً عجيبـاً يـُلاءم نـوع الصـوت ،الموسيقى

وهمـا الحرفـان  ،وتراهـا أكثـر مـا تنتهـي بـالنون والمـيم ،بما لـيس وراءه مـن العجـب مـذهب ،يُساق عليه
  .)١(وهو كذلك طبيعيّ في القرآن  ،أو المدّ  ،الطبيعيان في الموسيقى نفسها

* * *  
وحكمـة  ،كثر في القـرآن خـتم الفواصـل بحـروف المـدّ واللـين وإلحـاق النـون  :وقال بعض أهل الفنّ 

إذا ترنمّــوا يلُحقــون  - أي العــرب - إOّــم :كمــا قــال ســيبويه  ،وجودهــا الــتمكّن مــن التطريــب بــذلك
ــك إذا لم يترنمّــوا ،لأOّــم أرادوا مــدّ الصــوت ؛الألــف واليــاء والنــون وجــاء في القــرآن علــى  ،ويتركــون ذل

  .أسهل موقف وأعذب مقطع
كان ذلك متابعـة لصـوت الجملـة  - كأن انتهت بسكون حرف - فإن لم تنتِه بواحدة من هذه

وأكثـــر مـــا يكـــون في الجمـــل  ،ومناســـبة للـــون المنطـــق بمـــا هـــو أشـــبه وأليـــق بموضـــعه ،وتقطيـــع كلما=ـــا
الصــفير أو نحوهمــا ممــّا هــو موصــوف بضــروب ولا يكــون إلاّ بحــرف قــويّ يســتتبع القلقلــة أو  ،القصــار

  .أُخرى من النظم الموسيقي
فهـي تشـبه في القـرآن  ،وأثرهـا طبيعـيّ في كـل نفـس ،وهذه هي طريقة الاستهواء الصـوتي في اللغـة

  .سواء كانت تفهمه أو لا تفهمه ،الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخُاطب به كل نفس
لـو سـقط واحـد منهـا أو أبُـدل بغـيره أو أقُحـم معـه حـرف آخـر  ،فقد تألفّت كلماته مـن حـروف

وفي حــسّ الســمع وذوق  ،أو ضــعفاً ظــاهراً في نســق الــوزن وفي جــرس النغمــة ،لكــان ذلــك خلــلاً بينّــاً 
  ،وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج ،اللسان

____________________  
  .٢١٦و ١٨٨ص :إعجاز القرآن) ١(

   



٢٦٤ 

  .ولرأيت لذلك هُجنة في السمع ،بعضها إلى بعضوتساند الحروف وإفضاء 
* * *  

إنّ مــردّ هــذا الإعجــاز في القــرآن بالدرجــة الأُولى هــو مــا يســتثيره في القلــب مــن إحســاس  :قــالوا
ذلـك العـزف بـلا آلات وبـلا قـوافٍ  ،غامض `رّد أن تصطفّ الحروف في السمع Mذا الـنمط الفريـد

  .وبلا بحور وبلا أوزان
  :- فيما اقتصّ من القرآن -  ما يقوله زكرياّ لربهّحينما نصغي إلى

كُن بد0َُِئِكَ ربَّ شَقِيّاً (
َ
سُ شَيبْاً وَلمَْ أ

ْ
kّ وَهَنَ العَْظْمُ م1ِّ وَاشْتَعَلَ الرّأ   .)١( )ربَّ إِ

  :أَو نستمع إلى كلام المسيح في المهد صبيّاً 
وصَْـاkِ بِالصّـلاَةِ * نبَِيّاً إkِّ قَبدُْ ابِّ آتاkََِ الكِْتَابَ وجََعَل1َِ (

َ
فْنَ مَا كُنتُ وَأ

َ
وجََعَل1َِ مُبَارَ>ً أ

 ً   .)٢( )وَالزَّ;ةِ مَادُمْتُ حَيّا
  :أو تلك الجملة الموسيقية التي تتحدث عن خشوع الرسل

) َ̂ اً   إذَِا يُتْ   .)٣( )عَليَهِْمْ آياَتُ الرّْ/نِ خَرّوا سُجّداً وَبُكِيّ
  :الرهيبة التي تصف اللقاء باالله يوم القيامةأو تلك النغمة 

) ً تِ الوْجُُوهُ للFَِّْ الْقَيوّمِ وَقدَْ خَابَ مَنْ َ/َلَ ظُلمْا   .)٤( )وَقَنَ
في موســيقى  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أو ذلــك الإيقــاع الرحمــاني الــذي يخُاطــب االله بــه نبيــه محمّــداً 

  :عذبة تملك شَغَاف القلب
نزIَْاَ* طه (

َ
رضَْ * إلاِّ تذَْكِرَةً لمَِن َ nَْ *   عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشiََْ  مَا أ

َ
تTَِيلاً مِمّـنْ خَلـَقَ الأ

رضِْ وَمَـا بيَنَْهُمَـا *   الرّْ/نُ zََ العَْرْشِ اسْتَوَى*   وَالسّماوَاتِ العُْلا
َ
uَُ مَا ِ_ السّماوَاتِ وَمَـا ِ_ الأ

تَ الOََى نهُّ وYَنِ َ ْ *   وَمَا َ)ْ إِ
  هَرْ باِلقَْوْلِ فَ

____________________  
  .٤ :مريم) ١(
  .٣١و ٣٠ :مريم) ٢(
  .٥٨ :مريم) ٣(
  .١١١ :طه) ٤(

   



٢٦٥ 

 sَْخ
َ
سْماءُ اSْسuَُْ * فَعْلمَُ الUّّ وَأ

َ
  .)١( )ابُّ لاَ إuَِ إلاِّ هُوَ uَُ الأ

ــا إذا تحــوّل القــرآن إلى الحــديث عــن ا`ــرمين ومــا أنُــزل Mــ تحوّلــت الموســيقى إلى  ،م مــن عــذابأمّ
  :أصوات نحاسية تصكّ الأذُن وتحوّلت الكلمة إلى جلاميد صخر وكأOّا رجم

Mَاً ِ_ يوَْمٍ Sَسٍْ مُسْتَمِرّ ( ْMَ ًرسَْلنْاَ عَليَهِْمْ ر3ِا
َ
عْجَـازُ Qَْـلٍ * إنِاّ أ

َ
غّهُمْ أ

َ
تـTَِعُ اIّـاسَ كَـأ

  .)٢( )مُنقَعِرٍ 
  :طالبة من االله المغفرة للمؤمنين سالت الكلمات كأOّا سبائك ذهب فإذا سبّحت الملائكة

) ْnَ ّ"ُ َينَ تاَبوُا وَايّبَعُوا سَبِيلكََ  رَبّناَ وسَِعْت ةً وعَِلمْاً فَاغْفِرْ لِّ~ِ   .)٣( )ءٍ رَْ/َ
  :ةفإذا جاء الإنذار بالساعة فإنّ الهول والشؤم يَطلّ من الكلمات المتوترّة والعبارات المشدود

ـيمٍ وَلاَ شَـفِيعٍ ( ذِ القُْلُوبُ Zََى اSْنََاجِرِ َ;ظِمَِ* مَا للِظّـالمَِِ* مِـنْ َ/ِ نذِرهُْمْ يوَْمَ الآزِفةَِ إِ
َ
وَأ

  .)٤( )فُطَاعُ 
  :وأيّ عتاب حينما لا ينفع العتاب ،ثمّ العتاب

فّهَا الإِنسَانُ مَا غَرّكَ برَِبّكَ الكَْرِيمِ (
َ
يّ صُـورَةٍ مَـا * فسََوّاكَ فَعَـدَلكََ  اKِّي خَلقََكَ * ياَ أ

َ
ِ_ أ

  .)٥( )شَاءَ رIَّبكََ 
  :حينما تبُشّر الملائكة مريم بميلاد المسيح ،والبشرى

غْيَـا ( ّ
ْ
Zـ انْـنُ مَـرْيَمَ وجَِيهـاً ِ_ اnَكِ بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِـيحُ عِي ياَ مَرْيَمُ إنِّ ابG يبَُّ>ُ

  .)٦( )المُْقَرّبِ*َ وَالآخِرَةِ وَمِنَ 
  :ثمّ ذلك الصراخ في الأُذن بتلك الكلمة العجيبة التي تشبه السكّين

____________________  
  .٨ - ١ :طه) ١(
  .٢٠و ١٩ :القمر) ٢(
  .٧ :غافر) ٣(
  .١٨ :غافر) ٤(
  .٨ - ٦ :الانفطار) ٥(
  .٤٥ :آل عمران) ٦(

   



٢٦٦ 

خِيهِ يوَْمَ يفَِرّ * فَإذَِا جَاءَتِ الصّاخّةُ (
َ
نِيهِ * المَْرْءُ مِنْ أ

َ
مّهِ وَأ

ُ
لُِ}ّ امْـرِئٍ * وصََاحِبتَِهِ وَبَنيِهِ * وَأ

نٌ فُغْنيِهِ 
ْ
  .)١( )مِنْهُمْ يوَْمَئذٍِ شَأ

فهــــذا التشــــكيل والســــبك والتلــــوين في الحــــروف والعبــــارات في معمــــار القــــرآن هــــو نســــيج  ،وبعــــد
لا يبـدو فيـه أثـر اعتمـال  ،مّ في يسـر شـديدكـل ذلـك يـت - من قبـلُ أو مـن بعـدُ  - بلا شبيه ،وحده

وإنمّــا تســيل الكلمــات في بســاطة شــديدة لتــدخل القلــب فتثــير ذلــك الإحســاس  ،وافتعــال واعتســاف
مجـــرّد قــــرع الكلمــــة لــــلأذُن  ،مِــــن قبـــل أن يتَــــيقّظ العقــــل فيُحلـّــل ويفُكّــــر ويتأمّــــل ،الغـــامض بالخشــــوع

  .ه تفسيراً وملامستها للقلب تثُير ذلك الشيء الذي لا نجد ل
هــي الــتي تجعــل مـــن  ،هــذه الصــفة في العبــارة القرآنيــة إلى جانــب كــل الصــفات الأُخــرى مجتمعــة

  .)٢(القرآن ظاهرة لا تفسير لها فيما نعرف من مصادر الكلام المألوف 

  التغنيّ بالقرآن
  :)وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ ترَْيِيلاً (

وصـــياغته المنتظمـــة علـــى أنغـــام صـــوتية وألحـــان شـــعرية  ،وإذ قـــد عرفـــت الموســـيقى الباطنـــة للقـــرآن
ــع  ،فــاعلم أنــّه قــد ورد في دســتور تلاوتــه الترغيــب في تحســين الصــوت ومــدّه وترقيقــه ،ســاحرة والترجي

  :وفيما يلي قائمة نموذجية من روايات وردت Mذا الشأن ،بقراءته ومراعاة أنغامه وألحانه
* * *  

____________________  
  .٣٧ - ٣٣ :عبس) ١(
  .٢٤٧ - ٢٤٥ص :محاولة لفهم عصري للقرآن) ٢(

   



٢٦٧ 

  ).وحُلية القرآن الصوتُ الحسن ،لكلّ شيء حُلية( ):صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله 
  ).ونغمةَ الصوت الحسن ،إنّ من أجمل الجمال الشعرَ الحسن( :وقال
  .)١( )وإياّكم ولحون أهل الفسوق والكبائر ،اقرأوا القرآنَ بألحان العرب وأصوا=ا( :وقال
  ).إنّ حسنَ الصوت زينة للقرآن( :وقال
  ).فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً  ،حسّنوا القرآن بأصواتكم( :وقال
  ).زينّوا القرآن بأصواتكم( :وقال

  .)٢( )وتحُسّن به صوتَك ،هو أن تتمكّث فيه( :في تفسير الآية )عليه السلام(وقال الصادق 
ورجّـع بـالقرآن صـوتك فـإنّ االله عـزّ وجـلّ يحُـبّ الصـوت ( ):عليـه السـلام(وقال أبو جعفر البـاقر 

  .)٣( )الحسن يرُجّعُ فيه ترجيعاً 
فـإن لم تبكـوا  ،إنّ القـرآن نـزل بـالحزن فـإذا قرأتمـوه فـابكوا( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله 

  ).لقرآن فليس منّافمَن لم يتغنَّ با ،وتغنّوا به ،فتباكوا
  .)٤( )ليس منّا مَن لم يتغنَّ بالقرآن( :وقال

  .)٥( )إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرأوُه بالحزن( ):عليه السلام(وقال الصادق 
معنى التغنيّ بالقرآن هو الاستغناء به لِما رُوي أنّ قراءة القرآن غـنىً لا  ):رحمه االله(قال الصدوق 

  .)٦(فقر بعده 
  وهذا كلامٌ صادر عقيب ،بالقرائن الحافةّ بالكلام دون غيرها لكن الاعتبار

____________________  
  .٣و ٨و ٩رقم  ٦١٦ - ٦١٤ص ٢ج :الكافي الشريف) ١(
  .١٩٥ - ١٩٠ص  ٢١كتاب القرآن رقم   ٨٩ج :بحار الأنوار) ٢(
  .١٣رقم  ٦١٦ص ٢ج :الكافي الشريف) ٣(
  .١٩١ص ٨٩ج :بحار الأنوار) ٤(
  .٢رقم  ٦١٤ص ٢ج :ريفالكافي الش) ٥(
  .طبع النجف الأشرف ،٢٦٤ص  :معاني القرآن) ٦(

   



٢٦٨ 

فالتناســب بــين الصــدر والــذيل هــو . .فكانــت نتيجــة مترتبّــة عليــه ،القــول بــأنّ القــرآن نــزل بــالحزن
  .الملحوظ في الكلام الواحد المتّصل بعضه ببعض

ا الدسـتور مـن النـبيّ الأكـرم ما ذكره الثقات بشأن صدور هذ - الذي ذكرنا - ويؤُكّد هذا المعنى
  ).صلّى االله عليه وآله(

إذا ركَبــت وإذا جلســت في الأفنيــة وعلــى  )٢(كانــت العــرب تتغــنىّ بالركُبــانيّ   :)١(قــال ابــن الأعــرابي 
ــبيّ  ،أكثــر أحوالهــا ــيراهم  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا نــزل القــرآن أحــبّ الن بــالقرآن  )٣(أن تكــون هِجِّ

  .)٤(مكان التغنيّ بالركُباني 
إذا ركبـوا  - وهـو نشـيد بالمـدّ والتمطـيط - كانت هِجّيري العـرب التغـنيّ بالركُبـاني  :قال الزمخشري

فأحـــبّ الرســـول أن  ،وفي عامّـــة أحـــوالهم ،وإذا قعـــدوا في أفنيـــتهم ،الإبـــل وإذا انبطحـــوا علـــى الأرض
ليس منّا مَـن لم يضـع القـرآن موضـع الركبـاني في ( :يعني.. .فقال ذلك ،تكون قراءة القرآن هِجّيراهم

  .)٥( )...اللّهج به والطرب عليه
  .تغنىّ به :غنّاه الشعرُ وغنىّ به تغنيةً  :قال الفيروز آبادي

  :قال الشاعر
  قائلَـــــــــــــــه كنـــــــــــــــتَ  اإمّـــــــــــــــ لشِـــــــــــــــعرِ با نَّ تغـــــــــــــــ

ــــــــــــاءَ  إنّ      ــــــــــــعر Mــــــــــــذا الغن   )٦( مضــــــــــــمارُ  الشِّ

  
مـــا أذن االله لشـــيء كإذنـــه لنـــبيّ يتغـــنىّ  ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وعليـــه حمُـــل قولـــه  :قـــال الزبيـــدي
  .بالقرآن يجهر به

____________________  
كـان يحضـر مجلسـه   ،أحـد العـالمينَ باللغـة والمشـهورين بمعرفتهـا ،مولى بـني هاشـم ،هو أبو عبد االله محمد بن زياد الكوفي) ١(

وُلــد في رجــب ســـنة  ،وربمّــا كـــان متقــدماً علــى أبي عبيــدة والأصــمعي في ذلــك ،لام الغريــبوكــان رأســاً في الكــ ،خَلــقٌ كثــير
  ).٢١٥ص ،١ج :الكنى والألقاب للقمي( .هـ ٢٣١وتوُفي في شعبان سنة  ١٥٠

  .هو نشيد بالمدّ والتمطيط) ٢(
  .زمزمة الغناء ورنتّه :الهجّيراء) ٣(
  .٣١٩ص  ٣ج :Oاية ابن الأثير) ٤(
  ).رثث(في  ٣٦ص ٢ج :الفائق) ٥(
  .فوضع الاسم موضع المصدر.. .أراد أنّ التغنيّ  :قال ابن منظور) ٦(

   



٢٦٩ 

ـــع عـــن الشـــافعي :قـــال الأزهـــري تحـــزين القـــراءة (أنّ معنـــاه  :أخـــبرني عبـــد الملـــك البغـــوي عـــن الربي
  ).زينّوا القرآن بأصواتكم( :ويشهد له الحديث الآخر ،)١( )وترقيقها
  .)٢(وبه قال أبو عبيد  :قال

 ** *  
على ترتيل القرآن ورفع الصوت بـه وتجويـده  )عليهم السلام(وهكذا دأب الأئمة من أهل البيت 

  .حيث أحسن الأصوات
قلــت  :قــال ،روى محمّــد بــن علــي بــن محبــوب الأشــعري في كتابــه بالإســناد إلى معاويــة بــن عمّــار

 ؟في القـراءة حـتى يرفـع صـوتهالرجل لا يرى أنـّه صـنع شـيئاً في الـدعاء و  ):عليه السلام(لأبي عبد االله 
فكـان يرفـع  ،كـان أحسـن النـاس صـوتاً بـالقرآن  )عليـه السـلام(إنّ علي بن الحسين  ،لا بأس( :فقال

 ،كــان أحســن النــاس صــوتاً بــالقرآن  )عليــه الســلام(وإنّ أبــا جعفــر  ،صــوته حــتى يســمعه أهــلُ الــدار
ــع بــه صــوته فيقومــون  ،يــق مــن الســقّائين وغــيرهمفيمــرّ بــه مــارّ الطر  ،وكــان إذا قــام مــن الليــل وقــرأ رف

  .)٣( )فيتسمعون إلى قراءته
وقــال يومــاً مــن  ،كــان حَسِــن الصــوت حَسِــن القــراءة  )عليــه الســلام(ورُوي أنّ موســى بــن جعفــر 

فربمّــا مــرّ بــه المــارّ فصُــعق مــن حســن  ،كــان يقــرأ القــرآن  )عليــه الســلام(إنّ علــي بــن الحســين ( :الأيــّام
صــلّى (أَلم يكــن رســول االله  :قيــل لــه .وإنّ الإمــام لــو أظهــر في ذلــك شــيئاً لَمــا احتملـه النــاس ،صـوته

كـان   )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ رسـول االله  :فقـال ؟يصلّي بالناس ويرفع صوته بالقرآن )االله عليه وآله
  .)٤( )يحُمّل مَن خلفه ما يطيقون

 :قـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(ه عن رسـول االله كما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عن آبائ
  يزيد( :وقرأ ،)فإنّ الصوت الحسن يزَيد القرآن حسناً  ،حسّنوا القرآن بأصواتكم(

____________________  
  ).تحسين القراءة وترقيقها( :١٣٦ص ١٥ج :في اللسان) ١(
  .٢٧٢ص ١٠ج :تاج العروس في شرح القاموس) ٢(
  .٤٨٤ص :مستطرفات السرائر) ٣(
  .١٧٠ص ٢ج :كتاب الاحتجاج) ٤(

    



٢٧٠ 

  .)١( )في الخلق ما يشاء
* * *  

ـــه لـــه أنّ لترجيـــع الصـــوت مـــدخلاً في وصـــف الصـــوت بالحســـن )ملحوظـــة( وأنّ  ،وممــّـا يجـــدر التنبّ
وبــين الأمــر  ،فيتّحــد حينــذاك بــين الأمــر بــالتغنيّ بــالقرآن ،الصــوت لا يكــون حســناً إلاّ إذا ترجّــع فيــه

حسّنوا القرآنَ بأصواتكم فإنّ الصـوت الحسـن ( ):عليهم السلام(أو قولهم  ،بقراءته بالصوت الحسن
  .وأمثاله من تعابير.. ).يزيد القرآن حسناً 

* * *  
____________________  

  .من سورة فاطر ١والآية  ،٢٢٢رقم  ٦٨ص ٢ج :عيون أخبار الرضا) ١(
   



٢٧١ 

  تجسيد معانيه في أجراس حروفه - ٥
  :معانيهتناسب أجراس حروفه مع صدى 
مـع وقـع معانيـه  ،ذاك تناسـب أجـراس حـروف كلماتـه المختـارة ،من عجيب نظمه وبديع أُسـلوبه

 ،وكأنمّا اللفظ والمعنى يتواكبان ويتسابقان في السطو علـى الأسمـاع ومشـاعر القلـوب معـاً  ،في النفوس
ؤاد في التئــام ووئــام أو تشــريفاً فتعبــيرٌ  ،فــإن كــان تكريمــاً فلفــظٌ أنيــق .ذاك علــى الســمع وهــذا علــى الفــ

وهكـــذا تتجسّـــد معـــاني القـــرآن في .. .أو =ـــويلاً فلفظـــةٌ شـــديدة ،وإن =ديـــداً فكلمـــةٌ غليظـــة ،رحيـــق
  .قوالب ألفاظه وتتبلور في أجراس حروفه
  ؟ألفاظٌ وتعابير أم قوامع من حديد

تراه يصـكّ  - فيما سلف بأقوام ظالمين - هو عندما يهُدّد أو ينُدّد أو يخُبر عن وقع عذاب أليم
قــد تحوّلــت الكلــم إلى جلاميــد صــخر أو قوامــع مــن  ،الآذان بألفــاظ ذوات أصــوات نحاســية مزعجــة

  .وكأOّا رُجُم وصواعق ورعود ،حديد
ينَ كَفَرُوا لهَُمْ ناَرُ جَهَنّمَ لاَ فُقzَْ (عنـدما تقـرأ *  ِKّعَليَهِْمْ فَيَمُوتوُا وَلاَ ُ َفّفُ قَنهُْم مِنْ   وَا
  وهَُمْ يصَْطَرخُِونَ فِيهَا رَبّناَ* كَذلكَِ َ}زْيِ ُ"ّ كَفُورٍ  عَذَابهَِا

   



٢٧٢ 

خْرجِْنَــا غَعْمَــلْ صَــاSِاً لَــ5َْ اKِّي كُنّــا غَعْمَــلُ 
َ
يخُيـّل إليــك جـرس اللفظــة غلـظ الصــراخ  )١( )أ

كما يلُقـى إليـك   ،المنبعث من حناجر مكتظةّ بالأصوات الخشنة ،المختلط المتجاوب من كلّ جانب
وتلَمح مـن وراء ذلـك كلـّه صـورة  .الإهمال لهذا الاصطراخ الذي لا يجد مَن يهتمّ بشأنه أو يلبّيه ظلّ 

  .ذلك العذاب الغليظ الذي هم فيه يصطرخون
يكـون ذلـك  ،ويـدلّك اللفـظ عليـه قبـل دلالـة المعـنى ،وحين يستقلّ لفـظ واحـد Mـذه الصـور كلّهـا

  .)٢(فنّاً من التناسق البديع 
مَثَلُ مَا فُنْفِقُونَ ِ_ هذِهِ اSْيََاةِ اZّغْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَـا Mِّ ( :مع إلى قولـه تعـالىوعندما تست* 

هْلكََتـْهُ  )٣(
َ
غْفُسَـهُمْ فأَ

َ
صَابتَْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُوا أ

َ
وكأنـّك تحـس بسـمعك صـوت هـذه الـريح  ،)٤( )أ
فتُصـوّر وقـع عـذاب شـديد ألمّ  ،تنَسـف وتـُدمّر كـلّ شـيء ،ولها صرير وصـراخ وقعقعـة وهيـاج ،العاتية

  .بقوم ظالمين
Mَاً ِ_ يوَْمٍ Sَـْسٍ مُسْـتَمِرّ (وهكذا عندما تتلـى عليـك *  ْMَ ًرسَْلنْاَ عَليَهِْمْ ر3ِا

َ
تـTَِعُ * إنِاّ أ

عْجَازُ Qَْلٍ مُنقَعِرٍ 
َ
غّهُمْ أ

َ
هْلِكُوا(أو  )٥( )اIّاسَ كَأ

ُ
ا 0َدٌ فَأ Gم

َ
Mٍَ 0َيِيةٍَ  وَأ ْMَ ٍتجـد وقـع  )٦( )برِِيح

واللفظـــة مضـــاعفة  ،العـــذاب وشـــدّته مـــن مضـــض هـــذه اللفظـــة عنـــد اصـــطكاكها مـــع صِـــماخ أذُنـــك
  .بجرسها دلالة على مضاعفة العذاب

ذَا جَاءَتِ الصّاخّةُ (وعندما تقـرأ *  إِ
خِيـهِ * فَ

َ
نِيـهِ * يوَْمَ يفَِرّ المَْرْءُ مِـنْ أ

َ
مّـهِ وَأ

ُ
احِبتَِهِ وصََـ* وَأ

ةٌ  - إلى قولـه - وَبَنيِهِ  ةٌ * وَوجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ عَليَهَْا لََ�َ َnََكَ هُمُ الكَْفَرَةُ الفَْجَرَةُ * ترَْهَقُهَا قlِو
ُ
 )٧( )أ
  .تجد وقع هذا الصراخ المدهش الذي يذُيب القلوب وتذهل النفوس

____________________  
  .٣٧و ٣٦ :فاطر) ١(
  .٧٢ص :التصوير الفني) ٢(
  .وراء حرف مجهور منذلق ذو تكرير ،صاد حرف مستعل ومصمت ذو صفير) ٣(
  .١١٧ :آل عمران) ٤(
  .٢٠و ١٩ :القمر) ٥(
  .٦ :الحاقة) ٦(
  .٤٢ - ٣٣ :عبس) ٧(

   



٢٧٣ 

أي  ،لأنّ صـــرختها تصــــخّ الآذان ؛سميّــــت بـــذلك ،صـــيحة القيامـــة )الصــــاخّة( :قـــال ابـــن عبـــاس
رعِـدة ذات وقـع صـوتيّ عنيـف ،تدكّها دكّاً عنيفاً تصمّها

ُ
وكأنـّك  ،وهكذا اللفظة دلّت عليـه برنتَِهـا الم

  .وقد فاجأتك صرخته ،تشهد الموقف
ـةُ الكُْـْ�َى(ونظير=ـا *  Gام Gذَا جَـاءَتِ الط إِ

اسـم للداهيـة الكـبرى لا يُسـتطاع  :والطامّـة ،)١( )فَ
واللفظـة  ،مماّ تـُذهب وتـُذيب القلـوب ،وهكذا كانت وقعة القيامة تفُاجِئ بأهوالها ومكابدها ،دفعها

  .دلّت عليه برنتها
والصاخّة  )الطامّة(و )الصاخّة(ومن الأوصاف التي اشتقّها القرآن ليوم القيامة  :قال سيد قطب

حـتى يصـل إلى الأذُن  ،وشـقّه للهـواء شـقاً  ،لفظة تكاد تخـرق صِـماخ الأذُن في ثقلهـا وعنـف جرسـها
ــك أOّــا تطــمّ وتعــمّ  ،ذات دويّ وطنــين والطامّــة لفظــة ،صــاخّاً مُلحّــاً  كالطوفــان يغمــر كــلّ   ،تخُيّــل إلي
  .)٢(شيء ويطويه 

رضُْ دَّ;ً دَّ;ً (* 
َ
تِ الأ Gذَا دُك  إِ

Gxَ( ويتلـو الآيـة: ) ًءَ  وَِ< * وجََاءَ رَبّكَ وَالمَْلـَكُ صَـفّاً صَـفّا
Gّ يوَْمَئذٍِ ِ<َهَنّمَ يوَْمَئِـذٍ فَتـَذَكّرُ الإِنسَـانُ 

َ
الـذي  - وكأنـّه عـرض عسـكري.. .)٣( ) uَُ اKّكْـرَى  وَأ

المنبعثـة مـن البنـاء اللفظـي الشـديد الأسـر  ،بموسـيقاه العسـكرية المنتظمـة الـدقاّت - تشترك فيه جهنّم
  .وكأOّا قرعات وقمعات )٤(

 *) ً هُ مُسْـتَط5ِا ومـا أوقـع  ،ذا الموضـعمـا أهـول هـذه الكلمـة في هـ ،)٥( )وََ َافُونَ يوَْماً َ;نَ َ|ُّ
شــرّها كالبركــان الثــائر المتقــاذف  المتطــاير ،المتناســب مــع أهــوال يــوم القيامــة ،جرســها المــدوّي المخــوف

  .لا يَسلم منها قريب ولا بعيد ،شرارته
ــاً ( :وزاده رعبــاً وهــولاً تكــراره بوجــه آخــر كــان أخــوف*  ــاً قَبوُس ــا يوَْم ــنْ رَبِّنَ ــافُ مِ َQَ ــا Gِإن

 ً   ،كأنهّ الضيغم الضاري عبس في وجه فريسته عبوساً شديداً   ،)٦( )قَمْطَرِيرا
____________________  

  .٣٤ :النازعات) ١(
  .٧٣ص :التصوير الفني) ٢(
  .٢٣و ٢٢ :الفجر) ٣(
  ).٧٦ص :التصوير(القبض على شيء  :الأسر) ٤(
  .٧ :الإنسان) ٥(
  .١٠ :الإنسان) ٦(

   



٢٧٤ 

 وهو سبع جائع يقصـدك لا عـن هـوادة - فكان أشدّ رعباً  ،ولعلّه من طول جوعه وضمور بطنه
  .لأنهّ لا يتبعك ؛والتخلص منه ممكن ،لا قصد له ولا عزم ،من بركان -

* * *  
ــGdَ ( :وتقـرأ*  وفي  ،التبطئـة في جـرس العبـارة كلّهــا فترتسـم صـورة )١( )وYَِنG مِـنكُْمْ لمََــنْ Jَبَُطِّ

ـــGd (جـــرس  وهـــو يتخـــبّط فيهـــا حـــتى يصـــل بـــبطء إلى  ،وإنّ اللســـان ليكـــاد يتعثــّـر .خاصّـــة )Jبطِّ
  .Oايتها
فْتُمْ إنِ كُنتُ zََ ( :وتتلو حكاية قول هود* 

َ
رَأ
َ
ةً مِنْ عِندِهِ فَعُمّيَـتْ   أ ةٍ مِن رXَّ وآتاkَِ رَْ/َ بيَنَّ

نـتُمْ لهََـا َ;رهُِـونَ 
َ
نلُزِْمُكُمُوهَا وَأ

َ
نلُزِْمُكُمُوهَـا(كلمـة   فـتحسّ أنّ  ،)٢( )عَليَكُْمْ أ

َ
تُصـوّر جـوّ  )أ

كمـا يـُدمج الكـارهون مـع مـا   ،وشدّ بعضـها إلى بعـض ،بإدماج كلّ هذه الضمائر في النطق ،الإكراه
  .ويشدّون إليه وهم منه نافرون ،يكرهون

أعلـى  - تناسق جرس اللفظ مـع نوعيـة المعـنى - وهكذا يبدو لونٌ من التناسق :قال سيد قطب
اللتـين يحسـبهما بعـض البـاحثين في القـرآن أعظـم  ،وأرفع من الفصاحة اللفظية ،ظاهريةمن البلاغة ال
  .)٣( مزايا القرآن

وْ ( :انظر إلى هذا التشبيه البـديع* 
َ
خْطَفُهُ الطّـ5ُْ أ غّمَا خَرّ مِنَ السّماءِ فَتَ

َ
كْ باِبِّ فكََأ وَمَن يُْ>ِ

صـوت  )خَـرّ مِـنَ السّـماءِ (لفـظ يُصـوّر السـقوط المريـر ال )٤( )يَهْويِ بهِِ الرّيحُ ِ_ مََ#نٍ سَـحيقٍ 
 )َ;ْطَفُهُ الط5ُّْ ( ؟ثمّ مـاذا بعـد ،تقطع الأنفاس وحسبها في البلعوم من هول هذا السقوط المفاجئ

وْ يَهْويِ بِهِ الرّيحُ ِ_ مََ#نٍ سَحيقٍ (لفوره فيقع فريستها 
َ
 ،فلا يهتدي إليـه أحـد ،متقطّع الأشلاء )أ

  .)٥(وMذه الخاتمة الأليمة  ،هكذا وMذه السرعة الخاطفة يطوى مسرح حياة المشرك باالله
  :ع(في مادّ=ا وهيأ=ا  )عتلّ (هذه الكلمة  )٦( )قُتُلx بعدَ ذلك زَنيم(* 

____________________  
  .٧٢ :النساء) ١(
  .٢٨ :هود) ٢(
  .٧٢ص :التصوير الفني) ٣(
  .٣١ :الحج) ٤(
  .١٠٣ص :لفنيالتصوير ا) ٥(
  .١٣ :القلم) ٦(

   



٢٧٥ 

بضــمّتين متعــاقبتينِ وتشــديد الــلام  )مجهــورة منذلقــة :ل ،مهموســة شــديدة :تــاء ،مجهــورة مســتعلية
ـــل الغلظـــة الجافيـــة والاOمـــاك في الشـــهوات ومـــلاذ الحيـــاة الســـفلى ،الأخـــيرة قبـــل أن تـــدلّ عليـــه  ،تمُثّ

  .الغليظ ،الجافي ،الأكول :الكلمة من المعنى الوضعيّ اللغوي
ومِـن ثمَّ فقـد تعقبهـا مـا يناسـبها  ؛تلك لفظـة دلـّت أجراسـها علـى معناهـا قبـل أن تـدلّ أوضـاعها

  .الذي لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه ،الدعيّ  ،اللئيم ):زنيم(
دلـّت لفظـة الزحزحـة علـى تلـك الحركـة التدرّجيـة قبـل  )١( )وَمَا هُوَ بمُِزحَْزحِِهِ مِنْ العَْـذَابِ (* 

  .لمعنىا
ــا(*  ــوا فِيهَ هــم والغــاوون  ،كــأنّ جــرس اللفظــة أدلّ علــى تعاقــب الكبــو في النــار  )٢( )فكَُبكِْبُ

  .وجنود إبليس أجمعون
وحقيقـــةً أنّ وضـــع هـــاتين اللفظتـــينِ اللغـــوي هـــو الـــذي يمنحهمـــا هـــذه الصـــور  :قـــال ســـيّد قطـــب

الـتي اشـتقّها خاصّـة  ،اضـيةكمـا هـو الشـأن في الكلمـات الم  ،وليس هو استعمال القرآن الخاصّ لهمـا
  .ولكن اختيارهما في مكانيهما يحُسب بلا شكّ في بلاغة التعبير ،أو استعملها أَوّل مرةّ

 *) ً اقا Gيماً وغََس ِ/َ Gِانظر إلى هذا التعبير الذي ملؤه الامتهان والاحتقار بشـأن الطـاغين  )٣( )إلا
 ،إنّ جهــــنم كانــــت ترصــــدهم فتتلقّــــاهم في شــــرّ مــــآب ،وتصــــغير جــــانبهم والإزراء بحــــالتهم الفظيعــــة

ً (نعــم  ،لا يــذوقون فيهــا بــرداً ولا شــراباً  ،ويلبثـون فيــه أحقابــاً  يمــا ِ/َ Gِمــاءً ســاخناً يشــوى الحلــق  )إلا
ــاقاً ( ،ويزيـد في التهــاب الــبطن Gمــن قــيح وصــديد ،أي ينصـبّ مــن بــدن الحريـق ،مــا يغســق )وغََس، 

تلـك كـؤوس الشـراب تقُـدّم إلى أوُلئـك  ،ع مـن أعضـائه المشـويةّ تقطعّـاً تلك الانصبابة التي تكاد تتقطّ 
  .في مثل ذلك الحرّ القاطع ،الطواغيت

____________________  
  .٩٦ :البقرة) ١(
  .٩٤ :الشعراء) ٢(
  .٢٥ :النبأ) ٣(

   



٢٧٦ 

ــتن قــذر فيــا لــه مــن فظاعــة  ،رغــم اســتفظاعه واســتقذاره ،مُــدّت إليــه أعنــاقهم ليشــربوه ،شــارب ن
  .ومسكنة وتعاسة

ً (انظـر إلى جـرس اللفظـة  إOّـا تُصـوّر حالـة التهـوعّ الـتي تعـتري الشـاربين التُعسـاء يكـاد  )غسّاقا
  .يخنقهم أَلمَ شوكه

يعٍ ( ِjَ ْلا يسُْـمِنُ وَلا فُغْـ1ِ (إنـّه طعـام  ؟ومـا أدراك مـا الضـريع )١( )ليَسَْ لهَُمْ طَعَامٌ إلاِّ مِن
ــوعٍ  ــنْ جُ  ،ســوى مضــغة مضــنية يلوكهــا الآكــل في تَلــوٍّ وإرهــاق ،لا يســدّ جوعــة ولا يمنــع Oمــاً  )مِ

هـو نبـات أحمـر  :قـال الراغـب ،يلَحقها ضراعة وتعاسة ومسكنة مزريـة ،وتعب ونصب وضمور بطن
  .فإذا اقتاته الإبل أصنته تخمتُه وأثقلته وخامتُه ،يلفظه البحر ،منتن الريح

دلــّــت علــــى ضــــراعة حالــــة آكِلــــه قبــــل دلالــــة المعــــنى  )٢(ق الثقيــــل واللفظــــة بجرســــها المرهــــ :قلــــت 
  .الوضعي
ومِـن ثمَّ  ،هـي غسـالة أقـذار الأبـدان ؟ومـا أدراك مـا الغِسـلِين )٣( )وَلاَ طَعَامٌ إلاGِ مِنْ غِسْـلِ*ٍ (

وفي تركيب اللفظة ما ينُبـئ عـن  ،فهي حثالة قيح وصديد تسيل من قروح أبدان أهل النار وجروحها
  .يمجّها السمع ويتنفّر منها الطبع ،لاستقذارهذا ا

* * *  
____________________  

  .٦ :الغاشية) ١(
يــاء حــرف  ،ومنــذلق متكــرر ،وراء حــرف إجهــار رخــو مــنخفض ،ومســتعل مصــمت ،ضــاد حــرف إجهــار رخــو مطبــق) ٢(

  .عين منفتح مستعل ،لين منخفض
  .٣٦ :الحاقة) ٣(

   



٢٧٧ 

  تلاؤم فرائده وتآلف خرائده - ٦
  :الترابط والتناسق المعنوي

مـن مفتـتح لطيـف وختـام منيـف  ،لا شك أنّ حسن الكلام إنمّا هو بالتناسب القائم بـين أجزائـه
 ،وهكــذا كــان التناســب بــين آيــات الــذكر الحكــيم أنيقــاً  ،ومقاصــد شــريفة احتضــنها الكــلام الواحــد

  .والترابط بين جمله وتراكيبه وثيقاً 
ترابط بــين أجــ زاء كلامـه تعــالى قــد يلُحـظ في ذات آيــة واحــدة مـن صــدر وذيــل وهـذا التناســب والـ

أو في آيات جمعتها مناسبةٌ واحدة هي التي استدعت نزولهنّ دفعة واحدة في مجموعـة  ،هي فاصلتها
  .خمساً أو عشراً أو أقل أو أكثر ،آيات يختلف عددهنّ 

هـــدف واحـــد أو باعتبارهـــا مجموعـــة واحـــدة ذات  ؛وقـــد يلُحـــظ في مجموعـــة آيـــات ســـورة كاملـــة
ذات العـدد الخـاصّ  ،هـي الـتي شـكّلت الهيكـل العظمـي للسـورة ،أهداف متضـامّة بعضـها إلى بعـض

الأمــر الــذي  ،فــإذا مــا اكتمــل الهــدف وتمّ المقصــود اكتملــت الســورة وتمـّـت أعــداد آيهــا ،مــن الآيــات
  .ومِن ثمَّ يختلف عدد آيات السور من قصار وطوال ؛يرتبط مع الهدف المقصود

  مناسبة زعموها قائمة بين خاتمة كل سورة وفاتحة السورة التالية لها وهناك
   



٢٧٨ 

  .وقد تكلّفها البعض بغير طائل
  :ولننظر في كل هذه المناسبات
  تناسب الآيات مع بعضها

وكـان كــل مجموعــة  ،وفي فـترات لمناســبات قــد يختلـف بعضــها عـن بعــض ،كـان القــرآن نـزل نجومــاً 
ــط بينهــا بالــذات ،مــن الآيــات تنــزل لمناســبة تخصّــها وهــو الــذي يُشــكل ســياق  ،تســتدعي وجــود راب

  .الآية في مصطلحهم
حــتى ولــو كانــت هــي مناســبة  ،والمناســبة القائمــة بــين كــل مجموعــة مــن الآيــات ممـّـا لا يكــاد يخفــى

  :قال.. .كما أفاده الإمام الزركشي في عدّة من السور جاء فيها ذلك  ،التضاد
ــك باعثــاً علــى العمــل ؛كــر بعــدها وعــداً ووعيــداً وعــادة القــرآن إذا ذكَــر أحكامــاً ذ  ثمُّ  ،ليكــون ذل

وتأمّــل ســور البقــرة والنســاء والمائــدة  :قــال ،لــيُعلم عِظــَم الآمــر والنــاهي ؛يــَذكر آيــات التوحيــد والتنزيــه
  .هذا ما ظهر وجه التناسب فيه ،)١( وأمثالها تجده كذلك

لأنـّه   ؛قيق للوقـوف علـى الجهـة الرابطـةفتقـع الحاجـة إلى تأمّـل وتـد ،لكن قد يخفى وجه التناسـب
  .فلابدّ أنهّ عن حكمة بالغة ،وقد تحدّى به ،كلام الحكيم

ن ( :مـن ذلـك قولـه تعـالى* 
َ
هِلةِّ قُلْ ِ!َ مَوَاقِيتُ للِنّاسِ وَاSجَّ وَليَسَْ الِْ�ّ بأِ

َ
يسَْألونكََ عَنِ الأ

توُا ا8ُْيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا
ْ
رابـط بـين أحكـام الأهلـّة وبـين حكـم إتيـان البيـوت  أيّ  :فقـد يقـال ،)٢( )تأَ

  ؟من ظهورها
وهــو الانتقــال مــن مقصــد إلى آخــر لأدنى مناســبة يــراه المــتكلّم  - إنــّه مــن بــاب الاســتطراد :قيــل

  ولكن ،وكأنهّ جعل مبدأ كلامه ذريعةً لهذا الانتقال - أَولى بالقصد
____________________  

  .٤٠ص ١ج :البرهان) ١(
  .١٨٩ :البقرة) ٢(

   



٢٧٩ 

  .)١(وهو من بديع البيان  ،بلطف وبراعة
وهـي  ،لماّ ذكَر أOّا مواقيت للحـج عمـد إلى التعـرّض لمسـألة كانـت أهـمّ بـالعلاج :قال الزمخشري

فـإن   ،كان أحدهما إذا أحرم لا يدخل حائطاً ولا داراً ولا فسـطاطاً   ،عادة جاهلية كانت بدعةً رذيلةً 
ـدر نقـب في

َ
وإن كــان مـن أهـل الـوَبر جعـل خلــف  ، مــؤخّرة بيتـه فيـدخل ويخـرج منـهكـان مـن أهـل الم

فلمّـــا وقـــع .. .بدعـــة جاهليـــة مقيتـــة لا مـــبررّ لهـــا.. .ولم يـــدخلوا مـــن البـــاب ،خبائـــه مدخلـــه ومخرجـــه
ولم يكـن كبـير فائـدة  ،وللحـجّ بالـذات ،وهي مواقيت للنـاس في شـؤون حيـا=م - سؤالهم عن الأهلّة

كـــان الأجـــدر هـــو   ،ســـتغلّه تعـــالى فرصـــة مناســـبة للتعـــرّض إلى موضـــع أهـــما - في مثـــل هـــذا الســـؤال
  .)٢(وهو عملٌ تافهٌ مستقبح  ،على عكس ما كانوا يرونه براًّ .. .بغية تركه ،السؤال عنه

* * *  
8َْى( :وقولـه تعـالى* 

َ
قَْ?  المَْسْجِدِ   بعَِبدِْهِ Jَلاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اSْرََامِ إ7َِ   سُبحَْانَ اKِّي أ

َ
 )الأ

ــابَ ( :وعقبــه بقولــه ــوnَ الكِْتَ ــا مُ أيّ رابــط بــين حــادث الإســراء وإتيــان  :فقــد يقــال ،)٣( )وَآتيَنَْ
  !؟موسى الكتاب والتعرّض لحياة بني إسرائيل

كــان المقصــود الأقصــى تــذكير بــني إســرائيل بســوء تصــرفّا=م في   ،وهــو أيضــاً مــن الاســتطراد البــديع
فبـدأ بـالكلام عـن الإسـراء  ،وفي متنـاولهم أفضـل وسـائل الهدايـة ،وهم في أشرف بقاع الأرض ،الحياة

المقـدّس علــى  وبــذلك ناسـب الكـلام عــن هتـك هـذا التحــريم ؛مـن مكـة المكرّمــة إلى القـدس الشـريف
  .تأنيباً وليتذكروا ؛يد أبنائه والذين فُضلوا بالتشرّف فيه

  .من أروع البديع وهو من حُسن المدخل ولُطف المستهلّ 
* * *  

____________________  
  ).١٤ص ٣ج :الطراز( .عليه أكثر القرآن :قال الأمير العلوي) ١(
  .نقلاً بالمعنى ٢٣٤ص ١ج :الكشّاف) ٢(
  .٢و ١ :الإسراء) ٣(

    



٢٨٠ 

كْ بِهِ لسَِانكََ 4َِعْجَلَ بِهِ ( :وقوله تعالى*  إذ لا تناسب لها ظاهراً مع سياق السورة  ،)١( )لاَ ُ)َرِّ
وجـه مناسـبتها لأَوّل السـورة وآخرهـا  :قال جلال الـدين السـيوطي ،الواردة في أحوال القيامة وأهوالها

  .)٢(عسر جدّاً 
وMـت قـدماء الإماميـة أOّـم قـالوا بـأنّ  ،وقد تعسّف فيها ،وفي تفسير الرازي وجوه لبيان التناسب

  .)٣(والآية من ذلك  ،ل وزيد فيه ونقص عنهالقرآن قد غيرّ وبدّ 
ولا موجـــب لارتكـــاب  ،لكـــن نـــزول القـــرآن مُنجّمـــاً وفي فـــترات متلاحقـــة يـــدفع الإشـــكال برأســـه

  .ولا سيّما مع هذا التعسّف الباهت الذي ارتكبه شيخ المتشكّكين ،التأويل
* * *  

لاّ يُقْسِطُوا ِ_ اJْتَاَ( :وقولـه تعـالى* 
َ
 )فاَنكِْحُوا مَا طَابَ لكَُم مِـنَ النسَّـاءِ   َ@ وYَنِْ خِفْتُمْ أ

)٤(.  
والنهـي عـن تبـدّل الخبيــث  ،لكـن لمـّا كانـت الآيـة السـابقة عليهـا حـديثاً عـن إيتـاء اليتـامى أمـوالهم

فربمّـا كـان المتكفّلـون لأمـر اليتـامى  ،وأن لا تـأكلوا أمـوالهم إلى أمـوالكم إنـّه كـان حوبـاً كبـيراً  ،بالطيّب
 ،تصـــرّف في أمـــوالهم خشـــية اختلاطـــه بـــأموال أنفســـهم فيكـــون حيفـــاً لمـــال اليتـــيم أحيانـــاً يتحرّجـــون ال

الأمـر الـذي كـان يوجـب  ،فكانت قضية الاحتياط في الدين التجنّب عن مقاربة أموال اليتامى رأساً 
  .اختلالاً بشأن اليتامى فلا يتكفّلهم المؤمنون الصالحون

فكـــان  ،الـــتي شـــنّتها خصـــوم الإســـلام طـــول التـــاريخ هـــذا إلى جنـــب وفـــرة اليتـــيم في ظـــلّ الحـــروب
خرج من هذا المأزق .تكفّل أمر اليتيم ضرورة إيمانية

َ
والآية فنزلت لترُي وجهـاً مـن وجـوه ! ؟إذاً فما الم

  .المخلص
____________________  

  .١٧ :القيامة) ١(
  .٣٢٨ص ٣ج :الإتقان) ٢(
  .٢٢٢ص ٣٠ج :التفسير الكبير) ٣(
  .٣ :النساء) ٤(

   



٢٨١ 

لوُنكََ قَنْ اJْتََاَ@ ( :ولأجل هذا التحرجّ جاء السؤال التالي
َ
  .)١( )وَيسَْأ

ـإِخْوَانكُُمْ وَابُّ فَعْلـَمُ المُْفْسِـدَ مِـنَ ( :فكان الجواب
قُلْ إصِْلاَحٌ لهَُمْ خ5ٌَْ وYَنِ ُ;َالِطُوهُمْ فَ

قْنـَتكَُمْ 
َ
وكـل أحـد يمكنـه المواظبـة علـى تـرك  ،أي هـذا واجـب فـرض .)المُْصْلِحِ وَلوَ شَـاءَ ابُّ لأ

  .وأخيراً فلو تعنّتم لأخذناكم بتكليف أشقّ وأعنت ،الحرام
مـع المواظبــة علــى  ،ذاً فاسترسـلوا في أمــركم وشـاركوهم في أمــوالهم كمــا تشـاركون ســائر إخــوانكمإ 

  .ه أيضاً فهذا هو خير يعود عليكم نفعُ  ،غبطة مصلحة الشريك
ــتَفْتوُنكََ ِ_ ( ،فطريــق المخلــص بشــأن مخالطــة أمــوالهم أســهل وأمّــا إذا كانــت اليتــامى نســوة وَيسَْ

 َ̂ النسَّاءِ اللاZِّ لاَ تؤُْتوُغَهُنّ   عَليَكُْمْ ِ_ الكِْتَابِ ِ_ فَتَاَ@   النسَّاءِ قُلِ ابُّ فُفْتِيكُمْ فِيهِنّ وَمَا فُتْ
ن تنَكِحُوهُنّ 

َ
  .)٢( )مَا كُتِبَ لهَُنّ وَترَْلَبوُنَ أ

أي يتـامى  - فَانكِْحُوا مَا طَـابَ لكَُـم مِـنَ النسَّـاءِ (الآية السـابقة تـرخيص لنكـاحهنّ ففي 
  ،والآية بعد ذلك تستطرد في شـؤون شـتىّ  )٣( )وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ   مَثuَْ  - النساء اللاّتي تحت كفالتكم

  .كما هو دأب القرآن
إذ  ؛ق التحــرجّ في مــال اليتــيمفــالتزويج Mــنّ هــي إحــدى طــرق الــتخلّص مــن مــأز  ،وعلــى أيــة حــال

 
ُ
  .ة في مالها المختلط مع مال زوجها المرافق لها الكافل لشؤوOاداقّ المرأة تغضّ طرفها عن الم

وأكثـر  ،وهـو أحسـن الوجـوه )٤( وهذا خامس الوجوه التي ذكرها الطبرسي في توجيه مناسـبة الآيـة
  .واالله العالم ،انسجاماً مع سياق الآية

* * *  
يـنَ آمَنُـوا اسْـتجَِيبُوا بِّ ( :تعـالىوقولـه *  ِKّفّهَا ا

َ
ذَا د0ََكُـمْ لمَِـا 3ُيِْـيكُمْ    ياَ أ وَللِرسُّـولِ إِ

نّ ابG 3َوُلُ نَْ*َ المَْرءِْ وَقَلبِْهِ 
َ
  .)٥( )وَاعْلمَُوا أ

____________________  
  .٢٢٠ :البقرة) ١(
  .١٢٧ :النساء) ٢(
  .٣ :النساء) ٣(
  .٦ص ٣ج :مجمع البيان) ٤(
  .٢٤ :الأنفال) ٥(

   



٢٨٢ 

ذا دعـاهم إلى الحيـاة والتهديـد بالحيلولـة إما هـي المناسـبة بـين الأمـر باسـتجابة الرسـول فيمـا  :قيل
  ؟بين المرء وقلبه

 - مــن هــذه الآيــة - )١( وفي مقــدّمتهم شــيخ المتشــكّكين الإمــام الــرازي - وقــد أخــذت الأشــاعرة
لجبر بـــأنّ االله هـــو الـــذي يجعـــل المـــؤمن مؤمنـــاً والكـــافر كـــافراً دلـــيلاً علـــى القـــول بـــا - نظـــراً إلى الـــذيل

  .)٢( )يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ (
وحاشــا القــرآن أن يتنــاقض كلامُــه  ،وذهـب عــنهم أنّ الــدعوة في صــدر الآيــة دليــل علـى الاختيــار

  .في آية واحدة
قــد  ،أنّ في القلــب نقطــة تحـوّلات مفاجئــة :منهـا ،وحـاول العلمــاء تفسـير الآيــة بوجــوه أدقّ وأوفى

 ؛فينقلـب الشـقيُّ سـعيداً أو السـعيدُ شـقيّاً  ،يتحـوّل الإنسـان مـن حالـة إلى أُخـرى في مصـادفة مباغتـة
ولكــن رغــم  ،زاعمــاً عكوفــه عليهـا مــرةّ حياتــه ،لمواجهـة غــير مترقبّــة عارضــت مســيرته الـتي كــان عليهــا

  .لاف مسيرهمزعومه أخذ في التراجع والانعطاف إلى خ
  .وطرد اليأس والغرور ،لخلق الخوف والرجاء ،وهذا

فــلا يأخــذها القنــوط واليــأس إن هــي أســرفت في التمــرّد  ،وهــذا مــن أعظــم التربيــة للنفــوس البشــرية
  .ولا يسطو عليها العجب والاغترار إن هي بلغت مدارج الكمال ،والعصيان
كمــا أنّ في رفضــها والتمــرّد عــن   ،ادة القصــوىأنّ الإســلام دعــوة إلى الحيــاة العُليــا والســع :ومنهــا

 ،وبــذلك تمــوت معــالم الإنســانية في النفــوس وتــذهب كرامتهــا أدراج الريــاح ،تعاليمهــا إماتــة للقلــوب
وفي  ،يمشـي علـى رجلـين لا أكثـر مـن ذلـك ،فبـدلاً مـن أن يمشـي علـى أربـع ،وإذا Mذا الإنسان دابـّة

  .ة والابتذالذلك هبوط من قمّة الشموخ إلى حضيض الهمجي
____________________  

  .١٨٢ - ١٨١و ١٤٨ - ١٤٧ص ١٥ج :التفسير الكبير) ١(
  .٨ :فاطر ،٩٣ :النحل) ٢(

   



٢٨٣ 

عَ هَوَاهُ ( رضِْ وَايّبَ
َ
خْتََ إ7َِ الأ

َ
  .)١( )وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكِنّهُ أ

نسَاهُمْ (
َ
ينَ نسَُوا ابG فأَ ِKّ;َ نفُسَهُمْ وَلاَ تكَُونوُا

َ
  .)٢( )أ

  .)٣( ووجوهٌ أُخر ذكرناها في فصل المتشاMات من الآيات
مــن ألــوان التناســق الفــنيّ هــو ذلــك التسلســل المعنــوي بــين الأغــراض في ســياق  :قــال ســيّد قطــب

وبعضـــهم يتمحّـــل لهـــذا التناســـق تمحّـــلاً لا  ،والتناســـب في الانتقـــال مـــن غـــرض إلى غـــرض ،الآيـــات
  .)٤(حتى ليصل إلى حدّ التكلّف ليس القرآن بحاجة إلى شيء منه  ،ضرورة له

ـــع المستشـــرقين :وقـــال الأُســـتاذ دراّز فضـــلاً عـــن بعـــض علمـــاء  ،إنّ هـــذه النقطـــة غفـــل عنهـــا جمي
فعند ما لاحظ بعضـهم بنظرتـه السـطحية عـدم تـوافر التجـانس والـربط الطبيعـي بـين المـواد  ،المسلمين

بينمـا  ،عُولجـت بطريقـة غـير منظّمـة ،القـرآن إلاّ أشـتاتاً مـن الأفكـار المتنوّعـةالتي تتناولها السور لم يـرَ 
ـــــة هـــــذا التشـــــتيت المزعـــــوم ترجـــــع إلى الحاجـــــة لتخفيـــــف الملـــــل النـــــاتج مـــــن رتابـــــة  رأى الآخـــــر أنّ علّ

  .الأُسلوب
 - ومـا لا يسـتحيل نقلـه في أيـّة ترجمــة - وهنـاك فريـق آخـر لم يـرَ في الوحـدة الأدبيـة لكــل سـورة 
 ،وفريــق آخـر يضــمّ غالبيـة المستشــرقين ،لاّ نوعـاً مـن التعــويض لهـذا الــنقص الجـوهري في وحــدة المعـنىإ

وقـاموا Mـذا الخلـط عنـدما جمعـوا أجـزاءه  ،رأى أنّ هذا العيب يرجع إلى الصحابة الذين جمعـوا القـرآن
  .ورتبّوها على شكل سور

ن المتّفــــق عليــــه أنّ الســــور كانــــت إذ مــــ ؛إنّ هــــذه التفســــيرات لا تبــــدو صــــالحة للأخــــذ Mــــا :قــــال
  ).صلّى االله عليه وآله(منذ حياة الرسول  ،وبتركيبها الحالي ،بالشكل الذي نقرأها به اليوم

يتكــــوّن مــــن ديباجــــة وموضــــوع  ،ولقــــد اتّضــــح أنّ هنــــاك تخطيطــــاً واضــــحاً ومحــــدّداً للســــورة :قــــال
  ولا جدال في أنّ طريقة القرآن هذه ليس لها مثيل على ،وخاتمة

____________________  
  .١٧٦ :الأعراف) ١(
  .١٩ :الحشر) ٢(
  .الطبعة الثانية ٨٠تحت رقم  ٢٥٢ - ٢٣٩ص ٣ج :راجع التمهيد في علوم القرآن) ٣(
  .٦٩ص :التصوير الفنيّ في القرآن لسيد قطب) ٤(

   



٢٨٤ 

ا يمكـن أن يكـون قـد تمّ تأليفـه علـى هـذ ،الإطلاق في أيّ كتـاب في الأدب أو في أيّ مجـال آخـر
وإذا كانــت الســور القرآنيــة مــن نتــاج ظــروف النــزول تكــون وحــد=ا المنطقيــة والأدبيــة معجــزة  ،النحــو

  .)١(المعجزات 

  التناسب القائم في كل سورة بالذات
  :الوحدة الموضوعية

ومماّ يسترعي الانتباه ما تشتمل عليه كل سورة من أهداف خاصة تسـتهدفها لغـرض الإيفـاء Mـا 
الأمــر الـذي يوجــه مصــير انتخاMــا في كيفيــة لحــن الأداء وفي كمّيــة  ،رســالة بالــذاتوأداء مـا فيهــا مــن 

فمـا لم تسـتوفِ الهـدف  ،قليلهـا وكثيرهـا ،ينُبئك بذلك اخـتلاف السـور في عـدد الآي ،عدد الآيات
وهكـــذا اخــــتلاف لهجا=ـــا مـــن شــــديدة فمعتدلـــة وإلى ليّنــــة  ،قصــــرت أم طالـــت ،لم تكتمـــل الســـورة

  .لأنهّ من صُنْع عليم حكيم ؛حكمة مقتضية لهذا التنويع في العدد واللحن فلابدّ من ،خفيفة
فلابــدّ أن تحتضــن مقاصــد هــي  ،هــذا مضــافاً إلى مــا لكــل ســورة مــن حســن مطلــع ولطــف ختــام

  .وبذلك يتمّ حسن الائتلاف والانسجام ،متلائمة مع هذا البدء والختام
تشــتمل كــل ســورة علـى نظــام خــاصّ يســتوعب أن  - بمقتضــى الحكمـة - ومِـن ثمَّ فمــن الضــرورة

وهذا هـو الـذي اصـطلحوا عليـه مـن الوحـدة الموضـوعية  ،تمام السورة من مفتتحها حتى Oاية المطاف
  .التي تحتضنها كل سورة بذا=ا
في ســبيل الإحاطــة بمــا تشـتمل عليــه كــلّ ســورة مــن  - إلى حـدّ مــا - ولسـيّد قطــب محاولــة موفقّــة

وبيانــاً إجماليــاً عــن مقاصــد الســورة قبــل  ،ة عــن الســورة بــين يــدي تفســيرهايقُــدّم فكــرة عامــ ،أهــداف
غـرض  ممـّا يـدلّ علـى تسلسـل طبيعـي في كـلّ سـورة تنتقـل خلالـه مـن غـرض إلى ،الورود في التفصـيل

  ،حتى تنتهي إلى تمام المقصود
____________________  

  ).٦ - ٥ :مود شحاتهعبد االله مح ،أهداف كل سورة(المدخل إلى القرآن الكريم ) ١(
   



٢٨٥ 

ولم يزل العمل مسـتمراً في البلـوغ إلى  ،تنبّه له المتأخرون في كلّ سورة بالذات ،تناسقاً معنوياً رتيباً 
 ،ونحن في بدايـة المرحلـة ،لكن يجب التريّث دون التسرعّ ،هذا الهدف البلاغي البديع في جميع السور

  .فلا يكون هناك تكلّف أو تمحّل لا ضرورة إليه
وتســيطر  ،إنّ في كــلّ ســورة مــن ســور القــرآن الكــريم روحــاً تســري في آيا=ــا :وقــال الأُســتاذ المــدني

ومن الواضح أنّ سور القرآن مع كون كلّ واحـد  :قال ،على مبادئها وأحكامها وتوجيها=ا وأُسلوMا
مُقسّــــمة لا يمكــــن أن تعُــــدّ فصــــولاً أو أبوابــــاً  - وروح تســــري في نواحيهــــا ،منهــــا ذات طــــابع خــــاص

ومَــن أراد أن يفهمهــا علــى ذلــك أو أن يفُسّــرها علــى  ،منسّــقة علــى نمــط التــآليف الــتي يؤُلّفهــا النــاس
الــذي هــو التنقّـــل  ،محــاولاً أن يخُــرج بــالقرآن عــن أُســـلوبه الخــاص ،ذلــك فإنـّـه يكــون متكلّفــاً مشـــتطاً 

والتوجّـــه إلى  ،لتجليتهـــاوالوقـــوف عنـــد العـــبر  ،وبـــثّ العظـــة في تضـــاعيف القـــول ،والمراوحـــة والتجـــوّل
  .لدعم العقيدة السليمة والمبادئ القويمة ،وانتهاز الفرصة أينما واتت ،مغزاها

ومَـن يحُـاول أن يجعـل القـارئ يلَمـح الـروح السـاري  ،إنّ هناك فرقاً بين مَـن يحـاول أن يفعـل ذلـك
كـيم عـن سـنته وأُسـلوبه الـذي والبيئة المعنوية الخاصّة التي تجـول فيهـا السـورة دون أن يخُـرج التنزيـل الح

  ....وكان من أهمّ نواحي الإعجاز فيه ،انفرد به
فـإنّ ذلـك لا  ،وهذه الطريقة في الدراسة القرآنية أجدى على الناس مِن تتبّع الآيات آية بعـد آيـة

كاملـة   ،منضـمّة التقاسـيم ،ولا يُساعد على تصوّر عظمة الصورة مجتمعة الملامـح ،يعطي المنظر العام
  .)١(ع الوض

  فإليك نماذج من محاولات بذُلت للحصول على تلك الوحدات ،وبعد
____________________  

  ).٧ص :الأهداف( ٧ - ٥ص :ا`تمع الإسلامي كما تنظّمه سورة النساء لمحمّد محمّد المدني) ١(
   



٢٨٦ 

ة الموضوعية التي تشتمل عليها كلّ سورة لذا=ا بحيث كـادت تقـرب مـن نظـم التـأليف مـن ديباجـ
  .واالله من وراء القصد ،حصولاً على قدر الجهد المبذول ،ومقاصد وخاتمة في تبويب رتيب

هــو مــن أبــدع  ،مــا يشــتمل عليــه هــذه الســورة القصــيرة مــن نظــم وترتيــب طبيعــي :ســورة الفاتحــة
مسـترحماً مبـتهلاً إيـّاه تعـالى أن  ،في ضـراعة وخشـوع ،الـنُظم الـتي تُصـوّر موقـف العبـد تجـاه ربـّه الكـريم

  .في أُسلوب جميل وسبك طريف ،يهديه سواء السبيل وينُعم عليه بأفضل نعمه وآلائه
كلّ مقطع مرحلـة هـي مقدّمـة للمرحلـة التاليـة   ،إنّ هذه السورة المباركة انتظمت من ثلاثة مقاطع

تلك مراحل يجتازها في أناقة يريـد  ،ويتمثّل خلالها أدب العبد الماثل بين يدي مولاه ،في تدرجّ رتيب
ينتقـل  ،وأخـيراً يعـرض حاجتـه في أُسـلوب لطيـف ،ثمُّ ينقطع إليه كما الانقطاع ،يمجّده أوّلاً  ،مسألته

ثمّ مَثـَل بـين  ،وكأنـّه كـان في حجـاب عـن وجـه سـيّده المتفضّـل عليـه بالإنعـام ،من الغيبة إلى الخطاب
  .يديه وحظي بالحضور

عن قلب حاضـر ونفـس ذاكـرة لِمـا هـو  - عبد إذا افتتح حمََد مولاه الحقيق بالحمدإنّ ال :)١(قالوا 
وَجَـد مـن نفسـه لا محالـة  - وأنـّه حقيـق بـه ،الدالّ على اختصاصه بالحمد )اSمدُ اللهِ ( :فيه بقوله

ــاA*( :فــإذا انتقــل علــى نحــو الافتتــاح إلى قولــه ،محركّــاً للإقبــال عليــه  الــدالّ علــى أنــّه - )ربّ الع
ــك للعــالمين ــوى ذلــك المحــرّك - لا يخــرج مــنهم شــيء عــن ملكوتــه وربوبيتــه ،مال ثمّ انتقــل إلى قولــه  ،قَ

ــرحيم( ــر/ن ال ــك  ،الــدالّ علــى أنــّه مــنعم بــأنواع الــنعم جلائلهــا ودقائقهــا )ال تضــاعفت قــوّة ذل
يـن( :وهي قوله ،ثمّ إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام ،المحرّك ِّZالـدالّ علـى  )مالكِ يـومِ ا

وخطابـــه بتخصيصـــه بغايـــة  ،وأوجـــب الإقبـــال عليـــه ،تناهـــت قوّتـــه ،أنـّــه مالـــك للأمـــر كلــّـه يـــوم الجـــزاء
  .)إياّك نعبدُُ وYياّك نستع*( :الخضوع والاستعانة في المهمّات

____________________  
  .١٤ص ١ج :الزمخشري في الكشّاف) ١(

   



٢٨٧ 

فيردفهــا مــع عــرض  ،يمُهّــد Mــا أســباب الشــفاعة ،هوهــذا كمــال الانقطــاع يبُديــه العبــد لــدى مــولا
  .والتوفيق يرافقه لا محالة ،بغُية قضائها ونجاحها ،حاجته

ونزلــت خلالهــا ســـور  ،واكتملــت لعــدة ســنوات ،وهــي أول ســورة نزلــت بالمدينــة - وســورة البقــرة
وأخـيراً تشـريع  ،ثمّ دعـوة ،مقدّمة لابدّ منها :منتظمة على أُسلوب رتيب ،تراها على طولها - وآيات

)١(.  
أو  ،إمّا متعهد يخضع للحـقّ الصـريح ،أمّا المقدّمة ففي بيان طوائف الناس ومواقفهم تجاه الدعوة

أمّا الشكّ فـلا مجـال لـه بعـد وضـوح الحـقّ  ،أو منافق يراوغ مراوغة الكلاب ،معاند يجحد بآيات االله
  .)ريبَ فيهِ ذلكَ الكتابُ لا (وقد نفاه القرآن الكريم  ،ووفور دلائله

ِي (وقد أعلن الـدعوة بتوجيـه نـداء عـامّ إلى كافـة النـاس 
GKكُـمُ ا Gـاسُ اقْبُـدُوا رَبGIهَـا ا فُّ

َ
يـَا ك

ــمْ   ،مستشــهداً بســابق حيــاة الإنســان منــذ بــدء الخلقــة ،ودعمهــا بــدلائل وبــراهين نــيرّة )٢( )خَلقََكُ
ــة  ،داء المليئــة بالمخــازي والآثــامولا ســيّما حيــاة إســرائيل الســو  ،وتصــرّفاته الغاشمــة في الحيــاة وهــي الأمُّ

  .الوحيدة التي تعرفها العرب ولهم معها نسب قريب
وبيــــان النســــخ والإنســــاء في  ،ويتقدّمــــه الحــــديث عــــن الكعبــــة وتشــــريفها )٣(ثمّ يــــأتي دور التشــــريع 

والزكـــاة  والصـــوم ،وتشـــريع الحـــجّ والجهـــاد والقتـــال في ســـبيل االله )٤(فيبتـــدئ بتحويـــل القبلـــة  ،الشـــرائع
والتجـارة  ،والوصـية والـدَين والربـا ،والمحيض والرضاع والأَيمـان ،والنكاح والطلاق والعدد ،والاعتكاف

  .الحاضرة وبذلك تنتهي السورة
  وفي ضمنها الاستطراق إلى عدة مواضيع ،هذه هي الصبغة العامّة للسورة
____________________  

  ).١٤٢(والتشريع  ،آية )١٢٤(والدعوة في قريب من  ،آية )٢٠(المقدمة في ) ١(
  .٢١ :البقرة) ٢(
  .١٢٥من الآية رقم ) ٣(
  .١٤٤الآية رقم ) ٤(

   



٢٨٨ 

  .كما هي طريقة القرآن في جمعه لشتات الأمُور  ،بالمناسبة
ــــام الســــورة  وعِلمــــه تعــــالى بمــــا في  ،جــــاء الحــــديث عــــن مَلكــــوت الســــماوات والأرض )١(وفي خت

وأن لا تكليـف  ،والمؤمنون على أثره ،وعن إيمان الرسول بما انُزل إليه ،الصدور فيحاسب العباد عليه
  .ولابدّ من الاستغفار على الخطايا وطلب فضله تعالى ورحمته في Oاية المطاف ،بغير المستطاع

وقـد جهـد الإمـام الـرازي  ،التشـريعوالمناسبة ظاهرة بعد ذلك التفصـيل عـن دلائـل الـدعوة ومعـالم 
في بيـــان الـــنظم القـــائم بـــين هـــذه الآيـــات الـــثلاث بالـــذات ومـــا ســـبقتها مـــن دلائـــل التوحيـــد وتشـــريع 

  :وعقبها بقوله ،وذكر في ذلك وجوهاً لا بأس Mا نسبياً  ،الأحكام
جـز بحسـب ومَن تأمّل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبهـا علـم أنّ القـرآن كمـا أنـّه مع

إنــّه  :ولعــلّ الــذين قــالوا ،فصــاحة ألفاظــه وشــرف معانيــه فهــو أيضــاً معجــز بحســب ترتيبــه ونظــم آياتــه
غـير  ،إلاّ أنيّ رأيـت جمهـور المفسّـرين معرضـينَ عـن هـذه اللطـائف ،معجز بحسب أُسلوبه أرادوا ذلك

  :ثمّ تمثّل بقول الشاعر ،منتبهين لهذه الأمُور
ــــــــــــــرؤ  ارُ بصــــــــــــــالأ تصــــــــــــــغرُ ستَ  جمُ لــــــــــــــنوا   هُ يتَ

  )٢( الصِــــغَرِ  في للــــنَجمِ  لا للطــــرفِ  والــــذنبُ     

  
* * *  

Jَْهِ مِن رَبّهِ وَالمُْؤْمِنُونَ َ"ّ آمَـنَ ( :والآيتـان الأخيرتـان منهـا قولـه تعـالى نزِْلَ إِ
ُ
آمَنَ الرسُّولُ بِمَا أ

حَدٍ مِن رُ 
َ
طَعْنَا لُفْرَانـَكَ رَبّنَـا بِابِّ وَمَلاَئكَِتِهِ وIَُتبُِهِ وَرسُُلِهِ لاَ غُفَرّقُ نَْ*َ أ

َ
سُلِهِ وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأ

Jَكَْ المَْص5ُِ  ِYَتْ رَبّنـَا لاَ * و تْ وعََليَهَْـا مَـا اكْتسََـبَ لاَ يكَُلفُّ ابُّ غَفْساً إلاِّ وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَ
ناَ رَبّنَا وَلاَ َ)مِْلْ عَلَ 

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
  ينَْاتؤَُاخِذْناَ إنِ نسَِينَا أ

____________________  
  .٢٨٦و ٢٨٥و ٢٨٤الآيات رقم ) ١(
  .١٢٧ص ٧التفسير الكبير ج) ٢(

   



٢٨٩ 

ةَ Iَاَ بهِِ وَاقْفُ قَنّا وَا ينَ مِنْ قَبلِْنَا رَبّنَا وَلاَ ُ)َمّلنَْا مَا لاَ طَاقَ ِKّا َzَ ُاً كَمَا َ/َلتَْهMْ غْفِرْ Iََا إِ
نتَْ مَوْلاَناَ

َ
ناَ zََ القَْوْمِ الَْ#فرِِينَ  وَارَْ/نَْا أ   .)١( )فَانُْ]ْ

ملخّصــة في آخــر  ،وكيــف تجمّعــت مواضــيع الســورة وأهــدافها ،انظــر كيــف تناســق البــدء والختــام
  .ليتأكد أوّلها بآخرها Mذا الشكل البديع ،بيان

* * *  
عــدد آيهـــا  ولعلّنــا في مجــال آتٍ نعــرض ســوراً أُخــرى تكشّــف لنـــا وجــهُ التناســب القــائم فيهــا في

 ،ولا تــزال المحــاولات دائبــة في هــذا التكشّــف بوجــه عــامّ  ،الخــاصّ ولحنهــا الخــاصّ إن شــاء االله تعــالى
  .نسأل االله التوفيق والتسديد

  تناسب فواصل الآي
الفواصــــل حــــروف  ):هـــــ ٣٨٦تــــوفيّ ســــنة (قــــال الأُســــتاذ أبــــو الحســــن علــــي بــــن عيســــى الرمّــــاني 

لأOّـا  ؛والفواصـل في القـرآن جمـال وبلاغـة ،ن إفهـام المعـانيتُوجـب حسـ ،متشاكلة في مقاطع الآيات
ــع المعــاني وتزيــدها حكمــةً وMــاءً كمــا تكســوها رونقــاً ورُواءً  إOّــا  ،علــى خــلاف أســجاع الكهّــان ،تتّب

 ،لأنّ المعـاني في الأسـجاع هـي الـتي تكـون تابعـةً وليسـت بالمقصـودة ؛عيب وعيّ وفضول في الكـلام
  .)٢( - حسبما يأتي - الحكمة في باب الدلالاتومِن ثمَّ فهو من قلب 

ـــا فواصـــل القـــرآن فكلّهـــا بلاغـــة وحكمـــة وأناقـــة  لأOّـــا طريـــق إلى إفهـــام المعـــاني والإجـــادة في  ؛أمّ
  .وقد بلغ القرآن فيها حدّ الإعجاز فوق الإعجاب ،المباني

 ،بة مقــاطع الكــلاممِــن المواضــع الــتي يتأكّــد فيهــا إيقــاع المناســ :قــال الإمــام بــدر الــدين الزركشــي
  فلابدّ أن تكون متناسبةً مع ،وهي كلمات وحروف متشاكلة في اللفظ

____________________  
  .٢٨٦و ٢٨٥ :البقرة) ١(
  .٩٧ص :راجع النكت في الإعجاز .٣٠٧سننقل كلامه في ص ) ٢(

    



٢٩٠ 

وفواصـــل القـــرآن العظـــيم لا  ،وإلاّ لتفكّـــك الكـــلام وخـــرج بعضـــه عـــن بعـــض ،المعـــنى تمـــام المناســـبة
  .)١( ومنه ما يُستخرج بالتأمّل للبيب ،لكنّ منه ما يظهر ،تخرج عن ذلك

علــى مــا حقّقــه الأُســتاذ أبــو محمّــد عبــد العظــيم بــن عبــد الواحــد المعــروف  - والفواصـل في القــرآن
  :على أربعة وجوه - )هـ ٦٥٤توفىّ سنة (بابن أبي الإصبع 

  .قبلها تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكّنة في موضعها وهو أن يمهّد ،التمكين - ١
  .ويُسمّى ردّ العجز على الصدر ،وهو أن يتقدّم من لفظها في صدر الكلام ،والتصدير - ٢
  .وهو أن يكون سَوق الكلام بحيث يستدعي الانتهاء إلى تلك الخاتمة ،والتوشيح - ٣
  .)٢(لى أصل المعنى وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة زائدة ع ،والإيغال - ٤

  :وإليك شرح هذه الوجوه مع بيان أمثلتها
 ،هـــو أن يمهّـــد قبـــل Oايـــة الآيـــة تمهيـــداً تـــأتي الفاصـــلة معهـــا متمكّنـــة في موضـــعها :التمكـــين - ١

متعلّقــاً معناهــا بمعـــنى الكــلام كلـّـه تعلّقـــاً  ،غــير نــافرة ولا قلقـــة ،مطمئنــة في محلّهـــا ،مســتقرّة في قرارهــا
وبحيـث  ،وتشـوّش علـى الفهـم ،بحيث لو طرُحت لاختـلّ المعـنى واضـطرب المقصـود مـن الكـلام ،تامّاً 

  .)٣( لو سكت الناطق عنها لكمّله السامع بطبعه السليم
 ،وهذا البـاب يطُلعـك علـى سـرٍّ عظـيم مـن أسـرار القـرآن الكـريم :قال الإمام بدر الدين الزركشي

  .)٤(فاشدُد يديك به 
ينَ كَفَرُوا بغَِيْظِهِمْ لمَْ فَنَالوُا خ5َْاً وsَIََ ( :الىومن أمثلته قوله تع*  ِKّوَردَّ ابُّ ا  

____________________  
  .٧٨ص ١ج :البرهان) ١(
  .٣٩ص ١ج :معترك الأقران) ٢(
يِّناَتُ ( :حُكي أنّ أعرابياً سمع قارئاً يقرأ) ٣( َ  فإَِنْ زَللَتُْمْ مِنْ نَعْدِ مَا جَاءَتكُْمُ ا8َْ Gاب Gن

َ
ولم  - )غفـورٌ رحـيم فـَاعْلمَُوا أ

معـــترك (لأنـّــه إغـــراء عليـــه  ؛لأنّ الحكـــيم لا يـــذكر الغفـــران عنـــد الزلـــل ؛إنّ هـــذا لـــيس بكـــلام االله :فقـــال - يكـــن قـــرأ القـــرآن
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (وصحيح الآية  )٤٠ص ١ج :الأقران Gاب Gن

َ
  .٢٠٩ :البقرة )فاَعْلمَُوا أ

  .٧٩ص ١ج :البرهان) ٤(
   



٢٩١ 

  .)١( )ابُّ المُْؤْمِنَِ* القِْتَالَ وََ>نَ ابُّ قَوِيّاً عَزِيزاً 
  .ولا يخفى وجه المناسبة التامّة

هْلكَْنَا مِن قَبلِْهِم مِنَ القُْرُونِ فَمْشُونَ ِ_ مَسَـاكِنِهِمْ إنِّ ( :وقوله تعـالى* 
َ
وَلمَْ فَهْدِ لهَُمْ كَمْ أ

َ
أ
 َ لاَ ي فَ

َ
كُـلُ * سْمَعُونَ ِ_ ذلكَِ لآياَتٍ أ

ْ
رضِْ اyْرُُزِ فَنخُْرِجُ بهِِ زَر0ًْ تأَ

َ
ناّ نسَُوقُ المَْاءَ إ7َِ الأ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
أ

ونَ  لاَ فُبِْ]ُ فَ
َ
نفُسُهُمْ أ

َ
غْعَامُهُمْ وَأ

َ
  .)٢( )مِنْهُ أ

ـــذكرة وعِـــبرة بمـــا أصـــاب القـــرون الأُولى ولا عِـــبرة بـــأحوال الماضـــين لـــولا  ،لمـّــا كانـــت الآيـــة الأُولى تَ
أمّـا الآيـة الثانيـة فكـان الاعتبـار فيهـا بـأمر  ،)يسـمعون(فخُتمت بمـا يناسـبه  ،الاستماع إلى قَصَصهم

  .فناسبه الختم بالأبصار ،مشهود منظور
ب5َُِ ( :وقوله تعالى*  ْ̀ بصَْارَ وَهُوَ اللطِّيفُ ا

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأ

َ
  .)٣( )لا تدُْرIُِهُ الأ

 )وهـو اللطيـفُ ( :فناسب قولـه ،الشيء إذا بلغ في اللطافة غايتها قصُرت الأبصار عن دركه
فناسـب  ،والعالم بالشيء إذا بلغ كنهه وأحاط به علماً كان خبـيراً بـه .)لا تدُرIِه الأبصارُ ( :قوله
عمـوم الـدالّ علـى وهـو يفيـد ال ،جمعـاً محلـّى بـاللام ،)وهو يدُرك الأبصارَ ( :قولـه )ا`ب5( :قولـه

  .إحاطته تعالى
برهانٌ على عدم إمكان إدراكه بالأبصار وأنـّه  )وهو اللطيفُ ا`ب5ُ ( :أنّ قوله :ومناسبة أشد

  .فكان كدعوى مقرونة بشاهد دليل ،هو الذي يحُيط بالأبصار
نزَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فَتُصْبحُِ ( :وقوله تعـالى* 

َ
نّ ابG أ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
ـةً إنِّ ابG لطَِيـفٌ أ ّ}َْEُ ُْرض

َ
الأ

رضِْ وYَنِّ ابG لهَُوَ الغ1َِّْ اSْمَِيدُ * خَب5ٌِ 
َ
نّ ابG سَخّرَ لكَُـم * uَُ مَا ِ_ السّماوَاتِ وَمَا ِ_ الأ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

مْرِهِ وَيُمْسِكُ السّماءَ 
َ
رضِْ وَالفُْلكَْ َ رْيِ ِ_ ا8َْحْرِ بأِ

َ
رضِْ إلاِّ بإِذِْنهِِ إنِّ ابG  مّا ِ_ الأ

َ
ن يَقَعَ zََ الأ

َ
أ

  .)٤( )بِاIّاسِ لرََؤُوفٌ رحِّيمٌ 
  بمعنى )اللّطف(هنا من  )لطف(لأنّ  ؛)لطيفٌ خب5( :ختم الآية الأُولى بقوله

____________________  
  .٢٥ :الأحزاب) ١(
  .٢٧و ٢٦ :السجدة) ٢(
  .١٠٣ :الأنعام) ٣(
  .٦٥ - ٦٣ :الحج) ٤(

   



٢٩٢ 

فلمّـا كــان  ،بمعـنى الدقـّة ضــدّ الضـخامة والكثافــة )اللطافــة(كــان مـن   ،بخلافــه هنـاك ،الرفـق والرأفـة
وهـــو الســـبب الأوّل لإمكـــان المعيشـــة علـــى .. .الكـــلام في إنـــزال المـــاء مـــن الســـماء وإنبـــات الأرض

ـــــب لطفـــــه تعـــــالى بعبـــــاده ،الأرض ـــــب علمـــــه المحـــــيط بمواضـــــع فقـــــرهم  ،فناســـــبه الإشـــــارة بجان إلى جن
  .وحوائجهم في الحياة
تنبيهـاً علـى أنـّه تعـالى في غـنىً عـن ملـك السـماوات  ؛)Bو الغ1ّ اSميـدُ ( :وختم الثانية بقوله

ولــو كـان المملــوك عــوالم الملكـوت فهــو أعــزّ  ،والأرض وأنـّه يجــلّ شــأنه ويعـزّ جانبــه مــن أن يعتـزّ بملــك
هـي صـغيرة في جنـب عظمـة ذاتـه تعـالى وفخامـة جانبـه  ،الاعتـزاز Mكـذا أمُـور شأناً وأرفـع جانبـاً مـن

  .المرتفع إليه كلّ ثناء ومحمدة في عالم الوجود
والبحـر ومـا عليهـا في  ،لأنهّ ذكر جعـل الأرض ومـا فيهـا ؛)لرؤوفٌ رحيمٌ ( :وختم الثالثة بقوله

فهـــذا كلّـــه ناشـــئ عـــن .. .رضوأمســـك بقـــذائف الســـماء أن َ=ـــدم الحيـــاة علـــى الأ ،خدمـــة الإنســـان
  .رأفته تعالى بعباده ورحمته عليهم

مَداً إ7َِ ( :وقولـه تعـالى*  فْتُمْ إنِ جَعَلَ ابُّ عَليَكُْمُ الليّْلَ 8َْ
َ
رأَ
َ
يوَْمِ القِْيَامَةِ مَنْ إuٌِ لَـ5ُْ   قُلْ أ

لاَ تسَْمَعُونَ  فَ
َ
يِيكُم بضِِيَاءٍ أ

ْ
فْتُمْ إنِ * ابِّ يأَ

َ
رَأ
َ
مَـداً إ7َِ قُلْ أ يـَوْمِ   جَعَلَ ابُّ عَلـَيكُْمُ اIّهَـارَ 8َْ

ونَ  لاَ يُبِْ]ُ فَ
َ
يِيكُم بلِيَلٍْ تسَْكُنوُنَ فِيهِ أ

ْ
  .)١( )القِْيَامَةِ مَنْ إuٌِ ل5َُْ ابِّ يأَ

وهـي الظلمـة  ،لأنهّ المناسـب لـذكر الليـل السـرمد ؛)أفلا تسَمعون( :خُتمت الآية الأُولى بقوله
  .سوى حسّ السمع يسمع حسيسها ،المطبقة لا موضع فيها لحسّ البصر

  .فناسبه الإبصار ،فكان الكلام فيها عن النهار السرمد ،وأمّا الآية الثانية
  .وهذا من دقيق المناسبة المعنوية :قال الزركشي

رضِْ لآياَتٍ للِمُْؤْمِنِ ( :وقوله تعالى* 
َ
  وَِ% خَلقِْكُمْ * َ* إنِّ ِ_ السّماوَاتِ وَالأ

____________________  
  .٧٢و ٧١ :القصص) ١(

   



٢٩٣ 

نزَلَ ابُّ مِنَ السّماءِ مِن * وَمَا فَبُثّ مِن دَابةٍّ آياَتٌ لِقَوْمٍ يوُقنُِونَ 
َ
وَاخْتِلاَفِ الليّلِْ وَاIّهَارِ وَمَا أ

يفِ الرّ  رضَْ نَعْدَ مَوْتهَِا وَتَْ]ِ
َ
حْيَا بهِِ الأ

َ
  .)١( )يَاحِ آيَاتٌ لِقٌوْمٍ فَعْقِلوُنَ رِزْقٍ فأَ

 ؛)لقومٍ يعقلـونَ (والثالثة  .)لقومٍ يوقنونَ (والثانية  ،)للمؤمن*َ ( :ختم الآية الأُولى بقوله
أمّــا التــدبرّ في تفاصــيل الخلــق الدالــّة علــى  ،لأنّ العــوالم كلّهــا هــي دليــل الصــنع الباعــث علــى الإيمــان

وأخـيراً فـإنّ الـذي يـدعو للإيمـان واليقـين بسـبب التـدبرّ في  ،التدبير فهو دليل الـنظم الموجـب للإيقـان
  .الموجود المفضّل في كيان الإنسان ،آياته تعالى والتفكّر في خلقه هو شرف العقل

عُمّ جَعَلنَْاهُ غُطْفَةً ِ_ قرََارٍ مّكٍِ* * مِن سُلاَلةٍَ مِن طٍِ*  وَلقََدْ خَلقَْنَا الإِنسَانَ ( :وقولـه تعـالى* 
 * ْSَ َكَسَوْناَ العِْظَام ماً عُمّ عُمّ خَلَقْنَا اIطّْفَةَ عَلقََةً فخََلَقْناَ الْعَلقََةَ مُضْغَةً فخََلقَْنَا المُْضْغَةَ عِظَاماً فَ

ناَهُ خَلقْاً آخَرَ فَتبََاركََ ابُّ 
ْ
نشَأ

َ
اَلِقِ*َ أ ْ̀ حْسَنُ ا

َ
  .)٢( ) أ

ليَقضــي بختمهــا Mكـــذا  ،وتسلســل الخلقـــة Mــذا الــنمط الرتيــب ،فســياق الآيــة Mــذا الــنظم البــديع
حــين نزلــت  - إنــّه معــاذ ابــن جبــل :يقــال - فقــد رُوي أنّ بعــض الصــحابة ،تحميــد وتحســين عجيــب

صــلّى (فضــحك رســول االله  ،نزولهــا فنطــق Mــذه الخاتمــة قبــل ،الآيــة بــادرَ إلى تحســينها والإعجــاب Mــا
  .)٣( )Mا خُتِمت( :وقال لمعاذ )االله عليه وآله

ردّ العجــز  :ويُســمّى أيضــاً  ،هــو أن تكــون الفاصــلة مــذكورةً بمادّ=ــا في صــدر الآيــة :التصــدير - ٢
 ،إذ يرتبط صدر الكلام مع ذيله بوشـائج مـن الـتلاحم والوئـام ،وهو من حسن البديع ،على الصدر
  .)٤(ويزيده مائيّة وطلاوة  ،ويكسوه رونقاً وديباجة ،وهذا يكسب الكلام أMُّة :رشيق قال ابن

نتَْ الوَْهّابُ ( :من ذلك قوله تعالى
َ
ةً إنِكَّ أ نكَْ رَْ/َ ُZَ َا مِنIَ ْوقوله .)٥( )وهََب:  

____________________  
  .٥ - ٣ :الجاثية) ١(
  .١٤ - ١٢ :المؤمنون) ٢(
  .٤٠ص ١ج :معترك الأقران) ٣(
  .٣ص ٢ج :العمدة) ٤(
  .٨ :آل عمران) ٥(

   



٢٩٤ 

ينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَا َ;نـُوا بـِهِ يسَْـتَهْزءُِونَ ( ِKِّ١( )وَلقََدِ اسْتُهْزِئَ برِسُُلٍ مِن قَبلِْكَ فحََاقَ با(، 
يسُْحِتكَُم بعَِذَابٍ وَقدَْ خَابَ مَنِ افnََْى(   .)٢(  )لاَ يَفnَُْوا zََ ابِّ كَذِباً فَ

قَالَ إkِِّ لِعَمَلِكُمْ مِـنَ ( :كقولـه تعـالى  ،وهو من لطف البـديع ،وقد يكون التشاكل لفظياً بحتاً 
  .أي من الناقمين ،)٣( )القَْالِ*َ 
حـتى  ،هو أن يكون سَوق الكلام بحيث يستدعي بطبعه الانتهاء إلى تلك الخاتمـة :التوشيح - ٣

أن  :)٤(وهـو قريـب مـن التسـهيم في اصـطلاحهم  ،لو سكت المتكلّم عـن النطـق لـترنمّ Mـا المسـتمعون
وسمـّاه ابــن  :قـال الزركشــي ،الفاصـلة تُعلــم قبـل ذكرهــا :ولـذا قيــل ،يكـون الكـلام ممـّـا يرشـد إلى عجــزه

ره مطمـع في لأنّ صـد ؛)المطمِـع( )هــ ٣٠٦هـو القاضـي أبـو بكـر محمّـد بـن خلـف تـوفيّ سـنة (وكيع 
ناَهُ خَلقْـاً ( :فمِن ذلك ما تقدّم مـن قولـه تعـالى ،وهذا من بديع البيان وعجيبه ،)٥(عجزه 

ْ
نشَـأ

َ
عُمّ أ

اَلِقِ*َ  ْ̀ حْسَنُ ا
َ
  .)٦( )آخَرَ فَتبََاركََ ابُّ أ
ذَا هُم مّظْلِمُونَ ( :وقوله تعالى إِ

  .)٧( )وَآيةٌَ لهُّمُ اJّلُْ نسَْلخَُ مِنهُْ اIّهَارَ فَ
قْمَالهَُمْ ( :وقوله تعـالى

َ
وْا أ شْتَاتاً ل5َُِ

َ
* فَمَن فَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خ5َْاً يـَرَهُ * يوَْمَئذٍِ يصَْدُرُ اIّاسُ أ

اً يرََهُ    .)٨( )وَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرّةٍ َ|ّ
يفيــد هــو عبــارة عــن خــتم الكــلام بمــا  ،وهــو بــاب عظــيم الشــأن مــن أبــواب البــديع :الإيغــال - ٤

وهـــو بمنزلـــة  )٩(إذا ذهـــب وبـــالغ وأبعـــد فيهـــا  :مـــأخوذ مـــن أوغـــل في الـــبلاد ،نكتـــة يـــتمّ المعـــنى بـــدوOا
بالغ فيه

ُ
  .التأكيد الم

____________________  
  .١٠ :الأنعام) ١(
  .٦١ :طه) ٢(
  .١٦٨ :الشعراء) ٣(
  .١٠٠ص :بديع القرآن لابن أبي الإصبع) ٤(
  .٩٥ص ١ج :البرهان للزركشي) ٥(
  .١٤ :المؤمنون )٦(
  .٣٧ :يس) ٧(
  .٨ - ٦ :الزلزلة) ٨(
  .٣٣٣ص ٥ج :أنوار الربيع) ٩(

   



٢٩٥ 

وُا الضّـلاَلةََ باِلهُْـدَى( :كقوله تعالى*  َnَْينَ اش ِKّكَ اlِو
ُ
فَمَـا رَِ/َـتْ ِ َـارَيُهُمْ وَمَـا َ;نـُوا   أ

 ،لكنـّه أوغـل في تفضـيع حـالتهم )فما رَِ/ت  ـارتُهم( :فقد تمّ الكلام عند قوله ،)١( )مُهْتدَِينَ 
حيــث كــان عــدم الاســترباح مســتنداً إلى عــدم اهتــدائهم إلى طــرق  ،وأفــاد زيــادة المبالغــة في ضــلالتهم

  .ومِن ثمَّ استُبدلوا بالخير شراًّ وبالصلاح فساداً  ،التجارة
الَ ياَ قوَْمِ اتبِّعُوا المُْرسَْلَِ* ( :وقوله تعـالى* 

جْراً وهَُـم مّهْتـَدُونَ اتبِّعُوا مَن لا يسَْ * قَ
َ
كُمْ أ لُ

َ
 )أ

لكنّه إيغـال أفـاد زيـادة  ،إذ الرسل مهتدون لا محالة ؛)وهم مهتدون(حيث قد تمّ المعنى بدون  ،)٢(
  .وأنّ متابعتهم لا تستدعي خسراناً أبداً  ،الحثّ على الاتبّاع والترغيب في الرسل

فحَُكْمَ اyْاَهِلِيةِّ فَبغُْونَ ( :وقوله تعالى* 
َ
حْسَنُ مِنَ ابِّ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقنُِونَ  أ

َ
  .)٣( )وَمَنْ أ

ذَا وَلوّْا مُـدْبرِِينَ ( :وقولـه تعـالى*  إذا (فقـد تمّ المقصـود بـدون  ،)٤( )وَلاَ تسُْمِعُ الصّمّ ا0َZّءَ إِ
كـان أبلـغ في   لأنّ الأصمّ إذا ولىّ مدبراً  ؛لولا أنهّ أفاد المبالغة في عدم إمكان الإسماع )ولوّا مدبرينَ 

  .تغافله وإعراضه عن الانصياع للدعوة

  ؟هل في القرآن سجع
وأقســـامها الأربعــة علـــى مــا فصّـــلها  ،بعــد أن عرفــت مواضـــع الفواصــل مـــن آيــات الـــذكر الحكــيم

وأوّل  ؟هــل في القــرآن منــه شــيء ،نلُفــت نظــرك إلى ناحيــة أُخــرى هــي مســألة الســجع ،علمــاء البيــان
  وأنهّ يترفعّ ،وده في القرآنمَن تكلّم في ذلك وأنكر وج

____________________  
  .١٦ :البقرة) ١(
  .٢١و ٢٠ :يس) ٢(
  .٥٠ :المائدة) ٣(
  .٨٠ :النمل) ٤(

   



٢٩٦ 

وتقـدّم  ،هو الأُسـتاذ أبـو الحسـن علـي بـن عيسـى الرمّـاني ،عن مبتذلات أهل التكلّف في الكلام
  :قال ،)١(بعض كلامه 

ــك أنّ الفواصــل تابعــة للمعــاني ،والأســجاع عيــب ،الفواصــل بلاغــة وأمّــا الأســجاع فالمعــاني  ،وذل
إذ كان الغرض من حكمة الوضع إنمّـا هـو الإبانـة  ؛وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة ،تابعة لها

وأمّـــا إذا كانـــت  ،فـــإذا كانـــت المشـــاكلة وصـــلة إليـــه فهـــو بلاغـــة ،عـــن المعـــاني الـــتي الحاجـــة إليـــه ماسّـــة
لأنــّه  ؛والمعــاني مغفــول عنهــا إلاّ عرضــاً فهــو عيــب ولَكنَــة ،ي المقصــودة بالــذاتالمشــاكلة الكلاميــة هــ

أو نظـّم  )٢(ومَثلَه مَن رصّع تاجاً ثمُّ ألبسه إنسـاناً دميمـاً  ،تكلّف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة
ن له أدنى فهم ،قلادة درٍّ ويواقيت ثمُّ ألبسها كلباً عقوراً 

َ
  .وقبحُ ذلك وعيبه بينٌّ لم

لقــد نفــر  ،والغــراب الواقعــة بنقعــاء ،والأرض والســماء :فمــن ذلــك مــا يحُكــى عــن بعــض الكهّــان
  .ا`د إلى العشراء

ــي كــم تنقّــين :ومنــه مــا يحُكــى عنــه مســيلَمة الكــذّاب ولا النهــر  ،لا المــاء تُكــدّرين ،يــا ضــفدع نقّ
  .تفارقين

وجعلهـا تابعـة لـه  ،وهو تكلّف المعاني من أجله ،وقد بينا علّته ،فهذا أغثّ كلام يكون وأسخفه
  !من غير أن يبالي المتكلّم Mا ما كانت

لأOّـا طريـق إلى إفهـام المعـاني الـتي  - علـى مـا سـبق بيانـه - وفواصل القـرآن كلهـا بلاغـة وحكمـة
  .يحتاج إليها في أحسن صورة يدلّ Mا عليها

لك أنهّ ليس فيه إلاّ الأصوات المتشـاكلة مـع وذ ؛وإنمّا اُخذ السجع في الكلام من سجع الحمامة
وهكـذا المعـنى في  - )٣(الهـدير  - كما ليس في سـجع الحمامـة إلاّ الأصـوات المتشـاكلة  ،إغفاء المعاني

ولم  ،لم يعتــد بــه ،أو ملاحظــة الفائــدة فيــه ،إذا تكلّــف لــه مــن غــير وجــه الحاجــة إليهــا ذاتــاً  ،الســجع
  تخرج الكلمات بذلك عن

____________________  
  .من هذا الجزء ٣٠٠في ص ) ١(
  .قبيح السيرة والصورة) ٢(
  .هَدَر الحمام إذا قرقر وكرّر صوته في حنجرته :يقال) ٣(

   



٢٩٧ 

لـيس فيـه سـوى ترجيـع أصـوات متشـاكلة  ،فصارت بمنزلة هـدير الحمـام ،كوOا غير ذوات مفهوم
)١(.  

  فواتح السور وخواتيمها
والنـــاطق المفـــوّه مَـــن أجـــاد الـــورود في مقصـــوده  ،بمطَالعـــه ومقاطعـــهلا شـــكّ أن أدب الكـــلام هـــو 

وهـو مـن أركـان شـرط البلاغـة الـتي Mـا تعُـرف مقـدرة المـتكلّم البليـغ في حسـن التوفيـة  ،والتخلّص عنـه
  .ولطف التعبير

ثـَــل (أودعهـــا ضـــمن تأليفـــه  - أمّـــا الشـــرائط فكثـــيرة ،ذكـــر ابـــن الأثـــير للكتابـــة شـــرائط وأركانـــاً 
َ
الم

 - أحــدها ،وأمّـا الأركــان الـتي لابـدّ مــن إبـداعها في كــل كتـاب بلاغـي ذي شــأن فخمسـة - )ائرالسـ
فــإنّ الكاتــب مــن أجــاد المطلـــع  ،أن يكــون مطلــع الكتــاب عليــه جِــدَّة ورشــاقة - وهــو الــركن الأول

ـــــاً علـــــى مقصـــــد الكتـــــاب  .والمقطـــــع ـــــادئ (ولهـــــذا بـــــاب يُســـــمّى بـــــاب  :قـــــال ،)٢(أو يكـــــون مبنيّ المب
أن يكــون خــروج الكاتــب مــن معــنى إلى معــنى برابطــة  - وهــو الثالــث - والــركن الآخــر )والافتتاحــات

ولــــذلك بـــاب يُســــمّى بــــاب  ؛ولا تكـــون إلاّ متقضــــبة ،لتكـــون رقــــاب المعــــاني آخـــذة بعضــــها بــــبعض
  .)٣( )التخلّص والاقتضاب(

____________________  
  .٩٨ - ٩٧ص :النكت في إعجاز القرآن) ١(
ــمّ ) ٢( ــة الاســــتهلال(ى ذلــــك ويُســ ــرين ،)براعــ  ٣ج :المبــــادئ والافتتاحــــات(في  ،وذكــــره ابــــن الأثــــير في النــــوع الثــــاني والعشــ

  .وحقيقة هذا النوع أن يجعل مطلع الكلام دالاً على ذات المقصود منه والجهة التي يريدها المتكلّم بكلامه :قال )٩٦ص
  ).٣٤ص ١ج :أنوار الربيع(في  )تهلالحُسن الابتداء وبراعة الاس( :وذكره ابن معصوم بعنوان

نىً مــن  :قــال )١٢١ص ٣ج(ذكــره ابــن الأثــير في النــوع الثالــث والعشــرين ) ٣( أمّــا الــتخلص فهــو أن يأخــذ المــتكلّم في معــ
مـن غـير أن  ،فيكـون بعضـه آخـذاً برقـاب بعـض ،وجعـل الأوّل سـبباً إليـه ،فبينا هو فيـه إذ أخـذ في معـنى آخـر غـيره ،المعاني

  =بل يكون  ،يقطع كلامه ويستأنف كلاماً آخر
   



٢٩٨ 

وهـو أن يتـأنقّ المـتكلّم في  ،)براعـة المطلـع(ويُسـمّى  ،من البلاغة حسـن الابتـداء :قال أهل البيان
وأصـــحّها  ،ويـــأتي بأعـــذب الألفـــاظ وأجزلهـــا وأرقّهـــا وأسلســـها وأحســـنها نظمـــاً وســـبكاً  ،أول كلامـــه

والتقـــديم والتـــأخير الملـــبّس والـــذي لا  ،هـــا مـــن الحشـــو والركّـــة والتعقيـــدوأخلا ،وأوضـــحها معـــنىً  ،مبـــنىً 
  .يناسب
  ،وقـــد أتـــت جميـــع فـــواتح الســـور مـــن القـــرآن ا`يـــد علـــى أحســـن الوجـــوه وأبلغهـــا وأكملهـــا :قـــالوا

  .)١(كالتحميدات وحروف الهجاء والنداء وغير ذلك 
لكــلام دالاً علــى المعــنى المقصــود وحقيقــة هــذا الــركن البلاغــي أن يجعــل مطلــع ا :قــال ابــن الأثــير

  .وكذلك في سائر المعاني ،أو عزاءً فعزاء ،وإن كان هناءً فهناء ،إن كان فتحاً ففتحاً  ،منه
ولهـــذا عيــــب علــــى كثـــير مــــن الشــــعراء  ،وهــــذا يرجـــع إلى أدب الــــنفس لا إلى أدب الــــدرس :قـــال
  .)٢(زلتّهم في هذا المقام  ،والخطباء
فـــإذا كـــان  ،ت بالاختيـــار لأOّـــا أول مـــا يطـــرق الســـمع مـــن الكـــلاموإنمّـــا خصّـــت الابتـــداءا :قـــال

  .الابتداء لائقاً بالمعنى الوارد بعده توفّرت الدواعي على استماعه
كالتحميــدات المفتــتح Mــا   ،ويكفيــك مــن هــذا البــاب الابتــداءات الــواردة في القــرآن الكــريم :قــال

فــإنّ عمــوم الخطــاب  ،)٣(وكــذلك الابتــداءات بالنــداء في مثــل قولــه  ).منهــا المســبّحات(أوائــل الســور 
  ولا سيّما ،ينمّ عن رعاية وعناية بالغة بشأن المخاطبين جميعاً 

____________________  
ولا يكـون بينهمـا علاقـة في  ،وأمّـا الاقتضـاب فهـو أن يقطـع كلامـه ويسـتأنف كلامـاً آخـر ،جميع كلامه كأنمّا أفرغ إفراغـاً = 
 )حسن الختـام(وسنأتي على كلّ من القسمين في مبحث  ،وهو مذهب من مذاهب العرب فيه طرافة وظرافة ،ر الأمرظاه
  .إن شاء االله ٣٢٠ص 

  .٣٤ص ١ج :قاله ابن معصوم في أنوار الربيع) ١(
طلع قصيدة وكذلك ما أخذه ابن معصوم على م ،راجع ما ذكره من معايب الشعراء القدامى والمحدثين في هذا الباب) ٢(

  .١٧٤راجع ص  ،وقد ذكرنا شطراً منه فيما سبق في حقل المقارنات ،امرؤ القيس
  .١ :النساء) ٣(

   



٢٩٩ 

جــاء تعقيبــه بــربّ الجميــع الــذي أفــاض علــيهم نعمــة الوجــود ومــنَحهم الحيــاة وأنشــأهم مــن أصــل 
يســترعي انتبــاه عامّــة  ،فمــا أبرعــه مــن خطــاب جلــل فخــم ،لا ميــز بيــنهم في أصــل ولا نســب ،واحــد

  .الخلائق في هذا الشمول والعموم
فّهَا اIّاسُ ايّقُوا رَبّكُمْ إِنّ زَلزَْلةََ السّاعَةِ nَْ ( :وكذلك قوله تعالى

َ
فإنّ هـذا  )١( )ءٌ عَظِيمٌ  ياَ أ

الابتداء المقترن بالتنبيه على خطورة أمر الانتهاء مماّ يسـترعي الانتبـاه ويـُوقظ السـامعين للإصـغاء إليـه 
  .بكل وجودهم

 )ن(و )ق(و )الم(و )حــم(و )طــس( :وكــذلك الابتــداءات بــالحروف المقطعّــة في مثــل قولــه :قــال
فيكــون  ،لــيس بمثلــه عــادة ،يءٌ غريــبلأنــّه يقــرع الســمع شــ ؛وغــيرهنّ ممــّا يبعــث علــى الاســتماع إليــه

  .سبباً للتطلّع نحوه والإصغاء إليه
  .)٢(ثمّ أخذ في بيان ما استقبح من الابتداءات أقوال الشعراء 

  المبادئ والافتتاحات
  في كلام االله تعالى

 ؛وقــد اســتهلّ المصــحف الشــريف Mــا ،وعِــدل القــرآن ،وهــي أمُّ الكتــاب ،ولنبــدأ بفاتحــة الكتــاب
ومِـن  ؛على أمُّهات مقاصد القرآن الكـريم وأُصـول برامجـه في الـدعاء إلى االله والانقطـاع إليـه لاحتوائها

  .)٣( )وَلقََدْ آتيَنَْاكَ سَبعْاً مِنَ المَْثَاkِ وَالْقُرْآنَ العَْظِيمَ ( :ثمَّ عَدلت بالقرآن العظيم
  :إOّا اشتملت على أُصول المعارف الخمسة

الكافـل لتربيـة عـوالم  ،لأنهّ الحقيق بالحمد كله ؛وصفاته الجمال والجلالعرفان ذاته المقدّسة  - ١
* اSمــدُ اللهِ ربِّ العــاAَ* ( :والعنايــة البالغــة بعبــاده المــؤمنين ،ذو الرحمــة الواســعة ،الغيــب والشــهود
  .)الرّ/نِ الرحّيمِ 

____________________  
  .١ :الحج) ١(
ثَل السائر) ٢(

َ
  .٩٨ص ٣ج :الم

  .٨٧ :رالحج) ٣(
    



٣٠٠ 

كـــلٌّ إليـــه راجعــــون   ،وبيـــده أزَمَِــــة الأمُـــور ،وأنـّـــه إليـــه تعـــالى المنتهـــى ،العقيـــدة بيـــوم الحســـاب - ٢
ينِ ( ِّZمالكِ يوَمِ ا(.  

إيـّاك نعبـدُ ( :هـي روح العبـادة وخلـوص العبوديـة ،ولا ملجـأ إلاّ إليـه ،وأن لا معبود سواه - ٣
  .)وYياّك نستع*ُ 

هـم الطـرق إلى االله  )علـيهم السـلام(وأنّ الأنبيـاء  ،إلـى الخلـق أجمعـينثمّ الإيمـان برسـالة االله  - ٤
اـطَ المُْسْـتَقِيمَ ( :فعرفان طريقتهم هو عرفان الحقّ والمنتهى إلى الحـق ،والوسائل لديه * اهْدِناَ الّ]َ

غْعَمْتَ عَليَهِْمْ 
َ
ينَ أ ِKّاطَ ا َMِ(.  

فيُجتَنــب طـرائقهم الاســتغوائية المنتهيــة إلى  ،معتبـرينَ فــإنّ العنايــة بـأحوال الأمُّــم عِبــرة لل ،وأخيـراً  - ٥
  .)غ5ِ المَغضوبِ عليهم ولا الضالّ*َ ( :الضلال وغضب الرحمن
ـــع مقاصـــد القـــرآن :قـــال ابـــن معصـــوم ـــه في الفاتحـــة علـــى جمي وهـــذا هـــو الغايـــة في براعـــة  ،فقـــد نبّ

  .وأنواع البلاغة ،نةوالمقاطع المستحس ،مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة ،الاستهلال
  :وهكذا أوّل ما انُزل من القرآن

فإOّـا مشـتملة علـى نظـير مـا اشـتملت عليـه  )خمس آيات من أوّلهـا(وكذلك أول سورة اقرأ  :قال
والبـدء فيهـا  ،فـإنّ فيهـا الأمَـر بـالقراءة ،لكوOـا أَوّل مـا انُـزل مـن القـرآن ؛الفاتحة من براعة الاستهلال

مـن  ،وفيهـا مـا يتعلـّق بتوحيـد االله وإثبـات ذاتـه وصـفاته ،باسم االله، وفيها الإشـارة إلى علـم الأحكـام
ـــق بالإخبـــار مـــن قولـــه  ،وفي هـــذا إشـــارة إلى أُصـــول الـــدِين ،وصـــفة فعـــل ،صـــفة ذات وفيهـــا مـــا يتعلّ

ــمَ الإِنسَْــانَ مَــا لـَـمْ فَعْلَــمْ ( Gعَل( ــا جــديرة أن  :ولهــذا قيـلOّتُســمّى إ)لأنّ عنــوان  ؛)عنــوان القــرآن
  .)١(الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوّله 

____________________  
  .٥٥ص ١ج :أنوار الربيع لابن معصوم) ١(

   



٣٠١ 

  :فواتح السور
  :)...اSمد الله( :افتُتحت خمس سور من القرآن بقوله تعالى

  .)...اSمدُ اللهِ ربِّ العاA*َ ( سورة الفاتحة - ١
لُمَاتِ وَاIُّورَ ( سورة الأنعام - ٢ رضَْ وجََعَلَ الظُّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Gِي خَلقََ الس

GKا ِ Gِمَْدُ بSْا...(.  
نزَلَ zََ قَبدِْهِ الكِْتَابَ ( سورة الكهف - ٣

َ
ِي أ

GKا ِ Gِمَْدُ بSْا...(.  
مَ ( سورة سبأ - ٤ Gمَا ِ_ الس ُuَ ِي

GKا ِ Gِمَْدُ بSْرضِْ ا
َ
  .)...اوَاتِ وَمَا ِ_ الأ

رضِْ ( سورة فاطر - ٥
َ
مَاوَاتِ وَالأ Gفَاطِرِ الس ِ Gِمَْدُ بSْا...(.  

في ســورة الفاتحــة عامّــاً وعلــى جميــع نعمــه وآلائــه تعــالى  - جــلّ جلالــه - كــان الحمــد والثنــاء الله
فكان على جماع صـفاته تعـالى ونعوتـه في  ،وأنهّ ربّ العالمين وأنهّ الرحمن الرحيم وأنهّ مالك يوم الدين

  .الآخرة والأُولى
فكان على جانب من جوانب عظمته تعالى وعلى شـطر خطـير  - في باقي السور - أمّا الحمد

  .وان كان الجميع خطيراً  ،من نعمه وآلائه
  .ففي سورة الأنعام على خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور

  .ل الكتابوفي سورة الكهف على إنزا
  .وفي سورة سبأ على ملكه السماوات والأرض

  .وفي سورة فاطر على فَطرهما وخلقهما
فناســـب الإتيـــان بـــأبلغ الصـــفات وأعـــمّ النعـــوت  ،لأنّ الفاتحـــة أمُّ الكتـــاب ومطلعـــه :قـــال الجـــويني

  .)١(وأشمل الثناء 
  كانت البدأة بحمده تعالى وكذا بتسبيحه جلّ ثناؤه هي إثارة لعواطف  ،نعم

____________________  
  .٥٥ص ١ج :أنوار الربيع) ١(

   



٣٠٢ 

الـــذي منـــه الوجـــود ومنـــه الحيـــاة ومنـــه  ،وتوجيـــه لـــه إلى مبـــدأ الفيـــوض ،الإنســـان نحـــو مطلـــع الخـــير
وتجلـّل بـه البيـان مـن  ،تكلـّل بـه الكـلام في بـدء طلوعـه ،وهـذا هـو الجـلال والعظمـة والبهـاء ،البركات

  .وأجمله في وصف الكمال ،لمقالفما أحسنه في مفتتح ا ،مشرق بزوغه
* * *  

  :والسور المسبّحات سبع أو تزيد إلى تسع لو جعلنا التبارك تسبيحاً كما هو الراجح
8َْى بعَِبدِْهِ ( سورة الإسراء - ١

َ
ِي أ

GKسُبحَْانَ ا...(.  
لَ الفُْرْقَانَ ( سورة الفرقان - ٢ Gَِي نز

GKيَبَاركََ ا...(.  
رضِْ ( سورة الحديد - ٣

َ
مَاوَاتِ وَالأ Gمَا ِ_ الس ِ Gِحَ ب Gسَب...(.  

رضِْ ( سورة الحشر - ٤
َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ_ الأ Gمَا ِ_ الس ِ Gِحَ ب Gسَب...(.  

رضِْ ( سورة الصف - ٥
َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ_ الأ Gمَا ِ_ الس ِ Gِحَ ب Gسَب...(.  

ِ مَا ِ_ السG ( سورة الجمعة - ٦ Gِحُ ب رضِْ يسَُبِّ
َ
  .)...مَاوَاتِ وَمَا ِ_ الأ

رضِْ ( سورة التغابن - ٧
َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ_ الأ Gمَا ِ_ الس ِ Gِيسَُبِّحُ ب...(.  

ِي نيِدَِهِ المُْلكُْ ( سورة الملك - ٨
GKيَبَاركََ ا...(.  

zَْ (سورة الأعلى  - ٩
َ
  .)...سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأ

* * *  
ويجــدر بالــذكر أنّ في غالبيّتهــا كــان تعقيــب  ،المقطعّــات تســع وعشــرون ســورةوالمفتتحــة بــالحروف 

  :وهي ثلاث وعشرون سورة ،هذه الحروف بذكِر الكتاب وإكبار شأنه وبيان عظيم قدره
بَ فِيهِ * الم ( البقرة - ١   .)...ذَلكَِ الكِْتَابُ لا رَيْ
لاَ يكَُنْ * اAص ( الأعراف - ٢ Jَكَْ فَ نزِْلَ إِ

ُ
  .)...ِ_ صَدْركَِ حَرَجٌ مِنهُْ  كِتَابٌ أ

  .)...الر تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ اSْكَِيمِ ( يونس - ٣
   



٣٠٣ 

نْ حَكِيمٍ خَب5ٍِ (هود  - ٤ ُZَ ْلتَْ مِن حْكِمَتْ آياَتهُُ عُمG فُصِّ
ُ
  .)...الر كِتَابٌ أ

  .)...الر تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ المُْبِ*ِ ( يوسف - ٥
Jَكَْ مِنْ رَبِّكَ اSْقَُّ اAر ( الرعد - ٦ نزِلَ إِ

ُ
ِي أ

GKتلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ وَا...(.  
7َ اIُّورِ ( إبراهيم - ٧ لمَُاتِ إِ خْرِجَ اGIاسَ مِنَ الظُّ Jَكَْ 4ُِ نزIََْْاهُ إِ

َ
  .)...الر كِتَابٌ أ

  .)...الر تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِ*ٍ ( الحجر - ٨
  .)...تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ المُْبِ*ِ * طسم ( الشعراء - ٩

  .)...طس تلِكَْ آياَتُ القُْرْآنِ وIَِتَابٍ مُبِ*ٍ ( النمل - ١٠
  .)...تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ المُْبِ*ِ * طسم ( القصص - ١١
  .)...تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ اSْكَِيمِ * الم ( لقمان - ١٢
بَ فِيهِ * الم ( السجدة - ١٣ يلُ الكِْتَابِ لا رَيْ ِTَْي...(.  
  .)...وَالقُْرْآنِ اSْكَِيمِ * يس (يس  - ١٤
كْرِ ( ص - ١٥ ِّKص وَالقُْرْآنِ ذِي ا...(.  
ِ العَْزِيزِ العَْلِيمِ * حم ( غافر - ١٦ Gيلُ الكِْتَابِ مِنَ ابTَِت...(.  
يلٌ مِنَ الرGْ/َنِ * حم ( فصّلت - ١٧ ِTَْحِيمِ يGالر...(.  
Jَكَْ * عسق * حم ( الشورى - ١٨   .)...كَذَلكَِ يوYُِ إِ
  .)...وَالكِْتَابِ المُْبِ*ِ * حم ( الزخرف - ١٩
  .)...وَالكِْتَابِ المُْبِ*ِ * حم (الدخان  - ٢٠
ِ العَْزِيزِ اSْكَِيمِ * حم ( الجاثية - ٢١ Gيلُ الكِْتَابِ مِنْ ابTَِت...(.  
ِ العَْزِيزِ اSْكَِيمِ * حم ( الأحقاف - ٢٢ Gيلُ الكِْتَابِ مِنْ ابTَِت...(.  
  .)...ق وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ ( ق - ٢٣

  :والستة الباقية تعقّبت بذلك جلائل آياته تعالى وعظيم قدرته وإحاطته
ُ لاَ إuََِ إلاGِ هُوَ الFَُّْ القَْيُّومُ * الم ( آل عمران - ٢٤ Gاب...(.  
ةِ رَبِّكَ قَبدَْهُ زIََرِيGا* كهيعص ( مريم - ٢٥   .)...ذِكْرُ رَْ/َ

   



٣٠٤ 

نزIََْْا عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشiََْ * طه ( طه - ٢٦
َ
  .)...مَا أ

نْ فَقُولوُا آمَنGا وَهُمْ لاَ فُفْتَنُونَ * الم ( العنكبوت - ٢٧
َ
Iُوا أ َnُْنْ ف

َ
حَسِبَ اGIاسُ أ

َ
  .)...أ

ومُ غُ * الم ( الروم - ٢٨ تِ الرُّ   .)...لِبَ
  .)...ن وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ ( القلم - ٢٩

* * *  
ويبعــــث علــــى إصــــغائهم لــــه  ،والبــــدأة بالخطــــاب المشــــافه إكبــــار بشــــأن المخــــاطبين وإجــــلال لهــــم

وكــــان الخطــــاب Mــــذا  ،اقتضــــاءً لأدب المحــــاورة في الكــــلام ،احترامــــاً متقــــابلاً  ،والاســــتماع إلى كلامــــه
 ،العمــوم ممـّـا ينُبــئ عــن نبــأ عظــيم يريــد المــتكلّم إلقــاء علــى مســامع الحاضــرين في عنايــة ورعايــة بــالغتين

  :ومِن ثمَّ يسترعي انتباههم
  :ففي مفتتح سورتين ،على تعاقب الدهور )الناس كافة(إمّا بتوجيه الخطاب إلى عامّة المكلّفين 

فّهَا ( سورة النساء - ١
َ
  .)...اIّاسُ ايّقُوا رَبّكُمُ اKِّي خَلقََكُم مِن غَفْسٍ وَاحِدَةٍ ياَ أ

فّهَا اIّاسُ ايّقُوا رَبّكُمْ إِنّ زَلزَْلةََ السّاعَةِ nَْ (سورة الحج  - ٢
َ
  .)...ءٌ عَظِيمٌ  ياَ أ

* * *  
 ،أو ســيولد مؤمنــاً علــى مــدى الأحقــاب )كافــة مــن آمــن في الأرض(أو خطابــاً مــع الــذين آمنــوا 

  :وهنّ ثلاث سور
وْفوُا باِلعُْقُودِ ( سورة المائدة - ١

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

GKهَا ا فُّ
َ
  .)...ياَ ك

ِ وَرسَُوuِِ ( سورة الحجرات - ٢ Gمُوا نَْ*َ يدََيْ اب ينَ آمَنوُا لاَ يُقَدِّ ِ
GKهَا ا فُّ

َ
  .)...ياَ ك

ينَ آمَنُوا لا ( سورة الممتحنة - ٣ ِ
GKهَا ا فُّ

َ
وJَِْاءَ ياَ ك

َ
كُمْ أ Gخِذُوا عَدُوِّي وعََدُو Gيَت...(.  

* * *  
  لو - وهنّ خمس سور ،إمّا بسِمته أو بصفته ،خاصّة )صلّى االله عليه وآله(أو خطاباً مع النبيّ 

   



٣٠٥ 

  :- أيضاً حروف مقطّعات كما هو الأرجح )يس(و )طه(اعتُبرنا من حروف 
Dُِّ اتGقِ ( الأحزاب - ١ GIهَا ا فُّ

َ
َ وَلا تطُِعِ الَْ#فِرِينَ وَالمُْنَافِقِ*َ  ياَ ك Gاب...(.  

Dُِّ إذَِا طَلGقْتُمْ النِّسَاءَ ( الطلاق - ٢ GIهَا ا فُّ
َ
  .)...ياَ ك

ُ لكََ ( التحريم - ٣ Gاب Gحَل
َ
مُ مَا أ هَا اDِGIُّ لمَِ ُ)رَِّ فُّ

َ
  .)...ياَ ك

لُ ( المزّمّل - ٤ مِّ Gهَا المُْز فُّ
َ
  .)...ياَ ك

ثِّرُ ( المدّثرّ - ٥ Gهَا المُْد فُّ
َ
  .)...ياَ ك

  :وهنّ خمس سور )قل(إمّا مبدوّة بـ  ،أو هو خطاب بغير حرف نداء
نِّ ( سورة الجنّ  - ١ ِyْهُ اسْتَمَعَ غَفَرٌ مِنَ اGن

َ
GRَ ك وYَِ إِ

ُ
  .)...قُلْ أ

هَا الَْ#فرُِونَ ( سورة الكافرون - ٢ فُّ
َ
  .)...قُلْ ياَ ك

حد( الإخلاصسورة  - ٣
َ
  .)...قلْ هو ابُّ أ

عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ ( سورة الفلق - ٤
َ
  .)...قُلْ أ

عُوذُ برَِبِّ اGIاسِ ( سورة الناس - ٥
َ
  .)...قُلْ أ

  :في أربع عشرة سورة ،أو بغيره من سائر أنحاء الخطاب
غْفَالِ ( الأنفال - ١

َ
لوُنكََ عَنِ الأ

َ
  .)...يسَْأ

ً إنGِا فَتَ (الفتح  - ٢   .)...حْنَا لكََ فَتحْاً مُبِينا
ُ قَوْلَ الFِG ُ َادِلكَُ ( المجادلة - ٣ Gقدَْ سَمِعَ اب...(.  
  .)...إذَِا جَاءَكَ المُْنَافِقُونَ ( المنافقون - ٤
ةُ ( الحاقّة - ٥ GاَقSْةُ * ا GاَقSْةُ * مَا ا GاَقSْدْرَاكَ مَا ا

َ
  .)...وَمَا أ

مَاءِ ( الطارق - ٦ Gارِقِ  وَالس Gارِقُ * وَالط Gدْرَاكَ مَا الط
َ
  .)...وَمَا أ

تاَكَ حَدِيثُ الغَْاشِيةَِ ( الغاشية - ٧
َ
  .)...هَلْ أ

حْ لكََ صَدْركََ ( الانشراح - ٨ لمَْ نَْ>َ
َ
  .)...أ

ِي خَلقََ ( العلق - ٩
GKباِسْمِ رَبِّكَ ا 

ْ
  .)...اقرَْأ

دْرَاكَ مَا القَْارعَِةُ * مَا القَْارعَِةُ * القَْارعَِةُ ( القارعة - ١٠
َ
  .)...وَمَا أ

   



٣٠٦ 

صْحَابِ الفِْيلِ ( الفيل - ١١
َ
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
  .)...أ

ينِ ( الماعون - ١٢ ِّZِبُ با ِي يكَُذِّ
GKيتَْ ا

َ
رَأ
َ
  .)...أ

  .)...إناّ أعطيناكَ الكوثرَ ( الكوثر - ١٣
ِ ( النصر - ١٤ Gيتَْ * وَالفَْتحُْ إذَِا جَاءَ نَْ]ُ اب

َ
  .)...وَرَأ

* * *  
ــا مفتتحــة بالقَسَــم الخطــير تفخيمــاً بشــأن الكــلام أو بالتهديــد المريــر =ــويلاً  ،والســور الباقيــات إمّ

  .بشدّة الموقف وصلابته
وكــذا  ،وتَقــدّمن ،مبتــدئات بالقَسَــم )القلــم(و )ق(و )الــدخّان(و )الزخــرف(و )يــس(وكــان ســور 
  :والباقي ست عشرة سورة ،على ما عرفت ،سورة الطارق

ا( الصافاّت - ١ Eاتِ صَفGاف Gوَالص...(.  
ً ( الذاريات - ٢ ارِيَاتِ ذَرْوا GKوَا...(.  
ورِ ( الطور - ٣   .)...وIَِتَابٍ مَسْطُورٍ * وَالطُّ
  .)...وَاGIجْمِ إذَِا هَوىَ( النجم - ٤
قسِْمُ نيَِوْمِ القِْيَامَةِ ( القيامة - ٥

ُ
  .)...لا أ

ً ( المرسلات - ٦   .)...وَالمُْرسَْلاتِ عُرْفا
ً ( النازعات - ٧   .)...وَاGIاز0َِتِ غَرْقا
مَاءِ ذَاتِ الُْ�ُوجِ ( البروج - ٨ Gوَالس...(.  
  .)...وJَََالٍ عَْ>ٍ * وَالفَْجْرِ ( الفجر - ٩

تَِ ( البلد - ١٠ قسِْمُ بهَِذَا ا8َْ
ُ
  .)...لا أ

مْسِ ( الشمس - ١١ Gوضَُحَاهَاوَالش...(.  
  .)...وَاللGيْلِ إذَِا فَغnَْ ( الليل - ١٢
َ+ ( الضحى - ١٣ ذَا سََ, * وَالضُّ يْلِ إِ

Gوَالل...(.  
يتُْونِ ( التين - ١٤ Gوَالز *ِ   .)...وَا4ِّ

   



٣٠٧ 

ً ( العاديات - ١٥   .)...وَالعَْادِيَاتِ ضَبحْا
  .)...خUٍُْ إنGِ الإِنسَْانَ لrَِ * وَالعَْْ]ِ ( العصر - ١٦

* * *  
  :والمبدوّة بالتهديد المهول تسع عشرة سورة

ِ وَرسَُوuِِ ( سورة براءة - ١ Gبرََاءَةٌ مِنَ اب...(.  
لا تسَْتَعْجِلوُهُ ( سورة النحل - ٢ ِ فَ Gمْرُ اب

َ
Hَ أ

َ
  .)...أ

  .)...اقnَْبََ للِنGاسِ حِسَانُهُمْ ( سورة الأنبياء - ٣
قْمَالهَُمْ ( سورة محمّد - ٤

َ
ضَلG أ

َ
ِ أ Gوا قَنْ سَبِيلِ اب ينَ كَفَرُوا وصََدُّ ِ

GKا...(.  
اعَةُ وَانشَْقG القَْمَرُ ( سورة القمر - ٥ Gبَتِ الس َnَْاق...(.  
ذَا وَقَعَتِ الوَْاقِعَةُ ( سورة الواقعة - ٦   .)...ليَسَْ لوَِقْعَتِهَا َ;ذِبةٌَ * إِ
لَ ( سورة المعارج - ٧

َ
عٍ سَأ عٌ * سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِ   .)...للَِْ#فرِينَ ليَسَْ uَُ دَافِ

هْرِ ( سورة الدهر - ٨ GZالإِنسَانِ حٌِ* مِنَ ا َzَ Hَ
َ
  .)...هَلْ أ

  .)...عَنِ اGIبَإِ العَْظِيمِ * قَمG يتَسََاءَلوُنَ ( سورة النبأ - ٩
نْ جَاءَهُ ا* عَبسََ وَتوGsََ ( سورة عبس - ١٠

َ
قَْ' أ

َ
  .)...لأ

مْسُ كُوِّرتَْ ( سورة التكوير - ١١ Gإذَِا الش...(.  
مَاءُ انفَطَرَتْ ( سورة الانفطار - ١٢ Gإذَِا الس...(.  
فِ*َ ( سورة المطفّفين - ١٣   .)...وَيْلٌ للِمُْطَفِّ
تْ ( سورة الانشقاق - ١٤ Gمَاءُ انشَْق Gإذَِا الس...(.  
ينَ كَفَرُوالمَْ يكَُنِ ( سورة البيّنة - ١٥ ِ

GKا. .. َ*   .)...مُنْفَكِّ
رضُْ زِلزَْالهََا( سورة الزلزال - ١٦

َ
  .)...إذَِا زُلزِْلتَِ الأ

َ#ثرُُ ( سورة التكاثر - ١٧ G4لهَْاكُمُ ا
َ
  .)...أ

  .)...وَيْلٌ لُِ}ِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ ( سورة الهمزة - ١٨
Iِ لهََبٍ ( سورة تبّت - ١٩

َ
تْ يدََا أ Gيَب Gَوَتب...(.  

   



٣٠٨ 

إمّــا إكبــار بشــأن  ،لكنّهــا علــى نفـس الــنمط ،والبقيـة الباقيــة ســبع ســور افتتُحــت بسـوى مــا تقــدّم
ـــن عانـــد ولجّ في  ،أو تفخـــيم بمواقـــف الأنبيـــاء العظـــام ،أو إشـــادة بموضـــع القـــرآن ،الإيمـــان

َ
ـــع لم أو تقري

  :وهُنّ  ،رفض دعوة الإسلام
فلْحََ المُْؤْ ( سورة المؤمنون - ١

َ
  .)...مِنوُنَ قدَْ أ

نزIَْْاَهَا وَفرََضْناَهَا( سورة النور - ٢
َ
  .)...سُورَةٌ أ

ِ العَْزِيزِ اSْكَِيمِ ( سورة الزمر - ٣ Gيلُ الكِْتَابِ مِنَ اب ِTَْي...(.  
  .)...علمَّ القرآنَ * الرّ/نُ ( سورة الرحمن - ٤
رسَْلنَْا نوُحاً إ7َِ قوَْمِهِ ( سورة نوح - ٥

َ
  .)...إنGِا أ

نزIََْْاهُ ِ_ Jَلْةَِ القَْدْرِ ( سورة القدر - ٦
َ
  .)...إنGِا أ

فلَيَْعْبُـدُوا ربَّ هـذَا * إِيلافَِهِمْ رحِْلةََ الشّـتَاءِ وَالصّـيفِْ * لاِيلاَفِ قرَُيشٍ ( سـورة قـريش - ٧
تِ    .)ا8َْيْ
ةٌ َ;مِلةٌَ (   :)تلِكَْ عََ>َ

في مفتتحـات الســور  )هــ ٦٦٥تــوفي سـنة (نقـل الزركشـي عـن أبي شــامة شـهاب الـدين المقدسـي 
  :أOّا على عشرة أنواع

 :هـي ،سـبعاً تمجيـد ،في أربـع عشـرة سـورة ،إمّـا تمجيـداً أو تنزيهـاً  ،الافتتاح بالثناء عليـه تعـالى - ١
  .والملك ،والفرقان ،وفاطر ،وسبأ ،والكهف ،والأنعام ،الفاتحة
  .والتغابنّ ،والجمعة ،والأعلى ،لصفوا ،والحشر ،والحديد ،الإسراء :وهي ،وسبعاً تنزيه 
  .على ما سبق تفصيله ،الحروف المقطعّات في تسع وعشرين سورة - ٢
وقــد  ،وا`مــوع عشــر ســور ،أو النبــي خاصّــة ،أو المــؤمنين ،إمّــا خطابــاً للنــاس ،حــرف النــداء - ٣
  .سبقت

   



٣٠٩ 

قسِمُ (في خمس عشرة سورة إن لم نعدّ  ،القَسَم - ٤
ُ
وقـد سـبق  ،وإلاّ فهي سبع عشرة ،يميناً  )لا أ

  .ذلك
  .وتبّت ،والهمزة ،المطفّفين :الدعاء في ثلاث سور - ٥
  .والتوحيد والمعوّذتان ،والكافرون ،والعلق ،الجن :الأمر في ستّ سور - ٦
ين ،والفيل ،والانشراح ،والغاشية ،والنبأ ،الدهر :الاستفهام في ستّ سور - ٧   .والدِّ
 ،والزلـــزال ،والانشـــقاق ،والانفطـــار ،والتكـــوير ،والمنـــافقون ،الواقعـــة :الشـــرط فـــي ســـبع ســـور - ٨
  .والنصر
  .)قريش(التعليل في  - ٩

  .)١(وهي السور الباقية  ،الخبر المحض في ثلاث وعشرين سورة - ١٠

  حسن الختام
  في خواتيم السور
فإOّـا آخـر مـا يبقـى في  ،يجـب علـى المـتكلم أن يخـتم كلامـه بأحسـن خاتمـة :قال ابن أبي الإصبع

ــــا حفظــــت مــــن دون ســــائر الكــــلام في غالــــب الأحــــوال ،الأسمــــاع فيجــــب أن يجتهــــد في  ،ولأOّــــا ربمّ
  .)٢(رشاقتها ونضجها وحلاو=ا وجزالتها 

ينبغـــي أن يكـــون آخـــر الكـــلام الـــذي يقـــف عليـــه الخطيـــب أو المترسّـــل أو الشـــاعر  :وقـــال غـــيره
  .حتى لا يبقى للنفس تشوّفٌ إلى ما وراءه ،اء الكلاموأحسنه ما أذن بانته ،مستعذباً حسناً 

لأنـّه آخـر مـا يقـرع  ؛وهذا رابع المواضـع الـتي نـصّ أئمـة البلاغـة علـى التـأنّق فيـه :قال ابن معصوم
  فإن كان ،وربمّا حفظ لقرب العهدية ،السمع ويرتسم في النفس

____________________  
  .٨٢ - ٧٩ص ١ج :معترك الأقران ،٣١٩ - ٣١٦ص ٣ج :الإتقان ،١٨١ - ١٦٤ص ١ج :البرهان) ١(
  .٣٤٣ص :بديع القرآن) ٢(

    



٣١٠ 

كالطعـام الشـهيّ   ،ولربمّا جَبر ما وقـع فيمـا سـبق مـن التقصـير ،مختاراً حسناً تلقّاه السمع واستلذّه
حتى ربمّا أنسى المحاسـن قبلـه  ،فإن كان بخلاف ذلك كان على العكس .يتُناول بعد الأطعمة التَفِهة

)١(.  
وقـــد اتفّقـــت كلمـــة أعـــلام البيـــان علـــى أنّ خـــواتيم الســـور كلّهـــا كفواتحهـــا في غايـــة الجـــودة وOايـــة 

 ،مـــا بـــين أدعيـــة خالصـــة ،إذ اختُتمـــت علـــى أحســـن وجـــوه البلاغـــة وأفضـــل أنحـــاء البراعـــة ،الكمـــال
يــذان والإ ،ممـّـا يناســبه الاختتــام ،أو إيجــاز لِمــا اقتضــته الســورة مــن تفصــيل ،وتحميــد و=ليــل وتســبيح

  .)٢(فلا يبقى مع تشوّف إلى إدامةٍ وتكميلٍ أو إتمام  ،للسامع بختم المقال وتوفيّه المرام
* * *  

خواتيم السور كفواتحها واردة علـى أحسـن وجـوه البلاغـة وأكملهـا ممـّا يناسـب  :قال ابن معصوم
إذ المطلـــوب  ؛كتلخـــيص جملـــة المطلـــوب ثمّ تفصـــيلها بـــأوجز بيـــان في خاتمـــة ســـورة الفاتحـــة  ،الاختتـــام

ممـّـا يوجـــب  ،الأعلــى مــن هدايـــة الأنــام هـــو الإيمــان بــاالله واتبّـــاع طريقــة مصـــونة عــن الزيــغ والانحـــراف
اطَ المُْسْـتَقِيمَ ( :فهذا قد لخّص أولاً في قولـه ،سخطه تعالى والتيه في وادي الضلال َ  )اهْدِناَ ال]ِّ

غْعَمْتَ عَليَهِْمْ ( :ثمّ فصـل
َ
ينَ أ ِ

GKاطَ ا َMِ َ*ِّال Gـم جمعـوا  ،)ل5َِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلا الضOّيعـني أ
ونعمــة التجنّــب عــن  ،ونعمــة الســلامة عــن غضــب الــرحمن ،نعمــة الإيمــان :وهــي ،بــين الــنعم المطلقــة
  .التي هي المعاصي وتجاوز الحدود ،أسباب الضلال

 ، في طلـــب النصـــر والتوفيـــقوهكـــذا ختُمـــت ســـورة البقـــرة بالـــدعاء والاســـتغفار والابتهـــال إلى االله
  .وهو من أجمل الخواتيم وأفضلها

هـذه خاتمـة سـورة  ،وتأمّل سائر خواتيم السور تجدها كذلك في غايـة الجـودة وOايـة اللطافـة :قال
  وهو قوله ،هي من أوضح ما أذن بالختام )عليه السلام(إبراهيم 

____________________  
  .٣٢٤ص ٦ج :أنوار الربيع) ١(
  .٧٥ص ١ج :ع معترك الأقرانراج) ٢(
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8َْابِ ( :تعالى
َ
ولوُا الأ

ُ
غّمَا هُوَ إuٌِ وَاحِدٌ وJَِذَّكّرَ أ

َ
  .)هذا بلاََغٌ للِنّاسِ وJَُِنذَرُوا بِهِ وJََِعْلمَُوا أ

يِيَكَ اJَْقِ*ُ ( :وهكذا خاتمة الحجر بقوله تعالى
ْ
  .فإOّا في غاية البراعة )وَاقْبدُْ رَبGكَ حGkَ يأَ

ِ ربَِّ العَْالمَِ*َ ( :ومثلها خاتمة الزمر بقوله سبحانه Gِمَْدُ بSْقَِّ وَقِيلَ اSِْوَقُِ�َ بيَنَْهُمْ با(.  
دار بــين  - حــتى صــارت يخــتم Mــا كــل كــلام ،وأمّــا خاتمــة الصــافّات فإOّــا العلــم في براعــة الختــام

* رَبّـكَ ربَّ العِْـزّةِ قَمّـا يصَِـفُونَ  سُبحَْانَ ( :وهو قوله تعـالى - أرباب الفضيلة وأصحاب البيان
  .)١( )ربَّ العَْالمَِ*َ    وَاSْمَْدُ بِّ * وسََلاَمٌ zََ المُْرسَْلَِ* 

* * *  
يــــذكرها ســـورة ســــورة حــــتى Oايــــة  ،ولابـــن أبي الإصــــبع عــــرض لطيـــف عــــن براعــــة خـــواتيم الســــور

إذ  ؛وحسـن أداء إشـارات إجماليـة عـابرة ويُشير إلى مـا في كـل خاتمـة مـن جـودة تعبـير ،الكتاب العزيز
ومِـــن ثمَّ قـــد يبـــدو عليـــه أثـــر التكلّـــف أو التعسّـــف لـــولا جانـــب  ؛لا يســـعه ا`ـــال للتفصـــيل والإيفـــاء

وفـتح بابـاً كـان لم  ،أفـاد وأشـاد )رحمـه االله(فإنهّ  ،أمّا التعمّق فيقضي بالتحسين والإكبار ،الاختصار
  .راد وأجادوأتى بما فوق الم ،يستطرقه أحدٌ قبله

لأOّـا بـين أدعيـة  ؛وجميع خواتيم السور الفرقانية في غاية الحسن وOاية الكمال :- مبتدئاً  - قال
إلى غـير ذلــك مـن الخـواتيم الــتي لا يبقـى للنفـوس بعــدها  ،ومــواعظ ومواعـد ،وتحميـد و=ليـل ،ووصـايا

  .تشوّف إلى ما يقال
ولـــو  ،هـــذه خـــواتيم الســـور الفرقانيـــة علـــى الإجمـــال :وأخـــيراً قـــال ،ثمّ ذكَـــر الخـــواتيم علـــى الترتيـــب

ومـــا يــُـبرهن عـــن تمكينهـــا ورشـــاقة  ،ذهبـــت إلى ذكـــر تفاصـــيل مـــا انطـــوت عليـــه مـــن المحاســـن والفنـــون
  لاحتجت ،وانتهاء البلاغة إلى كل مقطع منها ،مقاطعها

____________________  
  .بتصرّف وتلخيص ٣٢٥ص ٦ج :أنوار الربيع) ١(

   



٣١٢ 

  .)١(في ذلك إلى تدوين كتابه بذاته 
راجــع اللبيــب يجــد صــدق مقالــه إذا أمعــن التــدبرّ في دلائلــه :قلــت

ُ
وفي كــلام الشــريف صــدر  ،والم

  .مقتبسات من تلك الإشارات - آنفاً  - الدين ابن معصوم المدني

  تناسب السور
القـائم علـى أكتـاف أو  ،الثابت من ضرورة الربط والتناسـب المعنـوي هـو مـا بـين آيـات نـزلن معـاً 

  .كما أسلفنا  ،وهي الوحدة الموضوعية الجامعة بين أهدافها ومقاصدها ،السورة
فـلا  - حسب ترتيبها الراهن في المصـحف الشـريف - أمّا التناسب بين السور بعضها مع بعض

إذ هذا النظم السوري القائم شيء صنعه أصحاب الجمع بعـد  ؛وإن تكلّفه أنُاس ،ضرورة تدعو إليه
  .حسبما قدّمنا ،وليس مستنداً إلى وحي السماء )صلّى االله عليه وآله(فاة الرسول و 

 ؛فمِن التكلّف الباهت محاولة اختلاق التناسب بـين خـواتيم السـور ومفتتحـات السـور التاليـة لهـا
  .فضلاً عن كونه تعسّفاً في الرأي والاختيار ،لأنهّ التزام بما لا يلزم

هـــو ســـلطان العلمـــاء الشـــيخ عـــزّ  - فيمـــا نعلـــم - التناســـب بـــين الســـوروأول مَـــن اســـتنكر زعـــم 
ولكــن يُشــترط في  ،المناســبة علــم حســن :قــال )٦٦٠تــوفي ســنة (الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام 

فــإن وقــع علــى أســباب مختلفــة لم  ،حســن ارتبــاط الكــلام أن يقــع في أمــر متّحــد مــرتبط أولــه بــآخره
ترط فيــه ارتبــاط أحــدهما بــالآخ ومَــن ربــط ذلــك فهــو متكلــّف بمــا لا يقــدر عليــه إلاّ بــربط  :قــال ،ريشــ

فــإنّ القــرآن نــزل في نيـّـف وعشــرين ســـنة في  ،ركيــك يُصــان عنــه حســن الحــديث فضــلاً عــن أحســنه
  إذ لا يحسن ؛وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض ،أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة

____________________  
  .٣٥٣ - ٣٤٦ص :بديع القرآن) ١(

   



٣١٣ 

  ،مــــع اخــــتلاف العلــــل والأســــباب ،أن يـــرتبط تصــــرّف الإلــــه في خلقــــه وأحكامــــه بعضــــها بــــبعض
ولـيس  ،كتصرّف الملوك والحكّام والمفتين وتصرّف الإنسـان نفسـه بـأمُور متوافقـة ومتخالفـة ومتضـادّة

  .امع اختلافها في نفسها واختلاف أوقا= ،لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرّفات مع بعض
وقــد وَهِــم مَــن قــال لا يطلــب  :قــائلاً  ،وعاكســه الشــيخ وليّ االله محمّــد بــن أحمــد الملــويّ المنفلــوطي

وفصـل الخطـاب أOّـا علـى حسـب الوقـائع  ،لأOّا على حسب الوقـائع المتفرّقـة ؛للآي الكريمة مناسبة
كتــــاب فالمصــــحف كالصــــحف الكريمــــة علــــى وِفــــق مــــا في ال ،وعلــــى حســــب الحكمــــة ترتيبــــاً  ،تنــــزيلاً 
  .)١(مرتبّة سوره كلها وآياته بالتوقيف  ،المكنون

وهــذا الــذي ذكــره الشــيخ وليّ االله مبــنيّ علــى أنّ ترتيــب الســور  :قــال الإمــام بــدر الــدين الزركشــي
وإذا اعتـبرت افتتـاح  :قال ،ثمّ رَجّح ذلك وأخذ في بيان التناسب فيما بين عديد من السور ،توقيفي

  ،ثمّ هـــو يخفـــى تـــارةً ويظهـــر أُخـــرى .كـــل ســـورة وجدتـــه في غايـــة المناســـبة لمـــا خـــتم بـــه الســـورة قبلهـــا
 :فإنـّه مناسـب لختـام سـورة المائـدة مـن فصـل القضـاء كمـا قـال تعـالى ،كافتتاح سورة الأنعـام بالحمـد

ِ رَ ( Gِمَْدُ بSْقَِّ وَقِيلَ اSِْ٢( )بِّ العَْالمَِ*َ وَقُِ�َ بيَنَْهُمْ با(.  
وحَِيلَ بيَنَْهُمْ وَبَْ*َ مَا يشَْتَهُونَ (فإنهّ مناسب لختام ما قبلها  ،وكافتتاح سورة فاطر بالحمد أيضاً 

شْيَاعِهِم مِن قَبلُْ 
َ
ينَ ظَلمَُوا وَاSْمَْـدُ بِّ ( :كما قـال تعـالى  ،)٣( )كَمَا فُعِلَ بأِ ِKّفَقُطِعَ دَابرُِ القَْوْمِ ا   

  .)٤( )بّ العَْالمَِ*َ رَ 
  .فإنهّ مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به ،وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح

____________________  
  .٨ص ١ج :ونظم الدرر للبقاعي ،)٢ط( ٣٢٣ص ٣ج :والإتقان ،٣٧ص ١ج :البرهان) ١(
  .٧٥ :الزمر) ٢(
  .٥٤ :سبأ) ٣(
  .٤٥ :الأنعام) ٤(

   



٣١٤ 

ــبَ فِيــهِ ( :البقــرة بقولــهوكافتتــاح ســورة  ــابُ لا رَيْ اهْــدِناَ ( :إشــارة إلى قولــه )١( )ذَلِــكَ الكِْتَ
اطَ المُْسْتَقِيمَ  َ   .ذلك هو الكتاب :قيل لهم ،كأOّم لماّ سألوا الهداية  ،في سورة الحمد )٢( )ال]ِّ

ن بـاب اتّصالها Mا مـ :الأخفش حتى قال ،بسورة الفيل )لإيلافِ قرُيش(وتأمّل ارتباط سورة 
  .)٣( )فَا4َْقَطَهُ آلُ فِرعَْوْنَ Jِكَُونَ لهَُمْ عَدُوّاً وحََزَناً ( :قوله

لأنّ السـابقة قـد وصـف االله  ؛)سـورة المـاعون(ومن لطائف سورة الكوثر أOّا كالمقابلـة للـتي قبلهـا 
فـــذكر هنـــا في مقابلـــة  ،ومنـــع الزكـــاة ،والريـــاء فيهـــا ،وتـــرك الصـــلاة ،البخـــل :فيهـــا المنـــافقَ بـــأمُور أربعـــة

وفي مقابلـة منـع المـاعون  )لربـّك(وفي مقابلة الريـاء  ،)فصلّ (وفي مقابلة ترك الصلاة  ،)الكوثر( :البخل
  .فاعتبر هذه المناسبة العجيبة ،)وانحر(

لأنّ التســبيح  ؛وســورة الكهــف قبلهــا بالتحميــد ،وكــذلك مناســبة فاتحــة ســورة الإســراء بالتســبيح
  .)٤( سبحان االله والحمد الله :يقال ،لتحميدحيث جاء مقدّم على ا

أمّـا مَـن  ،ومـع ذلـك فهـو مـن خـير مـا قيـل في هـذا الشـأن ،هذا كلامه المتكلّف فيه تكلّفاً ظـاهراً 
تـــأخّر عنـــه كجـــلال الـــدين الســـيوطي وزميلـــه برهـــان الـــدين البقـــاعي وأضـــراMما فقـــد زادوا تمحّـــلاً في 

  .تكلّف وأتوا بغرائب الكلام
مـع سـعة باعـه وكثـرة اطّلاعـه نـراه قـد هــبط في في  )٩١١ - ٨٤٩(ين السـيوطي هـذا جـلال الـد

إنّ ترتيب كل السـور تـوقيفي وقـع  :يختار أولاً فيما زعم ما قاله البيهقي ،هذا الاختيار إلى حدّ بعيد
 حسـبما زعـم - فـإنّ ترتيبهمـا ،سـوى سـورتي الأنفـال والتوبـة )صلّى االله عليـه وآلـه(بأمر من الرسول 

الــتي عــرض القــرآن  - وقــد اســتقرّ التوقيــف في العرضــة الأخــيرة :قــال ،صــنع عثمــان بــن عفــان مــن -
  !على القراءات العثمانية - فيها على رسول االله

____________________  
  .٢ :البقرة) ١(
  .٦ :الفاتحة) ٢(
  .٨ :القصص) ٣(
  .٣٩ - ٣٨ص ١ج :البرهان) ٤(

   



٣١٥ 

ضــع السـور في المصــحف أســراراً دقيقـة وأســباباً حكيمــة أنّ لترتيــب و  :ثمّ يعتمـد مــا ذكــره بعضـهم
  :تطلّع على أنهّ توقيفي صادر من حكيم

 ،حــم المــؤمن( :كمــا في تــوالي الســور الحــواميم الســبع  ،بحســب الحــروف المقطعّــة في أوائلهــا :الأوّل
وتـوالي المبـدوّات بــ  .)حـم الأحقـاف ،حم الجاثية ،حم الدخان ،حم الزخرف ،حم الشورى ،حم السجدة

  .)الر الحجر ،الر إبراهيم ،الر الرعد ،الر يوسف ،الر هود ،الر يونس( :وهي ستّ سور )الر(
  .كآخر الحمد في المعنى مع أَوّل البقرة  ،لموافقة آخر السورة لأَوّل ما بعدها :الثاني
وّل ســورة التوحيــد مـع أَ  )مســد(وهــي قافيـة الــدال  )تبـّت(كــآخر ســورة   ،الــوزن في اللفظـة :الثالـث

حَدٌ (
َ
ُ أ Gقافية الدال أيضاً  )قُلْ هُوَ اب.  

  .كالضحى والانشراح  ،لمشاMة جملة السورة لجملة الأُخرى :الرابع
  .ولعلّ أذهاننا كلّت عن فَهم هذه الأسرار التي نقلها عن بعضهم وأعجبته :قلت

كمصحف ابـن   ،الأصحابوعلى أيةّ حال فإنهّ يعترض على نفسه باختلاف ما بين مصاحف 
كما لم يقع اخـتلاف   ،ولو كان توقيفاً لَما وقع بينهما اختلاف ،مسعود مع مصحف أُبي بن كعب
  .في ترتيب الآيات ضمن السور

أنّ القرآن وقع فيـه نسـخ كثـير حـتىّ لسـور   :وهو ،ثمّ يبتهج بما مَنَّ االله عليه بالإلهام بجواب نفيس
ولم يبلـغ ذلــك   ،العثمـاني هــو الـذي اســتقرّ في العرضـة الأخــيرةفـلا عجــب أن يكـون الترتيــب  ،كاملـة

يــا لــه مِــن زَعــمٍ فاســد (! !كبــار الصــحابة وحُفّــاظ القــرآن أمثــال عبــد االله بــن مســعود وأُبي بــن كعــب
  ).ورأي كاسد

ســورة ســورة مــن الفاتحــة  ،وأخــيراً يأخــذ في شــرح التناســب القــائم بــين الســور في ترتيبهــا الحاضــر
إنّ ســورة  :فممّــا قالــه Mــذا الشــأن - وأكثــره تكلّــف وتمحّــل وسفاســف فارغــة - آنحــتى Oايــة القــر 

  وسورة البقرة ،الحمد تضمّنت الإقرار بالربوبية
   



٣١٦ 

وآل عمــران  ،فــالبقرة بمنزلــة إقامــة الــدليل ،وآل عمــران مُكمّلــة لمقصــودها ،تضــمنت قواعــد الــدين
الـــتي بـــين  )الـــروابط(حكـــام الأســـباب وأمّـــا ســـورة النســـاء فتضـــمنت أ ،بمنـــزل الجـــواب عـــن الشـــبهات

  .وأمّا سورة المائدة فسورة العقود ،الناس
  .أنّ أوائل سورة البقرة مناسبة لأواخر سورة الحمد :)١(ونقل عن الخوَُيِّ 

أنّ القاعـــدة الـــتي اســـتقرّ Mـــا  :منهـــا ،فقـــد ظهـــر لي بحمـــد االله وجوهـــاً مـــن هـــذه المناســـبات :قـــال
 ،وشرح له وإطناب لإيجـازه ،تفصيل لإجمال ما وقع في السورة قبلهاالقرآن أنّ كل سورة لاحقة هي 

  !وقد استقر معي ذلك في غالب السور طويلها وقصيرها
إلى حــدّ الإســراف الممــلّ الخــارج عــن  ،ظهــر لي ظهــر لي :وهكــذا يســتمرّ في معمعاتــه مكــرّراً قولــه

  .)٢(واالله العاصم  ،النهج السويّ 
* * *  

وضــع  )هـــ ٨٨٥تــوفي ســنة (برهــان الــدين إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي  ،عليــهوهــذا معاصــره المتقــدّم 
طنب على نفس الأساس

ُ
 ،لبيان ما بين الآيات كلها والسور من التناسب والـربط المزعـوم ؛تفسيره الم

  !وأسهب فيه وأتى في تكلّفاته بما يفوق الإسراف )نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(وأسماه 
والمـيم في آخرهـا مـن الـرجيم إشـارة إلى  ،زة الاستعاذة أOّا إشـارة إلى ابتـداء الخلـقمثلاً يزعم في هم

 ،وختمهـا بـالميم مـن الـرحيم )بـاء(أمّا البسملة فكلها إشارة إلى المعاد لابتدائها بحرف شفوي  ،المعاد
جُعلـت  -  المعـادإيمـاء إلى - وخـتم بـالميم - إشارة إلى ابتداء الخلق - ولماّ افتتح التعوّذ بالهمزة :قال

  .)٣( لابتدائها بحرف شفوي ؛البسملة كلها للمعاد
____________________  

هـو محمّـد بـن أحمـد أبـو عبـد  ،مـن أعمـال آذربيجـان )خـوي(بضم الخاء وفتح الواو وتشديد اليـاء المكسـورة نسـبةً إلى ) ١(
  ).٦٩٣توفي سنة (االله شهاب الدين قاضي دمشق 

  ).أسرار ترتيب القرآن(طبع باسم  )لدرر في تناسب السورتناسق ا(راجع كتابه ) ٢(
  .٢٢ص ١ج :نظم الدرر) ٣(

   



٣١٧ 

  .يفَتتح كلامه في بيان وجه التناسب بين الآيات والسور! !هكذا وMذا الأُسلوب
بمعــنى أنّ آخــر ســورة مــن القــرآن أيضــاً  ،ومِــن مزاعمــه أيضــاً قولــه بالتناســب الــدوري بــين الســور

وهكـذا تتناسـب السـور في ترتيبهـا  ،لـو وَصـل القـارئ خـتم القـرآن بالشـروع فيـه ،تتناسب مع الفاتحة
وبـه  :قـال ،لا بـدء ولا خـتم ،فكأOّـا حلقـة مُفرغـة يـدور فيهـا القـارئ في تلاوتـه ،بلا وقفة ولا انتهاء

أي (كاتّصـالها   ،بالفاتحة التي هي أوّلـه - ولا على آخر القرآن ،يتّضح أنهّ لا وقف تامّ في كتاب االله
  .بل أشدّ  ،بما قبلها )سورة الناس

الشروع في القراءة كـذلك تتناسـب المعوذتـان  أنهّ كما يتناسب التعوّذ مع :وذكر في وجه الأشدّية
  .)١( ومِن هنا تعرف مناسبة المعوّذتين بالفاتحة :قال ،مع الفاتحة

وآيـة  ،يـات سـورة سـورةهكذا وMذه العقلية الهزيلة يسترسـل في توهمّاتـه بشـأن تناسـب السـور والآ
  .آية حتى Oاية القرآن

* * *  
ولكــن مالنــا واتبّــاع طــريقتهم العميــاء تقليــدياً ومــن  ،تلــك أمُّــة قــد خلــت لهــا مــا تخرّصــت بالغيــب

صـاحب  )هـ ٥٤٨توفي سنة (هذا الإمام الطبرسي أبو علي الفضل ابن الحسن  !غير تحقيق وإمعان
فيـذكر مناسـبات السـور سـورة  ،ع خُطوات أشياخ أمثال البقـاعينراه يتب )مجمع البيان(التفسير القيّم 

  .ويرتكب في ذلك تكلّفات بعيدة لا مبررّ لها ولا ضرورة تدعو إليه ،سورة
إِنG رَبGـكَ (لمـّا خُتمـت سـورة الأنعـام بالرحمـة  :مثلاً يذكر في تناسب سـورة الأعـراف مـع الأنعـام

هُ لغََفُـورٌ  يعُ العِْقَابِ وYَنGِـ كِتَـابٌ (بـإنزال الكتـاب  )الأعـراف(افتُتحـت هـذه السـورة  )رحَِـيمٌ 8َِ
Jَكَْ  نزIََْْاهُ إِ

َ
  .لأنّ فيه معالم الدين وهي رحمة للعالمين )...أ

____________________  
  .١٥ص :نظم الدرر) ١(

   



٣١٨ 

مْ لَقَـدْ َ;نَ ِ_ قَصَصِـهِ (لمـّا خُتمـت سـورة يوسـف بـذكر قصـص الأنبيـاء  :وقال في سورة الرعد
ةٌ    !)...اAر تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ (بأOّا جميعاً آيات الكتاب  )الرعد(افتتحت هذه السورة  )...عِْ�َ

 )الحجـر(لماّ خُتمت سورة إبراهيم بأنّ هذا بـلاغ للنـاس افتتُحـت هـذه السـورة  :وفي سورة الحجر
  !)الر تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ وَقرُْآنٍ مُبِ*ٍ (بذكر القرآن 

  .هكذا وMذا الأُسلوب يحُاول ربط خواتيم السور بفواتح السور بعدها
 :لأنـّه يقـول ؛والشيء الغريب الذي يبدو من كلامه زعم كون الترتيب الحاضر هو ترتيـب النـزول

  !افتتح السورة بعدها بكذا ،لماّ خَتم االله سورة كذا بكذا
وقــد تعــرّض هــو  ،ترتيــب النــزول قطعــاً الأمــر الــذي يخــالف إجمــاع الأمُّــة علــى أنــّه ترتيــب يخــالف 

  !؟فلماذا غفل عنه عند اختلاق التناسبات ،أيضاً لترتيب النزول وفق المشهور
* * *  

ولم نجـد مَـن رافقـه في مسـلكه هـذا في تناسـب السـور مـن علمـاء ومحقّقـين سـوى بعـض مَـن راقتـه 
أنّ الترتيــب الحاضــر في  )شــريعتي(فقــد زعــم الأُســتاذ  ،الأفكــار الســلفية إذا مــا حُليّــت بثــوب قشــيب

هـو  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وزعم أنّ الرسول  .)١( المصحف الشريف بين سوره هو شيء صنعه تعالى
وعــدّ مـن أدلتـه علــى ذلـك هــو ذلـك التناســب  ،الـذي كـان يعُــينّ موضـع الســورة قبـل وبعـد أيـّـة سـورة
يشـتمل علـى أسـرار ورمـوز لا يمكـن الأمـر الـذي  ،والترابط الذي بـين خاتمـة كـل سـورة وفاتحـة تاليتهـا

  .الإحاطة Mا سوى علاّم الغيوب
  ،كتابــاً Mــذا الشــأن  ،وجــلال الــدين الســيوطي ،وقــد صــنّف كــل مــن برهــان الــدين البقــاعي :قــال 

ولا يـزال تقـدّم الزمـان يكشـف عـن حكـم وأسـرار  ،كَشَفا عن كثير من أسرار هذا التناسب السوري
  يةجديدة مماّ يدلّ على أنّ البشر 

____________________  
  .٤٢٧ص ):نوين(تفسير ) ١(

   



٣١٩ 

المشــتملة علــى أســرار وحكــم تنُبئــك عــن  ،كانــت قاصــرة عــن إمكــان القيــام Mــذه المهمّــة الخطــيرة
  .)١(وهو وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم  ،صنع عليم حكيم

 - مــن ذلــك قولــه )٢( )نــوين(وبالفعــل نــراه اكتشــف أســراراً جديــدة أودعهــا في تفســيره الحــديث 
 ،لــيس في القـرآن ســورة هـي أمــس بموضـعها الخــاصّ مـن هــذه السـورة بالــذات :- بشـأن ســورة النـاس

فلأنـّه كمـا  ؛وأمّـا المعـنى .أمّا الصورة فلسلاستها على اللسـان ولا سـيّما علـى الناشـئين .صورة ومعنى
طلبـاً للتوفيـق في  - بـه الكريمـةينبغي الاستعاذة باالله من شـرّ الشـيطان عنـد تـلاوة القـرآن والأخـذ بآدا

لأجــل التوفيــق علــى  ؛كــذلك ينبغــي الاســتعاذة بــاالله مــن وساوســه بعــد الفــراغ مــن القــراءة - الــتعلّم
  .)٣(العمل به 
أو لا أقــــل مــــن وضــــع إحــــداهما في البــــدء  ؟ولمــــاذا لم توضــــع المعوّذتــــان في فاتحــــة الكتــــاب :قلــــت

فيـا تـرى   ؟اب الاستعاذة بعـد الفـراغ مـن قـراءة القـرآنوهل ورد في الشريعة استحب !والأُخرى في الختم
  !وتخرّصات هذا القبيل كثيرة في كلامه زعمهنّ اكتشافات! ؟كيف ابتدعه الأُستاذ شريعتي

____________________  
  .٢٠ - ١٩ص ):نوين(تفسير ) ١(
  ).الجديد(كلمة فارسية ترجمتها   ):نوين() ٢(
  .٤٢٧ص ):نوين(تفسير ) ٣(

    



٣٢٠ 

  تشبيهه وجمال تصويرهحُسن  - ٧
 ،خالعـاً عليــه ثـوب الجمــال ،التشـبيه تصـوير فــنيّ يرسـم المعــنى في الخيـال متجسّــداً في قالـب المثــال
ومـــا أن دقّ ولطـــف في التعبـــير  ،ويـــزداد Mـــاءً كلّمـــا كـــان أوفى بتحقيـــق الغـــرض المقصـــود مـــن الكـــلام

 ،هاته مـذهب الإيفــاء وحســن الأداءوهكــذا ذهــب القـرآن في تشــبي ،والإيفـاء إلاّ ازداد حســناً وكمـالاً 
الأمــر الــذي زلــّت فيــه أقــدام كبــار الأدُبــاء كلّمــا حــاولوا الإكثــار منــه عــاثوا وتعسّــرت علــيهم الإجــادة 

فأفـاد  ،وخـاض عبابـه واسـتخرج لبابـه ،واحكم صلبه ،فقد أكثر منه ،عكس القرآن ،وحسن الإفادة
  .وأحار ذوي الألباب ،وأبدع وأعجب ،وأجاد

أمّــا المقصــود مــن قولنــا  ،والإيجــاز ،والبيــان ،المبالغــة :التشــبيه يجمــع صــفات ثلاثــاً  :لأثــيرقــال ابــن ا
وغـير ذلـك  ،وجـرأة الإقـدام ،وقـوة الـبطش ،أن يتبينّ حال زيد في اتّصافه بشهامة الـنفس )زيد أسد(

ث كانـت هـذه إلاّ أناّ لم نجد شيئاً ندلّ به عليه سوى أن جعلنـاه شـبيهاً بالأسـد حيـ ،مماّ يجري مجراه
 ،زيــد شــهم :فصــار مــا قصــدناه مــن هــذا القــول أكشــف وأبــين مِــن أن نقــول ،الصــفات مختصّــة بــه

لِما قد عُرف وعُهد من اجتماع هـذه الصـفات  ؛وأشباه ذلك ،جريء الجنان ،قويّ البطش ،شجاع
  في

   



٣٢١ 

فجمـع إلى فضـيلة البيـان فضـيلة  ،فقد أدّى التشبيه كلّ هذه المعاني بـأوجز بيـان ممكـن ،المشبّه به
  .الإيجاز والمبالغة والإيفاء

لأنّ  ؛وهــو مقتــل مــن مقاتــل البلاغــة ،إلاّ أنــّه مــن بــين أنــواع علــم البيــان مُســتوعر المــذهب :قــال
ممــّا يعــزّ صــوابه وتعســر الإجــادة  ،إمّــا صــورة أو في خفايــا المعــنى ،حمــل الشــيء علــى الشــيء بالمماثلــة

فكم من أدُبـاء وبلغـاء أكثـروا منـه إلاّ  ،وخاض في عبابه إلاّ غرق ،أحد إلاّ عثروقلّما أكثر منه  ،فيه
ــع مــن أدُبــاء  ،كمــا فعــل ابــن المعتــزّ مــن أدُبــاء العــراق  ،وخاضــوا لجُجــه إلاّ عــاثوا ومــاثوا ،زلــّوا وابــن وكي
لصــواب فــلا جَــرم أOّمــا أتيـا بالغــثّ البــارد الــذي لا يثبــت علــى محــكّ ا ،إOّمــا أكثــرا مــن ذلــك ،مصـر

)١(.  
وإنمّــا يعـــمّ التشــبيه المضـــمر في  ،والتشــبيه الــذي نبحـــث عنــه لا يخـــصّ مــا كـــان تشــبيهاً بالتصـــريح

  .أنواع الاستعارة والتمثيل وغيرهما مماّ هو محطّ بلاغة الكلام
* * *  

 :وإنمّـا فائدتـه العامّـة هـي ،حسـبما يـأتي في كـلام الجرجـاني ،والغرض من التشبيه لا يحُصر في عدّ 
أنّك إذا شبّهت شـيئاً بـآخر فإنمّـا تقصـد إلى تخييـل صـورة في الـنفس تشـبه صـورة المشـبّه بـه مـن حـظّ 

علــى  ،تحســينه أو تقبيحــه ،وهــذا يوجــب رفعــة شــأن المشــبّه أو ضــعته ،الحســن أو القــبح في النفــوس
داء والإجـادة الأمر الذي يرتبط وقدرة المتكلّم في حسـن الأ ،درجة قوة أداة التصوير في مقام التشبيه

  .في البيان
كقـول أبي   ،إمّـا لبيـان إمكانـه ؛والغـرض مـن التشـبيه يعـود في الأغلـب إلى المشـبّه :قال السـكاكي

  :الطيّب
ـــــــــــــــق نفـــــــــــــــإ ـــــــــــــــت الأنـــــــــــــــامَ  تفُ   مـــــــــــــــنهم وأن

ـــــــــــــــــإنّ        الغـــــــــــــــــزالِ  دمِ  بعـــــــــــــــــضُ  المسِـــــــــــــــــكَ  ف

  
فقــد أوهــم أنــّه مــن نــوع  ،مــع أنــّه مــن جنســهم ،فإنــّه لمـّـا أراد تفضــيل الممــدوح علــى ســائر النــاس

  .ومِن ثمَّ حاول بيان إمكانه بالتشبيه المذكور ؛فكان كالممتنع ،أشرف
____________________  

ثَل السائر) ١(
َ
  .١٢٣ص ٢ج :الم

   



٣٢٢ 

ـــه بوصـــفٍ خـــاص  ،كمـــا وصـــف تعـــالى الهـــلال بعـــد خروجـــه مـــن المحـــاق  ،وقـــد يكـــون لبيـــان حال
  .)١( )0َدَ َ;لعُْرجُْونِ القَْدِيمِ   نَازِلَ حkَّ وَالقَْمَرَ قدَّرْناَهُ مَ (بتشبيهه بالعرجون 

فَـــِ_َ (كمـــا جـــاء في وصـــف قلـــوب أهـــل الغـــيّ والعنـــاد   ،أو لبيـــان المقـــدار في شـــدّته وخفتـــه
شَدُّ قسَْوَةً 

َ
وْ أ
َ
  .)٢( )َ;Sِْجَارَةِ أ

وهــذا مِــن أهــمّ  ،أو في الكرامــة وشــرف المــآل ،أو لتقريــر حالــة المشــبّه في الفظاعــة وفضــح الحــال
أن يعمـد المـتكلّم إلى ذكـر خصوصـيات مشـهودة في المشـبّه بـه في جميـع  :وهو ،أنواع التشبيه وأفضله

فتبــدو كالمحســوس  ،ليُقــاس عليهــا حالــة المشــبّه الســيّئة أو الحســنة ،أبعادهــا وجزئيّا=ــا القابلــة للتصــوير
  .وسنذكر أمثلتها ،القرآنوهذا من أكثر التشبيه في  ،الممسوس باليد والمشاهد بالعيان

  .)٣(ذكرهنّ السكاكي  ،فهذه أنواع أربعة من التشبيه البليغ
ليصــحّ القيــاس  ،يجــب في النــوع الأوّل أن يكــون المشــبّه بــه في وجــه الشــبه أشــهر :قــال التفتــازاني

 وكــذا في النــوع ،وفي النــوع الثــاني أن يكــون وجــه الشــبه فيــه أبــين ،عليــه وجعلــه دلــيلاً علــى الإمكــان
لأنّ الــــنفس إلى الأتمّ  ،فيجـــب أن يكــــون الوجـــه فيــــه أتمّ وهـــو بــــه أشـــهر :أمّــــا النـــوع الرابــــع ،الثالـــث

  .)٤( فكان التشبيه به لزيادة التقرير وقوّة البيان أجدر ،الأشهر أميل
* * *  

أو التنفـير منـه  ،أو =جينـه وتقبيحـه ،تحسـين حـال المشـبّه وتزيينـه :وقد ذكـروا مـن أغـراض التشـبيه
  .ونحو ذلك مماّ فصّله أئمة البيان ،أو الاستطراف ،الاستعطاف عليهأو 

  يشبه ،فمِن التشبيه لغرض التزيين ما وصف به الشاعر عشيقته السوداء
____________________  

  .٣٩ :يس) ١(
  .٧٤ :البقرة) ٢(
  .١٦٢ص :مفتاح العلوم) ٣(
  .٣٣٢ص :المطوّل) ٤(

   



٣٢٣ 

  :قال ،كلّما ازداد سواده ازدادت مرغوبيته  ،سوادها بسواد المسك المستحسن
  حبشــــــــــــــــــــيةٌ  ســــــــــــــــــــودةٌ  لــــــــــــــــــــىلي ولــــــــــــــــــــونيق

  غاليــــــــا كــــــــان مــــــــا المسِــــــــكِ  ســــــــوادُ  ولــــــــولا    

  
وهــو غايــة في تشــويه  ،ومــن التشــبيه للتهجــين تشــبيه وجــه مجــدّر بسُــلَحة يابســة قــد نقر=ــا الدِيَكــة

  .صورته والتهجين بشأنه
 )العنـّين يفتخـر بـذكر أبيـه( :يفتخر بمكارم الآباءوهكذا قولهم بشأن عادم الصفات الكريمة وهو 

  .وهو من ألذع أنحاء التهجين
قول أبي العتاهيـة يصـف ورد  - وهو إبداء الشيء طريفاً وبديعاً عديم النظير - ومن الاستطراف

  :البنفسج في زهوه وجماله
  رقتَِهـــــــــــــــــــــــــــــــابزُ  هـــــــــــــــــــــــــــــــوتز  ةزَوَرديــّـــــــــــــــــــــــــــــ ولا

ـــــــــــين       اليواقيـــــــــــتِ  حمُـــــــــــر علـــــــــــى الريـــــــــــاضِ  ب

  
  Mـــــــــــــا ضَـــــــــــــعفنَ  قامـــــــــــــات قَ فـــــــــــــو  Oّـــــــــــــاكأ

ـــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــتِ  أطـــــــــــــــرافِ  في النـــــــــــــــارِ  أوائ   كبري

  
  :يصف الشقايق الحُمر في تصوMّا وتصعّدها - هو الصنوبري - وقول الآخر

  تصــعّد أو تصــوّب إذا الشــقيق محمــرَّ  وكــأنّ 

  زبَرجَـدِ  مِـن رماحٍ  على نُشرنَ  ياقوتٍ  أعلامُ     

  
  !فيزداد Mاءً وجمالاً  ،التصوير حلّةَ الحركة والحياةوهو من طريف التشبيه الذي يكسو فنّ 

* * *  
ترف أهــل البيــان بــأنّ تشــبيهات القــرآن أمــتن التشــبيهات الواقعــة في فصــيح الكــلام وأجمعهــنّ  ،اعــ

  .وأوفاهنّ بدقائق التصوير ،لمحاسن البديع
فإنـّه شـبّه الليـل  )١( )8َِاسـاً  وجََعَلنَْـا اللGيـْلَ ( :مثّل ابن الأثـير لتشـبيه المفـرد بـالمفرد بقولـه تعـالى

أو  ،أو ثباتـــاً لعـــدوّ  ،مَـــن أراد هربـــاً مِـــن عـــدوّ  ،وذاك أنــّـه يســـتر النـــاس بعضـــهم عـــن بعـــض ؛باللبـــاس
  .إخفاء مالا يحُبّ الاطّلاع عليه من أمره

فإنّ تشبيه الليل باللبـاس ممـّا احتفـى بـه  ،وهذا من التشبيهات لم يأتِ Mا إلاّ القرآن الكريم :قال
  .ون غيره من الكلام المنثور والمنظومد

____________________  
  .١٠ :النبأ) ١(

   



٣٢٤ 

غْتُمْ 8َِاسٌ لهَُنG ( :وكذلك قوله تعالى
َ
وشـبّه  ،فشبّه المرأة باللباس للرجل )١( )هُنG 8َِاسٌ لكَُمْ وَأ

  .)٢(الرجل باللباس للمرأة 
اتر لعورتـــه وحـــافظ لـــه عـــن التعـــرّض كمـــا أنّ اللبـــاس زينـــة للمـــرء وســـ  ،وهـــذا مـــن لطيـــف التشـــبيه

تر عوراتــه ويقيــه مــن مزالــق الأدنــاس  ،للأخطــار فمــا أجمــل هــذا التشــبيه  ،كــذلك زوج المــرء يزينّــه ويســ
  !وأدقهّ من تعبير

وهـذا يكـاد ينقلـه تناسـبه  ،)٣( )نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ ( :ومن محاسن التشبيه قوله تعـالى :قال
وكـذلك الـرحم يـُزدرع فيـه الولــد  ،والحـرث هـو الأرض الــتي تحُـرث للـزرع .عـن درجـة ا`ـاز إلى الحقيقـة

  .ازدراعاً كما يزُدرع البذر في الأرض
برءّ الليـل مـن  )٤( )وَآيةٌَ لهَُمُ اللGيلُْ نسَْلخَُ مِنـْهُ اGIهَـارَ ( :ومن هذا الأُسلوب قوله تعـالى فشـبّه تـ

عنـــد طلوعـــه  )٥( لمـــا كانــت هـــوادي الصــبح وذلـــك أنـّـه ؛النهــار بانســـلاخ الجلــد عـــن الجســم المســـلوخ
ــك أولى مــن أن لــو قيــل  ،ملتحمــة بأعجــاز الليــل أجــرى عليهمــا اســم الســلخ لأنّ  ؛)يخــرج(وكــان ذل

  .وهذا تشبيه في غاية المناسبة ،السلخ أدلّ على الالتحام من الإخراج
ً ( :وكذلك ورد قولـه تعـالى سُ شَيبْا

ْ
أ Gولمـّا   ،لشـيب باشـتعال النـارفشـبّه انتشـار ا )٦( )وَاشْتَعَلَ الر

كان الشيب يأخذ في الرأس ويسعى فيه شيئاً فشـيئاً حـتى يحُيلـه إلى غـير لونـه الأَوّل كـان بمنزلـة النـار 
  .حتى يحُيله إلى غير حاله الأوّلي ،التي تشتعل في الجسم وتسري فيه
وتعـــذّر  ،إنــّـه شـــبّه انتشـــار الشـــيب باشـــتعال النـــار في ســـرعة التهابـــه :وأحســـن مـــن هـــذا أن يقـــال

فهـذه أوصـاف أربعـة جامعـة بـين  !وأنهّ لم يبقَ بعده إلاّ الخمود ،وفي عظم الألم في القلب به ،تلافيه
  وذلك في الغاية القصوى من ،المشبّه والمشبّه به

____________________  
  .١٨٧ :البقرة) ١(
ثل ) ٢(

َ
  .١٣٣ص ٢ج :السائرالم

  .٢٢٣ :البقرة) ٣(
  .٣٧ :يس) ٤(
  .المقادم :الهوادي) ٥(
  .٤ :مريم) ٦(

   



٣٢٥ 

  .)١(التناسب والتلاؤم 
ومِــن هنــا غلــط بعــض  ؛وقيــل مــن شــرط بلاغــة التشــبيه أن يُشــبّه الشــيء بمــا هــو أفخــم وأروع منــه

عليهــا مــن  ،هامــةٌ ( :فقــال ،الكتّــاب مــن أهــل مصــر في ذكِــر حصــن مــن حصــون الجبــال مشــبّهاً لــه
  ).فكان الهلال منها قُلامَة ،وأنملة خضبها الأصيل ،الغَمَامَة

وأيّ  )أنملـة(فإنـّه أخطـأ في قولـه ! !وهذا الكاتب حفـظ شـيئاً وغابـت عنـه أشـياء ،قال ابن الأثير
وأصـــاب في المناســـبة بـــين ذكـــر الأنملـــة  ؟مقـــدار للأنملـــة بالنســـبة إلى تشـــبيه حصـــن علـــى رأس جبـــل

  .تشبيهها بالهلالو  ،والقُلامَة
ابُّ نوُرُ السّـماوَاتِ ( :إنّ هذا الكاتب تأسّى فيما ذكر بكلام االله تعـالى حيـث قـال :فإن قيل

رضِْ مَثَلُ نوُرِهِ كَمِشَْ#ةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ 
َ
  .)٣( فمثّل نوره بطاقة فيها ذُباَلة ،)٢( )وَالأ

فمثـّل الهـلال بأصـل  )٤( )0َدَ َ;لعُْرجُْونِ القَْدِيمِ   حkَّ وَالقَْمَرَ قَدّرْناَهُ مَناَزِلَ ( :وقال االله تعـالى
  .عِذق النخلة

فانّ هـذا مثـال ضـربه  ،أمّا تمثيل نور االله تعالى بمشكاة فيها مصباح :فالجواب عن ذلك أنيّ أقول
قِيGـةٍ وَلا يوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارIََةٍ زَيتُْ ( :ويدلّ عليه أنهّ قـال ،)صلّى االله عليه وآله(للنبي  ونةٍَ لا َ|ْ

ــةٍ  Gِصــلّى (وذاك أنّ قلـب النــبي  ،عجيبــاً  ،وإذا نظــرت إلى هـذا الموضــع وجدتـه تشــبيهاً لطيفـاً  ،)غَرْبي
كالزجاجــة الــتي كأOّــا    ،ومــا هــو عليــه مــن الصــفة الشــفّافة ،ومــا الُقــي فيــه مــن النــور )االله عليــه وآلــه

  .كوكب بصفائها وإضاء=ا
 ؛)صـلّى االله عليـه وآلـه(فإOّـا عبـارة عـن ذات النـبي  ،التي لا شرقيةٍ ولا غربيـة وأمّا الشجرة المباركة

  .لأنهّ من أرض الحجاز التي لا تميل إلى الشرق ولا إلى الغرب
____________________  

ثل السائر) ١(
َ
  .١٣٥ - ١٣٣ص ٢ج :الم

  .٣٥ :النور) ٢(
  .الفتيلة :والذُّبالة .سقيفة لها طوق هلالي :الطاقة) ٣(
  .٣٩ :يس) ٤(

   



٣٢٦ 

والمراد بـذلك أنّ فطرتـه فطـرة صـافية  ،فإنهّ مضيء من غير أن تمسه نار ،وأمّا زيت هذه الزجاجة
  .منيرة من قبل مصافحة الأنوار ،من الأكدار

  .فهذا هو المراد بالتشبيه الذي ورد في هذه الآية
لا في  ،ك في هيئة نحوله واسـتدارتهوذل ،وأمّا الآية الأُخرى فإنهّ شُبّه الهلال فيها بالعرجون القديم

لكنـّه في مـرأى النظـر كـالعرجون هيئـةً لا  ،ولا نسـبة للعرجـون إليـه ،فإنّ مقدار الهـلال عظـيم ،مقداره
  .مقداراً 

ــا هــذا الكاتــب فــإنّ تشــبيهه لــيس علــى هــذا النســق لأنـّـه شَــبّه فيــه صــورة الحِصــن بأنملــة في  ؛وأمّ
  .المقدار لا في الهيئة والشكل

وإنمّــا ألقـاه فيــه أنـّه قصــد الهـلال والقُلامــة مـع ذكِــر الأنملـة فأخطــأ  ،غـير حســن ولا مناسـبوهـذا 
  .)١(لكن خطأه غطّى على صوابه  ،وأصاب من جهة ،من جهة

  :أنواع التشبيه
وهـو مـن  ،زيـد كالأسـد :كقولنـا  ،كمـا في تشـبيه الصـفات والأحـوال  ،إمّا تشبيه معنـىً بمعنـى - ١

  .التشبيه المتعارف
قـال  ،والجمـال ،كمـا في تشـبيه منظـر مشـهود بـآخر مثلـه في الحُسـن  ،أو تشبيه صورة بصـورة - ٢
اتُ الطّرْفِ قٌِ* ( :تعالى َMِغّهُنّ نَيضٌْ مَكْنوُنٌ * وعَِندَهُمْ قَا

َ
  .)٢( )كَأ

فيما إذا أرُيد تجسيد معـنىً ذهـني أو جسـيم حالـة نفسـية تصـويراً فنيّـاً  ،أو تشبيه معنىً بصورة - ٣
وقـد أكثـر  ،ويُسـمّى عنـدهم بالتمثيـل ،وهذا من أبلغ أنواع التشبيه وأروعها ،مخلعاً عليه ثوب والحياة
ــــه القــــرآن الكــــريم ــــه وبيانــــه ودعوتــــه إلى الحــــقّ الصــــريح ،من  ،حيــــث وفــــاؤه بمقاصــــده العليـّـــة في خطاب

داة المفضّـــلة في كانـــت هـــي الأ  )التصـــوير الفـــنيّ (تغُنيـــك دلـــيلاً علــى أنّ  ،وســتوافيك أمثلـــة منـــه بارعـــة
  .أُسلوب القرآن

____________________  
ثل السائر) ١(

َ
  .١٢٨ - ١٢٦ص ٢ج :الم

  .٤٩و ٤٨ :الصافاّت) ٢(
   



٣٢٧ 

ابٍ بقِِيعَةٍ 3َسَْبُهُ الظّمْآنُ مَاءً حَـkّ ( :من ذلك قوله تعالى َUََقْمَالهُُمْ ك
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِKّإذَِا   وَا

دْهُ شَيئْاً  ِJَ َْسَِابِ جَاءَهُ لمSْيعُ ا وْ كَظُلمَُاتٍ ِ_ َ/رٍْ لُّ!ّ * وَوجََدَ ابG عِندَهُ فوََفّاهُ حِسَابهَُ وَابُّ 8َِ
َ
أ

خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََـدْ 
َ
 فَغْشَاهُ مَوْجٌ مّن فوَْقِهِ مَوْجٌ مِن فوَْقِهِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ نَعْضُهَا فَوْقَ نَعْضٍ إذَِا أ

 ْJَ ّْمِن نوُرٍ يرَاهَا وَمَن لم ُuَ نوُراً فَمَا ُuَ ُّوسيأتي شرح الآيتين )١( )عَلِ اب.  
لأنــّه نقــل صــورة مشــهودة إلى الخيــال آخــذاً  ؛وكــان ألطــف الأنــواع ،أو تشــبيه صــورة بمعنــى - ٤

ــك كــان بــديعاً  ،طريقــه إلى الأوهــام وهــو فــنّ مــن فنــون  ،وينُبئــك عــن دقـّـةٍ ومهــارةٍ  ،فــإن أجُيــد في ذل
  .التخييل
  :ثّل له ابن الأثير بقول أبي تماّموم

  وبالعِـــــــــــــــــدا الجزيـــــــــــــــــلِ  بالمـــــــــــــــــالِ  وفتَكـــــــــــــــــتَ 

غـــــــــــــــــــرَمِ  بالمحـــــــــــــــــــبِّ  الصَـــــــــــــــــــبابةَ فتـــــــــــــــــــكَ     
ُ
  الم

  
ــك صــورة مرئيــة - حيــث شــبّه فتكــه بالمــال وبالعـِـدا ــك معنــوي  - وذل ــك الصــبابة وهــو فت  )٢(بفت

  .الشوق ورقّة الهوى :والصَبابةَ .وفتك المال كناية عن بذله وتفريقه بين المحاويج
ا ط5ََ المَْاءُ َ/َلنْـَاكُمْ ِ_ اyْاَرِيَـةِ ( :ومثاله من القرآن قوله تعـالى Gَا لمGن فقـد شـبّه فـوراَن  )٣( )إِ
بحالـة التكـبرّ والاسـتعلاء الـذي يجعـل الإنسـان عاتيـاً وخارجـاً علـى  ،الماء وخروجه عن حـدّ الاعتـدال

وقـد  ،أمـرٌ معنـوي - وهـو التكـبرّ والاسـتعلاء مـن غـير حـق - انفالطغيـ ،القوانين والحدود والأعراف
  .شُبّه به فوران الماء وهو أمرٌ محسوس

Mٍَ 0َيِيةٍَ ( :وهكذا قوله تعالى ْMَ ٍهْلِكُوا برِِيح
ُ
ا 0َدٌ فَأ Gم

َ
  .)٤( )وَأ

 بينهمـا والجـامع ،وهـي محسوسـة ،اسـتُعير هنـا للـريح ،مـن الأمُـور المعقولـة - وهو التكبرّ  - والعتوّ 
  .)٥(هو الإضرار الخارج عن حدّ العادة  - في كلتا الآيتين -

____________________  
  .٤٠و ٣٩النور ) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .١٣٠ص ٢ج :الم

  .١١ :الحاقة) ٣(
  .٦ :الحاقة) ٤(
  .٣٣٩ ،٣ج :الطراز للأمير العلوي) ٥(

   



٣٢٨ 

  ؟تعبير بلفظ أم إفاضة بحياة
وتلـك طريقتـه الفنيّـة في تصـويره لمبـاهج هـذا  ،تعابيره المفيضـة بالحيـاةميزة قرآنية أُخرى جاءت في 

ـــبَض بالحيـــاة ،الكـــون ولا يُصـــيب قلـــم تحبـــيره هامـــداً إلاّ انـــتفض  ،لا تمـــسّ ريشـــة تعبـــيره جامـــداً إلاّ نَـ
والمظــاهر كلهــا حركــات لا  ،أحيــاء غــير أمــوات ،كأنمّــا العــالم كلــه في لوحــة تصـاويره  ،بـالتحرّك والهيــاج

  ،ويُصـوّر مـن عـالم الوجـود في بيانـه البـاهر ،هكـذا يفعـل القـرآن في منطقـه السـاحر ،ولا خمـول هدوء
ــة في  ،وكــل شــيء دائــب في الحركــة مســتوٍ في طريقــه نحــو الكمــال ،كــل شــيء حــي تلــك قدرتــه الفنيّ

ز وقــد حــا ،ولم يعهــد للعــرب نظــيره ،يخلــع عليهــا الحركــة والحيــاة ،بيانــه وفي إبداعــه في فنــون التصــوير
  .قصبَ السبق في مضماره

سَ ( :لكنـّـه في القــرآن ،هــذا هــو الفجــر ينبثــق في مطلعــه*  Gــنَف ــبحِْ إذَِا يَ هــذا هــو  ،)١( )وَالصُّ
وإفاضـــته الحركـــة  ،أنفاســـه الإشـــعاع والنـــور والضـــياء ،الصـــبح حـــيّ يتـــنفّس :الجديـــد في تعبـــير القـــرآن

  .حركة تدبّ معها كل حيّ عند الصباح ،والحياة
وتكــاد اللغــة العربيــة بكــل مأثورا=ــا التعبيريــة لا تحتــوي نظــيراً لهــذا التعبــير عــن  :قطــبقــال ســيّد  

لأنّ الصــبح إذا أقبــل أقبــل  ؛وتكــاد رؤيــة الفجــر تُشــعر القلــب المتفــتّح أنــّه بالفعــل يتــنفّس )٢( الصــبح
نعــم  ،Mــا وقــد كــلّ اللســان عــن النطــق ،كالمحتصــر إذا زال غمّــه يتــنفّس الصُّــعداء  ،بإقبالــه روح ونســيم

  .هي أنواره نحو آفاق السماء ،يتنفّس الصبح تنفّس الأحياء ويصعد بأنفاسه
أي  )٣( )وَاللGيْــلِ إذَِا عَسْــعَسَ (وهـذا هـو الليـل لــه عسعسـة أي حركـة إلى الــوراء لهـا صـوت * 

ء كأنـّــه يأخـــذ في الاOـــزام والتراجـــع إلى الخلـــف أمـــام هجمـــة أضـــوا  ،أدبـــر وأخـــذ في التراجـــع إلى الـــوراء
  ،عس(انظر إلى هذين المقطعين  ،النهار

____________________  
  .١٨ :التكوير) ١(
  .٤٨٢ص ٨ج :في ظِلال القرآن) ٢(
  .١٧ :التكوير) ٣(

   



٣٢٩ 

وكأنـّـه مــن أثــر  ،لهــا حســيس ،كيــف يوُحيــان بحركــة حثيثــة ومنتظمــة  )عســعس(مــن كلمــة  )عــس
تيبّسة ولا سيّما في مثل ظلام الليل

ُ
  .اصطكاك أرجلها الثقيلة مع الحسائك الم

دْبرََ (ومثلـه * 
َ
ذْ أ يْلِ إِ

Gسْـفَرَ * وَالل
َ
بحِْ إذَِا أ وكـأنّ الليـل يـُوليّ مـدبراً منهزمـاً تجـاه أسـفار  )١( )وَالصُّ

 ،توقيت دبور الليل بوقت إسفار الصـباح وهو ،في التعبيرين )إذ(الفرق بين  :ودقيقة أُخرى ،الصباح
  .وهكذا الليل لا يطيق النظر إلى وجه الصباح عند إسفاره

ـ( وهكذا الليـل يسـري*  ِUَْيـْلِ إذَِا يGوهـو  ،سـرى يسـري إذا سـار في الليـل :يقـال.. .)٢( )وَالل
وهـو آن  ،السـاري لكـن في تعبـير القـرآن كـأنّ الليـل هـو ،ترافقه نفحة ونسيم ،أفضل المسير أيام القرّ 

أو مسـافر يختـار  ،وكأنهّ ساهر يجـول في ظـلام ،يتّخذ مسيره في هدوء وهينة واتئّاد ،من آنات الزمان
أضــف إليــه جمــال تناســقه  ،ورقــّة ولطــف ،يــا لــه مــن أناقــة في التعبــير ،الســري لرحلتــه هــذه في الفضــاء

  .)والشفعِ والوترِ * وJالٍ عَ> * والفجرِ (ونغمه مع 
ً (وكذلك الليل يطلب النهار طلبـاً حثيثـاً *  وكأOّمـا  )٣( )فُغnِْ اللGيـْلَ اGIهَـارَ فَطْلبُُـهُ حَثِيثـا

لكــنّ الليــل ســائر خلــف النهــار وفي أثــره ســيراً حثيثــاً ســريعاً لا وقفــة فيــه ولا  ،فرَســا ســباق يتعاقبــان
إذا ما وقعت حبائـل الليـل عليـه حتى ! ؟وهل يطلبه ليفتك به والنهار شارد أمامه يخشى فتكه ،فتور

  .وإذا الدنيا كلّها ظلام ،حصره وأحاطه
لأنـّـه يريــد  ؛لكنـّه في تعبــير القــرآن صــاحب حـسّ وإرادة وعقــل ،والجـدار بنيــة جامــدة كــالجلمود* 

نْ فَنقَْضG (أن ينقضّ 
َ
  .)٤( )فَوجََدَا فِيهَا جِدَاراً يرُِيدُ أ

لكنّهـــا في تعبـــير القـــرآن هـــي الـــتي تجتـــاز  ،لأرضوهـــي علـــى الأرض يُســـار Mـــا مـــع ا ،والجبـــال* 
  رغم أنّك تحسبها جامدة أي واقفة لا ،الفضاء وتمرّ مرّ السحاب

____________________  
  .٣٤ - ٣٣ :المدّثر) ١(
  .٤ :الفجر) ٢(
  .٥٤ :الأعراف) ٣(
  .٧٧ :الكهف) ٤(

    



٣٣٠ 

باَلَ َ)سَْبُهَا جَامِدَةً وَِ!َ ( :حراك فيها ِyْ١( )يَمُرّ مَرّ السّحَابِ وَترََى ا(.  
ـــبِّحُ uَُ ( :لكنّهـــا تنطـــق وتُســـبّح في منطـــق القـــرآن ،والســـماوات والأرض تحســـبها جوامـــد*  تسَُ

رضُْ 
َ
بعُْ وَالأ Gمَوَاتُ الس G٢( )الس(.  

ـــبرق يحصـــل مـــن خـــرق في طبقـــات الجـــوّ  ،والرعـــد*  لكـــن لـــه دمدمـــة وزمزمـــة وتســـبيح  ،صـــوت ال
  .)٣( )دِهِ وَيسَُبِّحُ الرGعْدُ ِ/مَْ (

بَـالَ يسَُـبّحْنَ (وهكذا الجبال يرُافقنَ الأنبياء في الحمـد والتسـبيح *  ِyْ٤( )وسََخّرْناَ مَـعَ دَاودَُ ا( 
اقِ ( بَالَ مَعَهُ يسَُبحّْنَ باِلعnَِّْ وَالإِْ|َ ِyْناّ سَخّرْناَ ا   .)٥( )إِ

رضِْ (واختيـار ومِن ثمَّ فإOّا تقع تحت تكليـف  ؛عقل واختيار )٦(بل وكان لها * 
َ
فَقَالَ لهََا وَلـِلأ

تيَنَْا طَائعِِ*َ 
َ
وْ كَرْهاً قَا4ََا أ

َ
  .)٧( )ائتْيَِا طَو0ًْ أ

  .)٨(وفوق ذلك فإنّ لها حقّ الرفض أو القبول فيها إذا عُرضت عليها مشاقّ التكاليف * 
وفـــوق ذلـــك فهـــي تـــرى وتـــدعو مَـــن أدبـــر  ،وهـــذه جهـــنم تـــتكلّم وتنطـــق عـــن Oَمهـــا وجشـــعها* 
  .ولها زفير وشهيق ،فتغيظ عليهم وتكاد تتميّز من الغيظ ،وتولىّ 
تِ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ (

ْ
لأ   .)٩( )...يوَْمَ غَقُولُ yِهََنّمَ هَلِ امْتَ

دْبرََ وَتوsََّ * نزَّاعَةً للِشّوىَ *   إِغّهَا لظََى(
َ
  .)١٠( ) ...تدَْعُوا مَنْ أ

) ً يْهُم مِن مََ#نٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا لهََا يَغَيّظاً وَزَف5ِا
َ
  .)١١( )إذَِا رَأ

لقُْوا فِيهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيقاً وَِ!َ يَفُورُ (
ُ
  .)١٢( )تكََادُ يَم2َُّ مِنَ الغَْيظِْ * إذَِا أ

____________________  
  .٨٨ :النمل) ١(
  .٤٤ :الإسراء) ٢(
  .١٣ :الرعد) ٣(
  .٧٩ :نبياءالأ) ٤(
  .١٨ :ص) ٥(
  .أي للسماوات والأرض) ٦(
  .١١ :فصّلت) ٧(
  .٧٢ :الأحزاب) ٨(
  .٣٠ :ق) ٩(
  .١٧ - ١٥ :المعارج) ١٠(
  .١٢ :الفرقان) ١١(
  .٨و ٧ :الملك) ١٢(

   



٣٣١ 

 ،الشــمس تَشــغل مركزيــة المنظومــة وهــي تجــري لمســتقرٍّ لهــا ،وهــذه الشــمس وهــذا القمــر كوكبــان* 
والقمــر يــدور حــول الأرض الــتي هــي بــدورها تــدور  ،وهــم يــدورون حولهــا ،وتجــرّ معهــا أبناءهــا وبنا=ــا

  ،لكنّهمـــا بظـــاهر المشـــاهدة الحسّـــية يـــدوران حـــول الأرض عنـــد رؤيـــة العـــين ا`ـــرّدة ،حـــول الشـــمس
هــذا مــن طــرف وهــذا مــن  ،كمــا أنّ الليــل والنهــار يتســابقان علــى ســطح الأرض  ،كأOَمــا يتلاحقــان

 ،الشمس والقمـر والليـل والنهـار :والسبّاق هم ،كأنّ عَرْصة الفضاء ساحة المسابقة  )١(لكن  ،جانب
ِ (.. .والفضــاء جميعــه تســابق وتنــافس وحركــة وحيــاة ،فســاحة الكــون كلّــه عَرْصــة الســباق Gصُــنعَْ اب

ءٍ  ْnَ G"ُ َيْقَن
َ
ِي أ

GK٢( )ا(.  
* * *  

إنســاناً صــاحب  - وهــي صــفة نفســانية - الغضــب وأعجــب مــن ذلــك أنــّه يُصــوّر مــن حالــة* 
وقـد جـاء في التعبـير القـرآني عـن  ،قد يثـور ويفـور غيظـه ثمّ يهـدأ ويسـكن غضـبه ،شعور وإدراك رقيق

ــــوَران بإلقــــاء الوســــاوس والإغــــراء بالأخطــــار وعــــن ذاك الهــــدوء بالســــكوت والإمســــاك عــــن  ،هــــذا الثَـ
  .الكلام

ا سَـكَتَ قَـنْ مُـوnَ الغَْضَـبُ ( :عند تفسير قوله تعـالى - قال الزمخشري Gَكـأنّ   :- )٣( )وَلم
وجرّ برأس أخيـك  ،وألقِ بالألواح ،قل لقومك كذا :ويقول له ،الغضب كان يغُريه على فعل ما فعل

 ،فكـأنّ موسـى يفعـل مـا يفعـل بإغرائـه وتحريضــه ،هكـذا كـان يهمـس في أذُُنـه ويلُقـي في روعــه ،إليـك
  .م وأمسك بلسانه ترك موسى وشأنه وقطع الإغراءحتىّ إذا ما سكت الغضب عن الكلا

 ؛ولم يَستحسن هذه الكلمـة ولم يَستفصـحها كـلّ ذي طبـع سـليم وذوق صـحيح إلاّ لـذلك :قال
  :وإلاّ فما لقراءة معاوية بن قرة ،ولأنهّ من قبيل شُعب البلاغة

____________________  
  .٤٠ :يس) ١(
  .٨٨ :النمل) ٢(
  .١٥٤ :الأعراف) ٣(

   



٣٣٢ 

ا سَكَتَ قَنْ مُوnَ الغَْضَبُ ( Gَلا تجد النفس عندها شـيئاً مـن تلـك الهـزةّ وطرفـاً مـن تلـك  )وَلم
  .)١(الروعة 

  التصوير الفنيّ في القرآن
ـــبرّ بالصـــورة  ،هـــي الأداة المفضّـــلة في أُســـلوب القـــرآن - وهـــو تجســـيد المعـــاني - التصـــوير فهـــو يعُ

أو عـــن نمـــوذج  ،عـــن حـــوادث غـــابرة أو مشـــاهد آتيـــةأو  ،المتمثلـــة عـــن معـــنىً ذهـــني أو حالـــة نفســـية
ثمّ يرتقـــي  ،وهيئـــة مشـــهودة ،فكأنمّـــا هـــي صـــورة شاخصـــة ،إنســـاني وغرائـــزه وتصـــرّفاته في هـــذه الحيـــاة

فـإذا مـا أضـاف إليهـا الحـوار فقـد اسـتوت  ،بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة ويفيض عليهـا الحركـة
وحتى يـنقلهم نقـلاً إلى  ،العرض حتى يحُيل المستمعين نظُارةفما يكاد يبدأ  ،لها كل عناصر التجسيد

وحـتى ينسـى المسـتمع أنّ .. .حيث تتوالى المنـاظر وتتجـدّد الحركـات ،مسرح الحوادث فيُشرفهم عليها
ومِـن ثمَّ ترتسـم  ،وإنمّـا يتخيـّل أنـّه حاضـر المشـهد بمـرأى منـه ومسـمع ،هذا كلامٌ يتُلى أو مثـلٌ يُضـرب

  .المتساوقة مع الحوادث ،نفعال بشتىّ الوجدانات المنبعثة من مُشاهدة المنظرفي نفسه سمِات الا
وهي كلمـات جامـدة وتعـابير  - فإذا كانت الألفاظ ،وليست حكاية حياة ،نعم إOّا الحياة هنا 
 ،هــي الــتي تُصــوّر مــن المعــنى الــذهني نموذجــاً إنســانيّاً  - وليســت بــألوان تصــوير وأريــاش تحبــير ،هامــدة

أدركنــــا بعــــض أســــرار  ،ومــــن الحــــادث المــــرويّ أو الحالــــة النفســــية لوحــــةً مشــــهودةً أو منظــــراً مشــــهوداً 
  .)٢(الإعجاز في تعبير القرآن 
نـادر فـذّ  - وهو إبراز المعاني في صـورة التمثيـل - وهذا النوع من التشبيه :قال السيد رشيد رضا

  .)٣(قرآن العزيز لكنّه كثير وافر في ال ،ويقلّ في كلام البلغاء ،بديع
____________________  

  .١٦٣ص ٢ج :الكشّاف) ١(
  .٢٩ص :سيد قطب في تصويره الفني) ٢(
  .٩٢ص :هامش أسرار البلاغة) ٣(

   



٣٣٣ 

وقـــد عقـــد ابـــن الأثـــير بابـــاً ذكـــر فيـــه معايـــب  ،وقلّمـــا يوجـــد في ســـائر الكـــلام تشـــبيه غـــير معيـــب
 - هـــذا أبـــو تمـّــام ،لقصـــورهم عـــن الإحاطـــة بجوانـــب فـــنّ التصـــوير ؛التشـــبيه الواقـــع في كـــلام البلغـــاء

فيجعــل لــه رَوثــاً وفَرثــاً ممــّا  ،يرُيــد أن يصــف الســخاء فيجسّــده في صــورة ذي حيــاة - الشــاعر المفلّــق
  :قال في قصيدة يمدح Mا أبا سعيد كرمه وجوده ،تأباه طبيعة السخاء المترفّع عن الأدناس

  مجـــــــــــــــــــزّأً  الســـــــــــــــــــخاءَ  النـــــــــــــــــــاسُ  اســـــــــــــــــــمَ تقو 

  وسَــــــــــــــــــنامِهِ  برأســــــــــــــــــهِ  أنــــــــــــــــــتَ  تَ هبــــــــــــــــــوذ    

  
ـــــــــــاسِ  وتركـــــــــــتَ    بقـــــــــــي ومـــــــــــا الإهـــــــــــابَ  للن

ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــه وعروقـِــــــــــــــــــــه ثـِــــــــــــــــــــهر فَ  نمِ   وعظامِ

  
 وكــل هـذا التعسّـف في التشــبيه البعيـد دندنــدة ،والقـبح الفـاحش في البيــت الثـاني :قـال ابـن الأثــير

أو أذهبــت  ،س الأدنىذهــب بــالأعلى وتــرك للنــا :فــإنّ غرضــه أن يقــول ،حــول معــنى لــيس بطائــل )١(
  .)٢( بالجيّد وتركت للناس الرديّ 

إنمّـــا العيـــب في جعـــل  ،وهـــذا لا عيـــب فيـــه ،نعـــم إنــّـه صَـــوّر مـــن الســـخاء حيوانـــاً لـــه رأس وســـنام
الأمــر الــذي تتجافــاه ســجية الســخاء الــتي  ،لــه - وهــو الســرجين داخــل الكــرش - الإهــاب والفــرث

  .هي مكرمة خالصة

  :فوائد التمثيل
ذو فوائــد وحِكــم شــتىّ  ،وكــان مــن أروع أنــواع التشــبيه ،الفــنيّ يُســمّى عنــدهم بالتمثيــلوالتجســيد 

  :ذكرها أرباب البيان
اتفّــق العقــلاء علــى أنّ التمثيــل إذا جــاء في أعقــاب المعــاني أو  :قــال الشــيخ عبــد القــاهر الجرجــاني
 ،ســـاها أMُّـــةك  ،ونقُلـــت عـــن صـــورها الأصـــلية إلى صـــورة التمثيـــل ،بـــرزت هـــي باختصـــار في معرضـــه

ودعــا  ،وضــاعف قُواهــا في تحريــك النفــوس لهــا ،وشــبّ مــن نارهــا ،ورفــع مــن أقــدارها ،وكســبها منقبــةً 
  واستنار لها من أقاصي ،القلب إليها

____________________  
  .طنين الذباب :الدندنة) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .١٥٤ص ٢ج :الم

   



٣٣٤ 

  .يها محبةً وشغفاً وقَسَر الطباع على أن تعط ،الأفئدة صبابة وكلفاً 
ــاً  ،ثمّ جعــل يعُــدّد فوائــده في أنــواع الكــلام أو وعظــاً  ،حجابــاً أو فَخــاراً أو اعتــذاراً  ،مــدحاً أو ذمّ

  :قال ،ونحو ذلك ،وإرشاداً 
 ،وأســرع للألُــف ،وأهــزّ للعطــف ،وأنبــل في النفــوس وأعظــم ،فــإن كــان مــدحاً كــان أMــى وأفخــم

 ،وأقضــى لــه بغُــرّ المواهــب والمنــائح ،شــفاعة للمــادحوأوجــب  ،وأغلــب علــى الممتــدح ،وأجلــب للفــرح
  .وأولى بأن تعلّقه القلوب وأجدر ،وأَسير على الألسن وأذكر

في وصــف المــؤمنين الــذين ثبتــوا علــى الإيمــان والجهــاد في ســبيله  - ومثالــه في القــرآن قولــه تعــالى* 
ينَ ( :- صفّاً كأOّم بنيـانٌ مرصـوص ِKَّمّدٌ رسُّولُ ابِّ وَاOُ  ْالكُْفّـارِ رَُ/َـاءُ بيَـْنَهُم َzَ ُشِدّاء

َ
مَعَهُ أ

ثـَرِ السّـجُودِ ذلـِكَ 
َ
ضْلاً مِنَ ابِّ وَرضِْوَاناً سِيَماهُمْ ِ_ وجُُوهِهِم مِنْ أ غُونَ فَ ترََاهُمْ رُكّعاً سُجّداً يبَتَْ

خْرَجَ شَ 
َ
غْلظََ فَاسْـتَوَىمَثلَُهُمْ ِ_ ا4ّوْرَاةِ وَمَثلَهُُمْ ِ_ الإِِ}يلِ كَزَرْعٍ أ هُ فـَآزَرهَُ فاَسْـتَ

َ
سُـوقِهِ   zََ   طْأ

غِيظَ بهِِمُ الكُْفّارَ  َJِ َ١( )فُعْجِبُ الزّرّاع(.  
 ،فاشتدّ واسـتغلظ الـزرع ،فخرج فرخه من قوته وخصوبته ،فقد شبّه صلابة الإيمان بزرع نمَا فقوى

لابتهـــاج والإعجـــاب مـــن الأمـــر الـــذي يبعـــث علـــى ا ،فاســـتوى وازدهـــر ،وضـــخُمت ســـاقه وامـــتلأت
  .وإغاظة الكفّار من جهة أُخرى ،جهة

قُوا( :وقوله تعالى*  Gيعاً وَلا يَفَر ِkَ ِ G٢( )وَاقْتَصِمُوا ِ/َبْلِ اب(.  
بامتساك المتدليّ مـن مكـان  ،لاستظهاره به ووثوقه بحمايته ،يجوز أن يكون تمثيلاً  :قال الزمخشري

  .مرتفع بحبل وثيق يأُمن انقطاعه
فكـأنّ الشـريعة المقدّسـة حبـل  ،د شُبّهت عُرى الدين بوشائج وثيقة تربط الأُمّـة بعضـها بـبعضفق

  والأمُّة المتماسكة مستوثقون ،ممدود على طرف مهواة سحيقة
____________________  

  .٢٩ :الفتح) ١(
  .١٠٣ :آل عمران) ٢(

   



٣٣٥ 

  .وينُجيهم من مهاوي الضلال ،بعراها استيثاقاً يأمن جانبهم من أخطار السقوط
ينَ آمَنُوا ُ ْرجُِهُم مِنَ الظّلمَُاتِ إ7َِ اIوّرِ ( :وقوله تعالى*  ِKّا ّvَِشبّه الهدى بالنور )١( )ابُّ و، 

  .والاهتداء بحالة الخروج من الظلمات إلى النور ،والضلال بالظلمات
شَـبّه الأولاد بـأفراخ الطـير تسـتذلّ  )٢( )الرّْ/َـةِ  وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ اKّلّ مِنَ ( :وقوله تعـالى* 

ودلـــيلاً علـــى ذلـــك تبســط أجنحتهـــا علـــى الأرض خفضـــاً  ،لــدى والـــديها تســـتطعمهما وتســترحمهما
  .وهي من المبالغة في التشبيه وتصوير حالة الذلّ في موضع ينبغي الذلّ فيه بمكان ،وذلاً 

فقـد شُـبّهت  )فاصـدع(لـو اعتبرنـا التشـبيه في جملـة  )٣( )فَاصْـدَعْ بمَِـا تـُؤْمَرُ ( :وقوله تعـالى* 
وشُـبّه التـأثير البليـغ  ،وشُـبّهت الـدعوة بمصـادمة هـذا الصـرح ،شوكة المشركين وهيبتهم بصـرح زجـاجي

  .وهو الأثر البينّ في الزجاجة المصدومة ،بالصدع
صــلّى (فقــد شـبّه النــبي  ،وهـذا مــن تشـبيه عــدّة أشـياء بأشــياء مـع إفاضــة الحركـة والفعــل والانفعـال

في إبــلاغ دعوتــه للمشــركين بمـَـن يرمــي بقذائفــه إلى قــلاع مبنيــة مــن زجاجــات ســريعة  )االله عليــه وآلــه
  .التكسّر والاOيار

* * *  
كمـا جـاء في قولـه   ،ووقعـه أشـدّ وحـدّه أحـدّ  ،وإن كان ذمّاً كـان مسّـه أوجـع وميسـمه ألـذع :قال
فَمَثلَهُُ كَمَثَـلِ الَْ"ـْبِ إنِ َ)مِْـلْ ( :- اية لغيّه وانسلخ منهافي تصوير حالة من أوُتي الهد - تعالى

كْهُ يلَهَْـثْ  ُnَْوْ ي
َ
إنـّه يمثـّل مشـهد  ،إنـّه مـن التمثيـل الرائـع وفي نفـس الوقـت لاذع )٤( )عَليَْهِ يلَهَْثْ أ

هـا هـو  ،ولكـن.. .إنسان يؤُتيـه االله آياتـه ويخلـع عليـه مـن فضـله ويعُطيـه الفرصـة للاكتمـال والارتفـاع
ويتجــرّد مــن الغطــاء  ،كمَــن ينســلخ عــن أديم جلــده بجهــد ومشــقّة  ،ذا ينســلخ مــن هــذا كلــه انســلاخاً 

  الواقي
____________________  

  .٢٥٧ :البقرة) ١(
  .٢٤ :الإسراء) ٢(
  .٩٤ :الحجر) ٣(
  .١٧٦ :الأعراف) ٤(

   



٣٣٦ 

لا وقايــة  ،فيُصــبح غرضــاً للشــيطان ،ويهــبط مــن الأفُــق العــالي إلى ســافل الأرض ،والــدرع الحــامي
فمثلــه كمثــل كلــب  ،لا إرادة لــه ولا اختيــار ،وإذا هــو ألُعوبــة أو كــرة قــدم تتقاذفــه الأقــدار ،ولا حمِــى

  .ويتضرعّ من غير أن يجد مَن يشفق عليه ،من غير هدف )١( ويلهث ،هِراش لا صاحب له
ن حمُّل ثقل الحقّ ولا يهتـدي بـه بالح

َ
هـي أفضـل ودائـع  ،مـار يحمـل أسـفاراً وهكذا جاء تصويره لم

ينَ ُ/ّلوُا ا4ّوْرَاةَ عُـمّ لـَمْ 3َْمِلوُهَـا كَمَثَـلِ ( :يئَنّ بثقلها ولا يعي شـرف محتواهـا ،الإنسان ِKّمَثَلُ ا
سْفَاراً 

َ
  .)٢( )اSِْمَارِ 3َمِْلُ أ

يـــق عـــبء هـــذه لكـــن القلـــوب الحيــّـة الواعيـــة هـــي الـــتي تط ،فقـــد كُلّفـــوا حمـــل أمانـــة االله في الأرض
  .وقد افتقدها هؤلاء فلم يصلحوا لحملها ومرافقتها ،الأمانة

* * *  
ينَ اّ;َـذُوا ( :قال تعالى ،وبيان أMر ،وسلطانه أقهر ،وإن كان حجاباً كان برهانه أنور ِKّمَثَلُ ا

وهَْنَ ا
َ
وJَِْاءَ كَمَثَلِ العَْنكَبُوتِ اّ;َذَتْ بيَتْاً وYَنِّ أ

َ
  .)٣( )8ْيُوُتِ 8ََيتُْ العَْنكَبُوتِ مِن دُونِ ابِّ أ
ذَى( :وقـال تعـالى

َ
ينَ آمَنوُا لاَ يُبطِْلُوا صَدَقَاتكُِم بِالمَْنّ وَالأ ِKّفّهَا ا

َ
َ;Kِّي ينُفِقُ مَاuَُ رِئَاءَ   ياَ أ

Iَهُ صَـتْاً اIّاسِ وَلاَ يؤُْمِنُ بِابِّ وَاJْوَْمِ الآخِرِ فَمَثلَُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ تُ  َnََصَابهَُ وَابلٌِ ف
َ
رَابٌ فأَ

 َzَ َلاَ فَقْدِرُون   ْnَ  َ٤( )ءٍ مِمّا كَسَبُوا وَابُّ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الَْ#فِرِين(.  
خِيهِ مَيتْاً فكََرهِْتُمُوهُ ( :في قولـه تعـالى - قال ابن معصـوم

َ
كُلَ Sَمَْ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
بُ أ ِ3ُ

َ
 )٥( )أ

ــل الاغتيــاب بأكــل الإنســان لحــم إنســان آخــر مثلــه ،إنـّـه مــن التمثيــل اللطيــف :- ثمّ لم يقتصــر  ،مُثّ
  وجعل ما هو في ،عليه حتى جعله لحم الأخ وجعله ميّتاً 

____________________  
  .دَلع اللسان عطشاً أو تعباً  :اللهث) ١(
  .٥ :الجمعة) ٢(
  .٤١ :العنكبوت) ٣(
  .٢٦٤ :البقرة) ٤(
  .١٢ :الحجرات) ٥(

   



٣٣٧ 

ففيـه أربـع دلالات واقعـة علـى مـا قصـدت لـه مطابقـة المعـنى الـذي  ،غاية الكراهة موصـولاً بأخيـه
  :وردت لأجله

لأنـّـه ذكــر مثالــب النــاس وتمزيــق  ؛أمّــا تمثيــل الاغتيــاب بأكــل لحــم المغتــاب فشــديد المناســبة جــدّاً 
  .أعراضهم

  .وقد اتفّق العقل والشرع على استكراهه ،فلِما في الاغتياب من الكراهة ؛)لحم أخيه(وأمّا قوله 
  .)١(فلأجل أنّ المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحسّ Mا  ؛)ميتاً (وأمّا قوله 

* * *  
وَمَا قدََرُوا ابG ( :قـال تعـالى ،ولسـانه ألـذّ  ،وشرفه أجـدّ  ،وان كان افتخاراً كان شأوه أبعد :قال

يعاً قَبضَْتهُُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّْمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ نيَِمِينِهِ سُبحَْانهَُ وَيَعَا7َ حَقّ قدَْرهِِ وَ  ِkَ ُْرض
َ
قَمّـا   الأ

Iُونَ    .)٢( )يُْ>ِ
ولغــرب الغضــب  ،وللســخائم أســلّ  ،وللقلــوب أخلــب ،وإن كــان اعتــذاراً كــان إلى القبــول أقــرب

  .)٣(جوع أبعث وعلى حسن الر  ،وفي عقد العقود أنفث ،أفلّ 
وأجــدر بـــأن  ،وأبلـــغ في التنبيــه والزجـــر ،وأدعــى إلى الفكــر ،وإن كــان وعظــاً كـــان أشــفى للصـــدر

  .ويبرئ العليل ويشفي الغليل ،ويبصر الغاية )٤(يجلي الغياية 
غّمَا اSْيََاةُ اZّغْيَا لعَِـبٌ وَلهَْـوٌ ( :- في وصف نعـيم الـدنيا وزوالهـا - قال تعالى

َ
وَزِينَـةٌ اعْلَمُوا أ

عْجَبَ الكُْفّارَ غَبَاتهُُ عُمّ يهَِيجُ فَـ
َ
وْلادَِ كَمَثَلِ لَيْثٍ أ

َ
مْوَالِ وَالأ

َ
اهُ وَيَفَاخُرٌ بيَنْكَُمْ وَتكََاثرٌُ ِ_ الأ َnَ

  .)٥( )مُصْفَراً عُمّ يكَُونُ حُطَاماً 
____________________  

  .١٧٩ص ٣ج :أنوار الربيع) ١(
  .٦٧ :الزمر) ٢(
 ،حدّه :وغرب السيف ،نزعها :وسلّها ،الضغائن :والسخائم ،لَبه أي أصاب خِلبه أي قلبه وسلبه إياّه وفتنهخَ  :يقال) ٣(

  .النفخ مع التفل :والنفث ،ثلمه :وفلّه
  .كل ما يغطّي الإنسان من فوق رأسه  :- بياءين - الغياية) ٤(
  .٢٠ :الحديد) ٥(

   



٣٣٨ 

بَ ابُّ ( :وقـال تعـالى َjَ َْلمَْ ترََ كَيف
َ
صْلُهَا ثاَبتٌِ وَفرَْقُهَـا  أ

َ
ةٍ أ لاً tَِمَةً طَيبّةًَ كَشَجَرَةٍ طَيبَّ مَثَ

مْثاَلَ للِناّسِ لعََلهُّمْ فَتذََكّرُونَ * ِ_ السّماءِ 
َ
بُ ابُّ الأ ذْنِ رَبّهَا وَيَْ{ِ كُلهََا ُ"ّ حٍِ* بإِِ

ُ
ِ̂ أ وَمَثَلُ * تؤُْ

ةٍ اجْ  رضِْ مَالهََا مِن قـَرَارٍ tَِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَ
َ
تْ مِن فَوْقِ الأ يـنَ آمَنُـوا * تثُّ ِKّيثُبَّـتُ ابُّ ا

تِ ِ_ اSْيََاةِ اZّغْيَا وَِ% الآخِرَةِ وَيُضِلّ ابُّ الظّالمَِِ* وَيَفْعَلُ ابُّ مَا يشََاءُ    .)١( )بِالقَْوْلِ ا6اّبِ
نزَلَ ( :وقال تعالى

َ
نّ ابG أ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
رضِْ عُمّ ُ رِْجُ بِهِ زَر0ًْ أ

َ
مِنَ السّماءِ مَاءً فسََلكََهُ فَنَانيِعَ ِ_ الأ
كْرَى ِKَ َِعَْلهُُ حُطَاماً إنِّ ِ_ ذلكJَ ّاهُ مُصْفَرّاً عُم َnََلوَْانهُُ عُمّ يهَِيجُ ف

َ
8َْابِ   Eُتْلَِفاً أ

َ
وvِْ الأ

ُ
  .)٢( )لأ

  .)٣( م وضروبه ومختلف أبوابه وشعوبهوهكذا في سائر فنون الكلا :قال الجرجاني
* * *  

____________________  
  .٢٧ - ٢٤ :إبراهيم) ١(
  .٢١ :الزمر) ٢(
  .٩٦ - ٩٢ص  :أسرار البلاغة) ٣(

   



٣٣٩ 

  جودة استعارته وروعة تخييله - ٨
وكـــان لابـــدّ منـــه وهـــو آخـــذ في توسّـــع  )١(قـــد أكثـــر القـــرآن مـــن أنـــواع الاســـتعارة وأجـــاد في فنوOـــا 

لـــو قُـيّـــدت بمعانيهـــا  ،في حـــين تضـــايق الألفـــاظ عـــن الإيفـــاء بمقاصـــد القـــرآن ،توسّـــع الآفـــاقالمعـــاني 
  .الموضوعة لها المحدودة النطاق

 ،ولا وُضــعت ألفاظهــا إلاّ لمعــانٍ قريبــة ،لم تكــن تعهــدها ،جــاء القــرآن بمعــانٍ جديــدة علــى العــرب
أمّـا التعـرّض لشـؤون الحيـاة العليـا المتراميـة  ،حسب حاجا=ا في الحياة البسيطة البدائية القصيرة المدى

  .الأبعاد فكان غريباً على العرب الأوائل المتوغّلة في الجاهلية الأُولى
 ،ومِـــن ثمَّ لجـــأ القـــرآن في إفـــادة معانيـــه والإشـــادة بمبانيـــه إلى أحضـــان الاســـتعارة والكنايـــة وا`ـــاز

وقدرته على الإحاطة عليهـا في تصـريف  ،احسب إبداع المتكلّم في تصرّفه M ،ذوات النطاق الواسع
وقــد أبــدع القــرآن في الاســتفادة Mــا وتصــريفها حيثمــا شــاء مــن  ،المبــاني والإفــادة بمــا يرومــه مــن المعــاني

ولم يعُهــــد لــــه نظــــير في مثــــل هــــذه القــــدرة علــــى مثــــل هــــذا التصــــرّف الواســــع  ،المقاصــــد والأهــــداف
  الأمر ،الأكناف

____________________  
والاسـتعارة  ،حيث الكـلام عـن فنـون التشـبيه وأنواعـه ،كان الفصل السابق معرضاً خصباً لأنواع الاستعارة وفنوOاوقد  ) ١(

  .بأشكالها نوع من التشبيه ومتوقفة عليه
    



٣٤٠ 

  .الذي أMر وأعجب وأتى بالإعجاز
  :وإليك إلمامة بجوانب من هذه الظاهرة القرآنية

  :تعريف الاستعارة
ظ الأصــل في الوضــع اللغــوي معروفــاً الاســ :قــال عبــد القــاهر وتــدلّ الشــواهد  ،تعارة أن يكــون لفــ
  .)١(فيشبه أن تكون عارية  ،فيكون استعماله في غيره نقلاً إليه نقلاً غير لازم ،على اختصاصه به

فتـــذكر أحـــد طـــرفي التشـــبيه وتريـــد بـــه  ،ولا تُصـــرحّ بـــه ،هـــو أن تنـــوي التشـــبيه :وقـــال الســـكاكي
فلـو  ،بدلالـة مـا تـذكر لـه مـن خصـائص المشـبّه بـه ،لمشـبّه في جـنس المشـبّه بـهمـدّعياً دخـول ا ،الآخر
كأنّك ادّعيت أنهّ مـن جـنس الأُسـود فأثبـتّ لـه   ،وأنت تريد به إنساناً شجاعاً  ،في الدار أسد :قلت

وأمّـا العكـس  ،وهـذا فيمـا ذكـر المشـبّه بـه وأرُيـد المشـبّه ،خاصّية من خصائص الأسد وهي الشجاعة
 ،فقـد شـبّهتها بـه وأفرد=ـا بالـذكر ،وأنـت تريـد بالمنيـّة السـبع ،أنشبت المنيّة أظفارها بفلان :فكقولك

ومِـــن ثمَّ أثبــــتّ لهــــا الأظفـــار وهــــي مــــن  ؛وادّعيـــت لهــــا الســـبُعية وإنكــــار أن تكــــون شـــيئاً غــــير الســــبع
  .)٢(خصائص السبع 

مضـمر في الـنفس غـير مصـرحّ  لكنـّه ،مبتنية علـى التشـبيه - بأنواعها الكثيرة - وعليه فالاستعارة
وإنمّـا تردفـه بخصوصـية مـن خصوصـيات طرفـه  ،سوى أنّك تذكر أحد طرفي التشبيه مقتصراً عليـه ،به

  .دليلاً على التشبيه ،الآخر المطوي ذكره
وتفــوق عليـه بمـا فيهــا مـن المبالغــة  ،فالاسـتعارة نـوع مــن ا`ـاز كانــت علاقتهـا ا`ـوّزة هــي المشـاMة

وكـــذلك يفـــوق التشـــبيه في جعـــل المشـــبّه مـــن  ،علـــى مـــا فرضـــه الســـكاكي ،وكوOـــا الحقيقـــة الادّعائيـــة
  ،وذلك بترك التصريح بالتشبيه ،جنس المشبّه به

____________________  
  .٢٢ص :أسرار البلاغة) ١(
  .١٧٤ص :مفتاح العلوم) ٢(

   



٣٤١ 

دون التشـبيه المســتدعي كـون المشـبّه بــه  ،ومتسـاوياً معـه في كمــال الصـفةفيـُوهم كونـه أحـد أفــراده 
  .أتمّ وأكمل

وإن كـان  ،وهـو مـن أبـدع أنواعهـا ،ثمّ إن ذكُر المشبّه وترُك المشبّه به فهو من الاسـتعارة التخييليـة
  .على ما يأتي من ذكر الأقسام ،وتنقسم إلى تجريدية وترشيحية ،العكس فهي المتعارفة

ولـيس  ،مـن ا`ـاز العقلـي - علـى مـا ذهـب إليـه السـكاكي وهـو المختـار - أنّ الاستعارة وليُعلم
أنـّه مـن التوسّـع في  ،علـى مـا سـبق في تعريفـه لهـا ،وذلك لأنهّ تصرّف في أمر عقلي ؛مجازاً في الكلمة

ي فهـ )١(فليس مـن اسـتعمال لفظـة في غـير موضـعها  ،مفهوم المشبّه به وزعم دخول المشبّه في جنسه
في الاســـتعارة مبالغـــة  :ويؤيـّــده قـــولهم ،وهـــو مـــن لطيـــف التصـــرّف في معـــاني الكـــلام ،حقيقـــة ادّعائيـــة

  .ليست في غيرها من أنواع التشبيه
  :وفرة الاستعارة في القرآن

بعـد تضـايق الألفـاظ الموضـوعة عـن  ،تقدّم أنّ التـوفرّ مـن الاسـتعارة في القـرآن كـان أمـراً لابـدّ منـه
لكــن رأي ابــن الأثــير في ذلــك يختلــف  ،والإفــادة بجــُلّ مطالبــه الرفيعــة ،قاصــده العليــةإمكـان الإيفــاء بم

بــل وفي ســائر الكــلام مــن فصــيح  ،بينمــا الأَوّل يــرى قلـّـة الاســتعارة في القــرآن ،عــن رأي ابــن رشــيق
علــى خــلاف التشــبيه  ،نظــراً منــه إلى أنّ طــيّ المســتعار لــه لا يتيسّــر في كــل كــلام ؛الخطــب والأشــعار

ويـرى أنّ الاسـتعارة في القـرآن كثـيرة  ،إذا بـابن رشـيق يعُاكسـه في الـرأي )٢(.. .ذي هو كثـير وسـهلال
  .ومتوفّرة ومماّ يزيد في جماله وMائه

  التوسّع(من كون  ،والسبب في هذا الاختلاف يرجع إلى ما زعمه ابن الأثير
____________________  

  .٣٥٤ا`از ص باب الحقيقة و  :التفتازاني في المطوّل) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .٩٧ص ٢ج :الم

   



٣٤٢ 

  !مجازاً مرسلاً وليس استعارة - الذي هو نوع من الاستعارة - )في الكلام
وهـو نـوع مـن الاسـتعارة المبتنيـة علـى  )الترشـيح(يطُلقه على ما يُسـمّونه  ،اصطلاح منه ،والتوسّع

  .واعترف هو بأنهّ كثير في القرآن ،وهو من أبلغ أنواعها ،تناسي التشبيه
وْ كَرْهـاً   عُمّ اسْتَوىَ( :منها قولـه تعـالى

َ
رضِْ ائتِْياَ طَـو0ًْ أ

َ
إ7َِ السّماءِ وَِ!َ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللأِ

تيَنَْــا طَــائِعِ*َ 
َ
لأنـّه نَســب القـول إلى الســماء  ؛زعــم أنـّه توسّــع في الكـلام مجـازاً مرســلاً  ،)١( )قَا4ََــا أ

فلـــذلك نســـب  ؛شَـــبّه الســـماء والأرض بمــَـن يعقـــل وينطـــق ،في حـــين أنـّــه تشـــبيه مطـــويّ  )٢(والأرض 
  .المشبّه به )العاقل الناطق(وهو من سمِات  ،إليهما القول

ــنى الأمــر فيــه  ،ويجــوز أن يكــون تخيــيلاً  ،وهــو مــن ا`ــاز الــذي يُســمّى التمثيــل :قــال الزمخشــري ويبُ
  .)٣(والغرض تصوير أثر قدرته تعالى في المقدورات لا غير  ،لأرضعلى أنهّ تعالى كلّم السماء وا

 ،مطــويّ ذكِــر المشــبّه ،وهــو مــن تشــبيه مركّــب بمركّــب ،والتمثيــل ضــربٌ مــن الاســتعارة المصــرحّ Mــا
  ....المكنىّ عنها الملازمة للترشيح ،والتخييل من الاستعارة

* * *  
  :الاستعارة أفضل أنواع المجاز

ولــيس في حُلــى الشــعر  ،الاســتعارة هــي أفضــل أنــواع ا`ــاز وأَوّل أبــواب البــديع :قــال ابــن رشــيق
  .)٤(وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها  ،أعجب منها

  مفيضاً عليه ملامح الإدلال ،وهي من التوسع في الكلام والتفنّن فيه
____________________  

  .١١ :فصّلت) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .٨١ص ٢ج :الم

  .١٨٩ص ٤ج :الكشّاف) ٣(
  .٣٧باب  ٢٦٨ص ١ج :العمدة) ٤(

   



٣٤٣ 

  .بما فيه من التشبيه والتخييل وروعة التمثيل ،والاستدلال
تقُـــرّب المعـــنى وتوضـــحه بمـــا فيـــه مـــن  ،فيهـــا أناقـــة ولطـــف ،وفي الاســـتعارة نـــوع مـــن المبالغـــة القريبـــة

فكانـت الاسـتعارة في الكـلام  ،صـوير والتخييـلوتكسوه جمالاً وروعةً بما فيه مـن الت ،التشبيه والتمثيل
  .وإجادة في التعبير ،أناقة في التصوير

وقــد حصــر الشــيخ عبــد القــاهر الجرجــاني أســرار البلاغــة ودلائــل إعجــاز البيــان في فنــون التشــبيه 
  .)١(والتمثيل وأنواع الاستعارة 

ــع علــى أنّ الكنايــة أبلــغ مــن الإفصــاح :قــال وأنّ  ،والتعــريض أوقــع مــن التصــريح ،قــد أجمــع الجمي
  .وأنّ ا`از أبداً أبلغ من الحقيقة ،للاستعارة مزيةًّ وفضلاً 

كنت قد   ،رأيت أسداً  :وأمّا الاستعارة فسبب ما ترى لها من المزيةّ والفخامة أنّك إذا قلت :قال
لثبـــوت حـــتى جعلتهـــا كالشـــيء الـــذي يجـــب لـــه ا ،تلطفّـــت لِمـــا أردت إثباتـــه لـــه مـــن فـــرط الشـــجاعة

وذلك أنهّ إذا كان أسـداً فواجـب أن تكـون  ؛وكالأمر الذي نُصب له دليل يقطع بوجوده ،والحصول
 :وإذا صــرّحت بالتشــبيه فقلــت ،وكالمســتحيل أو الممتنــع أن يعُــرّى عنهــا ،لــه تلــك الشــجاعة العظيمــة

ولم  ،كـــونرأيــت رجــلاً كالأســد كنــت قــد أثبتّهــا إثبــات الشــيء يــترجّح بــين أن يكــون وبــين أن لا ي
  .يكن من حديث الوجوب في شيء

فأوجبـت  ،أراك تُقدّم رجِـلاً وتـُؤخّر أُخـرى :وحكم التمثيل والاستعارة سواء فإنّك إذا قلت :قال
 :فتقــول ،كــان أبلـغ لا محالـة مـن أن تجــري علـى الظـاهر  ،لـه الصـورة الـتي يقطــع معهـا بـالتحيرّ والـتردّد

  .)٢(فيقدّم رجِلاً ويؤخّر أُخرى  ،أخرج ولا أخرج :فأنت كمَن يقول ،قد جعلت تتردّد في أمرك
* * *  

  واتفّق ،التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها :قال جلال الدين السيوطي
____________________  

  .في ضروب التشبيه وأنواع الاستعارات فحسب )أسرار البلاغة(فقد وضع كتابه ) ١(
  .٥٠و ٤٨ص :دلائل الإعجاز) ٢(

   



٣٤٤ 

فـــإذاً  ،وا`ـــاز أبلـــغ ،لأنّ الاســـتعارة مجـــاز والتشـــبيه حقيقـــة ؛البلغـــاء علـــى أنّ الاســـتعارة أبلـــغ منـــه
  .الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة
  .لأنهّ كالجامعة بين كناية الاستعارة ؛والاستعارة أبلغ من الكناية ،وكذا الكناية أبلغ من التصريح

 ؛صــرحّ بـــه الطيــّـبي ،ويليهــا المكنيـــة .ؤخـــذ مــن الكشّـــافكمــا يُ   ،التمثيليـــة ،وأبلــغ أنـــواع الاســتعارة
  .والتخيّلية أبلغ من التحقيقية ،والترشيحية أبلغ من ا`رّدة والمطلقة ،لاشتمالها على ا`از العقلي

  .)١( والمراد بالأبلغية إفادة زيادة تأكيد ومبالغة في كمال التشبيه
ففيهـا مـن كمـال التشـبيه  ،وجمـاع السـرّ في فخامـة الاسـتعارة ابتناؤهـا علـى التشـبيه المطـوي :قلت
وهــذا  .علــى مــا يــأتي ،ولا ســيّما المرشــحة ،فكأنـّـه الحقيقــة بعينهــا ،تناســي التشــبيه :مــع زيــادة ،أوفاهــا

إن وقعــت  ،مــن المبالغــة في التشــبيه مــا لا يكــاد يخفــى لطفهــا ودقتّهــا وظرافــة حســنها وجمالهــا البــديع
  .)٢(كما شرطه ابن رشيق   ،موقعها

  .وما لكلّ نوع من فضيلة وشرف ،وسنزيدك بياناً عند ذكر أنواعها
  :الاستعارة المفيدة

مــا لا يكــون  :وعـنى بغــير المفيـدة ،نَــوعّ عبــد القـاهر الاســتعارة إلى مــا فيـه فائــدة ومـا لا فائــدة فيــه
وهـذا بـأن يـنقص مـن قـدر الكـلام أشـبه مـن  ،الغرض منه سـوى التَنـوّق في التعبـير والتوسّـع في الأداء

  .ومِن ثمَّ يقبح استعماله على الأديب الأريب ؛أن يزيده حسناً 
حيــث يكــون اختصـاص بمــا وُضـع لــه مــن طريـق أرُيــد بــه  ،وموضــع هـذا الــذي لا يفيــد نقلـه :قـال

  اللغة والتنوّق في مراعاة دقائق من الفروق في التوسّع في أوضاع
____________________  

  .٢٨٤ص ١ج :معترك الأقران) ١(
  .٢٦٨ص ١ج :العمدة) ٢(

   



٣٤٥ 

 ،كوضـعهم للعضـو الواحـد أسـامي كثـيرة بحسـب اخـتلاف أجنـاس الحيـوان  ،المعاني المدلول عليهـا
ومـــا شـــاكل ذلـــك مـــن فـــروق ربمّـــا  ،سوالجَحفَلـــة للفـــر  ،والمشِـــفَر للبعـــير ،وضـــع الشـــفة للإنســـان :نحـــو

  .وُجدت في غير لغة العرب أيضاً 
فإذا استعمل الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وُضع له فقـد اسـتعاره منـه ونقلـه عـن أصـله 

  .وبذلك قد فاته لطف الخصوصية الملحوظة عند الوضع ؛وجاز به موضعه
رسِــن أنــف الممــدوحأراد  )١( )وفاحمــاً ومرســناً مُســرّجا( :كقــول العجــاج

َ
وهــو في الأصــل اســم  ،بالم

وتوهمّـه  ،لكنّه تغافل عـن هـذه الخصوصـية المناسـبة لأصـل الوضـع ،لأنهّ موضع الرَّسن ؛لأنف الحيوان
ولا يخفـــى مـــدى  ،تنوّقـــاً وتوسّـــعاً في الكـــلام ،واســـتعاره لأنـــف الممـــدوح ،اسمـــاً لمطلـــق الأنـــف المشـــترك

  .إن لم تكن قريبةً من الوهن والقباحة ،ابتعاد هذه الاستعارة عن الظرافة واللطف
  :يصف إبلاً  ،وقال آخر
  المسِـــــــــــــــحَل كصـــــــــــــــوت للمـــــــــــــــاءِ  معُ تســـــــــــــــ

  )٢( الجَحفــــــــــــــــلِ  وبــــــــــــــــين وريــــــــــــــــدِها بــــــــــــــــين    

  
  .وهو موضوع لشفّة الفرس من غير فائدة لذلك ،فاستعار الجَحفل لشفّة البعير

وهـو موضـوع  ،فـأجرى الحَفّـان علـى صِـغار الإبـل )من حَفّاOِـا كالحنَظـَل )٣(الحشوُ و ( :وقال آخر
  .لصِغار النعام
  :وقال آخر

  مُهرنِـــــــــــــــــــــــا ىلـــــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــــاً جل تنـــــــــــــــــــــــافبِ 

ـــــــــــــــــــزعُِ        )٤( الصَـــــــــــــــــــفارا شـــــــــــــــــــفتيه مـــــــــــــــــــن ننُ

  
  .وهي موضوعة للإنسان ،فاستعمل الشفة في الفرس

  لفظه مكان أُخرى تفنّناً  فهذا النوع من الاستعارة لا يفيد شيئاً سوى استعمال
____________________  

  .المدقّق المطوّل :والمزجّج .العين :المقلة ).ومقلةً وحاجباً مزجّجا( :صدره) ١(
  .آلة السَحل أي النحت كالمبرِْد :المسِحَل) ٢(
  .صغار الإبل :الحشو) ٣(
  .القراد وما بقي في أُصول أسنان الدابةّ من تبن ونحوه :الصفار) ٤(

   



٣٤٦ 

ترادف ،مــن قبيــل الألفــاظ المترادفــة ،في العبــارة بــل الاســتعارة هاهنــا بــأن تــنقص  ،في حــين عــدم الــ
وهــو ينــاقض نفــي الخصوصــية  ،لأنّ معــنى الاســتعارة نفــي الاشــتراك ؛الكــلام جــزء مــن الفائــدة أشــبه

لم فلـــو  ،إذ مـــع ملاحظـــة الخصوصـــية في المســـتعار منـــه لا يصـــحّ نقلـــه إلى المســـتعار لـــه ،عنـــد النقـــل
ولا اســـتعارة في  ،تلُحـــظ الخصوصـــية ونفيتهـــا تصـــحيحاً للنقـــل أصـــبح اللفـــظ مشـــتركاً بـــين الموضـــعين

  .)١(المشتركات 
* * *  
  :وجعل ابن الأثير التوسّع في الكلام على ضربين

 ؛واسـتعماله قبـيح ،فيما لا تناسب بـين المضـاف والمضـاف إليـه ،يرد على وجه الإضافة :أحدهما
ــك  ،لأنــّه يلتحــق بالتشــبيه المضــمر الأداة وإذا ورد التشــبيه ولا مناســبة يــبن المشــبّه والمشــبّه بــه كــان ذل

  .قبيحاً 
ولا يُستعمل هذا الضرب من التوسّع إلاّ جاهل بأسرار الفصاحة والبلاغة أو ساهٍ غافـلٌ يـذهب 

  :كقول أبي نؤاس  ،به خاطره إلى استعمال ما لا يجوز ولا يحسن
ــُــــــــــــــــــــــــــحَّ    ممـّـــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــالِ  تُ صــــــــــــــــــــــــــــو  ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ        ويصــــــــــــــــــــــــــــــــــيحُ  يشــــــــــــــــــــــــــــــــــكو من

  
ومـراده مـن ذلـك أنّ المـال يـتظلّم مـن إهانتـك  ،مِن الكلام النـازل بـالمرةّ )بُحَّ صوتُ المال( :فقوله

  .والتعبير عنه قبيح ،فالمعنى حسن ،)التفريق(إياّه بالتمزيق 
  :وقوله أيضاً 
  أمســـــــــــــــــــــــــتْ  المـــــــــــــــــــــــــالِ  لِرجِـــــــــــــــــــــــــلِ  مـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــكَ  تشــــــــــــــــــــــــــــــتكي       ؟الكَــــــــــــــــــــــــــــــلالا من

  
  .افة الرجل إلى المال أقبح من إضافة الصوتفإض

  :ومِن هذا الضرب قول أبي تماّم
ها قــُـــــبح ىعلـــــــ كُممـــــــن زتْ حـــــــر أ كـــــــمو    قــَـــــدِّ

  )٢( القــدِّ  حســن مُرهَــفٍ  مِــن النــوى صُـروفُ     

  
  وإنمّا أوقعه فيه المماثلة بين .فإضافة القدّ إلى النوى من التشبيه البعيد البعيد

____________________  
  .٢٣ص :راجع أسرار البلاغة) ١(
رهف) ٢(

ُ
  .وهو بمعناه ،صروف الردى :ويرُوى .القوام :والقدّ  ،الدقيق الحسن الهندام :الم

   



٣٤٧ 

  .القدّ والقدّ 
  :وكذلك ورد قوله

ــــــــا بلَونــــــــاكَ    العُــــــــلا في عِرضِــــــــك كَعــــــــبُ  أمَّ

ــــــــــــــ الٍ عــــــــــــــفَ        أســــــــــــــفلُ  لــــــــــــــكَ ما خــــــــــــــدُّ  اوأمّ

  
ومراده أنّ عِرضك مصـون ومالـك  ،مماّ يُستقبح ويسُتنكر )خدُّ مالك(و )كعب عرضك( :فقوله
  .إلاّ أنهّ عبرّ عنه أقبح تعبير ،مبتذل

* * *  
وهـو  .وهو حسنٌ لا عيب فهـي ،فإنهّ يرد على غير وجه الإضافة ،وأمّا الضرب الآخر من التوسّع

  .إذ التوسّع في الكلام أمرٌ مطلوب ؛سبب صالح
ــمّ اسْــتوَىَ( :تعــالى كقولــه  ،وقــد ورد في القــرآن الكــريم ــا   عُ ــالَ لهََ ــانٌ فَقَ إ7َِ السّــماءِ وَِ!َ دُخَ

تيَنَْا طَائعِِ*َ 
َ
وْ كَرْهاً قَا4ََا أ

َ
رضِْ ائتْيَِا طَو0ًْ أ

َ
  .)١( )وَللأِ

والنطــق إنمّــا هــو للإنســان لا  ،لأOّمــا جمــاد ؛فنســبة القــول إلى الســماء والأرض مــن بــاب التوسّــع
  .ولا مشاركة هاهنا بين المنقول والمنقول إليه ،للجماد

رضُْ وَمَا َ;نوُا مُنظَرِينَ ( :وكذلك قوله تعالى
َ
  .)٣( )٢( )فَمَا بكََتْ عَليَْهِمُ السّماءُ وَالأ

* * *  
وأمّـا المفيــد مـن الاســتعارة فهـو الــذي يترتـّب عليــه فائـدة وغــرض مـن الأغــراض  :قـال عبـد القــاهر

 :قولنـا :ومثالـه ،وذلك الغـرض هـو التشـبيه علـى أنحائـه الكثـيرة ،ة لم يحصللولا مكان تلك الاستعار 
تريـد إنسـاناً مضـيء الوجـه  ،وبـدراً  ،تريـد رجـلاً جـواداً  ،وبحـراً  ،وأنت تعني رجـلاً شـجاعاً  ،رأيت أسداً 

اكل ومـا شـ ،أو رأيـاً نافـذاً  ،تريد رجـلاً ماضـياً في نُصـرتك ،سَلَلت سيفاً على العدوّ  :وتقول ،متهلّلاً 
  ومعلوم أنّك أفدت Mذه الاستعارة ما لولاها لم ،فقد استعرت اسم الأسد للرجل ،ذلك

____________________  
  .١١ :فصّلت) ١(
  .٢٩ :الدخان) ٢(
ثل السائر) ٣(

َ
  .٨١ - ٧٩ص ٢ج :الم

   



٣٤٨ 

وهــو المبالغــة في وصــف المقصــود بالشــجاعة وإيقاعــك منــه في نفــس الســامع صــورة  ،يحصــل لــك
ممـّـــا يعــــود إلى الجــــرأة  ،وســــائر المعــــاني المركــــوزة في طبيعتــــه ،الأســــد في بطشــــه وإقدامــــه وبأســــه وشــــدّته

  .وهكذا في غيره من الأمثلة ،والبسالة
وأكثـر  ،وأشدّ افتنانـاً  ،ميداناً  وهي أمدّ  ،والاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأوّل :قال
مِـن  ،وأذهـب نجـداً في الصـناعة وغـوراً  ،وأبعـد غـوراً  ،وأوسـع سـعةً  ،وأعجب حُسـناً وإحسـاناً  ،جرياناً 

 ،وأمـلأ بكـلّ مـا يمـلأ صـدراً  ،نعـم وأسـحر سـحراً  ،وتحُصـر فنوOـا وضـروMا ،أن تجُمـع شُـعبها وشـعوMا
ــع عقــلاً  ؤنس نفســاً  ،ويمُتّ  ،وأهــدى إلى أن ُ=ــدى إليــك عــذارى قــد تخُــيرّ لهــا الجمــال ،اً ويــُوفّر أنُســ ،ويــُ

  .وعُني Mا الكمال
وتوُجـب  ،أOّا تبرز هذا البيان أبداً في صـورة مسـتجدّة تَزيـد قـدره نـبلاً  :وفي الفضيلة الجامعة فيها

 حــتى تراهــا مكــرّرة في ،وأنـّـك لتجــد اللفظــة الواحــدة قــد اكتســبت فيهــا فوائــد ،لــه بعــد الفضــل فضــلاً 
وخلابــة  ،وفضــيلة مرموقــة ،وشــرف منفــرد ،ولهــا في كــلّ واحــد مــن تلــك المواضــع شــأن مفــرد ،مواضــع
  .)١(مَوموقة 

أOّـا تعطيـك الكثـير مـن المعـاني باليسـير مـن  :ومن خصائصها الـتي تـُذكر Mـا وهـي عنـوان مناقبهـا
  .وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر ،حتى تخرج من الصَدَفة الواحدة عدّة من الدُرر ،اللفظ

ومعهــــا يُســــتحقّ وصــــف  ،وإذا تأمّلــــت أقســــام الصــــنعة الــــتي Mــــا يكــــون الكــــلام في حــــدّ البلاغــــة
نجومــاً  )٣( وصـادفتها ،وتقصـر عـن أن تنازعهـا مـداها )٢( وجـد=ا تفتقـر إلى أن تعيرهـا حُلاهـا ،البراعـة

وكواعــب مــا لم تحُســنها  ،عرهــا حُليهــا فهــي عواطــلوعــرائس مــا لم تُ  ،وروضــاً هــي زهرهــا ،هــي بــدرها
  فإنّك .فليس لها في الحسن حظ كامل

____________________  
  .التودّد :الوَمق .الجذب بلطائف الكلام :الخلابة) ١(
  .وهكذا سائر الضمائر في الجمل التالية ،أي حُلي الاستعارة) ٢(
  .حيث كان جواباً للشرط )وجد=ا(عطف على ) ٣(

   



٣٤٩ 

ــترى Mــا الجمــاد حيّــاً ناطقــاً  والمعــاني الخفيــة باديــة  ،والأجســام الخــُرس مبيّنــة ،والأعجــم فصــيحاً  ،لَ
  !جلية

وتجـــد  ،ولا رونــق لهـــا مـــا لم تزOـــا ،وإذا نظــرت في أمـــر المقـــاييس وجـــد=ا ولا ناصــر لهـــا أعـــزّ منهـــا
إن شــئت أرتــك المعــاني اللطيفــة الــتي هــي مــن  ،)١( التشــبيهات علــى الجملــة غــير معجبــة مــا لم تكُنهــا

حــتى  ،وإن شـئت لطفّـت الأوصـاف الجسـمانية ،كأOّـا قـد جُسّـمت حـتى رأ=ــا العيـون  ،خبايـا العقـل
  .تعود روحانية لا تنالها إلاّ الظنون

وإنمّــا ينجلــي الغــرض منهــا ويبــين إذا تُكلِّــم علــى التفصــيل  ،وهــذه إشــارات وتلويحــات في بــدائعها
  .)٢(ل فنّ بالتمثيل وافُرد ك

  :الاستعارة في مدارج البلاغة
فكلّمــا   ،وطرقــه تختلــف ،تعتمــد التشــبيه أبــداً  - كمــا علمــت - إنّ الاســتعارة :قــال عبــد القــاهر

وهي ترتقي من الضعف إلى القوّة ثمّ بمـا يزيـد  ،كان التشبيه أدقّ وأعمق كانت الاستعارة أرقّ وأرقى
  .في ارتقائها

لكــن مــع خصــائص ومزايــا  ،أن يكــون وجــه الشــبه موجــوداً في كــلا الطــرفين :فــأَوّل هــذه الضــروب
اسـتعارة الطـيران لغـير  :ومثالـه ،فتستعير لفظ الأفضـل لِمـا هـو دونـه ،ومراتب في الفضيلة أو الكمال

  ،خيرُ الناس رجلٌ ممسـك بعِنـان فرسـه فـي سـبيل االله( ،كما جاء الحديث  ،مراداً به السرعة ،ذي جناح
واســتُعير لهــا  ،فشــبّه ســرعة الحركــة بطــيران الطــير ،صــوت الفــزع :والهيَعــة )يعــة طــار إليهــاكلّمــا ســمع هَ 

  .لفظه
والسباحة له إذا عـدا عـدواً شـبيهاً  ،وكذا انقضاض الكواكب للفَرس إذا أسرع في حركته من علوّ 

س ومعلـــوم أنّ الطـــيران والانقضـــاض والســـباحة والعـــدو كلهـــا جـــن ،بحالـــة الســـباحة في لـــين وسلاســـة
فـــأفردوا كـــل حركـــة في  ،إلاّ أOّـــم نظـــروا إلى خصـــائص الأشـــياء في حركتهـــا ،واحـــد مـــن حيـــث الحركـــة

  وإذا وجدوا في بعض ،نوعها باسم
____________________  

  .أي إذا لم تكن على وجه الاستعارة) ١(
  .٣٣ص :أسرار البلاغة) ٢(

    



٣٥٠ 

  .ذلك الجنسالأحوال شبهاً من حركة غير جنسه استعاروا له العبارة من 
قٍ ( :ومن هذا الضرب قوله تعالى Gمُمَـز G"ُ ْقْنَاهُم Gوالتمزيـق تفريـق بـين  ،أي وفرقّنـاهم ،)١( )وَمَز

ً ( :ومثله أيضاً قوله تعالى ،فاستُعير لمطلق التفريق ،قطع الثوب Qَا
ُ
رضِْ أ

َ
عْنَاهُمْ ِ_ الأ Gأي  ،)٢( )وَقَط

  .)٣(ريق أجزائه تشبيهاً بتقطيع الثوب وتف ،فرّقناهم فيها
ً ( :ومنه عند السكاكي قوله تعـالى سُ شَـيبْا

ْ
أ Gفي  ،شُـبّه الشـيب بشـواظ النـار )٤( )وَاشْـتَعَلَ الـر

قـــال  ،فـــأُخرج مخـــرج الاســـتعارة ،وشُـــبّه انتشـــاره وانبســـاطه في الشـــعر باشـــتعال النـــار ،توقـّــده وإنارتـــه
  .)٥(ومِن ثمَّ فَصُحَت هذه الجملة وشُهد لها بالبلاغة  :الزمخشري

* * *  
غــير أنّ الشــبه في صــفة هــي موجــودة في كــل مــن المســتعار منــه  ،يشــبه هــذا الضــرب :وضــربٌ ثــانٍ 

رأيـت شمسـاً  :كمـا في قولـك  ،سوى أOّا في المسـتعار منـه أكمـل وأجلـى ،والمستعار له على حقيقتها
  .ائعة الشمستريد إنساناً يتهلّل وجهه كر 

فرونــق الوجــه  ،تريــد رجــلاً متّصــفاً بالشــجاعة كالأســد المعــروف Mــا ،رأيــت أســداً  :وهكــذا قولــك
ــؤ ضــوء الأجســام النــيرّة وكــذا حقيقــة الشــجاعة الــتي عمودهــا  ،الحســن في حــسّ البصــر مجــانس لتلأل

ر الـذي يشـترك الأمـ ،فـلا يخـامره وهـنٌ علـى الإقـدام ولا خـوف مـن العـدوّ  ،انتفاء المخافة عن القلب
  .فيه الإنسان الشجاع والأسد اشتراكاً في الحقيقة

* * *  
وحــدّه أن يكـون الشــبه مـأخوذاً مــن الصــور  ،وهــو الصـميم الخــالص مـن الاســتعارة :وضـربٌ ثالــث

  ،كاستعارة النور للبيان والحجّة الكاشفة عن الحق  ،العقلية
____________________  

  .١٩ :سبأ) ١(
  .١٦٨ :الأعراف) ٢(
  .٤٤ - ٤١ص :أسرار البلاغة) ٣(
  .٤ :مريم) ٤(
  .١٨٣ص :ومفتاح العلوم ،٤ص ٣ج :الكشّاف) ٥(

   



٣٥١ 

ــهُ ( :كمــا في قولــه تعــالى  ،النافيــة للريــب ،المزيلــة للشــكّ  ــزِلَ مَعَ نْ
ُ
ِي أ

GKــورَ ا ُّIــوا ا بَعُ G١( )وَاي( 
ــيس بــين النــور ،وكاســتعارة الصــراط المســتقيم للــدين  - هــو محســوسوهــو مــن صــفة الجســم و  - إذ ل

إلاّ أنّ القلـب إذا وردت عليــه الحجّـة صــار في  ،تناســب في حقيقتيهمـا - وهــو كـلام - وبـين الحجّـة
ولا  ،ولا علـى طبيعـة وغريـزة ،وهو شبه ليس على جـنس ،حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النور

  .وإنمّا هو صورة عقلية ،هيئة وصورة تدخل في الخلقة
ويتســع لهــا ا`ــال كيــف  ،وهــذا الضــرب هــو المنزلــة الــتي تبلــغ الاســتعارة عنــدها غايــة شــرفها :قــال

ص لطيفــة روحانيــة ،شــاءت في تفننّهــا وتصــرفّها  ،فــلا يبصــرها إلاّ ذوو الأذهــان الصــافية ،وهاهنــا تخلــ
  .وتعرف فصل الخطاب ،والنفوس المستعدّة لأن تعي الحكمة ،والطباع السليمة ،والعقول النافذة

  :إلاّ أنّ لها أُصولاً كما يلي ،ومسالك دقيقة مختلفة ،ولها هاهنا أساليب كثيرة
  .أن يؤخذ الشبه من المشاهدات والمدركات بالحواس للمعاني المعقولة :أحدها
  .إلاّ أنّ الشبه عقلي ،أن يؤخذ الشبه من المحسوس لمثله :ثانيها
  .أن يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول :ثالثها
  .)٢(الأوّل ما ذكرناه من استعارة النور للحجّة والبيان مثال 

السلخ من   ،)٣( )وَآيةٌَ لهَُمُ اللGيْلُ نسَْلخَُ مِنهُْ اGIهَارَ فَإذَِا هُمْ مُظْلِمُونَ ( :ومثال الثاني قوله تعالى
 والجامع ما يتصوّر مِـن ترتـّب أمـر علـى ،وهما حسّيان ،كشط الجلد لكشف الضوء عن مكان الليل

  .وهذا الترتّب عقلي ،وحصول أثر عقيب عمل ،آخر
  .والنهار عارض ،باعتبار أنّ الظلمة هي الأصل ،وسلخ النهار من الليل

____________________  
  .١٥٧ :الأعراف) ١(
  .٥٠ص :أسرار البلاغة) ٢(
  .٣٧ :يس) ٣(

   



٣٥٢ 

ذَا هُمْ (فبذهاب النهار الذي هو كغشاء على الليل يبدو الليل  إِ
  .)مُظْلِمُونَ فَ

فقـد اسـتُعير الرُقـاد للمـوت والجـامع  ،)١( )مَنْ نَعَثنََـا مِـنْ مَرْقَـدِناَ( :ومثال الثالـث قولـه تعـالى
  .)٢(والجميع عقلي  ،عدم الحراك

* * *  
  :أنواع الاستعارة
ووفــاءً إلى أنــواع قــد تختلــف رواءً وMــاءً  - نظــراً لحالــة التشــبيه الملحوظــة فيهــا - تتنــوعّ الاســتعارة

وهــي  ،وبــذلك فــاق ســائر الكــلام ،وقــد اختــار القــرآن أجملهــنّ وأروعهــنّ فيمــا يختــار.. .بــأداء المــرام
  :منها تقسيمها ،تنقسم إلى عدّة تقسيمات

  .إلى وفاقية وعنادية ومتفرّعاتهما - ١
  .وإلى عامّية وخاصّية ومتصرّفاتهما - ٢
  .وبدائعوإلى أصلية وتبعية ومستتبعاتهما من روائع  - ٣
  .وإلى تجريدية وترشيحية وآثارهما المترتبّة - ٤
  .وإلى مكنّى عنها وتخييلية ومستلزماتهما الفنيّة البديعة - ٥
  .وهي أبلغهنّ وأفضلهنّ  ،وأخيراً تمثيلية في المركّبات - ٦

  :وفيما يلي عرض موجز عن هذه الأنواع
  :وفاقية وعنادية - ١

 ،كمـــا في اســـتعارة الحيـــاة للعلـــم أو الهدايـــة  ،اجتمـــاع طرفيهـــامـــا أمكـــن  :هـــي ،الاســـتعارة الوفاقيـــة
ينَْاهُ ( :في نحو قوله تعالى ،والموت لضدّهما حْيَ

َ
وَمَنْ َ;نَ مَيتْاً فأَ

َ
  .)٣( )أ

  وتتفرعّ عليها الاستعارة التهكّمية وكذا ،ما لا يمكن اجتماعهما :والعنادية
____________________  

  .٥٢ :يس) ١(
  .٣٧٠ - ٣٦٩ص :المطوّل) ٢(
  .١٢٢ :الأنعام) ٣(

   



٣٥٣ 

ــهُمْ ( :ومنــه قولــه تعــالى ،فمــا اســتُعير لفــظ الضــدّ لضــدّه إلاّ =كّمــاً أو تمليحــاً  ،التمليحيــة ْ بَ>ِّ فَ
Jِمٍ 

َ
  .)١( )بِعَذَابٍ أ
  :عامّية وخاصّية - ٢

ل أحـد مـن يعرفـه كـ ،ظـاهراً معروفـاً  )الشبه(مماّ يكون الجامع  ،تنقسم الاستعارة إلى عامّية مبتذلة
  .كما في استعارة الأسد للرجل الشجاع أو الحاتم للجواد  ،غير حاجة إلى دقّة نظر أو براعة في فكر

اللّهــمّ إلاّ إذا حصــل فيهــا تصــرّف أخرجهــا  ،وهــذا النــوع مــن الاســتعارة لا شــأن لهــا عنــد البلغــاء
َطــيِّ الأبـاطحُ ( :كمــا في قــول الشـاعر  ،عـن الابتــذال

فاســتعار الســيلان للســير  )٢( )وســالتْ بأعنــاقِ الم
لكنـّـه أغــرب في إســناد الفعــل إلى الــوادي  ،وهــذا أمــر معــروف ،الحثيــث في ســرعة مــع سلاســة ولــين

 ،دلـــيلاً علــى مزدحمهــا وتــداوم حركتهـــا ،فقـــد ســالت بالأعنــاق الأبــاطح ،وأدخــل الأعنــاق في الســير
  .حيث السرعة أو البطء في سير الإبل إنمّا تظهر في أعناقها

ودِْيةَُ بقَِـدَرهَِا فَاحْتَمَـلَ السّـيلُْ زَبَـداً ( :منه قوله تعالى وأجمل
َ
تْ أ نزَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فسََالَ

َ
أ

ـبُ ابُّ اSْـَ وْ مَتـَاعٍ زَبَـدٌ مِثلْـُهُ كَـذلكَِ يَْ{ِ
َ
ةٍ أ قّ رَانيِاً وَمِمّا يوُقدُِونَ عَليَهِْ ِ_ اIّارِ ابتِْغَاءَ حِليَْ

مّ 
َ
ـبُ ابُّ وَا8َْاطِلَ فأَ رضِْ كَـذلكَِ يَْ{ِ

َ
مّا مَا ينَفَعُ اIّاسَ فَيَمْكُـثُ ِ_ الأ

َ
ا الزّبَدُ فَيذَْهَبُ جُفَاءً وَأ

ــالَ  مْثَ
َ
 ،وفيهــا ســعادة الحيــاة ،فقــد اســتُعير المــاء الــذي فيــه الحيــاة للشــريعة النازلــة مــن الســماء )٣( )الأ

لـــــف متعرّجـــــات الأوديـــــة وأغوارهـــــا وشُـــــبّهت مختلـــــف اســـــتعدادات النـــــاس ومختلـــــف مســـــتويا=م بمخت
  فتسيل في ،وأبعادها

____________________  
  .٢١ :آل عمران) ١(
  :قوله :والمطلع.. .أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا :صدره) ٢(

ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــينا ولمـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن قضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ نى مِـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلَ  مِـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــةٍ  كـ ـــ ــــ ـــ ـــ   حاجــــ

ــحَ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــانِ  ومسّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن بالأركــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو مَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــحُ  هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ماســــ

  
  ).٣٦٨ص :راجع المطوّل(
  .١٧ :الرعد) ٣(

   



٣٥٤ 

  .بقدرها وحسب طاقتهاكلٍّ 
لكنّــه في ســيره في منعطفــات المســيل ومتعرّجاتــه  ،والمــاء في بــدء نزولــه مــن الســماء صــافٍ ضــافٍ 

هـي  .متراكماً ومتراكباً بعضه على بعض ،يحتمل معه أوساخاً وأقذاراً تطفو على وجه الماء زبداً رابياً 
  .والهبوط في المستوى ،النظروهي التي تقع مطمح أهل القصور في  ،ظلمات الشكوك والجهالات

غــير أنّ مــا ينفــع النــاس  ،ويعلوهــا رغــاف ،وهكــذا أنــواع المعــادن والجــواهر تــُذاب وتــَذهب أدراOــا
وأمّـــا الزبـــد والرغـــاف  ،مـــن رســـوبات المســـيل وصـــفايا المصـــوغ هـــو الـــذي يبقـــى ويســـتمرّ في حيـــا=م

  .فيذهب جفاءً وهباءً 
وبـــذلك اكتســـت حلّـــة  ،ابطـــة بعضـــها مـــع بعـــضفهنـــا عـــدّة اســـتعارات وتشـــبيهات متداخلـــة ومتر 

  .قشيبة من الجمال
* * *  

أمّـــا الخاصّـــية الغريبـــة فهـــي ترتفـــع عـــن المســـتوى العـــام ولا يبلـــغ شـــأوها إلاّ ذوو الأذهـــان المتوقــّـدة 
رهفة الرقيقة

ُ
  :ولها شواهد كثيرة في القرآن ،والأفهام الم

ربَِّ إkِِّ وَهَـنَ العَْظْـمُ مِـ1ِّ وَاشْـتَعَلَ  قَالَ ( :- )عليـه السـلام(حكاية عن زكريـا  - قال تعالى
 ً سُ شَيبْا

ْ
أ Gهمـا مـن  ،بتعبـيرين ،جـاءت التكنيـة عـن حلـول مشـيب عـارض وعـروض هـرم بـالغ ،)١( )الر

  :أرقّ التعابير وأدقّها في هذا ا`ال
دلـيلاً  فـذكَر العلـّة الباطنـة ،وهـو يـلازم ضـعف الشـيب ،كنىّ عن الشيب البالغ بوهن العظـم  :أولاً 

فقــد وضــع يــده علـى الســبب الأَوّل الموجــب لاســتيلاء الضــعف علــى مشــاعره  ،علـى المعلــول الظــاهر
  .وهي كناية أبلغ من التصريح ،الآذن بالرحيل ،وجوارحه
  لكنّه استعار لذلك ،كنىّ عن هرمه وكبر سنّه بتجلّل المشيب رأس أجمع  :وثانياً 

____________________  
  .٤ :مريم) ١(

   



٣٥٥ 

  .ارة فائقةاستع
وهـي اسـتعارة غريبـة لم تعرفـه العامّـة  ،وهـيج النـار ،استعار لتهلّل البياض المتجلّل به شـيب الـرأس

  .ولم يُسبق لها نظير في كلام العرب
 ،شـأن كـل بيـاض يعكـس بـالنور المشـعّ عليـه ،إنّ لبياض الشيب تشعشعاً بالنور لـدى النظـر إليـه

وكمــا يلتهــب شــواظ النــار عنــد توقــّد  ،كمــا يفــيض المــاء مــن جوانــب الإنــاء  ،فينــدفق النــور مــن حولــه
  .وهكذا ينبسط ضياء المشيب كما ينبسط وهج النار ،الاشتعال

إOّـا غايـة في الوفـاء وآيـة في  !فما أجملهـا مـن اسـتعارة ،فما أحلاه من تشبيه واستعارة ،إنهّ تشبيه
وإخــراج الشــيب مميّــزاً دون  ،إســناد الاشــتعال إلى الــرأسويزيــدها Mــاءً ووفــاءً بكمــال المقصــود  ،الأداء

ــه شــيباً وإنــارةً  ،واشــتعل شــيب الــرأس :إذ لــو قــال ،إضــافته إلى الــرأس  ؛لم يفُهــم منــه تجلـّـل الــرأس كلّ
فجــاءت كاملــة علــى  ،فضــلاً عــن إشــعاره بموضــع الشــبه للاســتعارة ،ليكــون دلــيلاً علــى بلــوغ هرمــه

  .ن الآتيحسب البيا ،طريقة التجريد أيضاً 
* * *  

ومـن دقيـق ذلـك وخفيـّة أنـّك  :- بصدد بيان شرف الـنظم في الكـلام - قال الشيخ عبد القاهر
ً ( :ترى الناس إذا ذكروا قولـه تعـالى سُ شَـيبْا

ْ
أ Gلم يزيـدوا فيـه علـى ذكِـر الاسـتعارة ولم  )وَاشْتَعَلَ الـر

  .ولم يروا للمزيةّ موجباً سواها ،ينسبوا الشرف إلاّ إليها
ولا هـذه  ،ولا هـذا الشـرف العظـيم ،وليس الأمر على ذلـك ،ا ترى الأمر في ظاهر كلامهمهكذ

ولكــن لأن  ،وهــذه الروعــة الــتي تــدخل علــى النفــوس عنــد هــذا الكــلام `ــرّد الاســتعارة ،المزيــّة الجليلــة
نّ وذلــك أنـّـا نعلــم أ ،وهـو لِمــا هــو مِــن ســببه ،يُسـلك بــالكلام طريــق مــا يســند الفعــل فيــه إلى الشــيء

فلـو غيرّتـه وأسـندته إلى الشـيب وأضـفت  ،وإن كان هو للرأس في اللفـظ ،للشيب في المعنى )اشتعل(
  فهل ،)الشيب في الرأس(أو )اشتعل شيب الرأس(وقلت  ،الشيب إلى الرأس ليكون على حقيقته
   



٣٥٦ 

  ؟وهل ترى الروعة التي كنت تراها في الآية ؟وتلك الفخامة ،تجد ذلك الحسن
معـنى آخـر  ،مع لمعـان الشـيب في الـرأس الـذي هـو الأصـل ،أنّ نظم الآية يفيدوالسبب في ذلك 

حــتى لم يبــقَ مــن الســواد  ،وأنـّـه قــد اســتقرّ بــه وعــمّ جملتــه ،هــو الشــمول والشــيوع وأخــذه في نواحيــه
بـــل لا يوجـــب  ،أو الشـــيب في الـــرأس ،اشـــتعل شـــيب الـــرأس :وهـــذا المعـــنى لا يكـــون إذا قيـــل ،شـــيء

  .ن ظهوره فيه في الجملةاللفظ حينئذٍ أكثر م
فكــم بينهمــا مــن  )اشــتعل النــار في البيــت(أو تقــول  )اشــتعل البيــت نــاراً (أن تقــول  ،ووزان هــذا

  ؟فرق
ً ( :ونظــير هــذا التنزيــل قولــه عــزّ وجــلّ  :قــال ــا رضَْ قُيُون

َ
ــا الأ رْنَ Gَالتفجــير للعيــون في  ،)١( )وَفج

وقـد حصـل بـذلك مِـن  ،الاشـتعال إلى الـرأسكمـا أُسـند هنـاك   ،وأوُقع على الأرض في اللفظ ،المعنى
ــك أنــّه أفــاد أنّ الأرض قــد صــارت كلّهــا عيونــاً  ؛معــنى الشــمول هاهنــا مثــل مــا هنــاك وأنّ المــاء  ،وذل

لــزال هــذا المعــنى  )العيــون في الأرض(أو  )فجّرنــا عيــون الأرض( :أمّــا لــو قلنــا ،يفــور مــن كــل جوانبهــا
  .)٢(وزالت هذه الروعة في المبالغة القريبة 

* * *  
يصف العلاقة الجنسية بأرفع أُسلوب وبكلمة رقيقـة مهذّبـة فريـدة  - ونظيره في الروعة قوله تعالى

عْقَلـَت دَعَـوَا ( :- لا تجد لها مثيلاً ولا بـديلاً 
َ
لاً خَفِيفاً فَمَرّتْ بِهِ فلََمّـا أ فلَمَّا يَغَشّاهَا َ/َلتَْ َ/ْ

  .)٣( )Sِاً Iَكَُوغَنّ مِنَ الشّاكِرِينَ ابG رَبّهُمَا لdَِْ آتيَتَْنَا صَا
 ،كلمـة رقيقـة مهذّبـة  ،إOّا استعارة من أبدع الاستعارات وأرفعها تعبيراً عن أمـر يقـبُح التصـريح بـه

  .)٤(فجاءت طريفة في نوعها وظريفة في أُسلوMا  ،لم تعرفها العرب من ذي قبل
____________________  

  .١٢ :القمر) ١(
  .٧٠ - ٦٩ص :عجازدلائل الإ) ٢(
  .١٨٩ :الأعراف) ٣(
  .١٧ص :راجع محاولة لفهم عصريّ للقرآن لمصطفى محمود) ٤(

   



٣٥٧ 

ويحَـــــول دون الهلـــــع إلى  ،يُشـــــبع غريـــــزة فطريـــــة ،فقـــــد اســـــتُعير التغشّـــــي كنايـــــة عـــــن عمـــــل جنســـــي
وهذا هـو الإحصـان  ،فيوجب عفافاً وستراً كريماً يغُطّي مطاليب الجسد في جوّ نزيه طاهر ،الفحشاء

غْتُمْ 8َِـاسٌ لهَُـنG ( ،واللبـاس السـاتر دون كشـف العـورات
َ
فالرجـل عنـدما  ،)١( )هُنG 8َِاسٌ لكَُمْ وَأ

ويغُطيهـا بلبـاس التقـوى  ،يقوم بعملية جنسية فإنهّ يغُشّي زوجه بثوب فضفاض من العفـاف الشـامل
  !ه من تعبير وأروعه من أُسلوبفما أرقّ  ،برفقٍ ولطفٍ كريم ،حافظاً لها وساتراً عليها

  :أصلية وتبعية - ٣
أم  ،سواء في الذوات كالأسد للشـجاع والحمـار للبليـد - إذا كانت الاستعارة في أسماء الأجناس

إذا   - وكــذا في أسمــاء الأعــلام - في المعــاني كالقتــل للضــرب المرهــق والســحق لإبطــال أمــر أو إنكــاره
كحـاتم للجـواد ومـا دَرَّ للبخيـل   ،ت لهـا جهـة وصـفية معروفـةبـأن كانـ ،كانت بتأويل أسمـاء الأجنـاس

  .نظراً لأنّ الاستعارة وقعت في نفس الاسم ؛كانت الاستعارة في مثل ذلك كلّه أصلية - أو اللئيم
وإنمّـا كانـت  :قـال التفتـازاني ،وأمّا في الأفعال والمشتقّات وكذا الحـروف فـإنّ الاسـتعارة فيهـا تبعيـة

والتشـــبيه يقتضـــي كـــون المشـــبّه موصـــوفاً بوجـــه الشـــبه أو  ،لأنّ الاســـتعارة تعتمـــد علـــى التشـــبيه ؛تبعيـــة
  .)٢(أي الأمُور المتقرّرة الثابتة  ،وإنمّا يصلح للموصوفية الحقائق ،مشاركاً للمشبّه به في وجه الشبه

قـال صـاحب  ،وفي الحـرف فيمـا تعلـّق بـه معنـاه ،فالتشبيه في الفعل والمشتقّ إنمّا هـو في مصـدرهما
 )مـــن( :مثـــل قولنــا ،المــراد بمتعلّقـــات معــاني الحـــروف مــا يعُــبرّ Mـــا عنهــا عنـــد تفســير معانيهــا :المفتــاح

 ،فهـذه ليسـت معـاني الحـروف ،معناهـا الغـرض )كـي(و ،معناهـا الظرفيـة )في(و ،معناها ابتداء الغاية
أي  ،وإنمّــا هــي متعلّقــات لمعانيهــا ،والحرفيــة إنمّــا هــي باعتبــار المعــنىلأنّ الاسميــة  ؛وإلاّ لم تكــن حروفــاً 

  إذا
____________________  

  .١٨٧ :البقرة) ١(
  .٣٧٢ص :المطوّل) ٢(

   



٣٥٨ 

  .)١(أفادت هذه الحروف معاني فإنّ تلك المعاني ترجع إلى هذه بنوع استلزام 
وهــي الــتي تجــدها موفــورة في  ،وروعــة فيهــا دقــّة وارتفــاع ،والاســتعارة الرائعــة هــي الــتي تكــون تبعيــة

  .وسنزيد ،ومرّت عليك بعض أمثلتها ،القرآن الكريم
  :تجريد وترشيح - ٤

إذا لم تعُقّـب بصـفات أو تفريـع كـلام  )عنـدي أسـد(اعلـم أنّ الاسـتعارة في نحـو  :قال السكاكي
  .وإنمّا يلحقها التجريد أو الترشيح إذا عُقّبت بذلك ،لا تكون مجرّدة ولا مرشّحة

 ،أنهّ متى عُقّبت الاستعارة بصفات ملائمة للمستعار له :وهو ،ثمّ إنّ الضابط هناك أصل واحد
أو تفريــع كــلام ملائــم للمســتعار  ،)٢( ومــتى عُقّبــت بصــفات .سمُيّــت مجــرّدة ،أو تفريــع كــلام ملائــم لــه

  .سمُيّت مرشّحة ،منه
 ،)٣(ســـاورت أســـداً شـــاكي الســـلاح طويـــل القنـــاة صـــقيل العَضـــب  :في التجريـــد أن تقـــولمثالهـــا 

  .وجاورت بحراً ما أكثر علومه وما أجمعه للحقائق وما أوقفه على الدقائق
 ،)٤(ســاورت أســداً هصــوراً عظــيم اللبــدتين وافي الــبراثن منكــر الــزئير  :ومثالهـا في الترشــيح أن تقــول

  .طم أمواجه ولا يغيض فيضه ولا يدُرك قعرهوجاورت بحراً زاخراً يتلا
لأنّ مبنــاه علــى تناســي التشــبيه وادّعــاء أنّ المســتعار لــه  ؛والترشــيح أبلــغ مــن التجريــد وغــيره :قــالوا

  وهو تحقيق في مبالغة ،عين المستعار منه لا أنهّ مشبّه به
____________________  

  .١٨٠ص :وراجع مفتاح العلوم للسكاكي ،٣٧٤ص :المطوّل) ١(
  ).١٨٢ص :المفتاح( ،وأعني بالصفات الوصف المعنوي كيف كان لا الصفات النحوية ،قال) ٢(
  .السيف القاطع :العَضب) ٣(
  .صوت الأسد :والزئير ،لأنهّ يهَصر فريسته ؛والأسد هصور ،الكَسر :الهصَر) ٤(

   



٣٥٩ 

  .)١(كما قاله التفتازاني   ،التشبيه وتأكيد وتزيين لها
ومبنى الترشيح على تناسي التشبيه وصرف النفس عن توهمّـه حـتى تبـالي أن تبـني  :قال السكاكي

  :كما فعل أبو تماّم إذ قال  ،بناءك على العلوّ المكاني ،على علوّ القدر وسمّو المنزلة
  الجهــــــــــــــــــــولُ  يظــــــــــــــــــــنّ  حــــــــــــــــــــتى ويَصــــــــــــــــــــعدُ 

  الســـــــــــــــــــــماءِ  في حاجـــــــــــــــــــــةً  لـــــــــــــــــــــه نّ بـــــــــــــــــــــأ    

  
  :نوبخت :وقال ابن الرومي بشأن

ـــــــــــــــاسِ  مُ علـــــــــــــــأ ـــــــــــــــالنجوم الن ـــــــــــــــو ب ـــــــــــــــو بنَ   ن

  بالحســـــــــــــــابِ  يـــــــــــــــأِ=م لم عِلمـــــــــــــــاً  بخـــــــــــــــت    

  
  سمُـــــــــــــوّاً  الســـــــــــــماءَ  يُشـــــــــــــاهدوا بـــــــــــــأنْ  بـــــــــــــل

كرمـــــــــــــــــــــــاتِ  في بـــــــــــــــــــــــترقّ     
َ
  الصِـــــــــــــــــــــــعابِ  الم

  
  الطــــــــــــــــــــــا ليِبلغــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــن لم لــــــــــــــــــــــغٌ مب

  ابِ ســـــــــــــــــــــــــــــبالأ لكمُ بــــــــــــــــــــــــــــت إلاّ  لــــــــــــــــــــــــــــبُ     

  
كمــا   ،بالمســتعار منــهوتلــزم المســتعار لــه مــا يلــزم المســتعار منــه مِــن التعجّــب وغــيره ممــّا لا يليــق إلاّ 

  :قال الشاعر
  غِلالتـــــــــــــــــــــه بلِـــــــــــــــــــــى مِـــــــــــــــــــــن تَعجَبـــــــــــــــــــــوا لا

  القمـــــــــــــــــــــــــــــرِ  علـــــــــــــــــــــــــــــى أزرارهَُ  زرَّ  قـــــــــــــــــــــــــــــد    

  
كـأن لم   ،كيف نسوا حـديث الاسـتعارة  ،كيف نبذوا أمر التشبيه وراء ظهورهم  ،أَوَ ما ترى هؤلاء
  .ولا رأوها ولا في طيف خيال ،تخطر منهم على بال

  :كما في قولهم  ،بالأصل يُسوّغون أن لا يبنوا إلاّ على الفرع وإذا كانوا مع التشبيه والاعتراف
  الســــــــــــماءِ  في مســــــــــــكنُها الشــــــــــــمسُ  هــــــــــــي

  جمـــــــــــــــــــــــــيلا اءً عـــــــــــــــــــــــــز  ؤادَ لفـــــــــــــــــــــــــا زِّ فعـــــــــــــــــــــــــ    

  
  الصــــــــــــــــــــعودَ  إليهــــــــــــــــــــا تطيعَ تســــــــــــــــــــ نفلــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــنو      ــــــــــــــــــــكَ  تطيعَ تســــــــــــــــــــ ل ــــــــــــــــــــزولا إلي   الن

  
  .)٢(فهم إلى تسويغ ذلك مع جحد الأصل في الاستعارة أقرب 

وَفِْ ( :له تعالىومن الاستعارة ا`رّدة قو  ْ̀ ُ 8َِاسَ اyْوُعِ وَا Gذَاقَهَا اب
َ
استُعير اللباس لمِا  ،)٣( )فأَ
  ورثاثة الهيئة ،يبدو على الجوع الخوف من الضرّ والبؤس

____________________  
  .٣٧٨ص :المطوّل) ١(
  .١٨٣ص :مفتاح العلوم) ٢(
  .١١٢ :النحل) ٣(

    



٣٦٠ 

ســكَنة  ،وانتقــاع اللــون ومــا شــابه ذلــك
َ
وكانــت اســتعارة اللبــاس بــالنظر إلى شمــول حالــة الــذلّ والم

  .لا `رّد التوسعة في الكلام ،لتكون الاستعارة ذات فائدة معنوية بديعة ؛لهم
فهــو مُفــوّت لِمــا يفيــده لفــظ  ،وإن لاءم الإذاقــة )...طعــم الجــوع( :وإنمّــا لم يقــل :قــال التفتــازاني

  .)١(عمّ أثرهما جميع البدن عموم الملابس اللباس من بيان أنّ الجوع والخوف 
حـتى  - )فكسـاها( :ولم يقـل ،)فأذاقهـا( :فقـال ،ثمّ اقترنت هذه الاستعارة بما يـلاءم المسـتعار لـه

ـــــاللمس - يكـــــون ترشـــــيحاً وهـــــو أبلـــــغ مـــــن التجريـــــد دون  ،لأنّ الإدراك بالـــــذوق يســـــتلزم الإدراك ب
وهــذا هـــو الســرّ في العـــدول مــن الترشـــيح إلى  ،وفي الإذاقـــة إشــعار بشـــدّة الإصــابة والتـــأليم ،العكــس
  .التجريد

وُا الضّلاَلةََ باِلهُْدَى( :ومن الترشيح قوله تعالى َnَْينَ اش ِKّكَ اlِو
ُ
 )٢( )فَمَـا رَِ/ـَتْ ِ َـارَيُهُمْ   أ

  .عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارةثمّ فرعّ  ،استُعير الاشتراء لمطلق الاستبدال والاختيار
  :تكنية وتخييل - ٥

علــى خــلاف ســائر الاســتعارات المــذكور  ،فــلا يــُذكر ســوى المشــبّه ،قــد يُضــمر التشــبيه في الــنفس
رأيـت  :فتقـول ،لكن مع الاقتران بشـيء مـن خصـائص المشـبّه بـه دلـيلاً علـى التشـبيه ،فيها المشبّه به

ــك ،وأنــت قــد توهمّتــه ســبُعاً  ،رجــلاً  ترس أقرانــه :فتُلحــق بــه قول ــك  ،يفــ تراس دلــيلاً علــى ذل فتــذكر الافــ
  .التشبيه المتوهّم

وتســمية مــا يقــترن  ،وقــد اصــطلحوا علــى تســمية ذلــك التشــبيه المضــمر بالاســتعارة المكــنىّ عنهــا
ثمَّ كانــت الاســتعارتان ومِــن  ؛معهــا مــن خصــائص المشــبّه بــه دلــيلاً علــى التشــبيه بالاســتعارة التخييليــة

  .متلازمتين
____________________  

  .٣٧٨ص :المطوّل) ١(
  .١٦ :البقرة) ٢(

   



٣٦١ 

 ؛مــن أبــدع أنــواع الاســتعارات روعــةً وجمــالاً  )التكنيــة والتخييــل(وعــدّوا هــذا النــوع مــن الاســتعارة 
وكلّمــا كــان مــا تصــوّره الــوهم أوفى بواقعيــة الأمــر وأبلــغ   ،حيــث موضــع ذلــك التصــوّر النفســي البــديع

  .كانت الاستعارة أMى وأجمل
الاسـتعارة بالكنايـة أن تـَذكر المشـبّه وتضـيف إليـه شـيئاً مـن لـوازم المشـبّه بـه علـى  :قال السـكاكي

د شَـبّهت فقـ ،طاويـاً لـذكر المشـبّه بـه ،مخالـب المنيـّة نَشـبت بفـلان :فتقول .سبيل الاستعارة التخييلية
ولا  ،مـن غـير تفرقـة بـين نفّـاعٍ وضـراّرٍ  ،المنيّة بالسبُع في اغتيال النفوس وانتزاع أرواحهـا بـالقهر والغَلبـة

فيأخــذ الــوهم في  ،تشــبيهاً بليغــاً حــتى كأOّــا ســبُع مــن الســباع ،رقــّة لمرحــوم ولا بقُيــا علــى ذي فضــيلة
وعلــى  ،Mــا مشــاكلته مــن أعضــاء وجــوارحتصــويرها في صــورة الســبع واخــتراع مــا يــلازم صــورته ويــتمّ 
مــــن الأنيــــاب  ،وتمــــام افــــتراس الفــــرائس Mــــا ،الخصــــوص مــــا يكــــون قــــوام اغتيــــال الســــبع للنفــــوس Mــــا

  .لتفيض عليها تلك الصورة الوهمية ؛ثمّ تُطلق على مخترعات و همك أسامي من المتحقق ،والمخالب
فيعمـل الـوهم في الاخـتراع للحـال  ،موهكذا إذا شبّهت الحال في دلالتها على أمـر بإنسـان يـتكلّ 

ثمّ تُطلـق عليـه اسـم اللسـان المتحقـق وتضـيفه  ،وهـو تصـوير صـورة اللسـان ،مـا يكـون قـِوام الـتكلّم بـه
  .لسان الحال ناطق بكذا :قائلاً  ،إلى الحال

 ،وتابعـة لرأيـه يتصـرّف فيهـا كيـف يشـاء ،أو أن تُشبّه ولاية أمر صادفتها واقعة تحت مشـيئة امـرؤ
 ،فتثُبـت لهـا في الـوهم مـا هـو قـِوام ظهـور انقيـاد الناقـة بـه ،ناقة المنقادة التابعـة لمسـتتبعها كيـف أرادبال

  .زمِام الحُكم بيد فلان :قائلاً  ،فتُطلق عليها اسم الزمِام المتحقق ،وهو صورة الزمِام
  .)١(وقد ظهر أنّ الاستعارة بالكناية لا تنفكّ عن الاستعارة التخييلية أبداً  :قال

____________________  
  .١٧٩ - ١٧٨ص :مفتاح العلوم) ١(

   



٣٦٢ 

  :الاستعارة التمثيلية - ٦
واتفّــق البلغــاء علــى أنّ  ،التشــبيه مــن أعلــى أنــواع البلاغــة وأشــرفها :قــال جــلال الــدين الســيوطي

ــغ مــن التشــبيه  ،وكــذا الكنايــة أبلــغ مــن التصــريح ،فالاســتعارة أعلــى مراتــب الفصــاحة ،الاســتعارة أبل
  .فقد تصدّرت الاستعارة أعلى مراتب بلاغة البيان وأفصحها ،والاستعارة أبلغ من الكناية

وتفُضـي عليهـا الحركــة  ،لأOّــا تنفـث في التشـبيه روح الحقيقــة ؛وأبلـغ أنـواع الاســتعارة هـي التمثيليـة
  .)١(.. .وكأنّ الحقيقة بذا=ا ظهرت وأبدت معالمها ،فيتناسى التشبيه ،والحياة

أن تُشـبّه إحـدى الصـورتين المنتـزعتين مــن  :وحقيقتهـا ،ارة التمثيليـة هـي مـن ا`ـاز المركّـبوالاسـتع
فتُطلـــق تلـــك علـــى هـــذه  ،ثمّ تتخيّـــل أنّ الصـــورة المشـــبّه Mـــا عـــين الصـــورة المشـــبّهة ،متعـــدّد بـــالأُخرى
  .إطلاقاً بالاستعارة

ـن يـتردّد في أمـر
َ
فقـد شـبّه صـورة تـردّده النفسـي في  ،أراك تُقـدّم رجِـلاً وتـُؤخّر أُخـرى :كما يقال لم

  .)٢(فتارةً يتقدّم وأُخرى ينصرف فيتأخر  ،الإقدام والإمساك بمنَ قام ليذهب فتردّد في الذهاب
  .لا يستطيع الجزم والبتّ فيما يريد ،فهذا أبلغ تشبيه في تصوير حالته النفسية المضطربة

وقـــد تقـــدّم كثـــير مـــن أمثلتهـــا في حقـــل  ،وهـــذا النـــوع مـــن الاســـتعارة بـــل التمثيـــل في القـــرآن كثـــير
  .التصوير الفنيّ في القرآن

* * *  
____________________  

  .٢٨٢ص ١ج :معترك الأقران) ١(
  .٣٧٩ص :المطوّل) ٢(

   



٣٦٣ 

  لطيف كنايته وظريف تعريضه - ٩
  .لستر اسمه تفخيماً لمقامه ،ومنه الكُنية ،كنّيت الشيء إذا سترته  :تقول ،الكناية بمعنى الستر

  .)١(هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل منه إلى ملزومه  :قال السكاكي
أَلا تـرى  ،وجاز حملها على الجانبين معاً  ،الكناية إذا وردت تجاذMا حقيقة ومجاز :قال ابن الأثير

وْ لاَمَسْـتُمْ النِّسَـاءَ ( :أنّ اللمس في قولـه تعـالى
َ
يجـوز حملـه علـى الحقيقـة  ،كنايـة عـن الجمـاع  )٢( )أ

  .لأنّ اللمس خارجاً لازم الجماع لا محالة ؛وكل منهما يصحّ به المعنى ولا يختلّ  ،وعلى الجاز
أنّ التعريض هو اللفظ الدالّ علـى الشـيء مـن طريـق المفهـوم وإن لم  :والفرق بينها وبين التعريض

ــن تتوقــع صــلته  ،يكــن مــن لوازمــه
َ
ــيس  ،فإنــّه تعــريض بالطلــب ،محتــاجواالله إنيّ لَ  :كمــا إذا قلــت لم ول

ومِـن  ؛بخلاف دلالة اللمـس علـى الجمـاع دلالـة بـاللازم علـى الملـزوم ،موضوعاً له لا حقيقةً ولا مجازاً 
دلالــة (لأنّ دلالــة الكنايــة لفظيــة  ؛وأبــرع منهــا إذا وقــع موقعــه ،ثمَّ كــان التعــريض أخفــى مــن الكنايــة

  )الإشارة
____________________  

  .١٨٩ص :ح العلوممفتا ) ١(
  .٦ :المائدة ،٤٣ :النساء) ٢(

   



٣٦٤ 

وإنمّــا سمُــّـي  ،لا بالوضـــع الحقيقــي ولا ا`ــازي ،يجـــب أن يتنبـّـه لهــا العقــل ،ودلالــة التعــريض عقليــة
  .)١(وعرض كل شيء جانبه  ،لأنّ المعنى منه يفهم من عرضه أي من جانبه ؛تعريضاً 

* * *  
  :بارات متقاربةوللناس في الفَرق بين الكناية والتعريض ع

والتعــريض أن يـذكر شــيئاً يـدلّ بــه  ،الكنايــة ذكـر الشــيء بغـير لفظــه الموضـوع لـه :فقـال الزمخشـري
  .على شيء لم يذكره
 ،الكناية ما دلّ على معنى يجوز حمله على الحقيقة وا`از بوصف جامع بينهما :وقال ابن الأثير

 :كقـول مـن يتوقـّع صـلة  ،اللفظ الدالّ على معنى لا مـن جهـة الوضـع الحقيقـي أو ا`ـازي :والتعريض
وإنمّـا فُهـم مـن عـرض  ،مع أنهّ لم يوُضع له لا حقيقةً ولا مجازاً  ،فإنهّ تعريض بالطلب ،واالله إنيّ لمحتاج

  .أي جانبه ،اللفظ
الكنايـة لفـظ اســتُعمل في  ):الإغـريض في الفـرق بـين الكنايـة والتعـريض(وقـال السـبكي في كتـاب 
والتجــوّز في إرادة إفــادة  ،فهــو بحســب اســتعمال اللفــظ في المعــنى حقيقــة ،معنــاه مــراداً منــه لازم المعــنى

  .وهي حينئذٍِ◌ مجاز ،بل يعُبرّ بالملزوم عن اللازم ،ما لم يوُضع له وقد لا يرُاد منها المعنى
شَدُّ حَـرّاً ( :ومـن أمثلتـه

َ
بـل إفـادة  ،لأنـّه معلـومٌ  ؛فانـّه لم يقُصـد إفـادة ذلـك )٢( )قُلْ ناَرُ جَهَنGمَ أ

  .وهو أOّم يرَدِوOا ويجدون حرّها إن لم يجاهدوا ،لازمه
 )٣( )بلَْ فَعَلـَهُ كَبِـ5ُهُمْ هَـذَا( :نحـو ،وأمّا التعريض فهو لفظ استُعمل في معناه للتلـويح بغـيره

تلويحــاً لعابيــدها  ،ب أن تعُبــد الصِّــغار معــهكأنــّه غضــ  ،نســب الفعــل إلى كبــير الأصــنام المتّخــذة آلهــة
مـــن عجـــز كبيرهـــا عـــن ذلـــك  - إذا نظـــروا بعقـــولهم - لِمـــا يعلمـــون ،بأOّـــا لا تصـــلح أن تكـــون آلهـــة

  .فهو حقيقة أبداً  ،والإله لا يكون عاجزاً  ،الفعل
____________________  

ثَل السائر) ١(
َ
  .٥٦و ٥٢ص ٣ج :الم

  .٨١ :التوبة) ٢(
  .٦٣ :الأنبياء) ٣(

   



٣٦٥ 

ومنــه أن يخُاطــب واحــد ويــراد  ،التعــريض مــا ســيق لأجــل موصــوف غــير مــذكور :وقـال الســكاكي
أي  ،نظر إليه يعـرض وجهـه :يقال ،لأنهّ أمُيل الكلام إلى جانب مشاراً به إلى آخر ؛وسمُّي به ،غيره
  .)١( جانبه

* * *  
أي  )٢( )فَعَ نَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَرَ ( :ومنـه ،إمّا لتنويه جانـب الموصـوف ؛وذاك يفُعل :قال الطيّبي

وإمّـا للتلطـّف وبـه واحـترازاً  ،أي أنـّه العَلـَم الـذي لا يشـتبه ،إعـلاءً لقـدره )صلّى االله عليه وآله(محمّد 
ِي فَطَــرeَِ ( :نحــو ،عـن المخاشــنة

GKقْبُــدُ ا
َ
 :بــدليل قولــه ،أي ومـالكم لا تعبــدون )٣( )وَمَــا Rَِ لاَ أ

Jَهِْ ( ِYَذُ مِنْ دُونِهِ آلهَِةً ( :وكذا قوله ،)ترُجَْعُونَ و ِ
G;
َ
ك
َ
ووجه حسنه إسمـاع مَـن يقصـد خطابـه  )٤( )أ

إذ لم يــرد لــه إلاّ مــا  ،والإعانــة علــى قبولــه ،إذ لم يصــرحّ بنســبته للباطــل ؛الحــقّ علــى وجــه يمنــع غضــبه
  .أراد لنفسه

Iْـتَ JَحَْـبَطَنG قَمَلـُكَ  لـdَِْ ( :ومنـه ،وإمّا لاستدراج الخصـم إلى الإذعـان والتسـليم َ|ْ
َ
 )٥( )أ

  .لاستحالة الشرك عليه شرعاً  ؛وأرُيد غيره )صلّى االله عليه وآله(خوطب النبيّ 
8َْـابِ ( :وإمّا للـذمّ نحـو

َ
ولـُو الأ

ُ
رُ أ Gمَا فَتذََك Gـم في حكـم  ،فإنـّه تعـريض بـذمّ الكفّـار ،)٦( )إِغOّوإ

  .البهائم الذين لا يتذكّرون
تْ ( :نحو ،للإهانة والتوبيخوإمّا  يِّ ذَنبٍْ قتُلِتَْ * وYَذَِا المَْوءُْودَةُ سُئلَِ

َ
فإنّ سؤالها لإهانـة  ،)٧( )بأِ

  .قاتلها وتوبيخه
  :التعريض قسمان :قال السبكي

  .ويُشار به إلى المعنى الآخر المقصود كما تقدّم ،قسم يرُاد به معناه الحقيقي
  كقول  ،معنى الذي هو مقصود التعريضبل يُضرب مثلاً لل ،وقسم لا يرُاد

____________________  
  .٢٩٢ص ١ج :معترك الأقران) ١(
  .٢٥٣ :البقرة) ٢(
  .٢٢ :يس) ٣(
  .٢٣ :يس) ٤(
  .٦٥ :الزمر) ٥(
  .٩ :والزمر ١٩ :الرعد) ٦(
  .٩و ٨ :التكوير) ٧(

   



٣٦٦ 

  .)٢( )١( )بلَْ فَعَلَهُ كَب5ُِهُمْ هَذَا( :إبراهيم
* * *  

 .إذ جعلها تعريضـاً وتلويحـاً ورمـزاً وايمـاءً وإشـارةً  ؛السكاكي التعريض قسماً من الكنايةوقد جعل 
تعريضاً بمنَ يتصدّى لإيـذاء  ،المؤمن لا يؤذي أخاه المسلم :كقولك  ،متى كانت الكناية عرضية :قال

  .فهذه كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسباً  ،المؤمنين بأنهّ ليس بمؤمن
فـــإن كانـــت مســـافةُ بينهـــا وبـــين المكـــنىّ عنـــه مســـافةً متباعـــدةً  ،كنايـــة عرضـــية نظـــروإذ لم تكـــن ال

لأنّ  ؛وأشـــباهه كـــان إطـــلاق اســـم التلـــويح عليهـــا مناســـباً  )كثـــير الرمـــاد(لتوسّـــط لـــوازم كثـــير كمـــا في 
  .التلويح هو أن تُشير إلى غيرك عن بعُد

ــــة اللــــوازم لكــــن مــــع نــــوع خفــــاء مثــــ  )عــــريض القفــــا(ل قــــولهم وإن كانــــت ذات مســــافة قريبــــة بقلّ
ــك علــى  ؛كــان إطــلاق اســم الرمــز مناســباً   )عــريض الوســادة(و لأنّ الرمــز هــو أن تُشــير إلى قريــب من

  .سبيل الخفية
  .)٣(وإن كانت لا خفاء فيها كان إطلاق اسم الإيماء والإشارة عليها مناسباً 

حيث نفيـت عنـه  )مثلك لا يبخل(في قولك  )مثل(ومن لطيف الكناية وحسنها ما يأتي بلفظة 
إذ هـــو بنفـــي ذلـــك عنـــه  ،لأنــّـه إذا نفـــاه عمّـــن يمُاثلـــه فقـــد نفـــاه عنـــه لا محالـــة ؛القبـــيح بأحســـن وجـــه

  .وإلاّ لم يكونا متماثلين ،أجدر
ءٌ ( :وعليـه ورد قولـه تعـالى ْnَ ِلكنـّه كنايـة  ،وإن كـان االله سـبحانه لا مِثـل لـه )٤( )ليَسَْ كَمِثلِْه

إذا لم يكن له مثيل فهو تعـالى أولى  - فَـرَضاً  - لأنّ مِثله تعالى ؛وجه عن نفي مشاMته لشيء بأبلغ
  .بأن لا يكون له نظير

* * *  
ً ( :ومن ذلك أيضاً قوله تعالى خِيهِ مَيتْا

َ
كُلَ Sَمَْ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
بُ أ ِ3ُ

َ
  أ

____________________  
  .٦٣ :الأنبياء) ١(
  .٢٩٣ص ١ج :معترك الأقران) ٢(
  .١٩٤و ١٩٠ص :العلوممفتاح ) ٣(
  .١١ :الشورى) ٤(

   



٣٦٧ 

ــوهُ  ولم يقتصــر علــى  ،فإنــّه كــنىّ عــن الغِيبــة بأكــل الإنســان لحــم إنســانٍ آخــر مِثلــه ،)١( )فكََرِهْتُمُ
فهـذه  :قـال ابـن الأثـير ،ثمّ جعل ما هـو في الغايـة مـن الكراهـة موصـولاً بالمحبـّة ،ذلك حتى جعله ميّتاً 

  .أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة للمعنى الذي وردت من أجله
لأOّـا ذكـر مثالـب المغتـاب والوقـوع  ؛أمّا جعل الغِيبة كأكل لحوم الناس فهـو شـديد المناسـبة جـدّاً 

الأمر الـذي يسـتدعي إبعـاده  ،بل والحطّ من كرامته بما يهدم شخصيّته وإيجاب النفرة منه ،في عِرضه
فــلا يعتمــده  ،ولا ســيّما الحيــاة العمليــة المبتنيــة علــى تبــادل الثقــة بــين أفــراد الجامعــة ،الحيــاة العامّــة عــن

كـل ذلـك مغبـّة فضـحه بـين   ؛إنسان ولا يثق به غـيره بعـد حصـول هـذه النفـرة بينـه وبـين سـائر النـاس
وكــان  ،نســانيةفكــان كعضــو أشــلّ لهيكــل الجامعــة الإ ،النــاس بســبب إبــداء معايبــه الخفيــة بالاغتيــاب

  .موته وشلله حينذاك سواء
واقتـات علـى  )العضو الفعّال الآخر للجامعة(إذاً فالذي يفعله المغتاب يشبه تماماً بمنَ قتل أخاه 

  .فهذا مثله ؟فما أشدّ كراهته ،لحمه ميتاً 
فمـــا أبشـــعها  ،فالغيبـــة إذا شـــاعت فإنمّـــا هـــي قتـــل النفـــوس وتمزيـــق أعراضـــهم وهـــدم شخصـــيّا=م

  .ا تعبيراً ووفاءً بمقصود الكلاموأدقّه
رضْاً لمّْ يَطَؤُوهـا( :وكذلك قوله تعـالى

َ
مْوَالهَُمْ وَأ

َ
رضَْهُمْ ودَِياَرهَُمْ وَأ

َ
وْرَثكَُمْ أ

َ
قـال ابـن  ،)٢( )وَأ

  .وهو من حسن الكناية ونادرها ،والأرض التي لم يطؤُوها كناية عن مناكح النساء :الأثير
* * *  

نزَلَ ( :وقوله تعالى
َ
ودِْيةَُ بِقَدَرهَِا فَاحْتَمَلَ السّيلُْ زَبدَاً أ

َ
تْ أ   مِنَ السّماءِ مَاءً فسََالَ

____________________  
  .١٢ :الحجرات) ١(
  .٢٧ :الأحزاب) ٢(

   



٣٦٨ 

ـبُ  وْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ كَـذلكَِ يَْ{ِ
َ
ةٍ أ ابُّ اSْـَقّ رَانيِاً وَمِمّا يوُقدُِونَ عَليَهِْ ِ_ اIّارِ ابتِْغَاءَ حِليَْ

ـبُ ابُّ  رضِْ كَـذلكَِ يَْ{ِ
َ
مّا مَا ينَفَعُ اIّاسَ فَيَمْكُـثُ ِ_ الأ

َ
مّا الزّبَدُ فَيذَْهَبُ جُفَاءً وَأ

َ
وَا8َْاطِلَ فأَ

مْثَالَ 
َ
  .)١( )الأ

 ،فكــــنىّ بالمــــاء عــــن العِلــــم ،هــــذا مَثــــل ضَــــربه االله للحــــقّ وأهلــــه والباطــــل وحزبــــه :قــــال الزمخشــــري
  .وبالزبَد عن الضلال ،القلوبوبالأدوية عن 

وهــو بطبيعــة جريــه وســيلانه يلــمّ في  ،كــلٌّ بقــدرها  ،إنّ المــاء لينــزل مــن الســماء فتســيل بــه الأوديــة
هـــي الشـــكوك الحاصـــلة مـــن تضـــارب الآراء وحجـــاج  ،فيطفـــو علـــى وجهـــه صـــورة زبَـــد ،طريقـــه غثـــاء

  .حتى ليحجب الماء أي الحقيقة في بعض الأحيان ،الخصوم
ولكنّـــه في  ،ليبـــدو فخيمـــاً في شـــكله وظـــاهر صـــورته ،هـــذا الزَبـــد نـــافشٌ رابٍ منـــتفخوقـــد يكـــون  

ـــا المـــاء مـــن تحتـــه فهـــو ســـاربٌ ســـاكنٌ هـــادئ ،حقيقتـــه غثـــاء ـــاة ،أمّ ـــه المـــاء الحامـــل للخـــير والحي  ،لكنّ
  .وينقشع عن وجهه غبار الأوهام ،وسرعان ما تنصع حقيقته الصافية

ــي أو الأواني والآلات النافعــة كــذلك يتُصــوّر في المعــادن والفلــزاّت   الــتي تــُذاب لتصــاغ منهــا الحلُ
ولكنـّه بعـدُ خبــثٌ  ،فإOّـا عنـد الــذوبان يطفـو عليهـا الخبـث وقــد يحجـب وجـه الفلـزّ الأصــيل ،للحيـاة

  .ويبقى الفلزّ نقيّاً خالصاً نافعاً في الحياة ،يذهب جفاء
بــث أن ينصــدع فتتجلّــى الحقيقــة ناصــعةً لكنّــه لا يل ،وذلــك مثــل الحــقّ يجُلّلــه غبــار الباطــل أحيانــاً 

ذَا هُـوَ زَاهِـقٌ ( .بيضـاء لامعـة ـإِ
 :ومِـن ثمَّ عقّبـه بقولـه )بلَْ غَقْذِفُ بِاSْقَّ zََ ا8َْاطِـلِ فَيدَْمَغُـهُ فَ

ا تصَِفُونَ ( G٣(تصف ألسنتكم الكذب من تشكيك وأوهام وخرافات  )٢( )وَلكَُمُ الوَْيْلُ مِم(.  

  هاحكمة الكناية وفوائد
  ولخّصها جلال الدين السيوطي في ،للكناية فوائد وحِكم ذكرها أرباب البيان

____________________  
  .١٧ :الرعد) ١(
  .١٨ :الأنبياء) ٢(
ثل السائر ،٥٢٣ص ٢ج :الكشّاف) ٣(

َ
  .٨٥ص ٥ج :في ظِلال القرآن ،٦٣ص ٣ج :الم

   



٣٦٩ 

  :ستة وجوه
ِي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ هُوَ (نحـو  ،التنبيه على عِظَم القدرة :أحدها

GKكنايـة عـن   )١( )ا
فإنّ إخراج الذرّ الكثـير مـن أصـل واحـد دليـل علـى عظمـة الصـانع تعـالى وقدرتـه  )عليه السلام(آدم 
  .لكانت إشادة بشأنه بالذات )عليه السلام(فلو كان صرحّ باسمه  ،الخارقة

uَ Rُِ تسِْـعٌ وَتسِْـعُونَ غَعْجَـةً وvََِ غَعْجَـةٌ إنِّ ( :نحـو ،ترك اللفظ إلى ما هـو أجمـل :ثانيها
َ
هذَا أ

لأنّ تـرك التصـريح بـذكِر المـرأة أجمـل  ؛فكـنىّ بالنعجـة عـن المـرأة كعـادة العـرب في ذلـك ،)٢( )وَاحِدَةٌ 
  .ولهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلاّ مريم ،منه

وهـي أنّ الملـوك  ،لنكتـة ؛عادة الفصـحاء باسمها على خلاف )مريم(وإنمّا ذكرت  :قال السهيلي 
بــــل يكُنــّــون عــــن الزوجــــة بــــالفَرس  ،ولا يبتــــذلون أسمــــاءهنّ  ،والأشــــراف لا يــــذكرون حرائــــرهم في مــــلأ

فلمّــا قالــت  ،فــإذا ذكــروا الإمــاء لم يكنــّوا عــنهنّ ولم يصــونوا أسمــاءهنّ عــن الــذكِر ،والعيــال ونحــو ذلــك
ولو لم يكن تأكيداً للعبودية التي هي صفة لهـا و تأكيـداً  ،النصارى في مريم ما قالوا صرحّ االله باسمها

  .وإلاّ لنسب إليه ،لأنّ عيسى لا أب له
ككنايـــة االله عـــن الجمـــاع بالملامســـة والمباشـــرة   ،أن يكـــون في التصـــريح ممـّــا يســـتقبح ذكـــره :ثالثهـــا

ً ( :ل والسـرّ في قولـهوالإفضاء والرَفث والدخو  ا ّ8ِ Gوالغشـيان في قولـه )٣( )وَلكَِنْ لا توَُاعِـدُوهُن: 
اهَا( Gا يَغَش G٤( )فلََم(.  

 :قـال ،وأخـرج عنـه ،ولكـن االله يكـنيّ  ،المباشـرة الجمـاع :قـال ،أخرج ابن أبي حاتم عن ابـن عبـاس
  .وإنّ الرفث هو الجماع ،إنّ االله كريم يكُنيّ ما شاء

وعنـه أو عـن  ،)٥( )وَرَاودََتهُْ الFِG هُوَ ِ_ بيَتِْهَـا قَـنْ غَفْسِـهِ ( :بـالمراودة في قولـهوكنىّ عن طلبـه 
غْتُمْ 8َِاسٌ لهَُنG ( :المعانقة باللباس في قوله

َ
  )٦( )هُنG 8َِاسٌ لكَُمْ وَأ

____________________  
  .١٨٩ :الأعراف) ١(
  .٢٣ :ص) ٢(
  .٢٣٥ :البقرة) ٣(
  .١٨٩ :الأعراف) ٤(
  .٢٣ :يوسف) ٥(
  .١٨٧ :البقرة) ٦(

    



٣٧٠ 

  .)١( )نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ ( :وبالحرث في قوله
حَدٌ مِنكُْمْ مِنْ الغَْـائطِِ (وكنىّ عن البول ونحوه بالغائط في قولـه 

َ
وْ جَاءَ أ

َ
وأصـله المكـان  ،)٢( )أ

  .المطمئنّ من الأرض
عَامَ ( :هاوكنىّ عن قضاء الحاجة بأكل الطعام في قوله في مريم وابن Gكُلانِ الط

ْ
  .)٣( )َ;ناَ يأَ

دْبـَارهَُمْ ( :وكنىّ عن الأستاه بالأدبار في قولـه
َ
بُونَ وجُُـوهَهُمْ وَأ أخـرج ابـن أبي حـاتم  ،)٤( )يَْ{ِ

  .ولكنّ االله يكُنيّ ما شاء ،يعني أستاههم :عن مجاهد في هذه الآية قال
* * *  

تْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنـَا( :وأورد على ذلك التصـريح بـالفرج في قولـه حْصَنَ
َ
 )وَالFِG أ

)٥(.  
تْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا( :وقوله حْصَنَ

َ
  .)٦( )أ

أي لم يعلـّـق  ،والتعبــير بــه مــن لطيــف الكنايــات وأحســنها ،وأُجيــب بــأنّ المــراد بــه فــرج القمــيص
 :ومنــه ،وعفيــف الــذيل كنايــة عــن العفّــة ،نقــيّ الثــوب :قــالكمــا ي  ،فهــي طــاهرة الثــوب ،بثوMــا ريبــة

ــرْ (  .وإنمّــا نفَــخ في جيــب درعهــا ،وكيــف يظُــنّ أنّ نفــخ جبريــل وقــع في فرجهــا ،)٧( )وَعِيَابَــكَ فَطَهِّ
رجُْلِهِنG (ونظيره أيضاً 

َ
يدِْيهِنG وَأ

َ
ينَهُ نَْ*َ أ ِnَْيَِ* ببُِهْتَانٍ فَف

ْ
  .)٨( )وَلا يأَ

وكـل  .نفـخ في جيبهـا )عليـه السـلام(وذكُر أنّ جبرائيـل  ،جيب درعها :والفرج هاهنا :قال الفراّء
  وَمَا لهََا( :قال االله تعالى ،ما كان في الدرع من خَرق أو غيره يقع عليه اسم الفرج

____________________  
  .٢٢٣ :البقرة) ١(
  .٦ :المائدة) ٢(
  .٧٥ :المائدة) ٣(
  .٥٠ :الأنفال) ٤(
  .٩١ :الأنبياء) ٥(
  .١٢ :التحريم) ٦(
  .٤ :المدّثر) ٧(
  .١٣ :الممتحنة) ٨(

   



٣٧١ 

  .)٢(يعني السماء من فطور ولا صدوع  )١( )مِنْ فُرُوجٍ  
 ،ودرع المـرأة قميصـها )٣(ومنـه نفُـخ فيهـا  ،ذكر المفسّرون أنـّه جيـب درعهـا :وقال في موضع آخر

  .)٤(وهكذا قال السيد شبرّ والطبرسي وغيرهما من أعلام المفسّرين 
وكـنىّ  .مـا بـين الـرجلين :والفـرج ،الشـقّ بـين الشـيئين كفرجـة الحـائط :الفرج والفرجـة :قال الراغب
  .وكثرُ استعماله حتى صار كالصريح فيه ،به عن السَوأةَ

 ،إطلاق على أصـله ،ع بين جانبي الدرعوإطلاق الفرج على الجيب باعتبار أنهّ الشقّ الواق :قلت
يـنَ هُـمْ ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،سـواء أكانـت مـن الرجـال أم مـن النسـاء ،وكنىّ بـه عـن السَـوأةَ ِ

GKوَا
  .)٧( )وَاSْاَفظَِِ* فرُُوجَهُمْ وَاSْاَفِظَاتِ ( ،)٦( ،)٥( )لِفُرُوجِهِمْ حَافظُِونَ 

وأن لا يتـدنّس بـاقتراب قـذارة أو يتلـوّث بارتكـاب وحفظ الفرج كناية عن الـتحفّظ علـى طهارتـه 
  .كناية بليغة عن التعفّف واجتناب الفحشاء  ،حرام

ومِـن ثمَّ فيـه   ،الـذي هـو بـدوره كنايـة عـن التعفّـف ،وعليه فحصانة الفـرج كنايـة عـن طهـارة الـذيل
  .فانهّ لطيف ،فتدبرّ ،كناية عن كناية نظير ا`از عن ا`از

* * *  
ِصَـامِ لَـ5ُْ ( :نحو قوله تعالى ،لمبالغة والبلاغةقصد ا :رابعها

ْ̀  ِ_ اSِْليَْـةِ وهَُـوَ ِ_ ا
ُ
أ Gَوَمَنْ ينُش

َ
أ

ــ*ٍ  كــنىّ عــن النســاء بــأOنّ ينَشــأنَ في الترفــّه والتــزيّن والشــواغل عــن النظــر في الأمُــور ودقيــق   ،)٨( )مُبِ
بـَلْ يـَدَاهُ ( :وقولـه ،ك عـن الملائكـةوالمـراد نفـي ذلـ ،ولو أتى بلفـظ النسـاء لم يُشـعر بـذلك ،المعاني

  كناية عن  )٩( )مَبسُْوطَتَانِ 
____________________  

  .٦ :ق) ١(
  .١٦٩ص ٣ج :معاني القرآن) ٢(
  .٢١٠ص ٢ج :معاني القرآن) ٣(
  .٥٢٤وص ٣٢١ص :تفسير شبرّ  ،٣١٩ص ١٠وج ٦٢ص ٧ج :مجمع البيان) ٤(
  .٢٩ :المعارج ،٥المؤمنون ) ٥(
  .٣١و ٣٠ :النور) ٦(
  .٣٥ :الأحزاب) ٧(
  .١٨ :الزخرف) ٨(
  .٦٤ :المائدة) ٩(

   



٣٧٢ 

  .سعة جوده وكرمه جدّاً 
ئسَْ مَـا َ;نـُوا ( :نحـو ،)فعـل(كالكناية عن ألفاظ متعدّدة بلفـظ   ،قصد الاختصار :خامسها ِ8َ

إِنْ لمَْ يَفْعَلوُا وَلنَْ يَفْعَلوُا( ،)١( )فَفْعَلوُنَ 
  .أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله )٢( )فَ

Iِ لهََبٍ ( :نحو قوله تعالى ،التنبيه على مصيره :سادسها
َ
تْ يدََا أ Gأي جهنّمـيّ مصـيره إلى  )٣( )يَب

مصيرها إلى أن تكـون حطبـاً لجهـنّم  ،أي نماّمة )ِ_ جِيدِهَا حَبلٌْ * َ/Gالةََ اSْطََبِ ( :وقوله .اللهب
  .في جيدها غلّ 

* * *  
كالإيضـاح   ،إنمّـا يعـدل عـن الصـريح إلى الكنايـة لنكتـة :)٤(قال بدر الدين ابن مالـك في المصـباح 

 ،أو الســتر ،أو الاختصــار ،أو القصــد إلى المــدح أو الــذم ،أو مقــدار حالــه ،أو بيــان حــال الموصــوف
أو عــن المعــنى القبــيح بــاللفظ  ،أو التعبــير عــن الصــعب بالســهل ،أو الألغــاز ،أو التعميــة ،أو الصــيانة
  .الحسن

* * *  
 ،وهو أن تعمد إلى جملة معناها على خـلاف الظـاهر ،شري نوعاً من الكناية غريباً واستنبط الزمخ

 :كمـا تقـول في نحـو  ،فتُعبرّ Mا عن المقصـود ،فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفردا=ا بالحقيقة وا`از
ْ/َنُ zََ العَْرْشِ اسْـتوَىَ( Gلـك .)٥( )الر

ُ
فـإنّ الاسـتواء علـى السـرير لا يكـون إلاّ  ،إنـّه كنايـة عـن الم

لــك
ُ
ــماوَاتُ ( :وكــذا قولــه ،فجُعــل كنايــة عنــه ،مـع الم Gيعــاً قَبضَْــتهُُ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ وَالس ِkَ ُْرض

َ
وَالأ

  مَطْوِيGاتٌ 
____________________  

  .٧٩ :المائدة) ١(
  .٢٤ :البقرة) ٢(
  .١ :المسد) ٣(
تـوفي  ،لمحمّد بن عبـد االله بـن مالـك الملقّـب بـابن النـاظم أحـد أئمـة النحـو والمعـاني والبـديعالمصباح في تلخيص المفتاح ) ٤(

  ).٤١ - ٥ :طبقات الشافية( ٦٨٦سنة 
  .٥ :طه) ٥(

   



٣٧٣ 

ــهِ  كنايــة عــن عظمتــه وجلالــه مــن غــير ذهــاب بــالقبض واليمــين إلى جهــتي الحقيقــة  )١( )نيَِمِينِ
  .)٢(وا`از 
لــك - لمـّـا كــان الاســتواء علــى العــرش :- عنــد الكــلام عــن آيــة طــه - قــال

ُ
ممـّـا  - وهــو ســرير الم

لــك
ُ
لـِـك جعلــوه كنايــة عــن الم

َ
وإن لم  ،مَلـِـك :يريــدون ،اســتوى فــلان علــى العــرش :فقــالوا ،يـَـردف الم

ؤدّاه )مُلـك(لشـهرته في ذلـك المعـنى ومسـاواته  ؛وقـالوه أيضـاً  ،يقعد على السرير البتة وإن كـان  ،في مـ
  .صورة الأمر أشرح وأبسط وأدلّ على

لا فـرق بـين  ،بمعـنى أنـّه جـواد أو بخيـل ،ويـد فـلان مغلولـة ،يـد فـلان مبسـوطة :ونحوه قولـك :قال
يـده  :حتى أنّ مَن لم يبسط يده قطّ بالنوال أو لم تكن له يد رأساً قيـل فيـه ،العبارتين إلا فيما قلت

ِ ( :ومنه قوله عـزّ وجـلّ .. .هو جواد :لمساواته عندهم مع قولهم ،مبسوطة Gَهُـودُ يـَدُ ابJْوَقَالـَتِ ا
من غير تصوّر يد ولا غلّ .. .أي هو جواد )٤( )بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ( ،أي هو بخيل )٣( )مَغْلوُلةٌَ 
  .ولا بسط
والمســـافرة عــن علــم البيــان مســـيرة  ،مِــن ضــيق العطــن ،والتمحّــل للتثنيـــة ،والتفســير بالنعمــة :قــال
  .)٥(أعوام 

تصـوير  - إذا أخذتـه كمـا هـو بجملتـه ومجموعـه - والغـرض مـن هـذا الكـلام :الزمروقال عن آية 
مـن غـير ذهـاب بالقبضـة ولا بـاليمين إلى جهـة حقيقـة أو  ،عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير

  .جهة مجاز
وأنّ الأفعــال العظــام الــتي تتحــيرّ  ،وزبــدة الآيــة وخلاصــتها هــي الدلالــة علــى القــدرة البــاهرة :قــال

 ،هوانــاً لا يوصــل الســامع إلى الوقــوف عليــه ،يهــا الأفهــام والأذهــان ولا تكتنَههــا الأوهــام هينّــة عليــهف
  إلاّ إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من

____________________  
  .٦٧ :الزمر) ١(
  .١٤٦ - ١٤٥ص ٣ج :الإتقان) ٢(
  .٦٤ :المائدة) ٣(
  .٦٤ :المائدة) ٤(
  .٥٢ص ٣ج :الكشّاف) ٥(

   



٣٧٤ 

  .التخييل
ولا انفـع وأعـون علـى  ،ولا ترى باباً في علم البيان أدقّ ولا أرقّ ولا ألطف مـن هـذا البـاب :قال

فـإنّ  ،تعاطي تأويل المشتبهات من كلام االله تعالى في القرآن وسـائر الكتـب السـماوية وكـلام الأنبيـاء
لزالّون إلاّ من قلة عنـايتهم بالبحـث وما أتى ا ،قد زلّت فيها الأقدام قديماً  ،تخييلات )١(أكثره وعليتّه 

لَمــا خفــي علــيهم أنّ  ،حــتى يعلمــوا أنّ في عــداد العلــوم الدقيقــة علمــاً لــو قــدّروه حــقّ قــدره ،والتنقــير
وكـم  .إذ لا يحلّ عقدها المؤربـة ولا يفـكّ قيودهـا المكربـة إلاّ هـو ؛العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه

ــة آيــة مــن آيــات التنزيــل وحــديث مــن أ حاديــث الرســول قــد ضــيم وســيم الخســف بـِـلا تــأويلات الغثّ
  .)٢(ولا يعرف قبيلاً منه من دبير  ،لأنّ مَن تأوّل ليس مِن هذا العلم في عِير ولا نفير ؛والوجوه الرثةّ

* * *  
وهــو أن يريــد المــتكلّم معــنى فــلا يعُــبرّ عنــه بلفظــه  ،الأرادف :ومــن أنــواع البــديع الــتي تشــبه الكنايــة

مْـرُ ( :كقولـه تعـالى  ،بـل بلفـظ يرُادفـه ،ولا بدلالـة الإشـارة ،له الموضوع
َ
ـ الأ  :والأصـل .)٣( )وَقُِ�َ

لِمـا فيـه  ؛وعدل عن لفظ ذلـك إلى الأرداف ،ونجا مَن قضى االله نجاته ،وهلك مَن قضى االلهُ هلاكه
وقضــاء مَــن لا يــُردّ  ،مــن الإيجــاز والتنبيــه علــى أنّ هــلاك الهالــك ونجــاة النــاجي كــان بــأمر آمــر مطــاع

وأن الخـــوف مـــن عقابـــه ورجـــاء ثوابـــه يحَضّـــان علـــى طاعـــة  ،قضـــاؤه يـــدلّ علـــى قـــدرة الآمـــر بـــه وقهـــره
  .ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاص ،الآمر

ــودِيِّ ( :وكــذا قولــه ُyْا َzَ َْــتوَت فعــدل عــن اللفــظ الخــاص  ،جلســت :حقيقــة ذلــك ،)٤( )اسْ
وهذا لا يحصل  ،لاستواء من الإشعار بجلوس متمكّن لا زيغ فيه ولا ميللِما في ا ؛بالمعنى إلى مرادفه
  .من لفظ الجلوس

____________________  
  .أي معظمه) ١(
  .١٤٣ - ١٤٢ص ٤ج :الكشّاف) ٢(
  .٢١٠ :البقرة) ٣(
  .٤٤ :هود) ٤(

   



٣٧٥ 

ـرْفِ ( :وكـذا قولـه Gاتُ الط َMِقَـا Gـنّ مـع  ،أي عفيفـات ،)١( )فِيهِنOّوعـدل عنـه للدلالـة علـى أ
  .ولا يؤُخذ ذلك من لفظ العفّة ،ولا يشتهينّ غيرهم ،العفّة لا تطمح أعينهنّ إلى غير أزواجهنّ 

والأرداف  ،والفــرق بــين الكنايــة والأرداف أنّ الكنايــة انتقــال مــن لازم إلى ملــزوم :قــال بعضــهم 
  .من مذكور إلى متروك
حْسَـنُوا بِاSْسُْـJِ  uَجَْزِيَ ( :ومن أمثلته أيضاً 

َ
يـنَ أ ِKّـْزِيَ اJََسَاءوا بمَِا عَمِلُوا و

َ
ينَ أ ِKّ٢( )ا( 

 )بِمَـا عَمِلـُوا(مع أنّ فيه مطابقـة كالجملـة الثانيـة إلى  )بالسُّوأى(عدل في الجملة الأُولى عن قوله 
  .)٣(تأدّباً أن يُضاف السوء إلى االله تعالى 

* * *  
____________________  

  .٥٦ :لرحمنا) ١(
  .٣١ :النجم) ٢(
  .٢٩١ - ٢٨٧ص ١ج :معترك الأقران) ٣(

   



٣٧٦ 

  طرائف وظرائف - ١٠
  :من روائع بدائع كلام االله المجيد
وليسـت مجـرّد تحسـين  ،ترفع مـن شـأن الكـلام وتعُظـم مـن قـدره ،هناك الكثير من لطائف البدائع

وقـد مُلـئ القـرآن  ،بـل هـي مـن عمـود البلاغـة وأُسّ الفصـاحة ومـن براعـة البيـان ،لفظ أو تحبـير عبـارة
أقـرب منهـا  ،وهـي إلى الازديـاد كلّمـا أمُعـن النظـر ودُقـّق الفكـر ،مـن باقـات زهورهـا وطاقـات بـدورها

ـــع علـــى ظرائفهـــا ،إلى الانتهـــاء تتميمـــاً لفوائـــد ســـبقت وتكمـــيلاً  ،وكـــان ينبغـــي التنبّـــه لطرائفهـــا والتطلّ
 ،فللــه درّه مــن عظــيم كــلام وفخــيم بيــان ،كانت لا يحُصــى عــددها ولا ينتهــي أمــدها،رائــد ســلفتلف

  :وإليك منها نماذج
  الالتفات أو التفنّن في أُسلوب الخطاب

  أم هو
  ومداورة بعنان الكلام ،كرّ وفرّ وتجوال

  بل هي
  فروسة العربية وشجاعة البيان

 ،وعنهـا يُـعَـنعَنُ  ،وإليها تستند البلاغة ،حولها يدَُندَنُ هو خلاصة علم البيان التي  :قال ابن الأثير
وإلى جهـــة  ،فهـــو يقُبـــل بوجهـــه إلى جهـــة تـــارة ،وحقيقتـــه مـــأخوذة مـــن التفـــات الإنســـان يمنـــةً ويســـرةً 

  شجاعة(ويُسمّى أيضاً  ،أُخرى تارةً أُخرى
   



٣٧٧ 

 ،طيعه غــــيرهوذاك أنّ الرجـــل الشــــجاع يرَكـــب مــــا لا يســـت ،لأنّ الشــــجاعة هـــي الإقــــدام ؛)العربيـــة
على وفرة تفانينها وسـعة  - فإنّ اللّغة العربية ،وكذلك الالتفات في الكلام ،ويتورّد ما لا يتوردّه غيره

  .)١(تحتمل هذا التجوال ما لا تحتمله غيرها من سائر اللغات  - مفاهيمها
ويـــرون الكـــلام إن انتقـــل مـــن أُســـلوب إلى  ،والعـــرب يســـتكثرون مـــن الالتفـــات :قـــال الســـكاكي

 :قـال ،وأمـلأ باسـتدرار إصـغائه ،وأحسن تطريـة لنشـاطه ،أُسلوب كان أدخل في القبول عند السامع
تراهم يحُســنون قِــرى الأضــياف بتلــوين الطعــام ،وأجــدر Mــم في هــذا الصــنيع  ،وهــم أبــدان وأشــباح ،أفَــ

والكـــلام كلّمـــا ازداد طـــراوةً كـــان أشـــهى غـــذاءً ! ؟مولا يحُســـنون قِـــرى النفـــوس والأرواح بتنويـــع الكـــلا
  .للروح وأطيب قِرىً للقلوب

وقـد يخـتصّ مواقعـه بلطـائف  ،هو فائـدة العامّـة - وهو تطرية نشاط السامع - وهذا الوجه :قال
ومـــتى اخـــتصّ  ،قلّمـــا تتّضـــح إلاّ لأفـــراد بلغـــائهم أو للحُـــذّاق في هــذا الفـــنّ والعلمـــاء النحـــارير ،معــانٍ 

وأورث الســـامع زيـــادة هـــزةّ  ،بشـــيء مـــن اللطـــائف والظرائـــف كســـاه فضـــلَ Mـــاءً ورونـــق ورواءموقعـــه 
أم  ،وقليــل مّــا هــم ،إن كــان ممــّن يســمع ويعقــل ،ووجــد عنــده مــن القبــول أرفــع منزلــة ومحــل ،ونشــاط

  !؟تحسب أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون
وبـين غـوّاص في  ،م ربّ العزةّ ومفسّرولأمر مّا وقع التباين الخارج عن الحدّ بين مفسّرٍ لكلا :قال

  .بحر فوائده وغوّاص
وإذا أحببــت أن  ،عرّفـك مــا موقعـه ،مــتى صِـرت مِـن ســامعيه ،وكـل التفـات وارد في القــرآن الكـريم

  :ليتُلى عليك ،تصير من سامعيه فأصخ ثمّ 
  .)إِياّكَ غَعْبدُُ وYَِياّكَ نسَْتَعِ*ُ ( :قوله تعالى

  مستحضراً لتفاصيلها - جلّت آلاؤه - نعَِم المولىأليس إذا أخذت في تعديد 
____________________  

ثل السائر) ١(
َ
  .١٧٠ص  ٢ج  :الم

   



٣٧٨ 

ــك ،أحسســت مــن نفســك بحالــة كأOّــا تُطالبــك بالإقبــال علــى مُنعمِــك ــك ذل ولا تــزال  ،وتــُزيّن ل
حــتى تحَملــك مــن حيــث لا تــدري علــى أن تجــدك وأنــت معــه في  ،تتزايــد مــا دمــت في تعديــد نعِمــه
وبأيـّة عبـارة أحصـر عوارفـك  ،بأيّ لسان أشكر صنائعك الروائع :الكلام تثُني عليه وتدعو له وتقول

  ...وما جرى هذا ا`رى ،)١(الذوارف 
بعــد  - )*ُ إِيـّـاكَ غَعْبُــدُ وYَِيـّـاكَ نسَْــتَعِ (وإذا وعيـت مـا قصصـته عليـك وتأمّلــت الالتفـات في 

علـى الوجـه  - )مالـِكِ يـَوْمِ اZّيـنِ * الرّْ/نِ الرحِّيمِ * ربَّ العْالمََِ*    اSَْمَْدُ بِّ (تلاوتـك لمـا قبلـه 
حـزّ  ،علمـت مـا موقعـه ،وهو التأمّـل القلـبي ،الذي يجب

َ
 ؛وطبـّق مفصـل البلاغـة )٢(وكيـف أصـاب الم

مِــن  ،الــنِعم العظــام إذا قــدّر أنــّه ماثــل بــين يــدي مــولاهلكونــه منبّهــاً علــى أنّ العبــد المــنعم عليــه بتلــك 
حقّه إذا أخذ في القراءة أن تكون قراءته على وجه يجد معهـا مـن نفسـه شـبه محـرّك إلى الإقبـال علـى 

مســتدعية  ،صــائر في أثنــاء القــراءة إلى حالــة شــبيهة بإيجــاب ذلــك عنــد خــتم الصــفات ،مَــن يحمــده
نزّل على ما هو عليه

ُ
  .وإلاّ لم يكن قارئاً  ،انطباقها على الم

 ؟يعقل فـيم هـو ،هو إذا افتتح التحميد أن يكون افتتاحه عن قلب حاضر ونفس ذاكرة :والوجه
فإنـّه  ،أن يكون انتقاله محذوّاً به حـذوَ الافتتـاح ،فإذا انتقل من التحميد إلى الصفات ؟وعند مَن هو
أفَـلا يجـد محُركّـاً للإقبـال علـى مَـن  ،)الحمـد الله(مجُرياً على لسانه  ،لى الوجه الذي عرفتمتى افتتح ع

  ؟مستحقّ للعبادة ،حقيق بالثناء والشكر ،مِن معبود عظيم الشأن ،يحمد
لا  ،واصــفاً لــه بكونــه ربــّاً مالكــاً للخلــق )ربّ العــالمين( :ثمّ إذا انتقــل علــى نحــو الافتتــاح إلى قولــه

  ؟أفَترى ذلك المحرّك لا يقوى ،ن ملكوته وربوبيّتهيخرج شيء م
جلائلهـا  ،فوصفه بما ينُبئ عـن كونـه مُنعمـاً علـى الخلـق بـأنواع الـنعم )الرّحمن الرّحيم( :ثمّ إذا قال

  أفلا تتضاعف قوّة ذلك ،مصيباً إياّهم بكل معروف ،ودقائقها
____________________  

  .من الذرف بمعنى الانصباب ،جمع الذارفة :والذوارف .وفجمع العارفة بمعنى المعر  :العوارف) ١(
حزّ  .القطع :الحزّ ) ٢(

َ
  .موضع الذبح :والم

   



٣٧٩ 

  ؟المحرّك عند هذا
المنادية علـى كونـه مالكـاً للأمـر   )مالك يوم الدين(وهي  ،ثمّ إذا آل الأمر إلى خاتمة هذه الصفات
أيسـع ذهنـك أن لا يصـير إلى  ،فمـا ظنـّك بـذلك المحـرّك ،كله في العاقبة يوم الحشر للثواب والعقـاب
ـــك الإقبـــال علـــى مـــولى  ،شـــأن نفســـك معـــه منـــذ افتتحـــت التحميـــد مـــا تصـــوّرت ،حـــدّ يوجـــب علي

نـزل  )لا غـيرك ،نعبـد ونسـتعين ،يا من هـذه صـفاته ،إياّك( :فتستطيع أن لا تقول
ُ
فـلا ينطبـق علـى الم

  ؟على ما هو عليه
مـن تلـك المطـامح النازحـة  ،ئف الاعتبـارات المرفوعـة لـك في هـذا الفـنواعلم أنّ لطـا :وأخيراً قال

ولم  ،ما لم تمـترِ بصـيرتك في الاستشـراف لِمـا هنالـك أطيـاء ا`هـود ،من مقامك لا تثبتها حقّ إثبا=ا
وعلمــــاء هــــذه الطبقــــة النــــاظرة بــــأنواع .. .تختلــــف في الســــعي للبحــــث عنهــــا وراءك كــــل حــــدّ معهــــود

  .بالعناية الإلهية المدللُّون بما أوُتوا مِن الحكمة وفصل الخطابالمخصوصون  ،البصائر
ولا  ،لم يكـــتسِ تلـــك الطـــلاوة - وهـــو قرآنـــه الكـــريم وفرقانـــه العظـــيم - علـــى أنّ كـــلام ربّ العـــزّة

إلاّ  ،ومــا كــان بحيــث يعلــو ولا يعُلــى ،ولا أثمــرت أعاليــه ،ومــا أغــدقت أســافله ،اســتودع تلــك الحــلاوة
  .)١(ولوروده على تلك الأساليب  ،لقواليبلانصبابه في تلك ا

 ،إنّ مــن لطائفــه التنبيــه علــى أنّ مبتــدأ الخلــق الغيبــة عنــه ســبحانه :- زيــادة علــى مــا مــرّ  - وقيــل
فــإذا عرفــوه بمــا هــو أهلــه وتوسّــلوا  ،وقيــام حجــاب العظمــة علــيهم ،وقصــورهم عــن محاضــرته ومخاطبتــه

فعنـد  ،تقربّـاً إلى سـاحة قدسـه الكـريم ،وتعبّدوا له بما يليق Mـم ،وأقرّوا له بالمحامد ،للقرب بالثناء عليه
  .)٢(وإياّك نستعين  ،إياّك نعبد :فقالوا ،ذلك تأهّلوا لمخاطبته ومناجاته عن حضور

____________________  
  .٩٨ - ٩٥ص  )آخر الفن الثاني من علم المعاني(مفتاح العلوم ) ١(
  .٣٨٢ص  ١ج  :معترك الأقران) ٢(

    



٣٨٠ 

  :الالتفات وفائدته حدّ 
بعــد التعبــير  )الــتكلّم والخطــاب والغيبــة(التعبــير عنــه بطريــق مــن الطــرق الثلاثــة  :هــو عنــد الجمهــور
حسـب ظـاهر  ،وعمّمـه السـكاكي إلى كـل تعبـير وقـع فيمـا حقّـه التعبـير بغـيره ،عنه بطريق آخر منها

أو وضع المضمر موضـع المظهـر  ،كالتعبير بالماضي في موضع كان حقّه الاستقبال أو الحال  ،السياق
  .)١( ونحو ذلك مماّ يتحوّل وجه الكلام فجأةً على خلاف السياق ،أو العكس

لــل والسـآمة
َ
لِمــا جُبلـت النفــوس علــى  ؛وفائدتـه العامّــة هـي تطريــة نشـاط الســامع وصــيانته عـن الم

هـذه .. .مفتمـلّ مـن الاسـتمرار علـى منـوال واحـد مـن وجـه الكـلا ،حبّ الانتقال وتصريف الأحوال
يحلــو Mــا  ،كــلّ بنكتــة وظريفــة زائــدة  ،وتخــتصّ مواضــعه ،هــي فائدتــه العامّــة الســارية في جميــع مــوارده

  .البيان و=شّ إليها النفوس وتستلذّها
ولأنّ الكـلام إذا نقُـل  ؛وذلك على عادة افتنان العـرب في كلامهـم وتصـرّفهم فيـه :قال الزمخشري

ـــك أحســـن  مـــن  ،وإيقاظـــاً للإصـــغاء إليـــه ،تطريـــة لنشـــاط الســـامعمـــن أســـلوب إلى أســـلوب كـــان ذل
  .)٢(وقد تختصّ مواقعه بفوائد  ،إجرائه على أسلوب واحد

لأنّ الانتقـــال في الكـــلام إذا كـــان لأجـــل تطريـــة نشـــاط  :قـــال ،وتنظــّـر ابـــن الأثـــير في هـــذا التبريـــر
الســــامع فــــإنّ ذلــــك يــــدلّ علــــى أنـّـــه يمــــلّ مــــن أســــلوبه فيضــــطرّ إلى الانتقــــال إلى غــــيره ليجــــد نشــــاطاً 

علــى أن هــذا لــو سُــلّم  ،إذ لــو كــان حســناً لَمــا مُــلّ  ؛وهــذا قــدح في الكــلام لا وصــف لــه .للاســتماع
تفاتــات الواقعــة في تعــابير مــوجزة وآيــات قصــيرة مــن الــذكر لا في مثــل الال ،لكــان في مطنــب مطــولّ 

  .الحكيم
____________________  

  .١٧١ص  ٢والمثل السائر لابن الأثير ج  ،٣٦٢ص  ١ج  :أنوار الربيع) ١(
  .١٤ص  ١ج  :تفسير الكشّاف) ٢(

   



٣٨١ 

لا ليكــون نفــس هــذا هــو المطلــوب  ،هــو مجــرّد الانتقــال مــن أســلوب إلى أســلوب :فلعــلّ المقصــود
ـــيس يـــذهب علـــى مثـــل الزمخشـــري العـــارف بفنـــون الفصـــاحة  ،الانتقـــال إلى الأحســـن الأمـــر الـــذي ل

  .والبلاغة
 ،وتلـك الفائــدة أمـرٌ وراء الانتقــال ،والوجـه عنــدي أنّ الانتقـال لا يكـون إلاّ لفائــدة اقتضـته :قـال

فإنـّـا قــد  ،ليُقــاس عليهــا غيرهـا ،لكـن يُشــار إلى مواضــع منهـا ،ولا تُضــبط بضــابط ،وهـي لا تحُــدّ بحـدّ 
 - ثمّ رأينــا ذلــك بعينــه ،رأينــا الانتقــال مــن الغَيبــة إلى الخطــاب قــد اســتعمل لتعظــيم شــأن المخاطــب

فعلمنـــا أنّ الغـــرض الموجـــب  ،قـــد اســـتعمل في الانتقـــال مـــن الخطـــاب إلى الغيبـــة - وهـــو ضـــدّ الأَوّل
وإنمّـا هـو مقصـور علـى العنايـة بـالمعنى  ،ةلاستعمال هـذا النـوع مـن الكـلام لا يجـري علـى وتـيرة واحـد

وإنمّا يؤُتى Mا على حسب الموضع الذي تـرد  ،وذلك المعنى يتشعّب شُعباً كثيرةً لا تنحصر ،المقصود
  .)١(فيه 

  :ثمّ جعل يوضّح حقيقة ما في هذا الباب بضرب الأمثلة التالية
* * *  

ربَّ    اSَْمَْـــدُ بِّ ( :- ســـورة الفاتحـــة في - فأمّــا الرجـــوع مــن الغيبـــة إلى الخطــاب فكقولـــه تعــالى
ـاطَ * إِيـّاكَ غَعْبُـدُ وYَِيـّاكَ نسَْـتَعُِ* * مالكِِ يـَوْمِ اZّيـنِ * الرّْ/نِ الرحِّيمِ * العْالمََِ*  اهْـدِناَ الّ]َ

غْعَمْتَ عَليَهِْمْ ل5َِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلاَ * المُْسْتَقِيمَ 
َ
ينَ أ ِKّاطَ ا َMِ َ*ّالضّآل(.  

إِيـّاكَ غَعْبُـدُ ( :ومماّ يخـتصّ بـه هـذا الكـلام مـن الفوائـد قولـه ،هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب
فإنهّ إنمّا عدل فيـه مـن الغيبـة إلى الخطـاب  ،)ربَّ العْالمَِ*َ    اSَْمَْدُ بِّ ( :بعد قوله )وYَِياّكَ نسَْتَعِ*ُ 

فلمّــا كانــت الحــال كــذلك اســتعمل لفــظ  !ألا تــراك تحمــد نظــيرك ولا تعبــده ،لأنّ الحمــد دون العبــادة
 ولماّ صار إلى العبـادة ،الحمد لك :ولم يقل ،)  اSَْمَْدُ بِّ ( :فقال ،الحمد لتوسّطه مع الغيبة في الخبر

  التي هي أقصى -
____________________  

ثل السائر) ١(
َ
  .١٧٣ص  ٢ج  :الم

   



٣٨٢ 

وتقربّـاً منـه عـزّ اسمـه بالانتهـاء  ،فخاطـب بالعبـادة إصـراحاً Mـا )اكَ غَعْبدُُ إِيّ ( :قـال - الطاعـات
  .إلى محدود منها

غْعَمْتَ عَليَْهِمْ ( :فقـال ،وعلى نحو من ذلك جاء آخر السـورة
َ
ينَ أ ِKّاطَ ا َMِ(  فأصـرح موضـع

 ،الغاضــب فلمــا صــار إلى ذكــر الغضــب جــاء بــاللفظ منحرفــاً عــن ذكــر ،التقــرّب مــن االله بــذكر نعِمــه
  .وزوى عنه لفظ الغضب تحنّناً ولطفاً  ،فأسند النعمة إليه لفظاً 

والأفهـام مــع  ،فـانظر إلى هـذا الموضــع وتناسـب هـذه المعــاني الشـريفة الــتي الأقـدام لا تكـاد تطأهــا
  .قرMُا صافحة عنها

  .وهذه السورة قد انتقل في أوَّلها من الغيبة إلى الخطاب لتعظيم شأن المخاطب
ـــة بعينهـــاثمّ  ـــك العلّ وهـــي تعظـــيم شـــأن المخاطـــب  ،انتقـــل في آخرهـــا مـــن الخطـــاب إلى الغيبـــة لتل
وكـــذلك تـــرك مخاطبتـــه  ،لأنّ مخاطبـــة المـــولى تبـــارك وتعـــالى بإســـناد النعمـــة إليـــه تعظـــيمٌ لخطابـــه ؛أيضـــاً 

  .بإسناد الغضب إليه تعظيمٌ لخطابه
اً بوضع أنواعـه في مواضـعها علـى فينبغي أن يكون صاحب هذا الفنّ من الفصاحة والبلاغة عالم

  .اشتباهها
ً * وَقَالوُا اّ;َذَ الرّْ/نُ وZََاً ( :ومن هذا الضرب قوله تعالى   .)١( )لّقَدْ جِئتُْمْ شَيئْاً إِدّا

ــتُمْ ( :وإنمّــا قيــل ــدْ جِئْ ــالوُا( :بعــد قولــه ،وهــو خطــاب للحاضــر )لقَّ وهــو خطــاب  )...وَقَ
 ،والتعــرّض لســخطه ،لتســجيل علــيهم بـالجرأة علــى االله سـبحانهوهــي زيـادة ا ،لفائــدة لطيفـة ،للغائـب

كأنـّه يخُاطـب قومـاً حاضـرين بـين يديـه صـاغرين منكـراً علـيهم وموبخـاً   ،وتنبيه لهم على عظم ما قالوه
  .لهم

* * *  
هْلكَْنَا مِن قَبلِْهِمْ مِن قرَْنٍ مَكّنّاهُمْ ( :ومن هذا الباب قوله تعالى

َ
لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
  أ

____________________  
ـــة :والإدّ  .٨٩و ٨٨ :مــــريم) ١( ـــر المثــــير للجلبـ ــــر المنكـ ـــديداً  :مــــن قــــولهم ،الأمَ ــاً شـ ـــا ترجيعــ ــة إذا رجّعــــت حنينهـ  ،أدّت الناقــ

  .الجلَبة :والأديد
   



٣٨٣ 

رضِْ مَا لمَْ غُمَكّن لكَُمْ 
َ
لمَْ يـَرَوْا(فبدأ بالغيبة  ،)١( )ِ_ الأ

َ
غُمَكّـن (وخـتم بالخطـاب  )...أ

وأعطـاه  ،حيـث أقبـل المـتكلّم عليـه ،حـثّ السـامع وبعثـه علـى الاسـتماع :لنكتة هـي :قيل ،)لكَُمْ 
  .فضل عناية وتخصيص بالمواجهة

اباً طَهُوراً ( :ومنه أيضاً قولـه تعـالى فهـو  ،)٢( )إنِّ هـذَا َ;نَ لكَُـمْ جَـزَاءً * وسََقَاهُمْ رَبّهُمْ َ|َ
  .وتفخيمٌ لشأOم ،تشريفٌ لمقامهم بالحضور لديه

ن يسَْتنَكِحَهَا خَالصَِةً لكَّ مِن دُونِ المُْؤْمِنِ*َ ( :ومنه
َ
رَادَ اDِّIّ أ

َ
  .)٣( )إنِْ أ

فـــلا يعـــمّ  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــذا الالتفـــات هنـــا كـــان لأجـــل تخصـــيص الحكـــم بشخصـــه 
  .فيما لو توهّم متوهّم أنّ ذكره كان للتمثيل لا للتخصيص ،المسلمين

من أنّ الوجه في العـدول مـن الغيبـة إلى خطـاب الـنفس   )٤( بشأن آية الإسراءوهذا نظير ما قالوه 
إرادة لتخصـيص هـذا الحكـم  ،وهكـذا هنـا ،وأنـّه غـير مسـتطاع لغـيره تعـالى ،لتخصيص القـدرة ؛كان

  .دون غيره )صلّى االله عليه وآله(بالنبي 
* * *  

8َْى( :ه تعـالىومماّ جاء من الالتفات مراراً على قصر متنه وتقارب طرفيـه قولـ
َ
  سُـبحَْانَ اKِّي أ

قَْ?   بِعَبدِْهِ Jَلاًْ مِنَ المَْسْجِدِ اSْرََامِ إ7َِ 
َ
نـّهُ هُـوَ   المَْسْجِدِ الأ يَهُ مِنْ آياَتنَِـا إِ اKِّي باَرIَْنَا حَوuَُْ لُِ&ِ

  .)السّمِيعُ ا8َْص5ُِ 
8َْى( :فقال أولاً 

َ
ثمّ  ،بلفـظ الجمـع )اKِّي باَرIَْنَـا( :قال ثمّ  ،بلفظ الواحد ) سُبحَْانَ اKِّي أ

 :ولـو جـاء الكـلام علـى مسـاق الأَوّل لكـان ،وهو خطاب غائـب )إنِهُّ هُوَ السّمِيعُ ا8َْص5ُِ ( :قال
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى الـذي بـارك حولـه ليريـه مـن 

  جميعه يكونوهذا  ،آياته إنه هو السميع البصير
____________________  

  .٦ :الأنعام) ١(
  .٢٢و ٢١ :الإنسان) ٢(
  .٥٠ :الأحزاب) ٣(
8َْى( :قوله) ٤(

َ
يَهُ  - إلى قوله - بِعَبدِْهِ   سُبحَْانَ اKِّي أ   .انتقالاً من الغيبة إلى التكلّم عن النفس )...لُِ&ِ

   



٣٨٤ 

فلمّــا خولــف بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه في الانتقــال مــن صــيغة إلى  ،)أســرى(معطوفــاً علــى 
  .ولمقصد آخر معنوي هو أعلى وأبلغ ،صيغة كان ذلك اتّساعاً وتفنّناً في أساليب الكلام
  :فالنتتبّع مقاله ،وقد أسهب أبن الأثير الكلام هنا وأبدع وأجاد

  :وسأذكر ما سنح لي في هذه الآية الكريمة :قال
فلمّـا  .الـذي أسـرينا :إذ لا يجـوز أن يقـال ؛)الـذي أسـرى( :ردفـه بقولـه )سـبحان(الكـلام بــ  لماّ بدأ

وهـــو أوَلى بخطـــاب العظـــيم في نفســـه الـــذي هـــو  ،واالله تعـــالى أعظـــم العظمـــاء - جـــاء بلفـــظ الواحـــد
وذلك  ،)أسرى(عطفاً على  )إنهّ هو( :ثمّ قال ،)باركنا( :فقال ،استدرك الأَول بالثاني - بلفظ الجمع

 ،وتلـــك حـــال متوســـطة ،لأنّ الســـمع والبصـــر صـــفتان يشـــاركه فيهمـــا غـــيره ؛موضـــع متوسّـــط الصـــفة
  .فخرج Mما عن خطاب العظيم في نفس إلى خطاب غائب

 ،الـــتي جـــاءت لمعـــانٍ اختصّـــت Mـــا ،فـــانظر إلى هـــذه الالتفاتـــات المترادفـــة في هـــذه الآيـــة الواحـــدة
  .)١( ويجهلها مَن يجهلها ،يعرفها ممَن يعرفها

* * *  
عُـمّ ( :كقوله تعـالى  ،الرجوع من خطاب الغيبة إلى خطاب النفس ،ومماّ ينخرط في هذا السلك

تيَنَْـا طَـائعَِِ*   اسْتوَىَ
َ
وْ كَرْهـاً قَا4ََـا أ

َ
رضِْ ائتْيَِـا طَـو0ًْ أ

َ
* إ7َِ السّماءِ وَِ!َ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَلـِلأ

وpَْ  فَقَضَاهُنّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ِ_ 
َ
مْرَهَـا وَزَينّّـا السّـماءَ اZّغْيَـا بمَِصَـانِيحَ   يوَْمَْ*ِ وَأ

َ
ِ_ ُ"ّ سَـمَاءٍ أ

  .)٢( )وحَِفْظاً ذلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ 
أنّ طائفــة مـن النــاس غــير المتشــرعين كـانوا يعتقــدون أنّ النجــوم ليســت  :والفائـدة في هــذا العــدول

 ؛فلمّــا صــار الكــلام إلى هنــا عــدل إلى خطــاب الــنفس ،ليســت حفظــاً ورجومــاً وأOّــا  ،في سمــاء الــدنيا
  فناسبه التعزيز بالاستناد إلى ،لأنهّ مهمّ من المهمّات

____________________  
ثل السائر) ١(

َ
  .١٧٦ص ٢ج :الم

  .١٢و ١١ :فصّلت) ٢(
   



٣٨٥ 

  .وكيداً ومِن ثمَّ عاد إلى الوصف بالعزةّ والعلم ت - وهو القادر الحكيم - النفس
ـــنفس إلى خطـــاب الجماعـــة كقولـــه   ،وأيضـــاً ممــّـا ينخـــرط في هـــذا الســـلك العـــدول مـــن خطـــاب ال

Jَهِْ ترُجَْعُونَ ( :تعالى ِYَو eَِِي فَطَر
GKقْبدُُ ا

َ
  .)١( )وَمَا Rَِ لاَ أ

لأنـّه أبـرز الكـلام لهـم في معـرض المناصـحة  ؛وإنمّا صـرف الكـلام عـن خطـاب نفسـه إلى خطـاMم
حيــث لا يريــد  ،لأنّ ذلــك أدخــل في إمحــاض النصــح ؛اصــحتهم ليتلطــّف Mــم ويــداريهموهــو يريــد من

قْبدُُ (فقد وضع  ،لهم إلاّ ما يريد لنفسه
َ
 .وما لكم لا تعبدون الذي فطـركم :مكان )...وَمَا Rَِ لاَ أ

Jَْهِ ترُجَْعُـونَ (بدليل  ِYَوقـد سـاق الكـلام ذلـك المسـاق البـديع  ،وإليـه أرجـع :ولـولا ذلـك لقـال ،)و
كُمْ فَاسْمَعُونِ ( :إلى أن قال تُ برَِبِّ   .)٢( )إkِِّ آمَنْ

وأنـت تظـنّ  ،فانظر أيهّا المتأمّـل إلى هـذه النكـت الدقيقـة الـتي تمـرّ عليهـا في آيـات الـذكر الحكـيم
  .واستنبطت مغزاها ،أنّك فهمت فحواها

ع مـــن خطـــاب الـــنفس إلى خطـــاب الواحـــد كقولـــه وعلـــى هـــذا الأُســـلوب يجـــري الحكـــم في الرجـــو 
نزIََْاهُ ِ_ Jَلْةٍَ مُبَارIََةٍ إنِاّ كُنّا مُنذِرِينَ * وَالكِْتَابِ المُْبِِ* * حم ( :تعالى

َ
مْـرٍ * إنِاّ أ

َ
فِيهَا فُفْرَقُ ُ"ّ أ

مْراً مِنْ عِندِناَ إنِاّ كُنّا مُرسِْلَِ* * حَكِيمٍ 
َ
نّ * أ ةً مِن رَبّكَ إِ   .)٣( )هُ هُوَ السّمِيعُ العَْلِيمُ رَْ/َ

ةً مِـن رَبّـكَ (وفائدة العدول في قوله   ،بالـذكر )صـلّى االله عليـه وآلـه(هـو تخصـيص النـبيّ  )رَْ/َ
  .وأنهّ المقصود بالذات من هذا النزول

وإنمّــا  ،وإذا تأمّلــت مطــاوي القــرآن الكــريم وجــدت فيــه مِــن هــذا وأمثالــه الشــيء الكثــير :)٤(قــال 
  .فيتدبرّ المتدبرّون ،على هذه الأمثلة المختصرة ليقاس عليها ما يجري على أُسلوMااقتصرنا 

* * *  
____________________  

  .٢٢ :يس) ١(
  .٢٥ :يس) ٢(
  .٦ - ١ :الدخان) ٣(
  .١٧٨ص ٢ج :ابن الأثير في المثل السائر) ٤(

   



٣٨٦ 

كُمْ ِ_ الَْ�ّ وَا8َْحْرِ حَـkّ هُوَ اKِّي ( :فكقوله تعالى ،وأمّا الرجوع من الخطاب إلى الغيبة   يس5َُُّ
مِـن  إذَِا كُنتُمْ ِ_ الفُْلكِْ وجََرَيْنَ بهِِم برِِيحٍ طَيبّةٍَ وَفرَحُِوا بهَِا جَاءَيْهَا رِيحٌ 0َصِفٌ وجََاءَهُمُ المَْوْجُ 

 ّZا ُuَ *َِلِْصEُ Gحِيطَ بهِِمْ دَعَوُا اب
ُ
غّهُمْ أ

َ
}يَتْنَاَ مِنْ هـذِهِ Iَكَُـوغَنّ مِـنَ ُ"ّ مََ#نٍ وَظَنّوا أ

َ
ينَ لdَِْ أ

كُمْ zََ * الشّاكِرِينَ  فّهَـا اIّـاسُ إِغّمَـا نَغْـيُ
َ
رضِْ بغ5َِِْ اSْقَّ ياَ أ

َ
غُونَ ِ_ الأ }َاهُمْ إذَِا هُمْ فَبْ

َ
  فلََمّا أ

Jَنَْا مَرجِعُكُمْ فَننَُ  نفُسِكُم مَتَاعَ اSْيََاةِ اZّغْيَا عُمّ إِ
َ
  .)١( )بئّكُُم بمَِا كُنتُم يَعْمَلوُنَ أ

فقـد بـدأ الحــديث  ،والمـداورة العجيبــة في الكـلام ،والاسـتطراد والرجـوع ،انظـر إلى هـذا الكـرّ والفــرّ 
ولكــن في صــورة  ،ورجــع أخــيراً إلى مــا بــدأ بــه أَولاً  ،وعــاد إلى الغيبــة في فصــل طويــل ،بخطــاب الجمــع
  .لحضور المخاطبون Mذا الكلام العامفكأنمّا الناس جميعاً هم ا ،أعمّ وأشمل

إنمّـــا صــرف الكــلام هاهنـــا مــن الخطــاب إلى الغيبــة Mـــذا الشــكل البــديع لفائـــدة   :قــال ابــن الأثــير
 ،ويسـتدعي مـنهم الإنكـار علـيهم ،ليعجّبهم منها كـالمخبر لهـم ؛أنهّ ذكر لغيرهم حالهم :هي ،كبرى

وســــاق الخطــــاب معهــــم إلى آخــــر الآيــــة  ،الخ.. .حــــتى إذا كنــــتم في الفلــــك وجَــــرين بكــــم :ولــــو قــــال
  .)٢(وليس ذلك بخافٍ على نَـقَدة الكلام  ،لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها خطاب الغيبة

نـَا رَبّكُـمْ فاَقْبـُدُونِ ( :ومماّ ينحو هذا النحـو قولـه تعـالى
َ
مّـةً وَاحِـدَةً وَأ

ُ
مّتكُُمْ أ

ُ
* إِنّ هذِهِ أ

مْرَهُم بيَـْنَهُمْ ُ"ّ 
َ
وينتهـي إلى  ،ويسـتمرّ الحـديث عـنهم بخطـاب الغيبـة )إJَِنَْـا رَاجِعُـونَ  وَيَقَطّعُوا أ

نتُمْ لهََا وَاردُِونَ ( :قوله
َ
نكُّمْ وَمَا يَعْبدُُونَ مِن دوُنِ ابِّ حَصَبُ جَهَنّمَ أ   .)٣( )إِ

إلاّ أنــّـــه صـــــرف الكـــــلام مـــــن الخطـــــاب إلى الغيبـــــة علـــــى طريقـــــة  ،تقطّعـــــتم )تقطّعـــــوا(الأصـــــل في 
  ويقبّح عنهم ما ،كأنهّ ينعى عليهم ما أفسدوه إلى قوم آخرين  ،الالتفات

____________________  
  .٢٣و ٢٢ :يونس) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .١٨١ص ٢ج :الم

  .٩٨ - ٩٢ :الأنبياء) ٣(
   



٣٨٧ 

فجعلــوا أمــر ديــنهم فيمــا  ،أَلا تــَرون إلى عظــيم مــا ارتكــب هــؤلاء في ديــن االله :ويقــول لهــم ،فعلــوه
ثمّ  ،وتبـــاينهم في معرفــة الصـــلاح مــن الفســـاد ،وذلـــك تمثيــل لحالـــة اخــتلافهم في الــدين !بيــنهم قطعــاً 

  .وهو شديد العقاب ،وسوف يجازيهم على أعمالهم ،توعّدهم أخيراً بأنّ المرجع إليه
يعاً اKِّي ( :ومماّ يجري هذا ا`ـرى قولـه تعـالى ِkَ ْكُْمJَ فّهَا اIّاسُ إkِّ رسَُولُ ابِّ إِ

َ
uَُ مُلـْكُ ياَ أ

Sّّ اKِّي يؤُْمِنُ 
ُ
آمِنُوا بِابِّ وَرسَُوuِِ اDِّIّ الأ

رضِْ لاَ إuَِ إلاِّ هُوَ 3ُِْ| وَيُمِيتُ فَ
َ
 بـِابِّ السّماوَاتِ وَالأ

  .)١( )وََ-مَِاتهِِ وَاتبِّعُوهُ لَعَلكُّمْ يَهْتدَُونَ 
ــوuِِ ( :فإنــّه إنمّــا قــال ــابِّ وَرسَُ ــآمِنوُا بِ

لكــي يمكــن إجــراء .. .فــآمنوا بــاالله و بي :ولم يقــل )...فَ
تنبيهــاً علــى أنّ الــذي يجــب اتبّاعــه هــو هــذا الإنســان المتّصــف Mكــذا صــفات تؤهّلــه  ؛الصــفات عليــه

فقــرّر .. .وبعُــداً مــن =مــة التعصّــب للــنفس ،إظهــاراً للنَّصــفة.. .للإمامــة وحمــل رســالة االله إلى النــاس
  .االله إلى الناسأولاً في صدر الآية أنهّ رسول 

إمكـــان إجـــراء تلـــك الصـــفات  :الأول ،ثمّ أخـــرج كلامـــه مـــن الخطـــاب إلى معـــرض الغيبـــة لغرضـــين
  .عليه

وهــذا مــن لطيــف  ،لــئلاّ يكــون ممَّــن يجــرّ النــار إلى قرصــه ؛الخــروج مــن =مــة حــبّ الــذات :الثــاني
  .البيان في المداراة مع العامّة

* * *  
 ،مـا يكـون الانتقـال فيـه مـن الفعـل المسـتقبل أو الماضـي إلى فعـل الأمـر ،ونوع آخر من الالتفات

كـل تعبـير وقـع علـى خـلاف مقتضـى السـياق إذا كـان   :وهذا يـدخل في الحـدّ الـذي ذكـره السـكاكي
  .لنكتة بيانية

وهــذا القســم كالــذي قبلــه في أنــّه لــيس العــدول فيــه مــن صــيغة إلى أُخــرى طلبــاً  :قــال ابــن الأثــير
فقـد يقصـد  ،وسـرٍّ كـامنٍ خلفـه ،بـل لأمـرٍ وراء ذلـك ،رّد التفـنّن في أسـاليب الكـلام فقـطللتوسّع و̀

  ذلك تعظيماً لشأن مَن أجرى عليه الفعل المستقبل
____________________  

  .١٥٨ :الأعراف) ١(
   



٣٨٨ 

  .وبالضدّ من ذلك في أجرى عليه فعل الأمر ،وتفخيماً لأمره
ا ياَ هُودُ مَا جِئتْنََا ببِيَنّةٍَ وَمَا Sَنُْ بتِاَرTِِ آلهَِتِنَا عَن قَوْلكَِ وَمَـا قَالوُ( :فممّا جاء منه قوله تعالى

kّ برَِي* Sَنُْ لكََ بمُِؤْمِنَِ* 
َ
شْهِدُ ابG وَاشْهَدُوا أ

ُ
اكَ نَعْضُ آلهَِتِنَا بسُِوءٍ قَالَ إkِّ أ َnَْءٌ  إنِ غَقُولُ إلاِّ اق

Iُونَ    .)١( )مِمّا تُْ>ِ
فــلا يتوازنــوا مــع االله في  ،=اونــاً Mــم ؛وإنمّــا عــدل إلى صــيغة الأمــر ،اشــهد االله وأُشــهدكم :يقــللم 

  .شهادة صدق على البراءة
رسَْـلَ الرّيَـاحَ ( :كقوله تعـالى  ،ومنه العدول عن الماضي إلى الاستقبال أو العكس

َ
وَابُّ اKِّي أ

ث5ُِ سَحَاباً فسَُـقْنَاهُ إ7َِ  رضَْ بـَتٍَ مّيّـ  فَتُ
َ
ينَْـا بـِهِ الأ حْيَ

َ
مسـبوق وملحـوق  )تثـير( :فقولـه ،)٢( )تٍ فأَ

 ،إرادة لاستحضـار تلــك الصــورة البديعـة الدالــّة علـى القــدرة البــاهرة ،اهتمامـاً بشــأنه ؛بالفعـل الماضــي
وهكــــذا يفعــــل بكــــلّ أمــــر فيــــه ميــــزة  ،وهــــي حكايــــة الحــــال الــــتي يقــــع فيهــــا إثــــارة الريــــاح للســــحب

  .رب أو =ُِمّ المخاطب أو غير ذلككحال تُستَغ  ،واختصاص
ولا  ،العــدول عــن صــيغة إلى أُخــرى لا يكــون إلاّ لنــوع خصوصــية اقتضــت ذلــك :قــال ابــن الأثــير

فإنهّ من أشـكل  ،وليس يوجد ذلك في كل كلام ،يتوخّاه إلاّ العارف برموز الفصاحة وأسرار البلاغة
  .)٣(ضروب علم البيان وأدقّها فهماً وأغمضها طريقاً 

وْ يَهْـويِ بـِهِ الـرّيحُ ِ_ مَـَ#نٍ ( :ونظـير الآيـة قولـه
َ
غّمَا خَرّ مِنَ السّماءِ فَتخَْطَفُـهُ الطّـ5ُْ أ

َ
فكََأ

وللآيـة تصـوير فـنيّّ رائـع  ،فهـو لاستحضـار صـورة خطـف الطـير إيـّاه أو هـويّ الـريح بـه )٤( )سَحيقٍ 
  .تكلّمنا عنه

* * *  
____________________  

  .١٥٨ :الأعراف) ١(
  .٩ :فاطر) ٢(
ثل السائر) ٣(

َ
  .١٨٤ص ٢ج :الم

  .٣١ :الحج) ٤(
   



٣٨٩ 

ِ ( :وقوله تعـالى Gونَ قَـنْ سَـبِيلِ اب ينَ كَفَـرُوا وَيَصُـدُّ ِ
GKا Gِلأنّ   ؛...وصـدّوا :لم يقـل )١( )إن

  .ولا يزال مستمراً  ،وإنمّا المتجدّد هو الصدّ عن سبيل االله ،كفرهم كان سابقاً 
نزَلَ ( :ومثلهـا قولـه

َ
ةً أ G}َْEُ ُْرض

َ
مَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأ Gلأنّ نـزول المطـر ينقطـع أمّـا  ؛)٢( )مِنْ الس

  .الاخضرار فيبقى مدّة
رضِْ ( :وقد عكـس ذلـك في قولـه

َ
 )وَيَوْمَ ينُفَخُ ِ_ الصّورِ فَفَزِعَ مَن ِ_ السّماوَاتِ وَمَـن ِ_ الأ

بَالَ ( :ومثلهـا قولـه ،كـائن لا محالـة  فالعدول إلى الماضي للدلالة على التحقّق وأنهّ )٣( ِyْوَيَوْمَ نس5َُُّ ا
 ً حَدا

َ
ناَهُمْ فلَمَْ غُغَادِرْ مِنهُْمْ أ رضَْ باَرِزَةً وحَََ>ْ

َ
  .)٤( )وَترََى الأ

إِنّ ِ_ ذلكَِ لآيـَةً ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،وبجري هذا ا`رى الإخبار عن المستقبل باسم المفعـول
  .)٥( )الآخِرَةِ ذلكَِ يوَْمٌ 6َمُْوعٌ uَُ اIّاسُ وذَلكَِ يوَْمٌ مَشْهُودٌ لمَِنْ خَافَ عَذَابَ 

فإنـّه إنمّـا آثـر  ،لأنّ اسم المفعول يتضمّن معنى الفعل الماضي الدالّ على التحقّق والوقوع لا محالـة
علـى لِمـا فيـه مـن الدلالـة  ؛)يجمـع(علـى الفعـل المسـتقبل الـذي هـو  )مجموعٌ (اسم المفعول الذي هو 
وان شــئت فــوازنِْ بينــه وبــين  :قــال ابــن الأثــير ،وأنــّه الموصــوف Mــذه الصــفة ،ثبــات معــنى الجمــع لليــوم

  .)٧(فإنّك تعثر على صحّة ما قلت  )٦( )يوَْمَ Jَْمَعُكُمْ Jَِوْمِ اyْمَْعِ ( :قوله تعالى
* * *  

 نــوع مــن الكــلام بــان يشــرع المــتكلّم في )الاســتطراد(هــو أشــبه ببــاب  ،ونــوع آخــر مــن الالتفــات
  .وأخيراً يعود إلى ما كان عليه ،ثمّ يخرج إلى غيره ،ويستمرّ عليه

____________________  
  .٢٥ :الحج) ١(
  .٦٣ :الحج) ٢(
  .٨٧ :النمل) ٣(
  .٤٧ :الكهف) ٤(
  .١٠٣ :هود) ٥(
  .٩ :التغابن) ٦(
ثل السائر) ٧(

َ
  .١٩١ص ٢ج :الم

    



٣٩٠ 

كمَــن يطـارد صـيداً فــيعنّ لـه آخــر   ،وهـو مـن لطيــف التفـنّن في التعبـير ،)مـداورة الكــلام(فلنسـمّيه 
وعلــى  ).الاســتدراك(و )الاعــتراض(وقــد ذكـره بعضــهم باســم  ،ثمّ يرجــع إلى الأســبق وهكــذا ،فيطـرده

  .أيةّ حال فإنهّ من تداخل الفنون الجميلة ومجمع أنحاء الجمال
إِنْ لمَْ يَفْعَلوُا وَ ( :ومثلّوا له بقوله تعالى

  .)١( )لنَْ يَفْعَلوُا فَايGقُوا اGIارَ فَ
فللـه درهّ مـن التفـات  ،وتبكيـتٌ قـاطع ،وتيئـيسٌ لطيـف ،اسـتدراكٌ جميـل )وَلنَْ يَفْعَلوُا( :فقولـه

  .بديع
أراد تعــالى أن يُضــمّن آيــة التحــدّي ضــرباً آخــر مــن الإعجــاز  :)٢(قــال قدامــة بــن جعفــر الكاتــب 

ليكــون جريــان هــذا الخــبر الصــادق علــى  ،بأخبــاره عــن عجــز مطبــق عــن إمكــان معارضــته مــع الأبــد
ــنْ ( :فقــال ،وثبّــت المــؤمنين ،فــردّ المكــذّبين ،حــتى إذا وقــع كــان عَلَمــاً علــى صــدقه ،لســانه نبيّــه وَلَ

لكـن لهـذا التقـديم تـأثير بليـغ .. .وكان يمكنه تأخير هـذه الجملـة .م الأَوّلقبل أن يتمّ الكلا )يَفْعَلوُا
ولا يعُرف لذلك سـبب  ،يجعل له في القلوب من الجلالة والتفخيم والرونق ما لا يعبرّ عنه ،في النظم

إِنْ لمَْ يَفْعَلوُا وَلنَْ يَفْعَلوُا( :ظاهر إلاّ وقوع تجنـيس الازدواج بقولـه
مَنْ اقْتدََى فَ ( :نظـير قولـه )فَ

هـي زيـادة عَلـَم مـن  ،لكنـّه في المعـنى كـان لهـذا التقـديم سـبب أقـوى ،)٣( )عَليَكُْمْ فَاقْتَـدُوا عَليَـْهِ 
  .)٤( )فَايGقُوا اGIارَ ( :كانت مراعاة على الموعظة بقوله  ،أعلام النبوّة

نزIََْا عَليَكُْمْ 8َِاس( :ونظيره قوله تعـالى
َ
اً يـُوَاريِ سَـوءَْاتكُِمْ وَرِيشـاً و8ََِـاسُ ياَ ب1َِ آدَمَ قدَْ أ

  .)٥( )ذلكَِ خ5ٌَْ ذلكَِ مِنْ آياَتِ ابِّ   ا4ّقْوَى
____________________  

  .٢٤ :البقرة) ١(
  .كان يُضرب به المثل في البلاغة  ٣٣٧تُوفي سنة ) ٢(
  .١٩٤ :البقرة) ٣(
  .٤٣ص :بديع القرآن) ٤(
  .٢٦ :الأعراف) ٥(

   



٣٩١ 

جملة معترضة أفادت تـذكيراً بملازمـة التقـوى الـتي هـي خـير  )و8ََِاسُ اG4قْوىَ ذَلكَِ خ5ٌَْ ( :فقوله
  .ثمّ يعود الكلام إلى ما قبله ،لباس الصلاح

 لماّ امتنّ سبحانه على البشر بما أنزل عليهم من اللباس وسهّل عليهم أمـره :قال قدامة بن جعفر
وكـــان يمكنـــه  ،أراد تـــذكيرهم بملازمـــة لبـــاس التقـــوى - )عليـــه الســـلام(في ســـياق قصـــة أبـــيهم آدم  -

  :كما في قول الشاعر  ،لكن ليحصل نوع من محاسن البديع ،التأخير
  طبخَــــــــــه لـــــــــكَ  نجَـــــــــدْ  شـــــــــيئاً  اقـــــــــترح قـــــــــالوا

ـــــــــــــــةً  لي اطبخـــــــــــــــوا قلـــــــــــــــتُ        وقميصـــــــــــــــا جُبّ

  
علـى مـا شـرحه  )جنـاس المناسـبة(و )جنـاس المزاوجـة(بكـلا قسـميه  )التجنيس(و )المشاكلة(ففيه 

  .)١(القوم 
* * *  

لم أظفــر في  - وجــاء في الكتــاب العزيــز مــن الالتفــات قســم غريــب جــداً  :قــال ابــن أبي الإصــبع
أن يقُــدّم المــتكلم في كلامــه حــديثاً عــن  :وهــو - هــداني االله إلى العثــور عليــه ،ســائر الكــلام لــه بمثــال

ثمّ يعـود إلى  ،صرف عنـه إلى الإخبـار عـن الثـانيوين ،ثمّ يخُبر عن الأَوّل منهما بشيء ،أمرين يتعاقبان
انصـرف  .)وYَنGِهُ zََ ذَلـِكَ لشََـهِيدٌ * إنGِ الإِنسَْانَ لرَِبِّهِ لكََنوُدٌ ( :كقولـه تعـالى  ،الإخبـار عـن الأوّل

َإنGِهُ (ثمّ انصرف عنه وأخبر عن الإنسان ثانياً  ،عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربهّ تعالى
5َِْ لشََدِيدٌ 

ْ̀   .)٣( )التفات الضمائر(وهذا يحَسن أن يُسمّى  :قال )٢( )Sِبُِّ ا
الأمـر الـذي يحصـل بـه بـين أطـراف  ،هذا من مداورة الكلام وردّ العجز على الصدر أيضـاً  :قلت

  .وهو من لطيف الكلام ،الكلام ملاءمة وتلاحم وائتلاف
  )إنGِهُ zََ ذَلكَِ لشََهِيدٌ (ود الضمير في بناءً على ع ،والآية إنمّا تصلح مثالاً لذلك
____________________  

  .٤٢٢ص :وراجع المطوّل للتفتازاني .٤٤و ٣٧ص :بديع القرآن) ١(
  .٨ - ٦ :العاديات) ٢(
  .٣٨٣ص ١ج :مع تصرف وصحّحناه على معترك الأقران .٤٥ص :بديع القرآن) ٣(

   



٣٩٢ 

  .)١(وهو أحد القولين  )ربّه(على 
* * *  

ــــوخي ذكــــر أنّ مــــن الالتفــــات نقــــل الخطــــاب مــــن الواحــــد إلى الاثنــــين أو الجمــــع  :وغــــيره )٢( التن
يَاءُ ِ_ ( :كقوله تعالى  ،والعكس جِئتْنََا 4َِلفِْتَنَا قَمّا وجََدْناَ عَليَْهِ آباءَناَ وَتكَُونَ لكَُمَا الكِْْ�ِ

َ
قَالوُا أ

رضِْ 
َ
ولكـــن هـــارون كـــان عضـــده  )الســـلام عليـــه(ولا شـــكّ أنّ الخطـــاب كـــان مـــع موســـى  ،)٣( )الأ

  .هما معاً  - في نظرهم - ووزيره فكان المتّهم في الاستحواذ على سلطة البلاد
تشَْـiَ ( :وقولـه كُمَا مِنَ اyْنGَـةِ فَ Gلا ُ رْجَِن  ؛وقـد مـرّ أنّ العـدول إلى الإفـراد كـان لأجـل ،)٤( )فَ

  .شقّة من الزوجين هو الزوج بالذاتوثانياً لأنّ الذي يقع في الم ،مراعاة الفاصلة أوَّلاً 
وحَْينَْا إ7َِ ( :وقولـه

َ
ن يَبَوءَّا لِقَوْمِكُمَا بمِِْ]َ نُيُوتاً وَاجْعَلوُا نُيُوتكَُمْ قبِلْـَةً   مُوnَ   وَأ

َ
خِيهِ أ

َ
 )وَأ

غير أنّ الـذي  )عليهما السلام(كان المخاطب والمسؤول الأَوّل Mذا التكليف هو موسى وهارون   )٥(
  .يجب عليه استقبال البيوت في الصلاة هم بنو إسرائيل كافة ومِن ثمَّ هذا العدول

وإنمّا يبلغها العراّفـون مـن أهـل النظـر  ،كثير - في كتاب االله العزيز الحميد - وأمثال هذه الدقائق
  .وقليلٌ مّا هم ،والتحقيق

* * *  
____________________  

  .٧٨٨ص ٤ج :راجع الكشّاف) ١(
ي أبـــو القاســـم علـــي بـــن محمّـــد الأنطـــاكي ) ٢( كـــان مـــن أعيـــان فضـــلاء عصـــره عظيمـــاً واســـع   )٣٤٢ - ٢٧٨(هـــو القاضـــ

  .وكانوا يعدّونه ريحانة الندماء وتاريخ الظرفاء ،الأدب حسن الفصاحة
  .٧٨ :يونس) ٣(
  .١١٧ :طه) ٤(
  .٨٧ :يونس) ٥(

   



٣٩٣ 

  ؟إيجاز وإيفاء أم براعة في بلاغة البيان
لا يتعلـّق  ،وهو نوع من الكلام شـريف ،هو حذف فضول الألفاظ مع الإيفاء المقصود :الإيجاز

وضـرب في أعلـى  ،ممَّـن سـبق إلى غايتهـا ومـا صـلّى ،وسُبّاق ميـادين الفصـاحة ،به إلاّ فرسان البلاغة
  .بل ولتعذّر إمكانه على غير أهله ،لعلوّ شأنه ورفيع مقامه ؛وذلك ،درجا=ا بالقِدح المعلّى

الأمـر الـذي يصـعب علـى  ،واختصر في مقالـه فأفـاد ،والبليغ كل البليغ من أوجز في كلامه فأوفى
وقـد كـان للقـرآن منـه الحـظّ الأوفـر والقسـط الأكـبر بمـا أثـار  ،غير النبلاء من أرباب الفصاحة والبيان
  .الإعجاب وأطار بعقول ذوي الألباب

ولسـتُ أعـني بـذلك أن  ،والنظر في هذا الباب إلى المعاني بالذات لا إلى الألفاظ :قال ابن الأثير
بل أعني أنّ مـدار النظـر في هـذا النـوع إنمّـا يخـتصّ  ،بحيث تعُرّى عن أوصافها الحسنة ،ُ=مل الألفاظ

  .وربّ لفظ كثير يدلّ على معنىً قليل ،فربّ لفظ قليل يدلّ على معنىً كثير ،بالمعاني
ؤثر الــدراهم  ،ذا كــالجوهرة الواحــدة إلى الــدراهم الكثــيرةومثــال هــ ــُ فمَــن ينظــر إلى طــول الألفــاظ ي

  ومَن ينظر إلى شرف المعاني يؤُثر الجوهرة ،لكثر=ا
   



٣٩٤ 

وإذا نظرنـــا إلى  ،)أمُّ الكتـــاب(ســـورة الفاتحـــة  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ولهـــذا سمــّـى النـــبيّ  ؛لنفاســـتها
مـن السـور  )آل عمـران(أو  )البقـرة(لمثـل سـورة  )أمُّـاً (ب أن تكـون لا يتناسـ ،مجموعها وجدناه يسيراً 

  .فعلمنا أنّ ذلك لأمرٍ يرجع إلى معانيها ،الطوال
ثلاثـة  ،وMذه المناسبة أفاد بيان أقسام معـاني القـرآن بمـا يشـتمل عليـه سـوره وآياتـه مـن أنحـاء سـتة

  .وثلاثة فروع موفرّة أكثرها في الفاتحة ،منها أُصول
  .التعريف بالمدعوّ إليه بما اشتمل على ذكر صفاته ونعوته :فأحدها ،صولأمّا الأُ 
  .التعريف بالصراط المستقيم الذي يجب سلوكه إلى االله تعالى :وثانيها

  .تعريف بعد اللقاء في Oاية المطاف :وثالثاً  
وصُــنع االله Mــم مــن  ،التعريــف بــأحوال كــل مــن ا`يبــين للــدعوة والعاصــين :فأحــدها ،وأمّــا الفــروع
  .النصرة أو التدمير

  .ذكر مجادلات الخصوم :وثانيها
  .أخذ الزاد والأُهبة للاستعداد :وثالثها 

فـإذا نظرنـا إلى سـورة الفاتحـة وجـدناها حاويـة  ،فهذه أنحـاء سـتة تـدور عليهـا معـاني القـرآن الكـريم
  .أمُّ الكتاب )ه وآلهصلّى االله علي(ولذلك سماّها النبيّ  ؛على أربعة من هذه الأنحاء

لأOّــا تحــوي علــى  ؛)ســورة الإخــلاص تعــدل ثلــث القــرآن( :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(كمــا أنــّه 
صـلّى االله عليــه (ويـروى أنـّـه  ،ولـذلك كانــت آيـة الكرســي سـيّدة آي القــرآن.. .اثنـين مــن هـذه الســتة

ُ لا إuََِ إلاGِ هُوَ الFَُّْ ( :فقال ؟أيّ آية معك في كتاب االله أعظم( :فقال ،سأل أُبيّ بن كعب )وآله Gاب
وكانت كنيـة أُبيّ  )أبا المُنذر ،لِيـَهْنك العلمُ  :في صدره وقال )صلّى االله عليه وآله(فضرب  )...القَْيُّومُ 

  .بن كعب
  .)١(فاعرف ذلك وبيّنه لرموزه وأسراره  ،لا إلى الألفاظ ،وكل هذا يرجع إلى المعاني :قال

____________________  
  .٢٦٨ - ٢٦٥ص ٢ج :المثل السائر) ١(

   



٣٩٥ 

  قسما الإيجاز
ــا بظــاهر الحــذف ممــّا يتَنبّــه لــه اللبيــب مــن غــير كبــير  .. .في حــرف أو كلمــة أو جملــة ،والإيجــاز إمّ

 .سـوى أنـّه مـن قليـل اللفـظ كثـير المعـنى ،أو غير محـذوف الظـاهر ،لدلالة فحوى الكلام عليه ؛كلفة
  .ويُسمّى إيجاز القصر

لخفـاء  ؛يحتـاج إلى فضـل تأمّـل وطـور تـدبرّ ،والتنبّه لمواضع القصـر فيـه عسـر جـدّاً  :ابن الأثير قال
وصــار لــه خليقــة  )البيــان(ولا يســتنبطه إلاّ مَــن رســت قدمــه في ممارســة هــذا العلــم  ،مــا يســتدلّ عليــه

  .)١(ومَلَكة 
  :إيجاز حذف
وذاك أنـّك تـرى فيـه تـرك  ؛ه بالسـحرأمّا الإيجاز بالحـذف فإنـّه عجيـب الأمـر شـبي :قال ابن الأثر

 ،وتجـدك أنطـق مـا تكـون إذا لم تنطـق ،والصـمت عـن الإفـادة أزيـد للإفـادة ،الذكِر أفصـح مـن الـذكِر
  .)٢(وتدفعُها حتى تنَظرُ  ،وهذه جملة تنُكرها حتى تخَبرُ  ،وأتمّ ما تكون مبينّاً إذا لم تبينّ 

 ،مـتى أظُهـر صـار الكـلام إلى شـيء غـثّ  أنـّه ،بل من لزوم حكم البلاغـة فيـه ،ومن شرط حسنه
  .لا يناسب ما كان عليه أَوّلاً من الطلاوة والجمال

القــرآن لا  ،وأبــان ســراًّ مــن أســرار الإعجــاز ،وقــد أكثــر القــرآن منــه وأجــاد فيــه بمــا أثــار الإعجــاب
وانتقــاء الألفــاظ والكلمــات التامــة الانطبــاق  ،يقــف عنــد حــدّ اجتنــاب الحشــو والفضــول مــن الكــلام

بعـد حـذف فضـول  - بل إنهّ كثيراً ما يسلك في الإيجاز سبيلاً أعزّ وأعجب تراه يعمد ،بالمعنى المراد
ولا  ،إلى حـــذف شـــيء مـــن أُصـــوله وأركانـــه الـــتي لا يـــتمّ الكـــلام في العـــادة إلاّ بـــه - الكـــلام وزوائـــده

  يستقيم
____________________  

  .٢٧٦ - ٢٧٥ص ٢ج :المثل السائر )١(
  .٢٧٩ص :المصدر) ٢(

   



٣٩٦ 

في وضـوح  ،وفي نفس الوقت يستثمر من تلـك البقيـة الباقيـة مـا يـؤدّي المعـنى كـاملاً  ،المعنى بدونه
  .حتى يخُيَّل إليك من سهولة المسلك أنّ لفظة أوسع من المعنى قليلاً  ،وطلاوة وعذوبة

في كلمـة  ،نى تلك الكلمات المحذوفة أو الجمل المطويـّةوإذا ما طلبت سرّ ذلك رأيته قد أودع مع
 ،بيــــد صــــنّاعة )١( وأمــــرّ عليهــــا جَنـــدَرة البيــــان ،ثمّ أدار الأُســـلوب إدارة عجيبــــة ،هنـــا و حــــرف هنــــاك

لا  ،وإذا هـو نـيرّ مشـرق ،فـإذا هـو مصـقول أملـس ،ثمّ نفـخ فيـه مـن روحـه ،فأحكم Mـا خلقـه وسـوّاه
إلاّ بعـد تأمّـل  ،ولا بمـا صـار إليـه مـن اسـتغناء واكتفـاء ،أو طـيّ  تشعر النفس بما كان فيه مـن حـذف

  .وفحص دقيق
جَلهُُـمْ ( :انظـر إلى قولـه تعـالى

َ
Jَْهِـمْ أ ـ إِ 5َِْ لقَُِ�َ

ْ̀ وَلوَْ فُعَجّلُ ابُّ للِنّاسِ الّ>ّ اسْتِعْجَالهَُم بِا
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ ِ_ طُغْيَانِهِمْ فَعْ  ِKّ٢( )مَهُونَ فَنذََرُ ا(.  

قـــــائلاً  ،ممَّــــن كـــــان يتجاســـــر بموقــــف الرســـــول ويــــتهكّم بـــــه ،وردت الآيــــة بشـــــأن أولئــــك ا`ـــــرمين
وِ ائتْنَِـا ( :متمسـخراً 

َ
مْطِرْ عَليَنَْا حِجَـارَةً مِـنَ السّـماءِ أ

َ
اللّهُمّ إنِ َ;نَ هذَا هُوَ اSْقَّ مِنْ عِندِكَ فَأ

Jِمٍ 
َ
  .)٣( )بِعَذَابٍ أ

Jَنَْا مَرجِْعُهُمْ عُمّ ابُّ ( :بشـأOموقد قال تعـالى  إِ
وْ غَتوََفّينَّكَ فَ

َ
وYَمِّا نرُِيَنّكَ نَعْضَ اKِّي نعَِدُهُمْ أ

 َzَ ٌ٤( )مَا فَفْعَلوُنَ   شَهِيد(.  
وْ غَهَاراً مَاذَا يسَْتعَْجِلُ مِنهُْ المُْجْرِ ( :وقال

َ
تاَكُمْ عَذَابهُُ نَيَاتاً أ

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
رأَ
َ
عُمّ إذَِا مَا * مُونَ قُلْ أ

َ
أ

لآنَ وَقدَْ كُنتُم 
َ
  .)٥( )بِهِ تسَتَعْجِلوُنَ وَقَعَ آمَنتُم بهِِ أ

  .وقد ألحدوا في آياته ،إلى غيرها من آيات تنم عن سفه أحلام ا`رمين
ـــه تعـــالى مـــاذا يســـتعجل  :ردّاً علـــى ســـفههم في اســـتعجال العـــذاب - في الآيـــة - فقـــد جـــاء قول

  وهل ذاك في صالحهم لو يعُجّل االله لهم ؟شرّ أيستعجلون ال ؟هؤلاء
____________________  

  ).١٣١ص :النبأ العظيم(جَندرَ الكتاب بمعنى أمرّ القلم على ما درس منه  :يقال) ١(
  .١١ :يونس) ٢(
  .٣٢ :الأنفال) ٣(
  .٤٦ :يونس) ٤(
  .٥١و ٥٠ :يونس) ٥(

   



٣٩٧ 

  :ثلاثة مقاطعفكانت الآية في نظمها الطبيعي مسوقة في .. .؟بالشرّ 
لـــو كانـــت ســـنّة االله أن يعجّـــل للنـــاس الشـــرّ إذا اســـتعجلوه كاســـتعجالهم بـــالخير لعجّـــل لهـــم  :أولاً 

  .بالشرّ كما يعُجّل لهم بالخير
  .لكن سنّته تعالى جرت بإمهال الظالمين حتى يحين حينهم :ثانياً 
  .ياة حتى يومهم الموعودفعلى وِفق هذا النظام الرتيب يترك الظالمون وشأOم في هذه الح :ثالثاً 

والثالثـــة هـــي  ،اثنتـــان مقـــدّمتان ،تلـــك جمـــل ثـــلاث كـــان الكـــلام في وضـــعه العـــادي مؤتلفـــاً منهـــا
طاويــاً ذكــر الثانيــة  ،لكــن القــرآن اقتصــر علــى الجملــة الأُولى والأخــيرة ،علــى شــكل برهــان ،النتيجــة
  .والتي كانت جملة استدراكية حسب الترتيب المنطقي المألوف ،الوسطى
أم هو كلام واحـد منسـجم تمـام  ؟أو بخلل في نظمه وتأليفه ،أفَهل يحُسّ بنقص في الكلام ،وبعد

  ؟الانسجام ووافٍ الغرض من الكلام تمام الإيفاء
 )فـاء(الامتناعيـة في صـدر الكـلام و )لـو(هـي دلالـة  ،ولعلّك عرفت البديل من المحذوف المطـويّ 

ولـو ذكُـر  ،ولعلّه أنساه من طيّ الكـلام بـالمرّة ،وهذا البديل أغنى عن ذكر المحذوف ،النتيجة في ذيله
  .لكان حشواً 

  :ومِن ثمَّ عيب على بيت الحماسي قوله
  قبَلَهــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــافرٍ  ذو طــــــــــــــــــــــارَ  ولــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــــــه لطــــــــــــــــــــــــــــــــارتْ        يَطــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  لم ولكنّ

  
  .إذ لا حاجة إلى ذكر الاستثناء بعد وضوح ودلالة الكلام عليه

* * *  
هــي أســئلة مقــدّرة أو تعاليــل وأســباب ومســببّات أو  ،از مــا كــان بحــذف الجمــل التامّـةوأبـرع الإيجــ

  .)١(غير ذلك مماّ فصّله علماء البيان 
باً فَمَا حَصَدتمّ فذََرُوهُ ِ_ ( :من ذلك قوله تعالى

َ
  قَالَ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنَِ* دَأ

____________________  
ثل السائر) ١(

َ
  .٢٨١ص ٢ج :راجع الم

   



٣٩٨ 

كُلوُنَ 
ْ
كُلنَْ مَـا قَـدّمْتُمْ لهَُـنّ إلاِّ * سُنبْلُِهِ إلاِّ قلَِيلاً مِمّا تأَ

ْ
عٌ شِدَادٌ يـَأ Zِ مِن نَعْدِ ذلكَِ سَبْ

ْ
عُمّ يأَ

ونَ * قلَِيلاً مِمّا ُ)صِْنُونَ  Zِ مِن نَعْدِ ذلكَِ 0َمٌ فِيهِ فُغَاثُ اIّاسُ وَفِيهِ فَعِْ]ُ
ْ
كُ وَقَـالَ المَْلِـ* عُمّ يأَ

  .)١( )اثْتوeُِ بِهِ 
 ،فرجــع الرســول إلـــيهم :كأنـّــه قــال  ،واقعـــاً بعــد تقــدير جمُــل )...وَقَـــالَ المَْلِـــكُ ( :فكــان قولــه

  ...وقال الملك ،فعجبوا لها ،فأخبرهم بمقالة يوسف
لأنـّه إذا ثبتـت حاشـيتا  ؛والمحذوف إذا كان كذلك دلّ عليه الكـلام دلالـة ظـاهرة :قال ابن الأثير

  .الكلام وحُذف وسطه ظهر المحذوف ظهوراً تامّاً 
لقَْاهُ zََ ( :وهكذا ورد قوله تعالى

َ
ن جَاءَ البْش5َُِ أ

َ
قُل لكُّمْ   فلَمَّا أ

َ
لمَْ أ

َ
وجَهِهِ فَارْتدَّ بص5َِاً قَالَ أ

عْلمَُ مِنَ ابِّ مَا لاَ يَعْلمَُونَ 
َ
باَ* إkِّ أ

َ
غْفِرْ Iََا ذُنوُبَنَا إنِاّ كُنّـا خَـاطِئَِ* قَالوُا ياَ أ قَـالَ سَـوفَْ * ناَ اسْتَ
غْفِرُ لكَُمْ رXَّ إنِهُّ هُوَ الغَْفُورُ الرحِّيمُ  سْتَ

َ
بوََيْهِ وَقَالَ ادْخُلـُوا   فلََمّا دَخَلوُا zََ * أ

َ
Jَهِْ أ يوُسُفَ آويَ إِ

  .)٢( )مِْ]َ إنِ شَاءَ ابُّ آمِنِ*َ 
فلمّـا دخلـوا علـى  ،ثمّ إOّـم تجهّـزوا وسـاروا إلى مصـر :تقـديرها ،هذا الكـلام جملـة فقد حذف من

  ...يوسف
 :كقولــه تعــالى  ،في القــرآن الكــريم كثــيراً  )الإيجــاز بحــذف الجمــل(وقــد ورد مــن هــذا الضــرب  :قــال

) َzَ ْدُلكُّم
َ
هْلِ   وحََرّمْنَا عَليَهِْ المَْرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالتَْ هَلْ أ

َ
تٍ يكَْفُلوُنهَُ لكَُـمْ وَهُـمْ uَُ أ نَيْ

مّهِ Tَْ يَقَرّ قَينُْهَا  فرََدَدْناَهُ إ7َِ * ناَصِحُونَ 
ُ
فدلتّهم  ،نعم :قالوا )...هل أدلّكم( :لأOّا لماّ قالت ؛)٣( )أ
ــاه( :فكــان قولــه ،فأرضــعته ،ولم يعلمــوا Mــا ،وهــي أمُّــه ،علــى امــرأة فجــيء Mــا تعقيبــاً علــى  )...فرددن

  .ك المحذوف ودليلاً عليهذل
مــع الهدهــد في إرســاله  )عليــه الســلام(وممــّا يجــري علــى هــذا المــنهج قولــه تعــالى في قصّــة ســليمان 

مْ كُنتَ مِنَ الَْ#ذِنَِ* ( :بالكتـاب إلى بلقـيس
َ
تَ أ صَدَقْ

َ
لقِْـهْ * قَالَ سَننَظُرُ أ

َ
اذْهَب بكِِتَاIِ هذَا فَأ

Jَهِْمْ عُمّ توََلّ قَنْهُمْ فَ   إkِِّ * انظُرْ مَاذَا يرَجِْعُونَ إِ
ُ
فّهَا المَْلأ

َ
  قَالتَْ ياَ أ

____________________  
  .٥٠ - ٤٧ :يوسف) ١(
  .٩٩ - ٩٦ :يوسف) ٢(
  .١٣و ١٢ :القصص) ٣(

   



٣٩٩ 

لAَِْ إRَِّ كِتَابٌ كَرِيمٌ 
ُ
  .)١( )أ

  ...فلمّا ألقاه إلى المرأة وقرأته قالت ،وذهب به ،فأخذ الكتاب :تقديره
بخـــلاف مـــا جـــاء في القـــرآن  ،ومـــن الإيجـــاز بحـــذف الجمـــل مـــا يعســـر تقـــدير المحـــذوف منـــه :قـــال
أَلا تــــرى أنّ الآيــــات المــــذكورة كلهــــا إذا تأمّلتهــــا وجــــدت معانيهــــا متّصــــلة مــــن غــــير تقــــدير  ،الكــــريم

علـى أنّ تقـدير تلـك المحـذوفات  ،انتظامـاً لظـاهر نظـم الكـلام ؛للمحذوفات التي قـدّرنا الحـذف فيهـا
  .)٢(بديهة النظر سهر ب

  :فوائد الحذف
  .مجرّد الاختصار والاحتراس عن العبث لظهوره :منها
وأنّ الاشــتغال بــذكره يفضــي إلى  ،التنبيــه علــى أنّ الزمــان يتقاصــر عــن الإتيــان بالمحــذوف :ومنهــا

ــةَ ( :وقــد اجتمعــا معــاً في قولــه تعــالى - كمــا في بــابي التحــذير والإغــراء - تفويــت الأهــم ِ ناَقَ Gاب
  .ألزموا :بتقدير ،إغراء )سقياها(و ،ذروا :بتقدير ،تحذير )ناقة االله(فـ  )٣( )وسَُقْيَاهَا
ترك الــنفس تجــول لتعثــر  ،لِمــا فيــه مــن الإيهــام ،التفخــيم والإعظــام :ومنهــا فقــد يحُــذف الشــيء وتــ

ؤثر الحـذف ،فيدعو ذلك إلى الاهتمام به ،عليه بباعث حبّ الاستطلاع في مواضـع  ولهذا القصـد يـُ
  .يرُاد فيها التعجّب والتهويل على النفوس

بوَْانُهَا( - في وصف أهـل الجنـّة - ومنه قوله تعالى
َ
فحُـذف  )٤( )...حGkَ إذَِا جَاءُوهَا وَفتُِحَتْ أ
فقـــد ضـــاق الكـــلام عـــن  ،الجـــواب لدلالـــة فحـــوى الكـــلام علـــى عظـــم الكرامـــة الـــتي يلقوOـــا حينـــذاك

  .الإحاطة بذكِر تلك الأوصاف
  أي لرأيت ،)٥( )وَلوَْ ترََى إذِْ وُقِفُوا zََ اGIارِ ( :- بشأن أهل النار - وكذا قوله

____________________  
  .٢٩ - ٢٧ :النمل) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .٢٩١ص ٢ج :الم

  .١٣ :الشمس) ٣(
  .٧٣ :الزمر) ٤(
  .٣٧ :الأنعام) ٥(

    



٤٠٠ 

  .أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة
 :كمـــا في حـــذف حـــرف النـــداء في قولـــه تعـــالى  ،لكثـــرة دوراOـــا علـــى الألســـن ،التخفيـــف :ومنهـــا

عْرِضْ قَنْ هَذَا(
َ
  .)١( )يوُسُفُ أ

  .)٢(فراجع  ،ومنها غير ذلك حسبما فصّله علماء البيان
  :إيجاز قصر

ويكون نضد الكلمات  ،سوى أنهّ من قليل اللفظ كثير المعنى ،ولا تقدير ،وهو ما لا حذف فيه
حتى لو أزُيل لفظ من موضعه أو رُفعت كلمـة أو أبُـدلت إلى غيرهـا  ،بحيث لا يوجد بينها لفظ زائد
  .وقد يبلغ حدّ الإعجاز كما في القرآن ،وهذا من البلاغة بمكان ،لاختلّ المعنى وأفاد غير المقصود
كْفَرَهُ قتُِلَ الإِنسَانُ مَا ( :فممّا جاء منه قوله تعـالى

َ
يّ nَ * أ

َ
مِن غُطْفَـةٍ خَلقََـهُ * ءٍ خَلقََهُ  مِنْ أ

هُ * فَقَدّرَهُ  َUَّقَْ�َهُ * عُمّ السّبِيلَ ي
َ
مَاتهَُ فأَ

َ
هُ * عُمّ أ نَ>َ

َ
مَرَهُ * عُمّ إذَِا شَاءَ أ

َ
  )٣( )xَّ لمَّا فَقْضِ مَا أ

عجّـب مـن إفراطـه في كفـران نعِـم االله ت )...مـا أكفـره( :وقوله ،دعاءٌ عليه )...قتل الإنسان( :فقوله
  .عليه

ولا أدلّ  ،ولا أخشــن مسّــاً  ،ولا نــرى أُســلوباً أغلــظ مــن هــذا الــدعاء والتعجّــب :قــال ابــن الأثــير
  .على قصر متنه ،ولا أجمع للأئمّة ،مع تقارب طرفيه ،على سخط

يّ nَ ( :فقـال ،ثمّ إنهّ أخذ في صفة حاله من ابتداء حدوثه إلى منتهى أجله ومـآل أمـره
َ
ءٍ  مِنْ أ

  .)خَلقََهُ 
  .أي هيّأه لِما يصلح له )مِن غُطْفَةٍ خَلقََهُ فَقَدّرهَُ ( :ثمّ بينَّ الشيء الذي خُلق منه

هُ ( َUَّأو السبيل الذي ،وهو مخرجه من بطن أمُّه ،أي سهّل سبيله )عُمّ السّبِيلَ ي  
____________________  

  .٢٩ :يوسف) ١(
  .٣٠٨ - ٣٠٥ص ١ج :معترك الأقران) ٢(
  .٢٣ - ١٧ :عبس) ٣(

   



٤٠١ 

  .يختار سلوكه في الحياة من خير أو شر
قَْ�َهُ (

َ
مَاتهَُ فأَ

َ
  .أي جعله ذا قبر يوُارى فيه )عُمّ أ

هُ ( نَ>َ
َ
  .أي أحياء ليوم النشور )عُمّ إذَِا شَاءَ أ

) ّx( العاصي لأمر ربهّ الكريم ،العاتي ،ردع لهذا الإنسان الكفور.  
مَـرَهُ لمَّا (

َ
يعـني أنّ إنسـاناً لم يخـلُ مـن  ،أي لم يقـضِ مـع تطـاول عهـده بـالتكليف )فَقْضِ مَا أ

  .تقصير قطّ 
 ؛أَلا تـــرى إلى هـــذا الكـــلام الـــذي لـــو أردت أن تحـــذف منـــه كلمـــة واحـــدة لمـــا قـــدرت علـــى ذلـــك

يــز ولأخلَلــت بــأُسٍّ مــن أُســس المقصــود فللــه درهّ مــن كــلام وج ،لأنــّك كنــت ذهبــت بجــزءٍ مــن معنــاه
  .بليغ

  .)١(والإيجاز هو أن لا يمكنك أن تسقط شيئاً من ألفاظه  :قال ابن الأثير
* * *  
cَ فلَـَهُ ( :والآيات الواردة من هذا الضـرب كثـيرة كقولـه تعـالى فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاغْتَ

  .)٢( )مَا سَلفََ 
  .لبالغةفي حين وجازته ا ،ما أجمل هذا الكلام وأكمله وأوفاه

وتـاب  ،أنّ خطايـاه الماضـية قـد غُفـرت لـه :ومعنـاه ،مـن جوامـع الكلـم )فلَهَُ ما سَلفَ ( :فقولـه
أي أنّ السالف من ذنوبه لا يكون عليه إنمّـا .. .أبلغ )فلَهَُ ما سلفَ ( :إلاّ أنّ قوله ،االله عليه فيها

  .هو له أي موهوب له
  .)٣( )كُفْرُهُ مَنْ كَفَرَ فَعَليَْهِ ( :وكذلك ورد قوله

لأنّ مَـن أحـاط بـه   ؛تغُني عن ذكـر ضـروب مـن العـذاب ،كلمة جامعة  )فعليهِ كُفرُهُ ( :فقوله
  .كفره فقد أحاطت به كل خطيئته
مُرُ بِالعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ وYَِيتَاءِ ذِي( :وعلى نحوٍ من هذا جاء قوله

ْ
  إنِّ ابG يأَ

____________________  
  .٢٤٨ص ٢ج :المثل السائر) ١(
  .٢٧٥ :البقرة) ٢(
  .٣٩ :فاطر) ٣(

   



٤٠٢ 

 dَْالقُْر   cَْيعَِظُكُمْ لَعَلكُّمْ تذََكّرُونَ   وَيَن ِvْ
  .)١( )عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ وَا8َْ

 ،البـاهرة البالغـة أعلـى درجـات الإعجـاز ،فهذه الآية من جوامع الآيات الـواردة في القـرآن الكـريم
  !المثيرة للإعجاب

 ،يـا ابـن أخـي أعـده :فقـال لـه ،قرأهـا علـى الوليـد بـن المغـيرة )صـلّى االله عليـه وآلـه(رُوي أنّ النبي 
وإنّ  ،وإنّ عليـــه لطـــلاوة ،إنّ لــه لحـــلاوة :فقـــال لـــه ،قراء=ـــا عليــه )صـــلّى االله عليــه وآلـــه(فأعــاد النـــبي 
  .)٢(وما هو بقول البشر  ،وإن أسفله لمغدق ،أعلاه لمثمر

* * *  
قـْرَبُ ( :نحو قوله تعالىومن هذا ال

َ
وَلقََدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَغَعْلمَُ مَا توُسَْوسُِ بِهِ غَفْسُهُ وSََـْنُ أ

Jَهِْ مِنْ حَبْلِ الوَْرِيدِ  مَا يلَفِْظُ مِن قَوْلٍ إلاِّ * إذِْ فَتلAََّ المُْتلَقَّيَانِ عَنِ اJَْمِِ* وعََنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ * إِ
يهِْ رَقِ  َZَ ٌيدُ * يبٌ عَتِيد وَنفُِخَ ِ_ الصّورِ ذلـِكَ * وجََاءَتْ سَكْرَةُ المَْوتِْ باSِْقَّ ذلكَِ مَا كُنتَ مِنهُْ َ)ِ

لقََدْ كُنتَ ِ_ لَفْلةٍَ مِنْ هذَا فكََشَفْنَا عَنكَ * وجََاءَتْ ُ"ّ غَفْسٍ مَعَهَا سَائقٌِ وشََهِيدٌ * يوَْمُ الوَْقِيدِ 
يّ عَتِيدٌ * كَ اJْوَْمَ حَدِيدٌ غِطَاءَكَ فَبََ]ُ  َZَ ٣( )وَقَالَ قَرِينُهُ هذَا مَا(.  

تــرقّ لــه القلــوب  - الــتي دلــّت علــى تخويــفٍ وإرهــاب - هــذه الآيــات مــن قــوارع القــرآن العجيبــة
وهــي مشـــتملة علــى قصــرها علــى حــال الإنســـان منــذ خلقــه إلى حــين حشـــره  ،وتقشــعرّ منــه الجلــود
ومـا  ،في أسـهل لفـظ وأرقّ تعبـير ،ير ذلك اليوم الرهيب والأمر الفظيـعوتصو  ،وحشر غيره من الناس

  .مرّ عليه إنسان مكابد خطاياه إلاّ تيقّظ عنده تيقّظاً 
* * *  

  اللهمّ ( :عند موته )٤(في دعائه لأبي سَلَمة  )صلّى االله عليه وآله(ومن هذا الضرب ورد عن النبي 
____________________  

  .٩٠ :النحل) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .٣٣٥ص ٢ج :الم

  .٢٣ - ١٦ :ق) ٣(
  =وكان ممَّن  ،وأمُّه برةّ بنت عبد المطلّب ،هو زوج أمُّ سَلَمة رضي االله عنها واسمه عبد االله) ٤(

   



٤٠٣ 

  .)لنا وله يا ربّ العالمين ،واخلفه في عقبه في الغابرين ،ارفع درجته في المهتدين
فأَوّله مفتتح بـالمهمّ الـذي يفتقـر  ،ال التي وقع فيهاوهذا دعاء جامع بين الإيجاز وبين مناسبة الح

وثانيه مردف بالمهمّ الذي يـؤثره المـدعو لـه  ،وهو رفع درجته في الآخرة ،إليه المدعوّ له في تلك الحال
  .وثالثه مختم بالجمع بين الداعي والمدعوّ له ،من صلاح حال عقبه من بعده في الدنيا

  .)١( وهذا من الإيجاز البليغ الذي هو طباق ما تقصد له :قال ابن الأثير
* * *  

 ،لا بل يستحيل ذلك عـادة ،ومن الإيجاز بالقصر ما لا يمكن التعبير عنه بمثل ألفاظه وفي عدّ=ا
 ،ولا يوجــد مثلــه في كــلام البلغــاء إلاّ شــاذّاً نــادراً  ،وهــو أعلــى طبقــات الإيجــاز وأشــرفها وأعزّهــا شــأناً 

  .)٢(والقرآن الكريم ملآن منه  :قال ابن الأثير
عْرِضْ عَـنِ اyْـَاهِلِ*َ ( :قـال تعـالى

َ
مُرْ بِالعُْرفِْ وَأ

ْ
فقـد جمعـت الآيـة جميـع  ،)٣( )خُذِ العَْفْوَ وَأ

  .مكارم الأخلاق والقصد في السلوك الذي هو الصراط المستقيم في الحياة
قـد يرتقــي شــأن البلاغـة في بعضــها أوجهــاً فــوق  وإن كــان ،وهـذا شــأن جُــلّ آيـات الــذكر الحكــيم

هُ zََ ( ،وقد يتنزّل بعضها إلى آفاق قريبة من متفاهم الأعـراف ،أطباق السماء
َ
وَقرُْآناً فرََقْنَاهُ 4َِقْرَأ

 َzَ ِّاسIيلاً   ا ِTََْاهُ يIَّْ٤( )مُكْثٍ وَنز( ) ً نزIََْْاهُ قرُْآنا
َ
ومِـن ثمَّ  ،)٥( )يَعْقِلـُونَ عَرَبيِّاً لعََلGكُمْ  إنGِا أ

  .)مَن شاء يرتع رياضَ الأنائق فعليه بآل حم( ):صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله 
  إذ لا يمكن التعبير عنه إلاّ  ؛)٦( )وَلكَُمْ ِ_ القِْصَاصِ حَيَاةٌ ( :ومنه قوله تعالى

____________________  
  .فمات منه سنة ثلاث من الهجرة ،وجُرح يوم أحد ،هاجر الهجرتين= 
ثل السائر) ١(

َ
  .٣٣٧ص ٢ج :الم

ثل السائر) ٢(
َ
  .٣٥٢و ٣٤٨و ٣٣٣ص ٢ج :الم

  .١٩٩ :الأعراف) ٣(
  .١٠٦ :الإسراء) ٤(
  .٣ :الزخرف) ٥(
  .١٧٩ :البقرة) ٦(

   



٤٠٤ 

  .- على ما عرفت في كلام مسبق - بألفاظ كثيرة
فـإنّ مَـن لا يعلـم يظـنّ  ،)القتـل أنفـى للقتـل( :ولا يلُتفـت إلى مـا ورد عـن العـرب :قال ابن الأثـير

  :بل بينهما فرق من ثلاثة أوجه ،وليس كذلك ،أن هذا على وزن الآية
  .ثلاثة ألفاظ )القتل أنفى للقتل(و ،لفظتان )القصاص حياة(أنّ  :الأوّل
  .ليس في الآية ،أنّ في قولهم تكريراً  :الثاني
  .إلاّ إذا كان على حكم القصاص ،أنهّ ليس كل قتل نافياً للقتل :الثالث

  :وقد صاغ أبو تماّم هذا المعنى الوارد عن العرب في بعض بيت من شعره
  أســـــــــــــيافَكم تغُمِـــــــــــــدوا كـــــــــــــي وأَخـــــــــــــافَكُم

ُعــــــــــــــــــــترَّ  الــــــــــــــــــــدمَ  إنّ     
ــــــــــــــــــــدمُ  يحرسُــــــــــــــــــــهُ  الم   ال

  
الـــنـَفْس  :والـــدم المعـــترّ  ،)١( أحســـن ممــّـا ورد عـــن العـــرب )إنّ الـــدمَ المعـــترّ يحرسُـــهُ الـــدم( :فـــإنّ قولـــه

  .المهدّدة المضطربة تخاف هدرها
* * *  

  :وإليك نماذج منه ،شيء كثر )من الإيجاز البليغ(وقد ورد في الأخبار النبوية من هذا الضرب 
  .)٢( )وبينهما شبهات ،وحرامٌ بينّ  ،حلالٌ بينّ ( ):صلّى االله عليه وآله(فمِن ذلك قوله 

فـإنّ  ،وذلك أنهّ يشتمل علـى جُـلّ الأحكـام الشـرعية ؛وهذا من أجمع الأحاديث للمعاني الكثيرة
وإمّــا أن يكــون خافيــاً  ،الحــلال والحــرام إمّــا أن يكــون الحكــم فيهمــا بيّنــاً لا خــلاف فيــه بــين العلمــاء

  .فكل منهم يذهب فيه مذهباً  ،يتجاذبه وجوه التأويلات
هـو  )٣( )كـلّ امـرئٍ مـا نـوىوإنمّـا ل ،الأعمـال بالنيـّات( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(وكذلك جاء قولـه 

  .من جوامع الكَلم ومن غرر الكلام
  وهو أنهّ جاء بديل ابن ،ومماّ أطربني من ذلك حديث الحديبية :قال ابن الأثير

____________________  
ثل السائر) ١(

َ
  .٣٥٣ - ٣٥٢ص ٢ج :الم

  .٨٩ص ١ج :عوالي اللآلي) ٢(
  .٣٨٠و ٨١ص ١ج :عوالي اللآلي) ٣(

   



٤٠٥ 

 )١(معهـم العـوذ المطافيـل  ،إنيّ تركـت كعـب بـن لـؤي :فقـال )صلّى االله عليه وآلـه(نبي ورقاء إلى ال
  .وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت

 ،فــإن شــاءوا ماددنــاهم مــدّة ،إنّ قريشــاً قــد نهكــتهم الحــرب( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال لــه النــبي 
وإن  ،وإلاّ كـانوا قـد جمّـوا ،فإن أَظهَر عليهم وأحبّوا أن يدخلوا فيما دخل النـاس ،ويدعوا بيني وبين الناس

  .)ولينفذنّ االله أمره ،حتى تنفرد سالفتي هذه ،فو الذي نفسي بيده لأقُاتلنّهم على أمري هذا ،أبوا
هــذا الحــديث مــن جوامــع الكلــم وهــو مــن الفصــاحة والبلاغــة علــى غايــة لا ينتهــي إليهــا وصــف 

  .)٢( الواصفين
ؤمنين   :كلامـــه التـــالي  )عليـــه الســلام(وذكــر الشـــريف الرضــي في Oـــج البلاغــة عـــن مولانــا أمـــير المــ

  .)٣( )الحجر الغصيب في الدار رهن على خراMا(
 ؛ولا عجــب أن يشــتبه الكلامــان ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ويــُروى هــذا الكــلام عــن النــبي  :ثمّ قــال

  .ذَنوبلأنّ مستقاهما من قليب ومفرغهما من 
  :نتفاً  )عليه السلام(فلنذكر من جلائل كلامه 

فمــا  .)٤( )لنـا حــقّ فـإنّ أعطينـاه وإلاّ ركبنـا أعجــاز الإبـل وإن طـال السُـرى( ):عليـه السـلام(قـال 
  .أجمله من استعارة لطيفة وأوفاها Mدف المقصود

  .وهذا من لطيف الكلام وفصيحه :قال الشريف الرضي
بـل نشـقّ  ،إناّ إذا لم نعُطَ حقّنا لم نكن ممَّن يتنكّب الطريق ويعتزل عـن جماعـة المسـلمين :ومعناه

لأنّ ركـوب مــؤخّرات  ؛وإن كنــّا في حالـة حرجـة وركــوب مشـقّة ،طريقنـا إلى الأمـام مــع ركـب الجماعـة
بر عليــه برت وفي الح( :وإلى هــذا يشــير في خطبتــه الشقشــقية ،الإبــل ممـّـا يشــقّ احتمالــه والصــ لــق فصــ

  أرى.. .شجى وفي العين قذى
____________________  

  .جمع مطفل بمعنى مَن يصحب معه طفله :والمطافيل .الحديثات النِتاج من الظباء وكل أنُثى :العوذ) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .٣٤٢ص ٢ج :الم

  .٢٣٧الكلمة رقم ) ٣(
  .٢١الكلمة رقم ) ٤(

   



٤٠٦ 

  ).تراثي Oبا
  .)١( )العاقلِ وراءَ قلبهِ وقلبُ الأحمقِ وراءَ لسانهِ لسانُ ( ):عليه السلام(وقال 

أنّ العاقـــل لا يطُلـــق لســـانه إلاّ بعـــد  :والمـــراد .وهـــذا مـــن المعـــاني العجيبـــة الشـــريفة :قـــال الشـــريف
والأحمق تسبق حذفاتُ لسانه وفلتاتُ كلامه مراجعة فكـره ومماخضـة  ،مشاورة الرويةّ ومؤامرة الفكرة

  .وكأنّ قلب الأحمق تابع للسانه ،تابع لقلبه فكأنّ لسان العاقل ،رأيه
  .)٢( )قيمةُ كل امرىءٍ ما يحُسنه( ):عليه السلام(وقال 

ولا تقُـــرن إليهـــا   ،ولا تـــوزن Mـــا حكمـــة ،الـــتي لا تُصـــاب لهـــا قيمـــة ،وهـــذه الكلمـــة :قـــال الشـــريف
  ...كلمة

* * *  
____________________  

  .٤٠الكلمة رقم ) ١(
  .٨٠الكلمة رقم ) ٢(

   



٤٠٧ 

  التخلّص والاقتضاب وفصلُ الخطاب
وهــو قــدرة كلاميــة قــلّ مَــن توفــّق لهــا في ظرافــةٍ وبراعــةٍ   ،مــن بــديع البيــان وظريفــه حســن الــتخلّص

  .)١(كظرافة القرآن وبراعته 
بلطــفٍ  ،فبينــا هــو فيــه إذ أخــذ في معــنى آخــر غــيره :أن يأخــذ المــتكلّم في معــنى مــن المعــاني :وهــو
وبــذلك يكــون الكــلام كلــّه آخــذاً  ،ج إليــه أو ســبب مــن الأســباب المؤاتيــة لــهوكأنمّــا الأوّل مــدر  ،ورفِــق

الأمر الذي يدلّ على حـذق المـتكلّم وقـوّة تصـرّفه في  ،وكأنمّا أفُرغ إفراغةً واحدة ،بعضه برقاب بعض
فـــتراه ينتقـــل مـــن موضـــوع إلى موضـــوع آخـــر مـــن غـــير أن يقطـــع كلامـــه أو  ،مجـــاري الألفـــاظ والمعـــاني

وقـد كـان مـذهب  ،الـذي هـو القطـع والاسـتئناف )الاقتضاب(على عكس  ،جديداً  يستأنف كلاماً 
  فخالفهم القرآن وأتى بطريقة جديدة ،العرب الأوائل ومَن يليهم مِن المخضرمين

____________________  
تري) ١( وشــعره هــو الســهل الممتنــع الــذي تــراه كالشــمس قريبــاً ضــوؤها بعيــداً  ،فــإنّ مكانــه مــن الشــعر لا يجُهــل ،هــذا البحــ

ومع هذا فإنهّ لم يوُفّق في التخلّص من الغـزل  ،وعنقاؤهم في الإغراب ،وهو على الحقيقة قَينة الشعراء في الإطراب ،مكاOا
المثـل ( .ك شـيئاً مرضـياً إلاّ اليسـيرولقد حفظتُ شعره فلم أجـد لـه مـن ذلـ :قال ابن الأثير ،بل اقتضبه اقتضاباً  ،إلى المديح
  ).١٢٦ص ٣ج :السائر

   



٤٠٨ 

  .في الانتقال من غير قطع ولا استئناف
وهــــي طريقــــة بديعــــة تأخــــذ بمشــــاعر الســـــامع في شــــتىّ المــــذاهب مــــن غــــير أن يشــــعر بالتصـــــرّف 

  .في رفق ولين وسحر بيان ،والانتقال
والـتي نبـّه مشـايخ البـديع  ،وهو الركن الثاني من الأركـان الأربعـة للبلاغـة الفائقـة :قال ابن معصوم

  .على وجوب التأنق فيها
وهـــو عبـــارة عـــن أن ينتقـــل المـــتكلّم ممــّـا ابتـــدأ بـــه مـــن فنـــون الكـــلام إلى ذات المقصـــود علـــى وجـــه 

بحيــث لا  ،قاً يخــتلس بــه نحــو المطلــوب اختلاســاً رشــي ،وجهــة جامعــة مقبولــة ،براطبــة ملائمــة ،ســهل
وقـرّ معنـاه في  ،يتفطّن السامع السامع من المعنى الأَوّل إلاّ وقد رسـخت ألفـاظ المعـنى الثـاني في سمعـه

  .)١(لشدّة الالتئام والوئام بينهما  ؛قلبه
وقـــد ذهـــب بعـــض  ،وهـــي في الكتـــاب العزيـــز معرفـــة الوصـــل مـــن الفصـــل :وقـــال ابـــن أبي الإصـــبع

وهـو دقيـق يكـاد يخفـى في غـير الشـعر إلاّ علـى الحـاذق مـن  ،الإعجـازالمتكلّمين إلى أOّا أحـد وجـوه 
كابتـداء آيـات قـد يجـدها البـادي في النظـر   ،ذوي النقد وهو مبثوث في الكتـاب العزيـز إذا تتُبـّع وُجـد

لكــن لا يكــاد يعَــرف التناســب بينهــا إلا مَــن كانــت لــه  ،غــير متناســبة لِمــا قبلهــا مــن فواصــل وآيــات
  .)٢( وبعُد إمعان نظر وتدقيق فكر ،دربة Mذه الصناعة

* * *  
إنّ كتــــاب االله خــــالٍ مــــن  :قــــال ،)٣(ومـــن عجيــــب الــــرأي مــــا زعمـــه أبــــو العــــلاء محمّــــد بــــن غـــانم 

  .)٤(لِما فيه من التكلّف  ؛التخلّص
  لأنّ حقيقة التخلّص إنمّا هي الخروج من ؛وهذا القول فاسد :قال ابن الأثير

____________________  
  .٢٤٠ص ٣ج :الربيعأنوار ) ١(
  .١٦٨ - ١٦٧ص :بديع القرآن) ٢(
لك ،كان من الشعراء الفضلاء  ،المعروف بالغانمي) ٣(

ُ
  .وهو مِن شعراء نظام الم

  .٤٣ص ١ج :حسبما نقله عنه الزركشي في البرهان) ٤(
   



٤٠٩ 

 ،كــلام إلى كــلام آخــر غــيره بلطيفــة تُلائــم بــين الكــلام الــذي خــرج منــه والكــلام الــذي خــرج إليــه
كــــالخروج مــــن الــــوعظ والتــــذكير والإنــــذار والتبشــــير إلى أمــــر وOــــي ووعــــد   ،القــــرآن مواضــــع كثــــيرةوفي 
ومِــن صــفة لنـــبيّ مرســل ومَلــك منـــزل إلى ذمّ شــيطان مريــد وجبــّـار  ،ومِــن محكــم إلى متشـــابه ،ووعيــد
  .بلطائف دقيقة ومعانٍ آخذ بعضها برقاب بعض ،عنيد

  :ه تعالىفممّا جاء من التخلّص في القرآن الكريم قول
 إِبرَْاهِيمَ (

َ
نيِهِ وَقَوْمِهِ مَا يَعْبدُُونَ * وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

َ
ذْ قَالَ لأ صْنَاماً فَنظََـلّ لهََـا * إِ

َ
قَالوُا غَعْبدُُ أ

ذْ تدَْعُونَ * 0َكِفَِ*  ونَ * قَالَ هَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إِ وْ يَُ{ّ
َ
وْ ينَفَعُونكَُمْ أ

َ
ناَ آباءَنـَا قَالوُا بـَلْ وجََـدْ * أ

فْتُم مَا كُنتُمْ يَعْبدُُونَ * كَذلكَِ فَفْعَلوُنَ 
َ
فرََأ
َ
قدَْمُونَ * قَالَ أ

َ
نتُمْ وَآباَؤُكُمُ الأ

َ
ـإِغّهُمْ عَـدُوّ Rِ إلاِّ * أ

فَ
ذَا مَرضِْ * وَاKِّي هُوَ فُطْعِم1ُِ وَيسَْقِِ* * اKِّي خَلق1ََِ فَهُوَ فَهْدِينِ * ربَّ العَْالمََِ*  ِYَتُ فَهُوَ يشَْفِِ* و

ن فَغْفِرَ Rِ خَطِيئFَِ يـَوْمَ اZّيـنِ * وَاKِّي يمُِيت1ُِ عُمّ 3ُيِِْ* * 
َ
طْمَعُ أ

َ
ربَّ هَـبْ Rِ حُكْمـاً * وَاKِّي أ

 *َ ِSِِق1ِْ بِالصّاSْ
َ
* عِـيمِ وَاجْعَلـ1ِْ مِـن وَرَثـَةِ جَنّـةِ اIّ * وَاجْعَل Rِ لسَِانَ صِدْقٍ ِ_ الآخِرِينَ * وَأ

Iِ إنِّهُ َ;نَ مِنَ الضّالَّ* 
َ
زeِِ يوَْمَ فُبعَْثوُنَ * وَاغْفِرْ لأ إلاِّ مَـنْ * يوَْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ نَنُـونَ * وَلاَ ُ;ْ

Hَ ابG بِقَلبٍْ 
َ
زْلِفَتِ اyْنَةُّ للِْمُتّقَِ* * أ

ُ
َ * وَبُرّزتَِ اyْحَِيمُ للِغَْاوِينَ * وَأ فْـنَ مَـا كُنـتُمْ وَقِيـلَ ل

َ
هُـمْ أ

ونَ * يَعْبدُُونَ  وْ ينَتَِ]ُ
َ
ونكَُمْ أ وجَُنُـودُ * فكَُبكِْبوُا فِيهَا هُـمْ وَالغَْـاوُونَ * مِن دُونِ ابِّ هَلْ ينَُ]ُ

kَْعُونَ 
َ
ذْ * تاَبِّ إنِ كُنّا لrَِ ضَلاَلٍ مّبٍِ* * قَالوُا وَهُمْ فِيهَا َ تَْصِمُونَ * إِبلِْيسَ أ نسَُوّيكُم بـِرَبّ  إِ
ضَلنَّا إلاِّ المُْجْرِمُونَ * العَْالمََِ* 

َ
يمٍ * فَمَا Iََا مِن شَافِعَِ* * وَمَا أ نّ Iََـا كَـرّةً * وَلاَ صَدِيقٍ َ/ِ

َ
فلَوَْ أ

  .)١( )فَنكَُونَ مِنَ المُْؤْمِنِ*َ 
  وفيه كفاية لطالب ،ويسحر الألباب ،هذا كلام يُسكر العقول :قال ابن الأثير

____________________  
  .١٠٢ - ٦٩ :الشعراء) ١(

    



٤١٠ 

عَلــم أنّ في ذلــك غــنىً عــن  ،وتــدبرّ أثنــاءه ومطــاوي حكمتــه ،فإنـّـه مــتى أنعــم فيــه نظــره ،البلاغــة
كلامـه مــع   )عليـه السـلام(أَلا تـرى مـا أحسـن مـا رتــّب إبـراهيم  ،تصـفح الكتـب المؤلفّـة في هـذا الفــن

ثمّ أنحـــى علـــى آلهـــتهم  ،ســـؤال مقـــرّر لا ســـؤال مســـتفهم ،م أوَّلاً عمّـــا يعبـــدونحـــين ســـأله ،المشـــركين
 ،وعلـى تقاليـد آبـائهم الأقـدمين فكسّـره ،ولا تبُصـر ولا تسـمع ،فأبطل أمرهـا بأOّـا لا تضـرّ ولا تنفـع

ثمّ أراد الخــروج مــن ذلــك إلى ذكِــر الإلــه  ،فضــلاً عــن أن يكــون حجّــة ،وأخرجــه مــن أن يكــون شــبهة
فصَـــوّر المســـألة في نفســـه دوOـــم  ،ولا ينبغـــي الرجـــوع والإنابـــة إلاّ إليـــه ،تجـــب العبـــادة إلاّ لـــه الـــذي لا
علـى أنيّ فكـرت في أمـري فرأيـت عبـادتي لهـا عبـادة لعـدوّ وهـو الشـيطان  )فإنهّم عـدوR V( :بقوله

لينظـروا  ،وأراهم بـذلك أOّـا نصـيحة ينصـح Mـا نفسـه ،وآثرت عبادة مَن الخير كلّه في يده ،فاجتنبتها
وأبعـث  ،فيكون ذلك أدعـى لهـم إلى القبـول لقولـه ،ما نصحنا إبراهيم إلاّ بما نصح به نفسه :فيقولوا

فـتخلّص عنـد تصـويره المسـألة  ،لم يكن بتلك المثابـة ،فإOّم عدوٌّ لكم :ولو قال ،على الاستماع منه
 ،مــن تفخـيم شــأنه وتعديــد نعِمــه ،فـأجرى عليــه تلــك الصـفات العظــام ،في نفسـه إلى ذكــر االله تعــالى

لـيُعلم مِـن ذلـك أنّ مَـن  ؛مـع مـا يرُجّـى في الآخـرة مـن رحمتـه ،إلى حين وفاته ،مِن لدن خلقه وأنشأه
  .واجب على الخلق الخضوع له والاستكانة لعظمته ،هذه صفاته حقيق بالعبادة

وابتهـــل إليـــه ابتهـــال  ،فـــدعا االله بـــدعوات المخلصـــين ،بهثمّ خـــرج مـــن ذلـــك إلى مـــا يلائمـــه ويناســـ
الاعـــتراف بالنعمـــة كـــان ذلـــك  - قبـــل ســـؤاله وتضـــرّعه - لأنّ الطالـــب مـــن مـــولاه إذا قــَـدّم ؛الأوّابـــين

  .وأنجح لحصول الطلبة ،أسرع للإجابة
 ،ه بالجنــةومجـازاة االله تعــالى مَــن آمـن بــه واتقّــا ،ثمّ أدرج في ضـمن دعائــه ذكِــر البعـث ويــوم القيامــة

  .فجمع بين الترغيب في طاعته والترهيب من معصيته ،ومَن ضلّ من عبادة النار
  وهو ،ثمّ سأل المشركين عمّا كانوا يعبدون سؤالاً ثانياً عند معاينة الجزاء

   



٤١١ 

وذكر ما يدفعون إليه عند ذلك من الندم والحسـرة علـى مـا كـانوا  ،سؤال موبّخ لهم مستهزئ Mم
  .وتمنيّ العودة ليؤمنوا ،فيه من الضلال

مـــع احتوائـــه علـــى  ،فـــانظر أيهّـــا المتأمّـــل إلى هـــذا الكـــلام الشـــريف الآخـــذ بعضـــه برقـــاب بعـــض
حــتى كأنــّه أفُــرغ في قالــب  ،فــيخلص مــن كــل واحــد منهــا إلى الآخــر بلطيفــة ملائمــة ،ضــروب المعــاني

مـا هـي فيـه مـن التعــرّي مــع  - فخـرج مـن ذكـر الأصـنام وتنفــير أبيـه وقومـه مـن عبـاد=م إياّهـا ،واحـد
فوصـفه  ،إلى ذكـر االله تعـالى - ولا تبصـر ولا تسـمع ،حيث لا تضـرّ ولا تنفـع ،عن صفات الإلوهية
  .ليعلم بذلك أنّ العبادة لا تصحّ إلاّ له ؛وعدّد نعمه ،فعظّم شأنه ،بصفات الإلوهية

قيامـــة وثـــواب االله ثمّ خـــرج منـــه إلى ذِكـــر يـــوم ال ،ثمّ خـــرج مـــن هـــذا إلى دعائـــه إيــّـاه وخضـــوعه لـــه
  .فتدبرّ هذه التخلّصات اللطيفة المودعة في أثناء هذا الكلام ،وعقابه

* * *  
فإنـّــه ذكـــر فيهـــا  ،كالـــذي ورد في ســـورة الأعـــراف  ،وفي القـــرآن مواضـــع الكثـــيرة مـــن التخلّصـــات

ه عليــ(وكــذلك إلى قصّــة موســى  )الســلام عليهمــا(مــن آدم إلى نــوح  ،قصــص الأنبيــاء والأُمــم الخاليــة
قوَْمَـهُ سَـبعَِْ* رجَُـلاً لمِِيقَاتنِـَا فلَمَّـا   وَاخْتَارَ مُوnَ ( :حتىّ انتهى إلى آخرهـا الـذي هـو )السلام

يُهْلِكُناَ بمَِا فَعَلَ السّفَهَاءُ مِنّ 
َ
هْلكَْتَهُم مِن قَبْلُ وYَيِّايَ أ

َ
خَذَيْهُمُ الرجّْفَةُ قَالَ ربَّ لوَْ شِئتَْ أ

َ
ا إنِْ ِ!َ أ

غَافرِِ إلاِّ فتِْ  نتَ خ5َُْ الْ
َ
نتَْ وJَِنَّا فَاغْفِرْ Iََا وَارَْ/نَْا وَأ

َ
ينَ نتَُكَ تضُِلّ بهَِا مَن تشََاءُ وَيَهْدِي مَن تشََاءُ أ

شَـاءُ * 
َ
صِـيبُ بـِهِ مَـنْ أ

ُ
Jَكَْ قَالَ عَـذَاIِ أ ةً وَِ% الآخِرَةِ إنِّا هُدْناَ إِ بْ Iََا ِ_ هذِهِ اZّغْياَ حَسَنَ وَاكْتُ

 ْnَ ّ"ُ ْوسَِعَت Fَِ/َْينَ هُم بآِياَتنَِا يؤُْمِنُونَ  وَر ِKّؤْتوُنَ الزَّ;ةَ وَا ينَ فَتّقُونَ وَيُ كْتبُُهَا لِّ~ِ
َ
ينَ * ءٍ فسََأ ِKّا

مُ 
ْ
يلِ يأَ دُونهَُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ ِ_ ا4وّرَاةِ وَالإِْ}ِ ِJَ ِيKّا ّSّ

ُ
Dِّ الأ ّIرُهُم باِلمَْعْرُوفِ يتَبِّعُونَ الرسُّولَ ا

هُمْ وَ  َMْ بََائثَِ وَيَضَعُ قَنهُْمْ إِ ْ̀ لّ لهَُمُ الطّيبَّاتِ و3َُرَّمُ عَليَهِْمُ ا غْـلاَلَ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَْرِ و3َُِ
َ
الأ

ينَ  ِKّنتَْ عَليَهِْمْ فَا;َ Fِّال  
   



٤١٢ 

وهُ وَايّبَعُوا اIوّرَ ا وlِْكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ آمَنوُا بِهِ وعََزّرُوهُ وَنََ]ُ
ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
  .)١( )Kِّي أ

ـــص مـــن التخلّصـــات الحِســـان فـــإنّ االله تعـــالى ذكـــر الأنبيـــاء والقـــرون الماضـــية إلى عهـــد  ،هـــذا تخلّ
ــا  ،)عليــه الســلام(موســى  ذكــره بــتخلّص انــتظم بــه بعــض  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فلمّــا أراد ذكــر نبينّ

  .الكلام ببعض
فأُجيـــب بقولـــه  ،واكتـــب لنـــا في هـــذه الـــدنيا حســـنة وفي الآخـــرة :قـــال موســـى :أنــّـه قـــالأَلا تـــرى 

 ،قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كلّ شيء فسأكتبها للّذين حـالهم كـذا وكـذا :تعالى
 )صــلّى االله عليــه وآلـــه(ثمّ وصـــفه  .وهـــم الــذين يتبعــون الرســـول النــبيّ الأمُّــي ،وصــفتهم كيــت وكيــت

  .إلى آخر الكلام ...بصفاته
أَلم يكفِــه ! ؟ويــا الله العجــب كيــف يــزعم الغــانمي أنّ القــرآن خــالٍ مــن الــتخلّص :قــال ابــن الأثــير

وهـي مضــمّنة شــرح حالــه مـع إخوتــه مــن أوّل أمــره  ،فإOّــا قصّــة برأســها )عليــه السـلام(سـورة يوســف 
  . آخرهاوكذلك إلى ،وفيها عدّة تخلّصات في الخروج من معنىً إلى معنى ،إلى آخره

ومَـن أنَعـم نظـره فيـه وَجـد مـن  ،ولو أخـذت في ذكـر مـا في القـرآن الكـريم مـن هـذا النـوع لأطلـت
  .)٢(ذلك أشياء كثيرة 

  :- ردّاً على مزعومة الغانمي - قال بدري الدين الزركشي
رضِْ ( :ومَِ◌ن أحسـن أمثلتـه قولـه تعـالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ Gنـُورُ الس ُ Gفـإنّ فيهـا خمــس  )٣( )الآيـة.. .اب

ثمّ رجــع إلى ذكِــر  ،ثمّ تخلــّص منــه الزجاجــة وصــفائها ،وذلــك أنــّه جــاء بصــفة النــور وتمثيلــه ،تخلّصــات
ثمّ  ،ثمّ تخلـّص مِـن ذكرهـا إلى صـفة الزيـت ،ثمّ تخلّص منه إلى ذكِر الشـجرة ،النور والزيت يستمدّ منه

  .إلى نعِم االله بالهدى على مَن يشاء ثمّ تخلّص منه ،تخلّص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه
____________________  

  .١٥٧ - ١٥٥ :الأعراف) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .١٣٢ - ١٢٨ص ٣ج :الم

  .٣٥ :النور) ٣(
   



٤١٣ 

عٍ ( :ومنه قوله لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِ
َ
فإنـّه سـبحانه ذكـر أَوّلاً عـذاب الكفّـار وأن لا  )١( )الآية ...سَأ

Jَهِْ ( :تخلّص إلى قوله ثمّ  ،دافع له من االله وحُ إِ   )!ذي المعارج(بوصف  )...يَعْرُجُ المَْلائكَِةُ وَالرُّ
تْ مِن ُ"ّ nَْ ( :ومنـه قولـه ويِيَ

ُ
ةً يَمْلِكُهُمْ وَأ

َ
وجََـديّهَا * ءٍ وَلهََا عَـرْشٌ عَظِـيمٌ  إkِّ وجََدتّ امْرَأ

قْمَالهَُمْ فَصَدّهُمْ عَنِ السّبِيلِ فَهُـمْ وَقَوْمَهَا يسَْجُدُونَ للِشّمْسِ مِن دُونِ ابِّ 
َ
وَزَيّنَ لهَُمُ الشّيطَْانُ أ

لاّ يسَْجُدُوا بِّ * لاَ فَهْتدَُونَ 
َ
بَْ    أ ْ̀ رضِْ وَيَعْلمَُ مَـا ُ;ْفُـونَ وَمَـا  اKِّي ُ ْرِجُ ا

َ
ءَ ِ_ السّماوَاتِ وَالأ

  .)٢( )شِ العَْظِيمِ ابُّ لاَ إuَِ إلاِّ هُوَ ربَّ العَْرْ * يُعْلِنوُنَ 
قُّومِ ( :وقوله Gمْ شَجَرَةُ الز

َ
ذَلكَِ خ5ٌَْ نزُُلاً أ

َ
فإنـّه سـبحانه خلـص  ،وهذا من بديع التخلّص ،)٣( )أ

  .مِن وصف المخلصين وما أعدّ لهم إلى وصف الظالمين وما أعدّ لهم
  .وأعلم أنهّ حيث قُصد التخلّص فلا بدّ من التوطئة له :قال

حْسَـنَ القَْصَـصِ ( :تعـالىومن بديعـه قولـه 
َ
يُشـير إلى قصّـة يوسـف  )٤( )Sَنُْ غَقُـصُّ عَليَـْكَ أ

  .يُشير إليها Mذه النكتة من باب الوحي والرمز ،فوطأّ Mذه الجملة إلى ذكر القصّة )عليه السلام(
َ ( ):عليه السلام(وكقوله سبحانه مُوطئّاً للتخلّص إلى ذكِر مبتدأ خلق المسيح  Gاب Gِإن sََاصْـط

 ً   .)٦( )٥( )الآية.. .آدَمَ وَنوُحا
آدَمَ   إِنّ ابG اصْـطsََ ( :ومِن براعة التخلّص في الكتاب العزيز قولـه تعـالى :قال ابن أبي الإصبع

فإنـّه سـبحانه وطـّأ Mـا إلى سـياقة خـبر مـيلاد  )٧( )وَنوُحاً وَآلَ إِبـْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ zََ العَْـالمَِ*َ 
  ليتخلّص ؛توطئةً  )عليه السلام(فذكر اصطفاء آدم  ،)عليه السلام(ح المسي

____________________  
  .٤ - ١ :المعارج) ١(
  .٢٦ - ٢٣ :النمل) ٢(
  .٦٢ :الصافاّت) ٣(
  .٣ :يوسف) ٤(
  .٣٣ :آل عمران) ٥(
  .٤٥ص ١ج :البرهان) ٦(
  .٣٣ :آل عمران) ٧(

   



٤١٤ 

عليـه (وذكر اصطفاء نوح يـتخلّص إلى ذكـر وَلـَده إبـراهيم  ،)عليه السلام(Mا إلى ذكر وَلَده نوح 
ليـتخلّص بـذكرهم إلى آل عمـران مِـن  ؛وذكر اصطفاء آل إبراهيم بعد ذكـر آل نـوح توطئـةً  ،)السلام

عليهمـــا (ليســـوق قصّـــة حملهـــا بمـــريم  ؛وتخلّـــص بـــذكر آل عمـــران إلى ذكِـــر امـــرأة عمـــران ،وُلـــد إبـــراهيم
وقصّـة حمـل مـريم بالمسـيح  )عليـه السـلام(وذكـر ولـده يحـيى  ،لهـا )لسـلامعليـه ا(وكفالة زكريا  )السلام

  .وما آتاه االله تعالى من المعجزات ،وما كان في ذلك من الآيات الباهرات )عليهما السلام(
 ،وأبَـين =ـذيب ،فوقـع في هـذه الآيـة مـن التخلّصـات البارعـة الـتي أتـت علـى أحسـن ترتيـب :قال

فابتـدأ بـذكر آدم  ،حيـث ذكـر سـبحانه الآبـاء مـن الأعلـى إلى الأدنى ؛مالا يقع في شيء من الكـلام
وأتـت كافـّة البشـر مـن  ،الذي انتشرت الأمُم مِـن عقبـه ،وتلاه بذكر نوح الأب الثاني ،الأب الأعلى

ليـتخلّص إلى  ،وخصّ مِـن وُلـده بالـذكِر آل عمـران ،الأنبياء والمرسلين ثمّ ذكر بعده إبراهيم أبا ،ذريّته
  .)١(! !فسبحان المتكلّم Mذا الكلام.. .لمسيحذكر ا

  :الاقتضاب
  .وأمّا الاقتضاب فهو قطع الكلام واستئناف كلام آخر غيره بلا علاقة بينه وبينه

  ).فصل الخطاب(ويُسمّى  ،لكن منه ما يقرب مِن التخلّص
يفتـــتح  ،كمـــا هـــو المتعـــارف  )أمّـــا بعـــد(والـــذي أجمـــع عليـــه المحقّقـــون مِـــن علمـــاء البيـــان هـــو قولـــه 

فـإذا أراد الخـروج إلى الغـرض  ،الكلام في كل أمر ذي بال بذكر االله وتحميده والصلاة علـى نبيـّه وآلـه
  ).أمّا بعد( :المسوق له الكلام فصله بقوله

تجُعـــل خاتمـــة الكـــلام الســـابق وفاتحـــة  )هـــذا(ومـــن الفصـــل الـــذي هـــو أحســـن مـــن الوصـــل لفظـــة 
  وقد استعملها ،لاقة الوكيدة بين الكلامينوهي الع ،الكلام اللاحق

____________________  
  .١٧١ - ١٧٠ص :بديع القرآن) ١(
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  :كقوله تعالى  ،القرآن على ألطف وجه
بصَارِ (

َ
يدِْي وَالأ

َ
وvِ الأ

ُ
خْلصَْنَاهُم Vَِالصَِـةٍ * وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إِبرَْاهِيمَ وYَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أ

َ
إنِاّ أ

خْيَارِ * ذِكْرَى اZّارِ 
َ
وَاذْكُرْ إسِْماقِيلَ وَاليْسََـعَ وذََا الكِْفْـلِ وyَُّ * وYَِغّهُمْ عِندَناَ لمَِنَ المُْصْطَفَْ*َ الأ

خْيَارِ 
َ
بـْوَابُ * هذَا ذِكْرٌ وYَنِّ للِمُْتّقَِ* Sَسُْنَ مَآبٍ * مِنَ الأ

َ
َ* مُتكِّئِـ* جَنّاتِ عَدْنٍ مُفَتحَّةً لهَُمُ الأ

ابٍ  ترَْابٌ * فِيهَا يدَْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَث5َِةٍ وََ|َ
َ
اتُ الطّرفِْ أ َMَِهذَا مَـا توُعَـدُونَ * وعَِندَهُمْ قا

  .)١( )هذَا وYَنِّ للِطّالَِ* لََ>ّ مَآبٍ * إنِّ هذَا لرَِزْقُنَا مَاuَُ مِن غّفَادٍ * Jِوَْمِ اSِْسَابِ 
وأراد أن يـذكر علـى  )علـيهم السـلام(ذكُر مَن ذكُر مِن الأنبياء  ؟)هذا(أَلا ترى إلى ما ذكُر قبل 

وYَِنّ للِمُْتّقَِ* Sَسُْنَ ( :ثمّ قـال ،)هذَا ذِكْرٌ ( :فقـال ،وهو ذكر الجنـّة وأهلهـا ،عقبه باباً آخر غيره
ـ ( :أهـل النـار قـالثمّ لماّ أتمّ ذكِر أهل الجنّة وأراد أن يعقّبه بذكر  ،)مَآبٍ  هذَا وYَِنّ للِطّـالَِ* لََ>ّ
  .)٢(الذي هو ألطف موقعاً من التخلّص  )فصل الخطاب(وذلك مِن  ،)مَآبٍ 

  التتميم
 ،هـو أن يحُـاول الشـاعر أو المـتكلّم معـنىً  :قـال ابـن رشـيق ،وهو من ظرف البديع وكمالـه وبلاغـه

 ،)٣(ا مبالغـةً وإمّـا احتياطـاً واحتراسـاً مـن التقصـير إمّـ ،فلا يـدع شـيئاً يـتمّ بـه حسـنه إلاّ أورده وأتـى بـه
أو احتمــال رادّ  ،فيعترضــه شــكّ في إيفــاء كلامــه ،وفسّــره بعضــهم بــأن يكــون المــتكلّم آخــذاً في معــنى

فيلتفت قبل فراغه من  ،أو إثارة سؤال يحُاول الإجابة عليه فرضاً وتقديراً في الكلام ،سوف يردّ عليه
ــك المعــنى والإجابــة  ،وحــلّ كــل مشــكلة معترضــة ،فيبــادر إلى إزالــة كــل شــبهة محتملــة ،التعبــير عــن ذل

 ،ليكـون كلامـه وافيـاً شـافياً ومؤدّيـاً تمـام الغـرض وكمـال المـراد ؛)٤( على أيّ سؤال سوف يثيره الكلام
  .وهذا من ظرف البديع وكمال البلاغة في الكلام

ِي( :منها قوله تعالى ،وقد جاء في القرآن على أحسنه وأفضله
GKسُبحَْانَ ا  

____________________  
  .٥٥ - ٤٥ :ص) ١(
ثل السائر) ٢(

َ
  .١٤٠ - ١٣٩ص ٣ج :الم

  .٥٠ص ٢ج :العمدة) ٣(
  .وهذا بمعنى الاستدراك أشبه) ٤(

   



٤١٦ 

ــلاً  ْJَ ِــدِه 8َْى بعَِبْ
َ
لا لــو  )لــيلاً ( :فــذكره يغــني عــن قولــه ،فــإنّ الســري لا يكــون إلاّ بالليــل ،)١( )أ

يـــدلّ عليـــه  ،بمعـــنى أنّ الســـري وقـــع في بعـــض الليـــل ،إرادة تتمـــيم الفائـــدة للدلالـــة علـــى تقليـــل المـــدة
  .التنكير

 :أراد بقولـه :قلـت ؟الإسراء لا يكـون إلاّ بالليـل فمـا معـنى ذكـر الليـل :فإن قلت :قال الزمخشري
 - وإنــّـه أســـرى بـــه في بعـــض الليـــل مـــن مكّـــة إلى الشـــام ،تقليـــل مـــدة الإســـراء ،بلفـــظ التنكـــير )لـــيلا(

  .)٢(وذلك أنّ التنكير فيه قد دلّ على معنى البعضية  - مسيرة أربعين ليلة
ً ( :وقوله تعالى لاَ َ َافُ ظُلمْاً وَلاَ هَضْما  :فقوله ،)٣( )وَمَن فَعْمَلْ مِنَ الصّاSِاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ

فلـــو حُـــذفت هـــذه  ،وأفـــاد الشـــرط الأَوّل في قبـــول الطاعـــات ،لحســـنتتمـــيم في غايـــة ا )وهـــو مـــؤمن(
  .الجملة لاختلّ المعنى

ً   وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ zََ ( :وقوله تعالى سِـ5ا
َ
 :والشـاهد في قولـه ،)٤( )حُبّهِ مِسْـكِيناً وَيَتِيمـاً وَأ

أي مــع  ،قصـود مــن الكـلامفيزيــد تأكيـداً لمعـنى الإيثــار الم ،إن عــاد الضـمير علــى الطعـام )علـى حبـّه(
فلــو طــُرح لــنقص المعــنى  ،فهــو تتمــيم أفــاد المبالغــة المقبولــة ،حــاجتهم إليــه آثــروا غــيرهم علــى أنفســهم

  .واختلّ حسن التركيب
فهـو آكـد للدلالـة  ،أي أطعمـوهم لرضـائه تعـالى ،)علـى حبـّه علـى االله(وكذا لـو عـاد الضـمير في 
وعلـى أيّ تقــدير فـلا يخلــو موقـع هــذه الكلمـة مــن الظرافـة والحســن  ،علـى الإخــلاص في هـذا الإيثــار

  .)٥( البديع
* * *  

تتمـيم  :وهـي كمـا أشـرنا ،ومِن أروع أنحـاء التتمـيم وأفخمـه قـدراً أن تجتمـع أنواعـه في كـلام واحـد
أو احتيـاط واحـتراس عـن الشـكوك والاعتراضـات  ،أو مبالغة في إيفاء مـراده ،نقص أحسّ به المتكلّم

  .اردةالو 
____________________  

  .١ :الإسراء) ١(
  .٢٤٦ص ٢ج :الكشّاف) ٢(
  .١١٢ :طه) ٣(
  .٨ :الإنسان) ٤(
  .٥٢ص ٣ج :أنوار الربيع) ٥(

   



٤١٧ 

قْنَـابٍ ( :وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعـالى
َ
ن تكَُونَ uَُ جَنةٌّ مِـن Qَِيـلٍ وَأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يوَدَّ أ

َ
أ

صَانَهَا إِعْصَارٌ َ رِْى مِن َ)تِْهَا 
َ
صَابهَُ الكَِْ�ُ وuََُ ذُرّيّةٌ ضُعَفَاءُ فأَ

َ
غْهَارُ uَُ فِيهَا مِن ُ"ّ ا6ّمَرَاتِ وَأ

َ
الأ
تْ  قَ َnَْ١( )فِيهِ ناَرٌ فَاح(.  

ن فقد شيئاً كان ثمن حياته
َ
في وقت لا يمكنه  ،هذه الآية فيها محاولة لإبراز حالة الأسف المرير لم

  .ويخاف سوء المصير ،تداركه
وأتــت  ،في كــل موضــع منهــا تتمــيم ،جــاءت في هــذه الآيــة ثمانيــة مواضــع :قــال ابــن أبي الإصــبع

  :على جميع أقسام التتميم الثلاثة
قْنَـابٍ ( :- في تفسير الجنّة - فأولها قوله

َ
لاحتمـال أن تكـون جنـّة ذات أثـل  )مِـن Qَِيـلٍ وَأ

 ،كائنـاً مـا كـان  ،شجر ملتفّ يستر الأرض بظلّ أغصانه فإنّ لفظ الجنّة يصدق على كل ،)٢(وخمط 
ومــع  ،ومــا لــه نفــع قليــل كالأثــل والخمــط ،ومــن الشــجر مــا لــه نفــع عظــيم عمــيم كالنخيــل والأعنــاب

  .فكيف إذا كانت من نخيل وأعناب ،هذا فلو احترقت لاشتدّ أسف صاحبها
من تحت أشجارها لم يكن لها نفع  فما لم تجرِ الأOار ،ثمّ إنّ الجنّة وإن كانت من نخيل وأعناب

ــا ( :فــتمّم هــذا الــنقص بقولــه ،ولم تكــن لهــا حيــاة ونضــارة البتــة ،عظــيم بســكنها ــن َ)تِْهَ ــرىِ مِ ْ َ
غْهَارُ 

َ
  .)الأ

وإذا انضــمّت إلى النخيــل والأعنــاب كــل الثمــرات كــان وصــفها أتمّ ونفعهــا أعظــم والأســف علــى 
  .)uَُ فِيهَا مِن ُ"ّ ا6ّمَرَاتِ ( :يه بقولهولذلك تممّ هذا النقص وبالغ ف ؛فسادها أشد

وهي حالة يـأس عـن إمكـان  ،فوصفه بالكِبرَ  ،ولماّ فرغ مِن وصف الجنّة شرع في وصف صاحبها
صَابهَُ الكَِْ�ُ ( :- محتاطاً  - فقال ،استئناف العمل لو ذهبت الأتعاب أدراج الرياح

َ
  .)وَأ

  وسلاهّ ،كان الأمر هينّاً بعض الشيء  ثمّ لو كان عقيماً ولم يخُلّف ذراري ضعافاً 
____________________  

  .٢٦٦ :البقرة) ١(
  .وكلاهما من الأشواك المرةّ ،والخمط نبت له مرارة ،الأثل نوع من الطرفاء) ٢(

   



٤١٨ 

 ؛لكـــن إذا كـــان قـــد خَلّـــف ذريـــة ضـــعفاء فـــإنّ الأســـف علـــى ضـــياعها أمـــرّ وأشـــدّ  ،قـــرب الأجـــل
لأنّ الإطــلاق يحتمــل   ؛)ضــعفاء(وأضــاف وصــفها بالضــعف  .)رّيّــةٌ وuََُ ذُ ( :ولــذلك تممّــه بقولــه

ويقــلّ مِــن وطــأة  ،فكــان ذلــك يخفــض مِــن شــدّة أســفه ،كــوOم أقويــاء لا حاجــة لهــم إلى تركــة أبــيهم
  .غمّه

هلك الذي أصاب الجنّة
ُ
صَانَهَا إِعْصَـارٌ ( :فقـال ،وأخيراً أخذ في وصف الحادث الم

َ
لكـن  ،)فأَ

تأكيـداً  )فِيهِ ناَرٌ ( :عجّل فساد الشجر والزرع ما لم يكن فيـه نـار تممّـه بقولـهلماّ كان الإعصار لا يُ 
  .على ذلك

والإعصــار عبــارة عــن تقابــل الريــاح المثــيرة للعجــاج الكثيــف الــذي دوامــه واســتمراره يعُمــي عيــون 
أدارهـا علـى  )فِيـهِ نـَارٌ (وهـذا معـنى  ،ويحُـرق بـوهج سمومـه الـزروع والأشـجار ،الأOار ويطمّ الآبار

  .كأOّا دوّامة نار تدور عليها في وسط ذلك الإعصار  ،الجنّة فاحترقت من شدّة لهبها ووهجها
احتـاط تلافيـه  - لِما فيهـا مـن رطوبـة وخضـر - ولماّ كانت مظنّة سلامة الأشجار عن الاحتراق

تْ ( :بقولـه قَ َnَْها واحتراقهـا في النـار بحيـث أثـّرت في يبسـ أي كانـت شـدّة الإعصـار ووهجـه )فَاح
لـيس يوجـد مثلـه في سـائر  ،ففـي هـذه التتميمـات المتتاليـة المتنوّعـة كمـال إيفـاء بالمقصـود ،Oاية الأمر
  !والله درّ شأن القرآن ومدى اعتلاء بلاغته الخارقة :وهذا كما قال ابن معصوم ،الكلام

منضـماً  ،ديع الكـلامفانظر ما تضمّنت الآية مـن تقاسـيم هـذا النـوع مـن بـ :قال ابن أبي الإصبع
 ؛إلى مــا فيــه مــن ائــتلاف اللفــظ والمعــنى والتهــذيب وحســن النســق والتمثيــل وحســن البيــان والمســاواة

عجّـــز الفصـــحاء وبلــّـد الأذكيـــاء وأعـــيى علـــى  - بأمثـــال هـــذه الآيـــة - لــتعلم أنّ هـــذا الكتـــاب العزيـــز
  .)١( البلغاء

* * *  
____________________  

  .٤٨ - ٤٦ص :بديع القرآن) ١(
   



٤١٩ 

  الاستخدام
ثمّ يتعقّـــب بمـــا يفهـــم منـــه إرادة  ،فـــيراد بـــه أحـــد معانيـــه ،أن يـــؤتى بلفـــظ يحَتمـــل معنيـــين أو معـــاني

  .أعمّ منه أو أخصّ أو مباين ،مجازاً أو حقيقةً بالاشتراك ،معناه الآخر
مــن  ،قــلّ مَــن يســتطيع ســلوكها بســلام وتجنـّـب لأخطارهــا ،وهــي طريقــة في البيــان أشــبه بالتوريــة

  .بإجمال أو إMام في كلام ،الوقوع في الكذب أو التشويش على السامع
ويكون آخذاً وثيقـاً بأعنـّة  ،إن دلّ فإنمّا يدلّ على سلطة في البيان ،لكنّه فنّ بديع وأُسلوب رقيق

وقـد اسـتعمله القـرآن بسـهولة ويسـر وسـلامته  ،لا يخاف دركاً ولا يخشى ،الكلام يوجّهه حيثما شاء
  .الأمر الذي لا يوجد نظيره في سائر الكلام ،لل والفسادعن الخ

غْتُمْ سَُ#رىَ( :من ذلك قولـه تعـالى
َ
ينَ آمَنوُا لاَ يَقْرَبوُا الصّلاَةَ وَأ ِKّفّهَا ا

َ
يَعْلمَُـوا مَـا   حَـkّ   ياَ أ

 kَّ١( )يَغْتسَِلوُا  يَقُولوُنَ وَلاَ جُنبُاً إلاِّ 0َبرِيِ سَبِيلٍ ح(.  
ــبِيلٍ ( :لكنّــه في قولــه ،Mــا أَوّلاً معناهــا المعهــود فالصــلاة مــراد ــرِي سَ ــاً إلاِّ 0َبِ أرُيــد  )وَلا جُنبُ

  .حيث كانت المتعارف إيقاع الصلاة فيه ذلك العهد ،موضعها وهو المسجد
* * *  

جَلٍ كِتَابٌ ( :ومثّل له ابن أبي الإصـبع بقولـه تعـالى
َ
وَيُثبِْتُ وعَِنـدَهُ فَمْحُوا ابُّ مَا يشََاءُ * لُِ}ّ أ

مّ الكِْتَابِ 
ُ
  .)٢( )أ

جَلٍ كِتَابٌ (فالكتاب في 
َ
  الأمد المحدود لا يتغيرّ ولا :يحتمل معنيين )لُِ}ّ أ

____________________  
  .٤٣ :النساء) ١(
  .٣٩و ٣٨ :الرعد) ٢(

    



٤٢٠ 

جَلـَهُ ( :كقولـه تعـالى  ،يتبـدّل
َ
 ،شـرعاً وهـو تمـام العـدّة أي أمـده المقـرّر )١( )حGkَ فَبلْغَُ الكِْتَابُ أ

  .)٢( )ِ_ كِتَابٍ مَكْنوُنٍ ( :كقوله تعالى  ،هو الكتاب بمعنى المكتوب المكنون :والمعنى الآخر
جل( :بـين قولـه )كتاب(وقد توسطت لفظة  :قال

َ
 :وبـين قولـه ،مـراداً بـه الأمـد المحـدود )ل}ِّ أ

ثبت.. .يمَحُو( لكـل حـدّ مؤقـت مكتـوب  :تقـدير الكـلامفيكـون .. .مراداً بـه الكتـاب المكنـون )ويُ
  .)٣(يمحي ويثبت 

ـــة إنمّـــا تقضـــي  ،إنّ الآجـــال مقـــدّرة محـــدودة ومثبتّـــة في كتـــابٍ عنـــد االله :وخلاصـــة المعـــنى وكـــل أمُّ
نعم هذا لا يعني أنّ الأمُـور خُتمـت علـى  ،وهو لا يتغيرّ ولا يتبدّل عمّا أثبته االله في الكتاب ،أجلها

يمحو منها ما يشـاء ويثبـت حسـب علمـه تعـالى بمصـالح  ،ا أَزمِّة الأمور بيده تعالىوإنمّ  ،ما ثبتت أَوّلاً 
  .العباد

* * *  
غْفُسِهِنّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ ( :ومنه قوله تعالى

َ
بّصْنَ بأِ َnََحَـقّ  - إلى قولـه - وَالمُْطَلقَّاتُ ف

َ
وَبُعُو4َُهُنّ أ

  .)٤( )بِرَدّهِنّ ِ_ ذلكَِ 
سـواء كـان الطـلاق خُلعيـاً بائنـاً لـيس للــزوج  ،أَوّلاً المـدخول Mـنّ مِـن المتزوجـاتفـالمراد بالمطلّقـات 

  .لأنّ الاعتداد واجبٌ على كلا التقديرين ؛أم رجعياً له الحق ،حقّ الرجوع
  .ليس العموم ،فيعود على الرجعيّات مِن المطلّقات )بعو4هنّ (وأمّا الضمير في 
ــع المطلّقــات الرجعيــة  ،وهــذا يخــتصّ بالرجعيـّـات :قــال الطبرســي وإن كــان أَوّل الآيــة عامــاً في جمي

  .)٥(والبائنة 
* * *  

ينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ Iَّفْسِهِ ( :وقوله تعالى ِKّوْرَعْنَا الكِْتاَبَ ا
َ
  عُمّ أ

____________________  
  .٢٣٥ :البقرة) ١(
  .٧٨ :الواقعة) ٢(
  .١٠٤ص :بديع القرآن) ٣(
  .٢٢٩ :البقرة) ٤(
  .٣٢٧ص ٢ج :مجمع البيان) ٥(

   



٤٢١ 

ذْنِ ابِّ ذلكَِ هُـوَ الفَْضْـلُ الكَْبِـ5ُ  5ََْاتِ بإِِ ْ̀ جَنّـاتُ عَـدْنٍ * وَمِنهُْم مّقْتَصِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ بِا
  .)١( )يدَْخُلوُغَهَا
وْرَعْنَا الكِْتَابَ ( :قوله

َ
  .أي علمه )أ

نَعَثنَْا عَليَكُْمْ عِبَاداً ( :كما في قوله  ،الإضافة ليست تشريفية )مِنْ عِبَادِناَاصْطَفَينَْا ( :قوله
سٍ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِلاَلَ اZّياَرِ 

ْ
وvِ بأَ

ُ
  .مراداً به بخت نصّر العاتي وجنوده العتاة )٢( )Iََا أ

كتـاب هـي الأُمّـة لأنّ الأمُّـة الـتي ورثـت ال.. .الضـمير يعـود علـى المصـطفين )....فمنهم( :قولـه
اثِيلَ الكِْتَابَ ( :كما في قوله  ،المفضّلة َ8ْ وْرَعْنَا ب1َِ إِ

َ
  .)٣( )وَأ

5ُ ( :قوله فإنهّ من فضـله تعـالى  ،إشارة إلى إيراث الكتاب للمصطفين ،)ذلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبِ
  .ولطفه بعباده

وذلـك لأنّ الفضـل مـن االله كـان  ؛علـى طريقـة الاسـتخدام ،بيان للفضـل )جنّات عدن( :قوله
 ،فكانــت نتيجتــه الحاصــلة هــي دخــول جنــات عــدن ،الســبب الباعــث لإيــراث الكتــاب والاصــطفاء

وكـان كـلا  ،وأدخلهم الجنـة بسـببه رحمـةً ولطفـاً  ،فكان فضله تعالى أن أورث عباده الكتاب والحكمة
  .الأمرين فضلاً كبيراً 

* * *  
سْماءَ ( :وقوله

َ
سْمَاءِ هؤُلاءَِ  وعََلمَّ آدَمَ الأ

َ
نبِْئُوeِ بأِ

َ
  .)٤( )tُهَّا عُمّ عَرَضَهُمْ zََ المَْلاَئكَِةِ فَقالَ أ

  .مراداً به حقائق الموجودات كلّها على سبيل العموم )الأسماء tهّا( :قوله
ــمّ عَرَضــهم( :وقولــه ــخ.. .ث علــى طريقــة  - مــراداً صــفوة الخلــق مــن ذوي العقــول الراجحــة )ال
  .كما ورد في التفسير - الاستخدام
  .)٥( )فَمِنْهُمْ مَنْ فَمzَ nَِْ نَطْنِهِ ( :إنهّ من باب التغليب كما في قوله :وقيل

____________________  
  .٣٤و ٣٣ :فاطر) ١(
  .٥ :الإسراء) ٢(
  .٥٤ :المؤمن) ٣(
  .٣١ :البقرة) ٤(
  .٤٥ :النور) ٥(

   



٤٢٢ 

  المذهب الكلامي
فيســــتظرف في  ،والخطيــــب في تفكّهــــه ،أن يسترســــل الشــــاعر في تغزّلــــه ،هــــو مــــن ظريــــف البــــديع

ويــدنو إليــه علــى طريقــة أهــل الاســتدلال في خُطــىً  ،يقــترب مــن مطلوبــه شــيئاً فشــيئاً  ،أُســلوب بيانــه
ويقــيس كمــا  ،بتمهيــد مقــدّمات منتهيــة إلى النتيجــة المتوخّــاة فيــأتي بشــواهد ودلائــل ،حثيثــة متواصــلة

.. .وهكذا يقـترب مـن مقصـوده مليـّاً  ،ويبرهن على شاكلة الحكيم المتفلسف ،فيقيس الفقيه المتكلّ 
قـلّ مَـن يتوفـّق لمثلـه في قـدرة الاسـتحواذ علـى  ،رقيـق رمسـه ،دقيق مسّـه ،وهو فنّ من أساليب البيان
  .)إنّ من البيانِ لسحراً ( ،مشاعر مَن سمع الخطاب
  :أنشد ابن المعتزّ لنفسه

  الكتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  في فتُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أ

  )١( دَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ  ذاكو     

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ  كحبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ كت

  ـمانيكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـمتُهكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  بـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ  لي نيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذِ  نمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  .والظرف بعينه ،وهذه الملاحة نفسها :قال ابن رشيق
  :وقال أبو نؤاس

____________________  
  .أصابه بداهية :دهى فلاناً ) ١(

   



٤٢٣ 

ــــــــــــــ نتَ خِّ سُــــــــــــــ برودةِ  شــــــــــــــدّة نمِ   حـــــــــــــــ الــــــــــــــ

ــــــــــــدي صــــــــــــرتَ  تــــــــــــى     ــّــــــــــك عن ــــــــــــارُ  كأن   الن

  
  صــــــــــــــفتيّ  مــــــــــــــن الســــــــــــــامعونَ  يعجــــــــــــــبِ  لا

  رُّ حـــــــــــــــــــــــا ردٌ بـــــــــــــــــــــــا لجُ لـــــــــــــــــــــــثا لككـــــــــــــــــــــــذ    

  
  .)١(فهذا مذهب كلامي فلسفي  :قاب ابن رشيق

* * *  
وهـو عبـارة عـن أن يـأتي البليـغ بحجّـة علـى  :وهذا النوع أَوّل من ذكَره الجـاحظ :قال ابن معصوم

  .)٢(وهي أن تكون بعد تسليم المقدّمات مستلزمة للمدّعى  ،ما يدّعيه على طريق المتكلّمين
 )٣(والكتـاب مشـحون بـه  ،وزعم الجاحظ أنهّ لا يوجد منه شيء في القـرآن :قال ابن أبي الإصبع

ــه(مــع قومــه مــن قولــه تعــالى  )عليــه الســلام(ومنــه محاججــات إبــراهيم  ــه قوَمُ Gإلى قولــه - حاج - 
تنَُا آتيَنَْاهَا  Gقَوْمِهِ وَتلِكَْ حُج َzَ َ( :وذكروا أنّ من أَوّل سورة الحج إلى قوله ،)٤( )إِبرَْاهِيم َ Gاب Gن

َ
وَأ

  .خمس نتائج تُستنتج من عشر مقدّمات رتيبة )٥( )فَبعَْثُ مَنْ ِ_ القُْبوُرِ 
إخـراج الكـلام مخـرج الشـكّ  :- في الضرب الخامس من بـاب المبالغـة - وذكر أبو الحسن الرمّاني

وْ ( :فمِـن ذلـك قولـه تعـالى ،للمبالغة في العدل والمظاهرة في الاحتجاج
َ
َ̂ هُدىً أ وْ إِيGاكُمْ لَعَ

َ
وYَنGِا أ

لُ العَْابدِِينَ ( :وقولـه .)٦( )ِ_ ضَلالٍ مُبِ*ٍ  Gو
َ
ناَ أ
َ
ْ/َنِ وZٌََ فَأ Gوعلـى هـذا النحـو  )٧( )قُلْ إنِْ َ;نَ للِر

ً ( :رج قولـه تعـالىخرج مخ صْـحَابُ اyْنGَـةِ يوَْمَئِـذٍ خَـ5ٌْ مُسْـتَقَرّا
َ
جـاء علـى التسـليم أنّ لهـم  )٨( )أ

ينكـــــرون إعـــــادة الأرواح إلى  )أي المشـــــركون(لأOّـــــم  ؛مســـــتقراًّ خـــــيراً مـــــن جهـــــة الســـــلامة مـــــن الآلام
  هُوَ وَ ( :ومنه قوله ،على هذا أصحاب الجنّة يومئذٍ خيرٌ مستقراًّ  :فقيل ،الأجساد

____________________  
  .٨٠و ٧٩ص ٢ج :العمدة) ١(
  .٣٥٦ص ٤ج :أنوار الربيع) ٢(
  .٣٧ص :بديع القرآن) ٣(
  .٨٣ - ٨٠ :الأنعام) ٤(
  .٧ - ١ :الحج) ٥(
  .٢٤ :سبأ) ٦(
  .٨١ :الزخرف) ٧(
  .٢٥ :الفرقان) ٨(

   



٤٢٤ 

هْـوَنُ عَليَـْهِ 
َ
لَقَْ عُمG يعُِيدُهُ وَهُوَ أ ْ̀  ا

ُ
ِي فَبدَْأ

GKعلـى التسـليم أنّ أحـدهما أهـون مـن الآخـر  )١( )ا
  .)٢(فيما يسبق إلى نفوس العقلاء 

* * *  

  :سطوع براهينه
لكـــن لا علـــى الأســـاليب المعقّـــدة الـــتي ينتهجهـــا  ،وبراهينـــه ســـاطعة ،دلائـــل القـــرآن لامعـــة :قلـــت

ذ مـــن فقـــد أخـــ ،في قـــوّة منطـــق وأناقـــة بيـــان ،بـــل علـــى طريقـــة العقـــلاء في متعـــارفهم ،أربـــاب الكـــلام
ومـن المشـاهدات المحسوسـة دلـيلاً  ،برهانـاً علـى النظريـّات )القضايا البديهية والمعترف Mـا(المسلّمات 

 ،يسـتذيقها الطبـع .كلّ ذلـك علـى طريقـة واضـحة ومحجّـة لائحـة  ،على حقائق راهنة لا محيص عنها
كْرَى( ،وتستسـلم لهـا العقـول ،ويستلذّها الذوق ِKَ َِالسّـمْعَ لمَِن   إِنّ ِ_ ذلك iَْلـ

َ
وْ أ
َ
َ;نَ uَُ قلَـْبٌ أ

  .)٣( )وهَُوَ شَهِيدٌ 
وّلُ العَْابدِِينَ ( :منها قوله تعالى* 

َ
ناَ أ
َ
  .)٤( )قُلْ إِن َ;نَ للِرّْ/نِ وZٌََ فَأ

كما يقوله هؤلاء البعـداء عـن سـاحة  - إذ لو كان الله وَلد ؛هذا استدلال على الطريقة العقلانية
وهـــم أقـــرب إليـــه ممــّـن  ،وّل معـــترف بـــه هـــم الرســـل الـــذين جـــاؤوا مـــن عنـــدهلكـــان أَ  - قدســـه تعـــالى

  .سواهم
ُ لَفَسَدَتاَ( :وقوله*  Gمَا اّ;َـذَ ابُّ ( :وقـد أوضـحته آيـة أُخـرى ،)٥( )لوَْ َ;نَ فِيهِمَا آلهَِةٌ إلاِّ اب

هَبَ ُ"ّ إuٍِ بمَِا خَ  َKّ ًذا نَعْـضٍ سُـبحَْانَ ابِّ   لقََ وَلعََلاَ نَعْضُـهُمْ zََ مِن وZٍََ وَمَا َ;نَ مَعَهُ مِنْ إuٍِ إِ
  .أيضاً طريقة عقلانية يتسلّمها العقلاء عند المقايسة ،)٦( )قَمّا يصَِفُونَ 

____________________  
  .٢٧ :الروم) ١(
  .١٠٥ص :النكت في إعجاز القرآن) ٢(
  .٣٧ :ق) ٣(
  .٨١ :الزخرف) ٤(
  .٢٢ :الأنبياء) ٥(
  .٩١ :المؤمنون) ٦(

   



٤٢٥ 

هْوَنُ عَليَـْهِ ( :وقولـه* 
َ
لَقَْ عُمّ يعُِيدُهُ وهَُوَ أ ْ̀  ا

ُ
إذ كـان الخصـم معترفـاً بـأنّ  )١( )وهَُوَ اKِّي فَبدَْأ

  .وتلك لا من شيء ،لأOّا من شيء ؛إذاً فالإعادة أهون من البَداءة ،االله هو الذي بدأ الخلق
نتُمْ لهََـا وَاردُِونَ إنِكُّمْ وَمَا يَعْبدُُ ( :وقولـه تعـالى* 

َ
لـَوْ َ;نَ * ونَ مِن دوُنِ ابِّ حَصَبُ جَهَنّمَ أ

ونَ  ُZِفِيهَا خَا ّyَُ٢( )هؤُلآءِ آلهَِةً مّا وَردَُوهَا و(.  
وإنمّـــا يعبـــدون الأوثـــان ليقرّبـــوهم إلى االله  ،كانـــت العـــرب تعـــترف بالمبـــدي الأعلـــى وهـــو االله تعـــالى

تعــاليم  ،وهــم شــفعاء ووســطاء بيــنهم وبــين االله الكبــير المتعــال ،صــغاراً  فكــانوا يعتــبروOم آلهــةً  )٣(زلفــى 
  .الفرس والروم واليونان :ورثوها مِن أمَُم مجاورة

فإنـّه يحكـم Mـؤلاء ومـا يعبـدون  ،وأنهّ الحاكم علـى الخلائـق أجمعـين ،فإذ قد تسلّموا بربوبيته تعالى
  .شفاعة ولا يستحقّ عبادةلا يملك  ،ولا يدخلها الأصاغر حقير ،أOّم حصب جهنم

ِيَـاطِ   وَلاَ يدَْخُلوُنَ اyْنَةَّ حkَّ ( :وقوله* 
ْ̀ فقـد رتـّب دخـولهم الجنـّة  )٤( )يلَِجَ اyْمََلُ ِ_ سَـمّ ا

فقـد أبـدى  ،كـان ذاك أيضـاً مثلـه  ،ولمـّا كـان ذلـك أمـراً ممتنعـاً  ،على ولوج الحبل الغليظ في خرم الإبرة
  .امتناع دخولهم الجنّة Mذا الشكل القياسي كناية بديعة

قْطَينَْاكَ الكَْـوْثرََ ( :وقولـه* 
َ
فقـد رتـّب النتيجـة علـى صـغرى  )٥( )فَصَـلّ لرَِبّـكَ وَاSَْـرْ * إنِاّ أ

 - وهـي مجموعـة المكرمـات - أنّ مَن أعطـاه االله الكـوثر :وهي ،القياس مع حذف الكبرى لظهورها
  .بالابتهال إلى االله والمثول لديه بكلّ الوجود ،له أن يؤدّي شكره الواجبفينبغي 

____________________  
  .٢٧ :الروم) ١(
  .٩٩و ٩٨ :الأنبياء) ٢(
ِ زُلsَْ ( :إشارة إلى قوله تعالى) ٣( G7َ اب بُوناَ إِ   ).٣ :الزمر( )مَا غَعْبُدُهُمْ إلاِّ Jُِقَرِّ
  .٤٠ :الأعراف) ٤(
  .٢و ١ :الكوثر) ٥(

   



٤٢٦ 

رضِْ ( :وقوله* 
َ
خْتََ إ7َِ الأ

َ
قياس استثنائي مركب من قضـيّة  )١( )وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بِهَا وَلكِنّهُ أ

رَادَ الآخِرَةَ وس3َََ ( :شرطية مضموOا
َ
وlِكَ َ;نَ سَعْيُهُم مّشْكُوراً   وَمَنْ أ

ُ
 )لهََا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

هُ يوَْمَ ( :لية استثنائية مضموOاوأُخرى حم .)٢( ُ<ُْSََمَعِيشَةً ضَن#ً و ُuَ ِّعْرَضَ عَن ذِكْريِ فَإن
َ
وَمَنْ أ

قَْ' 
َ
قَْ' *   القِْيَامَةِ أ

َ
ت1َِ أ نسَِـيتَهَا * وَقدَْ كُنتُ بص5َِاً   قَالَ ربَّ لمَِ حََ>ْ يَتكَْ آياَيُنَا فَ

َ
قَالَ كَذلكَِ أ

  .)٣( )nَ وIََذلكَِ اJْوَْمَ تنُ
حِـبّ الآفلِِـ*َ ( :وقولـه

ُ
فَلَ قـَالَ لاَ أ

َ
أي وكـلّ آفـل غـير مسـتحقّ  ،الكـبرى مطويـة ،)٤( )فلَمَّا أ

  .للعبادة
مْ خُلِقُوا مِـنْ لَـnَ ِ5ْْ ( :وقوله تعـالى* 

َ
ـَالِقُونَ  أ ْ̀ مْ هُـمُ ا

َ
هـذا أشـبه بقيـاس السـبر . .)٥( )ءٍ أ

 ،أن يكونـوا قـد خُلقــوا مِـن عنـد أنفســهم لـيس لهـم خــالق إمّــا :لأنّ الأمـر يــدور بـين ثلاثـة ؛والتقسـيم
ولا رابـــع  ،أو ينتهـــي خَلقهـــم إلى خـــالق خـــارج مِـــن أنفســـهم ،أو يكونـــوا هـــم الـــذين خَلقـــوا أنفســـهم

  .لذلك
 - وأOّـم وُجـدوا لا مِـن علـّة وسـبب ،ولا خـالق لهـم ،ليكونوا قد خُلقوا لا مِن شيء - أمّا الأَوّل

ترجح كفّــة العــدم ،إذ لا معلــول بــلا علــّة ولا موجــود بــلا موجــد ؛فهــذا ممــّا يســتحيله العقــل في  ،فــلا تــ
  .لسوى مرجّح خارجي ،دائرة الممكنات
  .وتوقّف وجود الشيء على نفسه مماّ يمتنع في بديهة العقل ،لأنهّ دَور مستحيل ؛وكذا الثاني

هــو واجــب الوجـــود  ،وأنّ لهــم خالقــاً  ،أOّـــم مخلوقــون ،هــو الفــرض الثالــثإذاً فالصــحيح المعقــول 
  .ويكون منتهى سلسلة الموجودات في دائرة الإمكان ،لذاته

كُمْ يَعُودُونَ ( :وقوله تعالى* 
َ
لَ خَلقٍْ ( :وقوله ،)٦( )كَمَا بدََأ Gو

َ
ناَ أ
ْ
  كَمَا بدََأ

____________________  
  .١٧٦ :الأعراف) ١(
  .١٩ :الإسراء) ٢(
  .١٢٦ - ١٢٤ :طه) ٣(
  .٧٦ :الأنعام) ٤(
  .٣٥ :الطور) ٥(
  .٢٩ :الأعراف) ٦(

   



٤٢٧ 

لِ ( :وقوله .)١( )نعُِيدُهُ  Gو
َ
لَقِْ الأ ْ̀ فَعَيِينَا باِ

َ
  .)٢( )أ

لأنّ  ؛قياسـاً معقـولاً  ،فقد قيس أمر الإعادة علـى أمـر البـدء ،وهذا مِن مقياس النظير على النظير
  ....يجوز واحد إذ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا ؛الذي فعل شيئاً قادر على أن يفعل مثله

ي الإعــادة ــوَ اKِّي ( :كمــا ســبق في قولــه تعــالى  ،وهــي أهــون مــن الإبــداع ،بــل المســألة هنــا هــ وهَُ
هْوَنُ عَليَهِْ 

َ
لَقَْ عُمّ يعُِيدُهُ وهَُوَ أ ْ̀  ا

ُ
  .)٣( )...فَبدَْأ

هَا قُـلْ * قَالَ مَن 3ُِْ| العِْظَامَ وَِ!َ رَمِيمٌ ( :ومن هذا القبيـل قولـه تعـالى* 
َ
نشَـأ

َ
3ُيِْيهَـا اKِّي أ

وّلَ مَرّةٍ وهَُوَ بكُِلّ خَلقٍْ عَلِيمٌ 
َ
نـتُم مِنـْهُ * أ

َ
ذَا أ ـإِ

ـ نـَاراً فَ خَْ{ِ
َ
اKِّي جَعَلَ لكَُم مِنَ الشّـجَرِ الأ

رضَْ بقَِادِرٍ zََ * توُقدُِونَ 
َ
وَليَسَْ اKِّي خَلقََ السّماوَاتِ وَالأ

َ
َ̂   أ ن َ لْقَُ مِـثلَْهُم بـَ

َ
ـَلاّقُ   أ ْ̀ وهَُـوَ ا

  .)٤( )العَْلِيمُ 
. .لأنّ الإعـادة أهـون مـن الإنشـاء ؛قياساً علـى البـدء أوَّلاً  ،استدلال لطيف على إمكان الإحياء

وأنّ الــذي ينُشــئ مــن العُــود الرطــب نــاراً كيــف يعُجــزه إفاضــة .. .ثمّ القيــاس علــى المحســوس المشــاهد
وهــو القــادر  ،الســماوات والأرض أعظــم مــن خلقهــم وأخــيراً فــإنّ خلــق! ؟الحيــاة علــى العظــام الــرميم

  ....والخلاّق العليم بكيفية الخلق والإعادة
علــى إحيــاء الأرض بعــد مو=ــا بــالمطر  ،وكــذا جميــع مــا قــيس مــن إعــادة الحيــاة وحشــر الأمــوات* 

  .والإنبات
ــابِّ ( :وأجمــل حجــاج جــاء إفحامــاً للخصــم ودحضــاً لحجّتــه قولــه تعــالى*  ــمُوا بِ قسَْ

َ
ــدَ  وَأ جَهْ

 َ̂ فْمَانِهِمْ لاَ فَبعَْثُ ابُّ مَن فَمُوتُ بَ
َ
كOََْ اIّاسِ لاَ فَعْلمَُونَ   أ

َ
بَّ*َ لهَُمُ * وعَْداً عَليَْهِ حَقّاً وَلكِنّ أ ُJِ

غّهُمْ َ;نوُا َ;ذِنَِ* 
َ
ينَ كَفَروُا أ ِKَّعْلَمَ اJَِِي َ تْلَِفُونَ فِيهِ وKّـ* ا ْnََِـا لIُْن  إِغّمَـا قَو

َ
ردَْنـَاهُ أ

َ
ذَا أ ءٍ إِ

  .)٥( )غّقُولَ uَُ كُن فَيكَُونُ 
____________________  

  .١٠٤ :الأنبياء) ١(
  .١٥ :ق) ٢(
  .٢٧ :الروم) ٣(
  .٨١ - ٧٨ :يس) ٤(
  .٤٠ - ٣٨ :النحل) ٥(

   



٤٢٨ 

فـــردّ  ،كيـــف أOّـــم أقســـموا بـــاالله لإنكـــار البعـــث  ،انظـــر إلى هـــذه المحاججـــة اللطيفـــة والـــردّ الجميـــل
  !وأنّ الّذي تقسمون به فإنهّ يناقضكم صريحاً  )!بلى(عليهم بقوله 

  .وأخيراً إمكانه بعظيم قدرته ،ثمّ قرّر البعث ببيان سببه الموجب
أنّ  ،وتقريرهـا :قـال ،بيان لطيف أورده السيوطي في الإتقـان - في هذه الآية - ولابن السيّد هنا

والحـقّ  ،وإنمّـا تختلـف الطـرق الموصـلة إليـه ،الحـقّ في نفسـهاختلاف الناس في الحقّ لا يوجب انقلاب 
وكـــان لا ســـبيل لنـــا في حياتنـــا إلى  ،فلمّـــا ثبـــت أنّ هاهنـــا حقيقـــة موجـــودة لا محالـــة ،في نفســـه واحـــد

 ،إذ كــان الاخــتلاف مركــوزاً في فطرنــا ،الوقــوف عليهــا وقوفــاً يوجــب الائــتلاف ويرفــع عنــّا الاخــتلاف
أنّ  - ضـرورةً  - صـحّ  ،ونقلها إلى صورة غيرهـا ،اله إلاّ بارتفاع هذه الجبلّةوكان لا يمكن ارتفاعه وزو 

وهـذه هـي الحالـة الـتي وعـد االله بالمصـير  ،فيها يرتفع الخلاف والعناد ،غير هذه الحياة لنا حياة أُخرى
 - فقـد صـار الخـلاف الموجـود ،أي حقـد )١( )وَنزََقْنَا مَا ِ_ صُـدُورهِِمْ مِـنْ غِـلx ( :فقـال ،إليهـا

  .)٢(البعث الذي ينكره المنكرون  )أي ثبوت(أوضح دليل على كون  - كما ترى
* * *  

____________________  
  .٤٣ :الأعراف) ١(
  .٥٤ص ٤ج :الإتقان) ٢(

   



٤٢٩ 

  الخطابة والبرهان :الاستدلالُ في القُرآن مزيج أُسلوبين
  إمتاع العقل والنفس معاً 

أُســلوب الخطابــة  :همــا ،اســتدلالاته بــالجمع بــين أُســلوبين يختلفــان في شــرائطهماامتــاز القــرآن في 
وهـذا إفهـام للخاصّـة بمـا  ،وأُسلوب البرهان ذاك إقناع للعامّة بما يتسالمون به من مقبـولات مظنونـات

  .يتصادقون عليه من أَوليات يقينيات
ليجمــع بــين الظــنّ واليقــين في  ،قينومــن الممتنــع عــادةً أن يقــوم المــتكلّم بإجابــة ملــتمس كــلا الفــري

  .الأمر الذي حقّقه القرآن فعلاً بعجيب بيانه وغريب أُسلوبه.. .خطاب واحد
* * *  

أم كانـــت  )بديهيـــةً أو فطريـــةً (ســـواء أكانـــت ضــروريةً  ،مـــا تركّـــب مـــن مقــدّمات يقينيـــة :والبرهــان
  :والقضايا الضرورية ستّة أنواع ،)منتهية إلى الضروريات(نظريةً 
 :كقولنــا  ،يكفــي في الجــزم بــالحكم مجــرّد تصــوّر الطــرفين ،وهــي قضــايا قياســا=ا معهــا أوّليــات - ١

لأنـّه  ؛)الأربعـة زوج( :كقولنـا  ،أو مـع تصـوّر الواسـطة وحضـورها في الـذهن ).الكلّ أعظم من الجزء(
  .ينقسم إلى متساويين

    



٤٣٠ 

  .هي قضايا محسوسة بالحواس الظاهرة كإضاءة الشمس ،مشاهدات - ٢
  .منشأها الحسّ الباطني كالإحساس بالخوف والغضب ،وجدانيات - ٣
  .أخبار جماعة يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب والاختلاق ،متواترات - ٤
  .يحصل الجزم بالنتيجة على أثر تكرر المحسوس ،مجرّبات - ٥
الـذي هـو حركـة  ،ويقابلهـا الفكـر ،هي سـرعة الانتقـال مـن المبـادئ إلى المطالـب ،حدسيات - ٦

إذ لا  ؛علـــى خـــلاف الحـــدس ،فلابـــدّ فيــه مـــن حـــركتين ،الــذهن نحـــو المبـــادئ ثمّ رجوعـــه إلى المطالـــب
  .والانتقال آني ،لأنّ الحركة تدريجية ،حركة فيه

* * *  
أمّــا الخطابــة فهــي مــا تركّــب مــن مقــدّمات كانــت مقبولــةً معتقــداً Mــا لأمــر سمــاوي أو لمزيــد عقــل 

  .ودين
المتركّــب مــن قضــايا مشــهورات تقبّلتهــا العامّــة وخضــعت لهــا أعــرافهم ونســجت  ،ونظيرهــا الجــدل
  .فألفوها وأذعنوا Mا إذعاناً  ،عليها طبائعهم

  .أو قضايا مسلّمات تسلّم Mا المخاطبون كأُصول مفروضة مسلّم Mا
* * *  

وفي الأكثـر جمـع بينهـا في خطـاب  ،والقرآن الكريم قد اسـتفاد في دلائلـه مـن كـلّ هـذه الأسـاليب
  .مع العامّة يشترك معهم الخواصّ 

  .هذا غاية في القدرة على الاستدلال وإقامة البرهان
  :ولنضرب لذلك أمثلة

ُ ( :- بصــدد نفــي آلهــة غــير االله - قــال ســبحانه وتعــالى - ١ Gلـَـوْ َ;نَ فِيهِمَــا آلهَِــةٌ إلاِّ اب
  .)١( )لَفَسَدَتاَ

  في ظاهرها البدائي احتجاج على - النمط من الاستدلال Mذا - هذه الآية
____________________  

  .٢٢ :الأنبياء) ١(
   



٤٣١ 

إنّ التعدّد في مراكز القرار سـوف يـؤدّي إلى  ،قياساً على العرف المعهود ،أساس الخطابة والإقناع
  .فساد الإدارة

ُ مِنْ وZٍََ وَمَا ( :ونظيرهـا آيـة أُخـرى Gَذَ اب G;بمَِـا خَلـَقَ مَا ا ٍuَِإ 
هَـبَ ُ"ُّ َKَ ًإذِا ٍuَِنَ مَعَهُ مِنْ إ;َ

ا يصَِفُونَ  Gقَم ِ Gنَعْضٍ سُبحَْانَ اب َzَ ْ١( )وَلعََلا نَعْضُهُم(.  
وتقريــر الحجّــة في الآيــة أنــّه لــو فــُرض للعــالمَ آلهــة فــوق الواحــد لكــانوا  :يقــول العلامّــة الطباطبــائي

وتفســد  ،فتتفاســد التــدابير ،وتبــاين حقــائقهم يقضــي بتبــاين تــدبيرهم .حقيقــةً  متبــاينين ،مختلفــين ذاتــاً 
  .)٢(السماء والأرض 

طريقـــة عقلانيـــة يتســـلّمها العـــرف العـــام قياســـاً علـــى مـــا ألفـــوه في  ،وهـــذا الـــنمط مـــن الاســـتدلال
  .أعرافهم

* * *  
ــيس ،قوامــه الضــرورة واليقــين ،فهــو اســتدلال برهــاني دقيــق ،ولكــن إلى جنــب هــذا مجــرّد قيــاس  ول

  .إقناعي صرف
ــــت العقــــول علــــى أنّ تعــــدّد الآلهــــة ــــة دلّ ــــك أنّ الآي  ،المســــتجمعة لصــــفات الإلوهيــــة الكاملــــة ،ذل

أو أOّـا إذا .. .وذلك هو فساد الأشـياء حـال الإيجـاد ،يستدعي إمّا عدم وجود شيء على الإطلاق
إثـــر وجودهـــا  ،فســـادهاالأمـــر الـــذي يقضـــي ب ،وُجـــدت وُجـــدت متفاوتـــة الطبـــائع متنـــافرة الجنســـيات

  .وعدم إمكان البقاء
إلى شـيء  - في الخلـق والتكـوين - وذلك لأنهّ لو توجهت إرادتان مستقلتّان من إلهين مسـتقلّين

 ،لامتنــاع صـدور الواحـد إلاّ مـن الواحــد ؛فهــذا ممـّا يجعلـه ممتنـع الوجـود ،واحـد يريـدان خلقـه وتكوينـه
  .ولا تتوارد العلّتان على معلول واحد أبداً  ،إذ الأثر الواحد لا يصدر إلاّ مماّ كان واحداً 

لأنـّه ترجيـع  ؛فـرض ممتنـع - مع اسـتوائهما في القـدرة والإرادة - وفرض وجوده عن إرادة أحدهما
  .وهو مستحيل ،بل ترجّح من غير مرجّح ،من غير مرجّح

____________________  
  .٩١ :نالمؤمنو ) ١(
  .ط بيروت ٢٦٧ص ١٧ج :الميزان) ٢(

   



٤٣٢ 

فلـو تحقّقـت الإرادتـان  !وأراد الآخـر عـدم إحداثـه ،ولو توجّهت إرادة أحـدهما إلى إحـداث شـيء
أو غلبــــت إحــــداهما الأُخــــرى فهــــذا ينــــافي الكمــــال المطلــــق المفــــروض في  ،كـــان جمعــــاً بــــين النقيضــــين

  .وإلاّ فهو ترجيح من غير مرجّح ،الإلهين
إذاً .. .والآخـــر إلى نظـــام ومخلـــوق غـــيره ،توجّهـــت إرادة أحـــدهما إلى إحـــداث نظـــام ومخلـــوقولـــو 

وهــــذا  ،ولكــــان هنــــاك نظامــــان وعالَمــــان مختلفــــان في الخلــــق والنظــــام.. .لــــذهب كــــل إلــــه بمــــا خلــــق
وســـوف يـــؤدّي ذلـــك إلى  ،الاخـــتلاف في البنيـــة والنظـــام يســـتدعي عـــدم التـــآلف والوئـــام والانســـجام

الأمــر الــذي يقضــي بالتمــاحق  ،ي أحــدهما علــى الآخــر ولعــلا بعضــهم فــوق بعــضتصــادم وأن يطغــ
  .والتفاسد جميعاً 

ونـراه بجميـع  ،وبقـي غـير فاسـد ،إذ نرى العالم قـد وُجـد غـير فاسـد ؛وكل أوُلئك باطل بالمشاهدة
ؤدّي وظيفــة  - مــن علــوّ وســفل وخــير وشــر - وعلــى اخــتلاف عناصــره وتفــاوت أوضــاعه ،أجــزاءه يــ

ؤدّي وظيفتــه بانتظــام ،تتعــاون أعضــاؤه مــع بعضــها الــبعض ،جســم واحــد يــؤدّي إلى  ،وكــل عضــو يــ
في نظام الأفعـال دليـل قـاطع  - غير المتنافرة - وهذه الوحدة المتماسكة ،غرض واحد وهدف واحد

  .وهو االله ربّ العالمين ،على الفاعل الواحد المنظّم لها بتدبيره الحكيم
  .يا يقينية في بديهة العقلوهذا هو البرهان القائم على قضا

* * *  
ءٌ ( :- بصدد نفي المثل - وقال تعالى - ٣ ْnَ ِ١( )ليَسَْ كَمِثلِْه(.  

  .على طريقة الرمز إلى كبرى القياس ،جاءت الدعوى مشفوعة ببرهان الامتناع
أي الــذي بلــغ النهايــة في الكمــال  ،المضــاف إليــه تعــالى رمــز إلى الكمــال المطلــق )المثِــل(ذلــك أنّ 

ـــع أوصـــافه ونعوتـــه ــّـك إذا حقّقـــت معـــنى  ؛الـــذي هـــو مقتضـــي الإلوهيـــة والربوبيـــة المطلقـــة ،في جمي لأن
  الإلوهية فقد حقّقت معنى التقدّم على كل شيء

____________________  
  .١١ :الشورى) ١(

   



٤٣٣ 

رضِْ ( ،والمســيطر علــى كــل شــيء
َ
ــمَاوَاتِ وَالأ Gــدُ ( ،)١( )فـَـاطِرِ السJِمَقَا ُuَ ِــمَاوَات Gالس

رضِْ 
َ
  .)٢( )وَالأ

تركان في هــذه الصــفات الــتي  ،إذاً فلــو ذهبــت تفــترض الاثنينيــة في هــذا ا`ــال وفرضــت اثنــين يشــ
ذلــك أنــّك فرضــت  ؛فقــد نقضــت وتناقضــت في افتراضــك ،هــي غايــات لجميــع الأوصــاف والنعــوت

ومســتعلٍ ومســتعلىً  ،ومُنشَــأً  مــن كــل منهمــا تقــدّماً وتــأخّراً في نفــس الوقــت وأنّ كــلاً منهمــا مُنشِــئاً 
 ،لأنّ النقطــة الواحــدة لا تنحــلّ إلى نقطتــين ،إذ النقطــة النهائيــة مــن الكمــال لا تحتمــل اثنــين ؛عليــه

إذ تجعــل كــل واحــد منهمــا بالإضــافة  ،وإلاّ فقــد أَحلــت الكمــال المطلــق إلى كمــال مقيّــد في الطــرفين
  !؟وللإله المثل الأعلى ،منهما إلهاً إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً فأنىّ يكون كل 

  :ورجع تقرير الاستدلال إلى البيان التالي
  .إنّ الإله هو ما استُجمع فيه صفات الكمال وبلغ النهاية في الكمال

  .لا يقبل تعدّداً لا خارجاً ولا وهماً  )مجمع الكمال(ومثل هذا الوصف 
  .وليس له فردان متماثلان ،إذاً فلا تعدّد في الإله

  .ذا من أروع الاستدلال على نفي المثيلوه
هذه تكـون إشـارة إلى مـا حـواه المثيـل مـن صـفات وسمِـات خاصّـة تجعلـه أهـلاً لهـذا  )المثل(وكلمة 

  .في القضية المحكوم Mا )إيجابياً أو سلباً (النعت 
أمّـا لـو  ،كان ذلك دعوى بـلا برهـان  )أنت لا تبخل( :- خطاباً لشخصية بارزة - مثلاً لو قيل

إذ تلك خصائصه ومميّزاته هـي الـتي لا تدعـه  ؛فقد قرنت الدعوى بحجّتها )مثلك لا يبخل( :قيل له
لأنــّــك حامــــل في طيّــــك صــــفاتٍ ونعوتــــاً تمنعــــك مــــن  ،إنــّــك لا تبخــــل( :فكأنــّــك قلــــت ،أن يبخــــل
  ).البخل

  إنّ مَن كان على أوصاف الإلوهية الكاملة فإنّ  :وهكذا جاءت الآية الكريمة
____________________  

  .وقد جاءت في خمس سور أُخرى ١٤ :الأنعام) ١(
  .٦٣ :الزمر) ٢(

   



٤٣٤ 

بالبيـــان (هـــذا الكمـــال والاســـتجماع لصـــفات الكمـــال هـــو الـــذي يجعـــل وجـــود المثيـــل لـــه ممتنعـــاً 
  ).المتقدّم

إشــارة إلى تلــك  - علــى مفــروض البيــان - لأنّ المثــل ؛كمــا زعــم الــبعض  ،فليســت زائــدة ،وعليــه
 )هـو(فهـو بمنزلـة  ،ولم يكـن المـراد مـن المثـل التشـبيه ،والسمات الـتي تحملهـا الـذات المقدّسـة الصفات

  .محضاً 
  .أي ليس يشبهه في كمال أوصافه ونعوته شيء ،ليس يشبه مثله تعالى شيء :فكان المعنى

 :إذ كـان يكفـي لـذلك أن يقـول ؛الآية لا ترمي نفي الشبيه له تعالى فحسب :قال الأُستاذ دراّر
بــل ترمــي وراء ذلــك دعــم النفــي بمــا يصــلح دلــيلاً علــى  ،)لــيس مثلــه شــيء(أو  )لــيس كــاالله شــيء(

أَلا تــرى أنـّـك إذا أردت أن  ،الــدعوى والإنعــات إلى وجــه حجّــة هــذا الكــلام وطريــق برهانــه العقلــي
كـان كلامـك هـذا مجـرّد دعـوى لا   )لا يبخـل(أو  )فلان لا يكـذب( :تنفي نقيصة عن إنسان فقلت

فكأنـّك دعمـت   )لا يبخل(أو  )مثل فلان لا يكذب( :أمّا إذا زدت كلمة المثل وقلت ،عليها دليل
لأنّ وجــود هــذه  ؛إذ مَــن كــان علـى صــفاته وشـيمه الكريمــة لا يكــون كـذلك ؛كلامـك بحجّــة وبرهـان

وهـذا مـنهج حكـيم وضـع عليـه أُسـلوب   ،الصفات والنعوت مماّ تمنع الاستفسال إلى رذائـل الأخـلاق
أو أنّ الوجـــود لا  ،وأنّ مثلــه تعـــالى ذا الكبريــاء والعظمــة لا يمكــن أن يكـــون لــه شــبيه ،تعــالىكلامــه 

  .)١(يتّسع لاثنين من جنسه 
وهــذا مــن جميــل  ،وبــالآخر دعامــةً لهــا وبرهانــاً عليهــا ،فقــد جــيء بأحــد التشــبيه ركنــاً في الــدعوى

  .ومن الوجيز الوافي ،الكلام وبديع البيان
* * *  

ــن ( - بصــدد بيــان لا Oائيــة فيوضــه عــزّت آلاؤه - وقــال تعــالى - ٣ رضِْ مِ
َ
ــا ِ_ الأ غّمَ

َ
ــوْ أ َ وَل

ْ/ُرٍ مّا نفَِذَتْ tَِمَاتُ ابِّ 
َ
قلاَْمٌ وَا8َْحْرُ فَمُدّهُ مِن نَعْدِهِ سَبعَْةُ أ

َ
  .)٢( )شَجَرَةٍ أ

____________________  
  .١٢٨ص :النبأ العظيم) ١(
  .٢٧ :لقمان) ٢(

   



٤٣٥ 

وأنّ المحدود مهما بلغ عدده وتضـخّم حجمـه فإنـّه لا يقـاس  ،بين المحدود واللامحدودهذه مقارنة 
 ،ولا مناسبة بين ما ينتهـي إلى أمـد مهمـا طـال أو قصـر ،إذ ذاك ينتهي وهذا لا ينتهي ؛بغير المحدود

  .وما يمتدّ إلى ما لا Oاية أبداً 
  ).كن( :المتحقّق بقوله ،تعالىيراد Mا الوجود المفاض بأمره  - في هذه الآية - والكلمة
ن فَقُولَ uَُ كُن فَيكَُونُ ( :قال تعالى

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
  .)١( )إِغّمَا أ

كمـا أطلـق علـى المسـيح   ،فهـو كلمتـه تعـالى - وهـو مـا سـوى االله ،في عالم الخلـق - وكلّ موجود
لقَْاهَا إ7َِ ( :كلمة االله  )عليه السلام(

َ
  .)٣( )٢( )مَرْيَمَ وََ-مَِتُهُ أ

لنفـــدت  - ليُكتـــب Mـــا كلمـــات االله - أنــّـه لـــو جُعلـــت الأشـــجار أقلامـــاً والأبحـــر مـــداداً  :والمعـــنى
 ،وذلــك لأنّ كلماتـه تعــالى إفاضــات.. .لأOّــا غـير متناهيــة ؛الأقـلام والمــداد قبــل أن تنفـد كلمــات االله

  .ولا ينتهي فيضه تعالى إلى أمد محدود أبداً 
* * *  

نـْزَلَ ابُّ قَـالوُا ( :- ردّاً على احتجاج اليهـود - عالىوقال ت - ٤
َ
وYَذَِا قِيلَ لهَُـمْ آمِنُـوا بمَِـا أ

نزِْلَ عَليَنَْا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ اSْقَّ مُصَدّقاً لمَِا مَعَهُمْ 
ُ
  .)٤( )نؤُْمِنُ بمَِا أ

وعلــى  )عليـه الســلام(ة نبــيّهم موســى امتنعـت اليهــود مـن اعتنــاق الإســلام بحجّـة أOّــم علــى طريقـ
  .ولذلك لا يمكنهم اتخّاذ سيرة أُخرى والإيمان بشريعة سواها ،شريعته

وقــد فنــّد القــرآن هــذا التــذرعّ الكاســد .. .هــذا اعتــذار زعمــت اليهــود وجاهتــه في منابــذة الإســلام
والكـــل يهـــدف مرمـــىً  ،إذ لا منـــافرة بـــين الشـــريعتين ولا منافـــاة بـــين الطـــريقين ؛والاحتجـــاج الفاســـد

صــراطاً  ،وقــد جــاء الأنبيــاء جميعــاً لينــيروا الــدرب إلى صــراط االله المســتقيم ،واحــداً ويرمــي هــدفاً واحــداً 
  .لا تنافر ولا تنافي ولا تعدّد ولا اختلاف ،واحداً وهدفاً واحداً 

____________________  
  .٨٢ :يس) ١(
  .١٧١ :النساء) ٢(
  .٢٤٥ص ١٦ج :الميزان) ٣(
  .٩١ :البقرة) ٤(

   



٤٣٦ 

والـــدليل علـــى ذلـــك أنّ هـــذا القـــرآن يُصـــدّق بأنبيـــاء ســـالفين وبشـــرائعهم وكتـــبهم ومـــا بلّغـــوا مِـــن 
  .ولو كان هناك تنافٍ وتنافر لما صحّ هذا التصديق ،رسالات االله

قاً لمَِا نَْ*َ يدََيهِْ (وقد جاء هذا التصديق بلفظة    .)١(في ثمانية مواضع من القرآن  )مُصَدِّ
قٌ لمَِا مَعَهُمْ (ة وبلفظ   .)٢(في ثلاثة مواضع  )مُصَدِّ

قاً لمَِا مَعَكُمْ (وبلفظة    .)٣(في ثلاثة مواضع  )مُصَدِّ
وتوُا الكِْتَابَ إلاِّ مِن نَعْـدِ مَـا ( :ومِن ثمَّ قـال

ُ
ينَ أ ِKّينَ عِندَ ابِّ الإسِْلاَمُ وَمَا اخْتَلفََ اZّإنِّ ا

  .)...بيَنَْهُمْ جَاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْيَاً 
سْلَمْتُ وجَِْ_َ بِّ (

َ
إِنْ حَاجّوكَ فَقُلْ أ

  .)...وَمَنِ ايّبَعَنِ    فَ
إِغّمَ (

سْلمَُوا فَقَدِ اهْتدََوْا وYَنِْ توََلوّْا فَ
َ
سْلَمْتُمْ فَإنِْ أ

َ
أ
َ
مّيَّ* أ

ُ
وتوُا الكِْتَابَ وَالأ

ُ
ينَ أ ا عَليَكَْ وَقُل لِّ~ِ

لاَغُ وَابُّ بص5ٌَِ بِ    .)٤( )العِْبَادِ ا8َْ
* * *  

  :وفي الآية وما يتعقّبها نكات وظرف دقيقة
وهذا تنويه بأنّ المتبقّـي  - في آية أُخرى - )مصدّقاً لما معكم(أو  )مصدّقاً لما معهم( :قوله :منها

برّ  )لمــا بقــى مــن التــوراة عنــدكم( :لكنـّـه لم يقــل.. .مــن التــوراة لــيس كلّهــا وإنمّــا هــو بعضــها بمــا (وعــ
هـو أنّ المنـافرة إنمّـا كانـت بـين القـرآن  ،لئلاّ يتنبّه اليهود إلى ذريعة أُخرى لعلّهم يتذرّعون Mا ؛)معكم

وهـي طريقـة أخـذ مـا تسـالم الخصـم دلـيلاً .. .فيجادلون الإسلام Mذه الطريقـة ،وما ذهب مِن التوراة
  ....عليه

بأنّ الموجود هو تمامها لا بعضها ؛)مصدّقاً بالتوراة عندكم( :ولم يقل   .لأنهّ حينذاك كان اعترافا ً
____________________  

  .٣٠ :الأحقاف ،٣١ :فاطر ،٩٢ :الأنعام ،٤٨مرّتين و ٤٦ :المائدة ،٣ :آل عمران ،٩٧ :البقرة) ١(
  .١٠١و ٩٠و ٨٩ :البقرة) ٢(
  .٤٧ :النساء ،٨١ :آل عمران ،٤١ :البقرة) ٣(
  .٢٠و ١٩ :آل عمران) ٤(

   



٤٣٧ 

وهـذا مـن  ،ولا كان اعترافاً بصدق ما عندهم أنهّ توراة كلّه ،فأتى بما لا يمكّنهم المخاصمة جدلاً 
  .دقيق التعبير الذي خصّ به القرآن الكريم

ِ ( :وأيضاً في التعقيب بقوله Gنبِْيَـاءَ اب
َ
لأOّـم  ؛نسـبة القتـل إلـيهم بالـذات ،)١( )فلَِـمَ يَقْتلُـُونَ أ

لكـان فيــه حـديث أخــذ  )...فلـم قتــل آبـاؤكم( :ولـو قــال ،رضـوا بفعـل آبــائهم ومشـوا علــى طـريقتهم
بحجّـة أنّ أبـاه قـد عكّـر المـاء  ،عدا علـى حمَـَل صـغير :وكان أشبه بمحاجّة الذئب ،الجار بذنب الجار

  .)٢(عليه في قناة كان يشرب منها 
  :إقناع العقل وإمتاع النفس

هـــو حينمـــا يحـــاول إخضـــاع العقـــل ببراهينـــه المتينـــة تـــراه لا  ،حتجاجـــات القـــرآنميـــزة أخُـــرى في ا
جامعـــاً بـــين أناقـــة  ،يتغافـــل عـــن إمتـــاع الـــنفس بلطـــائف كلامـــه الظريفـــة ورقـــائق بيانـــه العذبـــة الســـائغة

  .عذباً فراتاً لذّة للشاربين ،سهلاً سلساً يستلذّه الذوق ويستطيبه الطبع ،التعبير وفخامة المحتوى
وجهـــة إحســـاس يكـــون مركـــزه  ،جهـــة تفكـــير يكـــون مركـــزه العقـــل :لـــنفس الإنســـانية جهتـــينإنّ ل

فأمّهـا إحـداهما فإOّـا تنقّـب عـن الحـقّ  ،وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أُختها ،وجدان الضمير
لـذّة وأمّـا الأُخـرى فإOّـا تحـاول تسـجيل أحاسيسـها بمـا في الأشـياء مِـن  ،وللعمل به ثانيـاً  ،لمعرفته أوّلاً 

  .ومتعة وغذاء للنفس ،وألم
فيؤتيها حظهّـا  ،ويطير بنفسك بكلا الجناحين ،والبيان التامّ هو الذي يوفيّ لك للحاجتين جميعاً 

  .إلى جنب إيفائها متعة الوجدان وإشباع غريز=ا في عواطف الإحساس ،من الفائدة العقلية
ؤدّون إليــك ثمــار عقــولهم غــذاء لعقلــك ولا يهمّهــم جانــب اســتهواء نفســك  ،أمّــا الحكمــاء فإنمّــا يــ

لا يــأMون لِمــا فيهــا مــن جفــاف وعــري ونبــوٍّ عــن  ،يقــدّمون حقــائق المعــارف والعلــوم ،وOـم عاطفتــك
  .الطباع

____________________  
  .٩١ :البقرة) ١(
  .١١٧ص :النبأ العظيم) ٢(

   



٤٣٨ 

وإمتــاع سمعــك  ،وأحاسيســكوأمّــا الشــعراء فإنمّــا يســعون إلى اســتثارة وجــدانك و=يــيج عواطفــك 
تراهم  ،وأن يكــون حقيقــةً أو تخــيّلاً  ،فــلا يبــالون بمــا صــوّروه لــك أن يكــون غيّــاً أو رشــداً  ،وضــميرك فــ

ــعَرَاءُ (ويُطربــون وإن كــانوا لا يَطربــون  ،يســتبكون وإن كــانوا لا يبكــون ،جــادّين وهــم هــازلون وَالشّ
غّهُمْ ِ_ * يتَبِّعُهُمُ الغَْاوُونَ 

َ
لمَْ ترََ أ

َ
غّهُمْ فَقُولوُنَ مَا لاَ فَفْعَلُونَ *  ُ"ّ وَادٍ يهَِيمُونَ أ

َ
  .)١( )وَأ

ولا  ،وكـــل إنســـان حينمـــا يحـــسّ فإنمّـــا هـــو شـــاعر ،وكـــلّ إنســـان حينمـــا يفكّـــر فإنمّـــا هـــو فيلســـوف
ولـو مالــت .. .وكــذا سـائر القـوى النفسـية علـى سـواء ،)قـوّة التفكـير وقـوّة الوجـدان( ،تتكافـأ القوّتـان

ى إلى شـــيء مـــن التعـــادل عنـــد قليـــل مـــن النـــاس فإOّـــا لا تعمـــل في الـــنفس دفعـــة وبنســـبة هـــذه القـــو 
 ،وكلّمـا تسـلّطت قـوّة اضـمحلّت أُخـرى وكـاد ينمحـي أثرهـا ،بل متناوبة في حـال بعـد حـال ،واحدة

والــذي يســعى وراء لذائــذه عنــد ذاك تضــعف قــوّة  ،فالــذي ينُهمــك في التفكــير تتنــاقص قــوّة وجدانــه
مّـا جَعَـلَ ابُّ لرِجَُـلٍ مِـن (ا لا تقصد النفس إلى هاتين الغايتين قصـداً واحـداً أبـداً تفكيره وهكذ

  .)٢( )قلَبَْْ*ِ ِ_ جَوْفهِِ 
وكيف تطمح أن يهب لك إنسان مثلـك هـاتين الطلبتـين علـى سـواء وهـو لم يجمعهمـا في نفسـه 

قُـلْ ( ،)وكلّ إناء بالّذي فيـه ينضـح( ،وما كلام المتكلّم إلاّ انعكاس الحالة الغالبة عليه ،على سواء
  .وفاقد الشيء لا يستطيع أن يمنحك به )٣( )ُ"V فَعْمَلُ zََ شَاtِتَِهِ 

حينمـا ينطـق  ،هذا مقياس يمكنك أن تتبينّ فيه ما لكلّ لسان وما لكـلّ قلـم مِـن قـوّة غالبـة عليـه
عرفـت بــذلك .. .ه ممـّا مضــىفــإذا رأيتـه يتّجــه إلى حقيقـة فــرغ لـه بعـد مــا قضـى وطــر  ،وحينمـا يكتـب

  .يتعاقب على نفسه الشعور والتفكير تعاقب الليل والنهار لا يجتمعان ،أنهّ يضرب بوترين
____________________  

  .٢٢٦ - ٢٢٤ :الشعراء) ١(
  .٤ :الأحزاب) ٢(
  .٨٤ :الإسراء) ٣(

   



٤٣٩ 

 ،ويرمــي إلى غــرض واحــد ،ويســتهدف هــدفاً واحــداً  ،وأمّــا أنّ أُســلوباً واحــداً يتّجــه اتجّاهــاً واحــداً 
وفي آنٍ واحــد وفي   ،إقنــاع عقلــك وإمتــاع نفســك معــاً  :ولكنّــه مــع ذلــك قــد جمــع لــك بــين الطــريقتين

أو   ،معــاً  ،أنــواراً وأزهــاراً  ،كمــا يحمــل العنصــر الواحــد مــن الشــجرة الواحــدة أوراقــاً وأثمــاراً   ،كــلام واحــد
فــذلك مــا لا تظفــر بــه في كــلام بشــر علــى .. .كمــا تجــري الــروح في الجســد والمــاء في العــود الأخضــر

ــْ*ِ ِ_ (.. .ولا هــو مــن سُــنن االله في الــنفس الإنســانية ،الإطــلاق ــن قلَبَْ ــلٍ مِ ــلَ ابُّ لرِجَُ ــا جَعَ مّ
  .)جَوْفِهِ 

يفــيض عليــك مــن الحقيقــة البرهانيــة  ،فمِــن أيــن لــك بكــلام واحــد وبيــان واحــد وأُســلوب واحــد
ويرضــــخ بعقــــولهم  ،والمتعمّقــــين النــــبلاء ،ئــــك الفلاســــفة الحكمــــاءبمــــا يرضــــي أوُل ،والــــدلائل العقلانيــــة

  .الجبّارة
يضـــفي عليـــه مـــن المتعـــة الوجدانيـــة والعذوبـــة والحـــلاوة  - وفي نفـــس الوقـــت - وإلى جانـــب ذلـــك

  .ما يسدّ فَهمَ هؤلاء الشعراء المرحين وأصحاب الأذواق الرقيقة الفكهين ،والطلاوة
القـــادر علـــى أن يخُاطـــب العقـــل  ، يشـــغله شـــأن عـــن شـــأنالـــذي لا ،ذلـــك هـــو االله ربّ العـــالمين
فيســتخرج منهمــا .. .يلتقيـان ولا يبغيــان ،وأن يخـرج الحــقّ والجمــال جميعــاً  ،والقلـب معــاً بلســان واحــد

  .سائغاً لذّةً للشاربين ،عذباً فراتاً  ،ويسقيك من هذا وذاك شراباً طهوراً .. .اللؤلؤ والمرجان
إنـّه في فسـحة  ،حيثما توجّهت وأينما توليّـت بوجهـك ،االله الكريمهذا هو الذي تجده في كتاب 

 ،وأنهّ في مزدحم براهينـه ودلائلـه ،لا ينسى حقّ العقل من حِكم وعِبر ،قَصَصه وأخباره عن الماضين
 ،في جميـع آياتـه وبيّناتـه ،يبثّ ذلك بوفرة شـاملة ،لا يغفل حظّ القلب من رغبة ورهبة وشوق ورجاء

ينَ َ شَْوْنَ رَبّهُمْ عُمّ تلَِـُ* (الأمـر الـذي  ،اطعها وتضاعيفهافي مطالعها ومق ِKّيَقْشَعِرّ مِنْهُ جُلوُدُ ا
  .)٢( )وَمَا هُوَ باِلهَْزْلِ * إنGِهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ( و ،)١( )ذِكْرِ ابِّ   جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبُهُمْ إ7َِ 

____________________  
  .٢٣ :الزمر) ١(
  .١٤و ١٣الطارق ) ٢(

    



٤٤٠ 

  أنواع مِن الاستدلال البديع في القرآن
همســاً في الأسمــاع ووخــزاً في  ،مــن بــديع بيانــه تعــالى لإقنــاع الخصــوم هــو ذاك لطيــف برهانــه :قلنــا
ترفـــع الغبـــار عـــن وجـــه الحقيقـــة بيـــدٍ ناعمـــة ولمـــسٍ  ،فتلـــك حججـــه قاطعـــة ودلائلـــه لائحـــة ،القلـــوب
  .ة خفية نافذة إلى الأعماقوتكشف النقاب عن محيىّ الحقّ بإشار  ،خفيف

ولكـن لا بمثــل  ،وممـّا وقـف عليـه العلمـاء مـن أسـرار بيـان القــرآن هـو جمعـه لأنـواع البراهـين العقليـة
رسَْـلنَْا ( ،بل جرياً مع المتعارف مـن الكـلام المعقـول ،تلك التعقيدات التي تكلّفها المتكلّمون

َ
وَمَـا أ

بـَ ُJِ ِفـإنّ الراغـب في دقيـق المحاجّـة هـو العـاجز عـن إقامـة  ،)١( )ّ*َ لهَُـمْ مِن رسُّولٍ إلاِّ بلِِسَانِ قَوْمِه
ــــل مــــن الكــــلام ومَــــن اســــتطاع أن يفهــــم الأكثــــر بالأوضــــح مِــــن البيــــان لا يلجــــأ إلى  ،الحجّــــة بالجلي

  .الأغمض الذي لا يعرفه إلاّ الأقلّون
لــيفهم العامّــة مــن  ؛فقــد أخــرج االله تعــالى مخاطباتــه في محاجّــة العبــاد في أMــى صــورة وأجلــى بيــان

  وتفهم الخواصّ مِن أثنائها ما ،جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجّة
____________________  

  .٤ :إبراهيم) ١(
   



٤٤١ 

وحجّـة وافيـة  ،قناعـة كافيـة للعـوام ،وهذه مزيةّ خارقـة في القـرآن ،يربي على ما أدركه فهم الخطباء
  .وبذلك فاق سائر الكلام ،للعلماء

 ،اع القيـــاس الاقـــتراني والاســـتثنائي الـــواردة في القـــرآن علـــى أســـاليب متعارفـــة وبديعـــةوقـــد بينّـــا أنـــو 
  :وإليك أنواعاً أُخر مِن الأقيسة

  :السبر والتقسيم
باستقصــاء جوانــب المســألة  )الســبر والتقســيم(مــن أنــواع الحجــج المصــطلح عليهــا في علــم الجــدل 

  .حتمال الأخير هو الصحيح المطلوبليبقى الا ؛ثمّ إخراجها فرداً فرداً  ،وكل محتملا=ا
ومن أمثلته في القرآن ما جاء في سورة الأنعام بشأن مـا زعمـه المشـركون مـن حرمـة ذكـور الأنعـام 

فجـــاء ردّ مزعــــومتهم بالشــــكل  ،افــــتراءً عليــــه ،وإســــناد تحريمهمــــا إلى شـــريعة االله ،تـــارةً وإناثهــــا أُخـــرى
  :التالي
نِ (

ْ
زْوَاجٍ مِنَ الضّأ

َ
تْ عَمَاغِيةََ أ مّا اشْتَمَلَ

َ
نثْيََْ*ِ أ

ُ
مِ الأ

َ
اثنَْْ*ِ وَمِنَ المَْعْزِ اثنَْْ*ِ قُلْ آKّكَرَينِْ حَرّمَ أ

نثْيََْ*ِ نبَئُّوeِ بعِِلمٍْ إِن كُنتُمْ صَادِقَِ* 
ُ
رحْامُ الأ

َ
وَمِنَ الإِبلِِ اثنَْْ*ِ وَمِنَ ا8َْقَرِ اثنَْْ*ِ قُلْ آKّكَـرَينِْ * أ

 
ُ
مِ الأ

َ
ظْلـَمُ حَرّمَ أ

َ
مْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إذِْ وصَّاكُمُ ابُّ بهِذَا فَمَـنْ أ

َ
نثْيََْ*ِ أ

ُ
رحْامُ الأ

َ
مّا اشْتَمَلتَْ أ

َ
نثْيََْ*ِ أ

غ5َِْ عِلمٍْ   مِمّنِ افnَْىَ   .)١( )zََ ابِّ كَذِباً Jِضُِلّ اIّاسَ بِ
فهـل   - الـذكر والأنثـى - نعـامإنّ االله تعالى هو الذي خلق الزوجين مـن الأ :خلاصة الاستدلال

ولا يخـصّ بعضــاً  ،وعليـه فيلـزم تحــريم كـلّ ذكـر مِــن الأنعـام ؟كانـت علـّة تحـريم مــا ذكـرتم هـي الذكوريــة
وإن   !وإن كانت علـّة التحـريم هـي الأنُوثيـة فلازمـه أيضـاً تحـريم جميـع الإنـاث مـن الأنعـام !دون بعض

وعليـه فبطـل تحـريمهم  !كانت لأجـل اشـتمال الأرحـام عليهـا فلازمـه تحـريم الصـنفين معـاً ذكـوراً وإناثـاً 
  لبعض دون

____________________  
  .١٤٤و ١٤٣ :الأنعام) ١(

   



٤٤٢ 

  .بعض لغير ما سبب معقول
فهـو  - بواسـطة رسـول أو بـلا واسـطة - وأمّا احتمال أن يكون شريعة التحـريم أخـذوها عـن االله

  .لأOّم لم يدّعوه :أوَّلاً  ،منفي
  .إذ لم يأتوا عليها بسلطان ؛ظهور بطلان الدعوى لو ادّعوها :وثانياً  

وYَِ إOُ ّRَِرَّماً zََ ( :ومِن ثمَّ عقبهـا بقولـه
ُ
جِدُ ِ_ مَا أ

َ
ن يكَُـونَ   قُل لا أ

َ
طَـاعِمٍ فَطْعَمُـهُ إلاِّ أ

 ْSَ ْو
َ
وْ دَماً مَسْفُوحاً أ

َ
هِلّ لِغ5َِْ ابِّ بِهِ مَيتْةًَ أ

ُ
وْ فسِْقاً أ

َ
نهُّ رجِْسٌ أ إِ

  .)١( )مَ خTِِيرٍ فَ
  :القول بالموجب
 ،راجـع الـوزن في معيـار البلاغـة ،لطيف المبنى ،هو نوع من البديع غريب المعنى :قال ابن معصوم

  .)٣(وفرسا رهِانٍ  ،رضيعا لبانٍ  ،)٢(وهو والأُسلوب الحكيم  .مفرغ الحسن في قالب الصياغة
فيبــني  ،فيعمــد الســامع إلى لفظــة مــن كلامــه ،هــو أن يــتكلّم أحــدٌ بشــيء :قــال ابــن أبي الإصــبع
وذلــك يوجــب معاكســة مقصــود المــتكلّم ونقــض  ،ردّاً عليــه مــن كــلام نفســه ،عليهــا ويناقضــه بســببها

وهــــو نــــوع  )٤(لأنّ حقيقــــة القــــول بالموجــــب هــــو ردّ كـــلام الخصــــم مــــن فحــــوى لفظــــه  :قــــال ،غرضـــه
  .)٥(من القياس الجدلي في مصطلح علماء الميزان  )المسلّمات(

____________________  
  .١٤٥ :الأنعام) ١(
  ،تنبيهـاً علـى أنـّه الأَولى بالقصـد ،بحمل كلامـه علـى خـلاف مـراده ،تلقّي المخاطب بغير ما يترقّب :وهو ،سنأتي عليه) ٢(

مِثــل الأمــير يحُمــل علـــى  :فقــال - أراد بــه القيـــد - لأَحمِلنـّـك علــى الأدهــم :كقــول القبعثــري للحجّــاج لمـّـا قــال لـــه متوعّــداً 
  ).٢١١ص ٢ج ،أنوار الربيع :راجع( - أراد به الفرس - الأدهم والأشهب

  .١٩٨ص ٢ج :أنوار الربيع) ٣(
  .٣١٤ص :بديع القرآن) ٤(
  .فيبتنى عليها الكلام لدفعه ،هو القياس المؤلّف من قضايا مسلّم Mا لدى الخصم) ٥(

   



٤٤٣ 

  .في معاكسة كلام صديق أو مناقضة قول خصيم ،هو من ألطف أنواع البديع ،نعم
  :قال ابن حجّاج

  مـــــــــــــــــــــراراً  أتيـــــــــــــــــــــتُ  إذ لـــــــــــــــــــــتُ ثقّ  تُ قلــــــــــــــــــــ

  بالأيـــــــــــــــــادي كـــــــــــــــــاهلي لـــــــــــــــــتَ ثقّ  لَ قـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــ لي قـــــــــــــــــــال ،طوّلـــــــــــــــــــتُ  تُ قلـــــــــــــــــــ   تطوّل

  ودادي حبــــــــــــــلَ  قــــــــــــــال ،وأبَرمــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــتَ     

  
* * *  

عَـزّ ( :في القرآن ا`يد قولـه تعـالىومن أمثلة * 
َ
فَقُولوُنَ لdَِ رجََعْنَـا إ7َِ المَْدِينـَةِ Jَخُْـرجَِنّ الأ

ذَلّ 
َ
وصـادقهم تعــالى علـى إخـراج الأعــزّ .. .وبـالأذلّ المـؤمنين ،يريـدون بـالأعزّ أنفســهم - )مِنْهَــا الأ

كنايــة عــن أنّ المــؤمنين ســوف يكونــون هــم   )١(غــير أنــّه تعــالى فسّــرهما علــى عكــس مطلوMمــا  ،الأذلّ 
  .لأOّم هم الأعزاّء وغيرهم الأذلاءّ ؛الذين يخرجون المنافقين من المدينة

ذُنُ خَـ5ٍْ لكَُـمْ ( :وقوله تعـالى* 
ُ
ذُنٌ قُلْ أ

ُ
ينَ يؤُذُْونَ اDِّIّ وَيَقُولوُنَ هُوَ أ ِKّكأنـّه  )٢( )وَمِنْهُمُ ا

 .إلاّ أنــّـه أذُن خـــير لا أذُن ســـوء ،أي هـــو أذُن كمـــا قلـــتم ،لأذُنولكـــن نعِـــم ا ،هـــو أذُُن ،نعـــم :قيـــل
ولا شــيء أبلــغ في  ،وإن كــان قصــدوا بــه المذمّــة ،إلاّ أنـّـه فسّــره بمــا هــو مــدح لــه ،فسـلّم لهــم قــولهم فيــه

وهــو كــالقول  ،وكــراًّ إلى إجــابتهم في الإبطــال ،لأنّ فيــه إطماعــاً في الموافقــة ؛الــردّ مــن هــذا الأُســلوب
  .)٣(في الأُصول  بالموجب

  :الأُسلوب الحكيم
في كـون كـلّ منهمـا مِـن إخـراج  )الأُسلوب الحكـيم(و )القول بالموجب(يشترك  :قال ابن معصوم

  فإنّ  ،ويفترقان باعتبار الغاية ،الكلام لا على مقتضى الظاهر
____________________  

  .٨ :المنافقون) ١(
  .٦١ :التوبة) ٢(
  .٢٠٠ص ٢ج :راجع أنوار الربيع ،الطيبينقله ابن معصوم عن ) ٣(

   



٤٤٤ 

هـــــو تلقّـــــي  )الأُســـــلوب الحكـــــيم( ،غايتـــــه ردّ كـــــلام المـــــتكلّم وعكـــــس معنـــــاه )القـــــول بالموجـــــب(
أو  ،تنبيهـــاً علـــى أنــّـه الأَولى بالقصـــد ،بحمـــل كلامـــه علـــى خـــلاف مـــراده ،المخاطـــب بغـــير مـــا يترتــّـب
  .هاً على أنهّ الأَولى بحاله والمهمّ لهتنبي ،بتنزيل سؤاله منزلة غيره ،السائل بغير ما يتطلّب

وقــد تقــدم  )مِثــل الأمــير يحُمــل علــى الأدهــم والأشــهب( :فكقــول القبعثــري للحجّــاج :أمّــا الأَوّل
)١(.  

ويعُــــدّ مِــــن بــــدائع خطابــــه مــــع أوُلئــــك الأقــــوام الجهــــلاء بمــــا  ،فكثــــير منــــه في القــــرآن :وأمّــــا الثــــاني
  .يُصلحهم ويناسب شأOم
ن ( :لىمِـن ذلـك قولـه تعـا

َ
هِلةِّ قُلْ ِ!َ مَوَاقِيتُ للِنّاسِ وَاSجَّ وَليَسَْ الـِْ�ّ بـِأ

َ
يسَْألونكََ عَنِ الأ

 iَّتوُا ا8ُْيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَلكَِنّ الِْ�ّ مَنِ اي
ْ
بوَْابهِِـا وَايّقُـوا ابG لَعَلكُّـمْ   تأَ

َ
توُا ا8ُْيُـوتَ مِـن أ

ْ
وَأ

  .)٢( )يُفْلِحُونَ 
ثمّ يعــود  ،عــن الهــلال مــا بالـه يبــدو دقيقــاً ثمّ لا يــزال يــزداد حجمـاً حــتى يكتمــل بــدراً كـانوا ســألوا 

بمـــا في الآيـــة تنبيهـــاً علـــى أنّ الـــذي يـــنفعهم وهـــو أهـــمُّ  :فـــأُجيبوا ؟شـــيئاً فشـــيئاً حـــتى يصـــير كمـــا بـــدأ
  .لا الذي سألوه ،ويكون وِفق إدراكهم هو هذا ،بحالهم

* * *  
قـْرَبَِ* وَاJْتََـاَ@ يسَْئلَوُنكََ ( :وقولـه تعـالى

َ
ينِْ وَالأ َZِغْفَقْتُمْ مِنْ خ5ٍَْ فلَِلوَْا

َ
  مَاذَا فُنْفِقُونَ قُلْ مَا أ

إِنّ ابG بهِِ عَلِيمٌ 
  .)٣( )وَالمَْسَاكِِ* وَابنِْ السّبِيلِ وَمَا يَفْعَلوُا مِنْ خ5ٍَْ فَ

اً على أنّ المهمّ هو معرفـة موضـع تنبيه ،فأُجيبوا ببيان مصارف الإنفاق ،سألوا عن الذي ينفقونه
لأنّ النفقـة لا يعتـدّ Mـا  ؛مِـن أيّ جـنس كـان ،أمّـا الـذي يجـب أن ينُفـق فهـو خـير مـا تيسّـر ،الإنفاق

  وكلّ ما فيه خير وصلاح فهو صالح ،إلاّ أن تقع موقعها
____________________  

  .٤٥٣من صفحة  ٢في هامش ) ١(
  .١٨٩ :البقرة) ٢(
  .٢١٥ :البقرة) ٣(

   



٤٤٥ 

  .)١(ومِن ثمَّ خُتمت الآية بنوايا صاحب الإنفاق وأنّ االله عليم بذات الصدور  ؛للإنفاق
  :الاستدراج

كـم   ،بأن يُسلّم له بعض مقدماته حيث يراد تبكيته وإلزامـه ،ليعثر )مجاراة الخصم(وسمّاه بعضهم 
  .يجُاري الصيدَ ليستولي عليه ويقبضه

وهـــو مـــن  ،هـــو إرخـــاء العنـــان مـــع الخصـــم ليعثـــر حيـــث يـــراد تبكيتـــه وإفحامـــه :قـــال ابـــن معصـــوم
يُســـمعه الحـــقّ علـــى وجـــه لا  ،مخادعـــات الأقـــوال والتصـــرّفات الحســـنة الـــتي هـــي مِـــن الســـحر الحـــلال

  .يغُضبه
لُ قَمّـا يَعْمَلـُونَ ( :كقولـه تعـالى

َ
جْرَمْنَا وَلاَ نسُْأ

َ
لوُنَ قَمّا أ

َ
 ؛رمـونلم يقـل عمّـا تج ،)٢( )لا تسُْأ

ـــا(احـــترازاً عـــن التصـــريح بنســـبة الجـــرم إلـــيهم واكتفـــاءً بـــالتعريض في قولـــه  ـــا أجرمن ـــئلاّ تأخـــذهم  ؛)عمّ ل
إن صــلاحاً أو  ،وليتفكّــروا في حالــة أنفســهم وحالــة مــن خــالفهم في العمــل ،الحميــة الجاهليــة والأنفــة

  .)٣(فيُدركوا بالتأمّل ما هو الحقّ منهما  ،فساداً 
وعقــد لــه بابــاً اســتخرجه مــن كتــاب االله وشــرحه شــرحاً  ،ذلــك ابــن الأثــيروقــد فصّــل الكــلام في 

  :قال ،وافياً 
وهو مخادعات الأقوال التي تقوم مقام مخادعـات  ،وهذا الباب أنا استخرجته من كتاب االله تعالى

بــل الغـرض ذِكــر  ،فلــيس الغـرض هاهنـا ذكِــرُ بلاغتـه فقـط ،والكـلام فيــه وإن تضـمّن بلاغـة ،الأفعـال
وإذا حُقّـق النظـر فيـه عُلـم  ،نه من النكت الدقيقة في استدراج الخصـم إلى الإذعـان والتسـليمما تضمّ 

ولا المعــــاني اللطيفــــة  ،لأنــّــه لا انتفــــاع بــــإيراد الألفــــاظ المليحــــة الرائقــــة ؛أنّ مــــدار البلاغــــة كلّهــــا عليــــه
  .دون أن تكون مستَجلِبة لبلوغ غرض المخاطب Mا ،الدقيقة

  .لا قصيراً في خطابه ،ينبغي أن يكون قصيراً في خلابهوالكلام في مثل هذا 
____________________  

  .٢١٠و ٢٠٩ص ٢ج :راجع أنوار الربيع) ١(
  .٢٥ :سبأ) ٢(
  .٦٣و ٦٢ص ٦ج :أنوار الربيع) ٣(

   



٤٤٦ 

ولا شـبيه لـه  ،بكاتـب )١(وإلاّ فلـيس  ،فإذا لم يتصرّف الكاتب في استدراج الخصم إلى إلقاء يـده
فكــــذلك هــــذا يتصــــرّف في  ،فكمــــا أنّ ذاك يتصــــرّف في المغالطــــات القياســــية ،لإلاّ صــــاحب الجــــد
  .المغالطات الخطابية

  .وقد ذكرتُ في هذا النوع ما يتُعلّمّ منه سلوكُ هذه الطريق
ن ( :فمِن ذلك قولـه تعـالى

َ
يَقْتلُـُونَ رجَُـلاً أ

َ
وَقَالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ يكَْتُمُ إيِمَانـَهُ أ

ينَّاتِ مِن رَبّكُمْ وYَنِ يكَُ َ;ذِباً فَعَليَْهِ كَذِبـُهُ وYَِن يـَكُ صَـادِقاً فَ  قُولَ رGXَ ابُّ وَقدَْ جَاءَكُم بِا8َْ
  .)٢( )يصُِبكُْم نَعْضُ اKِّي يعَِدُكُمْ إنِّ ابG لاَ فَهْدِي مَنْ هُوَ مUُْفٌِ كَذّابٌ 

 ،فإنــّه أخــذهم بالاحتجــاج علــى طريقــة التقســيم ،أَلا تــرى مــا أحســن مأخــذ هــذا الكــلام وألطفــه
أو يكـــون صـــادقاً  ،لا يخلـــو هـــذا الرجـــل مِـــن أن يكـــون كاذبـــاً فكذبـــه يعـــود عليـــه ولا يتعـــدّاه :فقـــال

  .بعض الذي يعدكم إن تعرّضتم له )٣(فيصيبكم 
ــبكُْم ( :إنمّــا قــال :فــأقول ،وفي هــذا الكــلام مــن حســن الأدب والإنصــاف مــا أذكــره لــك يصُِ

ــدُكُمْ  ــضُ اKِّي يعَِ لا  ،وأنّ كــلّ مــا يعــدهم بــه لابــدّ وأن يصــيبهم ،وقــد عُلــم أنــّه نــبيٌّ صــادقٌ  )نَعْ
أن يســـلك معهـــم طريـــق الإنصـــاف  )عليـــه الســـلام(لأنــّـه احتـــاج في مقاولـــة خصـــوم موســـى  ؛بعضـــه

لـم أنـّه فجـاء بمـا عُ  ،ليكون أدعى إلى سكوOم إليـه ؛ويأتيهم من جهة المناصحة ،والملاطفة في القول
وYَنِ يكَُ صَـادِقاً يصُِـبكُْم نَعْـضُ ( :فقـال ،وأدخل في تصديقهم إياّه ،أقرب إلى تسليمهم لقوله

ــدُكُمْ  وذلــك أنــّه حــين فرضــه صــادقاً فقــد  ؛وهــو كــلامُ المنصــف في مقابلــة غــير المشــتطّ  )اKِّي يعَِ
ــدُكُمْ يصُِــبكُْم نَ ( :لكنــّه أردف بقولــه ،أثبــت أنــه صــادقٌ في جميــع مــا يعَــدُ بــه ــضُ اKِّي يعَِ  )عْ

فضــلاً عــن أن  ،ليهضــمه بعــض حقّــه في ظــاهر الكــلام فــيريهم أنــّه لــيس كــلام مَــن أعطــاه حقّــه وافيــاً 
  في صدر )٤(كأنهّ برَطلَهم   ،وتقديم الكاذب على الصادق مِن هذا القبيل ،يتعصّب له

____________________  
  ).وإلاّ (سياق المعنى يقتضي حذف كلمة ) ١(
  .٢٨ :غافر) ٢(
  ).يصبكم(في الأصل ) ٣(
  .فارتشى :فتبرطل ،رشاه :برَطل فلاناً أي :يقال) ٤(

   



٤٤٧ 

  .لئلاّ ينفروا منه ؛الكلام بما يزعمونه
ابٌ ( :وكذلك قولـه في آخـر الآيـة Gفٌ كَذ ِUُْلا فَهْدِي مَنْ هُوَ م َ Gاب Gِأي هـو علـى الهـدى )إن، 

  .ولا عَضده بالبيّنات ،ولو كان مسرفاً كذّاباً لَما هداه االله للنبوّة
وقـد تضـمّن مـن اللطـائف الدقيقـة  ،وفي هذا الكلام من خداع الخصم واستدراجه مـالا خفـاء بـه

  .ما إذا تأمّلته حقّ التأمّل أعطيته حقّه من الوصف
إذِْ * تَابِ إِبرَْاهِيمَ إنِـّهُ َ;نَ صِـدّيقاً نبِّيّـاً وَاذْكُرْ ِ_ الكِْ ( :ومماّ يجري هذا الأُسلوب قولـه تعـالى

بتَِ لمَِ يَعْبدُُ مَا لاَ يسَْمَعُ وَلاَ فُبِْ]ُ وَلاَ فُغ1ِْ عَنكَ شَيئْاً 
َ
نيِهِ ياَ أ

َ
بتَِ إkِّ قدَْ جَاءkَِ مِنَ * قَالَ لأ

َ
ياَ أ

اطاً سَـ َMِ َهْدِك
َ
تكَِ فَاتبِّع1ِْ أ

ْ
بـَتِ لاَ يَعْبـُدِ الشّـيطَْانَ إنِّ الشّـيْطَانَ َ;نَ * وِيّاً العِْلمِْ مَا لمَْ يأَ

َ
يـَا أ

ً * للِرّْ/نِ عَصِياًّ  ن فَمَسّكَ عَذَابٌ مِنَ الرّْ/نِ فَتكَُونَ للِشّيطَْانِ وJَِاّ
َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إkِّ أ

َ
  .)١( )ياَ أ

عليــه (وهــو أنــّه لمـّـا أراد إبــراهيم  ،وفيــه مــن الفوائــد مــا أذكــره ،هــذا كــلامٌ يهــزّ أعطــاف الســامعين
أن ينصــح أبــاه ويعظــه وينقــذه ممــّا كــان متورّطــاً فيــه مــن الخطــأ العظــيم الــذي عصــى بــه أمــر  )الســلام

والخلــق  ،والأدب الحميــد ،مــع اســتعمال ا`املــة واللطــف ،العقــل رتــّب الكــلام معــه في أحســن نظــام
ب منــه أوَّلاً العلـّـة في خطيئتــه طلــب منبــّـهٍ وذاك أنـّــه طلــ ،مستنصــحاً في ذلــك بنصــيحة ربـّـه ،الحســن

ـــزاً سميعـــاً بصـــيراً مقتـــدراً علـــى الثـــواب  ؛مـــوقظٍ مـــن غفلتـــه ،علـــى تماديـــه ـــاً مميّ لأنّ المعبـــود لـــو كـــان حيّ
ووصـفه بالربوبيـة ولـو كـان أشـرف  ،إلاّ أنّ بعض الخلـق يسـتخفّ عقـل مَـن أهّلـه للعبـادة - والعقاب

  .يعني به الصنم ،كيف بمنَ جعل المعبود جماداً لا يسمع ولا يبصرف - الخلائق كالملائكة والنبيّين
 ،ولا نفسه بـالعلم الفـائق ،فلم يَسِم أباه بالجهل المطلق ،مترفِّقاً به ،ثمّ ثنىّ ذلك بدعوته إلى الحق

ــه قــال ــك عِلــمُ الدلالــة علــى ســلوك الطريــق ،إنّ معــي لطــائف مــن العلــم وشــيئاً منــه :ولكنّ فــلا  ،وذل
  ب أنيّ وإياّك في مسير وعنديوه ،تستنكف

____________________  
  .٤٥ - ٤١ :مريم) ١(

   



٤٤٨ 

  .فاتبّعني أنجُك مِن أن تضلّ  ،معرفة Mداية الطريق دونك
 - إنّ الشــيطان الــذي استعصــى علــى ربــّك :فقــال ،ثمّ ثلّــث ذلــك بتثبيطــه عمّــا كــان عليــه وOيــه

وإنمّــا  ،وألقــاك في هــذه الضــلالة ،لورطــةهــو الــذي ورّطــك في هــذه ا - وهــو عــدوّك وعــدوّ أبيــك آدم
لأنــّـه لإمعانـــه في  ؛ذكِـــر معـــاداة الشـــيطان آدم وذريّتـــه في نصـــيحة أبيـــه )عليـــه الســـلام(ألغـــى إبـــراهيم 

ولم يلتفـت  ،وهـي عصـيانه واسـتكباره ،الإخلاص لم يذكر مـن جنـايتي الشـيطان إلاّ الـتي تخـتّص بـاالله
  .إلى ذكر معاداته آدم وذريّته

خَـافُ ( :ولكنّه قال ،فلم يُصرحّ بأنّ العقاب لاحِقٌّ به ،ذلك بتخويفه سوء العاقبةثمّ ربعّ 
َ
إkِّ أ

ن فَمَسّكَ عَذَابٌ 
َ
يـا (وصدّر كلّ نصيحة من هذه النصائح بقولـه  ،فنكّر العذاب ملاطفةً لأبيه ،)أ

  .توسّلاً إليه واستعطافاً  )أبت
رَاغِ ( :فإنهّ قـال ،وهذا بخلاف ما أجابه به أبوه

َ
نتَْ قَنْ آلهFَِِ يـَا إِبـْرَاهِيمُ أ

َ
فأقبـل عليـه  )بٌ أ

وقــدّم الخــبر  ،)يــا بــنيّ (بقولــه  )يــا أبــت(ولم يقابــل قولــه  ،فنــاداه باسمــه ،وغلــظ العنــاد ،بفظاظــة الكفــر
وفيــه ضــربٌ مِــن التعجّــب والإنكــار  ،لأنـّـه كــان أهــمّ عنــده ؛)أراغــبٌ أنــت(علــى المبتــدأ في قولــه 
  .لرغبة إبراهيم عن آلهته

وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة مِن هذا الجنس لا سيّما في مخاطبات الأنبياء صلوات االله علـيهم 
  .)١(وفي هذين المثالين المذكورين هاهنا كفاية ومقنع  ،والردّ عليهم ،للكفّار

* * *  
____________________  

  .٢٦٤ - ٢٦٠ص ٢ج :المثل السائر) ١(
   



٤٤٩ 

   



٤٥٠ 

  الإعجاز العلمي - ٢
  عابرة وإلماعاتٌ خاطفة إشاراتٌ 

  .الماء أصل الحياة -
  .منشأ تكوين الجنين -
  .الرجع والصدع -
  .الفضاء يتمدّد -
  .تخلخل الهواء في أطباق السماء -
  .الغلاف الهوائي حجابٌ حاجز -
  .ماسكة الفضاء -
  .الرتق والفتق -
  .السحاب الثقال -
  .التبخّر والإشباع والتكاثف -
  .الماء الأُجاج -
  .الجبال أوتاد -
  .مسيرة الأرض والجبال -
  .مدّ الظلّ وقبضه -

  ومواضيع أُخر... 
    



٤٥١ 

  الباب الثاني

  في الإعجاز العلمي

رضِْ (
َ
نزuََُ اKِّي فَعْلمَُ الUّّ ِ_ السّماوَاتِ وَالأ

َ
  )١( )قُلْ أ

  إشاراتٌ عابرة وإلماعاتٌ خاطفة

  عن غياهب الوجود
فَتلُْــوا عَلَــيهِْمْ آياَتـِـهِ وَيُــزIَّيهِمْ وَيُعَلّمَهُــمُ (لا شـكّ أنّ القـرآن كتـاب حكمـةٍ وهدايــةٍ وإرشـاد 

كْمَةَ  ِSْبََائـِثَ ( ،)٢( )الكِْتَابَ وَا ْ̀ لّ لهَُمُ الطّيبَّاتِ و3ََُرّمُ عَلـَيْهِمُ ا وَُ ـْرجُِهُم مِـنَ ( ،)٣( )و3َُِ
ذْ  ً ( ،)٤( )نِهِ الظّلمَُاتِ إ7َِ اIوّرِ بإِِ   .)٥( )Jِكَُونَ للِعَْالمََِ* نذَِيرا

رسَْلَ رسَُوuَُ باِلهُْدَى( ،هذه هـي رسـالة القـرآن رسـالة االله في الأرض
َ
ودَِينِ اSْـَقّ Jِظُْهِـرَهُ zََ   أ

  .)٦( )اZّينِ tُهِّ 
  سوى ،ولم يكن القرآن كتاب عِلم بالذات ،فليست الشريعة دراسة طبيعة ،إذاً 

____________________  
  .٦ :الفرقان) ١(
  .٢ :الجمعة ،١٦٤ :آل عمران) ٢(
  .١٥٧ :الأعراف) ٣(
  .١٦ :المائدة) ٤(
  .١ :الفرقان) ٥(
  .٩ :الصف ،٢٨ :الفتح) ٦(

   



٤٥٢ 

ض أســرار الوجــود ،إشــاراتٍ عــابرة جــاءت في عَــرض الكــلام  ،وإلماعــاتٍ خاطفــة وســريعة إلى بعــ
إذ لم  ؛لكن إجمـالاً وفي غمـوضٍ تـامّ يعرفهـا العلمـاء الراسـخون ،وإلى طرف من كوامن أسباب الحياة
وعـن مخـزون  ،وهـي في نفـس الوقـت تـنمّ عـن خضّـم بحـرٍ لا ينفـد ،تصدر علـى سـبيل القصـد والبيـان

ن تنَفَدَ tَِمَاتُ ( .علم لا يتناهى
َ
رXَّ وَلـَوْ  قُل لوّْ َ;نَ ا8َْحْرُ مِدَاداً لَِ"ِمَاتِ رIَ Xََّفِدَ ا8ْحَْرُ قَبلَْ أ

 ً حَاطَ بكُِلّ nَ ( ،)١( )جِئنَْا بِمِثلِْهِ مَدَدا
َ
نّ ابG قدَْ أ

َ
  .)٢( )ءٍ عِلمَْاً  أ

كانـــت   ،ورشـــحات فاضـــت مـــن عـــرض بيانـــه ،إOّـــا شـــذرات بـــدت مـــن طـــيّ كلامـــه تعـــالى ،نعـــم
وإذا  ،وتــألّق نجــم العلــم والمعرفــة علــى آفــاق الوجــود ،كلّمــا تقــدّمت ركَُــب الحضــارة  ،عظيمــة وفخيمــة

وَنزIََّْـا عَليَـْكَ الكِْتَـابَ (ولا يكاد يلحق أذياله في هـذا المسـير  ،بالقرآن يسبق الإنسان بخُطوات
 ْnَ ّ{ُِ٣( )ءٍ  تبِيَْاناً ل(.  

* * *  
 ،في عـرض كلامـه من كلمات جاءت )عليه السلام(وهذا نظير ما يُؤثرَ عن مولانا أمير المؤمنين 

ينحــدر ( ):عليــه الســلام(أو كمــا قــال هــو  ،بعيــد أغــواره ،وهــي تــنمّ عــن خضــمّ بحــر مــتلاطم أمواجــه
  ).عنيّ السيل ولا يرقى إليّ الطير

 ،ويتكلّم بلحـمٍ  ،اعجبوا لهذا الإنسان ينظرُ بشحمٍ ( :فمِن ذلك قوله في عجائب خلقة الإنسان
  .)٤( )ويتنفّس من خَرمِ  ،ويسمع بعظمٍ 

وذلـــك  ،العضـــو الأساســـي لآلـــة الســـمع )٦(القـــديم يـــرى مـــن طبلـــة الأذُن  )٥(ان علـــم التشـــريح كـــ
وعلـــى أثــره يحصـــل تمــوجّ في الهـــواء الراكـــد  ،بتذبــذبٍ يحصـــل فيــه علـــى أثــر المـــوج الصــوتي الـــوارد عليــه

  وهذا ،المحفوظ في حفرة الصِماخ خلف هذا الغشاء
____________________  

  .١٠٩ :الكهف) ١(
  .١٢ :الطلاق) ٢(
  .٨٩ :النحل) ٣(
  .٨قصار كلماته رقم  :Oج البلاغة) ٤(
  .فما بعد ٢٤ص ١ج :وقد شرحه ابن سينا في القانون ،علم وظائف الأعضاء) ٥(
  .هو الغشاء الفاصل بين التجويفين الداخلي والظاهري للأُذن) ٦(

   



٤٥٣ 

وبـذلك ينتقـل الصـوت  ،البـاطنيالتموّج يؤُثرّ في العصب الدماغي المفـروش علـى سـطح الصِـماخ 
  .)١(إلى مركزه في المخّ ويحصل السماع 

  .وبذلك تعرف أن لا شأن للعظام في أجهزة السمع في نظرة الأطبّاء القدامى
هـذا   :قـال :ومِن ثمَّ حمل ابن أبي الحديد ذلك على مخاطبة العامّـة بمـا يفهمونـه مـن ظـاهر الكـلام

دعو إليه الضرورة من مخاطبة العامّة بمـا يفهمونـه والعـدول عمّـا كلامٌ محمولٌ بعضه على ظاهره لمِا ت
  .لا تقبله عقولهم ولا تعيه قلوMم

ودعـــة في العصـــب  :قـــال
ُ
فأمّـــا الســـمع للصـــوت فلـــيس بعظـــم عنـــد التحقيـــق وإنمّـــا هـــو بـــالقوّة الم

 لصِـماخفـإذا حمـل الهـواء الصـوت ودخـل في ثقـب الأذُن المنتهـي إلى ا ،المفروش في الصِماخ كالغشـاء
ـــك الصـــوت إلى ذلـــك  ،جُعلـــت لتجـــري مجـــرى اليراعـــة المصـــوّتة - بعـــد تعويجـــات فيـــه - وأفضـــى ذل

لأنّ الحامل للّحم  ؛فلابدّ من عظم ،وبالجملة :قال ،حصل الإدراك ،العصب الحامل للقوّة السامعة
  .)٢(والعصب إنمّا هو العظم 

 ،على إرادة عظـم الصـدغ الحـاوي علـى جهـاز السـمع )عليه السلام(أمّا ابن ميثم فحمل كلامه 
وهــو عظــم صُــلب فيــه مجــرى الأذُن   ،العظــم المســمّى بــالحجري ،وأراد بــالعظم الــذي يســمع بــه :قــال

  يمرّ كذلك إلى أن يلقى العصبة ،كثير التعاريج والعطفات
____________________  

سمع وجُعل له صدف معوّج ليحبس جميع الصوت ويوجب الأُذن عضو خُلق لل :قال ابن سينا بصدد تشريح الأُذن) ١(
وثقـب  ،وثقب يأخذ في العظم الحجري ملولـب معـوّج ليكـون تعويجـه مطـولاً لمسـافة الهـواء إلى داخـل مـع قصـر تحتـه ،طنينه

هنـاك فإذا تأدّى الموج الصوتي إلى ما  .فيها هواء راكد وسطحها مفروش العصب الدماغي )حفرةٍ (الأُذن يؤدّي إلى جوبة 
 ١٤٨ص ٢ج :القـانون( .أدركه السمع والصِماخ كالثقبة العنبية المشـتملة علـى الهـواء الراكـد الـذي يُسـمع الصـوت بتموّجـه

  ).الفنّ الرابع في أحوال الأُذن ١٤٩ -
 وأمّا الزوج الخامس فكلّ فرد منه ينشقّ .. .تنبت مِن الدماغ أزواج من العصب سبعة :وقال عند تشريح العصب الدماغّي

ــة المضـــاعف ــتبطن  ،منبتـــه مـــن جـــانبي الـــدماغ ،بنصـــفين علـــى هيئـ والقســـم الأَوّل مـــن كـــلّ زوج منـــه يعمـــد إلى الغشـــاء المسـ
 ٥٤ص ١ج :القانون( .وهذا القسم منبته بالحقيقة من الجزء المؤخّر من الدماغ وبه حسّ السمع .للصِماخ فيتفرق فيه كلّه

- ٥٥.(  
  .١٠٤ - ١٠٣ص ١٨ج :شرح النهج) ٢(

   



٤٥٤ 

  .)١(النابتة من الدماغ التي هي مجرى الروح الحامل للقوّة السامعة 
* * *  

  فيرى أنّ حاسة السمع إنمّا تقوم بسلسلة عظام متّصلة )٢(أمّا التشريح الحديث 
____________________  

  .باب المختار من حكمه ٣٧ج :شرح ابن ميثم) ١(
  :لاثة أجزاءالأُذن كما يفصّلها علماء التشريح مركّبة من ث) ٢(

 ،ومِــن قنــاة تمتــدّ داخــل العظــم الصــدغي )الصــيوان(وتُســمّى  ،وهــي المكوّنــة مــن صــفيحة غضــروفية ،الأُذن الظــاهرة :الأوّل
ضـروريّ لصـحّة الأُذن مـتى أدّى وظيفتـه  )الصـملاخ(على جانبيها عدّة ثقوب تتّصل بغدد تفرز دهناً ثخيناً أصفر يُسـمّى 

  ..فعه الإنسان بإصبعه بسهولةفير  ،خرج بنفسه ولفظته الأُذن
وهـــو غشــاء شــفّاف تحتــه تجويــف ضــيّق يتّصــل بـــالفم  ،تنفصــل عــن الأُذن الظــاهرة بغشــاء الطبلــة ،الأُذن المتوسّــطة :الثــاني

إحـدى  ،همـا متّصـلتان بـالأُذن الباطنـة ،وفي أقصى هـذا التجويـف فتحتـان مسـدودتان بغشـاء مشـدود ،الخلفي بواسطة قناة
  .وتحُدث توتّراً أو استرخاءً في الغشاء المرتكزة عليه ،متّصل Mا أربع عُظيمات تتحرّك بعضلات صغيرةهاتين الفتحتين 

مملـوءات  ،وهي مكوّنة من دهليـز تنفـتح فيـه قنـوات أشـكالها كأنصـاف الهـلال ،هي الجزء الانتهائي ،الأُذن الباطنة :الثالث
ك الـــدهليز ــ ــلأ ذلـ ومتّصـــل  ،وبجانـــب تلـــك القنـــوات عضـــو يشـــبه القوقعـــة مملـــوء بســـائل ،بســـائل مـــن نـــوع الســـائل الـــذي يمـ

  .وفي هذه الأذُن الباطنة تتوزع أفرع العصب السمعي .بصندوق الطبلة
فتصـل تلـك الارتجاجـات الهوائيـة إلى صـيوان  ،على توقيع خاصّ  ،ولا يخفى أنّ المتكلّم إنمّا يحدث بكلامه ارتجاجاً في الهواء

فتتبعـه  ،فترجّـه فـيرتجّ  ،ومنها إلى غشاء الطبلة الذي هو أسفل تلـك القنـاة ،القناة السمعيّة الظاهرة ومنه تدخل إلى ،الأُذن
علـى حسـب شـدّة  ،فتُحدث في ذلك الغشاء توتّراً أو رخـاوةً بواسـطة عضـلا=ا ،العُظيمات السمعيّة التي هي على الغشاء

فينتقـل منهـا إلى الأُذن  ،واء الموجـود في صـندوق الطبلـةوفي نفس الوقت تحدث الارتجاجات عينهـا في الهـ ،الصوت وضعفه
ــطة الفتحتــــين اللتــــين ذكرناهمــــا ــأثر الأعصــــاب الســــمعية ،الباطنــــة بواســ خّ فتدركــــه الــــروح  ،وهنالــــك تتــ وينقــــل الصــــوت إلى المــــ

  .وتفهمه
  )١٣٦ - ١٣٥ص ١ج  :دائرة معارف القرن العشرين(
.  

وشـــكله كعدســـة مقعّـــرة  )صـــندوق الصِـــماخ(ويُســـمّى  ،في داخـــل العظـــم الصـــدغي ،والأُذن الوســـطى تجويـــف مملـــوء بـــالهواء
  =وينفصل عن الأُذن  ،سانتيمتر ٥/١ارتفاعه  ،الطرفين

   



٤٥٥ 

فينتقل الصوت بواسطتها إلى العصـب السـمعي الـذي تنقـل آثـاره إلى  ،بطبلة الأُذن كائنة خلفها
  .الدماغ

فـــإذا صـــادف أن  ،بـــاهتزاز مصــدر الصـــوت وذلــك أنّ ذراّت الوســـط الناقـــل للتموّجــات الصـــوتية
فــإنّ  - وهــو الجــزء الظــاهر منهــا - التقطــت الأُذن بعــض هــذه التموّجــات ومــرّت في القنــاة الســمعية

فتهتــزّ بتــأثير الفــرق بــين الضــغوط الواقعــة  ،تأثيرهــا يصــل إلى الطبلــة الموجــودة في Oايــة القنــاة الســمعية
فتنتقل هذه التغيرّات بواسطة سلسلة العظام المتّصلة Mـا إلى السـائل  ،على وجهيها الأمامي والخلفي

  .الذي تسبح فيه فروع العصب السمعي الذي تنقل آثاره إلى المخّ 
مِـن تعيـين شـدّة  - بنتيجـة تعـوّده سمـاع أصـوات مختلـف الآلات - وبذا يكون الإنسان قد تمكّن

  .)١(الصوت الذي وصل إلى سمعه ودرجته ونوعه 
في أOّـا قائمـة بشـحمة العـين  ،حاسّة الأبصار فـلا تختلـف النظـرة القديمـة عـن النظـرة الحديثـة وأمّا

  ،بالرطوبة الجليدية )٣(وقد عبرّ عنها ابن سينا في القانون  )٢(
____________________  

ولـه فتحـات  ،كلوصندوق الصِماخ يتّصل بحفر الأنف بواسطة تجويـف مخروطـيّ الشـ .الخارجية بواسطة غشاء الصِماخ= 
  .دائرية الشكل وبيضيّه تفصله عن الأُذن الداخلية

ويكــون  )٤٠ - ٤٥(ويُشــكّل في قعــر الأذُن زاويــة بدرجــة  ،ســعته التقريبيــة ســانتيمتر مربــع ،وغشــاء الصِــماخ غشــاء رقيــق
  .تحديبه إلى الداخل

وفي الوســط طبقــة  ،لي مــادّة مخاطيــّةوســطحه الــداخ ،ســطحه الخــارجي جلــدة رقيقــة :وهــذا الغشــاء متكــوّن مــن ثلاثــة أجــزاء
  .متشابكة من ألياف عصبية كثيرة

وهــذه  ،متّصـلة بـه بواسـطة عضـلات ،وعلـى السـطح الـداخلي للغشـاء عُظيمــات علـى أشـكال مَـدقاّت أو مطرقـات صــغيرة
  .العُظيمات واقعة بين غشاء الصِماخ والفتحات البيضيّة الشكل في Oاية الأُذن

ومنهـا إلى أليـاف العصـب  ، تنقـل التذبـذبات الصـوتية مـن غشـاء الصِـماخ إلى الفتحـات البيضـيّةوهذه العُظيمات هـي الـتي
  ).دهخدا - لغت نامه( .السمعي فإلى المخ

  .٣٦٢ص :مبادئ العلوم العامة) ١(
  =وتتكوّن من شحمة على هيئة كرة تستطيع  ،العين هي الجزء المسبّب لحاسّة الأبصار :قالوا) ٢(

   



٤٥٦ 

فـإن كـان أراد .. .وهـي رطوبـة صـافية كـالبرد والجليـد مسـتديرة يـنقص تفَرطُحهـا مـن قـدّامها :قال
وإلاّ فهو دليـل آخـر علـى إعجـاز كـلام الإمـام .. .Mا نفس الشحمة التي جاءت في تعابير المتأخرين

  .العالمِ بخبايا العلوم وأسرار الوجود )عليه السلام(أمير المؤمنين 
* * *  

نبــّـه عليـــه في كثـــير مـــن  )الشـــيخ علـــي معرفـــة(ن إفـــادات والـــدي العلامّـــة المرحـــوم والمقـــال مِـــ ،هـــذا
خطاباتــــه علــــى حشــــود أهــــل الأدب والمعرفــــة مــــن أبنــــاء كــــربلاء المقدّســــة قبــــل هجرتنــــا إلى النجــــف 

فرحمــة االله عليــه مِــن والــدٍ بــارّ  ،الأشــرف الــتي وقعــت في العقــد الســابع مــن القــرن الرابــع عشــر للهجــرة
 إن شـاء االله - كريم وما هداني إلى هذا الطريق إلاّ عنايته بتربيتي هذه التربية الدينية الصالحةومُؤدِّبٍ  

  .إعلاءً لكلمته وإحياءً لشريعته المقدّسة ،والخالصة الله تعالى -
هديــّة إلى  )في عملــه(والمتواضــع  )في محتــواه وغايتــه(فلــيكن إنجــازي لهــذا المشــروع القــرآني الضــخم 

وحشــره مــع أوليائــه الأئمــة  ،جــزاءً مِــن االله عــنيّ وعــن الإســلام خــير جــزاء الصــالحين ،)٤(روحــه الطيّبــة 
  الميامين محمّد وآله الطاهرين عليهم
____________________  

وهـو عبـارة عـن قــرص   ،ويُسـمّى الأخـير بالقرنيـة ،أحـدهما مُعـتم والآخــر شـفّاف ،الحركـة داخـل كسـاء يتركـب مـن جـزءين= 
 )البؤبـؤ(وفي وسـطه ثقـب يُسـمّى  )القزحيـّة(يوجد خلفه قرص ملوّن مسـتدير يُسـمّى  ،كثير التحدّب يشبه زجاجة الساعة

وتســـدّ البؤبـــؤ مـــن الـــداخل عدســـة لامـــة شـــفّافة وظيفتهـــا جمـــع الأشـــعة الضـــوئية المـــارةّ بـــالبؤبؤ علـــى حـــاجز خلفهـــا يُســـمى 
وبواسـطة هـذا العصـب تنتقـل التـأثيرات الضـوئية إلى  ،لبصـري فيهـا بتفرّعـات دقيقـة جـدّاً حيـث ينتهـي العصـب ا )الشـبكّية(

  ).٣٥٢مبادئ العلوم ص( .الدماغ
قبل أن تزدهر شُعب العلوم  ،وتبعه على هذا التعبير سائر الأطباء القدامى الذين تأخّروا عنه .١٠٨ص ١ج :القانون) ٣(

  .في العصر الأخير
ودُفن في كربلاء بجوار أبي الفضل العبـاس بـن  )٦٣(هـ عن عمر جاوز الستّين  ١٣٧٩صفر  ٢٢في  )رحمه االله(تُوفي ) ٤(

  .في الصحن الشريف على يمين الداخل من الباب الخلفي تحت الطاق )عليهما السلام(علي 
   



٤٥٧ 

  .صلوات ربّ العالمين
* * *  

أOّــا عُرضــت علــى يــد رجــل أمُّــي لا يكتــب ولا  ،فــإذا مــا أضــفنا إلى هــذه الحقيقــة المذهلــة ،وبعــد
في  ،وفي بيئــة بدويــة متوغّلــة في البــداوة ،مــن أمُّــةٍ عربيــة جاهلــة ،يقــرأ عــن كتــاب ولا درس عنــد أُســتاذ

فـنحن إذاً أمـام  ،بعيدة عن حضارات الأمُم وثقافات العالمَ بمسافات شاسعة ،صحراء جرداء قاحلة
وإنمّـــا يُكـــابر فيهـــا مَـــن اســـتغلق علـــى نفســـه مشـــارع  ،ولا ريـــبلا شـــكّ فيهـــا  ،معجـــزة خارقـــة للعـــادة

  .إذ حجب عنها إشعاع تلك الرحمة التي يشعّها هذا الكتاب الكريم ؛وعاقب نفسه ،البصيرة
) ً إِغّهَا لاَ يَعَْ' ( .)١( )إنِاّ هَدَفْنَاهُ السّبِيلَ إمِّا شَاكِراً وYَِمّا كَفُورا

بصَْـارُ وَلكَِـن يَعْـWَ   فَ
َ
الأ

ينَ صََ�ُوا وَمَا يلَُقّاهَا إلاِّ ذُو حَـظّ عَظِـيمٍ ( .)٢( )القُْلوُبُ الFِّ ِ_ الصّدُور ِKّوَمَا يلُقَّاهَا إلاِّ ا( 
)٣(.  

* * *  
 ،ربمّـا صـعُب دركهـا قبلئـذٍ  ،وليُعلم أننّا في هذا العرض إنمّا نحُاول فهم جانب من الآيـات الكونيـة

ويعــود  ،وقــد نخُطــئ الصــواب ،جهــد المســتطاع ،ق علميــة راهنــةوأمكــن الاهتــداء إليهــا في ضــوء حقــائ
  .العتب علينا بالذات

إننّا لا نحُاول تطبيق آية قرآنية ذات حقيقة ثابتة على نظرية علمية غير ثابتة وهـي قابلـة للتعـديل 
إنمّا مبلغ جهدنا الكشف عن حقائق وأسرار كونية انطوت عليهـا لفيـفٌ مِـن آيـات الـذكر  ،والتبديل

ممـّا لا يحَتمـل تغيـيراً  ،كشفاً في ضوء العلـم الثابـت يقينـاً حسـبما وصـلت إليـه البشـرية قطعيـّاً   ،كيمالح
ودرجـات  ،والجاذبية العامّة ،نظير ما وصل إليه العلم مِن دورة المياه في الطبيعة ،أو تعديلاً في مسيره

  .ضغوط الأجسام وما شابه
____________________  

  .٣ :الإنسان) ١(
  .٤٦ :الحج )٢(
  .٣٥ :فصّلت) ٣(

   



٤٥٨ 

فإنّ بقاء الآيـة علـى إMامهـا أَولى مِـن محاولـة تطبيقهـا علـى نظريـّة علميـّة غـير بالغـة مَبلـغ القطعيـة 
  .إن لم تكن قولاً على االله بغير علم ،وربمّا كانت تحميلاً على الآية وتمحّلاً باهتاً  ،والكمال

  ؟هل وقع التحدّي بالإعجاز العلمي
التحـدّي بجانـب إعجـاز القـرآن العلمـي كمـا وقـع بجوانـب الإعجـاز البيـاني مـن فصـاحة هل وقـع 

  ؟وبيان ونظم وأُسلوب
أمّـا التحـدّي فقـد يقـال  ،Mذا الجانب كسائر الجوانب - في الجملة - لا شك أنّ الإعجاز قائم

ه لأحـد مِـن إذ لم تكن إشارات القرآن العلميـة معروفـةً عنـد نزولـ ؛باختصاصه بجانب البيان فحسب
فـإن كـان ذلـك دلـيلاً علـى  - وإنمّـا أثبتهـا العلـم بعـد ذلـك بعـدّة قـرون أو سـيثُبتها عـبر الأيـّام ،الناس

  .إعجازه في مجال قادم فإنهّ ليس دليلاً على وقوع التحدّي به في أوَّل يومه
ل عــن إنّ آيــات التحــدّي إنمّــا تُســجّل عجــز العــرب الأوائــ :هكــذا يقــول الــدكتور أحمــد أبــو حجــر

فــالعرب  - وهــم ســادة البيــان وأربــاب الفصــاحة - وبمــا أOّــم عجــزوا وثبــت عجـزهم ،معارضـة القــرآن
  .)١(وبذلك قامت الحجّة Mذا الكتاب العزيز  ،اليوم أولى بالعجز
  ،إذ كــانوا أربــاب الفصــاحة ومظنّــة المعارضــة ؛قامــت الحجّــة علــى العــالمَ بــالعرب :قــال ابــن عطيــة

  .)٢(وفي معجزة عيسى بالأطباء  ،معجزة موسى بالسَحَرةكما قامت الحجّة في 
ولا ريـب أنّ العـرب المعاصـرين للقـرآن قـد سُـحروا قبـل كـلّ شـيء  :ويقول الـدكتور صـبحي صـالح

  حتى إذا ،بأُسلوبه الذي حاولوا أن يعارضوه فما استطاعوا
____________________  

  .١٣١ص ،التفسير العلمي للقرآن في الميزان) ١(
  .٢٧٩ص :مقدّمتان في علوم القرآن) ٢(

   



٤٥٩ 

وهــذا مــا نجــده عنصــراً مســتقلاً بنفســه كافيــاً لإثبــات .. .فهمــوه أدركــوا جمالــه ومــسّ قلــوMم بتــأثيره
ـــا مـــا يتســـاوق مـــع هـــذا العنصـــر  .بأُســـلوبه الـــذي يعلـــو ولا يعُلـــى ،فكـــرة الإعجـــاز وخلـــود القـــرآن أمّ

كاشـتمال القـرآن  - )١( التي توسّع فيها بعضهم - لميةالجمالي الفنيّ الرائع مِن الأغراض الدينيّة والع
وعجز الزمان عن إبطـال شـيء  ،وتحقيقه مسائل كانت مجهولة للبشر ،على العلوم الدينية والتشريعية

غـير أOّـا  ،بـل يقـوم عليهـا مِـن الأدلـّة والبراهـين مـالا يحُصـى ،فهي أمُور لا سـبيل إلى إنكارهـا.. .منه
وليســـت هـــي مـــادّة التحـــدّي لفصـــحاء  ،القرآنيـــة منهـــا في بلاغـــة القـــرآن أدخـــل في معـــاني الفلســـفة

وأن يبلغــوا ذروتــه  ،وان يعُــبرّوا بمثــل تعبــيره ،وإنمّــا تحــدّى القــرآن العــرب بــأن يــأتوا بمثــل أُســلوبه ،العــرب
  .التي لا تُسامى في التصوير

القلــوب في أوائــل  ولقــد فعــل سِــحره هــذا فعلــه في ،فمــا إعجــاز هــذا الكتــاب الكــريم إلاّ سِــحره 
قبــــل أن تنــــزل آياتــــه التشــــريعية ونبوءاتــــه الغيبيــــة ونظرتــــه الكلّيــــة الكــــبرى إلى الكــــون والحيــــاة  ،الــــوحي

  .)٢(والإنسان 
ــا لا نجــد تناقضــاً بــين الآيــات الكونيــة المــذكورة في القــرآن  :ويسترســل أبــو حجــر في كلامــه إذا كنّ

فلـيس ذلـك دلـيلاً علـى  - د توافقـاً وانسـجاماً بـل نجـ - وبين ما يكتشفه العلم في حاضره ومسـتقبله
  .بل هو دليل على أنهّ مُنزل مِن عند االله تعالى ،إعجازه المرتبط بالتحدّي

فـالتوراة والإنجيـل وغيرهمـا مِـن الكتـب السـماوية نزلـت مِـن  ،وليس كلّ ما نزل مِن عند االله معجزاً 
  .قع Mا التحدّي كما وقع بالقرآنولم ي ،ولم تُوصف بالإعجاز كما وُصف القرآن ،عند االله

  وأيضاً فإنّ الآيات الكونية التنزيلية لا تشمل سور القرآن كلّها ولا آياته
____________________  

 ،الوجه السابع مِـن وجـوه الإعجـاز الـتي ذكرهـا بمنتهـى الاختصـار والإيجـاز ٢١٢ - ٢١٠ص ١ج :انظر تفسير المنار) ١(
  .٣٦١ - ٣٥٣ص ٢ج :وقد جرى على هذا الزرقاني في مناهل العرفان

  .٣٢١ - ٣٢٠ص :مباحث في علوم القرآن) ٢(
    



٤٦٠ 

ومعلـــوم أنّ التحـــدّي وقـــع بأيــّـة .. .وإنمّـــا تقـــع فقـــط في بعـــض الســـور وفي بعـــض الآيـــات ،جميعهـــا
  .يه أحدإعجاز لا يبلغه أحد ولن يصل إل فكلّ سورة مِن سوره فيها ،سورة من سور القرآن

فلــو كــان القــرآن معجــزاً بســبب الإشــارات العلميــة المتفرّقــة في ثنايــا بعــض آياتــه لكــان كثــير  :قــال
لأنّ قليــل  ؛ولم يقـل بـذلك أحـد ،مِـن السـور الـتي تخلـو مِـن مثـل هـذه الإشــارات بعيـدة عـن الإعجـاز

  .القرآن وكثيره معجز
قــــرآن مِــــن حقــــائق الأخبــــار ودقــــائق وإذا ثبـــت أنّ قليــــل القــــرآن وكثــــيره معجــــز ثبــــت أنّ مــــا في ال

كـلّ ذلـك بمعَـزل عـن  - الـتي لم يعرفهـا البشـر إلاّ بعـد القـرون المتطاولـة - الشرائع وعجائب الأسـرار
  .)١(بما حملهم على الاعتراف بأنهّ كلام ربّ العالمين  ،الذي طولب به العرب أن يعارضوه

يوُفــّق إلى فهمــه والإحاطــة بــه إلا  لــن - علــى القــول بــه - وأضــاف أنّ هــذا الوجــه مِــن الإعجــاز
فـإن لم يكـن مِـن أولئـك  ،مَن كان مِن أهـل العلـم الـذي يـُدرك هـذه الحقـائق ويعيهـا ويـؤمن بصـدقها

  .حُجب عنه هذا الوجه
إذ أنّ بعـــض مَــن يـــدّعي العلــم قـــد يحُمّــل آيـــات مِـــن  ؛فـــإنّ في هــذا الوجـــه مُنزلقــاً خطـــيراً  ،وأخــيراً 

رغبـةً في إثبـات إعجـاز  ،وقـد ينسـبون إلى العلـم مـا هـو منـه بـراء ،القرآن في هـذا السـبيل مـالا تحتمـل
  .)٢(جديد للقرآن الكريم 

هـذه هـي وجهـة نظـر القـائلين بـأنّ اشـتمال القـرآن علـى الحقـائق العلميـة لا يعُـدّ وجهـاً مِـن  :قال
  .)٣(وإن كان يدلّ على أنهّ مُنزل مِن عند االله  ،لإعجاز في القرآنوجوه ا

* * *  
____________________  

  .٢٢ص :انظر الظاهرة القرآنية تقديم محمود شاكر) ١(
  .٤٠٦ص ٢٢٦ ):سلسلة اقرأ(انظر الإسلام والإنسان المعاصر لفتحي رضوان ) ٢(
  .١٣٣ - ١٣٠ص :التفسير العلمي للقرآن) ٣(

   



٤٦١ 

 ،بالنقــد )القائــل باسـتمرار التحـدّي والإعجـاز الشـامل(علـى أOّـم قـد يتعقّبـون آراء الفريـق الأَوّل 
إنّ هـــذا النــوع مِـــن المعــارف الـــتي جــاءت في ســـياق بيــان آيـــات االله وحكمـــه  ( :فيُعلّقــون علـــى قــولهم

ــــب ــــع البشــــر في الغال وّلوOــــا حــــتى أنّ المســــلمين أنفســــهم كــــانوا يتأ ،كانــــت مجهولــــة للعــــرب أو لجمي
ويخرّجوOــا عــن ظواهرهــا لتوافــق المعــروف عنــدهم في كــلّ عصــر مِــن ظــواهر وتقاليــد أو مِــن نظريــّات 

  ...)١( )...العلوم والفنون الباطلة
 - بـأنّ المسـلمين الـذين لم يعرفـوا أنّ قـرآOم جـاء مؤيـّداً لحقـائق العلـوم ،يعُلّقون على هـذا القـول 

وحسُــن انتفــاعهم  ،قــد حَسُــن إيمــاOم بــالقرآن - بعــد أربعــة عشــر قرنــاً  الــتي لم يوُفــّق إليهــا العلمــاء إلاّ 
في حـين أنّ  ،فنشـروا نـوره وأقـاموا دولتـه ونفّـذوا أوامـره وانتهـوا بنواهيـه وتـأدّبوا بآدابـه ،بأحكامه وآياته

الــذين يعرضــون الآن علمهــم وذكــاءهم وقــدر=م علــى اســتنباط مــا يتّفــق مِــن آيــات القــرآن مــع العلــم 
  .)٢(ث هم أقلّ الأجيال المسلمة تأثرّاً Mذا القرآن في شؤون دينهم ودنياهم الحدي

* * *  
يبــدو أنّ الــذي دعــا بالقائــل بعــدم الشــمول واقتصــار التحــدّي علــى العــرب الأوائــل وفي جانــب 

ولا شــكّ  ،بيانـه فقــط هـي نظرتــه القاصــرة علـى آيــات وقــع التحـدّي فيهــا مُوجّهــاً إلى العـرب بالــذات
اً موجَّهــــاً إلى العــــرب يومــــذاك لا يعــــني ســــوى جانــــب البيــــان الــــذي فــــاق أســــاليب العــــرب أنّ تحــــديّ 

  .وأعجزهم عن أن يأتوا بمثله
ترة مِـن الزمـان ولا علـى أمُّـة مِـن النـاس دون مَـن سـواهم  ،غير أنّ تحـدّي القـرآن لم يقتصـر علـى فـ

 ،لكلّ الأجيال ومختلـف الأقـوامو  ،فنراه وجّه نداءه الصارخ إلى البشرية جمعاء في طول الزمان وعرضه
إذ لــيس كــلّ النــاس عربــاً ولا كــلّ  ؛ومــا شــأنه ذلــك لا يعقــل اقتصــاره علــى جانــب الفصــاحة والبيــان

ومِــن ثمَّ   ،فلابــدّ أنّ في القــرآن شــيئاً هــو الــذي تحُــُدِّيَ بــه تحــدّياً علــى وجــه العمــوم.. .العــرب فصــحاء
  كان بمجموع

____________________  
  .٢١٢ص ١ج :ير المنارراجع تفس) ١(
  .١٣٤ - ١٣٣ص :التفسير العلمي للقرآن) ٢(

   



٤٦٢ 

  .)١(لا بسورة واحدة أو آية أو آيات بالذات  ،الكتاب
نّ zََ ( :قال تعالى ِyْاجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَا ِdِّتوُنَ بمِِثلِْـهِ   قُل ل

ْ
توُا بمِِثْلِ هذَا القُْرْآنِ لاَ يـَأ

ْ
ن يأَ

َ
أ

ً  وَلوَْ َ;نَ نَعْضُهُمْ    .)٢( )8َِعْضٍ ظَه5ِا
  .سواء مَن عاصر نزول القرآن أو سائر الأياّم ،فهذا تحدّ عامّ وقع مُوجّهاً إلى كافةّ الأنام

* * *  
ــك بعــض مــا وصــلت إليــه أفهــام البشــرية حســب مــا وصــلت إليــه مِــن العلــوم الطبيعــة  ،وبعــد فإلي

دليلاً على معجـزة القـرآن الخارقـة للعـادة في يـوم كـان سـرّ هـذه العلـوم  وكان ذلك ،المقطوع Mا تقريباً 
وسيُكتشـــف حســـب مـــرّ  ،وأصـــبح اليـــوم مكشـــوفاً  ،مكتومـــاً علـــى البشـــرية يومـــذاك ،والآراء النظريـــة

  .الأياّم
____________________  

ي حاصــل بمجمــوع القــرآن) ١( وهــو إعجــاز حاصــل مــن  ،ذهــب الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور إلى أنّ الإعجــاز العلمــ
  ).١٣٣/١ :هامش التفسير العلمي(وغير واقع به التحدّي إلاّ إشارة  ،القرآن

  .٨٨ :الإسراء) ٢(
   



٤٦٣ 

  الماءُ أصلُ الحياة
) xYَ ٍء ْnَ G"ُ ِ١( )وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء(  

  .)٢( )كلّ شيء خُلق مِن الماء( ):صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله 
النصـــوص الشـــرعية الصـــادرة عـــن منـــابع الـــوحي علـــى أنّ المـــاء هـــو أوَّل مـــا خَلـــق االله مِـــن تـــدلنّا 

تـابعيّ ثقـة (فقد روى الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن جابر ابـن يزيـد الجعفـي  ،الجسمانيات
أنّ رجــلاً مِــن علمــاء أهــل الشــام جــاء إلى أبي جعفــر الإمــام محمّــد بــن علــي البــاقر  )١٢٨ :صــدوق

وقــدّم إليــه أســئلة زعــم أنــّه قــدّمها إلى ســائر أصــناف النــاس فــاختلفوا ولم يَـتَبــين وجــه  )الســلامعليــه (
فــأوّل ( :قولـه )عليـه الســلام(فكــان فيمـا أجابــه الإمـام  ،فمِـن ذلــك سـؤاله عــن بـدء الخلِقـة ،الصـواب

  .)٣( )وهو الماء ،شيء خَلَقه مِن خَلْقه الشيء الذي جميع الأشياء منه
  وخَلَق الشيء( ):عليه السلام(قال  ،ثقة الإسلام الكليني في روضة الكافيوهكذا رواه 

____________________  
  .٣٠ :الأنبياء) ١(
  .٣١٧ص ٤ج :وراجع الدرّ المنثور ،١٧٠رقم  ٢٠٨ص ٥٤كتاب السماء والعالم ج  :بحار الأنوار) ٢(
  .ب التوحيدبا ٢٠رقم  ٦٧عن كتاب التوحيد ص ٤٤رقم  ٦٧ص ٥٤ج :بحار الأنوار) ٣(

   



٤٦٤ 

 ،فجعـل نسـب كـل شـيء إلى المـاء ،وهـو المـاء الـذي خلـق الأشـياء منـه ،الذي جمَيع الأشـياء منـه
  .)١( )ولم يجَعل للماء نسباً يُضاف إليه

عليهمـا (عن الإمام جعفـر بـن محمّـد الصـادق  )الثقة الجليل(وأيضا بإسناده عن محمّد بن مسلم 
  .)٢( )وكان عرشه على الماء ،كان كلّ شيء ماءً ( ):السلام

* * *  
يـّامٍ وََ>نَ عَرشُْـهُ zََ المَْـاءِ ( :وفي قولـه تعـالى

َ
ةِ أ رضَْ ِ_ سِتّ

َ
 )وهَُوَ اKِّي خَلقََ السّماوَاتِ وَالأ

لأنّ العــرش كنايــة عــن  ؛دلالــة علــى أنّ المــاء وُجــد قبــل أن تُوجــد عــوالم الكــون مِــن سمــاء وأرض ،)٣(
فـإنّ عرشـه  ،فـإذ لم يكـن سـوى المـاء ،مه تعـالى بمصـالح الوجـود علـى الإطـلاقوهو عِل ،عرش التدبير

 ،فالآيـة كنايـة عـن أنـّه تعـالى كـان ولم يكـن معـه شـيء ،تعالى لم يكن مستوياً علـى شـيء سـوى المـاء
  .سوى أنهّ خلق الماء قبل أن يخلق سائر الموجودات

* * *  
في نشـأ=ا وتكوينهـا وظهورهـا  ،الحياة مِن الماء وفي القرآن الكريم أيضاً مواضع تُشير إلى أنّ أصل

ءٍ xYَ ( :قال تعالى ،في عالم الوجود ْnَ G"ُ ِةٍ مِنْ (وقال  )٤( )وجََعَلنَْا مِنَ المَْاءGدَاب G"ُ ََخَلق ُ Gوَاب
ً ( :وقال في خصوص الإنسان بالذات ،)٥( )مَاءٍ  ِي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بََ>ا

GK٦( )وهَُوَ ا(.  
  .اختلف أهل التفسير في المراد مِن هذا الماء الذي هو نشأة الحياة

 ،أنهّ الماء الـذي خلـق منـه أُصـول الحيـوان )أحدهما( :ذكروا في هذا الماء قولين :قال الإمام الرازي
ُ خَلقََ ُ"G دَابGةٍ مِنْ مَاءٍ ( :وهو الذي عناه بقوله Gوالثاني( ،)وَاب(  

____________________  
  .٨١رقم  ٩٧ص ٥٤ج :البحار ،٦٧رقم  ٩٤ص ٨ج :الكافي) ١(
  .٨٢رقم  ٩٨ص ٥٤ج :البحار ،١٤٢رقم  ١٥٣وص ٦٨رقم  ٩٥ص ٨ج ٦الكافي ) ٢(
  .٧ :هود) ٣(
  .٣٠ :الأنبياء) ٤(
  .٤٥ :النور) ٥(
  .٥٤ :الفرقان) ٦(

   



٤٦٥ 

  .)٣( )٢( )مَهِ*ٍ مِنْ مَاءٍ ( ،)١( )خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ ( :لقوله ،أنّ المراد النطفة
قَ ُ"G دَابGةٍ مِنْ مَاءٍ ( :في قوله تعالى - وقال ُ خَلَ Gفي ذلك وجوه :- )وَاب:  

ولـيس مِـن صـلة  ،)كـلّ دابـة(صـلة  )من مـاء(إنّ قوله  :ما قاله القفّال - وهو أحسنها - )الأَوّل(
فهــي مخلوقــة الله  - انعقــاد النطفــةأي متولــّدة مِــن  - أنّ كــلّ دابــة متكوّنــة مِــن المــاء :والمعــنى ،)خلــق(

  .تعالى
كمـا   ،لأنّ المـاء هـو الأصـل الأوّل الـذي خَلَقـه االله ؛أنّ أصل جميع المخلوقـات مِـن المـاء :)الثاني(

  .أَوّل ما خَلق االله الماء :ورد في الحديث
  .)٤( أو لأOّا لا تعيش إلاّ بالماء ،أOّا متولّدة مِن النطفة :)الثالث(

* * *  
لمحقّقين مِن أهل التفسير لم يزالوا على القول بأنّ المـراد مِـن هـذا المـاء هـو الـذي منـه أصـل ولكنّ ا

بشـكل حيـوان بسـيط ذي خليـّة  ،فـإنّ مِـن المـاء نَشَـأة الحيـاة وبـذرت بـذر=ا الأُولى ،جميع المخلوقات
  .وق الملايينف ،وارتقت إلى حيوانات معقّدة الأعضاء ذوات الخلايا العديدة )٥( )الأميبا(واحدة 

فهـذا  ؟- البحـار والبحـيرات والمسـتنقعات :في الميـاه - أمّا وكيف وُجدت أَوّل ما وُجـدت الحيـاة
  .مماّ لم يجد له العلم إجابةً صحيحة صالحة للقبول على مسرح العلوم التجريبية ا`رّدة

تــدئ مِــن عصــر مــا بعــد إنمّــا تب - علــى أنحائهــا وأشــكالها - ومِــن ثمَّ فــإنّ نظريــة التطــوّر في الحيــاة
ــة ــا عصــر مــا قبلهــا فمجهــول ،الخليّ المهــيمن علــى مقــدّرات هــذا  ســوى أنــّه أمــرٌ تحقّــق بــإرادة االله ،أمّ
  الأمر الذي لا محيص عن الإذعان به ما دام ،الكون

____________________  
  .٦ :الطارق) ١(
  .٢٠ :المرسلات) ٢(
  .١٠١ص ٢٤ج :التفسير الكبير) ٣(
  .١٦ص ٢٤ج :الكبيرالتفسير ) ٤(
 )٢٢٦ص ١٢ج(في تفســيره الجــواهر  )ذي الخليــّة الواحــدة(قــد بســط الأُســتاذ الطنطــاوي الكــلام حــول هــذا الحيــوان ) ٥(

ً (عند قوله تعالى  ِي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بََ>ا
GKهُوَ ا(.  

على ضوء الآراء الحديثة عـن الحيـاة  بحَث فيه ،ولشيخنا الأُستاذ محمّد تقي الفلسفي أيضاً مقال لطيف حول مسألة الحياة
  .٩٨ - ٣٩ص :فراجع تفسيره لآية الكرسي ،على أُسلوبه الشيّق ،ونشأ=ا وتطوّرها

   



٤٦٦ 

  .وقد أبَطله العلم على أساس التجربة أيضاً  ،التسلسل باطلاً وكان التولّد الذاتي مستحيلاً 
* * *  

ءٍ ( :تعالىعند قوله  - )قدس سرّه(قال سيّدنا الأُستاذ الطباطبائي  ْnَ G"ُ ِوجََعَلنَْا مِـنَ المَْـاء
 xYَ( -: كمـا قالـه  ،والمراد أنّ للماء دخلاً تامّاً في وجود ذوي الحيـاة: ) ْةٍ مِـن قَ ُ"G دَابGـ ُ خَلَ Gوَاب
  .معجزة قرآنية خالدة )١(وفي ظلّ البحوث العلمية الحديثة ظهرت صلة الحياة بالماء  :قال ،)مَاءٍ 

* * *  
ءٍ xYَ ( :وأمّا قوله تعالى :سيّد قطب قال ْnَ G"ُ ِفيُقرّر حقيقـةً خطـيرة يعَـدّ  )وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء

أنّ المــاء هــو مَهــد  :وتقريـره !لاهتدائــه إليهــا )دارون(ويمُجّــدون  ،العلمـاء كشــفَها وتقريرهــا أمــراً عظيمـاً 
  .الحياة الأَوّل

 ،ورودهــا في القــرآن الكــريم لا يثُــير العَجــب في نفوســنا وإن كــان ،وهــي حقيقــة تثُــير الانتبــاه حقــاً 
مِــن  ،في كــلّ مــا يقُــرّره ،فــنحن نســتمدّ الاعتقــاد بصــدقه المطلــق ،ولا يزيــدنا يقينــاً بصــدق هــذا القــرآن

وأقصـــى مــا يقــال هنـــا   ،لا مِــن موافقــة النظريـــات أو الكشــوف العلميــة لــه ،إيماننــا بأنـّـه مِــن عنـــد االله
وء والارتقاء لدارون وجماعته لا تعـارض مفهـوم الـنصّ القـرآني في هـذه النقطـة إنّ نظرية النش :كذلك
  .بالذات

ومنذ أكثر مِن ثلاثة عشر قرناً كان القرآن الكـريم يوُجّـه أنظـار الكفّـار إلى عجائـب صُـنع االله في 
وكــلّ مــا حــولهم في  )أفــلا يؤمنــون؟(ويســتنكر أن لا يؤمنــوا Mــا وهــم يروOــا مبثوثــة في الوجــود  ،الكــون

  .)٢(الكون يقود إلى الإيمان بالخالق المدبرّ الحكيم 
ُ خَلقََ ُ"G دَابGةٍ مِنْ مَاءٍ ( :عند قوله تعالى - وقال أيضاً  Gوهذه الحقيقة :- )وَاب  

____________________  
  .٣٠٥ص ١٤ج :تفسير الميزان) ١(
  .٥٣١ص ٥ج :في ظِلال القرآن) ٢(

   



٤٦٧ 

قــد تعــني  - حقيقــة أنّ كـل دابـّـة خُلقــت مِـن مــاء - يعرضــها القـرآن Mــذه البســاطةالضـخمة الــتي 
وقـد تعـني مـا يحُـاول العلـم الحـديث أن  ،وهو الماء ،وحدة العنصر الأساسي في تركيب الأحياء جميعاً 

وتفرّعـــــت  ،ثمّ تنوّعــــت الأنــــواع ،يثُبتــــه مِــــن أنّ الحيــــاة خرجــــت مِــــن البحـــــر ونشــــأت أصــــلاً في المــــاء
  .سالأجنا

على طريقتنا في عدم تعليـق الحقـائق القرآنيـة الثابتـة علـى النظريـات العلميـة القابلـة  - ولكننّا نحن
وهـي أنّ االله  ،مكتفـين بإثبـات الحقيقـة القرآنيـة ،لا نزيد على هذه الإشـارة شـيئاً  - للتعديل والتبديل

متنوّعـة الأشـكال  - العـينكمـا تـرى  - ثمّ هـي ،خَلق الأحياء كلّها مِن الماء فهي ذات أصل واحـد
ومنهــا الحيــوان يــدبّ  ،ومنهــا الإنســان والطــير يمشــي علــى قــدمين ،منهــا الزواحــف تمشــي علــى بطنهــا

فالنواميس والسُـنن الـتي تعمـل  ،لا عن فلتة ولا مصادفة ،كلّ ذلك وِفق سنّة االله ومشيئته  ،على أربع
َ (في الكون قد اقتضتها مشيئة االله الطليقة  Gاب Gِءٍ قدَِيرٌ إن ْnَ ِّ"ُ َzَ( )١(.  

* * *  
____________________  

  .١١١ص ٦ج :في ظلال القرآن) ١(
   



٤٦٨ 

  منشأ تكوين الجنين
  .)١( )َ رُْجُ مِن نَْ*ِ الصّلبِْ وَالnَّائبِِ * خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافقٍِ * فلَيْنَظُرِ الإِنسَانُ مِمّ خُلِقَ (

وقـــد شــاع هـــذا الاســـتعمال عنـــد العـــرب ولا  ،بمعـــنى المـــدفوقوالـــدافق هنــا  ،الـــدفع بشـــدّة :الــدِفق
أهل الحجاز أفعـل لهـذا مِـن غـيرهم أن يجعلـوا المفعـول فـاعلاً إذا   :قال الفراّء ،سيّما عند أهل الحجاز
 :قـال ،وعيشةٌ راضـية ،وليلٌ نائم ،وهمٌّ ناصب ،هذا سرٌّ كاتم :كقول العرب  ،كان في مذهب نعت

  .)٢(وأعان على ذلك أOّا تُوافق رؤوس الآيات التي هي معهنّ 
  .العمود الفقري الممتدّ مِن الكاهل حتى العَجْب :والصُلب
أطُلــق علــى عظــام متســاوية الأطــراف ومترادفــة التركيــب في هيكــل  ،جمــع تريــب وتريبــة :والترائــب

م النـــاتئ بـــين الحـــاجبين فــــوق ومنهـــا العظـــ ،منهـــا الضـــلوع الكائنـــة بـــين الثـــديين ،الإنســـان العظمـــي
ومنهــا العظــم المنحــني المتســاوي الطــرفين الكــائن بــين أُصــول الفخــذين فــوق العانــة كمــا نقُــل  ،العينــين

  .)٣(الترائب بين الثديين والرجلين والعينين  :قال - فيما رواه ابن كثير - عن الضحّاك
____________________  

  .٧ :الطارق) ١(
  .٢٥٥ص ٣ج :معاني القرآن) ٢(
  .٤٩٨ص ٤ج :تفسير ابن كثير) ٣(

   



٤٦٩ 

 ،)١(كمــا قــال أحمــد ابــن فــارس   ،وهــو أصــل في اللغــة ،بمعــنى تســاوي الشــيئين )تــِرب(وأصــله مِــن 
 ،ومنــه التريــب أي الصــدر عنــد تســاوي رؤوس عظامــه ،بمعــنى الخــِدن - جمــع الــترِب - ومنــه الأتــراب

  .والواحدة ترِبة ،ومنه التربات وهي الأنامل لتساوي أطرافها
ائبِِ ( :قوله َnّلأنّ الوَلد إنمّـا يتكـوّن مِـن  ؛أي صُلب الرجل وترائبه )َ ْرُجُ مِن نَْ*ِ الصّلبِْ وَال

والنطفـة مـاء الرجـل  )٢( )خَلقََ الإِنسَْانَ مِنْ غُطْفَةٍ ( :أي نطفته لا غير كمـا قـال تعـالى ،ماء الرجل
والأكثــر اســتعماله  ،سـلالة المــاء وزلالـه :والأصــل .صـرحّ بــذلك أهــل اللغـة ،ومنيـّه ينُزلــه بشـهوة ودِفــق

  .وبذلك خُصّ إطلاقه على منيّ الرجل ؛في النَزر منه
  .ويعُبرّ عن ماء الرجل ،النطفة الماء الصافي :قال الراغب 

لمَْ يكَُ غُطْفَةً مِنْ مx1َِ فُمuَْ ( :وفي قولـه تعـالى
َ
هُ خَ ( :وقولـه ،)٣( )أ نGـ

َ
كَـرَ وَك GKوجَْْ*ِ ا Gلـَقَ الـز

 kَْغ
ُ
والآيـات  ،تصريحُ بأنهّ مخلوقٌ مِـن مـاء الرجـل ينُزلـه في رحِـم المـرأة )٤( )مِنْ غُطْفَةٍ إذَِا يُمuَْ * وَالأ

  .)٥(Mذا الشأن كثيرة 
مْشَاجٍ ( :وقوله

َ
  .أي أخلاط مِن عناصر شتىّ  )٦( )إنGِا خَلقَْنَا الإِنسَْانَ مِنْ غُطْفَةٍ أ

وللـدماغ خليفـة  ،لا شكّ أنّ أعَظم الأعضاء معونةً في توليد المني هـو الـدماغ :قال الإمام الرازي
فلهـذا السـبب  ،وهـو التريبـة ،ولـه شُـعب كثـيرة نازلـة إلى مقـدم البـدن ،وهو في الصُلب ،وهي النخاع

  .)٧(خصّ االله تعالى هذين العضوين بالذكِر 
* * *  

____________________  
  .٣٤٦ص ١ج :مقاييس اللغة معجم) ١(
  .٤ :النحل) ٢(
  .٣٧ :القيامة) ٣(
  .٤٦و ٤٥ :النجم) ٤(
 :وعـــبس ،٢ :والإنســان ،٦٧ :وغـــافر ،٧٧ :ويــس ،١١ :وفـــاطر ،١٣ :والمؤمنــون ،٥ :والحـــجّ  ،٣٧ :راجــع الكهــف) ٥(

١٩.  
  .٢ :الدهر) ٦(
  .١٣٠ - ١٢٩ص ٣١ج :التفسير الكبير) ٧(

    



٤٧٠ 

  :المنيدور الصُلب والترائب في إفراز 
ثمّ بعـــد كمـــال تكوينهــا ونضـــجها تنتقـــل بالحبـــل  ،النطفــة تتكـــوّن عنـــد الرجـــل في أنابيــب الخصـــية

  .فإلى خارج الجسم ،فالإحليل ،ومنهما إلى القناتين الدافقتين ،إلى الحويصلينِ المنويينِ  ،المنوي
 ،طـنيوالعمـود الفقـري الق ،العمـود الفقـري الظهـري :يشـمل - حسب علـم التشـريح - والصُلب
ويشتمل مِن الناحية العصـبيّة علـى المركـز التناسـلي الآمـر بالانتعـاظ ودفـق المـني و=يئـة  ،وعظم العَجز

كمـــا أنّ الجهــــاز التناســـلي تعصـــبه ضــــفائرُ عصـــبية عديــــدة ناشـــئة مِــــن   ،مســـتلزمات العمـــل الجنســــي
وتشـتبك في هـذه الضـفائر  ،والضـفيرة الحويضـية ،والضـفيرة الخثليـة ،منها الضفيرة الشمسـية ،الصُلب

وعـن الانتعـاظ والاسـترخاء  ،المسؤولتان عن انقباض الأوعية وتوسّعها ،الجملتان الودّية ونظيرة الودّية
  .وما يتعلّق بتمام العمل الجنسي

وهـي عظـام أُصـول الأرجـل  ،أمّا الترائب فقد عرفت أنّ مِن معانيها ما يتّفـق مـع الحقيقـة العلميـة
  .كما ذكره ابن كثير نقلاً عن الضحّاك  ،ما بين الرجلين أو العظام الكائنة

في كتابـــه  ،كمــا ذكــره الــدكتور كنعــان الجــابي  ،علــى ضــوء هــذا التوضـــيح - وأصــبح تفســير الآيــة
يخــرج مِــن بــين صُــلب  - أي المــني .إنّ المــاء الــدافق الــذي هــو مــاء الرجــل :- )مــوجز علــم النســج(

ــك - أي أصــول أرجلــه - الرجــل وترائبــه لأنّ معظــم الأمكنــة والممــراّت الــتي يخــرج مهــا الســائل  ؛وذل
وهمــــا الغــــدّتان  - فالحويصــــلان المنويـّـــان ،المنــــوي تقــــع مــــن الناحيــــة التشــــريحية بــــين الصُــــلب والترائــــب

فرزِتــــان
ُ
 )البروســــتات(ويقعــــان خلــــف غــــدّة الموثــــة  ،يُشــــكّل إفرازهمــــا قســــماً مِــــن الســــائل المنــــوي - الم

  كما أنّ لهما دوراً إيجابياً في عملية قذف السائل  ،ركتوزوإفرازهما ذو لون غنيّ بالف
   



٤٧١ 

  .)١(بسبب تقلّص العضلات الموجودة Mما  ،المنوي على شكل دفقات
إنّ في تعبــير الآيــة الكريمــة دلالــة علــى تعــاون الصُــلب والترائــب في  :وقــال الــدكتور حســن هويــدي
وذلــك لأنــّه  ؛كعــاملينِ لإخــراج المــني مِــن مســتقرهّ ليــؤدّي وظيفتــه  ،هــذا الإفــراز وإخــراج الســائل المنــوي

كمنـاطق للضــفائر العصــبية  - وترائبــه - كمركـز عصــبي تناسـلي آمــر - يخـرج مــن بـين صُــلب الرجــل
وهـذا  ،حيث يتمّ Mذا التناسق بين الآمر والمأمور خروج المـني إلى القنـاتين الـدافقتين ،المأمورة بالتنفيذ

 ،ولابــدّ مِــن تعــاون الجــانبين لتــدفّق المــني ،ومُوضّــح لــدور الجملــة العصــبية ،ثابــت مــن الناحيــة العلميــة
  .)٢( فإنّ تعطّل أحدهما توقّف العمل الجنسي الغريزي

* * *  
____________________  

  .٣٣ص :مع الطبّ في القرآن الكريم) ١(
  .شرينالعدد الأوّل سنة ع :مجلّة حضارة الإسلام) ٢(

   



٤٧٢ 

  الرجع والصدع وأثرهما الهائل في تكييف الحياة
رضِْ ذَاتِ الصّدْعِ * وَالسّماءِ ذَاتِ الرجّْعِ (

َ
  )١( )وَالأ

بســبب حالتهــا الانحنائيــة الحاصــلة لهــا بفعــل الجاذبــة  ،الفضــاء المحــيط بــالأرض لــه خاصّــة ارتجاعيــة
فترُجــع كــلّ مــا  ،اصّــة الارتجاعيــةوهــذا الوضــع الــدائري للســماء هــو الــذي أكســبها هــذه الخ ،الأرضــية

  .يصعد إليها بشدّة ودفق
  .أOّا ترُجع البخار الصاعد إليها مطراً  :وقد فَهم المفسّرون الأوائل

والآن فقــد علمنــا أنّ الأمــواج اللاســلكية والتليفزيونيــة ترتــدّ هــي الأُخــرى مــن الســماء إذا أرُســلت 
ولهــذا نســتطيع أن نلــتقط مــا تذيعــه المــذاييع  ،ونيــةبســبب انعكاســها علــى الطبقــات العليــا الآي ،إليهــا

 ،ولــولا ذلــك لضــاعت وتشــتّتت ولم نعثــر عليهـــا ،البعيــدة بعــد انعكاســها ونســتمع إليهــا ونشــاهدها
  .فهي السماء ذاتُ الرجع ،فالسماء أشبه بمرآة عاكسة ترُجع ما يبُثّ إليها

  .لتدفئها ؛الأرضوهي أيضاً تعكس الأشعة الحرارية تحت الحمراء فترُجعها إلى 
* * *  

____________________  
  .١٢ - ١١ :الطارق) ١(

   



٤٧٣ 

والأرض تتصـــدعّ ليخـــرج منهـــا النبـــات ونـــافورات الغـــاز الطبيعـــي والبـــترول وينـــابيع الميـــاه الكبريتيـــة 
  .وتنصدع مع كلّ هزةّ زلزالية ،ونفث البراكين

ومصـفوفة  ،ومختـارة بدقـّة ،جامعـة في معانيهـا ،إننّا مـرّةً بعـد أُخـرى نجـد أنفسـنا أمـام ألفـاظ دقيقـة
  .بإحكام

ولــيس علمــاً بشــرياًّ مقصــوراً علــى مظــاهر الكــون دون  ،وإOّــا علــمٌ الهــيّ نافــذ إلى أعمــاق الطبيعــة
  .الوصول إلى أسرارها الكامنة

  .فنحن أمام دقةٍّ وإعجاز وعلمٍ شامل
* * *  

وهـو أن  ،جـع السـماء مـن رابطـة طبيعيـةومعنى آخر لعلـّه أدقّ وأنسـب لِمـا بـين صـدع الأرض ور 
بسـبب انحـراف محـور الأرض في  ،تراجع السماء في دورة الفَلَك السـنوية - واالله العالم - يكون المراد

ويكــون انحرافــه بزاويــة قــدرها  )مــدارها(دور=ــا حــول الشــمس قلــيلاً عــن العمــود علــى مســتوى فَلكهــا 
ويـؤدّي إلى مـا  ،رض بنتيجـة دوراOـا حـول الشـمسولذلك تـأثير علـى تغـيرّ منـاخ الأ )درجة ٥/٢٣(

لتُخــرج نبا=ــا كلّمــا تراجعــت الســماء  - فتتصــدعّ الأرض أي تنفلــق ،نُســمّيه بتبــدّل الفصــول الأربعــة
وهكـــذا بســـبب هـــذا التراجـــع  ،مِـــن شـــتاء إلى ربيـــع فـــإلى صـــيف والى خريـــف ،مـــن فصـــل إلى فصـــل

أو تغــور  ،ق مياههــا فتفــيض بغــزارة الأمطــارتتفجّــر عيــون الأرض وتتــدفّ  ،الســماوي وتبــدّل الفصــول
  .وتنضب وتجدب الأرض إذا أمسكت السماء قَطرَها

ِي ( ،هكـذا يــرتبط اخـتلاف منــاخ الأرض بـاختلاف حركــات السـماء ربطــاً وثيقــاً 
GKا ِ Gصُــنعَْ اب

ءٍ  ْnَ G"ُ َيْقَن
َ
ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ ( ،)١( )أ ْnَ G"ُ اGِ٢( )إن(.  

* * *  
ومِـن جراّئهـا  ،ألـف سـنة ٢٦رجعة الاعتدالين في دورة تستغرق  :ومعنى ثالث أعمق وأخفى هي

  ألف سنة عظيم في المناخ وفي ١٣يَطرأ على الأرض كلّ 
____________________  

  .٨٨ :النمل) ١(
  .٤٩ :القمر) ٢(

   



٤٧٤ 

في باطن بسبب ما يحصل مِن تغيير  ،سطح القشرة الأرضية مِن صدوع وشقوق وفوالق وجيوب
  .الأرض مِن هذا التحوّل

فقد دلّت البحوث الفَلكية على أنّ القطب الشمالي الأرضـي لا يتّجـه اتجّاهـاً ثابتـاً إلى نقطـة في 
 ،مـــتراً  ١٨بـــل لـــه دورة حـــول دائـــرة متصـــوّرة في الســـماء قطرهـــا الظـــاهري  )النجمـــة القطبيـــة(الســماء 

  .ألف سنة ٢٦وتستغرق هذه الدورة 
المحور الأرضي عن القطب الشمالي إلى الفضاء فالخطّ الـوهمي هـذا ينحـرف عـن  فإذا تصوّرنا مدّ 

فـإذا أخـذ هـذا الخـطّ بـالاقتراب مـن النجمـة القطبيـة حـتى إذا مـا  ،النجمة القطبية اليوم درجةً ونصـفاً 
وهكذا يبتعـد ويقـترب منهـا في دائـرة تسـتغرق  ،بلغ الانحراف عنها بنصف درجة أخذ بالابتعاد عنها

مطابقـة لمـا  ،وتُسمى هذه الظاهرة الفَلكية عنـدهم برجعـة الاعتـدالين ،ا ستاً وعشرين ألف سنةدور=
مَاءِ ذَاتِ الرGجْعِ (جاء في تعبير القرآن  Gوَالس(.!  

علــى القســم المنــبعج مــن ســطح  ،وســبب هــذه الــدورة أو الرجعــة تــأثير جــاذبتي الشــمس والقمــر
  .كلّ منهما يحُاول إرجاع الأرض إلى مستوى مداره  ،)منطقة خطّ الاستواء الدائري(الأرض 

وهـــي نقطـــة الملتقـــى بـــين مـــدار الأرض والـــدائرة الاســـتوائية المائلـــة عـــن (فتأخـــذ نقطـــة الاعتـــدال 
  .بالرجوع مِن جراّء ذلك )المدار

إذ أنّ مِــن جراّئهــا يطــرأ علــى  ؛ورجعــة الاعتــدالين هــذه لهــا أثــر عظــيم علــى حيــاة ســكّان الأرض
فنصــف الكــرة الشــمالي يحــلّ الصــيف فيــه  ،ثلاثــة عشــر ألــف ســنة تغيــير عظــيم في المنــاخالأرض كــلّ 

وبـالعكس  ،ولذلك كان الصيف معتدلاً  ،الآن والأرض أبعد ما تكون عن الشمس في دور=ا حولها
والشـتاء في النصـف  ،لقرب الشمس منهـا ؛في النصف الجنوبي الذي يكون الصيف فيها شديد الحرّ 

  .والعكس في النصف الجنوبي ،عتدلٌ أيضاً لقرب الشمس منهالشمالي الآن م
  ويكون اتجّاه الأرض عكس اتجّاهها ،ألف سنة يتحوّل المناخان ١٣لكن بعد 

   



٤٧٥ 

والشـتاء علـى  ،فالصيف في النصف الشمالي شـديد الحـرّ وهـو معتـدل في النصـف الجنـوبي ،اليوم
  .ة الاعتدالينكلّ ذلك بسبب تبديل المناخ الحاصل بارتجاع نقط  ،العكس

إذ أنّ دلائل العلم الحديث برهنت على أنّ الـزلازل  ؛وأمّا الصدع فهو ينَشأ من هذا الرجع أيضاً 
أي  - بعوامــل طبيعيـــة أهمّهــا رجعـــة الاعتـــدالين ،الأرضــية تكـــون صــدوعاً وشـــقوقاً وفوالــق في القشـــرة

شـــرات المـــراّت العنيفـــة ولا تـــزال الـــزلازل تنتـــاب الأرض كـــلّ يـــوم ع .- عـــدم ثبـــات القطـــب الشـــمالي
وهـذه الـزلازل كثـيراً مّـا  ،تسجّلها مقاييس الـزلازل مِـن حيـث لا يشـعر الإنسـان Mـا ،وأكثرها الخفيفة

  .تحدث شقوقاً وصدوعاً في قشرة الأرض كما هو معروف
انظــــر إلى هــــذا الانســــجام  ):مــــدرّس الجغرافيــــة في المــــدارس العاليــــة ببغــــداد(قــــال رشــــيد رشــــدي 

فلو حـاول كـلّ عبـاقرة  ،والربط الوثيق الطبيعي بينهما ،لإعجاز في تعبير الرجع والصدعوا ،والاتّساق
البيان ونوابغ علوم الطبيعة ليأتوا بكلمتـين تخلفـان هـاتين اللفظتـين بمعناهمـا المتّسـع الشـامل لَمـا قـدروا 

  .)١(ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 
* * *  

   



٤٧٦ 

  الزمان الفضاء يتمدّد توسّعاً مطّرداً مع تضاعف
ناّ لمَُوسِعُونَ ( ِYَيدٍْ و

َ
  )١( )وَالسّماءَ بنَيَنَْاهَا بأِ

أي بَـنَينـــا الســـماء بقـــوّة  .بمعــنى اشـــتدّ وقـــوى وصَـــلُب ،بـــاع يبيـــع بيعـــاً  :وزان ،آدَ يأَيـــد أيـــداً  :يقــال
  .)٢(الإكثار مِن الذهاب بالشيء في الجهات  :والإيساع .وإحكام

حتى ظهرت معالمهـا  ،حقيقة كونية ظلّت خافية ثلاثة عشر قرناً وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
حيــث عثــر العِلــم علــى ظــاهرة التوسّــع  )أوائــل القــرن العشــرين للمــيلاد(في القــرن الرابــع عشــر للهجــرة 

  .في عالم النجوم
وإنّ مجموعــة ا`ــراّت غــير  ،إنّ فســحة الفضــاء لا تــزال تتمــدّد وتتوسّــع اطــّراداً مــع تــوالي الأحقــاب

كأOّــا في حركا=ــا اللولبيــة أو الحلزونيــة آخــذة بــالفرار مِــن   ،عديــدة تــزداد تلوّيــاً وانفلاتــاً عــن بعضــهاال
وبـــذلك تتوسّـــع دائـــرة الوجـــود المتكـــوّن مِـــن هـــذه الأنجـــم  - إن صـــحّ هـــذا التعبـــير - مراكـــز دوائرهـــا

  .المتكدّسة في ضلوع ا`راّت
فجـارات هائلـة في كـرات عظيمـة كـادت تُشـكّل هذا مضافاً إلى ما تتولّد من كواكب على إثـر ان

  :مجموعات شمسية في أحضان ا`راّت
____________________  

  .٤٧ :الذاريات) ١(
  .١٦٠ص ،٩ج :مجمع البيان) ٢(

   



٤٧٧ 

أي سمـاوات هـي أعظـم  ،قـادرون علـى خَلـق مـا هـو أعظـم منهـا :عن ابن عبّاس في تفسـير الآيـة
  .مماّ تَرون فوق رؤوسكم بأعين مجرّدة

  .)١(وليس مجرّد القدرة عليه فحسب  ،لكن الآية نصّت على فعليّة هذا الاتّساع ولا يزال
البلجيكـــي المتولـّــد ســـنة  )آبـــه جـــرج لـــومتر(وأَوّل مَـــن تنبـّــه لمطّاطيـــة الســـماء هـــو العـــالم الفَلَكـــي 

أبـــدى نظرتـــه هـــذه ردّاً علـــى نظـــرة  )لـــوون(كـــان أُســـتاذاً بجامعـــة   .م ١٩٢٧وذلـــك عـــام  ،م ١٨٩٤
كانــت تفــرض مِــن شــكل العــالم اســطوانياً   ،المادّيــة المحضــة للكــون ،م ١٩٥٥المتــوفىّ ســنة  )ينشــتاينأ(

هكـذا   .أمّـا الفـوق والتحـت فـلا Oائيـان .اليمين واليسار والخلف والأمام :محدوداً مِن جوانبه الأربعة
  .يفرض شكل العالم )أينشتاين(كان 

وكــذا  ،تجعــل مِــن الكـون مــادّة هامــدة لا حِـراك فيهــا فقــد ردّ علـى هــذه الفرضــية الـتي )لــومتر(أمّـا 
  .القائلة بأنّ الكون حركة بلا مادّة ،م ١٩٣٤المتوفىّ سنة  ،)ويليام دوستير(مِن فرضية 

ـــترجّح إحـــداهما علـــى الأُخـــرى :قـــال لـــومتر ـــترجّح في النظـــر أنّ هـــذا  ،هاتـــان النظرتـــان لا ت
ُ
بـــل الم

وإنهّ يشبه أن يكـون ككـرة قديمـة ينـتفّخ  ،فإنّ له أمداً وOاية ومِن ثمَّ  ،الكون يتشكّل مِن مادّة وحركة
  .وينبسط شيئاً فشيئاً عبر الأحقاب ،فيزداد توسّعاً وتضخّماً 

ولكنّهـا سـرعان مـا تنُوسـيت ولم يعرهـا  )بروكسـل(ونُشرت فرضيته هـذه في مجلـّة علميـة سـنوية في 
كانـــت تعمـــل في الكشـــف عـــن هـــذه   غـــير أنّ الأرصـــاد الأمريكيـــة في نفـــس الوقـــت ،أحـــد باهتمـــام

  .مِن عالمَ الكون بعين شهود )لومتر(الحقيقة لترى فرضية 
م قـــد أثبــت أن أطيافـــاً جمــّـة مِـــن ١٩١٢مـــدير المرصــد الأمريكـــي عـــام  )وســـتوملون ســـليفر(كــان 

  وكأOّا بفضل القوّة الطاردة ،سحابيات حلزونية تتغيرّ من جها=ا
____________________  

  .لا شأنيّتها ،في فعلية النسبة )المشتق(لظهور الوصف ) ١(
   



٤٧٨ 

  .آخذة بالفرار والابتعاد مِن عالَمنا الشمسي
فقـام بجمـع أطيـاف السـحابيات  )هوبل اوُدون پـاول(وحقيقة الفرار هذه لفتت مِن نظر الأُستاذ 

وأعلــن أنّ الســـحابيات النظريــة  )هوبــل(فعمّـــم  ،)ســليفر(والــتي كانــت جميعـــاً تؤيـّـد نظريــة  ،الحلزونيــة
 ؛وســرعة هــذا الفــرار تتناســب مــع الفواصــل بينهــا ،الحلزونيّــة آخــذة بــالفرار جميعــاً بعضــها مــن بعــض

  .وبذلك احتارت أنظار العلماء بالنسبة إلى أجرام السماء
فجعــل يطالعـــه  ،الآنــف )لــومتر(علـــى مقــال الأُســتاذ  )ادينكتــون(وفي هــذا الأثنــاء عثــر الأُســتاذ 

واتّضــحت لديــه  ،مِــن ذي قبــل )لــومتر(معترفــاً بصــدق الحقيقــة الــتي اكتشــفها  ،شــديد بــنَهمٍ وحــرص
ــك تحــوّلاً في فرضــية عــالم النجــوم ،ظــاهرة التمــدّد في عــالم الكــون  )ادينكتــون(ومِــن ثمَّ قــام  ؛وكــان ذل

وتقـــديمها إلى جامعـــة لنـــدن كحقيقـــة ثابتـــة مـــن عـــالم  )التوسّـــع الكـــوني(بنظـــيم نظـــرة  )١٩٣١(عـــام 
  .الوجود

قــد تحوّلــت مِــن حالتهــا الهامــدة الــتي   - وهــي تفــوق الملايــين - أنّ عــالم ا`ــراّت :وخلاصــة النظــرة
 ،في شـــكلها المنحـــني إلى صـــورة كـــرة دائريـــة تتضـــخّم وتتوسّـــع شـــيئاً فشـــيئاً  )أينشـــتاين(كـــان يفرضـــها 

 )عمـر الأرض(ففـي مـدّة مليـاردَي عـام  ،شعاع مطّرد مع ضـعف الزمـان وسرعة هذا التوسّع تبلغ في
وهـــي ســـرعة هائلـــة يطـّــرد معهـــا توسّـــع الكـــون وانبســـاط هـــذا الفضـــاء  ،ازداد هـــذا الشـــعاع بضـــعف

  .)١(الرحيب 
كمــا بــَرهن عليــه التحقيــق   ،والكــون برحبــه الفســيح آخــذٌ في التوسّــع :قــال الأُســتاذ رشــيد رشــدي

نـّا لمَُوسِـعُونَ (ت عليه الآيـة الكريمـة ودلّ  ،العلمي الحديث ِYَيدٍْ و
َ
ولام التأكيـد  )وَالسّماءَ بنَيَنَْاهَا بأِ

هنا لا تحتاج إلى توضيح في الدلالة علـى حتميـة هـذه التوسـعة وعلـى اسـتمرارها في الأكـوان والعـوالم 
  .)٢(فيا لها مِن معجزة قرآنية  ،السماوية

  أوسع(مِن  )موسعون(ومِن المحتمل أن يكون  ):قدس سرهّ(وقال سيّدنا الطباطبائي 
____________________  

  .٨٦٨ - ٨٦٢ص :ترجمة حسن صفّاري بالفارسية )پى ير روسو(راجع تاريخ العلوم تأليف ) ١(
  .٣٠١ص :بصائر جغرافية) ٢(

   



٤٧٩ 

 كمـا تمَيـل إليـه الأبحـاث الرياضـية اليـوم  ،توسعة خَلـق السـماء :فيكون المراد ،أي كثرّها )في النفقة
)١(.  

* * *  
 :كمـا في قولـه تعـالى  ،ولكن غالبية المفسّرين حملوا التوسعة هنا على الغنى والسـعة في الـرزق ،هذا

ُ Exُ مِنْ سَعَتِهِ ( Gمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَـدُونَ (وبقرينة قوله قبـل ذلـك  )٢( )فُغْنِ اب G٣( )وَِ% الس(، 
ةِ المَْتِ*ُ ( :وقوله بعد ذلك Gاقُ ذُو القُْوGز Gهُوَ الر َ Gاب Gِ٤( )إن(.  

 :قــال الراغــب ،أخــذاً مِــن التوســعة في المكــان للتوســعة في الحــال ،هــو معــنى مجــازي للتوســعة ،نعــم
 :ففــي المكــان نحــو قولــه ،كالقــدرة والجــود ونحــو ذلــك  ،الســعة تقــال في الأمكنــة وفي الحــال وفي الفعــل

رXِْ وَاسِعَةٌ (
َ
zََ ( :وقولـه ،)٦( )Jِنُْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ ( :وفي الحـال قولـه تعـالى ،)٥( )إنGِ أ

وأوسـع .. .والوسع الجدة والطاقة .والوسع مِن القدرة ما يفضل عن قدر المكلف )٧( )المُْوسِعِ قدََرهُُ 
  .إذا كان له الغنى وصار ذا سعة :فلان

  .)٨(وإناّ لموسعون الرزق على الخلَق بالمطر  :قال ،سن في تفسير الآيةهكذا روي عن الح
ــف علــى مجــاز آخــر في كلمــة  مجــازاً مِــن القــدرة إلى  )أيــد(غــير أنّ هــذا المعــنى ا`ــازي للســعة يتوقّ

  .وهو مجاز شايع أيضاً  ،كما ذكره سيّدنا الطباطبائي  ،النعمة
لَقِْ مَا يشََـاءُ ( ،ق والتدبيروسياق الآية عَرض لمظاهر قدرته تعالى في الخل ْ̀ ومِـن  )٩( )يزَِيدُ ِ_ ا

ِ إkِِّ لكَُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ مُبِ*ٌ ( :ثمَّ جاء تعقيبها بقوله G7َ اب وا إِ   .)١٠( )فَفِرُّ
____________________  

  .٤١٤ص ١٨ج :تفسير الميزان) ١(
  .١٣٠ :النساء) ٢(
  .٢٢ :الذاريات) ٣(
  .٥٨ :الذاريات) ٤(
  .٥٦ :العنكبوت )٥(
  .٧ :الطلاق) ٦(
  .٢٣٦ :البقرة) ٧(
  .١٦٠ص ٩ج :مجمع البيان) ٨(
  .١ :فاطر) ٩(
  .٥٠ :الذاريات) ١٠(

    



٤٨٠ 

  تخلخل الهواء في أطباق السماء وعندها تتضايق الأنفاس
غّمَا يصَّعَدُ ِ_ السّماءِ (

َ
ن يضُِلّهُ Jَعَْلْ صَدْرهَُ ضَيّقاً حَرجَاً كَأ

َ
  .)١( )وَمَن يرُدِْ أ

ــــة أمــــر شــــاقّ بتكلّــــف وتحــــرجّ :التصــــعّد ــــه  :يقــــال ،محاول تَصــــعّده الأمــــرُ وتصــــاعده أي شَــــقّ علي
  .وصَعُب

أنّ مَــن يــرد االله خذلانــه يتركــه  :وقــد ذكــر المفسّــرون في معــنى الآيــة وفي وجــه هــذا التشــبيه الغريــب
لاهتـداء إلى جـادّة فيقسـو قلبـه وينبـو عـن قبـول الحـقّ وعـن ا ،ومِـن ثمَّ يمنعـه مِـن فـيض ألطافـه ،وشـأنه

فيجـد نفسـه في تضــايق  ،فعنـده يجـد قلبـه مطموســاً مغلقـاً عليـه أبـواب الرحمـة ومنافــذ النـور ،الصـواب
تُشبه حالة مَن يحُـاول أمـراً ممتنعـاً عليـه  ،فحالة هكذا إنسان متعوس ،مِن الحياة ويتحرجّ عليه العيش

ونتيجتـه ضـيق الـنفس وكربـة الصـدر  ،ءكمحاولة الصعود إلى أطباق السما  ،فيتكلّفه مِن غير جدوى
ضني لا غير

ُ
  .والرهق الم

  لكن التعبير )كأنمّا يَصّعّد إلى السماء(وهذا التفسير كان يصحّ لو كان التعبير 
____________________  

  .١٢٥ :الأنعام) ١(
   



٤٨١ 

  .)كأنمّا يصعّدُ _ السماءِ (
تَصــعّد  :يقــال ،لصــدر والتحــرجّتضــايق الــنفس وكربــة ا :تعطــي معــنىً آخــر هــو )التصــعّد(ولفظــة 

ويُسـتعاران .. .على العقبة الكـؤودة )الصَعَد(و )الصعود(كما يطُلق   ،نَـفَسه أي صَعُب عليه إخراجه
أي  )١( )وَمَنْ فُعْرِضْ قَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يسَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَداً ( :قال تعـالى ،لكلّ أمر شاقّ في المشقّة

ً ( :وقال ،شاقاًّ أليماً للغاية رهِْقُهُ صَعُودا
ُ
  .أي عقبة شاقةّ :قال الراغب )٢( )سَأ

كمَـن يتضـايق صـدره   ،يُكابـد الأمـرين وتتضـايق عليـه الحيـاة :)كأنّما يصعّدُ في السـماء(إذاً فمعنى 
وهـذا كمَـن يحُـاول العيشــة في  ،لا يصـل الهـواء الكـافي إلى رئتيـه ،ويتحـرجّ عليـه التـنفّس في جـوّ خـانق

  .خلخل الهواءجوّ السماء المت
  .وتوضيحاً لهذا الجانب مِن تفسير الآية وبيان وجه الشبه لابدّ أن نمُهّد مقدّمة

* * *  
عتَقــد قــديماً أنّ الهــواء لا وزن لــه

ُ
الــتي قــد تمّ فيهــا اخــتراع آلــة المــرواز  ،م١٦٤٣حــتىّ ســنة  ،كــان الم

ذاك أنّ الهــواء مُكــوّن مِـــن وبواســطتها عُــرف وزن الهــواء فتبــينّ عنــد  ،)تروشــللي(علــى يــد  )بــارومتر(
ـــرف وزن الهـــواء فـــوق أي نقطـــة معيّنـــة بالضـــغط  .لكـــل منهـــا وزن معـــينّ  ،مجموعـــة مِـــن الغـــازات ويعُ

وقد عُرف الآن أنّ هذا الضـغط عنـد مسـتوى البحـر يعُـادل  ،ويمُكن قياسه بواسطة البارومتر ،الجوّي
وهــذا يســاوي مِــن الثقــل زُهــاء ألــف غــرام  ،ســم مكعــب ٧٦ارتفاعــه حــوالي  ،ثقــل عمــود مِــن الزئبــق
  .على كل سانتيمتر مربعّ

مليــون  ١٤أي  ،طنــاً  ١٤وقــُدّر متوسّــط ضــغط الهــواء علــى إنســان عنــد ســطح البحــر مــا يعــادل 
 ،ملايـــين غـــرام ٧يقـــلّ هـــذا الـــوزن إلى  ،كيلـــو مـــترات مِـــن ســـطح البحـــر  ٥لكنّـــه علـــى ارتفـــاع  ،غـــرام

  خصوصاً في ،الضغط ينقص ،فكلّما ارتفعنا عن سطح البر
____________________  

  .١٧ :الجنّ ) ١(
  .١٧ :المدّثر) ٢(

   



٤٨٢ 

  .حيث تقلّ كثافة الهواء فيخفّ وزنه بنسبة هائلة ،طبقات عليا مِن الهواء
ســـواء مِـــن حيـــث الـــوزن أم مِـــن  ،أي كثافـــة الغـــلاف الهـــوائي - والواقـــع أنّ نصـــف الغـــاز الهـــوائي

كمـــا أنّ ثلاثـــة أرباعـــه تقـــع تحـــت   ،آلاف مـــتر ٦ارتفـــاع يقـــع بـــين ســـطح البحـــر و  - حيـــث الضـــغط
  .ألف متر ١٢٠مستوى 

مِـــن  )١/٢٠٠٠٠(ألـــف مـــتر فـــلا يبقـــى فـــوق ذلـــك أكثـــر مـــن  ٨٠أمّـــا إذا ارتفعنـــا إلى مســـتوى 
  .الوزن الكلّي للهواء

فعلــى ارتفــاع ثلاثـة أميــال ونصــف يكــون الضــغط  ،وبالجملـة أنّ الهــواء يخــفّ ضــغطه كلّمـا ارتفعنــا
وعلـى ارتفـاع عشـرة أميـال  ،وعلى ارتفاع سبعة أميال يكون الربع ،نصف الضغط على سطح البحر

  .ثمّ هو لا يَطرّد ،يكون الثُمن
  :ويرجع نقص الضغط بالارتفاع إلى أمُور أهمّها

  .قلّة ارتفاع العمود الهوائي - ١
  .مماّ يوجب تخلخلاً في الهواء ،الطبقات العليافسحة الفضاء في  - ٢
الـــتي كانـــت توُجـــب ضـــغط الهـــواء في الطبقـــات الســـفلى  ،ابتعادهـــا عـــن قـــوّة جـــذب الأرض - ٣

  .الملاصقة للأرض خصوصاً 
وعوامـل  ،توفّر الغازات الخفيفة في الطبقة العليـا بـدل تـوفّر الغـازات الثقيلـة فـي الطبقـة السـفلى - ٤

  .)١(حها أُخرى لا مجال لشر 
* * *  

سـوى أننّـا لا نشـعر بتـأثيره ولا بثقلـه  ،فإنّ الهواء يضغط على أجسامنا مِـن جميـع الجوانـب ،وبعد
وهـذا  ،لانّ الدم الذي يجـري في عروقنـا يوُلـّد ضـغطاً علـى الجـدران الداخليـة للأوعيـة الدمويـة ؛وذلك

ولكــــنّ النــــاس الــــذين  ،بــــهالضـــغط الــــداخلي يـُـــوازن ضــــغط الهــــواء الواقــــع علــــى أجســــامنا فــــلا نشــــعر 
  يتسلّقون الجبال العالية يحسّون بضيق في التنفّس بسبب اختلال التوازن بين ضغط الهواء الخارجي

____________________  
  .٢٠٨ - ٢٠٥ص :راجع التفصيل في كتاب بصائر جغرافية لرشيد رشدي) ١(

   



٤٨٣ 

  .وضغط الدم
فبلغـا إلى  ،د إلى أقصـى ارتفـاع ممكـنم حاول شخصان انگليزيان الصـعود بمنطـا١٨٦٢وفي سنة 

فتعــذّر تنفســهما وأخــذا ينزفــان دمــاً مِــن آذاOمــا  ،ولكنّهمــا عانيــا مصــاعب جمـّـة ،حــدّ ســبعة أميــال
حــتى عرفــوا  ،يسـتطع العلمــاء في بــادئ الأمــر تشـخيص الســببولم  ،وعيوOمـا وأنفيهمــا وحنجرتيهمــا

فهــو في الطبقــات العليــا أقــلّ ضــغطاً منــه في الطبقــات  ،فيمــا بعــد أنّ الهــواء يقــلّ ضــغطاً كلّمــا ارتفــع
  .)١(السفلى 

رقيـــق جـــدّاً  )الأذُن والعـــين والأنـــف والحنجـــرة(وحيـــث إنّ الجلـــد الـــذي يغُطــّـي الأعضـــاء المـــذكورة 
تعــذّر عليــه مقاومــة ضــغط الــدم عنــدما يقــلّ ضــغط الهــواء الخــارجي  )وهــو مِــن نــوع الأغشــية الرقيقــة(

  .ويصعب التنفّس بسبب هذا الضغط الداخلي ،ه ويحصل النزيففيتدفّق الدم مِن خلال
وبـذلك يتعسّــر تـنفّس الإنســان ويتضــايق صـدره ويكــاد يختنـق كلّمــا أخــذ في الارتفـاع عــن ســطح 

  .البحر متوغّلا في الفضاء
ؤدّي  ،وذلــك بســبب قلّــة الهــواء وتخلخلــه الموجــب لانخفــاض الضــغط الخــارجي علــى الجســم ــ ممــّا ي

كمـا يـُؤدّي انخفـاض الضـغط لتمـدّد غـازات   ،الهـواء عـبر الأسـناخ الرئويـة إلى الـدم لنقص معدّل مرور
وكـلّ ذلـك  ،فيضـغط علـى الـرئتين ويعيـق تمـدّدها ،المعدة والأمعاء التي تدفع الحجاب الحاجز للأعلى

 حـتى أنـّه قـد يحصـل نـزف ،وضيق يزداد حَرجاً كلّما صَـعد الإنسـان عاليـاً  ،يؤُدّي لصعوبة في التنفّس
  .من الأنف أو الفم يؤدّي أيضاً للوفاة

تقريبـاً مِــن % ٢١فهـي تعــادل  ،انخفــاض نسـبة الأوكسـجين في الارتفاعــات العاليـة :وعامـل آخـر
ويبلـــغ تـــوترّ الأوكســـجين في الأســـناخ  ،مـــيلاً  ٦٧وتنعـــدم Oائيـــاً في علـــو  ،الهـــواء فـــوق ســـطح الأرض
حيــث يفقــد  ،آلــف مــتر ٨في ارتفــاع  ملــم ٢٥ولا يزيــد عــن  ،ملــم ١٠٠الرئويــة عنــد ســطح البحــر 

  .)٢(دقائق ثمّ يموت  )٣ - ٢(الإنسان وعيه بعد 
* * *  

____________________  
  .٥٧ص  :مبادئ العلوم العامة) ١(
  .٢١ص  :مع الطبّ في القرآن الكريم) ٢(

   



٤٨٤ 

ن يضُِلهُّ Jَعَْلْ ( :في تعبـيره هـذا الـدقيق ،فسبحانه مِن عظيم
َ
صَـدْرهَُ ضَـيّقاً حَرجَـاً وَمَن يرُدِْ أ

غّمَا يصَّعَدُ ِ_ السّماءِ 
َ
وتتضايق عليه الحيـاة بسـبب ارتفاعـه  ،فهو كمَن يحسّ بحرج في تنفّسه )١( )كَأ

ولــيس تشــبيهاً بمـَـن يحــاول الصــعود إلى الســماء فيضــيق صــدره بســبب  ،في طبقــات عليــا مِــن الفضــاء
Jَكَْ مُبَـاركٌَ Jَِـدّبرُّوا (ين هكذا يكشف العلم عن أسرار هذا الكتـاب المبـ ،العجز نزIََْاهُ إِ

َ
كِتَابٌ أ

8َْابِ 
َ
ولوُا الأ

ُ
  .)٢( )آياَتهِِ وJَِتَذََكّرَ أ

* * *  
____________________  

  .١٢٥ :الأنعام) ١(
  .٢٩ :ص) ٢(

   



٤٨٥ 

  الغلاف الهوائي حجابٌ حاجز
  )١( )عْرضُِونَ وجََعَلنَْا السّماءَ سَقْفاً Oّفُْوظاً وهَُمْ قَنْ آياَتهَِا مُ (

  .كيلو متراً   ٣٥٠يحُيط بالأرض غلافٌ هوائيّ سميك قد يبلغ ارتفاعه أكثر مِن 
وثـــاني اوكســـيد  )٩٩/٢٠(والأوكســـجين  )٠٣/٧٨(والهـــواء يتكـــوّن مِـــن غـــاز النتروجـــين بنســـبة 

  ).٩٤/٠(وبخار الماء وغازات أُخرى  )٠٤/٠(الكاربون 
النَسِب مِن تركيبه الغازي يُكوّن ترُساً واقياً لـلأرض مِـن وهذا الغلاف الهوائي Mذا السُمك وMذه 

  ).بالملايين يومياً (وهي تترى على الأرض مِن كلّ جوانبها في عدد هائل  ،قذائف السماء
فتتكــــوّن منهــــا  ،علــــى أثــــر تحطــّــم كواكــــب منــــدثرة ،وذلــــك أنّ الفضــــاء ملؤهــــا الأحجــــار المتنــــاثرة
فــــإذا مــــا اقتربــــت الأرض في دوراOــــا حــــول  ،الشــــمس مجموعــــات حجريــــة كثــــيرة مبعثــــرة دائــــرة حــــول

انجـذبت إليهـا كمّيـات كبـيرة  )وكـم لهـا مِـن اقـتراب منهـا يوميـاً (الشمس مِن إحـدى هـذه ا`موعـات 
منهـا الصـغيرة  ،فتنهـال عليهـا وفـرة مِـن أحجـار )جاذبيـّة الأرض(مِن تلك الأحجار بفعل جاذبيّتهـا 

  وهي سرعة ،كيلو متراً في الثانية أو تزيد  )٦٠و ٥٠(بين  وتبلغ سرعة سقوطها ما ،ومنها الكبيرة
____________________  

  .٣٢ :الأنبياء) ١(
   



٤٨٦ 

فرسمَـت وراءهـا خطـّاً مـن  ،فـإذا دخلـت الجـوّ الأرضـي احـترّت فاتقّـدت وهـي تخـترق الهـواء ،هائلة
  .نور لا يلبث أن ينمحي

وبتـــأثير غـــاز الأوكســـجين وغـــاز  ،لأرضـــيلكنّهــا لاحتكاكهـــا بـــأجزاء الهـــواء أثنـــاء اختراقهـــا الجــوّ ا
ترق فـــور مرورهـــا خـــلال الطبقـــات الجوّيـــة العاليـــة )ثـــاني اوكســـيد الكـــاربون(الأزوت  فتتحـــوّل إلى  ،تحـــ

  .مكوّنةً الغبار الكوني ،ذراّت رمادية تبقى عالقة في الهواء
ن تخفـى ولا تلبـث أ ،وهذه هي الـتي دُعيـت بالشُـهب كأOّـا شـعلة متوهّجـة انقضّـت مـن السـماء

  .وتذهب هباءً منثوراً 
وتتساقط بعـض أجزائـه  ،فيُسمع له دويّ كبير ،ومنها ما يكون كبيراً جدّاً فينفجر عند انقضاضه

  .)١(وتكون مادّ=ا مِن النيكل والحديد  ،دون احتراقها على سطح الأرض
كيــف يكــون الجــوّ الهــوائي ترُســاً منيعــاً يقــي الأرض يوميـّـاً مــن ملايــين   ،فــانظر إلى آثــار رحمــة االله

فلــــولا الغــــلاف الغــــازي لــــلأرض  ،القــــذائف الســــماوية الــــتي تــــذوب قبــــل وصــــولها إلى ســــطح الأرض
وقـــاءً عامّـــاً  - وخاصّـــة منـــه الأزوت - فقـــد أصـــبح الهـــواء بمجموعـــه ،لتعــذّرت الحيـــاة علـــى ســـطحها

ــلأرض مِــن هــذه الرجــوم كمــا في القمــر   ، هــذه الخاصّــة والميــزة لهــذه الغــازات لتعسّــرت الحيــاةولــولا .ل
ولـــذلك كـــان ســـطح القمـــر معروضـــاً كـــلّ يـــوم لقصـــف  ؛الـــذي لا هـــواء لـــه أو هـــو متخلخـــل جـــدّاً 

  !.لعدم وجود هواء في جوّه يقيه شرّ هذه البليّة ،متلاحق لا ينفكّ عنه
) Gَا هَذَا وَمَا كُنIَ َر Gِي سَخ

GKمُقْرِغِ*َ سُبحَْانَ ا ُuَ ٢( )ا(.  
____________________  

فلا يمكن لغاز الأزوت وغيره  ،أو أكثر )كلّ طنّ ألف كيلو غرام(قد تكون القذيفة ضخمة بحيث تبلغ بضعة أطنان ) ١(
وقـــد عثـــروا علـــى بعضـــها في أنحـــاء الأرض  ،مُـــدمرِّة مخُرِّبـــة ،فتصـــل إلى الأرض كحجـــر سمـــاوي ،مـــن الغـــازات مِـــن تحطيمهـــا

  .وخاصّة في المناطق غير المأهولة
  ).٢٩٠و ١١٣ص :بصائر جغرافية(! ؟أليس ذا عجيبا

 :مــع االله في الســماء(طنــّاً مــن النيــازك الواقعــة مــن الســماء  ٦٠وتحُفــظ في إحــدى المتــاحف كتلــة مــن الحديــد والنيكــل زنتهــا 
  ).١٦٥ص

  .١٣ :الزخرف) ٢(
   



٤٨٧ 

  )الجاذبيّة العامّة(الفضاء ماسكة 
مَاءِ ذَاتِ اSْبُُكِ ( G١( )وَالس(  

هـــي محبوكـــة إلى ( :عـــن هـــذه الآيـــة فقـــال )عليـــه الســـلام(سُـــئل الإمـــام علـــيّ بـــن موســـى الرضـــا 
ــمَاوَاتِ (كيــف تكــون محبوكــة إلى الأرض واالله يقــول   :فقيــل لــه ،وشَــبّك بــين أصــابعه ،الأرض Gالس

غ5َِْ قَمَدٍ ترََوْغَهَا   .)٣( )ولكن لا تروOا ،ثمَّ عَمَدٌ  ):عليه السلام(قال  ؟)٢( )بِ
  .متين النسج جيّد الصنع :وثوب محبوك وحبيك ،الشدّ الوثيق :والحبُك

ولعلـّـــه كنايــــة عــــن الوشــــائج الوثيقــــة المترابطـــــة  ،تــــداخل بعضــــها في الــــبعض :وتشــــبيك الأصــــابع
وحفظــاً علــى التــوازن القــائم  ،ولا تتهــاوىالمتشــابكة مــع بعضــها والماســكة بــأجرام الفضــاء فــلا تتبعثــر 

تفاعلــت مــع القــوّة الطــاردة فأمســكت بعُــرى  ،ومــا هــي إلاّ قــانون الجاذبيــة العامّــة ،بــين أجــزاء الكــون
  .وهكذا توازنَ النظام وأمكنت الحياة على الأرض .السماوات والأرض أن تزولا

إOّـا موجـودة قـد كشـفها العلـم ولمـس  ،هي الطاقات والقُوى الحاكمة علـى نظـام الكـون :والعَمَد
  .آثارها وعثر على حصائلها التي هي الحياة والبقاء

____________________  
  .٧ :الذاريات) ١(
  .٢ :الرعد) ٢(
  .٣٢٨ص ٢ج :تفسير القميّ ) ٣(

   



٤٨٨ 

وهــي الــتي جعلــت  ،فقــد عَثــر العلــم علــى أنّ الأجســام علــى نَسِــب كُتلهــا تتجــاذب مــع بعضــها
وهي الـتي جعلـت الشـمس تمُسـك بعطـارد والزهـرة وجعلتهمـا  ،لأرض فتدور حولهاالشمس تمُسك با
وهـــي الـــتي أمســكت بـــالمرّيخ والمشـــتري وزُحـــل وجعلتهـــا جميعـــاً حـــول  ،كـــلاً في مـــداره  ،يــدوران حولهـــا
 ،وســائر المنظومــات في ســائر ا`ــراّت ،وهكــذا ســائر الكواكــب في ســائر المنظومــات ،الشــمس تــدور

هــــي الــــتي عملــــت في إمســــاكهنّ دون التفــــرّق  ،في عــــرض الفضــــاء اللامتنــــاهي بــــل وجميــــع ا`ــــراّت
مْرِه(والانـدثار 

َ
رضُْ بـِـأ

َ
ن يَقُــومَ السّــماءُ وَالأ

َ
إنِّ ابG فُمْسِــكُ السّــماوَاتِ ( ،)١( )وَمِـنْ آياَتِــهِ أ

ن تزَُولا
َ
رضَْ أ

َ
  .)٢( )وَالأ

ســوى أنــّه عرفهــا بحــدودها وميزا=ــا  ،قــد جَهــل العلــمُ بحقيقتهــا وعــن نشــأ=ا ،هــذه هــي الجاذبيــة
أمّـــا كيـــف حصـــلت وبمَِ حصـــلت ومـــا ســـببها وســـرّها الكـــامن وراء  ،هـــذا فحســـب ،وبعـــض آثارهـــا

يء مجهــول! ؟ظاهرهـا شــأن ســائر مكتشــفات العلــم الــتي بقيــت  ،وســيبقى مجهــولاً إلى الأبـد ،فهــذا شــ
  ..خافية السرّ في طيّ الوجود

وعلى  ،بتجارب )م١٧٢٧ - ١٦٤٢(قام إسحاق نيوتن في أواخر القرن السابع عشر للميلاد 
وبنســـبة مربـّـع المســافة بينهـــا  ،قــائم بنســـبة كُتلهــا طرديــاً  ،أثرهــا عَثــر علـــى تجــاذب عــام بـــين الأجســام

  .)٣( )الجاذبية العامّة(وعُرف بقانون  ،عكسياً 
 ،اد كتلتيهمــابقــوّة تــزداد بازديــ )٤(عبــارة عــن جــذب كــلّ كتلــة لكــلّ كتلــة أُخــرى  :وقــانون الجاذبيــة

  .وتقلّ بنسبة مربعّ المسافة بينهما
ومعــنى ذلــك أنـّـه لــو زادت المســافة إلى الضــعف وكانــت الكتلــة ثابتــة لنقصــت القــوّة الجاذبــة إلى 

  ١|٩وإذا زادت المسافة ثلاث مراّت لنقصت الجاذبة بينهما إلى  ،الربع
____________________  

  .٢٥ :الروم) ١(
  .٤١ :فاطر) ٢(
  .١٨ص :العلوم مبادئ) ٣(
وقــد اصــطلح  ،والكتلــة هــي الــتي تُعــينّ مقــدار الــوزن ،تُعــرَّف كتلــة كــل جســم بأOّــا كمّيــة المــادّة المحتويــة في ذلــك الجســم) ٤(

 - ٦ص :مبادئ العلوم( .كتلة سنتمتر مكعّب من الماء المقطّر  :والغرام .على اتخّاذ الغرام وحدة علمية للمقارنة بين الكتل
٧.(  

   



٤٨٩ 

أمّـا إذا كانـت المسـافة ثابتـة فـإنّ زيـادة الكتلتـين مِـن شـأOا أن تزيـد القـوة الجاذبـة  ،عليهما كانت 
  .زيادة مطرّدة

* * *  
  ؟وهل الجاذبية بنفسها قدرة فاعلة أم وراءها سرّ أخفى

ولا يمكن أن يتَصوّر المرء أنّ المادّة الهامـدة بـدون تـأثير مِـن خـارج المـادّة هـي  :قال إسحاق نيوتن
وأOّـا مِـن خـواصّ المـادّة  ،أنّ القـول بالجاذبيـة المادّيـة. .وأرجو أن لا ينُسـب ذلـك إليّ . .لة بذا=االعام

ولا يصـحّ  ،قـول لا يسـتقيم ،بينهما الفـراغ التـام ،وأنّ لكلّ جسم أن يؤُثر على جسم آخر ،الجامدة
سبب وسيط يعمـل وفقـاً بل الجاذبية لابدّ أن يكون لها  ،أن يقول به مَن كانت عقليته عقلية علمية

فهذا مـا أتركـه إلى فهـم  ؟وهل ذاك الوسيط مادّي أو أمر متعال عن المادّة ،لقوانين أُخرى لا نعلمها
  .)١(القارئ وتقديره 

ولكنّـــه مـــع ذلـــك فـــإنّ هـــذا  ،ينُبئـــك عـــن خفـــاء ســـرّها ،هـــذا مـــا يقولـــه مكتشـــف قـــانون الجاذبيـــة
برى في معرفـــة الســـرّ العلمـــي لحفـــظ التـــوازن العـــامّ بـــين القـــانون رغـــم الجهـــل بحقيقتـــه فإنــّـه ذو أهميّـــة كـــ

  .ولولاه لتبعثرت هباءً وانتشرت منثوراً في الفضاء ،أجزاء الكون
ولولاه لطارت الأجسام المسـتقرةّ علـى الأرض أو المحيطـة  ،وبذلك أيضاً يعلّل قانون الثقل والوزن

 ،ولَما بقي هـواء محـيط بـالأرض ،ولَما استقرّت المحيطات والبحار في مستقرّها ،Mا إلى أبعاد السماء
 ،وهكـذا لم يبـقَ سـحاب معلّقـاً في جـوّ السـماء ،ولانعدمت الحياة على سطح الأرض بانعدام الهواء
  .ولَما أمطرت السماء على الأرض وجفّت المياه

* * *  
  يدور حول مركز فإنهّ يكتسبأنّ كلّ جسم  :أمّا القوّة المركزية الطاردة فهي
____________________  

  .٢٧٣ - ٢٧٢ص :بصائر جغرافية) ١(
    



٤٩٠ 

كلّمـــا كانـــت الحركـــة   ،بـــذلك قـــوّة تدفعـــه في الابتعـــاد عـــن المركـــز وهـــي أيضـــاً بنســـبة مربــّـع الســـرعة
فلـو كانـت سـرعة الــدوران  ،وبـالعكس تقــلّ مـع انخفـاض السـرعة ،الدوريـة أسـرع فـإنّ قـوّة الطـرد تـزداد

=  ١٠×  ١٠كيلـــومترات في الســـاعة فـــإنّ قـــوّة الـــدفع الطـــاردة تكـــون حينـــذاك بمقيـــاس   ١٠قيـــاس بم
  .)١(كيلومتر في الساعة   ١٠٠

فـإنّ ذلـك كلـّه  ،وكـذا كتلتـه ،ولكن يجب أن لا يتناسى المسافة بين النقطة المركزية والجسم الـدائر
  .ذو تأثير على مبلغ قوّة الطرد
 )مِن حيـث مقـدارها(مِن المهمّ أن نعرف شيئاً عن علاقة هذه القوّة إنّ  :قال الدكتور أحمد زكي

هــب أنّ كــرة مِــن  :لهــذا نقــول ،)مِــن حيــث ســرعته ومِــن حيــث عــدد لفّــات الشــيء الــدائر(بالــدوران 
وهـب أنّ الكــرة  ،أقــدام ٣وهـي مرتبطــة بـالمحور بحبــل طولـه  ،أرطـال تــدور حـول محــور ٧حديـد وزOــا 

هــي (إذاً فــالقّوة المركزيــة الطــاردة الــتي Mــا تشــدّ الكــرة المحــور  ،حــول هــذا المحــورتلــفّ لفّتــين في الثانيــة 
× كتلـة الحديـد ×  ٤/١ - ١ :تسـاوي بالتقريـب )تساوي القوّة الجاذبة التي يجذب Mـا المحـور الكـرة

 ٢×  ٣×  ٧×  ٤/١ - ١= عدد اللّفات في الثانية ( ٢×  )أي نصف قطر الدوران(طول الحبل 
  .من الأرطال )١٠٥= 

  .)٢(وكلّما قلّت تلك قلّت هذه  ،ومعنى هذا أنهّ كلّما زادت سرعة اللفّ في الثانية زادت القوّة
* * *  

إنّ القوّة الجاذبية للأرض تأخذ بالتناقص كلّما اتجّهنا نحـو  :ويستطرد الأُستاذ رشيد رشدي قائلاً 
وهـذا الـنقص  ،ي إلى زيـادة القـوّة الطـاردةحيـث تـزداد سـرعة الأرض المحوريـة الـتي تـؤدّ  ،خطّ الاستواء

والقـــوّة الطـــاردة  ١٧مربـّــع العـــدد  ٢٨٩ولمـّــا كــان العـــدد  ٢٨٩/١عنــد خـــطّ الاســـتواء يكـــون بنســـبة 
  تزداد بنسبة مربعّ

____________________  
  .٢٧٥ص :بصائر جغرافية) ١(
  .٧١ - ٧٠ص :مع االله في السماء) ٢(

   



٤٩١ 

مرةّ عمّـا عليهـا الآن لازدادت القـوّة الطـاردة  ١٧فلو بلغت سرعة الأرض حول نفسها  ،السرعة
وحينـذاك لآلَ  ،ولتسـاوت القـوّة الطـاردة مـع القـوّة الجاذبيـة لـلأرض ،مرةّ عمّـا هـي عليهـا الآن ٢٨٩

 ،أي فلـــن يبقـــى عندئـــذٍ تـــأثير مّـــا للجاذبيـــة الأرضـــية ،ثقـــل الأجســـام عنـــد خـــطّ الاســـتواء إلى صـــفر
  .)١(ختلّ النظام الراهن على وجه الأرض حيث تستحيل الحياة عليها ولا

الأَوّل  ،إنّ محـــور الأرض الـــذي يصـــل بـــين قطبيهـــا أصـــغر مِـــن محورهـــا الـــذي عنـــد خـــطّ الاســـتواء
ولــذلك بــرزت  ؛مــيلاً  )٢٦(أي يزيــد علــى الأَوّل بـــ  ،مــيلاً  ٧٩٢٦والثــاني طولــه  ،ميــل ٧٩٠٠طولــه 

  .وتفرطحت عند قطبيها )خطّ الاستواء(الأرض قليلاً عند بطنها 
فتفعل فيها القـوّة المركزيـة الطـاردة الـتي تفعـل في   ،والسبب في ذلك يعود إلى حركة الأرض المحورية

فلم تكن تغييرات تحصل  ،والأرض اليوم جامدة ولكنّها بالأمس كانت أكثر ليونةً  .كل جسمٍ دائر
  .كما هي تقاوم اليوم  ،في شكلها

إOّا عند خطّ الاسـتواء أكثـر بعـداً  ،ض المحورية لا تُؤثرّ في جميع سطحها تأثيراً سواءً إنّ دورة الأر 
لأنّ القطـب  ؛أي عنـد القطـب ،٩٠عـن عرضـها  ،٦٠عن عرضها  ٣٠مِن المركز عن خطّ العرض 

وهــي ليّنــة عنــد خــطّ الاســتواء وأخــذ يقــلّ  ،ومِــن أجــل هــذا اشــتدّ بــروز الأرض قــديماً  ،لا يكــاد يــدور
لتَفـرطُح  ؛وبمقـدار مـا خرجـت الأرض ببطنهـا دخلـت عنـد الـرأس والقـدم ،ذهاباً إلى القطبـين ،اً تدرّج

  .نتائج كثيرة وخطيرة ،وأيضاً تفاعل القوّتين الجاذبة والطاردة ،الأرض ودوراOا حول محورها
ي ،أنّ الأشــياء تــوزن عنــد القطبــين أكــبر ممـّـا تــوزن عنــد خــطّ الاســتواء :منهــا لــة الكت :وبلفــظ علمــ

لأنّ  ؛الواحدة إذا نقلناها مِـن خـطّ الاسـتواء إلى القطـب فهـي تـزداد ثقـلاً كلّمـا سـرنا في هـذا الطريـق
  الثقل أو الوزن ما هو إلاّ قوّة جذب الأرض بجرمها

____________________  
  .٢٧٥ص :بصائر جغرافية) ١(

   



٤٩٢ 

  .ما على سطحها مِن أشياء ،العظيم
ــّـع المســـافة بـــين الشـــيئين المتجـــاذبين وجاذبيـــة وأنّ قـــوّة الجاذبيـــة تتناســـب تناســـب اً عكســـياً مـــع مرب

والكتلـة عنـد القطـب أقـرب  ،وتنقص كلّمـا بعُـدت الأشـياء عـن هـذا المركـز ،الأرض متركّزة في مركزها
  ..إلى مركز الأرض منها وهي عند خطّ الاستواء

ؤثر في اخـــتلاف هـــذا الـــوزن وفي قـــوّة هـــذا الانجـــذاب ــُـ ـــك قـــوّة الأرض المركزيـــة  ،وعامـــل آخـــر ي ذل
وأثـر هـذه القـوّة  ،تحـاول أن تقـذف Mـا بعيـداً  ،الطاردة تحاول أن تطـرد مـا علـى الأرض بفعـل دوراOـا

ومِـن ثمَّ فـإنّ الطــاردة تُضـعف مِــن الجاذبـة وتــُنقص  ؛الطـاردة علـى الأشــياء علـى عكــس القـوة الجاذبــة
لأOّمــا لا يــدوران  ؛ومعدومــة عنــد القطبــين ،اءوالقــوّة الطــاردة فاعلــة أكثــر فعلهــا عنــد الاســتو  ،منهــا

  .حول المركز
فتَفــرطُح .. .وهــو لا يــُؤثرّ عنــد القطبــين ،فهــذا العامــل الجديــد يخــفّ بــالأوزان عنــد خــطّ الاســتواء
أو  ،يزيــــدان الشــــدّ معــــاً  :يفعــــلان معــــاً  ،الأرض ودوراOــــا يفعــــلان في الأجســــام علــــى ســــطح الأرض

أي أنّ جســـماً مـــا نزنـــه عنـــد القطـــب  ،١/٢٨٩ف يكـــون بنســـبة وهـــذا الاخـــتلا ،ينُقصـــان منـــه معـــاً 
ثمّ نعُيــد وزنــه عنــد الاســتواء  - مــثلاً  - رطــلاً  ٢٨٩فنجــد أنّ وزنــه  )نقــيس مقــدار شــدّ الأرض لــه(

 لأنـّه ؛ولا يكون ذلـك بـالميزان ذي الكفّتـين طبعـاً  ،رطلاً  ٢٨٩أي صار  ،فنجد أنّ وزنه نقص رطلاً 
وإنمّـا يكـون الـوزن بقيـاس  ،أو تزيد كمـا يزيـد ،ة كما يخفّ الشيء الموزونفي هذه الحالة تخفّ السَنج

  .أو نحو ذلك ،فكان يُستخدم ميزان ذو زنبورك ،مقدار الشدّ 
* * *  
أنّ الأشــــياء تنزلــــق علــــى ســــطحها إلى حيــــث  :ومِـــن نتــــائج زيــــادة جاذبيــــة الأرض عنــــد القطبـــين

  .ر والمحيطات إلى القطبين انزلاقاً وانحداراً فكان من المنتظر أن يسير ماء البحا ،الجاذبية أكبر
  ولكنّ الأرض كرة تدور حول محورها فيكسبها دوراOا هذا قوّة مركزية

   



٤٩٣ 

فهــي  ،وهــي تعمــل في عكــس اتجّــاه جاذبيــة الأرض ،يكــون اتجّاههــا عموديــاً علــى المحــور ،طــاردة
  .تميل إلى دفع تلك المياه مِن القطبين إلى خطّ الاستواء

وبــذلك توزّعــت الميــاه علــى ســطح الأرض  ،قــوّة الجاذبيــة وقــوّة الــدفع :لــت القوّتــانوبــذلك تعاد
  .توزّعاً نعرفه عادلاً 

ي وقــدّر هــذه  ،فمَــن يــا تــرى قــدّره .وهــذا تقــدير لــولاه لتغــيرّ وجــه الأرض :قــال الــدكتور أحمــد زكــ
  .)١(! ؟الدرجة الدقيقة مِن الضبط والربط

ءٍ (فسبحان مَن  ْnَ G"ُ ََخَلق ً رهَُ يَقْدِيرا Gءٍ خَلقَْنَاهُ بِقَدَرٍ ( ،)٢( )فَقَد ْnَ G"ُ اGن   .)٣( )إِ
* * *  

____________________  
  .٧٥ - ٧١مع االله في السماء ص) ١(
  .٢ :الفرقان) ٢(
  .٤٩ :القمر) ٣(

   



٤٩٤ 

  الرتق والفتق في السماوات والأرض
نّ السّماوَاتِ (

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِKّوَلمَْ يرََ ا

َ
رضَْ َ;غَتَا رَتقْاً فَفَتَقْناَهُمَاأ

َ
  .)١( )وَالأ

تيَنَْا طَائِعَِ*   عُمّ اسْتوَىَ(
َ
وْ كَرْهاً قَا4ََا أ

َ
رضِْ ائتْيِاَ طَو0ًْ أ

َ
إ7َِ السّماءِ وَِ!َ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللأِ

  .)٢( )فَقَضَاهُنّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ * 
  :الرتق والفتق في الآية على قوليناختلف أهل التفسير في المراد مِن 

 ،والأرض ملتحمـــاً مســـارMا لا تنبـــت ،أنّ الســـماء كانـــت رتقـــاً مســـدوداً نوافـــذها لا تمطـــر :الأَوّل
بوَْابَ ( :ففتقناهما

َ
مَاءِ بمَِاءٍ مُنهَْمِرٍ  فَفَتحَْنَا أ Gرضَْ شَـقّاً ( )٣( )الس

َ
نبْتَنَْـا فِيهَـا * عُـمG شَـقَقْنَا الأ

َ
فأَ

 ً   .)٤( )حَبّا
ـــدنيا :قـــال البيضـــاوي أو لعـــلّ  ،وجمعهـــا باعتبـــار الآفـــاق ،وعليـــه فـــالمراد بالســـماوات هـــي سمـــاء ال

  وكلاهما خلاف التحقيق ،)٥(للسماوات بأسرها مدخلاً في الإمطار 
____________________  

  .٣٠ :الأنبياء) ١(
  .١١ :فصّلت) ٢(
  .١١ :القمر) ٣(
  .٢٧ ،٢٦ :عبس) ٤(
  .٣٩ص ٤ج :أنوار التنزيل) ٥(

   



٤٩٥ 

  .والتعبير أيضاً 
  .)١( )عليهما السلام(وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد االله  :قال الطبرسي

ـــا الروايـــة عـــن أبي جعفـــر البـــاقر  فهـــي الـــتي يرويهـــا الكليـــني في الروضـــة بإســـناد  )عليـــه الســـلام(أمّ
لعلــك تــزعمُ أنّهمــا  ف( :فقــال لــه الإمــام ،عــن رجــل شــامي جــاء إلى الإمــام فســأله عــن الآيــة )٢(مجهــول 

فإنّ قـول االله  ،استغفر ربّك :قال .نعم :قال ؟الأُخرى كانت رتقاً ملتزقتين ملتصقتين ففُتقت إحداهما عن
 ،وكانـت الأرض رتقـاً لا تنُبـت الحـبّ  ،كانت السماء رتقاً لا تنُزل المطـر  :يقول );نتا رتقاً ( :جلّ وعزّ 

  .)٣( )...السماء بالمطر والأرض بنبات الحبّ فتق .. .فلمّا خَلق االله تبارك وتعالى الخلق
ــع في  )عليــه الســلام(حججنــا مــع أبي جعفــر  :قــال - وهــو أيضــاً مجهــول - وأيضــاً عــن أبي الربي

فجـاء نـافع .. .وكـان معـه نـافع مـولى عمـر بـن الخطـّاب ،العام الذي حجّ فيهـا هشـام بـن عبـد الملـك
وكانـت الأرض رتقـاً  ،السماوات رتقاً لا تمطر شـيئاً  وكانت.. .( :فقال ،إلى الإمام وسأله عن هذه الآية

هـي فـم (فلمّا أن تاب االله على آدم أمر السماء فتفطّرت بالغمام ثمّ أمرهـا فأرخـت عزاليهـا  ،لا تنبت شيئاً 
فكــان ذلــك رتقهــا وهـــذا  ،ثــمّ أمــر الأرض فأنبتــت الأشـــجار وأثمــرت الثمــار وتفتّقــت بالأنهـــار ،)المــزادة
  .)٤( )...فتقها
رواهـا القمّـي والإسـناد إليـه  ،فهي نفس الروايـة الثانيـة )عليه السلام(مّا الرواية عن أبي عبد االله وأ
وسـأله عـن الآيـة  )عليـه السـلام(فجـاء إلى أبي عبـد االله  ،وأبدل مِن نـافع بـالأبرش الكلـبي - مقطوع
 ،فَـفَتق السماءَ بالمطرِ  ،وكانتا مرتوقتين ليس لهما أبواب - :إلى أن قال - هو كما وَصَف نفسَه( :فقال

  .)٥( )والأرضَ بالنباتِ 
  ):عليه السلام(وهذا خلاف ما اثُر عن مولانا أمير المؤمنين  :قال ا`لسيّ العظيم

____________________  
  .٤٥ص ٧ج :مجمع البيان) ١(
  .لوقوع محمّد بن داود في الطريق) ٢(
  .٦٧رقم  ٩٥ص ٨ج :الكافي) ٣(
  .ولعلّ ما أثبتناه هو الصحيح )وتفتّقت(بدل  )وتفهّقت(وفي نسخ الروضة  ٩٣رقم  ١٢١ص ٨ج :الكافي) ٤(
  .٧٠ص ٢ج :تفسير القمّي) ٥(

   



٤٩٦ 

  .وسنتعرّض له إن شاء االله ،)١( أنّ المراد بالفتق جعل الفرج بين كلّ من السماوات والأرض
* * *  

أنّ الســماوات والأرض كانتــا رتقــاً أي ذات رتــق وهــو  :- وهــو المعــروف قــديما وحــديثاً  - :الثــاني
  .ففتقناهما بالتنوع والتمييز ،أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متّحدة ،الضمّ والالتحام
ــع الســماء إلى حيــث هــي وأقــرّ  ،كانتــا شــيئاً واحــداً ملتــزقتين  :قــال الــرازي ففصــل االله بينهمــا ورف

  .اية عكرمة عن ابن عبّاسورو  ،وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ،الأرض
كقولــه تعــالى   ،يجــوز أن يـُـراد بــالفتق الإيجــاد والإظهــار :قــال ،ولأبي مســلم الأصــفهاني رأي أســدّ 

رضِْ (
َ
ــمَاوَاتِ وَالأ Gــاطِرِ الس وعــن الحــال قبــل الإيجــاد بلفــظ  ،فــأخبر عــن الإيجــاد بلفــظ الفتــق. .)فَ

  .)٢(الرتق 
فــإنّ  )٤( )فــاطر(أو  )٣( )فطــر(منهــا مــا جــاء بلفــظ  ،وفي كثــير مــن الآيــات إشــارة إلى هــذا المعــنى

بعـد  ،بحـدوده وأبعـاده ،الفطر وإن كان المراد به الخلق والإبداع لكنّه بعناية فصله إلى الوجـود الخـاص
  .لا ميز فيه ولا تحديد ،أن كان مُندكّاً في الوجود الكلّي الشامل

وكمـا يفعـل الفخّـار بالطينـة أشـكالاً  ،وأثـوابوهذا كما يفصل الخيّاط البزةّ الواحدة إلى قمصـان 
وإنمّــــا يخُرجهــــا إلى الوجــــود فاعــــل الصــــور  ،فالكــــلّ منــــدمج في الأصــــل الواحــــد ،مِــــن الآنيــــة والجِــــرار

  .والأشكال
* * *  

____________________  
  .٢٣٢ص ٢٥ج :مرآة العقول) ١(
  .١٦٣ص ٢٢ج :التفسير الكبير) ٢(
  .٥٦ :والأنبياء ،٧٩ :الأنعام) ٣(
  .١١ :والشورى ،٤٦ :والزمر ،١ :وفاطر ،١٠ :وإبراهيم ،١٠١ :ويوسف ،١٤ :الأنعام :في ستّ آيات) ٤(

   



٤٩٧ 

- في خلـق العـالم - قـال )عليه السلام(وهذا المعنى هو الذي جاء في كلام الإمام أمير المؤمنين 
 :في خَلـق الملائكـةإلى أن قـال  - وسـكائك الهـواء ،وشقّ الأرجـاء ،ثمّ أنشأ سبحانه فتقَ الأجواء( :
  .)١( )فملأهنّ أطواراً مِن ملائكته ،ثمّ فتقَ ما بين السماوات العلا -

  .)٢( )فَـفَتقها سبعَ سماوات بعد ارتتاقها( :- في عجيب صنعة الكون - وقال
إ7َِ السّماءِ وَِ!َ دُخَانٌ   عُمّ اسْتوََى( :وهذا هو الذي أشارت إليه الآية الكريمة في سورة فصّلت

تيَنَْا طَائِعَِ* 
َ
وْ كَرْهاً قَا4ََا أ

َ
رضِْ ائتِْيَا طَو0ًْ أ

َ
  .)٣( )فَقَضَاهُنّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ * فَقَالَ لهََا وَللأِ
ومنــه تفرّعــت الســماوات العلــى  ،هــو الأصــل - وهــي المــادّة الأُولى لخلــق الســماوات - فالــدخان

نْ فَقُولَ uَُ ( ،لتكوينكناية عن الأمر بـا  )ائتيا(وقوله  ،وخرجت إلى الوجود
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
ذَا أ مْرُهُ إِ

َ
مَا أ Gإِغ

  .)٤( )كُنْ فَيكَُونُ 
فأفــاض علــيهنّ  ،يــدلّ علــى سـبق مــادّ=نّ علــى وجــودهنّ  )فَقَضَــاهُنّ سَــبعَْ سَــمَاوَاتٍ ( :قولـه

  .الصور المائزة بينهنّ 
ــعَ سَــمْكَهَا ( :ويــدلّ عليــه أيضــاً قولــه في ســورة النازعــات اهَارَفَ Gــو فقــد ســواهنّ برفــع  ،)٥( )فسََ

  .سمكهنّ كنايةً عن تمدّد جوانبها لتأخذ شكلها الخاصّ 
* * *  

ءٍ xYَ (هلاّ كان قولـه تعـالى  :ولعلّك تقول ْnَ G"ُ ِغَتَـا .. .(عقيـب قولـه  )وجََعَلنَْا مِنَ المَْاء;َ
  ؟ل مِن الآيةقرينة راجحة لإرادة المعنى الأَوّ  )...رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَا

  الآيات(مظاهر أربعة مِن مظاهر الكون جاء هنا من سورة الأنبياء  :قلت
____________________  

  .وهي الهواء الملاقي لعنان السماء - بالضمّ  - جمع سُكاكة :والسكائك .أوُلى خطب من Oج البلاغة) ١(
  .بيروت ٣٢٨ص ٢١١الخطبة رقم ) ٢(
  .١٢و ١١ :فصّلت) ٣(
  .٨٢ :يس) ٤(
  .٢٨ :النازعات) ٥(

   



٤٩٨ 

تلــك آيـات عظمتـه تعـالى في الخلـق وجليـل قدرتــه  ،مترادفـة مـع بعضـها الـبعض )٣٣ - ٣٠رقـم 
  .كلّ ظاهرة آية برأسها مستقلّة في حقيقتها وفي تكوينها وفي دلالتها على عظمة الكون  ،في التدبير

  .رتق السماوات والأرض وفتقهما :أَوّلاً 
  .ياة كلّهاكون الماء مَنشأ الح  :ثانياً 
  .جعل الرواسي في الأرض لتحول دون ميداOا :ثالثاً 
  .الغلاف الهوائي جُنّة واقية للأرض عن الخراب وزوال الحياة عن سطحها :رابعاً 

وعليــه فكمــا أنّ جعــل  ،وهــم عــن آيا=ــا معرضــون ،وكــلّ واحــدة منهــا آيــة تــدلّ علــى أنــّه واحــد
ســـوى أنّ  ،كـــذلك جعـــل المـــاء مَنشـــأ الحيـــاة كلّهـــا  ،لرتـــقالجبــال أوتـــاداً لا مســـاس لـــه بمســـألة الفتـــق وا

  .الجميع آيات ربّ العالمين
* * *  

   



٤٩٩ 

  تنويعها ،السحب تكوينها
حَابَ ا6ِّقَالَ ( G١( )وَيُنشِْئُ الس(  

  :مصطلحات علمية وُضعت وِفق تعابير القرآن
هــي  - الهــواء الصــاعدومنهــا  - ذكــر القــرآن أنّ الريــاح :قــال الــدكتور محمّــد جمــال الــدين الفنــدي

  .)٢(والقرآن حسب عِلمنا أَوّل كتاب يقُرّر تلك الحقيقة  ،التي تثُير السحاب وتكوّنه
فتقـلّ قدرتـه علـى حمـل بخـار  ،فإOّـا تتكـوّن بتبريـد الهـواء تحـت درجـة النـدى ،أمّا تكوين السُـحب

  .تبعاً لدرجة الحرارة السائدة ،ويتحولّ هذا الأخير إلى نقط مِن الماء أو إلى بلّورات مِن الثلج ،الماء
  :ويتمّ تبريد الهواء في الطبيعة بعدّة طرق

ــذاتي - ١ ــك  ،أي تبريــد الهــواء بمجــرد انتشــاره وتقليــل الضــغط الواقــع عليــه ،التبريــد ال ويحــدث ذل
برد وتقــلّ قدرتــه علــى  ،عنــدما يصــعد الهــواء إلى طبقــات عليــا مِــن الجــوّ يقــلّ فيهــا الضــغط فينتشــر ويــ

  ويتكاثف هذا الأخير إلى نقطة ،الماءحمل بخار 
____________________  

  .١٢ :الرعد) ١(
  .١٧٣ص :االله والكون) ٢(

    



٥٠٠ 

  .أو إلى بلّورة من الثلج ،من الماء
إذ معــدل التبريــد في الهــواء  :وتلعــب هــذه العمليــة أهــمّ دور في تكــوين الســحب ونــزول الأمطــار

درجــــة إذا حــــدث % ٦٥مــــترٍ إذا لم يحــــدث التكــــاثف  ١٠٠الصــــاعد هــــو درجــــة ســــنتجراد لكــــلّ 
  .التكاثف

وهـو يُولـّد الضـباب والشـابورة وبعـض السـحب الطبقيـة  ،التبريد بالإشعاع الحراري أثناء الليل - ٢
  .أو البساطية المنخفضة

بحيـث تكـون درجـة حـرارة  ،اخن رطب بآخر بارد جافّ يعني خلط هواء س ،التبريد بالمزج - ٣
كما هو الحال عنـد اخـتلاط كُتـل هـواء   ،فيتمّ التكاثف على هيئة ضباب .الخليط تحت نقطة الندى

 )بحـر الظلمـات(ممـّا جعـل البحّـارة يُطلقـون عليـه اسـم  ،تيّار الخليج الدافئ في شمال المحيط الأطلسي
  .واحوتصوّروه مأوى الأشباح ومثوى الأر 

  :التقسيم الطبيعي للسُحب
وإمّــا أن تنمــو أفُقيـــاً  ،)ركُاميــة(وعندئــذٍ تُســـمّى  ،الســحب إمّــا أن تنمــو رأســـيّاً وتشــمخ كالجبــال

  ).طبقية(أو *  )بساطية(وعندئذٍ تسمّى  ،وتمتدّ كالبساط
  .والثاني بساطياً  ،فيُسمّي النّوع الأوّل ركامياً  ،ويفُرّق القرآن بين النوعين

نّ ابG يزُِْ< سَحَاباً عُمّ يؤَُلفُّ ( :جاءت الإشارة فيه إلى النـّوع الأول قولـه تعـالىفممّا  
َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

لُ مِنَ السّماءِ مِن جِبَـالٍ فِيهَـا مِـن بـَ ّTَُوَي ِuَِىَ الوْدَْقَ َ رُْجُ مِنْ خِلاnََعَْلُهُ رَُ;ماً فJَ ّرَدٍ بيَنَْهُ عُم
فُهُ عَن مَن يشََاءُ فَيُصِيبُ بهِِ مَن يشََ    .)١( )اءُ وَيَْ]ِ

ــحَاباً ( :وجــاءت الإشــارة إلى النــوع الثــاني في قولــه تعــالى ــ5ُ سَ ثِ ــاحَ فَتُ ــلُ الرّيَ ابُّ اKِّي يرُسِْ
بسُْطُهُ ِ_ السّماءِ كَيفَْ يشََاءُ    .)٢( )فَيَ

____________________  
  .٤٣ :النور) ١(
  .٤٨ :الروم) ٢(

   



٥٠١ 

ـــزن(والعــرب تُســـمّي الســحاب الممطـــر باســم  ،يعَــدو النـــوعينوالســحاب الممطـــر لا 
ُ
ولـــذلك  ؛)الم

ــزن البسـاطي 
ُ
ــزن الركُـامي والم

ُ
فْتُمُ المَْــاءَ ( ،قـال تعــالى ،)الطبقــي(فمِـن الوجهـة العلميــة هنـاك الم

َ
فَــرَأ

َ
أ

بُونَ  ِي تَْ>َ
GKلوُنَ * ا ِTُْْنُْ المSَ ْم

َ
نز4َُْْمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أ

َ
غْتُمْ أ

َ
أ
َ
  .)١( )أ

  :السُحب الركُامية
أو  )١٥(عـبر  )رأسـياً (لأOّـا قـد تمتـدّ عموديـاً  ؛والسُحب الركُامية هي النـوع الأهـمّ مِـن السـحب

أو  )٦٠(فتصــل إلى طبقــات مِــن الجــوّ بــارد جــدّاً تــنخفض فيهــا درجــة الحــرارة إلى  ،كيلــومتراً   )٢٠(
  .درجة مئوية تحت الصفر )٧٠(

والمعروف علميـاً أنّ نمـوّ البـَـرَد في أعـالي السـحب  ،في أعالي تلك السحب )البـَرَد(وبذلك يتكون 
وأنــّه عنــدما يتســاقط داخــل الســحابة  ،الركُاميــة يعُطــي انفصــال شــحنات أو طاقــات كهربائيــة ســالبة

ويصـــل في قاعــــد=ا إلى طبقــــات مرتفعـــة الحــــرارة فــــوق الصـــفر يــــذوب ذلــــك الـــبرد أو يتميــّــع ويعُطــــي 
وعنــدما لا يقــوى الهــواء علــى عــزل الشــحنة الســالبة العليــا عــن  ،ئيــة موجبــةانفصــال شــحنات كهربا

ويــنجم عــن التســخين الشــديد  ،الشــحنة الموجبــة في أســفل يحــدث التفريــغ الكهربــائي علــى هيئــة بــرق
ومـا جلجلـة الرعـد إلاّ عمليـة  ،المفاجئ الذي يحُدثه البرق أن يتمدّد الهواء فجأةً ويتمزّق محُدِثاً الرعـد

  .بسبب سلسلة الانعكاسات التي تحدث مِن قواعد السحب لصوت الرعد الأصلي طبيعية
مــرّة في الدقيقـــة  ٤٠وقــد يحــدث في بعــض العواصــف أن يتكــرّر حـــدوث الــبرق داخــل الســحابة 

أمّا إذا حدث التفريغ الكهربـائي بـين السـحابة وأيّ جسـم مرتفـع علـى سـطح الأرض فإنـّه  ،الواحدة
  ).صاعقة(يُسمّى 

  ،اصف الرعد في كافةّ أرجاء الأرض ما عدا المناطق القطبيةوتحدث عو 
____________________  

  .٦٩ - ٦٨ :الواقعة) ١(
   



٥٠٢ 

  .حيث ضآلة حجم الهواء بالنسبة إلى خطّ الاستواء
وقد وُجد بالحساب أنّ عدد عواصف الرعد التي تحدث في جوّ الأرض في يوم واحـد يبلـغ أكثـر 

وتســتهلك العاصــفة في المتوســط نحــو  ،عاصــفة في الســاعة ١٨٠٠أي بمتوســط قــدره  ،ألفــاً  ٤٠مــن 
  .)١(مليون كيلو وات ساعة  )٢/٢(

* * *  
____________________  

  .١٦١ - ١٤٦ص :االله والكون) ١(
   



٥٠٣ 

  التبخّر والإشباع والتكاثف
) ْJَ ّيزُِْ< سَحَاباً عُمّ يؤَُلفُّ بيَنَْهُ عُم Gنّ اب

َ
لمَْ ترََ أ

َ
 )عَلهُُ رَُ;ماً فnََىَ الوْدَْقَ َ رُْجُ مِنْ خِـلاuَِِ أ

)١(  
إذا تـــوفّرت لابـــدّ مـــن نـــزول  ،لحصـــول المطـــر عوامـــل ثـــلاث لا غيرهـــا :عوامـــل ثـــلاث لنـــزول المطـــر

  :وتلك العوامل هي ،وإذا نقص عامل منها فلا إمكان لحصوله ،المطر
  .ليؤدّي إلى تكوين سحاب ،وهو عملية تحوّل ذراّت الماء إلى البخار ،التبخّر - ١
  .المختلف حسب المناخ وصول الهواء المتحمّل للبخار إلى درجة الإشباع - ٢
  .ليتحوّل البخار إلى ذراّت الماء ،وضدّ عملية التبخّر ،التكاثف - ٣

وهــو مِــن بــديهيّات العلــم  ،ولــهوهــذا الترتيــب علــى التعاقــب ممــّا لا محــيص عنــه لتكــوين المطــر ونز 
  .وإليك شرح هذه العوامل باختصار ،المقطوع به والمفروغ عنه بلا ريب

  ،وانتقاله إلى الهواء ،وهو عملية تحوّل ذراّت الماء إلى البخار ،التبخّر )أَوّلاً (
____________________  

  .٤٣ :النور) ١(
   



٥٠٤ 

كالمحيطــــات والبحــــار والبحــــيرات   ،توسّــــعةوذلــــك بتــــأثير حــــرارة الشــــمس علــــى الســــطوح المائيــــة الم
ــــة والجليديــــة ،والمســــتنقعات والأOــــار ــــل وحــــتىّ علــــى أوراق الأشــــجار  ،بــــل وحــــتىّ الســــطوح الثلجي ب

  .والنباتات وخاصّة الغابات
وتختلــف  ،ويُســمّى بدرجــة التشــبّع ،وهــو اســتمرار التبخّــر حــتى يبلــغ حــدّاً معينّــاً  ،الإشــباع )ثانيــاً (

فكلّمـــا اختلفـــت درجــــة الحـــرارة اختلفـــت درجـــة التشـــبّع اللازمـــة لتكــــوين  ،حســـب اخـــتلاف المنـــاخ
فــالهواء الحــارّ في درجــة التشــبّع يحــوي مقــداراً مِــن البخــار أعظــم ممــّا يمكــن أن يحويــه الهــواء  ،الأمطــار
 ،م ٢٠م مــثلاً لا تكفــي للتشــبّع في درجــة  ١٥فكمّيــة الرطوبــة الــتي تكفــي للتشــبّع في درجــة  ،البــارد

  .%١٠٠إنّ نسبة رطوبته  :الهواء متشبّعا قيل وإذا كان
 ،إنهّ حيثما وُجد المـاء والهـواء فإنـّه يحـدث تبـادل بـين جزئيـات أحـدهما مـع الآخـر :وبعبارة أوضح

ولـــذلك يوجـــد  ؛كمـــا تمـــرّ جزيئــات الهـــواء إلى المـــاء  ،فتمــرّ جزئيـــات المـــاء عـــن طريــق التبخّـــر إلى الهـــواء
  .كما يوجد مقدار مِن الهواء في الماء  ،لهواءدائماً مقدار مِن بخار الماء في ا

وإذا كان مقدار البخار الذي في الهواء قليلاً فإنّ الجزئيات البخارية التي تتصاعد مـن المـاء تكـون 
ــك فــإنّ عمليــة التبخّــر تســتمر ولكــن إذا كــان  ،أكثــر مــن جزيئــات الهــواء الــتي تمــرّ إلى المــاء وعلــى ذل

وفي هـذه  ،ثـيراً فـإنّ تبـادل الجزيئـات بـين المـاء والهـواء يكـون متسـاوياً مقدار ما في الهـواء مـن البخـار ك
أي لا يســتطيع أن يحمــل  ،أو إنــّه في درجــة الإشــباع ،إنّ الهــواء متشــبّع بالبخــار المــائي :الحالــة يقــال

  .أكثر مماّ هو معلّق به مِن البخار
  .ء والهواء والتآلف بينهمافدرجة الإشباع تتوقّف على التساوي والتعادل في تبادل جزئيات الما

أنّ درجـــة التشـــبّع تتوقـّــف علـــى ظـــاهرتين طبيعيتـــين  - ذات أَهميـّــة كـــبرى - ومـــن ناحيـــة أُخـــرى
  :لابدّ منهما في وصول الهواء إلى حالة الإشباع الكافي ،أُخريينِ 

   



٥٠٥ 

تشـبّع فلبخار الماء المتصاعد ضغط كما لبخار الهواء الم ،هي التساوي في الضغط :الظاهرة الأُولى
إنّ الهـواء مشـبّع  :وفي هـذه الحالـة يقـال ،فإذا تساوى الضغطان فالتبخّر والتكـاثف يتعـادلان ،ضغط

  .والمطر نتيجة لازمة لهذا التعادل ،بالبخار الكافي
وكـل سـحاب يحمـل نوعـاً  ،فإنّ السحب ذوات تكهربٍ  ،هي اتحّاد الكهربائيتين :والظاهرة الثانية

 ،فإذا ما تقارنت السحب واختلف نوع الكهرباء فيها تجاذبـت ،والموجبةمن نوعي الكهرباء السالبة 
  .شأن الكهرباء عموماً يتجاذب نوعان منه ويتنافران من النوع الواحد ،وإلاّ تنافرت

تثُـير السـحب مِـن مكـان إلى  ،واجتماع السحب وتأليف بعضها مـع بعـض إنمّـا هـو بفعـل الريـاح
ـــاح بـــين نـــوعين مـــن الكهربائيـــة ذوات الموجبـــة وذوات الســـالبة فعنـــد ذلـــك  ،مكـــان فـــإذا جمعـــت الري

ــلنَْا ( ،وبــذلك يحصــل اللقــاح النــاتج للإمطــار ،تتجــاذب بعضــها إلى بعــض وتتقــارب وتتــآلف رسَْ
َ
وَأ

 ُuَ ْنتُم
َ
سْقَينَْاكُمُوهُ وَمَا أ

َ
نزIََْا مِنَ السّماءِ مَاءً فَأ

َ
  .)١( )Vَِازِغِ*َ  الرّيَاحَ لوََاقحَِ فأَ

 ،أن تقـوم الريـاح البـاردة فتثـير سـحاباً ! ؟يا ترى مَن ذا كان يعـرف هـذه الظـاهرة الطبيعيـة يومـذاك
كهرَبــة إلى لقــاء بعضــها مــع بعــض

ُ
وتلُقــى بالســحابة الســالبة التكهــرب بــين  ،وهــي تــدفع الســحب الم

برق والرعـــد ونـــزول النا ،وبـــذلك يحـــدث عمليـــة اللقـــاح ،اذرع ســحابة أُخـــرى موجبـــة التكهـــرب تجـــة للـــ
بـين  ،وهـي عمليـة أُخـرى للّقـاح في التربـة الصـالحة ،فيخصـب الأرض ويمهّـدها للإنبـات ،المطر الغزير

  .)٢(الماء والأرض 
____________________  

  .٢٢ :الحجر) ١(
  .تلقيح بالمعنى الحرفي للآية الكريمة ،فيكون تلقيح مِن نوع ثالث هذه المرةّ) ٢(

وعلـى أي صـورة قلّبتهـا  ،وصادقة حرفياً كما أثبته العلـم متـأخّراً  ،مة صادقة مجازاً كما حمله المفسّرون القدامىفنحن أمام كل
  =وصفة مبتكرة حينما تُوصف Mا الرياح  ،وهي بعدُ كلمة جديدة وغريبة ،فهي تصدق معك

   



٥٠٦ 

ـــاً ( ـــة الغازيـــة إلى حالـــة  ؛وهـــو عكـــس عمليـــة التبخّـــر ،التكـــاثف )ثالث ليتحـــول بخـــار المـــاء مِـــن الحال
إذا كانـــت درجـــة الحـــرارة فـــوق الصـــفر .. .فتنقلـــب ذراّت البخـــار إلى قطـــرات مائيـــة دقيقـــة ،الســـيلان
الأمــر الــذي يعجـــز  ،إذا كانــت درجـــة الحــرارة تحــت الصــفر ،أو حالــة جليديــة بــرداً أو ثلجــاً  ،المئــوي

  .اً فتتساقط القطرات مطر  ،الهواء عن حمله
وهـــذا التكـــاثف إنمّـــا يحـــدث إذا مـــا تصـــاعد الهـــواء المتشـــبّع ببخـــار المـــاء في طبقـــات جوّيـــة ذات 

ـــبرد  ،فبـــأثر الضـــغط العـــالي يتمـــدّد الهـــواء ويفقـــد جـــزءً كبـــيراً مِـــن حرارتـــه ،الضـــغط الأعظـــم وبـــذلك ي
  .متراً  ١٧٠درجةً واحدةً مئويةً كلّما ارتفع  ،وتنخفض درجة حرارته

وبعـده تتغـيرّ هـذه النسـبة  ،كيلـومترات عـن سـطح البحـر  ٥النسبة تَطَّرد حـتىّ ارتفـاع غير أنّ هذه 
وتسـتمرّ هـذه النسـبة إلى ارتفـاع  ،متراً ارتفاعاً  ١٠٠فتأخذ بالنقص باعتبار درجة واحدة مئوية لكل 

ــغ درجــة حرار=ــا  ،كيلــو مــتراً حيــث توجــد طبقــة هوائيــة ثابتــة الحــرارة  ١٢ درجــة مئويــة تحــت  ٥٥تبل
  .لصفرا

  .كيلومترات عن سطح البحر في الأغلب  ٧أو  ٦والسحب تنعقد على ارتفاعات لا تزيد على 
  .وعملية التبريد هذه بالتمدّد هي إحدى العوامل الفعّالة في إحداث التكاثف

برد الهــواء بشــعّ حرارتــه كلّمــا لامــسَ جســماً بــارداً في الجــوّ أو علــى ســطح الأرض مثــل  وكــذلك يــ
وخاصّـة إذا  ،والشـعّ ذو أثـر فعّـال في تبريـد الهـواء وتكاثفـه ،أو إذا تقابل مع هواء أبرد ،الثلج والجليد

  .هبّت الرياح من جهة حارةّ إلى جهة باردة
  الكثير )الهباء(ولكنّه  ،وفي الحقيقة ليس الهواء هو الذي يبرد Mذه الطريقة

____________________  
حَ ( :وفي النطـق Mــا عذبـة ،ة ذروةوهـي بعـدُ مـن الناحيـة الجماليـة الإيقاعيـ=  يَـاحَ لـَـوَاقِ رسَْــلنْاَ الرِّ

َ
تنطقهـا وتلوكهــا في  )وَأ

  .فتستوقف السمع وتُطرب الأُذن ،فمك
  .فتدبرّ ،وكل هذا العلم التفصيلي في تكهرب السحاب وانتقال حبوب اللقاح لم يكن معلوماً أيام نزول الآية.. 

   



٥٠٧ 

ويتكـوّن حــول كــلّ  ،يلتـفّ حولهــا ،فيتّخـذ البخــار لنفسـه مراكــز مــن هـذا الهبــاء ،المنتشـر في الهــواء
فتنضــمّ قطــرات الســـحب  ،فــإذا اشــتدّت بــرودة الجــوّ الملبــّـد بالســحب اســتمرّ التكــاثف ،مركــز قطــرة

  .فتتساقط أمطاراً على سطح الأرض بفعل جاذبيّتها ،فيعجز الهواء عن حملها ،المائية إلى بعضها
* * *  

  .التبخّر فالتشبّع فالتكاثف :ينّ أنّ المطر لا يحصل إلا إذا توفرّت الشرائط الثلاثة متعاقبةفقد تب
فقـد جـاءت بوصـف مـوجز  ،وهذا هو الذي دلّت عليه الآية الكريمة المنـوّه عنهـا في صـدر المقـال

  .ومحيرّ للعقول ،مدهش
ً ( :عــبرّت أولاً بقولــه تعــالى ة التبخــير وتكــوين الســـحب إشــارة إلى عمليــ )١( )يـُـزِْ< سَــحَابا

  .والإزجاء هو عملية إثارة السحب وانتشالها بصورة أبخرة من البخار
) ً 5ُ سَحَابا ثِ يَاحَ فَتُ ِي يرُسِْلُ الرِّ

GKا ُ Gـا علـى سـطح البحـار هـي الـتي  )٢( )...ابMبوM لأنّ الريـاح
  .تُسبّب التبخير والتدافع Mا لتتصاعد وتتكاثف وتتكوّن سحباً 

فُ بيَنَْـهُ ( :ثمّ عبرّت عن عملية التشبّع بقولـه تعـالى*  لانّ درجـة الإشـباع الكـافي  )٣( )عُمG يؤَُلّـِ
  .إنمّا تتوقّف على حصول التعادل وتساوي تبادل الجزئيات بين الماء والهواء

  .وما هذا إلاّ التآلف والتعاضد بين تلك الجزئيات
 ،عـادل والتـآلف بـين ضـغطي بخـار المـاء وبخـار الهـواءلا يحصـل التشـبّع إلاّ بالت ،ومن ناحيـة أُخـرى

  .أو الاتحّاد بين نوعي الكهربائية كما سبق بيانه
الـــذي جـــاء وصـــفه في العلـــم  ،وعليـــه فـــإنّ أصـــدق تعبـــير عـــن هـــذه الظـــاهرة هـــو وصـــف التـــأليف

  .بالتشبّع
____________________  

  .٤٣ :النور) ١(
  .٤٨ :الروم) ٢(
  .٤٣ :النور) ٣(

   



٥٠٨ 

ً ( :جـاءت بقولـه تعـالىثم *  وهـذا ابلـغ تعبـير عـن عمليـة التكـاثف الـذي  ،)٢( )عُمJَ Gْعَلُهُ رَُ;ما
إذ لا تفســـير للركــام ســـوى التكـــاثف وتــراكم بعـــض الشـــيء علــى الـــبعض مـــع ضـــغطٍ . .حقّقــه العلـــم

المـتراكم بعضـه فـوق بعـض  :والركـام ،تراكم الشيء أي اجتمع بعضه مع بعض بكثرة وازدحـام :يقال
  .غطبض

 )٣( )فَــnَىَ الـْـودَْقَ َ ْــرُجُ مِــنْ خِــلاuِِ ( :فـإذا مـا تحقّقــت الشـرائط الثلاثـة فعنــد ذلـك ،وبعـد
  .المطر :الودق
ترة ؛)ثمّ (وقـد فَصـل تعـالى بـين العمليـّات الـثلاث بــ *   ،لأنّ كـلّ عمليـة إنمّـا تحصـل بتعاقـبٍ مـع فــ

وهــو الفــور في حصــول نتيجــة  ،تعاقــبٌ بــلا تــأخير :فجــاءت بالفــاء - وهــو الإمطــار - أمّــا النتيجــة
  .عملية الإمطار

  .وسبحانه من عليم خبير ،فيا له من دقيق تعبير
* * *  

   



٥٠٩ 

  الماء الأُجاج
) ً جَاجا

ُ
  )١( )لوَْ نشََاءُ جَعَلنَْاهُ أ

إلى مــاء أُجــاج لا  - الــذي هــو أنقــى الميــاه وأعــذMا - هــل في ســنن الكــون أن يتحــولّ مــاء المطــر
  ؟شربه ولا يطيب طعمه يُستساغ

وحـــتىّ الـــذي يُســـقى بـــه الـــزرع  - الآيـــة قبلهـــا تـــنصّ علـــى أنّ المـــاء الـــذي يشـــربه النـــاس والـــدوابّ 
بُونَ ( :هو الماء النازل مـن السـماء - والنبات ِي تَْ>َ

GKفْتُمُ المَْاءَ ا
َ
فَرَأ
َ
نز4َُْْمُوهُ مِنَ المُْـزْنِ * أ

َ
غْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

)٢(  ِTُْْنُْ المSَ ْم
َ
جَاجاً فلَوَْلا تشَْكُرُونَ * لوُنَ أ

ُ
  .)٣( )لوَْ نشََاءُ جَعَلنَْاهُ أ

* * *  
ــّك تعــرف أنّ الأرض ربُعهــا يــابس وثلاثــة أرباعهــا مــاء لكــنّ االله  ،هــذا المــاء كلـّـه مــالحٌ أُجــاج ،إن

تعــالى بفضــله ورحمتــه يقطــر للإنســان والحيــوان النبــات مــن هــذا المــاء الأُجــاج مــاءً عــذباً فراتــاً ســائغاً 
لا يســخن مــن  )٤(البحــار كلّهــا في ذلــك دَســت  ،أمّــا جهــاز التقطــير فلــيس كمثلــه جهــاز ،للشــاربين
  كما يفعل الإنسان في تقطيراته  ،تحت

____________________  
  .٧٠ :الواقعة) ١(
  .السحاب المشبّع بالماء :المزن) ٢(
  .٧٠ :الواقعة) ٣(
  .وهو كلّ ما يغلى فيه الماء ،أي القدر) ٤(

    



٥١٠ 

فــإذا مــا تبخّــر المــاء  ،ولكــن يســخن مــن فــوق بنــار تفــوق حجــم الأرض بــآلاف المــراّت. .التافهــة
مسـتمرةّ دائبـة  والريـاح ،بحرارة الشمس تكثّف في مكثف ناهيك من مكثف الجوّ المحيط كله والجبـال

فــإذا أمطــرت الســماء وســالت الأوديــة  ،في حمــل هــذا البخــار المتكــاثف ونقلهــا إلى حيــث يشــاء االله
وفاضت الأOار وحملت الخصـب والنمـاء إلى الأقطـار تبخّـر بعـض المـاء وامتصّـت الأرض منـه بعضـاً 

فما تمتصّـه الأرض  !لكن ليس شيء من الماء بضائع ،وصار باقيه إلى البحر الذي كان منه مصعده
 ؛فهـو في حـرز حريـز مـن الضـياع ،ويتبخّر من الماء العـذب أو يصـير إلى البحـر ،تتفجّر به بعدُ عيوناً 

فالمــاء بــين  ،وتحــيى بــه الأرض بعــد مو=ــا ،إذ مآلــه أن يصــير مــرةّ أُخــرى مــاء يحــيى بــه النــاس والأنعــام
هــو ربّ   ،إلا أن يشــاء االله ،لا تنتهــي أبــداً لا انقطــاع فيهــا و  ،البحــر والجــوّ واليابســة في دورة متّصــلة

  .كل شيء
في جهـاز تقطـير كهـذا الجهـاز  ،هكذا يتحوّل الماء مـن أصـلٍ مـالحٍ أُجـاج إلى مقطـّرٍ عـذبٍ فـرات

  .العظيم في جوّ السماء
* * *  

فينــزل مــن الســماء أُجاجــاً لا يسُتســاغ  ؟فهــل هنــاك مــا يحــول دون هــذا التحــوّل في المــاء ،وبعــد
  .شربه ولا يطيب طعمه
 ،إنّ في الجـو مــن العوامــل مـا يمكنهــا الحــؤول دون هـذا التحــوّل والانقــلاب ،نعــم :أجـاب العلمــاء

  .وقد جعل حواجز دون هذا الحؤول ،لولا رحمته تعالى بالعباد
  .)١(ي للعلاّمة محمّد أحمد الغمراو  )سنن االله الكونية(جاء في كتاب 

إنّ المــاء طبعــاً  ،إنّ عذوبــة المــاء الــذي يســقيهم االله إيـّـاه مــن الســحاب هــي بمحــض رحمتــه تعــالى
لكــن طبيعــة تكوّنــه مــن الســحاب تعُرضــه لأن  ،ومــاء المطــر معــروف أنــّه أنقــى الميــاه ،عــذب بطبيعتــه

  .ينقلب أُجاجاً لا ينتفع به الإنسان
____________________  

  .٢٢٠ص :ئر جغرافيةنقلاً عن كتاب بصا) ١(
   



٥١١ 

وأهـمّ تلـك العناصـر  ،وذلك لأنّ الهواء خليط عن عناصر عدّة تختلف نسبة وجودها مـع الـبعض
ونســبة  ،ثمّ الأوكســجين .بالمئــة )٢١/٧٨(ونســبة وجــوده في الهــواء تعــادل  ،)الآزوت(هــو النتروجــين 

  ).%٤(وثاني اوكسيد الكاربون  ،)%٧٩(والارجون  ).٩٦/٢٠(وجوده 
ومعـنى  ،وليسـت ممزوجـة امتزاجـاً كيماويـاً  ،الهواء موجودة فيه بصـورة اخـتلاط ميكـانيكيوعناصر 

ـــك أOّـــا لا تتفاعـــل مـــع بعضـــها وأنّ كـــلاً منهـــا محـــتفظ بكيانـــه مســـتقلاً كـــأن لا وجـــود للعناصـــر  ،ذل
  .الأُخرى

واء إذ لـولا ذلــك لاكتسـب الهــ.. .وفي هـذا مـن الحكمــة البالغـة والنعمــة السـابغة مــالا يكـاد يخفــى
فلــــم تكــــن تصــــلح للحيــــاة بشــــكلها  ،مميّــــزات وخواصّــــاً كيماويــــة أُخــــرى تختلــــف عــــن مميّزاتــــه الحاليــــة

  .وتنوّعا=ا التي نشاهدها على سطح الكرة ،المعروف
 ،خذ مثلاً أنّ غاز الآزوت لا يتّحد مع غيره اتحّاداً كيماوياً إلاّ بصعوبة وبشرائط ملائمـة خاصّـة

 ،ع غاز الأوكسجين مكوّنـاً مـا يُسـمّونه بحـامض الآزوتيـك أو النتريـكفيتّحد في مثل هذه الظروف م
وهـو أقـوى الحـوامض وأضـرّها علـى حيـاة الإنسـان بالـذات  ،وهو مـا يعُـرف عنـد القـدماء بمـاء الفضّـة

 ،فلو كان الغازان يمتزجـان مـع بعضـهما امتزاجـاً كيماويـاً بسـهولة ويسـر وبـلا واسـطة أعمـال كيماويـة
ولأمطــرت  ،لأنـّـه بــذلك كــان الغــازان يســتحيلان في الجــوّ حامضــاً فتّاكــاً  ؛م ســعيراً لانقلــب الجــوّ جهــنّ 

وما هـو إلاّ شـواظ مـن نـار ولهيـب جهـنّم لا يبُقـي  ،السماء ماء الفضة بدلاً من الماء العذب الفرات
  .فسبحانه وتعالى من رءوف رحيم ،ولا يذر
لْ بِفَضْلِ ابِّ وَبرَِْ/َتِهِ فبَِذلكَِ فلَْ (
  .)١( )يفَْرحَُواقُ

* * *  
  وهذا الغاز لا )النتروجين(وإذ قد عرفت أنّ أربعة أخماس الهواء هو الآزوت 

____________________  
  .٥٨ :يونس) ١(

   



٥١٢ 

يكــاد يتّحــد في العــادة بشــيء ولا بالأوكســجين الــذي يكــاد يتّحــد بكــلّ شــيء لكــنّ الكيمــاويين 
ـــال يتّحـــد بأشـــياء  وجـــدوا أOّـــم يســـتطيعون بالكهربائيـــة أن  يحُوّلـــوا الآزوت غـــير الفعّـــال إلى آزوت فعّ

كمـــــا وجـــــدوا أOّـــــم يســـــتطيعون أن يحملـــــوا الآزوت علـــــى الاتحّـــــاد   ،كثـــــيرة في درجـــــة الحـــــرارة العاديـــــة
ومـــن هـــذا الاتحّـــاد ينشـــأ بعـــض أكاســـيد  ،بالأكســـجين بـــإمرار الشـــرر الكهربـــائي في مخلـــوط منهمـــا

حمـــض  :أحـــدهما ،إذا ذاب فيـــه اتحّـــد بـــه وكـــوّن حمضـــين آزوتيـــينو  ،قابـــل للـــذوبان في المـــاء ،لـــلآزوت
ــك  وقليــلٌ مــن حمــض  ،وإليــه يصــير الحمــض الثــاني ،كمــا كــان يُســمّيه القــدماء  )أو مــاء النــار(الآزوتي

  .الآزوتيك في الماء كافٍ لإفساد طعمه
غـير خـرق وأظنّك الآن بدأت تدُرك الطريق الذي يمكن أن ينقلب به مـاء المطـر مـاءً أُجاجـاً مـن 

فهـــو نفـــس الطريـــق الكهربـــائي الـــذي  ،لنـــواميس الطبيعـــة ولا تبـــديل لســـنّة االله الـــتي جـــرت في الخلـــق
وكــلّ الــذي يلــزم أن يتعــدّل التفريــغ الكهربــائي أو يتكــرّر في الهــواء تكــراراً يتكــوّن بــه  ،يتكــوّن بــه المطــر

  .اً لا يستسيغه الناسمقدار كافٍ من الأكاسيد الآزوتية يذوب في ماء السحاب ويحُوّله حمضي
ؤجّ  ،إنـّه يُكيـّف التفريـغ بالصـورة الـتي ينُـزل Mـا المطـر ،وهذا هو موضـعٌ مَـنَّ االله علـى النـاس  ولا يـَ

  .Mا الماء
لكـنّ  ،وهـذا ضـروريّ لحيـاة النبـات ،إنّ شيئاً من ذينك الحمضين لابدّ أن ينزل في ماء العواصف

ولــو شــاء االله لكثــّره في مــاء  ،تــأذّى بــه إنســان ولا حيــواناالله برحمتــه وحكمتــه قــدّر تكوينــه بحيــث لا ي
  .المطر فأفسده على الناس

جَاجـاً ( :وسواء شكر الناس هذه النعمة أم كفروها فإنّ قولـه تعـالى
ُ
إشـارة  )لوَْ نشََاءُ جَعَلنَْـاهُ أ

ومَــن  ،قةيفهمهــا مَــن يفقــه تلــك الحقــائق الســاب ،إلى تلــك العوامــل الكهربائيــة الــتي يتكــوّن Mــا المطــر
يعــــرف أنّ الطريــــق الكهربــــائي هــــو أحــــد الطــــرق العلميــــة الــــتي يمكــــن Mــــا تحويــــل الآزوت الجــــوّي إلى 

  .فسبحان الذي أتقن صُنع كلّ شيء وأحكمه إحكاماً  ،حمضي
* * *  

   



٥١٣ 

) ً وْتاَدا
َ
بَالَ أ ِyْ١( )وَا(  

ن تمَِيدَ بهِِم(
َ
رضِْ رَوَاnَِ أ

َ
  )٢( )وجََعَلنَْا ِ_ الأ

وأبان عن وجه الحكمة فيها هـي محافظـة الأرض دون أن  ،الكريم عن الجبال بالأوتادعبرّ القرآن 
  ؟وكيف ذاك الميدان الذي حال دونه وجود الجبال ؟فكيف هذا الإيتاد ،تضطرب بأهلها

ثمّ مــا تعرضــه معطيــات  ،ولفهــم هــذا الجانــب مــن الســؤال لابــدّ مــن النظــر في تعــابير القــرآن أوّلاً 
  .العلم الحديث

ــالَ ( :وكانــت العاشــرة قولــه تعــالى ،)٣(التعبــير بالرواســي عــن الجبــال في تســع آيــات جــاء  بَ ِyْوَا
رسَْاهَا

َ
  .)٤( )أ

المسِمار وكلّ ما رُزّ في الحـائط أو الأرض مـن خشـب ونحـوه ليُمسـك بـه الشـيء كالخبـاء  :والوَتد
  .وشبهه

  أي أثبت الجبال في الأرض )٥( )وأرزّها فيها أوتاداً ( ):عليه السلام(قال الإمام أمير المؤمنين 
____________________  

  .٧ :النبأ) ١(
  .٣١ :الأنبياء) ٢(
ـــر ،٦١ :والنمــــل ،٣ :الرعــــد) ٣( ـــان ،١٥ :والنحــــل ،٧ :وق ،١٩ :والحجـ  ،١٠ :وفصّــــلت ،٣١ :والأنبيــــاء ،١٠ :ولقمـ

  .٢٧ :والمرسلات
  .٣٢ :النازعات) ٤(
  .٢٧٥ص ١٨٦الخطبة رقم  ):صبحي الصالح(Oج البلاغة ) ٥(

   



٥١٤ 

  .ثبوت الأوتاد رسوخاً وإحكاماً 
 ،أي ثبتّهــا فيهــا لتحــول دون اضــطراMا )١( )ووتــّد بالصــخور ميــدانَ أرضــه( ):عليــه الســلام(قــال 

  .الحركة والاضطراب ضدّ السكون والهدوء :والميد والميدان
  :قال ،وفي خطبة أُخرى أوضح هذا المعنى بتفصيل أكثر

فمضـــت  ،وألزمهـــا قرارا=ـــا ،فأرســـاها في مراســـيها ،ونشـــوز متوOـــا وأطوادهـــا ،جلاميـــدهاوجبـــلَ ( 
وأســاخ قواعــدَها في متــون  ،فأOــد جبالهَــا عــن ســهولها ،ورســت قواعــدها في المــاء ،رؤوســها في الهــواء

ــلأرض عمــاداً  ،وأطــال أنشــازها ،فأشــهق قِلالهَــا ،ومواضــعَ أنصــاMا ،أقطارهــا وأرزّهــا فيهــا  ،وجعلهــا ل
ـــاداً   ،أو تـــزول عـــن مواضـــعها ،أو تســـيخ بحملهـــا ،فســـكنت علـــى حركتهـــا مـــن أن تميـــد بأهلهـــا ،أوت

  .)٢( )...فسبحان مَن أمسكها بعد موجان
  :واليك شرح الغريب من ألفاظ الخطبة

ومنــه الجبِلـّـة  ،وجَبــل الشــيء بمعــنى خَلقــه وفطــره .وهــو الصــخر الصــلب ،جمــع جلمــود :جلاميــد
  .قةبمعنى الفطرة وأصل الخلِ

Oـــد الثـــدي أي كَعـــب وانتَـــبرَ  :يقـــال .ومنـــه النهـــد بمعـــنى الثـــدي .رفـــع بـــه وعظّمـــه :وأOـــد الشـــيء
  .وأشرف

  .جمع نصب هي مواضع نصب الجبال :والأنصاب
  .الهياج :والموجان .انخسف به :وساخ بالشيء .غاص فيه ورسب :وساخ في الشيء

* * *  
نُشـــير إلى مـــا يخـــصّ المقـــام مـــن دلائـــل  ،كثـــيروأمّـــا مـــا يُســـتفاد مـــن هـــذا الكـــلام الـــذهبي فشـــيء  

  :جلائل
____________________  

  .٣٩الخطب الأُولى ص ):صبحي الصالح(Oج البلاغة ) ١(
  .٣٢٨ص ٢١١الخطبة رقم  :المصدر السابق) ٢(

   



٥١٥ 

أي رســخت أُصــول الجبــال في أعمــاق الأرض حيــث  )ورســت قواعــدها( ):عليــه الســلام(قولــه 
عــبرّ عنهــا بسلاســل جبليــة  ،إشــارة إلى جــذور الجبــال متّصــلةً بعضــها بــبعض ولعلــه ،الميــاه الجوفيــة

ُ
الم

  .محيطة بالأرض
بعـد  ،كأنـّه إشـارة إلى مبـدأ حـدوث الجبـال علـى سـطح الأرض  )فأOد جبالهَا عن سهولها( :قوله

وبـذلك انقســم وجــه  ؛فكانــت نتـؤات وانخفاضــات ،فتجعّـد علــى أثـر بــرودة القشـرة ،أن كـان مســتوياً 
  .والى وديان وسهول ،ض إلى مرتفعات شامخات وهضباتالأر 

أصــرح في الــدلائل علــى السلاســل  )وأســاخ قواعــدها في متــون أقطارهــا ومواضــع أنصــاMا( :وقولــه
  .الجبلية المكتنفة بالأرض من جميع أقطارها

ودون  ،لأOّــا هــي الــتي حالــت دون تفتّتهــا ؛)وأرزّهــا فيهــا أوتــاداً  ،وجعلهــا لــلأرض عمــاداً ( :قولــه
  ..ودون خروجها عن مدارا=ا ،اضطراب قشر=ا

ــــه الســــلام(جــــاءت في وصــــف الإمــــام  ،تلــــك ثــــلاث خِــــلال لبيــــان حكمــــة نتــــوء الجبــــال  ،)علي
  :وإليك شرح هذا الجانب ،وتسلسلها الماسكة بأكناف الأرض

 أو تزول عن ،أو تسيخ بحملها ،فسكنت على حركتها مِن أن تميد بأهلها( ):عليه السلام(قال 
  :تلك ثلاث فوائد وحِكم جاءت في كلامه )..مواضعها

 ،فهـي تتحـرك Mـدوء واتـّزان ،مـن الميـدان والاضـطراب - رغم حركتها الانتظامية - هدأت )أَوّلاً (
  .لا ترتعش ولا تميد ولا تضطرب

فـــلا تســـيخ ولا تنخســـف ولا تتشـــقق  ،هـــدأت واطمأنـــت واســـتحكمت قشـــترها وصَـــلُبت )ثانيـــاً (
صـــبحت قشـــرة الأرض كلّهـــا بـــراكين وفوهـــات ونـــافورات بـــالموادّ المنصـــهرة والجلاميـــد وإلاّ لأ ،قشـــر=ا
  .المذابة
والتي Mا انتهجـت  ،هدأت وانتظمت في حركا=ا الوضعية والانتقالية على أنحائها وأنواعها )ثالثاً (

  .فلا تميل عن مواضعها في دوائرها الدائرة فيها بانتظام ،الحياة عليها منهجها الرتيب
   



٥١٦ 

الأمـــر  ،أثـــراً لوجـــود سلاســـل الجبـــال في الأرض )عليـــه الســـلام(هـــذه ثـــلاث حِكـــم بينّهـــا الإمـــام 
  .الذي يدعمه العلم باكتشافاته وبحوثه وتجاربه

 - في إمكـان الحيـاة علـى وجـه الأرض - إنّ الأثـر العظـيم للجبـال :وتوضيحاً لهذا الجانب نقول
والمتشـابكة بعضـها مـع  ،لمنبثـّة في القشـرة الأرضـية الصـلبةإنمّا يعُلّلـه جانـب صـخرية السلسـلة الجبليـة ا

  .بعض كأطواق محيطة بأكناف الأرض
في أوُلى خطــب Oــج البلاغــة هــو تبــديل  )عليــه الســلام(ومِــن ثمَّ فالــذي يلفــت إليــه كــلام الإمــام 

 :عـــالىتفســـيراً لقولـــه ت ،)ووتـــدّ بالصـــخور ميـــدان أرضـــه( :قـــال ،التعبـــير بالجبـــال إلى التعبـــير بالصـــخور
نْ تمَِيـدَ بهِِـمْ (

َ
رضِْ رَوَاnَِ أ

َ
حيـث الأمـر مـرتبط  ؛وهـو جانـب ذو أهميّـة كبـيرة )١( )وجََعَلنَْا ِ_ الأ

  .الأمر الذي يستلفت الأنظار ،بصخرية السلاسل الجبلية دون سائر جوانبها
  .اودورها في توازن الأرض وانتظام حركته ،وإليك بعض الكلام عن السلسلة الصخور الجبلية

دورهــــا الخطــــير في تــــوازن الأرض وتماســــك  - رافعــــة وخافضــــة - إنّ لسلســــلة الصــــخور الجبليــــة
  .رغم توهّج باطنها والتهاب لظاها ،وهكذا ثبات قشر=ا وصلابتها دون تلوّيها واضطراMا ،أجزائها

ومَـــن درس علـــوم الطبيعـــة يعلـــم أنّ الأرض مطوّقـــة بـــأطواق مـــن السلاســـل الجبليـــة الـــتي جعلـــت 
بحيـث تكوّنـت  ،وقد يعرف حكمة وجهة امتدادها وكيفية اتّصالها مـع بعضـها ،الأرض أشد تماسكاً 

فــإذا نظرنــا  ،منهــا أطــواقٌ جبليــة طوّقــت الأرض تطويقــاً علــى نظــام بــديع مــتقن ممــّا يســتلفت الأنظــار
إلى خارطة عالمية طبيعية فيها التضـاريس الأرضـية ظـاهرة ظهـوراً جليـاً نـرى السلاسـل الجبليـة تمتـدّ في  

  ،فتكون بمثابة عمود فقري لكلّ منها ،كلّ قارةّ على طولها بصورة عمومية لا على عرضها
____________________  

  .٣١ :الأنبياء) ١(
   



٥١٧ 

ر في كـــلّ قــارة فلابـــدّ أن نــرى السلاســـل ممتــدّة علـــى أطــول قســـم وحــتى إذا لاحظنــا أشـــباه الجزائــ
امتــّـدت فيهـــا السلاســـل علـــى طولهـــا  ،مهمـــا كانـــت صـــغيرة أو كبـــيرة ،وكـــذلك الجزائـــر الجبليـــة ،منهـــا
  .أيضاً 

إنّ الغالب من الجزائـر  ،وذلك عن طريق سبر قاعات البحار والمحيطات ،وقد ثبت بصورة قطعية
حيــث انغمــر قســمٌ بمــاء البحــر وبقـــي  ،تــداداً للسلاســل الجبليــة وجــزءً منهــاومرتفعا=ــا مــا هــي إلاّ ام

  .القسم الآخر كجزائر ظاهرةً على سطح الماء
  .فالقاراّت كلّها تتّصل بعضها ببعض بسلاسل جبلية عن طريق البر أو البحر

لي ومماّ يستلفت الأنظار أيضاً وجود طوق من السلاسل تحت البحر قلـيلاً قـرب السـاحل الشـما
وقد ظهرت منـه كثـير مـن  ،يُطوّق المحيط المتجمّد القطبي الشمالي تطويقاً  ،للقاراّت الثلاث الشمالية

  .الجزر التي تحفّ Mذا الساحل
ويقابــل ذلــك مــن الجهــة مــن الأرض طــوق آخــر مــن السلاســل يُطــوّق القــارةّ القطبيــة المنجمّــدة 

اً أطواقٌ أُخـر لسلاسـل جبليـة ممتـّدة في القـاراّت وفي وترتبط بالطوقين المذكورين ارتباطاً وثيق ،الجنوبية
فاستمســكت بعُــرى  ،كأOّــا إطــارات تشــابكت بعضــها بــبعض  ،المحيطــات مــن الشــمال إلى الجنــوب

  .)١(الأرض دون التفتّت والانبثاث وتفرّق ذراّ=ا هباءً في الفضاء 
* * *  

تكـاد  ،قـدة ذات تغـيّض وزفـيرإOّا نـارٌ مو  ،ومن جانب آخر كانت الأرض ذات لهب في باطنها
ومــا هــذه الــزلازل  ،وتحــاول تحطــيم القشــرة المحيطــة Mــا لــولا صــلابتها وسمكهــا الثخــين ،تميــّز مــن الغــيظ

  .ونافورات البراكين إلاّ جانباً ضئيلاً من تلك الثورة والفورة النارية والمتوهّجة في باطن الأرض
هـي الـتي كفحـت مـن  - نـذ أحقـاب مـن الزمـانالتي بـردت م - إنّ صلابة القشرة الأرضية العليا

  ولولا صلابتها وضخامة سمكها لتلوّت ،جمِاح باطنها المتوقدّ
____________________  

  .١٠٤ - ١٠٠ص :بصائر جغرافية) ١(
   



٥١٨ 

ولعمّـت  ،ولكانـت الـزلازل والهـزاّت الأرضـية مسـتمرة علـى أشـدّها ،واضطربت اضطراب الأَرشـية
لـــولا أنّ االله  ،هـــذا إلى جانـــب أخطـــار خســـف الأرض بأهلهـــا وتشـــقّق أكنافهـــا ،وجـــه الأرض كلّهـــا

نْ تزَُولا( ،تعالى أمسكها بفضله وأسكنها برحمته
َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Gفُمْسِكُ الس َ Gاب Gِ١( )إن(.  

رْ ( :عنـــد قولـــه تعـــالى )قـــدس ســـرّه(هكـــذا قـــال ســـيّدنا الأُســـتاذ الطباطبـــائي 
َ
ـــا ِ_ الأ ضِ وجََعَلنَْ

نْ تمَِيدَ بهِِمْ 
َ
ولولاهـا لاضـطربت الأرض  ،فيه دلالة علـى أنّ للجبـال ارتباطـاً بـالزلازل :- )رَوَاnَِ أ
  .)٢(بقشر=ا 

فـــلا تميـــد Mـــم ولا  ،الآيـــة تقُـــرّر أنّ هـــذه الجبـــال الرواســـي تحفـــظ تـــوازن الأرض :قـــال ســـيّد قطـــب
بـين الضـغط الخـارجي علـى الأرض  فقد يكـون توازنـاً  ،تضطرب وحفظ التوازن يتحقّق في صور شتىّ 

وقــد يكــون بــروز الجبــال في موضــعٍ  ،وهــو يختلــف مــن بقعــة إلى بقعــة ،والضــغط الــداخلي في جوفهــا
وعلى أيةّ حال فهذا النصّ يثُبت للجبـال علاقـة بتـوازن .. .معادلاً لانخفاض الأرض في موضع آخر

ترك للبحــوث العلميـة كشــف الطريقــة الـتي ،الأرض واسـتقرارها فــذلك مجالهــا  ،يــتمّ Mــا هـذا التــوازن فلنــ
  .)٣(الأصيل 

* * *  
والــدور الأَوّل  ،طبقــة ٢٦مــرّت علــى الأرض أدوار ســتة مُقسّــمة إلى  :وقــال الأُســتاذ الطنطــاوي

ومعلـوم  ،صُـلبة )٤(منها كان عبارة عن الزمن الذي كُوّن فيه على الكرة الأرضية النارية قشـرةٌ صـوانية 
وهــي الغــلاف الحقيقــي لتلــك الكــرة  ،أنّ الأرض كانــت نــاراً ملتهبــة فــبردت قشــر=ا وصــارت صــوانية

  ولا تزال الأرض ،النارية
____________________  

  .٤١ :فاطر) ١(
  .٣٠٥ص ١٤ج :الميزان) ٢(
  .٥٣١ص ٥ج :في ظِلال القرآن) ٣(
اســتعمله الإنســان في عصــر مــا قبــل التــاريخ في  ،قدحــه بالزنــدضَــرب مــن الحجــارة فيــه صــلابة يتطــاير منــه الشــرر عنــد ) ٤(

ــرو يوجــد في شــكل عــروق بطبقــات الحجــر الجــيري مــن  ،صــناعة أدواتــه البســيطة وفي آلات الصــيد
َ
وهــو حجــر صــلد مــن الم

  .الأرض
   



٥١٩ 

  .تخُرج لنا من أنفاسها المتضايقة ونارها المتّقدة في جوفها كل وقت ناراً بالبراكين
أشـــبه بـــأفواه تتـــنفّس Mـــا الأرض لتَخــرج بعـــض النـــار مـــن باطنهـــا ثمّ يخـــرب ذلـــك  فهــذه البراكـــين 

ومـا كانـت  ،وهذه البراكين تخُرج ناراً ومواداً ذائبة تدلنّا على أصـل أرضـنا .البركان وينفتح بركان آخر
  .عليه قبل الدهر

نــــت بعــــدما لولاهــــا لتفجّــــرت ينــــابيع النــــار مــــن ســــائر أطرافهــــا كمــــا كا )١(فهــــذه القشــــرة الصــــلبة 
وهــذه القشــرة الصــوانية البعيــدة المغلّفــة للكــرة الناريــة  ،انفصــلت مــن الشــمس كثــيرة الثــورات والفــوران

  .كما يقوله علماء طبقات الأرض  ،هي التي نبتت منها هذه الجبال التي نراها فوق أرضنا
الحافظــة  لأنّ الطبقــة الصــوانية هــي ؛فمــن هنــا ظهــر أنّ هــذه الجبــال جُعلــت لحفظهــا مــن أن تميــل

والكــرة الصــوانية هــذه نبتــت لهــا أســنان طالــت وامتــدّت حــتى ارتفعــت فــوق  ،لكــرة النــار الــتي تحتهــا
وإذ ذاك تثور البراكين آلافاً مؤلّفـة وتضـطرب  ،فلو زالت هذه الجبال لبقى ما تحتها مفتوحاً  ،الأرض

  .زلزلة لأنّ البراكين وثورا=ا ؛الأرض اضطراباً عظيماً وتتزلزل زلزالاً شديداً 
فمــا هــي إذاً إلاّ حافظــة للكــرة  ،غايــة الأمــر أOّــا ارتفعــت ،ثمّ إنّ هــذه الجبــال قطعــة مــن القشــرة

  .فأهلكت الحرث والنسل ،النارية التي لو ترُكت لشأOا لاضطربت في أقرب من لمح البصر
ــك  ،لأنّ الســابقين كــانوا يؤمنــون بــه فقــط ؛هــذه هــي المعجــزة الأُخــرى للقــرآن العظــيم فظهــور ذل

  .اليوم من المعجزات القرآنية
 ،)٢(ولقد أجمع العلماء قـديماً وحـديثاً أنّ الجبـال علـى الأرض لا قيمـة لهـا بالنسـبة للكـرة الأرضـية 

  فلو فرضنا أنّ الكرة الأرضية كرة قطرها ذراع لم يكن أرفع
____________________  

  ).٤٣ص :مبادئ العلوم(ت الأميال وقُدّر سمك القشرة الصلبة الأرضية العليا بمئا) ١(
  =كيلومتراً   ١٢٧٥٠بينما قطر الأرض يبلغ  .متراً  ٨٧٠٠يبلغ أعلا قلُل جبال الأرض هملايا ) ٢(

    



٥٢٠ 

ولو أنّ الأرض كرة قطرها مترٌ واحدٌ لم تـزد  ،)١( الجبال فوقها إلاّ كنحو نصف سبع شعيرة فوقها
تراً واحــداً ونصــفه  مــا هــذا الجــزء اليســير بالنســبة لتلــك الكــرة العظيمــة ف ،فقــط )٢(الجبــال عليهــا مليمــ

  !حتىّ يمنع ميلها وسقوطها
ولم تظهـر إلاّ  ،وقـد ظهـرت هـذه النبـوّة فعـلاً في العلـم الحـديث ،كـان النـاس يؤمنـون بظـاهره  ،نعم

 ،ونحـن نكتـب ذلـك عـنهم ،والمسـلمون لا يعلمـون إلاّ مـن الفرنجـة ،على يـد مَـن كفـر بـدين الإسـلام
  .)٣(هم فمنهم وإلي

فصدق االله وجاءت المعجزات العلمية في القرآن تـترى كلّمـا تقـدم العلـم وازدهـرت حقـائق العلـوم 
 ،ولم يعُــرف تفســير القــرآن علــى وجــه علمــيّ برهــانيّ إلاّ في هــذا العصــر ،وتجلـّـت أســرار هــذا الكــون

  .فلله درهّ من معجزة خالدة خلود الزمان ،وستنكشف حقائق أُخر في مستقبل الأياّم
* * *  

  :وتمخّض البحث بالنتائج الثلاث التالية
أثــراً مباشــراً في تــوازن الأرض دون أن  )أي الصــخور الجبليــة المكتنفــة بــالأرض(إنّ للجبــال  - ١

  ..فتحيد عن مدارا=ا المنتظمة المؤثرة في تنظيم الحياة عليها ،تضطرب
  ).أو تزول عن مواضعها( :الآنف في كلامه )عليه السلام(وقد أشار إليه الإمام أمير المؤمنين 

____________________  
 :راجــع مبــاني جغرافيــاى انســـانى لجــواد صــفى نـــژاد( ،وهــي نســبة ضــئيلة جـــدّاً  ،تقريبـــاً  ١/١٤٥٠والنســبة بينهمــا تعــادل = 
  ).١٧ص

والإصــبع  ،إصــبعاً الــذي ذكــره شــارح الجغمينيــة أنـّـه نســبة ســبع عــرض شــعيرة إلى كــرة قطرهــا ذراع وهــو أربعــة وعشــرون ) ١(
  ).١٣ - ١٢ص :شرح جغميني(ويلزم أن يكون كنسبة الواحد إلى ألف وثمانية  :ستة شعيرات قال

  .والصحيح أنّ النسبة مليمتر واحد على كرة قطرها متر ونصف تقريباً  ،ولعلّ هنا سهواً ) ٢(
  .١٩٩ - ١٩٨ص ١٠تفسير الجواهر ج) ٣(

   



٥٢١ 

دون زلزالهــــا  - وهــــي صــــخور جبليــــة - كهــــاوهكــــذا حالــــت صــــلابة القشــــرة وضــــخامة سم - ٢
  .لو كانت القشرة هزيلة أو ذات لين ،على أثر توهّج باطنها ،واهتزاز قشر=ا

  ).من أن تميد بأهلها( :بقوله )عليه السلام(والى ذلك أشار الإمام 
كمــــا أنّ لتطويــــق الأرض بالسلاســــل الجبليــــة والصــــخور الصــــلبة المحيطــــة بأكنــــاف الأرض  - ٣

  .في تماسك أشلائها وحافظاً عن تشقّقها أو تعاقب الانخسافات عليهاعاملاً 
  ).أو تسيخ بحملها( :بقوله )عليه السلام(وإليه أشار 

  !).فسبحان مَن أمسكها بعد موجان(
* * *  

   



٥٢٢ 

  مسيرة الأرض والجبال
باَلَ َ)سَْبهَُا جَامِدَةً وَِ!َ يَمُرّ مَرّ السّحَابِ صُنعَْ ابِّ ( ِyْوَترََى ا  ْnَ ّ"ُ َِي ايْقَنKّ١( )ءٍ  ا(  

جمــُدت العــين إذا هــدأت  :ويقــال .Mــذا الاعتبــار ،جمــد :ويقــال للــثلج ،نقــيض الســيلان :الجمــود
  .لا كلاء ولا خصب ولا مطر ،إذا أصاMما جدب ،جماد :ويقال للأرض وللسَنة .ولم يجرِ دمعها

  .ناقة جماد إذا كانت بطيئة في سيرها شبه الواقفة :يقال :قال الفيروز آبادي
كـان مـن طبعهـا السـير والحركـة فوقفـت   ،ومن ذلك كلّه يعُرف أنّ هذه اللفظة تُسـتعمل في مـوارد

ـــار همودهـــا في رأي العـــين ،وقـــوف عـــارض ومِـــن ثمَّ قـــال  ؛وصـــحّ إطـــلاق الجمـــاد علـــى الجبـــال باعتب
ويؤيـّــده التقابـــل بمـــرور الســـحاب أي حركتهـــا في جـــوّ  ،جامـــدة أي واقفـــة لا حـــراك فيهـــا :المفسّـــرون
  .السماء

أي تســير في مسـير=ا الحيثيثــة كمســيرة الســحب في  )وَِ!َ يَمُــرّ مَــرّ السّــحَابِ ( :فقولـه تعــالى
  .)٢(روي ذلك عن ابن عبّاس  ،الفضاء

  وليست حركة الجبال في مسير الفضاء سوى حركة الأرض الانتقالية في
____________________  

  .٨٨ :النمل) ١(
  .٢٣٦ص ٧ج :مجمع البيان) ٢(

   



٥٢٣ 

وعلـى كـلا المعنيـين فيـدلّ علـى  ،أو حركتها الوضعية حـول نفسـها ،دور=ا السنوية حول الشمس
وهـــذا بـــالرغم مـــن الـــرأي الســـائد ذلـــك الحـــين القائـــل بســـكون  ،حركـــة الأرض دون وقوفهـــا وهـــدوئها

  .الأرض وكوOا في مركز الأفلاك الدائرة حولها
فجبـال  ،من قبل نسـبتها إلى مجموعـة الجبـال ،وجاءت دلالة الآية على حركة الأرض دلالة تبعيّة

  .الأمر الذي لا يكون إلاّ بحركة كتلة الأرض كلّها ،بمجموعتها تسير سيرها الحثيث
* * *  

  ؟أمّا وما هذه الحركة وما هذه المسيرة الأرضية
إحــدى علائــم قيــام الســاعة نظــير قولــه  ،نحــو الفنــاء إOّــا تســيير الجبــال :قــال أكثــر المفسّــرين - ١
ً ( :تعـالى حَـدا

َ
نَاهُمْ فلَمَْ غُغَادِرْ مِـنْهُمْ أ رضَْ باَرِزَةً وحَََ>ْ

َ
بَالَ وَترََى الأ ِyْوقولـه )١( )وَيَوْمَ نس5َُُّ ا: 

بَالُ س5َْاً * يوَْمَ يَمُورُ السّماءُ مَوْراً ( ِyْ( :وقولـه .)٢( )وَتس5َُِ ا َ ً وس5َُِّ ابا تْ 8ََ َ#نَ بَالُ فَ ِyْ٣( )تِ ا(، 
  .)٤(إلى غيرهنّ من آيات كثيرة بنفس المضمون 

  .)٥(وهي تسيير الجبال  ،اعلم أنّ هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة :قال الإمام الرازي
ومحفوفــة Mــا  ،بمــا أنّ الآيــة واقعــة في ســياق آيــات القيامــة ):قــدس ســرهّ(وقــال ســيّدنا الطباطبــائي 

باَلَ ( :وقولـه .ومن جملتها تسيير الجبال ،فهي تصف بعض مشاهد ذلك اليوم الرهيب ِyْوَترََى ا( 
  وَترََى اGIاسَ ( :نظير قوله ،تمثيل لتلك الواقعة

____________________  
  .٤٧ :الكهف) ١(
  .١٠و ٩ :الطور) ٢(
  .٢٠ :النبأ) ٣(
  .١٠ :المرسلات ،١٤ :المزّمّل ،٩ :المعارج ،١٤ :الحاقّة ،٥ :الواقعة ،٩٠ :مريم) ٤(
  .٢٢٠ص ٢٤ج :التفسير الكبير) ٥(

   



٥٢٤ 

  .)٢(أي تلك حالتها المشهودة في ذلك اليوم العصيب لو كنت شاهدها  )١( )سَُ#رىَ
يْقَـنَ ُ"G ( :ولا سيّما مع تذييلها بقولـه ،لكن لحن الآية ذا=ا تأبى هذا الحمل

َ
ِي أ

GKا ِ Gصُنعَْ اب
ءٍ  ْnَ(، ــا بصــدد بيــان مظهــر مــن مظــاهر قدرتــه تعــالى ولطيــف صــنعهOّالأمــر الــذي يــدلّ علــى أ، 

مـن أنّ ترتيـب الثبـت الحاضـر لا  - بعد ملاحظة ما قدّمنا في الجـزء الأَوّل - وقضية السياق موهونة
  .يدلّ على نزولها تباعاً بلا فترة زمان

 ،مــا في الوجـــود يســير قـُـدماً نحـــو الكمــال المطلـــقوإنّ  ،إOّــا الحركــة الجوهريـــة :وقــال بعضـــهم - ٢
فّهَا الإِنسَانُ إنِكَّ َ;دِحٌ إ7َِ (سواء أكـان إنسـاناً 

َ
أم حيوانـاً أم نباتـاً  )٣( )رَبّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيـهِ   ياَ أ

Jَنَْا رَاجِعُونَ (أم جماداً   إِ
V"ُ( )٤(.  

 ،ومنهـا الجبـال ،وأنّ الأشـياء كلّهـا ،لجوهريـةقد تحُمـل الآيـة علـى الحركـة ا :قال سيّدنا الطباطبائي
وهـــذا المعــــنى  :قــــال ،وهــــي حشـــرها ورجوعهــــا إلى االله ســـبحانه ،تتحـــرّك بجوهرهـــا إلى غايــــة وجودهـــا

في حـين أOّـا في تحـوّل  ،لأنّ الجمـود هـو السـكون المحـض ؛)َ)سَْبُهَا جَامِدَةً ( :يناسـبه التعبـير بقولـه
  .وهذا المعنى أنسب من المعنى الأوّل بإرادة قيام الساعة :قال !هادفةً ساحة قدسه تعالى ،وتنقّل
إذ كــلّ موجــود هــو في تحــوّل  ؛إOّــا الحركــة الطبيعيــة الكامنــة في ذوات الأشــياء :وقــال آخــرون - ٣

ومـــا مـــن ذرةّ في عـــالم الوجـــود إلاّ وهـــي تتبـــدّل إلى غيرهـــا وتتجـــدّد حســـب  ،وتغيـــير دائـــب مســـتمرّ 
ــدٍ ( ،يء هــو في كــلّ آنٍ خَلــقٌ جديــدوكــلّ شــ ،الآنــات والأحــوال ــقٍ جَدِي ــrِ خَلْ  ،)٥( )إنGِكُــمْ لَ

نٍ (
ْ
رضِْ ُ"G يوَْمٍ هُوَ ِ_ شَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Gمَنْ ِ_ الس ُuُ

َ
إOّـا مسـألة  ؟مـا هـذا السـؤال المسـتمرّ  ،)٦( )يسَْأ
مــن لحظــات حياتنــا في ومِــن ثمَّ فهــو تعــالى في كــلّ لحظــةٍ  ،إفاضــة الوجــود مــن ربّ العــالمين ،الإفاضــة

  .خلق جديد
  إنّ مَن في السماء والأرض من عالم :قال الأُستاذ محمّد تقي الجعفري

____________________  
  .٢ :الحجّ ) ١(
  .٤٤٠ص ١٥ج :الميزان) ٢(
  .٦ :الانشقاق) ٣(
  .٩٣ :الأنبياء) ٤(
  .٧ :سبأ) ٥(
  .٢٩ :الرحمن) ٦(

   



٥٢٥ 

إنمّـا يسـأله تعـالى الاسـتمرار بالإفاضـة عليـه مـن قـوى واسـتعداداتٍ وإبقـاءٍ لوجـوده خلقـاً  ،الوجـود
  .)١(بعد خلق 

ومســألة حركــة الأرض أمَــرٌ تنبّــه لــه كثــير مــن العلمــاء  ،إنّهــا حركــة الأرض الوضــعية والانتقاليــة - ٤
ــك وتبعــه علــى ذ ،عــاش قبــل المــيلاد بخمســة قــرون )فيثــاغورث الحكــيم(الأقــدمين كـــ   )فلوطرخــوس(ل

الـــذي  )كليـــانثوس(وبعـــده  ،الـــذي جـــاء بعـــده بقـــرنين )ارســـتر خـــوس(وأيــّـده الحكـــيم  ،)أرخميـــدس(و
  .يومية وسنوية ،أثبت للأرض حركتين

فـأنكر حركـة الأرض واعتقـد سـكوOا وكوOـا مركـز ) بطلميـوس(لكن في هذا الأوان جـاء الحكـيم 
حـتى القــرن  - بفضـل دعمـه بــالرأي العـام - وسـاد هــذا النظـام الفلكـي البطلميوســي ،سـائر الأفـلاك

م ليأخــذ بـــرأي ١٥٤٤المتــوفىّ ســنة  )كوبرنيــك(حيــث نبــغ الفلكــي الشــهير  ،الســادس عشــر للميــاد
بفضـــل المخترعـــات الفَلكيـــة الحديثـــة  ،وهكـــذا تـــوالى بعـــده العلمـــاء مؤيـّــدينَ لهـــذا الـــرأي ،)فيثـــاغورث(
  ).ظاّرات المكبرّةا`اهر والن(

وللســيّد هبــة الــدين الشهرســتاني كــلام طويــل حــول اســتظهار هــذا الــرأي مــن الآيــة الكريمــة نــذكر 
  :ملخّصه
أَوّل مَن تفطّن إلى هذا الاسـتنباط مـن الآيـة الشـريفة هـو الفاضـل علـي قلـي ابـن فـتح علـي  :قال

  .ير القدماء للآيةترجيحاً على تفس )النخبة الأزهرية(وجاء تأييده في  ،شاه القاجار
  :وفي الآية دلائل على هذا الاستظهار :قال السيّد

ــدة(التعبــير بــالجمود  :أولاً  ــبُها جَامِ ولا =ويــل إذا كانــت الجبــال تـُـرى يــوم القيامــة في  ،)َ)سَ
  .ظاهرها هامدة وساكنة في مستقراّ=ا

  وليس مماّ ،وهو يدلّ على نعومةٍ في السير ،التعبير بالمرور مرّ السحاب :ثانياً 
____________________  

  .فما بعد ٤٩ص :راجع الحركة والتحوّل من النظرة القرآنية) ١(
   



٥٢٦ 

  .يهول
  .)١(ولا هول في مشاهدة مسيرة السحاب  ،التشبيه بالسحب :وثالثاً 

  .فصحّ أنّ الآية لا تتناسب وكوOا من أشراط الساعة أو إشارة إلى أهوال يوم القيامة
حمــل الآيــة علــى إرادة حركــة الأرض الانتقاليــة معــنى جيّــد لــولا منافاتــه  :الطباطبــائيوقــال ســيّدنا 

  .)٢( للسياق
تـــرجّح إرادة التفســـير  - بقرينـــة الإشـــارة إلى إحكـــام الصـــنع - وقـــد قـــدّمنا أنّ ســـياق الآيـــة ذا=ـــا

  .الأَوّل المتقدّم
رضَْ نَعْدَ ذلكَِ دَحَاهَا(

َ
  :)٣( )وَالأ
وهـــي  ،كمـــا يــُـدحرج الصـــبيان المـــداحي  ،دحـــا الشـــيء بمعـــنى دحرجـــه :يقـــال .الدحرجـــة :الـــدحو

 ،وتُســــمّى المســــادي والمراصــــيع ،يحفــــرون حفــــيرة فيــــدحون Mــــا إليهــــا ،أحجــــار صــــغار أمثــــال القرصــــة
  .)٤(رمي الملاعب بالجوز وشبهه  :والدحو

دحرجتهـا وزحلقتهـا علـى بسـيط الفضـاء لتأخـذ شـكلها الكـريّ في التـدوير  :فمعنى دحو الأرض
)٥(.  

____________________  
  .٩٩ - ٩٧ص :الهيئة والإسلام) ١(
  .٤٤٢ص ١٥ج :الميزان) ٢(
  .٣٠ :النازعات) ٣(
  .٤١٨ص ١ج :الفائق للزمخشري) ٤(

والدوّامــة لعبــة مــن خشــب يلــفّ  ،وكــل خشــبة يــُدحى Mــا ،دوّامــة الصــبيان :- كمحــراب - مرصــاع :وقــال الفــيروز آبــادي
بي عليهــا خيطــاً ثمّ ينقضــه بســرعة فتــدوم أي تــدور علــى الأرض وعنــدنا في العــراق كانــت  ،)انظــر الشــكل في المنجــد( ،الصــ

رصَع(تُسمّى 
ُ
ولعـلّ تسـمية البيضـة دحيـة  ،وهي تشبه وفي قطبها السافل حديدة محدّدة Mـا تـدور علـى الأرض .كمُلجَم  )الم
 :٢٥٥ص ):محاولـة لفهــم عصـريّ للقــرآن(قــال مصـطفى محمــود في كتابـه  ،صـرية كانــت مـن جهــة هـذا التشـابهفي الـديار الم

  .البيضة :الدحية
  =ترجمة الدحو بمعنى البسط ضياع للمعنى الذي يؤُخذ  :قال الأُستاذ محمّد مصطفى الشاطر) ٥(

   



٥٢٧ 

يشـبه الدوّامـة  ،وإنمّا هو بسط مع تكـوير ،كما زعمه أنُاس  ،فدحو الأرض إذاً ليس مجرّد بسطها
  .في جسمها الكريّ يتداحى Mا الصبيان في ألاعيبهم

وتكــون مــن أدلّ  ،وهــي اللفظــة العربيــة الوحيــدة الــتي تفيــد معــنى البســط والتكــوير في ذات الوقــت
دث الأمــر الــذي يوافقــه أحــ ،المتكــوّرة في الحقيقــة ،الألفــاظ علــى شــكل الأرض المنبســطة في ظاهرهــا

 ،ومنبعجــة علــى خــطّ الاســتواء ،إOّــا مفرطحــة مــن جــانبي قطبيهــا :الآراء الفَلكيــة عــن شــكل الأرض
  .)١(كيلو متراً   )٦/٤٢(فيزيد قطرها الاستوائي عن قطرها القطبي بمقدار 

  .وهذا منتهى الإحكام والدقة في اختيار اللفظ المناسب للتعبير
* * *  

____________________  
 أكثرهم من أصل عـربي - ولا يزال أهل الصعيد و ،مع الدوران - كتكوير البيضة - و التكوير غير التامّ من الدحو وه= 
  ).٢٢ - ٢١ص  :القول السديد( .يعبرّون عن البيض بالدحو أو الدحي أو الدح -
ــر الأرض الاســـــتوائي) ١( بي .١٢٧٥٤/  ٨ :قطـــ ــ ــائر جغرافيـــــة لرشـــــيد رشـــــدي .١٢٧١٢/  ٢ :وقطرهـــــا القطـــ ـــع بصـــ  راجــ

  .١٥٧ص :البغدادي
   



٥٢٨ 

  مدّ الظلّ وقبضه
مْسَ عَليَْهِ دJَِلاً ( Gجَعَلنَْا الش Gعََلَهُ سَاكِناً عُمyَ َوَلوَْ شَاء Gل لمَْ ترََ إ7َِ رَبِّكَ كَيفَْ مَدG الظِّ
َ
عُـمG * أ

 ً Jَنَْا قَبضْاً يس5َِا ضْنَاهُ إِ   )١( )قَبَ
إنّ الظــلّ الوريــف اللطيــف الــذي يــُوحي إلى الــنفس ا`هــودة المكــدودة بالراحــة والنــداوة والســكن 

دائـرة نصـف (والأمان هو الظلّ الذي يبدأ بروحه ونسيمه فور تحوّل الشمس هبوطاً من قبّة السـماء 
ترب مــن أفُــق مغرMــا ،)النهــار تبــزغ  وإذا هــي ،تكــاد تمتــدّ وتنبســط نفحتهــا كلّمــا أخــذت الشــمس تقــ

ثمّ تأخـذ في التنـاقص كلّمـا ارتفعـت الشـمس  ،وإذا بالأضـلّة تبـدو علـى أطولهـا ،أشعّتها عند الصـباح
  .وسط السماء

 ،فتتغــيرّ أوضــاعه وامتداداتــه وأشــكاله ،فهــذا الظــلّ يتحــرّك مــع حركــة الأرض في مواجهــة الشــمس
  .والشمس يدلّ عليه بضوئها وحرار=ا وتميّز مساحته وامتداده وارتداده

وهـي  ،وهذا المـدّ والقـبض إنمّـا هـي بفعـل حركـة الأرض حـول محورهـا تجـاه عـين الشـمس الوهّاجـة
  .ساعة يوماً كاملاً  ٢٤تحصل في كلّ 

____________________  
  .٤٦و ٤٥ :الفرقان) ١(

   



٥٢٩ 

ينحــرف قلــيلاً عــن مســتوى فلَكهــا  - في دور=ــا حــول نفســها - أنّ محــور الأرض :وشــيء آخــر
الأمــــر الــــذي يُســــبّب تعاقــــب  ،درجــــة ٥/٢٣ويكــــون انحرافــــه بزاويــــة قــــدرها  )الســــنويأي مــــدارها (

وكلّمــا ابتعــدت الشــمس عــن خــطّ الاســتواء شمــالاً أو جنوبــاً فــإنّ الظِــلال تختلــف  ،الفصــول الأربعــة
ســواء في  ،فــلا يســتوي الظــلّ في الشــتاء مــع الظــّل في الصــيف أو الخريــف أو الربيــع ،امتــداداً وتقلّصــاً 

  .الاعتدال أو غيرهامناطق 
إمّـا محوريـة أو  ،فإنّ مدّ الظلّ وقبضه قبضـاً يسـيراً ممـّا ينُبئـك عـن حركـةٍ لـلأرض ،وعلى أيّ تقدير

  .أو كلتيهما جميعاً ) وضعية أو انتقالية(مدارية 
  .حسب الأياّم والشهور ،يزداد وينقص ،وكيف كان فهو ظلّ النهار

وهَُــوَ اKِّي جَعَــلَ لكَُــمُ ( :فهــي نعمـة أُخــرى جـاء ذكرهــا في الآيـة التاليــة لمـا سـبق ،أمّـا الليـل
 ً   .)١( )الليلَ 8َِاساً وَاIّوْمَ سُبَاتاً وجََعَلَ اIّهَارَ نشُُورا

برى  ٣٦٥طــول ســنتها الــتي هــي  ،إذ جعــل الأرض تــدور حــول محورهــا يوميــاً  ،وهــي رحمــة إلهيــة كــ
  .على وجه الأرض من كلّ جوانبها على سواء وبذلك أمكنت الحياة ،يوماً 

كمـا حقّقـه   ،يومـاً  ٨٨في  ،أمّا كرة عطـارد فإOّـا تـدور حـول محورهـا بـنفس دور=ـا حـول الشـمس
ونتيجـةً  ،ومعنى ذلك أنّ طول يومها يساوي سنتها أي دور=ا حول الشمس .)٢( )شياپرلي(الفَلكي 

ولا يتجـه النصـف الآخـر نحوهـا  ،س بصـورة دائميـةعلى ذلك فإنّ وجهاً واحداً منـه يتّجـه نحـو الشـم
  .مطلقاً 

درجــة  ٢٦٠إذ تبلــغ درجــة الحــرارة عليــه نحــو  ،وللســبب نفســه يكــون أحــد وجهيــه ســاخناً جــدّاً 
درجـة تحـت الصـفر  ٨٠وتبلـغ درجـة الـبرودة فيـه نحـو  ،كمـا يكـون الوجـه المعـاكس بـارداً جـدّاً   ،مئوية
  ولذا لا يتوقّع ،وليل سرمد ،فهناك Oار سرمد ،المئوي

____________________  
  .٤٧ :الفرقان) ١(
  .٦١ص :وهامش الهيئة والإسلام ،٣٧ص :راجع مبادئ العلوم) ٢(

    



٥٣٠ 

  .)١(وجود حياة على سطح هذا الكوكب السيّار 
إذ تكمــل دورتــه حــول الأرض في مــدّة تســاوي  ؛في دورتــه حــول الأرض )القمــر(ونظــير عطــارد 

ونصــفه الآخـر مختفيــاً  ،ويصـبح نصـف ســطح القمـر مواجهــاً لـلأرض أبـداً  ،يومــاً  ٢٨حـول نفسـه في 
  .)٢(عن الأرض أبداً 

فلـــيس مـــن نـــاموس الطبيعـــة أن تختلـــف دورة كـــلّ كـــرة دائـــرة حـــول كـــرة أُخـــرى عـــن دور=ـــا حـــول 
  .وإنمّا هو شيء يتبع مصلحة يراها الصانع تعالى فيما يراه في الخلق والتدبير ،نفسها

ولم يجعلــه  ،حمــة االله كيــف جعــل الظــلّ في الكوكــب الأرضــي متحركّــاً غــير ســاكنفــانظر إلى آثــار ر 
  .ذي الليل والنهار السرمدين ،سرمداً كما جعله في كوكب عطارد

مَداً إ7َِ ( فْتُمْ إنِ جَعَلَ ابُّ عَليَكُْمُ الليّْلَ 8َْ
َ
رَأ
َ
يِيكُم  قُلْ أ

ْ
 يوَْمِ القِْيَامَةِ مَنْ إuٌِ لَـ5ُْ ابِّ يـَأ

لاَ تسَْمَعُونَ  فَ
َ
مَداً إ7َِ * بضِِيَاءٍ أ فْتُمْ إنِ جَعَلَ ابُّ عَليَكُْمُ اIهَّارَ 8َْ

َ
رَأ
َ
يـَوْمِ القِْيَامَـةِ مَـنْ إuٌِ   قُلْ أ

ونَ  لاَ يُبِْ]ُ فَ
َ
يِيكُم بلِيَلٍْ تسَْكُنُونَ فِيهِ أ

ْ
هَـارَ وَمِن رَْ/َتِـهِ جَعَـلَ لكَُـمُ الليّـْلَ وَاIّ * ل5َُْ ابِّ يأَ

ضْلِهِ وَلعََلكُّمْ تشَْكُرُونَ  غُوا مِن فَ بتَْ   .)٣( )لِتسَْكُنوُا فِيهِ و4ََِ
  .الحمد الله الّذي جعل لنا الأرض مهداً وسلك لنا فيها سبلاً 

* * *  
____________________  

  .٣٦ص :مبادئ العلوم) ١(
ــرة بصــــائر (يومــــاً مــــن أيـّـــام الأرض  ٢٢٤فــــدور=ا حــــول محورهــــا تســــاوي دور=ــــا حــــول الشــــمس في  ،وهكــــذا قيــــل عــــن الزهــ

  ).٢٦١ص :جغرافية
ا كان للقمر دورة ثالثة مع الأرض حول الشمس وفي هذه الدورة تدور حول محورهـا في ) ٢(

ّ
 ١٤يومـا يكـون Oـاره  ٢٨ولم

وعنــدما تصــل الشــمس  ،والنهــار منــه شــديد الحــرّ  ،ومِــن ثمَّ فالليــل منــه قــارس الــبرودة ،يومــاً  ١٤يومــاً مــن أيــّام الأرض وليلــه 
  .٢٦٠ص :بصائر جغرافية .عمودية تبلغ الحرارة فيه إلى درجة الغليان

  .٧٣ - ٧١ :القصص) ٣(
   



٥٣١ 

  تسوية البنان
لنّ َ}ْمَعَ عِظَامَهُ (

َ
3َسَْبُ الإِنسَانُ أ

َ
َ̂ * أ ّ   قَادِرِينَ zََ   بَ ن ن

َ
  )١( )سَويَّ نَنَانَهُ أ

مشـيراً بـأنّ هنـاك معجـزة كـبرى في تسـويته للبَنـان وبعثـه علـى  ،هذا كلام صدر في مقـام التحـدّي
الأمـر الـذي لم يُكشـف سـرّه إلاّ بعـد نـزول الآيـة  ،صورته الأُولى يكون أكبر من إحياء العظام الباليـة

لا يتّفـق اثنـان  ،رُسمـت علـى بنانـه حينمـا عُـرف أنّ لكـلّ إنسـان بصـمة خاصّـة ،بأكثر من ألف سـنة
وفي إشــارة  ،وهــذا ســرٌّ غريــب في الخليقــة أَوّلاً  .منــذ أن خلــق االله آدم حــتىّ التــوائم ،في بصــمة واحــدة
  !.سبحانه وتعالى من عظيم القدرة وعجيب البيان ،القرآن إليه ثانياً 

  ؟وهل البَنان أشدّ تعقيداً من العظام ؟ولكن لماذا خصصّ االله البَنان دون سائر أجزاء البدن
وبــينّ أنّ البصــمة تتكــوّن مــن خطــوط  ،لقــد توصّــل العلــم إلى ســرّ البصــمة في القــرن التاســع عشــر

تتمـادى هـذه  ،بارزة في بشرة الجلد تجاورها منخفضات وتعلو الخطوط البارزة فتحات المسـام العَرَقيـة
  وتتفرعّ عنها تغصّنات ،الخطوط وتتلوّى

____________________  
  .٤و ٣ :القيامة) ١(

   



٥٣٢ 

وقـــد ثبـــت أنـّــه لا يمكـــن للبصــــمة أن  ،لتأخـــذ في النهايـــة وفي كـــلّ شـــخص شــــكلاً مميـّــزاً  ،وفـــروع
  .حتىّ في التوائم المتماثلة التي أصلها من بويضة واحدة ،تتطابق وتتماثل في شخصين في العالم

ـــه طـــول حياتـــه وتظـــلّ  ،يـــتمّ تكـــوّن البنَـــان في الجنـــين في الشـــهر الرابـــع ويمكـــن أن  ،ثابتـــة ومميـّــزة ل
ولــذلك فــإنّ البصــمة تعــدّ قاطعــاً  ؛ولكنّهمــا لا تتطابقــان البتــة ،تتقــارب بصــمتان في الشــكل تقاربــاً 

ويعتمد عليـه القـائمون علـى تحقيـق القضـايا  ،معمولاً به في كلّ بلاد العالم ،ومميّزاً لشخصية الإنسان
  .)١(الجنائية لكشف ا`رمين واللصوص 

) ْnَ ّ"ُ ٢( )ءٍ خَلقَْنَا زَوجَْْ*ِ  وَمِن(:  
والمغنطيسـية  .فالكهرباء فيهـا الشـحنة السـالبة والموجبـة.. .بل من كلّ شيء ،لم يقل من الأحياء

ترون والبــوزيترون .فيهــا الاســتقطاب إلى قطبــين وفي الكيميــاء  ،والبروتــون والنيــوترون ،وفي الــذرةّ الإليكــ
والثنائية والازدواجيـة  ،ونعرف الآن المادّة والمادّة المضادّة ،الجزُيء اليساري والجزُيء اليميني :العضوية

  .)٣(يكشف لنا العلم أسرارها كلّ يوم  ،في تركيب الأحياء والجمادات
الإنسـان (ولعلّ اللقاح والتزاوج في النبات أصبح مشهوداً بعد ضرورة اللقـاح والتـزاوج في الأحيـاء 

والآيـات بشـأن أزواج  ،)٤( )وَمِن ُ"ّ ا6مَّرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوجَْـْ*ِ اثنْـَْ*ِ ( :قـال تعـالى ،)انوالحيـو 
  .)٥(النبات كثيرة 

أم ممـّـــا لا يعلمــــون  ،نباتــــاً كــــان أم إنســــاناً  ،وظــــاهرة التــــزواج واللقــــاح مفروضــــة علــــى كــــلّ موجــــود
) 

َ
زْوَاجَ tُهَّا مِمّا تنُبِْتُ الأ

َ
نفُسِهِمْ وَمِمّا لاَ اKِّي خَلقََ الأ

َ
  رضُْ وَمِنْ أ

____________________  
  .٢٣ص :مع الطب) ١(
  .٤٩ :الذاريات) ٢(
  .٧٣ص :محاولة لفهم عصريّ للقرآن) ٣(
  .٣ :الرعد) ٤(
  .٥٣ :طه ،٥٢ :الرحمن ،٧ :ق ،١٠ :لقمان ،٧ :الشعراء ،٥ :الحجّ ) ٥(

   



٥٣٣ 

  .)١( )فَعْلمَُونَ 
وربمّا في هـذا  - وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلَق في هذه الأرض :قال سيّد قطب

 .وهــــي ظــــاهرة في الأحيــــاء ،قاعــــدة الزوجيــــة في الخلَــــق - إذ أنّ التعبــــير لا يخُصّــــص الأرض ؛الكــــون
والتعبـــير يقُـــرّر أنّ الأشـــياء كالأحيـــاء مخلوقـــة علـــى .تشـــمل غـــير الأحيـــاء أيضـــاً  )شـــيء(ولكـــن كلمـــة 
  .أساس الزوجية

وأنّ فكـــرة عمـــوم  ،منـــذ أربعـــة عشـــر قرنـــاً  )المســـلمون(وحـــين نتـــذكّر أنّ هـــذا الـــنصّ عرفـــه البشـــر 
فضـلاً عـن عمـوم الزوجيـة  ،لم تكـن معروفـة حينـذاك - حتى في الأحياء ولا سيّما النبـات - الزوجية

وهـــو يُطلعنـــا علـــى الحقـــائق . .حـــين نتـــذكّر هـــذا نجـــد أنــّـا أمـــام أمـــر عجيـــب عظـــيم.. .في كـــلّ شـــيء
  :لكونية في هذه الصورة العجيبة المبكّرة كلّ التبكيرا

يجعلنــا نــرجّح أنّ البحــوث العلميــة الحديثــة ســائرة في طريــق  )القــرآني المعجــز(كمــا أنّ هــذا الــنصّ 
وأنّ الـذرةّ مؤلفّـة مـن زوج  ،وهي تكاد تقُرّر أنّ بناء الكون كلّه يرجع إلى الـذرةّ ،الوصول إلى الحقيقة

فقـــد تكـــون تلـــك البحـــوث إذاً علـــى طريـــق الحقيقـــة في ضـــوء هـــذا  !وســـالب موجـــب :مـــن الكهربـــاء
  .)٢(النصّ العجيب 

* * *  
برّ والبحــر ،كــالأرض والســماء  ،وعــن أكثــر القــدامى تفســير الــزوجين هنــا بالجنســين المتقــابلين  ،والــ

إلى ومــــا .. .والنـــور والظلمـــة ،والجـــنّ والإنــــس ،والشـــمس والقمـــر ،والســـهل والجبــــل ،والليـــل والنهـــار
  .ونحو ذلك.. .والهدى والضلال ،والخير والشرّ  ،وهكذا المعنوياّت كالسعادة والشقاء.. .ذلك

  .)٣(وهو عجيب  ،فإنهّ فسّره بالذكر والأنُثى ،سوى ابن زيد
____________________  

  .٣٦ :يس) ١(
  .٥٨٨ - ٥٨٧ص ٧مجلّد  ٢٧ج :في ظِلال القرآن) ٢(
  .١٦٠ص ٩ج :راجع مجمع البيان للطبرسي) ٣(

   



٥٣٤ 

ــــذكر والأنُثــــى   :والزوجــــان :- توجيهــــاً لِمــــا قالــــه الأقــــدمون - قــــال الــــرازي إمّــــا الضــــدان فــــإنّ ال
قـال  ،وإمّا المتشاكلان فإنّ كـلّ شـيء لـه شـبيه ونظـير وضـدّ ونـدّ  ،كالضدّين والزوجان منهما كذلك

فمـن كـلّ جـنس خلـق نـوعين  ،وأقلّ مـا يكـون تحـت الجـنس نوعـان ،المراد بالشيء الجنس :المنطقيون
ــدركِ والنبــات ،المــادّي النــامي والجامــد ،مــثلاً المــادّي وا`ــرد ،مــن الجــوهر

ُ
ــدركِ  ،ومــن النــامي الم

ُ
ومــن الم

  .)١(الناطق والصامت 
* * *  

____________________  
  .٢٢٧ص ٢٨ج :التفسير الكبير) ١(

   



٥٣٥ 

  العسل
  )فِيهِ شِفَاءٌ للِنّاسِ (

وpَْ ( :قال تعـالى
َ
بَالِ نُيُوتاً وَمِنَ الشّجَرِ وَمِمّا فَعْرشُِـونَ   وَأ ِyْنِ اّ;ِذِي مِنَ ا

َ
رَبّكَ إ7َِ اIّحْلِ أ

لوَْانـُهُ فِيـهِ * 
َ
ابٌ Eُتْلَِـفٌ أ  عُمّ ُ]ِ مِن ُ"ّ ا6ّمَرَاتِ فَاسْلZُِ سُبُلَ رَبّكِ ذُللاًُ َ رُْجُ مِن نُطُونِهَا َ|َ

  .)١( )شِفَاءٌ للِنّاسِ 
النصــوص القرآنيــة الــتي وردت في العســل هــي أوضــح وأرســخ النصــوص  :الــدكتور نــزار الــدقرقــال 

وبالخصـوص  ،كما أOّا تُعتبر من أوائل النصوص التي جزمت بالفائدة المطلقـة  ،القديمة على الإطلاق
  .)٢(العلاجية الثابتة لهذه المادّة القديمة 

مقـــالات ضـــافية بشـــأن أهميّـــة العســـل  - قـــديماً وحـــديثاً  - ولأصـــحاب النظـــر في الطـــبّ والعـــلاج
  :نقطف منها ما يلي ؛وفوائده الكثيرة وأنهّ النافع غير الضارّ على الإطلاق

____________________  
  .٦٨ :النحل) ١(
  .للدكتور نزار الدقر )العسل فيه شفاء للناس(نقلاً عن كتاب  ١٨٢ص :مع الطبّ في القرآن الكريم) ٢(

   



٥٣٦ 

  :مكوّنات العسل
  :فهو ،العسل أكثر من سبعين مادّة مختلفة يحوي

نوعــاً مـــن  ١٥حيـــث اكتُشــفت فيــه إلى الآن حـــوالي  ،أهــمّ منبــع للمـــوادّ الســكّرية الطبيعيــة - ١
أمّـا  ،%٣٠بنسـبة  )غلوكـوز(وسكّر العنـب % ٤٠بنسبة  )فركتوز(سكّر الفواكه  :أهمّها ،السكاكر

 )٣٢٥٠(مـــن العســـل يعُطـــي طاقـــة تقـــدّر بــــ وأنّ كيلـــو غرامـــاً واحـــداً  ،%٤ســـكّر القصـــب فبنســـبة 
  .حرارية
مــــن حيــــث احتوائــــه علــــى بعــــض الخمــــائر  ،يقــــف في الصــــفّ الأَوّل بــــين الأغذيــــة الكاملــــة - ٢

خمــيرة الشــعير الــتي تحُــوّل النشــاء  :وأهمّهــا ،الــتي تســاعد في عمليــات الاســتقلاب والهضــم )الأنزيمــات(
 ،والكاتـــــازالا ،إلى ســـــكر عنـــــب وســـــكر فواكـــــه والقلابـــــين الـــــتي تقلـــــب الســـــكّر العـــــادي ،إلى ســــكّر

  .والليباز ،والبيروكسيداز
أو حمــــــــض ( ٣وب  ،٢وب  ،فيتــــــــامين ب :أهمهــــــــا ،يحــــــــوي مجموعــــــــة مــــــــن الفيتامينــــــــات - ٣

وآثـــــار مـــــن  ،وفيتـــــامين ث ،)أو البيرودكســـــين( ٦وب  ،)أو حمـــــض النياســـــين( ٥وب  ،)البـــــانتوثيني
  .وفيتامين أ ،وفيتامين ي ،وفيتامين ك ،البيوتين

 ،لأنّ العســل وســط ممتــاز لحفظهــا ؛ولكنّهــا مفيــدة ،وهــذه الفيتامينــات توجــد بمقــادير غــير مرتفعــة
  .كراتب غذائي لها  ،أمّا نسبة وجودها فمرتبط بنسبة غبار الطلع الذي تجمعه النحلة

كحمـــض   ،والحمـــوض العضـــوية ،يحـــوي العســـل أنواعـــاً مـــن البروتينـــات والحمـــوض الأمينيـــة - ٤
  .وعلى روائح عطرية وغيرها ،وعلى منشطات حيوية :ومشتّقات الكلوروفيل ،حلالن

 ،والحديـــد ،والمنغنيـــز ،والبوتاســيوم ،والصـــوديوم ،أمــلاح الكلـــس :وأهمهّـــا ،الأمــلاح المعدنيـــة - ٥
  .واليود ،والكبريت ،والفوسفور ،والكلور

  .وتُشكّل هذه الأملاح اثنين بالألف من وزن العسل
   



٥٣٧ 

كمــا يعُتقــد   ،الكثــير مــن البــاحثين علــى وجــود مــوادّ مضــادّة لنمــوّ الجــراثيم في العســليؤكّــد  - ٦
  ).من مشتقّات الاستروجين(بوجود هرمون نباتي ونوع من الهرمونات الجنسية 

تتبــاين أنواعـــه قلـــيلاً بتراكيبهــا بـــاختلاف الزهــور الـــتي جُنيـــت  ،إذاً فالعســل مـــادّة شــديدة التعقيـــد
  .منها

الـتي لم تجُمـع في أيّ مـادة غذائيـة أُخـرى علـى  - احتوائه على هذه المواد المختلفـة ولعلّ السرّ في
 :اســتجابة لنــداء خالقهــا يــوم أوحــى لهــا ،هــو جــني النحــل رحيــق كــلّ الأزهــار والثمــرات - الإطــلاق

لوَْانهُُ عُمّ ُ]ِ مِن ُ"ّ ا6مَّرَاتِ فَاسْلZُِ سُبُلَ رَبّكِ ذُللاًُ َ رُْجُ مِن نُطُونِهَا َ|َ (
َ
  .)ابٌ Eُتْلَِفٌ أ

  :ميزات العسل
بشــرط ابتعــاده  ،بــل أحقــاب متطاولــة ،مقاومتــه دون تســرّب الفســاد إليــه إلى ســنين عديــدة - ١

  .عن فعل الرطوبة به
مرضــة للإنســان لا يمكــن لهــا أن  ،مضــادّته للعفونــة - ٢

ُ
وقــد أكّــد أكثــر البــاحثين أنّ الجــراثيم الم

  .ل فعلاً مبيدٌ لهاوأنّ العس ،تعيش في العسل
ولارتفــــاع تركيــــز  ،وهـــو مــــن المــــوادّ المضــــادّة للعفونــــة ،وســـبب ذلــــك احتــــواؤه علــــى حمــــض النحــــل

رغـم أنّ الأوسـاط ذات السـكّريّ الخفيـف تزيـد  ،من تركيـب العسـل% ٨٠السكاكير التي تصل إلى 
  .راثيموهكذا التمر الذي يحوي نسبة عالية من السكاكر لا تنمو فيه الج ،نشاط الجراثيم

على عكس سائر السكاكر الصناعية التي هي قابلـة للتخمّـر بوجـود  ،وقايته لنخر الأسنان - ٣
ـــا العســـل ففيـــه قـــدرة واضـــحة في الحـــثّ علـــى نمـــوّ العظـــام وبـــزوغ الأســـنان وفي  ،العصـــيات اللبنيـــة أمّ

  .وبالتالي يزيد نموّ الطفل ويبعده عن خطر الكساح ،التكلّس العظمي والسنيّ 
   



٥٣٨ 

  .يزيد خضاب الدم وعدد الكريات الحمر - ٤
وتُشـــــير الإحصـــــائيات إلى نـــــدرة إصـــــابة النحّـــــالين بـــــداء الســـــرطان بالنســـــبة إلى أصـــــحاب المهـــــن 

  .الأُخرى
لأنـّــه يزيـــد محتـــوى الجـــروح مـــن مـــادة الفلوتـــاثيون الـــتي تُســـرع  ؛يســـرع التئـــام الجـــروح وينظفّهـــا - ٥

  .الالتئام النسيجي ،عملية التعمير
+ عسـل  ٥/٤وخاصّـة إذا طبُـّق المـزيج المؤلـّف مـن  ،ج جيد لتقرّحات الجلـد المزمنـةإنهّ علا - ٦
  .فازلين ٥/١

  .علاج جيّد للتقيّحات الجلدية - ٧
  .يؤدّي لشفاء سريع للجروح الواهنة - ٨
  .ضماد معقّم لعمليات تحتمل التلوّث بالجراثيم - ٩

المعطيـات الايجابيـّة كـي أفُكـر Mـذه المـادّة وعنـدي كـلّ  :- الجـراّح النسـائي - قال الـدكتور بولمـان
فهـــي مـــادّة غـــير . .البســـيطة الـــتي تجيـــب علـــى كـــلّ الأســـئلة حـــول مشـــاكل الجـــروح والقـــروح المتقيّحـــة

 ،ســهلة التحضــير ،رخيصــة ،مغذّيــة للجلــد ،مضــادّة للجــراثيم ،وعقيمــة بــذا=ا ،وغــير ســامّة ،مخرّشــة
  .)١(فعّالة  وفوق كلّ ذلك فهي مادة جداً . .سهلة الاستعمال

  !!)فِيهِ شفاءٌ للناس( :فسبحانه عزّ من قائل
 ،ويخُفـــض الحموضـــة المعديـــة الزائـــدة ،يســـاعد علـــى الهضـــم بفعّاليـــة الأنزيمـــات الـــتي يحويهـــا - ١٠

كمـا يفُيـد في معظـم   ،ويمنـع حـدوث الإمسـاك أيضـاً  ،)الإسـهال(وفعّال في معالجـة اسـتطلاق الـبطن 
ــــة ،والتهــــاب القصــــبات ،وفي الســــلّ والســــعال ،أمــــراض الكبــــد والصــــفراء ــــو وذات الرئ  ،ومعالجــــة الرب
والتهـاب اللــوزات  ،والنـزلات الشـعبية في الأنــف ،وحـروق العــين ،والقرنيـة ،والتهـاب حـواف الأجفــان

  .والبلعوم المزمن
____________________  

  .١٩١ :مع الطبّ في القرآن) ١(
   



٥٣٩ 

 ،وغـير ذلـك كثـير ،ة القلبية ويمدّها بالطاقة بشكل ممتـازوفوق ذلك فإنّ العسل يزيد إرواء العضل
  .يطول شرحها

حيث وكلّ حشرة صغيرة لإعداد هكـذا مركّـب عجيـب كثـير الخاصّـية كبـير  ،فسبحانه من عظيم
  .الفائدة خطير الشأن

الكثــير  ،والكــلّ يشــعر أنــّه مــا زال في هــذا العجــين الغريــب ،وتمضــي الأبحــاث بغــزارة علــى العســل
وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلاِّ قلَِيلاً (رار من الأس

ُ
  .)١( )وَمَا أ

* * *  
____________________  

  .٨٥ :الإسراء) ١(
    



٥٤٠ 

  دقائق هي روائع في التعبير
جــاء في القــرآن كثــير مــن دقــائق تعبــير قــد لا يلمــس القــارئ أثنــاء تلاوتــه مــا يلفــت نظــره إلاّ إذا 

  ؟أم هناك سر مستتر عميق ؟هل وراءها نكتة خافية :وتوقّف لديها متسائلاً  ،تدبرّها بإمعان
فــإذا مــا لجّ فيهــا وتعمّــق النظــر فيهــا وجــدها ظرائــف ولطــائف تُشــرف الباحــث علــى خضــم بحــر 

  :وإليك طرفاً منها. .متلاطم وفيض بحر موّاج
  :)وَازدَْادُوا تسِْعاً (

ً و8ََِثُوا ِ_ كَهْفِهِمْ ثلاََثَ مِئةٍَ سِنَِ* وَازْ ( :قال تعالى هذا الذي نقـرأهُ عـن رقـدة  )١( )دَادُوا تسِْعا
 ،الـذي كـان العـالم المتحضّـر ،كانت ثلاثمئة سـنة كاملـة حسـب التقـويم الشمسـي  ،أصحاب الكهف

وكــان تقويهمــا قائمــاً علــى  ،حيــث لم يكــن لهــا علــم بحركــة الفَلــك الشمســي ،مــن عــدا الأمُّــة العربيــة
ــك القمــري ــع يــوم تقريبــاً وهــي تــنقص عــن دورة الشــم ،دورة الفل  ،)٢(س ســنوياً بأحــد عشــر يومــاً ورب

  فكان لابدّ أن
____________________  

  .٢٥ :الكهف) ١(
  = ٣٦٥ :بينما أياّم السنة الشمسية هي .يوماً  ٣٥٥و ٣٥٤و ٣٥٣أياّم السنة القمرية تتراوح بين ) ٢(

   



٥٤١ 

بالأيـّــام  ،بالضـــبطبتســـعة ســـنين  - لـــو حاســـبناها علـــى الســـنين القمريـــة - تزيـــد ســـنوات الرقـــدة
  .والساعات والدقائق والثواني
وهـذا سـرٌّ ربمّـا  ،إنّ سنوات الرقدة تزيد تسعاً على التقويم الـذي عنـدكم :فقد لزم أن يقول القرآن

  .معجزة باقية.. .خفي لحدّ الآن
رضِْ (

َ
نزuََُ اKِّي فَعْلمَُ الUّّ ِ_ السّماوَاتِ وَالأ

َ
  .)١( )قُلْ أ

  :لبصرتقديم السمع على ا
مــن الـــدقائق في تعبـــير القـــرآن الكــريم أنـّــك تجـــده يـــذكر الســـمع مُقــدماً علـــى البصـــر في أكثـــر مـــن 

ويـُـدركون  )الفسـيولوجيا(وهـي مسـألة يعـرف سـرّها الآن علمـاء التشـريح  ،)٢(خمسـة وعشـرين موضـعاً 
دات  ويمتـــاز عليـــه بـــإدراك ا`ــــرّ  ،أنّ جهـــاز الســـمع أرقـــى وأعقـــد وأدق وأرهـــف مـــن جهـــاز الأبصـــار

مــع القــدرة علــى تمييــز   ،وإدراك التــداخل مثــل حلــول عــدّة نغمــات داخــل بعضــها بعضــاً  ،كالموســيقي
ـــدها مـــن بـــين زحـــام هائـــل مـــن أصـــوات   ،كـــلّ نغمـــة علـــى انفرادهـــا كمـــا تميـّــز الأمُّ صـــوت بكـــاء وَل

 أمّـــا العــين فهـــي تتـــوه في زحـــام التفاصـــيل ولا تعثـــر علـــى.. .يـــتم هـــذا في لحظـــة مـــن الـــزمن ،متداخلــة
  .ضالتّها

____________________  
  .تنقص كلّ سنة )الثانية ./٥٩٥(إلاّ شيئاً قليلاً  ،ثوانٍ بالضبط ٩دقائق و ٩ساعات و ٦يوماً و= 

يومـــاً وتســـاوي  )٣٣٠٠(تســـاوي  )٣٠٠(يومـــاً وهـــي مضـــروبة في  ١١فتزيـــد الســـنة الشمســـية علـــى الســـنة القمريـــة بمقـــدار 
حيـث عـدم انضـباط  ،حسـاباً بالتقريـب ،بالتقسـيم علـى عـدد أيـّام السـنة القمريـة ).١٠٥ :سنوات وثلاثة أشهر ونصـفاً ٩(

  .فصحّ تعبير القرآن بزيادة تسعة أعوام تعبيراً بالدقةّ .السنة القمرية تماماً 
  .حرف س ١٦٣ص :ودهخدا ،٢٣٥ص :التفهيم لأبي ريحان البيروني :راجع

  .٦ :الفرقان) ١(
 ١ :الإســـراء .١٠٨و ٧٨ :النحـــل ،٢٠ :هـــود ،٣١ :يـــونس .٤٦ :الأنعـــام ،١٤٠و ٥٨ :النســـاء ،٢٠و ٧ :البقـــرة) ٢(
 ،٢٢و ٢٠ :فصّــلت ،٥٦و ٢٠ :غــافر ،٩ :الســجدة ،٢٨ :لقمــان ،٢٤ :المؤمنــون ،٧٥و ٦١ :الحــجّ  ،٤٦ :طــه ،٣٦و

  .٢ :الإنسان ،٢٣ :الملك .١ :ا`ادلة ،٢٦ :الأحقاف ،١١ :الشورى
   



٥٤٢ 

والعلـــم يمـــدّنا بـــألف دليـــل علـــى تفـــوّق  ،يتـــوه عـــن سمعهـــا يتـــوه الوَلـــد عـــن عـــين أمُّـــه في الزحـــام ولا
نفُسِهِمْ حkَّ (. .معجزة السمع على معجزة البصـر

َ
يهِمْ آياَتنَِا ِ_ الآفاَقِ وَِ% أ نـّهُ   سَُ&ِ

َ
يتَبََـّ*َ لهَُـمْ أ

  .)١( )اSْقَّ 
ضــمن دقـــائق ونكــات رائعــة مــن القـــرآن  )٢(وقــد مــرّ بعــض الكــلام عـــن ذلــك في الجــزء الخــامس 

  .الكريم
ذىً (

َ
لوُنكََ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أ

َ
  :)٣( )يسَْأ

ولا جفـاءً   ،لا شـقاءً كشـقاء أحكـام اليهـود بشـأOا ،ما أرقهّ من تعبير عن حالة المرأة أياّم طمثهـا
تري المـرأة في محيضـهاإنـّه تعبـير يـنم عـن واقعيـة هـي حالـة مَرَضـية . .كجفاء جاهلية العرب بحقّها  ،تعـ

  .وهي لا تطيق ما تطيقه في حالتها العادية ،فيجب مراعاة حالها والمداراة مع ضعفها الجسمي
إنّ   :كما جاء في الفصل الخامس عشـر مـن التـوراة  ،وقد كان اليهود يُشدّدون في مسائل الحيض

ن مسّ فراشها يغسل ثيابـه بمـاء وكلّ مَ  ،كلّ مَن مسّ الحائض في أياّم طمثها يكون نجساً إلى المساء
وكـــلّ مَـــن مـــسّ متاعـــاً تجلـــس عليـــه يغســـل ثيابـــه ويســـتحمّ بمـــاء  ،ويســـتحمّ ويكـــون نجســـاً إلى المســـاء

وكـلّ  ،يكون نجساً سبعة أياّم ،وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه ،ويكون نجساً إلى المساء
  .)٤(فراش يضطجع عليه يكون نجساً 

كما كانت تفعل اليهـود وا`ـوس   ،ولا يؤاكلوOنّ  ،لية لا يساكنون الحيَُّضوكانت العرب في الجاه
  .أيضاً 

ـــع عنهـــا الـــرجس وجعلهـــا في إطارهـــا الخـــاصّ مـــن الرفِـــق بحالهـــا والعطـــف عليهـــا  لكـــن القـــرآن دف
  لا هجرها ونبذها ومتاركتها أو إحراجها بالخروج عن ،والحنان

____________________  
  .٥٣ :فصّلت) ١(
  .٥٥ - ٥٤زء الخامس من ص الج) ٢(
  .٢٢٢ :البقرة) ٣(
  .٢٤ - ١٩عدد  ١٥إصحاح  :سِفر اللاويين) ٤(

   



٥٤٣ 

  .كما كانت العادة عند ا`وس  ،مساكنها
والأذى المـــرض الخفيـــف  ،أي حالـــة مــرض يعتريهـــا لا أكثـــر ولا أقــلّ  )هـــو أذىً ( :قــال تعـــالى

ـــاحَ ( :فهـــي حالـــه مؤذيـــة دون إيـــذاء المـــرض والضـــرّ الشـــديد كمـــا في قولـــه تعـــالى ،المؤونـــة وَلاَ جُنَ
 nَْوْ كُنتُم مَـر

َ
ذَىً مِن مَطَرٍ أ

َ
فَمَـن َ;نَ مِـنكُْمْ ( :وقولـه تعـالى ،)١(  )عَليَكُْمْ إِن َ;نَ بكُِمْ أ

سِهِ فَفِدْيةٌَ 
ْ
ذىً مِنْ رَأ

َ
وْ بِهِ أ

َ
ذىً ( :وقوله تعالى ،)٢( )مَرِيضاً أ

َ
وIُمْ إلاِّ أ   .)٣( )لنَْ يَُ{ُّ

 ):صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(قــــال  ،وقــــد ورد في شــــريعة الإســــلام جــــواز مراود=ــــا دون الجمــــاع فقــــط
  .)لك ما فوق الإزار( :وفي حديث آخر ،)اصنعوا كلّ شيء إلاّ الجماع(

  .أي اعتزال موضع حيضها ،فالحكم الإسلامي بشأOا هو اعتزالها في المحيض فحسب
ــك أيضــاً لطــف بيــان وأناقــة كــلام ليكــون  ،بــينَّ أوّلاً ســبب الحكــم ثمّ رتـّـب الحُكــم عليــه :وفي ذل

بـل لكـلّ أمـر  ،أن ليست أحكـام الشـرعية تحمـيلاً أو مجـرّد تعبـّدٍ محـض ،المكلّف على بصيرة من أمره
  .تعود إلى صالح المكلّفين في Oاية الأمر ،سبب ولكلّ حكم وتكليف مصلحة

ــلأذى والضــرر أحيانــاً  ؛الواجــب هــو تــرك غَشــيان النســاء مــدّة الحــيض :والخلاصــة  ،لأنــّه ســبب ل
وأنّ الوقــاع في زمــن الحــيض ربمّــا يــؤدى  ،وقــد أثبــت الطــبّ الحــديث مفاســد غشــياOنّ في تلــك الحالــة

  :- حسبما أورده المراغي في تفسيره - إلى الأضرار التالية
تضـرّ  ،ث التهابات في الرحم في المبيضين أو في الحـوضوربمّا أحد ،آلام أعضاء التناسل في المرأة

وربمّـا دخـل مـوادّ الحـيض في  ،وربمّا أدّى ذلك إلى تلف المبيضـين وأحـدث العقـم ،صحتها ضرراً بليغاً 
  ،عضو التناسل عند الرجل

____________________  
  .١٠٢ :النساء) ١(
  .١٩٦ :البقرة) ٢(
  .١١١ :آل عمران) ٣(

   



٥٤٤ 

ونشـأ مــن  ،وربمّــا امتـدّ ذلـك إلى الخصـيتين فآذاهمـا ،ابـاً صـديدياً يشـبه السـيلانوذلـك يحُـدث الته
  .)١(وغير ذلك  ،وقد يُصاب الرجل بالزهري إذا كانت جراثيمه في دم المرأة ،ذلك عقم الرجل

* * *  
____________________  

  .١٥٧ص ١ج :راجع تفسير المراغي) ١(
   



٥٤٥ 

   



٥٤٦ 

  الإعجاز التشريعي - ٣
  وشرائعُ راقيةمعارفُ سامية 

   



٥٤٧ 

  الباب الثالث

  في الإعجاز التشريعي

) ْnَ ّ{َُِا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً لIَّْةً وَبُْ>َى وَنز   )١( )للِمُْسْلِمِ*َ   ءٍ وهَُدىً وَرَْ/َ
  :معارفُ سامية وشرائعُ راقية

مــن أيــن  :اكــان يحــاول الإجابــة عليهــ  ،مســائل عــن هــذه الحيــاة - ولا تــزال - كانــت للإنســان
وكانـت محاولاتــه Mـذا الشـأن قـد شــكّلت مجموعـة مسـائل الفلسـفة الباحثــة  ؟والى أيـن ؟ولمَِ أتـى ؟أتـى

لولا  ؟أم كانت ناقصة غير مستوفاة لحدّ الآن ؟ولكن هل حصل على أجوبة كافية ،عن سرّ الوجود
ياَ أفّهَـا ( ،في الصـدور إجابة القرآن عليها إجابة وافية وشافية كانت علاجاً حاسماً لِما كان يجيش

ةٌ للِمُْؤْمِنِ*َ    .)٢( )اIّاسُ قدَْ جَاءَتكُْم مَوعِْظَةٌ مِن رَبّكُمْ وشَِفَاءٌ لمَِا ِ_ الصّدُورِ وهَُدىً وَرَْ/َ
 ،كــان مــا وصــل إليــه الإنســان مــن معــارف حــول ســرّ الوجــود ناقصــاً وغــير مقنــع إلى حــدّ بعيــد

وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ (
ُ
  فكان مستطلعاً ومتعطّشاً إلى حلّ  )٣( )إلاِّ قلَِيلاً وَمَا أ

____________________  
  .٨٩ :النحل) ١(
  .٥٧ :يونس) ٢(
  .٨٥ :الإسراء) ٣(

   



٥٤٨ 

مشــاكله والإجابــة علــى مســائله بشــكل كامــل ومســتوفٍ جميــع الجوانــب ممــّا يــرتبط بالمبــدأ والمعــاد 
  .والغاية التي خُلق من أجلها العباد

كــان القــرآن الكــريم هــو الــذي تعــرّض لحــلّ معضــلة الحيــاة وفصّــل الكــلام عــن بــدء الخليقــة   ،نعــم
تفصــيلاً مســتوفىً بمــا لم يــدع مجــالاً لمســارب الشــكّ في  ،والغايــة عــن الوجــود وكشــف عــن ســرّ الحيــاة

كْـ(وأجـاب عـن مسـائل ممـّا لم يكـد يعرفـه الإنسـان  ،مسائل الحياة في المبدأ والمعاد
َ
* رَمُ وَرَبُّـكَ الأ

مَ بِالقَْلمَِ 
Gِي عَل

GKمَ الإِنسَْانَ مَا لمَْ فَعْلمَْ * اG١( )عَل(.  
وإنمّــا  ،دلــّت علــى أنــّه لــيس كــلام البشــر ،الأمــر الــذي جعــل مــن القــرآن آيــة بــاهرة ومعجــزة قــاهرة

  .هو وحي أنزله االله تعالى هدىً ورحمةً للعالمين
* * *  

 - ممـّا لم يسـبقه ،لحيـاة وليعـيش في سـلامة وتـؤدة وهنـاءكما وأتحف للبشرية جمعاء بـرامج لـنظم ا
  .شريعة وضعها الإنسان - كما لم يلحقه

فإOّا وإن كانت راقيـة مـن  ،كانت الأنظمة التي وضعها الإنسان لنظم حياته غير كافلة لسعادته
  .كانت مناشئ الخسّة والدناءة عليها بادية  ،جانب لكنّها سافلة وسحيقة من جوانب أُخر

نســان مهمــا ارتقــى في مــدارج الكمــال فإنــّه لا يمكنــه الانطــلاق مــن قيــود نزعاتــه الهابطــة الــتي الإ
الإنســان لا يســتطيع الــتخلّص مــن بــراثن  ،تربطــه بخســائس الأرض أكثــر ممــّا ترتقيــه إلى آفــاق الســماء

الحيوانيــــة والبهيميــــة الــــتي تــــتحكّم في نفســــه إذا لم تكــــن مهذّبــــة =ــــذيباً يتناســــب ومعــــالي الإنســــانية 
  .الرفيعة

ومِن ثمَّ فإنّ سمِاته الخسيسة سوف تبدو علـى مـا يضـعه مـن قـانون أو يعرضـه مـن شـرائع وأنظمـه 
  إنّ ما يأتي به ،ينضح وكلّ إناء بالذي فيه.. .لتنظيم الحياة

____________________  
  .٥ - ٣ :العلق) ١(

   



٥٤٩ 

إنّ فكــــرة  ،الإنســــان مــــن علــــمٍ ومعرفــــةٍ إنمّــــا هــــي ترشّــــحات نفســــه وصــــفاته الباطنــــة في شخصــــه
لأنّ  ؛كمــا يعــيش حســبما يفكّــر  ،الإنســان وليــدة مشــاعره عــن هــذه الحيــاة إنــّه يفكّــر حســبما يعــيش

ي الــتي تكــوّن شخصــية الأفــراد الناشــئة منهــا ،ئتــهالإنســان وليــد جامعتــه ونتيجــة بي فكيــف  ،والبيئــة هــ
  !!يحاول الترقية ببيئته وهو حصيلها

فلابـدّ أن  ،إنّ القيم الساطية على البيئات هي التي توجّه مسيرة الإنسـان في مشـاعره وفي أفكـاره
تي خلقـه االله تعـالى يكون ما يضعه من قانون وشريعة هي مسـيرّة مـن خـارج ذاتـه الإنسـانية الرفيعـة الـ

  .عليها حسب فطرته الأوّلية
كانـت قيــوداً لا  - فضـلاً عـن القبائليـة والبلديـة - إنّ نزعـات القوميـة والوطنيـة واللونيـة واللسـانية

  .يستطيع الإنسان الانفلات منها ما دام رهن ميوله واتجّاهاته البشرية السافلة
* * *  

ومِــن ثمَّ جــاءت صــافية ونقيــة  ؛القيــود ة عــن كــلّ هــذهكانــت الشــرائع الســماوية هــي المتحــررّ   ،نعــم
حيــث جــاء القــرآن الكــريم  ،ونزيهــة عــن كــلّ دنــس وخسيســة بشــرية ممــّا افتقدتــه الإنســانية منــذ قــرون

  .بشرائعه طاهرة زكية
وفي لفيـــف مـــن أنظمـــة   ،كـــان الإنســـان في عهـــد نـــزول القـــرآن يعـــيش في ظلمـــات الغـــيّ والجهالـــة

وكانـت القـوانين الحاكمـة علـى البشـرية  ،توّ على صـنوف الإنسـانية الكريمـةكانت صبغتها الظلم والع
وهــــم أكثــــر هــــذه البســــيطة  - حينــــذاك ضــــامنة للمُســــتعلينَ في الأرض مصــــالحهم دون المستضــــعفين

  .قد هُضم حقّهم وسُحقت كرامتهم وربُطوا ربط المواشي والأغنام - المظلومون
* * *  

تنقشـع  ،الحالكـة جـاء القـرآن الكـريم بمشـاعل وهّاجـة بمصـابيح وضّـاءةفي هذا الجوّ المظلم والبيئـة 
  عن البشرية سحب الظلام وتنكشف على الإنسانية كرامة

    



٥٥٠ 

ـــاة  ،ذاتـــه الأصـــيلة ـــا وتُســـعده في الحي فقـــد جـــاء بأنظمـــة وقـــوانين ترفـــع بالإنســـان إلى كرامتـــه العلي
لا ميـــز لقبيلـــة علـــى  ،حـــدّ ســـواءعلـــى  ،ســـعادة شـــاملة وكافلـــة لجميـــع البشـــرية العائشـــة علـــى الأرض

فّهَا ( .وآدم مـن تـراب ،كلّهـم بنـو آدم  ،ولا للغة دون أُخرى ،ولا لأهل بلد على آخرين ،أُخرى
َ
ياَ أ

 kَن
ُ
ناّ خَلقَْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأ كْرَمَكُمْ عِندَ ابِّ   اIّاسُ إِ

َ
وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ 4َِعَارَفوُا إنِّ أ

يْقَ 
َ
  .)١( )اكُمْ إنِّ ابG عَلِيمٌ خَب5ٌِ أ

* * *  
كانـــت الأنظمـــة الـــتي وضـــعها الإنســـان ذاتـــه إنمّـــا تـــنظّم جـــانبين مـــن جوانـــب   ،ومـــن جانـــب آخـــر
أي كيـــف يعــيش في ضـــمان مـــن  ،وجانبــه مـــع بــني نوعـــه ،جانــب الفـــرد في ذاتـــه :الإنســان في الحيـــاة

  .الذي يربطه بمجتمعه وفي المقدار ،مصالحه في الحياة مماّ يعود إلى نفسه
 ،جانب مشاعره وأحاسيسه عن نشأة الوجـود ،في حين أنّ للإنسان جوانب أُخر في هذه الحياة

وكـــذلك حسّـــه  ،وعـــن حبّـــه وعاطفتـــه الـــتي قـــد تفـــوق جانـــب رعايـــة مصـــلحة وقتيـــة محـــدودة النطـــاق
الإنســان في فطــرة ذاتــه  ،وهــو ربّ العــالمين ،المرهــف عــن تلــك القــوّة القــاهرة الــتي تُســيرّ عــالم الوجــود

ووظيفته الـتي يجـب عليـه  ،ويحاول معرفتها ومعرفة مقدار علاقته Mا ،يشعر بوجود هكذا قدرة خارقة
  .تأديتها تجاه تلك العظمة الباهرة

  ،إنّ أنظمــة الإنســان الوضــعية لتعجــز علــى إمكــان شمولهــا لهــذه الجوانــب مــن حيــاة الإنســان نعــم
والــتي  ،هــي الكافلــة لجميــع جوانــب الحيــاة - جــاء Mــا القــرآن الكــريم والــتي - كانــت الشــرائع الإلهيــة

  .تضمن سعادة الإنسان في النشأتين
____________________  

  .١٣ :الحجرات) ١(
   



٥٥١ 

 ،وعلاقتـه مـع بـني نوعـه ،تشـمل علاقتـه بنفسـه ،إنّ للإنسان علاقـات في هـذه الحيـاة :والخلاصة
  ..في Oاية المطاف وعلاقته مع ربهّ وخالقه ومَن إليه مصيره

وإنمّــا يضــمن العلاقــات  ،والأنظمــة الوضــعية إنمّــا تكفــل ضــمان العلاقتــين الأُولتــين بشــكل نــاقص
لقََدْ مَـنّ ابُّ ( .ولا سيّما شريعة الإسلام التي جاء Mـا القـرآن ،أجمع وبشكل كامل الشرائع الإلهية

غْفُسِهِمْ فَتلُْوا عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيُـزIَّيهِمْ وَيُعَلمَّهُـمُ الكِْتَـابَ  zََ المُْؤْمِنَِ* إذِْ نَعَثَ فِيهِمْ رسَُولاً مِنْ 
َ
أ

  .)١( )وَاSْكِْمَةَ وYَنِ َ;نوُا مِن قَبلُْ لrَِ ضَلاَلٍ مُبِ*ٍ 
شـــاملة كاملـــة وكافلـــة  - فـــاق Mـــا شـــرائع وضـــعتها البشـــرية - هكـــذا جـــاء القـــرآن بشـــرائع راقيـــة

  .ودليلاً واضحاً على صدق رسالة االله في الأرض ،انت معجزة خارقةفك. .الإنسانية في الدارين
* * *  

وجــاء بشــرائع تتعــالى  ،إنــّه أتــى بمعــارف تســمو معــارف البشــرية ،فالآيــة المعجــزة في القــرآن الكــريم
وبـــذلك كانـــت معـــارف القـــرآن وشـــرائعه ممتـــازة عـــن ســـائر الشـــرائع  ؛عـــن خســـائس الشـــرائع الوضـــعية

  .والأديان بحيث لا تشابه بين شريعة الإسلام وما كان عليه الإنسان المتحضّر في ذلك العهد
أخــذ شــرائعه  - بــل الإســلام - أنّ القــرآن :فكيــف يــزعم بعــض أصــحاب العقــول الضــعيفة ،إذاً  

أو أخــذ معارفــه مــن معــارف فرضــية كــان قــد فرضــها  ،مــن شــرائع وضــعية كــان قــد وضــعها الرومــان
حــاش القــرآن أن ينــتهج منهجــاً  ! ؟أو غيرهمــا مــن أمُّــم بائــدة قــد أكــل الزمــان عليهــا وشــرب ،اليونــان

  .كان معوجّاً في أساس غير قويم
قِمْ وجَْهَكَ لتِّينِ حَنِيفاً فطِْرَتَ ابِّ الFِّ فَطَرَ اIّاسَ عَلَيْهَـا لاَ يَبـْدِ (

َ
لَـْقِ ابِّ ذلـِكَ فَأ ِ̀ يلَ 

كOََْ اIّاسِ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
  .)٢( )اZّينُ القَْيّمُ وَلكِنّ أ

____________________  
  .١٦٤ :آل عمران) ١(
  .٣٠ :الروم) ٢(

   



٥٥٢ 

ثَل الأعلى في الإسلام
َ
  :الم

  :)١(فلنترك القلم بيده  ،عنوان عنونَ به سيد مير علي الهندي مقاله Mذا الشأن
  :أساسها هي والمبادئ الأساسية التي أنُشئ النظام الإسلامي على :قال
  .ولا مادّية الخالق وقدرته ورحمته وحبّه الشامل ،الآيات بالوحدانية - ١
  .المحبّة والإخاء بين الجنس البشري - ٢
  .قهر الشهوة وكسر صولتها والضبط من جموحها - ٣
  .لواهب النِعم والآلاء ،تدفّق الشكر المتواصل من القلب - ٤
  .مسؤولية الإنسان ومحاسبته على ما قدّمت يداه في الدنيا والآخرة - ٥

فيمـا يتعلـّق بقـدرة الخـالق  - الـتي ورد ذكرهـا في القـرآن الكـريم - والحقّ أنّ المفاهيم الرفيعـة النبيلـة
  .خرىولطفه وإنعامه لخلقه تفوق أيةّ مفاهيم أُخرى من نوعها وردت في أيةّ لغة أُ 

فوحدانية االله ولا ماديته وجلاله ورحمته تشكّل الموضوع الثابت الذي لا ينتهي لأفصح عبـارة في 
ولـيس  ،ويظـلّ فيهـا تـدفّق الحيـاة والـروح زاخـراً لا ينقطـع جريانـه ،آيات تستثير الروح و=ـيّج الوجـدان

  .في ذلك أيّ أثر للتحكّم أو الجمود ضمن قواعد محدّدة
صـلّى االله (وهو الذي تناشده دعوة محمّد  ،لى الضمير الداخلي للإنسان وحدهفالدعوة موجّهة إ

  ).عليه وآله
فلنلتفـت إلى الماضـي التفاتـة قصـيرة  .ولإدراك واقع الحال علينا أن نقلب بعض صفحات التـاريخ

  .أي عندما جاء نبيّ الإسلام مبشّراً برسالته ،لنرى المبادئ الدينية التي كانت قائمة آنذاك
  :نبدأ بفكرة الربوبيةول

  فهي ترتقي ،وفقاً لثقافة الفرد أو القبيلة ،كانت هذه تختلف بين العرب الأقوياء
____________________  

  .مع شيء من التغيير والتعديل ١٨٥ - ١٥٧ص :من كتابه روح الإسلام) ١(
   



٥٥٣ 

تنحـدر إلى مجـرّد بينما هي عنـد بعضـهم الآخـر  ،عند بعضهم إلى درجة الإلوهية أو تأليه الطبيعة
  .عبادة الأوثان وتقديس قطعة من العجين أو عصاً أو حجر

ؤمن بالحيــاة الأُخــرى أمّــا الــبعض الآخــر فليســت لــديهم أيــّة فكــرة عنهــا مــن أيّ  ،كــان بعضــهم يــ
  .نوع كان

حسـب  - وكذلك فإنّ العرب قبل الإسلام كانوا يعبدون غابـا=م الصـغيرة وأشـجار الـوحي فيهـا
  .لهم كاهنا=م مثل خنيقي سورياوكان  - زعمهم

هكذا كان عالم الأعراب سـابحاً في دوّامـة مـن المبـادئ الـتي لا يكـاد يصـدّقها العقـل حـول مثاليـة 
  .الإله سيّد الجميع

* * *  
فإOّم أنفسهم قد شوّهوا مقـداراً  - الذين حافظوا بعض الشيء على فكرة التوحيد - أمّا اليهود

  .)١(اً من تلك الفكرة ومسخوها مسخ
 - ولا شـكّ أنّ الصـفات المميـّزة ،كان اليهود قد وفـدوا إلى شـبه جزيـرة العـرب علـى عـدّة فـترات

تردّي في عبـادة الأوثـان في دمـارهم الأصـلية قـد ازدادت  ،التي قـادت الإسـرائيليين مـراراً إلى الميـل ثمّ الـ
ــك ط ،عنــد هجــر=م إلى الجزيــرة بتــأثرّهم بوثنيــة إخــواOم العــرب وقــد كــان لــدى فكــرة  ،بيعيــاً وكــان ذل

وكانت عبادة الناموس منحرفة إلى درجـة الوثنيـة  ،ربّ إبراهيم أن يضحّوا إليها مفهوماً مادّياً للخالق
وكـــانوا يحترمـــون الكَتَبــة والأحبـــار ويقـــدّروOم إلى حـــدّ  ،بــين آخـــر مجموعـــة يهوديـــة وفــدت إلى الجزيـــرة

أنفسهم على اعتبار أOّم صـفوة الشـعب وأOّـم صـلة وكان هؤلاء الأحبار ينظرون إلى  .)٢(تقديسهم 
  .الوصل باالله وأكثر الناس قربى من االله

____________________  
فوَْاهِهِمْ يضَُ () ١(

َ
ينَ كَفَـرُوا اهِئُونَ قَوْلَ اKِّ وَقاَلتَِ اJَْهُودُ عُزَيرٌْ انْنُ ابِّ وَقاَلتَِ اIصَّارىَ المَْسِيحُ انْنُ ابِّ ذلكَِ قَوْلهُُمْ بأِ

 Gّ
َ
كُونَ   مِن قَبلُْ قاَتلََهُمُ ابُّ أ   ).٣٠ :التوبة( .)يؤُْفَ

مِرُوا إلاِّ Jَِعْبُ () ٢(
ُ
رْبَاباً مِن دُونِ ابِّ وَالمَْسِيحَ انْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ

َ
حْباَرَهُمْ وَرُهْباَغَهُمْ أ

َ
دُوا إBِـاً وَاحِـداً لاَ إuَِ إلاِّ هُـوَ اّ;َذُوا أ

Iُونَ سُبحَْ    ).٣١ :التوبة( .)انهَُ قَمّا يُْ>ِ
   



٥٥٤ 

وهــي عبــارة عــن آلهــة كــانوا  ،فــأنّ الجمــاهير اليهوديــة لم تــترك عبــادة الترافــيم ،وبالإضــافة إلى ذلــك
وكــانوا يستشــيرون هــذه الآلهــة في كــلّ  ،قــد صــنعوها علــى شــكل بــني البشــر ،يحتفظــون Mــا في بيــو=م

ولابـدّ أن تكـون هـذه العبـادة  ،على اعتبار أOّا آلهتهم الخاصّة الـتي تتلقـى الـوحي مـن االله ،المناسبات
  .قد تعزّزت وارتفع شأOا عن طريق الاتّصال مع الوثنيين العرب

ونحن نرى أنّ الفلسفة الكلدوزرادشتية قد تركت أثرها الذي لا يمُحـى علـى التقاليـد اليهوديـة مـن 
حــين يحــاولون إدخــال الاعتقــاد بالعلّــة الأُولى  - كــان أعظــم مفكّــريهم  ومــن جهــة أُخــرى فقــد ،جهــة

يشـربّون مـدراس الفكـر الاسـكندرانية بمبـادئ وأفكـار  - إلى آراء وتصانيف فلاسفة اليونان والرومـان
  .لا يمكن أن تتّفق مع مذهبهم التوحيديّ الأصل

 ،تهم والإهــــــا=موبالإضـــــافة إلى هــــــؤلاء كـــــان هنالــــــك الهنــــــدوس مـــــع الحشــــــد الضــــــخم مـــــن آلهــــــ
  .والزرادشتيون مع توأم آلهتهم اللذين يتخاصمان دوماً في سبيل الغلبة والسيادة

مـع هيـاكلهم الـتي تـتراكم فيهـا الآلهـة بأخلاقهـا  ،ولن يغيب عن بالنـا اليونـان والرومـان والمصـريون
  .التي لا ترقى إلى مستوى أخلاق عَبَد=ا المنحلّين

* * *  
  ).عليه السلام(المتحضّر في إباّن نشر دعوة المسيح هكذا كان حال العالم 

مــتمّم (وكــان الســيّد المســيح بــالرغم مــن كــلّ بشــاراته وتعاليمــه واتجّاهــات فكرتــه فإنــّه لم يــدعِّ أنــّه 
ـــاً أنــّـه حـــتى المســـيحية الحديثـــة قـــد ظلّـــت  ،إطلاقـــاً  )جـــوهر االله وذاتـــه(أو أنــّـه  )الله ومـــن المؤســـف حقّ

ــكعــاجزة عــن انتــزاع نفســها و  لأنّ  ؛تحريرهــا مــن الأســاطير القديمــة الــتي تركتهــا لهــا العصــور الغــابرة ذل
في تـــاريخ المســـيح حـــتىّ  ،أتبـــاع المســـيحية كـــانوا يتخلّصـــون جـــيلاً بعـــد جيـــل مـــن كـــلّ مـــا هـــو بشـــري

  .ضاعت شخصيّته في خضّم الأساطير
   



٥٥٥ 

تلـك الشخصـية  يـترك المسـيح - بمـا تفـرعّ عنـه خـلال قـرن كامـل - ذاتـه )العهد الجديد(وها هو 
وهكذا مع كـلّ يـوم  ،الجليلة غامضة يلفّها ضباب الشكّ والأسطورة أكثر مماّ ينيرها اليقين والتحقيق

حـتىّ تحوّلـت إلى عقيـدة  ،تكتسـب قـوّة تظـل تتزايـد )ذاتٍ وُلـدت في قلـب الأزليـة(كانـت فكـرة   ،يمرّ 
  .في صلب الدين

غــير أنّ  ،مفهــوم عــن االله أشــدّ نقــاءً وأعظــم مجــداً وقــد كانــت تعــاليم المســيح حريَّــةً بــأن ترقــى إلى 
ظلـّت تلفــه طوالهـا هـذه الخــزعبلات الـتي تتعــارض  )عليـه الســلام(قرونـاً سـتة قــد مضـت علــى عيسـى 

وهكــذا فــإنّ العبـــد قــد احتــلّ مكــان مـــولاه في  ،فكــان أن أَضــفَت عليـــه صــفة الإلوهيــة ،مــع رســالته
  .تقديس البشر

المزيج العجيـب للفلسـفات  - أو حتىّ تدرك - زة عن أن تستوعبولماّ كانت جمهرة العامّة عاج
فقـد عَبَدتـه كمـا لـو كـان  ،وكذلك تعاليم المسـيح ،الفيثاغورية الجديدة والأفلاطونية واليهودية الهيلينية

  .أو انقلبوا إلى عبادة الآثار وآلهة منحوتة تمثل أمُّه البتول ،إلهاً أصيلاً 
ه الخــزعبلات فــإنّ المســيحيين قــد ابتعــدوا كثــيراً عــن بســاطة وحيــث كــان المــدى قــد طــال علــى هــذ

حــتى لقــد أصــبحت عبــادة الصــور والقدّيســين والآثــار جــزءً لا يتجــزأ  ).عليــه الســلام(تعــاليم المســيح 
نفسـه والطقـوس  )عليـه السـلام(وكذلك فإننّـا نـرى أنّ الشـرور الـتي شـجبها عيسـى  ،من ديانة يسوع

  .واحدة تلو أُخرى ،صلب دينهالتي أنكرها قد أخذت تدخل في 
* * *  

ــــت  ،وبعــــد ــــا نــــرى ضــــدّ كــــلّ هــــذه الســــخافات الــــتي كانــــت ســــائدة طــــول عصــــور والــــتي ظلّ فإننّ
كـان هـدف نـبيّ الإسـلام في حياتـه موجّهـاً ومركّـزاً علـى أُسـس قويمـة   ،مستحكمة البنيان ذلك العهـد
وهـو متـأثرّ باتصـال وثيـق مـع  ،فهو إذ يخاطب الناس يخاطبهم بحـقّ  ،يدعمها العقل والفطرة السلمية

عــن طريــق العقــل  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولم يحــد محمــدٌ  ،االله الــذي خَلــق الكــون جملــةً وتفصــيلاً  ،االله
  ورغم قيام عبدة الأوثان .الرشيد

   



٥٥٦ 

 ،وأتبـــاع المســـيحية واليهوديـــة الممســـوختين مـــن جهـــة أُخـــرى ،مـــن أبنـــاء القبائـــل العربيـــة مـــن جهـــة
  .قد ظلّ يخاطبهم حتىّ جعلهم يخجلون من فظاعة معتقدا=مف ،بمحاولة إغرائه
والـداعي  )سـيّد المرسـلين(و )سـيّد القـائلين(الـذي كـان يُسـمّى بحـقّ  - فإنّ نبيّ الإسـلام ،وهكذا

ثمّ فرضــته  ،في صــراع نبيــل واجهتــه بــه أول الأمــر ،كمــا يحــدّثنا التــاريخ  ،قــد صــمد - إلى وحدانيــة االله
عليــه بعــد ذلــك محــاولات الإنســان الرجعيــة الراميــة إلى إشــراك مخلوقــات أُخــرى مــع خــالق الكــون غــير 

ِ (فقـد  ،وظهر الدين كلّه على الشرك كله ،أنّ الدعوة قد غَلبت الجميع Gمْـرُ اب
َ
جَاءَ اSْقَُّ وَظَهَـرَ أ

  .)١( )وهَُمْ َ;رهُِونَ 
تالية التي وردت في القرآن الكريم في تفسـير وحدانيـة االله إنـّه وليس أوضح ولا أجزم من الآيات ال

  :يقول
رضِْ وَاخْتِلاَفِ * وYَلِهُكُمْ إuٌِ وَاحِدٌ لاَ إuَِ إلاِّ هُوَ الرّْ/نُ الرحِّيمُ (

َ
إنِّ ِ_ خَلقِْ السّماواتِ وَالأ

نزَْلَ ابُّ مِنَ السّـماءِ مِـن مَـاءٍ الليّلِ وَاIّهَارِ وَالفُْلكِْ الFِّ َ رْىِ ِ_ ا8ْحَْرِ بِمَا فَ 
َ
نفَْعُ اIّاسَ وَمَا أ

يفِ الرّيَاحِ وَالسّـحَابِ المُْسَـخّرِ نَـْ*َ  رضَْ نَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثّ فِيهَا مِن ُ"ّ دَابةٍّ وَتَْ]ِ
َ
حْيَا بِهِ الأ

َ
فأَ

رضِْ لآياَتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
َ
بّـوغَهُمْ وَمِنَ اIّاسِ مَـن * السّماءِ وَالأ نـْدَاداً 3ُِ

َ
فَتخِّـدُ مِـنْ دُونِ ابِّ أ

شَدّ حُبّاً بِّ 
َ
ينَ آمَنُوا أ ِKّنّ القُْوّةَ بِّ    كَحُبّ ابِّ وَا

َ
ذْ يرََوْنَ العَْذَابَ أ ينَ ظَلمَُوا إِ ِKّيعـاً    وَلوَْ يرََى ا ِkَ

نّ ابG شَدِيدُ العَْذَابِ 
َ
  .)٢( )وَأ

ثمّ هــــذه  !ه الكلمــــات علـــى أولئـــك الــــذين في الجهالـــة يعمهـــونفـــأيّ عطـــف عميــــق تعرضـــه هـــذ
  :حيث قال تعالى في كتابه الكريم ،الآيات
قَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنشِـئُ السّـحَابَ ا6ّقَـالَ ( حُ الرعّْـدُ ِ/َمْـدِهِ * هُوَ اKِّي يرُِيكُمُ الَْ�ْ وَيسَُـبّ

  عِقَ فَيُصِيبُ بهَِا مَن يشََاءُ وهَُمْ Jَُادِلوُنَ وَالمَْلاَئكَِةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرسِْلُ الصّوَا
____________________  

  .٤٨ :التوبة) ١(
  .١٦٥ - ١٦٣ :البقرة) ٢(

   



٥٥٧ 

ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يسَْتجَِيبُونَ لهَُم بnَِـ* ِ_ ابِّ وَهُوَ شَدِيدُ المِْحَالِ  ِKّقَّ وَاSْدَعْوَةُ ا ُuَ  ٍء
   وَبِّ * كَبَاسِطِ كَفّيهِْ إ7َِ المَْاءِ Jِبَلْغَُ فَاهُ وَمَا هُـوَ ببَِالِغِـهِ وَمَـا د0َُءُ الَْ#فِـرِينَ إلاِّ ِ_ ضَـلاَلٍ إلاِّ 

رضِْ طَو0ًْ وIََرْهاً وَظِلاَلهُُم باِلغُْدُوّ وَالآصَالِ 
َ
قُلْ مَن ربّّ السّماوَاتِ * يسَْجُدُ مَن ِ_ السّماوَاتِ وَالأ

اً قُـلْ هَـلْ وَ  ّjَ َغْفُسِـهِم غَفْعـاً ولا
َ
وJَِْـاءَ لاَ فَمْلِكُـونَ لأ

َ
فَاّ;َذْتمُ مِن دُونهِِ أ

َ
رضِْ قُلِ ابُّ قُلْ أ

َ
الأ

قَْ' 
َ
مْ جَعَلـُوا بِّ   يسَْتوَيِ الأ

َ
مْ هَلْ تسَْتَويِ الظّلمَُاتُ وَاIّـورُ أ

َ
َ>ءَ خَلقَُـوا كَخَلقِْـهِ    وَا8َْص5ُِ أ َ|ُ

تَ  لَقُْ عَليَْهِم قُلِ ابُّ خَالِقُ ُ"ّ nَْ فَ ْ̀   .)١( )ءٍ وهَُوَ الوَْاحِدُ القَْهّارُ  شَابهََ ا
  :وقوله جلّ شأنه

رضَْ بِاSْقَّ يَعَا7َ (
َ
Iُونَ   خَلقََ السّماوَاتِ وَالأ خَلقََ الإِنسَانَ مِـن غّطْفَـةٍ فـَإذَِا هُـوَ * قَمّا يُْ>ِ

غْعَا* خَصِيمٌ مّبٌِ* 
َ
كُلوُنَ  مَ خَلقََهَا لكَُمْ فِيهَا دِفْ وَالأ

ْ
عُ وَمِنهَْا تأَ وَلكَُمْ فِيهَا kََالٌ حَِ* * ءٌ وَمَنَافِ

عْقَالكَُمْ إ7َِ * تر3ُِوُنَ وحََِ* تUََْحُونَ 
َ
نفُـسِ إنِّ   وََ)مِْلُ أ

َ
بـَتٍَ لـّمْ تكَُونـُوا باَلِغِيـهِ إلاِّ بشِِـقّ الأ

كَبُوهَا وَزِينةًَ وََ لْقُُ مَا لاَ يَعْلَمُونَ * رَبّكُمْ لرََؤُوفٌ رحِّيمٌ  ْnَِم5ََِ لSْغَالَ وَا يَلَْ وَا8ِْ ْ̀ وzَََ ابِّ * وَا
kَْعَِ* 

َ
نزَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً لكَُم مّنـْهُ * قَصْدُ السّبِيلِ وَمِنهَْا جَائرٌِ وَلوَْ شَاءَ لهََدَاكُمْ أ

َ
هُوَ اKِّي أ

ابٌ وَمِنهُْ شَ  قْنَـابَ وَمِـن ُ"ّ * جَرٌ فِيهِ تسُِيمُونَ َ|َ
َ
ينُبِتُ لكَُم بهِِ الزّرْعَ وَالزّيتْوُنَ وَاIخِّيلَ وَالأ

وسََخّرَ لكَُمُ اللGيلَْ وَاIّهَارَ وَالشّمْسَ وَالقَْمَرَ وَاIجُّومُ * ا6مَّرَاتِ إنِّ ِ_ ذلكَِ لآيةًَ لِقَوْمٍ فَتَفَكّرُونَ 
مْرِ 
َ
لوَْانـُهُ إنِّ ِ_ * هِ إنِّ ِ_ ذلكَِ لآياَتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ مُسَخّرَاتٌ بأِ

َ
رضِْ Eُتْلَِفاً أ

َ
 لكَُمْ ِ_ الأ

َ
وَمَا ذَرَأ

كُلوُا مِنْهُ Sَمْاً طَرِيّاً وَتسَْتخَْرجِوا مِنْهُ حِليَْـةً * ذلكَِ لآيةًَ لِقَوْمٍ يذَّكّرُونَ 
ْ
وهَُوَ اKِّي سَخّرَ ا8َْحْرَ 4َِأ

ضْلِهِ وَلَعَلكُّـمْ تشَْـكُرُونَ تلَبَْ  غُوا مِن فَ بتَْ لـiْ* سُوغَهَا وَترََى الفُْلكَْ مَوَاخِرَ فِيهِ و4ََِ
َ
رضِْ   وَأ

َ
ِ_ الأ

لاً لعََلكُّمْ يَهْتدَُونَ  غْهَاراً وسَُبُ
َ
ن تمَِيدَ بكُِمْ وَأ

َ
فَمَن * وعََلامََاتٍ وِباIِجّْمِ هُمْ فَهْتدَُونَ * رَوَاnَِ أ

َ
أ

لاَ تذََكّرُونَ َ ْ  فَ
َ
وَابُّ * وYَِن يَعُدّوا نعِْمَةَ ابِّ لاَ ُ)صُْوهَا إِنّ ابG لغََفُورٌ رحِّـيمٌ * لقُُ كَمَن لاّ َ لْقُُ أ

  فَعْلمَُ مَا
____________________  

  .١٦ - ١٢ :الرعد) ١(
   



٥٥٨ 

ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ  ّUُِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ ابِّ * ت ِKّمْـوَاتٌ * لاَ َ لُْقُونَ شَيئْاً وَهُـمْ ُ لَْقُـونَ  وَا
َ
أ

ياّنَ فُبعَْثوُنَ 
َ
حْيَاءٍ وَمَا يشَْعُرُونَ أ

َ
  .)١( )ل5َُْ أ
رضِْ ( :و

َ
خُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ uَُ مَا ِ_ السّمَاوَاتِ وَمَـا ِ_ الأ

ْ
 ابُّ لاَ إuَِ إلاِّ هُوَ الFَّْ القَْيّومُ لاَ تأَ

يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ 3ُِيطُونَ بnَِْ مَن ذَا 
َ
ءٍ مِنْ عِلمِْهِ  اKِّي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِّ بإِذِْنهِِ فَعْلمَُ مَا نَْ*َ أ

رضَْ وَلاَ فَئوُدُهُ 
َ
  .)٢( )حِفْظُهُمَا وهَُوَ العgَِّْ العَْظِيمُ  إلاِّ بِمَا شَاءَ وسَِعَ كُرسِْيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأ

ياّمٍ عُمّ اسْتوَىَ( :وكـذلك
َ
ةِ أ رضَْ ِ_ سِتّ

َ
zََ العَْرْشِ   إنِّ رَبّكُمُ ابُّ اKِّي خَلقََ السّماوَاتِ والأ

لَقُْ  ْ̀ لاَ uَُ ا
َ
مْرِهِ أ

َ
مْرُ  فُغnِْ الليّلَْ اIّهَارَ فَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشّمْسَ وَالقَْمَرَ وَاIجُّومَ مُسَخّرَاتٍ بأِ

َ
وَالأ

  .)٣( )اركََ ابُّ ربَّ العَْالمَِ*َ يَبَ 
  ):سورة الإخلاص(وكذلك 

حَدٌ (
َ
حَدٌ * لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوZَُْ * ابُّ الصّمَدُ * قُلْ هُوَ ابُّ أ

َ
  .)٤( )وَلمَْ يكَُن uَُ كُفُواً أ

  :وسورة الفاتحة
َ    اSَْمَْدُ بِّ * ِ ابِّ الرّْ/نِ الرحِّيمِ ( إِياّكَ * مالكِِ يوَْمِ اZّينِ * الرّْ/نِ الرحِّيمِ * مَِ* ربَّ العْال

اطَ المُْسْتَقِيمَ * غَعْبدُُ وYَِياّكَ نسَْتَعُِ*  غْعَمْتَ عَلـَيهِْمْ لَـ5ِْ المَْغْضُـوبِ * اهْدِناَ الّ]َ
َ
ينَ أ ِKّاطَ ا َMِ

  .)٥( )عَليَْهِمْ وَلاَ الضّآلّ*َ 
رضِْ قُل بِّ قُل لمَِن مَا ِ_ السّماوَاتِ وَ (

َ
يـَوْمِ   غَفْسِـهِ الرّْ/َـةَ Jَجَْمَعَـنكُّمْ إ7َِ   كَتَـبَ zََ    الأ

غْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
َ
وا أ ُUَِينَ خ ِKّبَ فِيهِ ا   .)٦( )القِْيَامَةِ لاَ رَيْ

َ�ّ وَا8َْحْرِ وَمَا تسَْـقُطُ مِـن وَرَقَـةٍ إلاِّ وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ فَعْلمَُهَا إلاِّ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا ِ_ الْ (
ــابٍ مُبِــٍ*  رضِْ وَلاَ رطَْــبٍ وَلاَ يَــابسٍِ إلاِّ ِ_ كِتَ

َ
ــةٍ ِ_ ظُلمَُــاتِ الأْ وهَُــوَ اKِّي * فَعْلمَُهَــا وَلاَ حَبّ

 ُJِ ِّهَارِ عُمّ فَبْعَثكُُمْ فِيهIِفَتوََفّاكُم باِلليّْلِ وَيَعْلمَُ مَا جَرحَْتُم با zَْق   
____________________  

  .٢١ - ٣ :النحل) ١(
  .٢٥٥ :البقرة) ٢(
  .٥٤ :الأعراف) ٣(
  .٤ - ١ :الإخلاص) ٤(
  .٧ - ١ :الفاتحة) ٥(
  .١٢ :الأنعام) ٦(

   



٥٥٩ 

Jَهِْ مَرجِْعُكُمْ عُمّ ينُبَئّكُُمْ بِمَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  جَلٌ مُسَّ'ً عُمّ إِ
َ
  .)١( )أ

 ،االله سبحانه والاستدلال عليه من خلال مخلوقاتـه وآثـار الإبـداع في خلقـهوفي مجال بيان توحيد 
  :يقول تعالى ،وهي الطريقة الفطرية للإقناع والإتباع

Gّ   إنِّ ابG فَالِقُ اSْبَّ وَاIوّىَ(
َ
تِ مِنَ الFَّْ ذلِكُمُ ابُّ فَأ تِ وEَُرِْجُ المَْيّ   ُ ْرِجُ الFَّْ مِنَ المَْيّ

فَالِقُ الإصِْباَحِ وجََعَلَ الليّْلَ سَكَناً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ * ونَ تؤُْفكَُ 
وهَُوَ اKِّي جَعَلَ لكَُمُ اIجُّومَ 4َِهْتدَُوا بهَِا ِ_ ظُلُمَاتِ الَْ�ّ وَا8َْحْـرِ قَـدْ فَصّـلنْاَ الآيـَاتِ لِقَـوْمٍ * 

كُمْ مِن غَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْـتَقَرّ وَمُسْـتوَدَْعٌ قـَدْ فَصّـلنَْا الآيـَاتِ لِقَـوْمٍ * مُونَ فَعْلَ 
َ
نشَْأ

َ
وهَُوَ اKِّي أ

خْرجَْناَ بهِِ غَبَاتَ ُ"ّ nَْ * فَفْقَهُونَ 
َ
نزَلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فأَ

َ
خْرجَْنَا مِنهُْ خَِ{اً Qُْرِجُ  وهَُوَ اKِّي أ

َ
ءٍ فأَ

قْنَـابٍ وَالزّيْتـُونَ وَالرّمَـانَ  مِنْهُ 
َ
ةٌ وجََنّـاتٍ مِـن أ اكِباً وَمِنَ اIخّْلِ مِن طَلعِْهَا قنِوَْانٌ دَاغِيَ َnَُحَبّاً م

عْمَـرَ وَيَنعِْـهِ إِنّ ِ_ ذلكُِـمْ لآيـَاتٍ لِقَـوْمٍ يؤُْمِنُـونَ   مُشْتبَِهاً وَل5ََْ مُتشََابِهٍ اغْظُرُوا إ7َِ 
َ
ذَا أ * عَمَرِهِ إِ

غ5َِْ عِلمٍْ سُبحَْانَهُ وَيَعَا7َ    جَعَلوُا بِّ وَ  نّ وخََلَقَهُمْ وخََرَقوُا uَُ بنََِ* وَبَنَاتٍ بِ ِyْءَ ا<َ * قَمّا يصَِفُونَ   ُ|َ
 Gّ
َ
رضِْ أ

َ
بكُِـلّ ءٍ وهَُـوَ  يكَُونُ uَُ وZٌََ وَلمَْ تكَُن uَُ صَاحِبةٌَ وخََلـَقَ ُ"ّ nَْ   بدَِيعُ السّماوَاتِ وَالأ

 ْnَ  ٌءٍ عَلِيم * ْnَ ّ"ُ ُإلاِّ هُوَ خَالِق uَِذلِكُمُ ابُّ رَبّكُمْ لاَ إ  َzَ َءٍ فَاقْبدُُوهُ وَهُو   ْnَ ّ"ُ  ٌيلIَِءٍ و *
ب5َُِ  ْ̀ بصَْارَ وَهُوَ اللطِّيفُ ا

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأ

َ
كُـمْ قدَْ جَـاءَكُم بصََـائرُِ مِـن رَبّ * لا تدُْرIُِهُ الأ

ناَ عَليَكُْمْ ِ/َفِيظٍ 
َ
بَْ]َ فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ عWََِ فَعَليَْهِا وَمَا أ

َ
  .)٢( )فَمَنْ أ
  .)٣( )ربَّ العَْالمَِ*َ    قُلْ إنِّ صَلاZَِ وَنسZُُِ وOََيَْايَ وَمَمَاZِ بِّ (
رضِْ (

َ
حُ uَُ مَن ِ_ السّماوَاتِ وَالأ نّ ابG يسَُبّ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
وَالطّـ5ُْ صَـافاّتٍ ُ"ّ قَـدْ عَلِـمَ صَـلاَتهَُ أ

رضِْ و7َِYَ ابِّ المَْص5ُِ    وَبِّ * وَتسَْبِيحَهُ وَابُّ عَلِيمٌ بِمَا فَفْعَلوُنَ 
َ
  .)٤( )مُلكُْ السّماوَاتِ وَالأ

____________________  
  .٦٠و ٥٩ :الأنعام) ١(
  .١٠٤ - ٩٥ :الأنعام) ٢(
  .١٦٢ :الأنعام) ٣(
  .٤٢و ٤١ :النور )٤(

    



٥٦٠ 

ياّمٍ عُمّ اسْتَوَى(
َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا ِ_ سِتةِّ أ

َ
zََ العَْرْشِ مَا لكَُم   ابُّ اKِّي خَلقََ السّماوَاتِ وَالأ

لاَ يَتذََكّرُونَ  فَ
َ
رضِْ عُمّ فَ * مّن دُونهِِ مِن وvَِّ وَلاَ شَفِيعٍ أ

َ
مْرَ مِنَ السّماءِ إ7َِ الأ

َ
Jَهِْ ِ_ يدَُبرُّ الأ عْرُجُ إِ

لفَْ سَنةٍَ مِمّا يَعُدّونَ 
َ
بِ وَالشّهَادَةِ العَْزِيزُ الرحِّيمُ * يوَْمٍ َ;نَ مِقْدَارهُُ أ حْسَنَ * ذلكَِ 0َلمُِ الغَْيْ

َ
اKِّي أ

 ْnَ ّ"ُ  *ٍِخَلقَْ الإِنسَانِ مِن ط 
َ
عُمّ سَوّاهُ * اءٍ مَهٍِ* عُمّ جَعَلَ نسَْلهَُ مِن سُلاَلةٍَ مِن مَ * ءٍ خَلقََهُ وَبدََأ

فئْدَِةَ قلَِيلاً مّا تشَْكُرُونَ 
َ
بصَْارَ وَالأ

َ
  .)١( )وَغَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وجََعَلَ لكَُمُ السّمْعَ وَالأ

) َuِرضِْ لاَ إ
َ
يعاً اKِّي uَُ مُلكُْ السّـماوَاتِ وَالأ ِkَ ْكُْمJَ فّهَا اIّاسُ إkِّ رسَُولُ ابِّ إِ

َ
إلاِّ  قُلْ ياَ أ

Sّّ اKِّي يـُؤْمِنُ بـِابِّ وََ-ِمَاتـِهِ وَاتبِّعُـوهُ لَ 
ُ
عَلكُّـمْ هُوَ 3ُِْ| وَيُمِيتُ فآَمِنوُا باِبِّ وَرسَُوuِِ اIّـDِّ الأ

  .)٢( )يَهْتدَُونَ 
فئْدَِةَ قلَِيلاً مَ (

َ
بصَْارَ وَالأ

َ
كُمْ وجََعَلَ لكَُمُ السّمْعَ وَالأ

َ
نشَأ

َ
قـُلْ هُـوَ * ا تشَْكُرُونَ قُلْ هُوَ اKِّي أ

ونَ  Jَْهِ ُ)َْ>ُ ِYَرضِْ و
َ
كُمْ ِ_ الأ

َ
  .)٣( )اKِّي ذَرأَ

) ً   .)٤( )وهَُوَ اKِّي جَعَلَ لكَُمُ اللGيلَْ 8َِاساً وَاIوّْمَ سُبَاتاً وجََعَلَ اIّهَارَ نشُُورا
ابِلِ ا4ّوبِْ (

Jَْهِ المَْص5ُِ  ذِي الطّوْلِ لاَ إuَِ إلاِّ .. .َ[فرِِ اKّنبِْ وَقَ   .)٥( )هُوَ إِ
وّلُ المُْسْلِمِ*َ (

َ
ناَ أ
َ
مِرْتُ وَأ

ُ
يكَ uَُ وِبذِلكَِ أ   .)٦( )لا َ|ِ

نبتَنَْا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ نَهْجَةٍ مَا (
َ
نزَلَ لكَُم مِنَ السّماءِ مَاءً فأَ

َ
رضَْ وَأ

َ
مّنْ خَلقََ السّماوَاتِ وَالأ

َ
أ

ن تنُبِتوُا 
َ
ءuٌِ مّعَ ابِّ بلَْ هُمْ قوَْمٌ فَعْدِلوُنَ َ;نَ لكَُمْ أ

َ
رضَْ قَـرَاراً وجََعَـلَ * شَجَرَهَا أ

َ
مّن جَعَلَ الأ

َ
أ

كOَْهُُمْ لاَ 
َ
ءuٌِ مَعَ ابِّ بلَْ أ

َ
غْهَاراً وجََعَلَ لهََا رَوَاnَِ وجََعَلَ نَْ*َ ا8ْحَْرَينِْ حَاجِزاً أ

َ
 فَعْلمَُونَ خِلاَلهََا أ

يبُ *  ِJُ مّن
َ
ءuٌِ مَعَ ابِّ قلَِيلاً مَا  أ

َ
رضِْ أ

َ
المُْضْطَرّ إذَِا د0ََهُ وَيَكْشِفُ السّوءَ وJََْعَلكُُمْ خُلفََاءَ الأ

  .)٧( )تذََكّرُونَ 
____________________  

  .٩ - ٤ :السجدة) ١(
  .١٥٨ :الأعراف) ٢(
  .٢٤و ٢٣ :الملك) ٣(
  .٤٧ :الفرقان) ٤(
  .٣ :غافر) ٥(
  .١٦٣ :الأنعام) ٦(
  .٦٢و ٦٠ :النمل) ٧(

   



٥٦١ 

تْ رَبّنـَا لاَ تؤَُاخِـذْناَ إنِ ( تْ وعََليَْهَا مَا اكْتسََـبَ لاَ يكَُلفُّ ابُّ غَفْساً إلاِّ وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَ
ينَ مِنْ قَبلِْنَا  ِKّا َzَ ُاً كَمَا َ/َلتَْهMْ ناَ رَبّنَا وَلاَ َ)ْمِلْ عَليَنَْا إِ

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
رَبّناَ وَلاَ ُ)َمّلنَْا مَا لاَ نسَِينَا أ

ناَ zََ القَْوْمِ الَْ#فرِِينَ  نتَْ مَوْلاَناَ فَانُْ]ْ
َ
  .)١( )طَاقةََ Iََا بِهِ وَاقْفُ قَنّا وَاغْفِرْ Iَاَ وَارَْ/نَْا أ

بِ وَالشّهَادَةِ الكَْب5ُِ المُْتَعَالِ ( 8َّ الْقَ * 0َلمُِ الغَْيْ
َ
وْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ سَوَاءٌ مِنكُْمْ مَنْ أ

مْرِ ابِّ إنِّ * مُسْتخَْفِ بِاللGيْلِ وسََاربٌِ باIِّهَارِ 
َ
uَُ مُعَقّبَاتٌ مِن نَْ*ِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ 3َْفَظُونهَُ مِنْ أ

 kَّلاَ فُغ5َُّ مَا بقَِوْمٍ ح Gرَادَ   اب
َ
ذَا أ ِYَنفُسِهِمْ و

َ
لاَ مَرَدّ uَُ وَمَـا لهَُـم مِـن  فُغ5َُّوا مَا بِأ ابُّ بقَِوْمٍ سُوءاً فَ

  .)٢( )دُونهِِ مِن وَالٍ 
رضِْ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشَْ#ةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ المِْصْبَاحُ ِ_ زجَُاجَةٍ الزجَّاجَـةُ (

َ
ابُّ نوُرُ السّماوَاتِ وَالأ

غّهَا كَوْكَبٌ دُريّّ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ 
َ
ةٍ يكََادُ زَيتُْهَا يُِ� كَأ قِيةٍّ وَلاَ غَرْبيِّ ءُ وَلوَْ  مُبَارIََةٍ زَيتُْونةٍَ لاّ َ|ْ

 َzَ ٌمْثَالَ للِنّـاسِ وَابُّ بكُِـلّ   لمَْ يَمْسَسْهُ ناَرٌ نوّر
َ
نوُرٍ فَهْدِي ابُّ Iِوُرهِِ مَن يشََاءُ وَيَْ{بُِ ابُّ الأ

 ْnَ  ٌذِ * ءٍ عَلِيم
َ
حُ uَُ فِيهَا بِالغُْدُوّ وَالآصَالِ ِ_ نُيُوتٍ أ ن ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبّ

َ
رجَِالٌ * نَ ابُّ أ

بُ فِيـهِ لاّ تلُهِْيهِمْ ِ َارَةٌ وَلاَ نَيعٌْ عَن ذِكْرِ ابِّ وYَِقَامِ الصّلاَةِ وYَِيتَـاءِ الـزَّ;ةِ َ َـافوُنَ يوَْمـاً يَتَقَلـّ
بْ 
َ
ضْلِهِ وَابُّ يـَرْزُقُ مَـن يشََـاءُ * صَارُ القُْلوُبُ وَالأ حْسَنَ مَا عَمِلوُا وَيَزيدَهُم مِن فَ

َ
Jِجَْزِيَهُمُ ابُّ أ

غ5َِْ حِسَابٍ  ابٍ بقِِيعَةٍ 3َسَْبهُُ الظّمْآنُ مَاءً حَـkّ * بِ َUََقْمَالهُُمْ ك
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِKّإذَِا جَـاءَهُ لـَمْ   وَا

دْهُ شَيئْاً وَوجََ  ِJَ ِسَِابSْيعُ ا وْ كَظُلُمَاتٍ ِ_ َ/رٍْ لُّ!ّ فَغْشَـاهُ * دَ ابG عِندَهُ فوََفّاهُ حِسَابهَُ وَابُّ 8َِ
َ
أ

خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرَاهَـا 
َ
مَوْجٌ مّن فوَْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ نَعْضُهَا فَوْقَ نَعْضٍ إذَِا أ

رضِْ * ابُّ uَُ نوُراً فَمَا uَُ مِن نوُرٍ  وَمَن لمّْ Jَْعَلِ 
َ
حُ uَُ مَـن ِ_ السّـماوَاتِ وَالأ نّ ابG يسَُـبّ

َ
لـَمْ تـَرَ أ

َ
أ

مُلـْكُ السّـماوَاتِ    وَبِّ * وَالط5ُّْ صَافّاتٍ ُ"ّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتهَُ وَتسَْبِيحَهُ وَابُّ عَلِيمٌ بمَِا فَفْعَلـُونَ 
 7َِYَرضِْ و

َ
نّ *  ابِّ المَْص5ُِ وَالأ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
  أ

____________________  
  .٢٨٦ :البقرة) ١(
  .١١ - ٩ :الرعد) ٢(

   



٥٦٢ 

لُ  ّTَوَيُـ ِuَِىَ الوْدَْقَ َ رُْجُ مِـنْ خِـلاnََعَْلهُُ رَُ;ماً فJَ ّيزُِْ< سَحَاباً عُمّ يؤَُلفُّ بيَنَْهُ عُم Gمِـنَ اب
فُهُ عَن مَـن يشََـاءُ يكََـادُ سَـنَا برَْقِـهِ  السّماءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن برََدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يشََاءُ وَيَْ]ِ

بصَْارِ 
َ
بصَْارِ * يذَْهَبُ بِالأ

َ
وvِْ الأ

ُ
ةً لأ   .)١( )فُقَلبُّ ابُّ اللGيْلَ وَاIّهَارَ إنِّ ِ_ ذلكَِ لَعِْ�َ

الــذي كــان يشــعر بــه محمّــد نحــو ضــرورة وفي ســورة الــرحمن أنصــع دليــل علــى ذلــك التقــدير الكبــير 
جمـال (وفي شكل جعل الغربيينَ يطُلقون على تلـك السـورة اسـم  ،تبصر قومه بمجالي الطبيعة المشرقة

  ).الطبيعة في القرآن
  :فهو يقول

ْ * وَاIجّْمُ وَالشّجَرُ يسَْجُدَانِ * الشّمْسُ وَالقَْمَرُ ِ/سُْبَانٍ ( لاّ * م2َِانَ وَالسّماءَ رَفَعَهَا وَوضََعَ ال
َ
أ

وا الم2َِْانَ * يَطْغَوْا ِ_ الم2َِْانِ  ُUِ قِيمُوا الوَْزْنَ بِالقِْسْطِ وَلا ُ;ْ
َ
ناَمِ * وَأ

َ
رضَْ وضََعَهَا للأِ

َ
فِيهَـا * وَالأ

كْمَامِ 
َ
يّ آلاءَِ رَبكُّمَـ* وَاSْبَّ ذُو العَْصْفِ وَالر3َّْانُ * فَاكِهَةٌ وَاIخّْلُ ذَاتُ الأ

َ
* ا تكَُـذّباَنِ فبَِـأ

ـقَْ*ِ وَربَّ .. .*وخََلقََ اyْاَنّ مِن مَارِجٍ مِـن نـَارٍ * خَلقََ الإِنسَانَ مِن صَلصَْالٍ َ;لفَْخّارِ  ربَّ المَْْ>ِ
غِيَانِ * مَرَجَ ا8ْحَْرَيْنِ يلَتَْقِيَانِ .. .المَْغْرِبَْ*ِ  .. .*لؤُُ وَالمَْرجَْـانُ َ رُْجُ مِنهُْمَا اللؤّْ .. .بيَنَْهُمَا برَْزَخٌ لاَ فَبْ

عْلاَمِ 
َ
وجَْـهُ رَبّـكَ ذُو اyْـَلاَلِ   وَيَـبiَْ * ُ"ّ مَنْ عَليَهَْا فَـانٍ .. .وuََُ اyْوََارِ المُْنشَآتُ ِ_ ا8ْحَْرِ َ;لأ

كْرَامِ  نٍ .. .وَالإِْ
ْ
رضِْ ُ"ّ يوَْمٍ هُوَ ِ_ شَأ

َ
uُُ مَن ِ_ السّماوَاتِ وَالأ

َ
يّ آلاَ * يسَْأ

َ
 )ءِ رَبكُّمَا تكَُذّباَنِ فبَِأ

)٢(.  
  :وكذلك الآيات البيّنات التالية

لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ ِ_ قُنُقِهِ وQَُْرِجُ uَُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَنشُوراً (
َ
نسَانٍ أ  إِ

ّyَُ٣( )و(.  
لهَْمَهَا فجُُورهََا وَيَقْوَاهَا * وَغَفْسٍ وَمَا سَوّاهَا (

َ
فلْحََ مَن زَّ>هَا* فَأ

َ
  .)٤( )قدَْ أ

____________________  
  .٤٤ - ٣٥ :النور) ١(
  .٣٠ - ٥ :الرحمن) ٢(
  .١٣ :الإسراء) ٣(
  .٩ - ٧ :الشمس) ٤(

   



٥٦٣ 

َ]َ هَلْ تـَرَى  اKِّي خَلقََ سَبعَْ سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا ترََى(   ِ_ خَلقِْ الرّْ/نِ مِن يَفَاوتٍُ فَارجِْعِ ا8َْ
Jَكَْ ا8ََْ]ُ خَاسِئاً وَهُوَ حَس5ٌِ * فُطُورٍ مِن  َ]َ كَرّيَْ*ِ ينَقَلِبْ إِ   .)١( )عُمّ ارجِْعِ ا8َْ

نـتُمْ (
َ
ذَا أ رضِْ إِ

َ
مْرِهِ عُـمّ إذَِا د0ََكُـمْ دَعْـوَةً مِـنَ الأ

َ
رضُْ بـِأ

َ
ن يَقُومَ السّماءُ وَالأ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

  .)٢( )َ;رْجُُونَ 
  :حيث قال االله تعالى ،إنّ الجواب على ذلك ظاهر في سورة التكوير ؟ومتى يا ترى

ذَا اIجُّومُ انكَدَرتَْ * إذَِا الشّمْسُ كُوّرتَْ ( ِYَبَالُ س5ُّتَْ * و ِyْذَِا اYَذَا العِْشَارُ قُطّلـَتْ * و ِYَو *
ذَا الوْحُُوشُ حُِ>َتْ  ِYَذَِا ا8ِْحَارُ سُجّرَتْ * وYَّفُوسُ * وIذَِا اYَتْ * زُوجَّتْ  و ذَا المَْوءُْودَةُ سُئلَِ ِYَيّ * و

َ
بـِأ

تْ  ذَا الصّحُفُ نُِ>َتْ * ذَنبٍ قتُِلَ ِYَذَا السّماءُ كُشِـطَتْ * و ِYَحَِـيمُ سُـعّرَتْ * وyْذَا ا ِYَنَّـةُ * وyْذَا ا ِYَو
زْلِفَتْ 

ُ
حَْ{َتْ * أ

َ
نُسِّ * عَلِمَتْ غَفْسٌ مَا أ ْ̀ قسِْمُ باِ

ُ
لاَ أ ذَا عَسْعَسَ * ارِ الكُْنسِّ اyْوََ * فَ * وَالليّْلِ إِ

مِـٍ* * ذِي قوُّةٍ عِندَ ذِي العَْرْشِ مَكٍِ* * إنِهُّ لَقَوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ * وَالصّبحِْ إذَِا يَنَفّسَ 
َ
* مُطَاعٍ عَمّ أ

فقُِ المُْبِِ* * وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُنٍ 
ُ
وَمَا هُـوَ بقَِـوْلِ *  الغَْيبِْ بضَِنٍِ* وَمَا هُوَ zََ * وَلقََدْ رَآهُ باِلأ

فْنَ تذَْهَبوُنَ * شَيطَْانٍ رجَِيمٍ 
َ
ن يسَْـتَقِيمَ * إنِْ هُوَ إلاِّ ذِكْرٌ للِعَْالمََِ* * فأَ

َ
وَمَـا * لمَِن شَـاءَ مِـنكُمْ أ

ن يشََاءَ ابُّ ربَّ العَْالمَِ*َ 
َ
  .)٣( )تشََاؤُونَ إلاِّ أ

 )عِلمُْهَا عِندَ رXَّ ِ_ كِتَابٍ لاّ يضَِلّ رXَّ وَلاَ ينnََـ( :فقـل ،اعةويسألونك يا محمّد عـن السـ
)٤(.  

بتَْ عَمُودُ بطَِغْوَاهَا(وقد سبق أن  Gوقـول لهـم  ،فأنكرت يوم القيامة وعقر أشـقاها الناقـة )٥( )كَذ
ِ وسَُقْيَاهَا(رسول االله  Gهِمْ فدََمْدَمَ عَليَْ (فلم يستجيبوا له  )٦( )ناَقةََ اب  

____________________  
  .٤و ٣ :الملك) ١(
  .٢٥ :الروم) ٢(
  .٢٩ - ١ :التكوير) ٣(
  .٥٢ :طه) ٤(
  .١١ :الشمس) ٥(
  .١٣ :الشمس) ٦(

   



٥٦٤ 

  .وبحقٍّ  ،وسوى بلدهم بالأرض بعد ان أرسل عليه ريحاً صرصراً عاتية )١( )رَبُّهُمْ بذَِنبِْهِمْ 
َ̂ مَا * والليلِ إذَِا سََ, *   وَالضَّ+ ( وsَ * ودَّعَكَ رَبّكَ وَمَـا قَـ

ُ
* وَللاَخِـرَةُ خَـ5ٌْ لـَكَ مِـنَ الأ

 nَْnََآوىَ *   وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبّكَ ف دْكَ يتَيِماً فَ ِJَ َْلم
َ
وَوجََـدَكَ 0َئـِلاً *   وَوجََدَكَ ضَالاE فَهَدَى* أ

 uَْل
َ
لا يَقْهَرْ *   فأَ تيِمَ فَ َJْمّا ا

َ
مّا السّ * فَأ

َ
لا يَنهَْرْ وَأ مّا بنِِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ * ائلَِ فَ

َ
  .)٢( )وَأ

وإنّ  ،وربمّــا ظــنّ المشــركون أنّ االله قــد خلقهــم لهــواً وهــزؤاً فــبلِّغهم يــا محمــد إOّــم مخطئــون في ظــنّهم
وْ تؤَُاخِــذْناَ إنِْ نسَِــينَا ( :أمّـا أنــت وأصـحابك فقولـوا ،وحينئـذ ننُبـئهم بكــلّ مـا فعلـوا ،إلينـا النشـور

َ
أ

ناَ
ْ
خْطَأ

َ
  .واغفر لنا ذنوبنا واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا إنّك أنت الغفور الرحيم )٣( )أ

خْرَى(وثقوا جميعاً أنهّ لن تحمل 
ُ
وأنّ ربّكـم لـن  ،فكلّ نفـس بمـا كسـبت رهينـة )٤( )وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

  :واذكروا. .يعذّب أحداً كما أنهّ لم يعُذّب من قبل إلاّ بعد أن يرسل رسولاً 
نَِ* حGkَ غَبْعَثَ رسَُولاً (   .)٥( )وَمَا كُنGا مُعَذِّ

وضــميره الــداخلي وإدراكــه  ،مناشــداً أنبــل مشــاعر الإنســان ،وهكــذا يمضــي هــذا الكتــاب الرائــع
وقلّمـــا تخلــو ســورة مــن ســـور  ،عارضــاً ثمّ مبرهنــاً علــى بشـــاعة المعتقــدات الوثنيــة وانحطاطهــا ،العقلــي

ومــــع هــــذا فقــــد أســــاء الكُتــّــاب  .يغــــة متألقّــــة عــــن قــــدرة االله وعطفــــه ووحدانيّتــــهالقــــرآن مــــن عبــــارة بل
فجعلــوا يصــوّرون إلــه المســلمين علــى أنــّه  ،المســيحيّون إدراك المفهــوم الإســلامي لقــدرة الــذات الإلهيــة

  ).طاغية يلعب بمقدرات الإنسانية كما يلعب المرء بحجارة الشطرنج ،عديم الشفقة(
____________________  

  .١٤ :الشمس) ١(
  .١١ - ١ :الضحى) ٢(
  .٢٨٦ :البقرة) ٣(
  .ذكُرت في القرآن في خمس مواضع) ٤(
  .١٥ :الإسراء) ٥(

   



٥٦٥ 

فلنـرَ مـا إذا كـان  ،هكـذا زعمـوا ،)إنهّ يقوم بما يقوم به دون أيّ اعتبـار لتضـحيات البشـر( :وقالوا
  .التقدير صحيحاً 

وهـو الـذي ذرأ  ،فـاطر السـموات والأرض ،العـالمينإنّ إله المسلمين هو القويّ العليم العـدل ربّ 
وصــاحب القــوة الــتي لا  ،وهــو الأَوّل والآخــر ،بيــده الســيطرة علــى كــلّ شــيء ،وكتــب المــوت ،الحيــاة
ــيّ  ،الــرحيم ،إنّ االله هــو القــويّ  ،وهــو العظــيم القــويّ الــذي اســتوى علــى العــرش ،تقــاوم الخــالق  ،العل
  .السريع الحساب ،الحقّ  ،العادل ،المصمّم العاقل ،الصانع

وهـو الـذي لا يضـيع أجـر مَـن  ،إنهّ هو الذي يعرف مثقال الذرةّ من خـير أو شـرّ عملـه الإنسـان
لك القدوس السلام المـؤمن المهـيمن الحـارس  ،أحسن عملاً 

َ
والحقّ أنّ هذا الرحيم العادل هو أيضاً الم

 ،صــديق المحــروم ،لوهّــابوالمعطــي ا ،وهــو كــذلك ملجــأ العــاجز ومرشــد الضــالّ  ،علــى مصــالح عبــاده
 ،الشـــفوق ،القريـــب ،الســـميع ،الغفـــور ،وهـــو الســـيّد الكـــريم ،في يـــده كـــلّ الخـــير ،ومستشـــار المظلـــوم

  .الذي يحبّ الإنسان أكثر من حبّ الطير لصغاره ،الرحيم
الــتي تتفــتّح Mــا كــلّ  )الــرحمن(وكلمــة  ،إنّ رحمــة االله لهــي مــن أوســع المواضــيع الــتي تضــمّنها القــرآن

من سور القرآن الكـريم في البسـملة والـتي تـدلّ علـى إلـه رحـيم إنمّـا تعُـبرّ تعبـيراً عميقـاً عـن ذلـك سورة 
  .الحبّ الذي يكنّه خالق السماوات والأرض لعباده
قـد اعتصـر  ،مـن تحقـير خلقـي )اليهـود والمسـيحيين(إنّ ما تعـرّض لـه أتبـاع الفئتـين سـالفتي الـذكر 

ــــتي كــــانوا يمارســــوOا خلافــــاً ثمّ تحــــوّل هــــذا الألم  ،قلــــب الرســــول إلى شــــجب للمعتقــــدات الخرافيــــة ال
إنّ نار الغيرة الدينية التي اشـتعلت في صـدر أشـعيا وجرميـا قـد عـادت واشـتعلت  ،لتحذيرات رسولهم

صـــيحات اليـــأس  ،وقـــد شُـــجب هـــذا الرجـــل ولكـــن دون نـــواح ،في صـــدر رجـــل آخـــر أعظـــم منهمـــا
  .وأسمعهم صوت الأمل والعقل ،والكمد حول تقليل قيمة الإنسانية

  ولمبالغتهم ،وقد عنّف القرآن اليهود بشدّة على عباد=م آلهة مزيفّة من الأوثان
   



٥٦٦ 

كمــا لامَ القــرآن المســيحيين لتــأليههم عيســى وأمُّــه مــريم كمــا هــو   ،في الاعتمــاد علــى ذاكــرة عَــزرا
  :مبينّ في الآيات التالية

وتوُا نَ (
ُ
ينَ أ ِKّلمَْ ترََ إ7َِ ا

َ
يـنَ أ بـْتِ وَالطّـاغُوتِ وَيَقُولـُونَ لِّ~ِ ِyِْصِيباً مِنَ الكِْتَابِ يؤُْمِنُـونَ با

هْدَى
َ
ينَ آمَنوُا سَبِيلاً   كَفَرُوا هؤُلاءَِ أ ِKّـدَ * مِنَ ا ينَ لَعَنَهُمُ ابُّ وَمَن يلَعَْنِ ابُّ فلَنَ َ ِ ِKّكَ اlِو

ُ
أ

 ً   .)١( )uَُ نص5َِا
تِ اJَْهُودُ ( فوَْاهِهِمْ وَقَالَ

َ
تِ اIصَّـارىَ المَْسِـيحُ انْـنُ ابِّ ذلـِكَ قـَوْلهُُمْ بـِأ عُزَيرٌْ انْنُ ابِّ وَقَالَ

 Gّ
َ
ينَ كَفَرُوا مِن قَبلُْ قـَاتلَهَُمُ ابُّ أ ِKّحْبـَارهَُمْ وَرهُْبَـاغَهُمْ * يؤُْفكَُـونَ   يضَُاهِئوُنَ قوَْلَ ا

َ
اّ;َـذُوا أ

رْبَاباً مِن دُونِ ابِّ 
َ
مِرُوا إلاِّ Jَِعْبدُُوا إBِاً وَاحِداً لاَ إuَِ إلاِّ هُـوَ سُـبحَْانهَُ  أ

ُ
وَالمَْسِيحَ انْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ

Iُونَ  ن يـُتِمّ نـُورهَُ وَلـَوْ كَـرِهَ * قَمّا يُْ>ِ
َ
بَ ابُّ إلاِّ أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيَـأ

َ
ن فُطْفِئـُوا نـُورَ ابِّ بـِأ

َ
يرُِيدُونَ أ

  .)٢( )الَْ#فرُِونَ 
تِ اJَْهُودُ وَاIّصَارىَ( غْتُم بََ>ٌ   وَقَالَ

َ
حِبّاؤُهُ قُلْ فلَِمَ فُعَذّبكُُم بذُِنوُبكُِم بلَْ أ

َ
نْنَاءُ ابِّ وَأ

َ
Sَنُْ أ

رضِْ وَمَـا بيَنَْهُمَـا    مِمّنْ خَلقََ فَغْفِرُ لمَِن يشََاءُ وَيُعَذّبُ مَن يشََاءُ وَبِّ 
َ
Jَـْهِ مُلكُْ السّـماوَاتِ وَالأ ِYَو

  .)٣( )المَْص5ُِ 
ـكُم مَـن ضَـلّ إذَِا اهْتـَدَفْتُمْ إ7َِ ابِّ ( غْفُسَـكُمْ لاَ يَُ{ّ

َ
يـنَ آمَنُـوا عَلـَيكُْمْ أ ِKّفّهَـا ا

َ
ياَ أ

نبَئّكُُمْ بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  يعاً فَيُ ِkَ ْ٤( )مَرجِْعُكُم(.  
  :عتقد الدينيوالآيات التالية تُظهر الشعور الذي اعتبر به هذا الم

) َzَ هْلَ الكِْتَابِ لاَ يَغْلوُا ِ_ دِينِكُمْ وَلاَ يَقُولوُا
َ
انْـنُ   ابِّ إلاِّ اSْقَّ إِغّمَا المَْسِيحُ عِيnَ   ياَ أ

لقَْاهَا إ7َِ 
َ
آمِنُوا باِبِّ وَرسُُلِهِ وَلاَ   مَرْيَمَ رسَُولُ ابِّ وََ-ِمَتُهُ أ يَقُولوُا ثلاََثـَةٌ اغْتهَُـوا مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَ

رضِْ وَ 
َ
ن يكَُونَ uَُ وuَ ٌZََُ مَا ِ_ السّماوَاتِ وَما ِ_ الأ

َ
  sَIَ خ5َْاً لكَُمْ إِغّمَا ابُّ إuٌِ وَاحِدٌ سُبحَْانهَُ أ

  .)٥( )بِابِّ وIَيِلاً 
____________________  

  .٥٢و ٥١ :النساء) ١(
  .٣٢ - ٣٠ :التوبة) ٢(
  .١٨ :المائدة) ٣(
  .١٠٥ :المائدة) ٤(
  .١٧١ :النساء) ٥(

   



٥٦٧ 

لسِْنتَهَُم باِلكِْتَابِ 4َِحْسَبُوهُ مِنَ الكِْتَابِ وَمَـا هُـوَ مِـنَ الكِْتَـابِ (
َ
وYنِّ مِنهُْمْ لفََرِيقاً يلَوُْونَ أ

 َzَ َمَـا َ;نَ * ابِّ الكَْذِبَ وهَُمْ فَعْلمَُونَ   وَيَقُولوُنَ هُوَ مِنْ عِندِ ابِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ابِّ وَيَقُولوُن
ن يؤُْيِيَهُ ابُّ الكِْتَابَ وَاSْكُْمَ وَاIبُّوّةَ عُمّ فَقُـولَ للِنـّاسِ كُونـُوا عِبَـاداً Rِ مِـن دُونِ ابِّ 

َ
 لِبََ>ٍ أ

نْ يَتخِّذُوا * تدَْرسُُونَ  وَلكِن كُونوُا رَبّانيَِّ* بمَِا كُنتُْمْ يُعَلّمُونَ الكِْتَابَ وَبمَِا كُنتُْمْ 
َ
مُرُكُم أ

ْ
وَلاَ يأَ

غْتُم مُسْلِمُونَ 
َ
مُرIُمْ بالكُْفْرِ نَعْدَ إذِْ أ

ْ
يأَ
َ
رْبَاباً أ

َ
بِيِّ*َ أ ّI١( )المَْلاَئكَِةَ وَا(.  

ن دَعَوْا للِرّْ/نِ وZََاً (
َ
ن فَتخِّذَ وZََاً * أ

َ
vِ للِرّْ/نِ أ رضِْ إِن ُ"ّ مَن ِ_ ال* وَمَا ينَبَ

َ
سّماوَاتِ وَالأ

ً * إلاِّ آZِ الرّْ/نِ قَبدْاً  حْصَاهُمْ وعََدّهُمْ عَدّا
َ
  .)٢( )لَقَدْ أ

والحـروب الضـارية واضـطهاد  ،إنّ الكراهية الملتهبة المشتركة التي يكنّها كلّ من اليهود والمسـيحيين
أبــداً تلقــى الشــجب مــن  والفلســفة الجوفــاء عنــد الكنيســة البيزنطيــة كانــت ،القبائــل الــذي لا معــنى لــه

  :رسالة محمّد كما يتّضح من الآيات التالية
غَضَـبٍ مِـنَ ( فْنَ مَا ثقُِفُوا إلاِّ ِ/بَْلٍ مِنَ ابِّ وحََبلٍْ مِنَ اIّاسِ وَبَاءُوا بِ

َ
بَتْ عَليَهِْمُ اKّلةُّ أ ِjُ

غّهُمْ َ;نوُا يكَْ 
َ
بَتْ عَليَهِْمُ المَْسْكَنةَُ ذلكَِ بأِ ِjَُغ5َِْ حَقّ ابِّ و نبِْيَاءَ بِ

َ
آيَاتِ ابِّ وَيَقْتُلوُنَ الأ فُرُونَ بِ

مّةٌ قَائمَِةٌ فَتلْوُنَ آيـَاتِ ابِّ آنـَاءَ * ذلكَِ بمَِا عَصَوْا وََ>نوُا فَعْتَدُونَ 
ُ
هْلِ الكِْتَابِ أ

َ
ليَسُْوا سَوَاءً مِنْ أ

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ يؤُْمِنوُنَ باِبِّ وَاJَْ * الليّلِْ وهَُمْ يسَْجُدُونَ 
ْ
وْمِ الآخِرِ وَيَـأ

 َ* ِSِكَ مِنَ الصّاlِو
ُ
5ََْاتِ وَأ ْ̀   .)٣( )وَيسَُارعُِونَ ِ_ ا

  :ويختلف الذين أوُتوا الكتاب في إبراهيم فليسمعوا
تِ وYَِسْمَاقِ ( نتَْ السّمِيعُ العَْلِيمُ وYَذِْ يرَْفَعُ إِبرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ ا8َْيْ

َ
* يلُ رَبّنَا يَقَبلّْ مِنّا إنِكَّ أ
رِناَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ 

َ
مّةً مُسْلِمَةً لكََ وَأ

ُ
  رَبّناَ وَاجْعَلنَْا مُسْلِمَْ*ِ لكََ وَمِن ذُرّيّتنَِا أ

____________________  
  .٨٠ - ٧٨ :آل عمران) ١(
  .٩٤ - ٩١ :مريم) ٢(
  .١١٤ - ١١٢ :آل عمران) ٣(

   



٥٦٨ 

نتَْ ا4ّوّابُ الرحِّيمُ 
َ
  .)١( )عَليَنَْا إنِكَّ أ

تْ رهَِينـَةٌ (فـ  ،وسيجازيهم رMّم بأعمالهم ،ولقد ذهب إبراهيم وإسماعيل  )ُ"ُّ غَفْسٍ بمَِا كَسَبَ
خْرَى( ،)٢(

ُ
مُ بِمَنِ ا(و  ،فدعوهم لرMّم هـو أعلـم Mـم )٣( )وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

عْلَ
َ
 )هْتَـدَىهُوَ أ

aّ (إنهّ ذلك  ،)٤( ِ̂ مَاuَُ فََ#َ حَدٍ عِندَهُ مِن نعِْمَـةٍ ُ ـْزَى* اKِّي يؤُْ
َ
إلاِّ ابتِْغَـاءَ وجَْـهِ رَبّـهِ *   وَمَا لأ

 َzْ
َ
  .)٥( ) وَلسََوفَْ يرnََْ * الأ

  :هؤلاء الأخيار الذين يقدّمون الحسنة
) َzَ َس5ِاً حُبّهِ   وَيُطْعِمُونَ الطّعَام

َ
إِغّمَـا غُطْعِمُكُـمْ لوِجَْـهِ ابِّ لاَ نرُِيـدُ * مِسْكِيناً وَيَتيِماً وَأ

 ً   .)٦( )مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورا
أمّـا بشـأن معاملـة الفـرد مـنكم  ،وكونوا رحماء بيـنكم :اعبدوا االله وأطيعوه ،فيا أيهّا النبيّ وأصحابه

ً ( لوالديه فليخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة   .)٧( )وَقُلْ ربَِّ ارَْ/ْهُمَا كَمَا رَبGياkَِ صَغ5ِا
وَلاَ يَقْتلُـُوا (اقلعـوا عـن عـادات الجاهليـة الشـائنات وتحلـّوا بالفضـائل الزكيـة  ،ويا أيهّا المسـلمون

ةَ إمِْلاَقٍ Sّنُْ نرَْزُقُهُمْ وYَيِاّكُمْ  وْلادََكُمْ خَشْيَ
َ
لسـويّ وإذا سـألك أصـحابك عـن الصـراط ا ،)٨( )أ

  :فقل لهم ،والطريق التي تنجيهم من عذاب يوم عظيم ،يا محمّد
ةٍ * فَكّ رَقَبةٍَ ( طْعَامٌ ِ_ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبَ وْ إِ

َ
بَـةٍ * يتَيِماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أ َnَْوْ مِسْكِيناً ذَا م

َ
عُـمّ َ;نَ * أ

 ْ ينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصّْ�ِ وَتوََاصَوْا باِل ِKّةِ مِنَ ا   .)٩( )مَرَْ/َ
ــك يكــن شــأنه شــأن مَــن ســبقه مــن رجالنــا المخلصــين الــذين كــان مــنهم إبــراهيم  ،فمَــن يفعــل ذل

  :حيث
____________________  

  .١٢٨و ١٢٧ :البقرة) ١(
  .٣٨ :المدثرّ) ٢(
  .٧ :الزمر ،١٨ :فاطر ،١٥ :الإسراء ،١٦٤ :الأنعام) ٣(
  .٣٠ :النجم) ٤(
  .٢١ - ١٨ :الليل) ٥(
  .٩و ٨ :الإنسان) ٦(
  .٢٤ :الإسراء) ٧(
  .٣١ :الإسراء) ٨(
  .١٧ - ١٣ :البلد) ٩(

   



٥٦٩ 

) sَْعِندَناَ لزَُل ُuَ ِّنYَذلكَِ و ُuَ َ١( )وحَُسْنَ مَآبٍ   فَغَفَرْنا(.  
فـإنّ ذلـك يمحـق الحسـنات   ،ولا يجوز أن يكون الإحسان حبّاً في التظـاهر والتعـاظم علـى المحتـاج

فـإذا فعلـتم أيهّـا  ،وهـي عنـد االله أكـرم مـن أن يتسـامح في إذلالهـا ،كما أنّ فيه إذلالاً للنفس البشرية
أمّـا إذا أخـذه الزهـو فـإنّ عملـه  ،المسلمون حسنة فلا يجعل الواحد منكم شماله تعلم ما قـدّمت يمنـاه

ولكنــّه يتســاقط  ،فيهطــل المطــر ،ا تــرابيكــون كســقوط المطــر علــى صــخرة ملســاء مكشــوفة مــا عليهــ
أمّـا ذلـك الــذي يقصـد ربـّه بعملـه فهـو كبسـتان علـى ظهـر رابيــة  ،فـلا تنتفـع منـه شـيئاً  ،علـى أطرافهـا

  .ويصوMا الندى فتتفتّح أزاهيرها ،يتقاطر عليها الغيث فتمرع
  :فإذا حكم فليحكم كما فعل داود :وعلى محمّد أن يفصل فيما يعترض قومه من مشكلات

رضِْ فَاحْكُم نَْ*َ اIّاسِ باSِْقَّ وَلاَ تتَبِّعِ الهَْوىَ(
َ
ضِـلكَّ   ياَ دَاودُُ إنِاّ جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً ِ_ الأ فَيُ

ينَ يضَِلوّنَ عَن سَبِيلِ ابِّ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ اSِْسَابِ  ِKّ٢( )عَن سَبِيلِ ابِّ إنِّ ا(.  
أمّـا إذا حـاول الشـيطان أن  ،آتـاك االله بسـطة في المـال وسـعد في العـيش فـلا تمـنن بـأنعم االلهولربمّا 

ــؤاد أيٍّ مــن أصــحابك فقــل لــه ــّك أكــبر  ،ارجــع إلى االله :يوســوس في ف وإيـّـاك أن تتعــاظم نفســك فرب
  .منك
) ِْyرضَْ وَلنَ يَبلْغَُ ا

َ
نكَّ لنَ َ;رِْقَ الأ رضِْ مَرحَاً إِ

َ
وحذّر قومـك  )٣( )بَالَ طُولاً وَلاَ يَمْشِ ِ_ الأ

  :من
) kَن

ُ
حَدُهُم باِلأ

َ
وربمّـا قتـل تلـك المولـودة فإيـّاك  )٤( )ظَلّ وجَْهُهُ مُسْـودَّاً وَهُـوَ كَظِـيمٌ   إذَِا بُّ>َ أ

  :وأصحابك أن يفعل أحدكم هذه الكبيرة
____________________  

  .٢٥ :ص) ١(
  .٢٦ :ص) ٢(
  .٣٧ :الإسراء) ٣(
  .٥٨ :النحل) ٤(

    



٥٧٠ 

ُ إلاِّ باSِْقَِّ ( Gمَ اب Gحَر FِGفْسَ الGI١( )وَلا يَقْتلُوُا ا(.  
تْ ( :والمؤودة نفس سيحشرها رMّا يوم القيامة يِّ ذَنبٍْ قُتلِتَْ * وYَذَِا المَْوءُْودَةُ سُئلَِ

َ
  .)٢( )بأِ

ناَ إنGِهُ َ;نَ فَاحِشَةً وسََـاءَ وَلا يَقْرَبُوا الزِّ ( :فاحترموا أرحامـاً ولـدتكم ؟أَلم تلدكم إناث يا هؤلاء
  .)٣( )سَبِيلاً 

  :ومن هذا القبيل يتوجّب
بصَْارهِِمْ (

َ
وا مِنْ أ   )٤( )قُلْ للِمُْؤْمِنَِ* فَغُضُّ

وsَ (وللمؤمنـات 
ُ
جَ اyْاَهِلِيGـةِ الأ وعلـيهنّ أن لا يبـدين زينـتهنّ إلاّ لبعـولتهنّ  ،)وَلا يG�ََجْنَ يََ�ُّ

  .أو ذوي أرحامهنّ من المحرمين
  :واعلموا أنهّ ،ولا تغرنّكم الحياة الدنيا يا أصحاب محمّد

غْيَا إلاِّ مَتَاعُ الغُْرُورِ ( ُّZيََاةُ اSْوما مثلها إلاّ كـزرع اسـتوى علـى سـوقه يعجـب الـزراّع  )٥( )وَمَا ا
  .وكذلك يصرّف االله الآيات لقومٍ يعقلون ،مصفراًّ  نباته ثمّ يهيج فتراه
  :واعلموا أنهّ

فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ (
َ
ينَ هُمْ ِ_ صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * قدَْ أ ِKّينَ هُمْ عَـنِ اللغّْـوِ مُعْرضُِـونَ * ا ِKّوَا *

ينَ هُمْ للِزَّ;ةِ فَاعِلوُنَ  ِKّينَ هُمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِ * وَا ِKّظُونَ وَا * َzَ ِّوْ مَـا مَلكََـتْ   إلا
َ
زْوَاجِهِـمْ أ

َ
أ

إِغّهُمْ ل5َُْ مَلوُمِ*َ 
فْمَاغُهُمْ فَ

َ
  .)٦( )أ

  :أمّا
وlَِكَ هُمُ العَْادُونَ (

ُ
  .)٧( )فَمَنِ انْت5ََ وَرَاءَ ذَلكَِ فَأ

  :بخلاف
____________________  

  .١٥١ :الأنعام) ١(
  .٩و ٨ :التكوير) ٢(
  .٣٢ :الإسراء) ٣(
  .٣٠ :النور) ٤(
  .١٨٥ :آل عمران) ٥(
  .٦ - ١ :المؤمنون) ٦(
  .٧ :المؤمنون) ٧(

   



٥٧١ 

مَاناَتِهِمْ وَقَهْدِهِمْ رَاعُونَ (
َ
ينَ هُمْ لأ ِ

GKِكَ هُمُ الوَْارِثوُنَ .. .اlَو
ُ
  .)١( )أ

  ؟وماذا يرثون
ونَ ( ُZِينَ يرَِثوُنَ الفِْرْدَوسَْ هُمْ فِيهَا خَا ِ
GK٢( )ا(.  

  ؟والديكم يا أصحاب محمّد وكيف تعاملون
) zَ وْ   وَقَ

َ
حَـدُهُمَا أ

َ
ينِْ إحِْسَاناً إمِّا فَـبلْغَُنّ عِنـدَكَ الكِْـَ�َ أ َZِلاّ يَعْبدُُوا إلاِّ إِياّهُ وَباِلوَْا

َ
رَبّكَ أ

 ً فّ وَلاَ يَنْهَرْهُمَا وَقُل لهَُمَا قوَْلاً كَرِيما
ُ
لا يَقُل لهَُمَا أ   .)٣( )xَِهُمَا فَ

  :تطمعوا في أموال قرباكم بلولا 
) dَْ٤( )حَقّهُ وَالمِْسْكَِ* وَانْنَ السّبِيلِ وَلاَ يُبذَّرْ يَبذِْيراً   وَآتِ ذَا القُْر(.  

  :والزموا العدل في إنفاق أموالكم
ً   وَلاَ َ عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إ7َِ ( ً  قُنُقِكَ وَلاَ تبَسُْطْهَا ُ"ّ البْسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُما   .)٥( )Oّسُْورا

  :وكذلك العدل في أقوالكم
حْسَنُ إنِّ الشّيطَْانَ يTََغُ بيَـْنَهُمْ إنِّ الشّـيطَْانَ َ;نَ للإِِنسَـانِ (

َ
وَقُل لِعِبَادِي فَقُولوُا الFِّ ِ!َ أ

  .)٦( )عَدُوّاً مُبِيناً 
  :وأنت يا محمّد

عْ (
َ
حْسَنُ السّيئّةََ Sَنُْ أ

َ
  .)٧( )لمَُ بمَِا يصَِفُونَ ادْفَعْ باِلFِّ ِ!َ أ

  .وسيندم أولئك الذين يظنون أنّ االله غافل عمّا يفعلون
  :إذ أنهّ

جْدَاثِ إ7َِ (
َ
ذَا هُم مِنَ الأْ إِ

  .)٨( )رَبّهِمْ ينَسِلوُنَ   نفُِخَ ِ_ الصّورِ فَ
____________________  

  .١٠ - ٨ :المؤمنون) ١(
  .١١ :المؤمنون) ٢(
  .٢٣ :الإسراء) ٣(
  .٢٦ :الإسراء) ٤(
  .٢٩ :الإسراء) ٥(
  .٥٣ :الإسراء) ٦(
  .٩٦ :المؤمنون) ٧(
  .٥١ :يس) ٨(

   



٥٧٢ 

  :وحينئذٍ 
لاَ يُظْلمَُ غَفْسٌ شَيئْاً وYَنِ َ;نَ مِثقَْالَ حَبةٍّ مِنْ خَرْدَ ( لٍ وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ Jَِوْمِ القِْيَامَةِ فَ

 sَIََتيَنَْا بهَِا و
َ
  .)١( )بنَِا حَاسِبِ*َ   أ

  :وعليك يا محمّد أن تقول لأصحابك ممنّ اهتدوا إلى سواء السبيل
Jَهِْ إنِّ رXَّ رحَِيمٌ ودَُودٌ ( غْفِرُوا رَبّكُمْ عُمّ توُبُوا إِ   .)وَاسْتَ

  :ولن يبخل االله عليكم فهو
ابِلِ اG4وبِْ (

نبِْ وَقَ GK٢( )َ[فرِِ ا(.  
  :وهو يبلغكم

ينَ ( ِKّقُلْ ياَ عِبَادِيَ ا  َzَ فوُا َ8ْ
َ
نفُسِهِمْ لاَ يَقْنَطُـوا مِـن رَْ/َـةِ ابِّ إِنّ ابG فَغْفِـرُ اKّنـُوبَ   أ

َ
أ

يعاً إنِهُّ هُوَ الغَْفُورُ الرحِّيمُ  ِkَ( )٣(.  
  :واذكروا يا أصحاب محمّد أنهّ

يعاً إJَِْهِ يصَْعَدُ الَْ"ِـ( ِkَ ُالعِْزّة ِّ ِcَ َمُ الطّيّـبُ وَالعَْمَـلُ الصّـالِحُ يرَْفَعُـهُ مَن َ;نَ يرُِيدُ العِْزّة
وlِكَ هُوَ فَبوُرُ 

ُ
ينَ فَمْكُرُونَ السّيئَّاتِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أ ِKّ٤( )وَا(.  

  :وإذا سألك المؤمنون عمّا حرّم االله فأجبهم
ـIُوا قُلْ إغِّمَا حَرّمَ رGXَ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ وَ ( ن تُْ>ِ

َ
غ5َِْ اSْـَقّ وَأ vَْ بِ الإِعْمَ وَا8َْ

نْ يَقُولوُا zََ ابِّ مَا لاَ يَعْلَمُونَ 
َ
لْ بِهِ سُلطَْاناً وَأ ّTَُ٥( )بِابِّ مَا لمَْ ف(.  

  :فمن واجبكم أن
بّ المُْعْتَدينَ ( ةً إنِهُّ لاَ 3ُِ 0ً وخَُفْيَ رضِْ نَعْدَ إصِْلاحَِهَا وَلاَ يُفْسِدُ * ادْعُوا رَبكُّمْ تََ{ّ

َ
وا ِ_ الأ

تَ ابِّ قرَِيبٌ مِنَ المُْحْسِنَِ*  وهَُوَ اKِّي يرُسِْـلُ الرّيَـاحَ بُْ>ـاً نَـْ*َ * وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنّ رَْ/َ
 kَّتٍ   يدََيْ رَْ/َتِهِ ح تْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْناَهُ 8ِتٍََ مَيّ قلَّ

َ
  إذَِا أ

____________________  
  .٤٧ :الأنبياء) ١(
  .٣ :غافر) ٢(
  .٥٣ :الزمر) ٣(
  .١٠ :غافر) ٤(
  .٣٣ :الأعراف) ٥(

   



٥٧٣ 

خْرجَْنَا بهِِ مِن ُ"ّ ا6ّمَرَاتِ كَذلكَِ Qُْرِجُ المَْوَْ+ 
َ
نزIََْْا بهِِ المَْاءَ فأَ

َ
وَا8َْـتَُ * لعََلكُّمْ تذََكّرُونَ   فأَ

بُ َ رُْجُ غَبَاتهُُ  ـفُ الآيـَاتِ لِقَـوْمٍ الطّيّ ذْنِ رَبّهِ وَاKِّي خَبُثَ لاَ َ ْرُجُ إلاِّ نكَِـداً كَـذلكَِ نَُ]ّ بإِِ
  .)١( )يشَْكُرُونَ 

  :ومن الشكر
) َzَ ًمّهُ وَهْنا

ُ
يهِْ َ/َلتَهُْ أ َZِ٢( )وَهْنٍ   وصَّينَْا الإِنسَانَ بوَِا(.  

  :فحين يشبّ يغدو من واجبه أن يقول
وْزع1ِِْ (

َ
ّ وzَََ ربَّ أ َdَ َغْعَمْت

َ
شْكُرَ نِعْمَتكََ الFِّ أ

َ
نْ أ

َ
يّ   أ َZِ٣( )وَا(.  

وYَنِ جَاهَدَاكَ ( :ولكن الشكر لذينك الوالدين لا يجعله في حلٍّ من أن يعصي ربهّ مـن أجلهمـا
 َzَ   ّZلاَ تطُِعْهُمَا وصََاحِبهُْمَا ِ_ ا يسَْ لكََ بِهِ عِلمٌْ فَ كَ Iِ مَا لَ ن تُْ>ِ
َ
ً أ   .)٤( )غْيَا مَعْرُوفا

  :ولكنّك في حلٍّ من العصيان لأنّ 
نوُبَ ( ُّKفَغْفِرُ ا َ Gكَ بهِِ (إلاّ  )٥( )اب نْ يُْ>َ

َ
  .)٦( )أ

  :واضرب يا محمّد للمخلصين من أتباعك مثلاً وقل لهم
تْ ( نبْتََ

َ
مْوَالهَُمْ ِ_ سَبِيلِ ابِّ كَمَثلَِ حَبةٍّ أ

َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِKّسَبعَْ سَنَابلَِ ِ_ ُ"ّ سُـنبْلُةٍَ مِئْـَةُ  مَثَلُ ا

مْـوَالهَُمْ ِ_ سَـبِيلِ ابِّ عُـمّ لاَ * حَبةٍّ وَابُّ يضَُاعِفُ لمَِن يشََاءُ وَابُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
َ
يـنَ فُنْفِقُـونَ أ ِKّا

جْرُهُمْ عِندَْ رَبّهِمْ 
َ
ذىً لهَُمْ أ

َ
غْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أ

َ
قَـوْلٌ * وَلاَ خَوفٌْ عَليَْهِم وَلاَ هُـمْ 3َزَْنـُونَ يتُبِْعُونَ مَا أ

ذىً وَابُّ غ1َِّ حَلِيمٌ 
َ
  .)٧( )مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خ5ٌَْ مِن صَدَقةٍَ يتَبَْعُهَا أ

  :وليس في هذا على المؤمنين رهق ولا تعجيز إذ أنهّ
____________________  

  .٥٨ - ٥٥ :الأعراف) ١(
  .١٤ :لقمان) ٢(
  .١٩ :النمل) ٣(
  .١٥ :لقمان) ٤(
  .٥٣ :الزمر) ٥(
  .١١٦و ٤٨ :النساء) ٦(
  .٢٦٣ - ٢٦١ :البقرة) ٧(

   



٥٧٤ 

تْ رَبّنـَا لاَ تؤَُاخِـذْناَ إنِ ( تْ وعََليَْهَا مَا اكْتسََـبَ لاَ يكَُلفُّ ابُّ غَفْساً إلاِّ وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَ
ناَ رَبّنَا وَلاَ َ)ْمِلْ 

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
ينَ مِنْ قَبلِْنَا رَبّناَ وَلاَ ُ)َمّلنَْا مَا لاَ  نسَِينَا أ ِKّا َzَ ُاً كَمَا َ/َلتَْهMْ عَليَنَْا إِ

ناَ zََ القَْوْمِ الَْ#فرِِينَ  نتَْ مَوْلاَناَ فَانُْ]ْ
َ
  .)١( )طَاقةََ Iََا بِهِ وَاقْفُ قَنّا وَاغْفِرْ Iَاَ وَارَْ/نَْا أ

ينَ فَقُولـُونَ ( :ألسنتهم وتطفـح قلـوMم بحـبّ االله فيظـلّ دعـاؤهمهؤلاء القوم هم الذين ترُدد  ِKّا
  .)٢( )رَبّناَ إِغّنَا آمَنّا فَاغْفِرْ Iََا ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ اIّارِ 

نصَْارٍ (و 
َ
خْزَيتَْهُ وَمَا للِظّْالمَِِ* مِنْ أ

َ
  .)٣( )رَبّنَا إنِكَّ مَن تدُْخِلِ اIّارَ فَقَدْ أ

  :ا أصحاب الرسول أنّ واعلموا ي
مَن يشَْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةًَ يكَُن uَُ نصَِيبٌ مِنهَْا وَمَن يشَْفَعْ شَفَاعَةً سَـيئّةًَ يكَُـن uَُ كِفْـلٌ (

 َzَ ُّمِنْهَا وََ>نَ اب   ْnَ ّ"ُ  ً٤( )ءٍ مُقِيتا(.  
امَِ* بِالقِْسْـطِ (و  Gينَ آمَنوُا كُونوُا قَو ِ

GKهَا ا فُّ
َ
ينِْ ياَ ك َZِوِ الـْوَا

َ
غْفُسِـكُمْ أ

َ
ِ وَلـَوْ zََ أ Gِشُـهَدَاءَ ب

نْ يَعْـدِلوُا وYَنِْ 
َ
وsَْ بِهِمَا فـَلا تتGَبِعُـوا الهَْـوىَ أ

َ
ُ أ Gوْ فَق5ِاً فاَب

َ
قرَْبَِ* إنِْ يكَُنْ غَنِيّاً أ

َ
وْ  وَالأ

َ
تلَـْوُوا أ

َ َ;نَ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَ  Gاب Gإِن
  .)٥( )ب5ِاً يُعْرضُِوا فَ

في مخاطبته ضـمائر النـاس مـن  ،أو الرسول إلى العالمَ كافّة ،فهل تقصر دعوة ابن الصحراء العربي
  !!عن دعوة المسيح الرقيقة ،قومه السابقين والإنسانية جمعاء من اللاحقين

وتمزقّـــت نيـــاط قلبـــه في  ،لقـــد كـــان يتيمـــاً فقـــيراً حرمتـــه الأيـّــام حنـــان أعـــزّ الأقـــربين إليـــه في طفولتـــه
وكــان عليــه أن يقــارع الجهالــة والحقــد  ،ثمّ اعتصــره الألم والحســرة علــى ضــلالة قومــه في رجولتــه ،صــباه

وهـبط  ،ومع هذا تدفّق من قلبـه ذلـك الينبـوع الصـافي فسـمت إنسـانيته ،وعمى البصيرة طوال حياته
  عليه وحي ربهّ

____________________  
  .٢٨٦ :البقرة) ١(
  .١٦ :ل عمرانآ) ٢(
  .١٩٢ :آل عمران) ٣(
  .٨٥ :النساء) ٤(
  .١٣٥ :النساء) ٥(

   



٥٧٥ 

ويدلهّ على صراطٍ سويّ ترتفع بـه الـنفس البشـرية مـن مسـارب العـالم المـادّي  ،يهديه ليهدي غيره
  .إلى عالم الروح وان كانت تظل تنظر إلى وجودها الأصيل في عالم المادّة

ــبيّ الإســلام رســالة نــور وهدايــة للعقــل البشــري في مختلــف  ،وهكــذا كانــت رســالته ،هكــذا كــان ن
  .الحقب والعصور

) َzَ َ١( )رسُُلِكَ وَلاَ ُ;زِْناَ يوَْمَ القِْيَامَةِ إنِكَّ لاَ ُ;لِْفُ المِْيعَادَ   رَبّناَ وَآتنَِا مَا وعََدْيّنا(.  
  :إنهّ ؟وهل أغفلهم رMم

) kّ
َ
غkَْ اسْتجََابَ لهَُمْ رَبّهُمْ أ

ُ
وْ أ
َ
ضِيعُ قَمَلَ 0َمِلٍ مِنكُْم مِن ذَكَرٍ أ

ُ
نَعْضُكُم مِن نَعْـضٍ   لا أ

آتِهِ  كَفّـرَنّ قَـنهُْم سَـيّ
ُ
وذُوا ِ_ سَبِيgِ وَقَاتلَوُا وَقتُِلـُوا لأ

ُ
خْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ وَأ

ُ
ينَ هَاجَرُوا وَأ ِKّمْ فَا

دْخِلنَّهُمْ جَنّاتٍ َ رْيِ مِن َ)تِْهَا 
ُ
غْهَارُ ثوََاباً مِنْ عِندِ ابِّ وَابُّ عِندَهُ حُسْنُ ا6وَّابِ وَلأ

َ
  .)٢( )الأ
  :فيا أيهّا المؤمنون اتلوا مع رسولكم

فّهَا اIّاسُ ايّقُوا رَبّكُمُ اKِّي خَلَقَكُم مِن غَفْسٍ وَاحِـدَةٍ وخََلـَقَ مِنْهَـا زَوجَْهَـا وَبَـثّ (
َ
ياَ أ

 ِ رحَْامَ إِنّ ابG َ;نَ عَلـَيكُْمْ رَقِيبـَاً مِنْهُمَا رجَِالاً كَث5ِاً وَن
َ
 )سَاءً وَايّقُوا ابG اKِّي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالأ

)٣(.  
  :وإياّك يا محمّد وأصحابك أن تقعوا في نكاح المقت

نهُّ َ;نَ فَاحِشَةً ( وَمَقْتـاً وسََـاءَ وَلاَ يَنكِْحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النسَّاءِ إِلاّ مَا قدَْ سَلفََ إِ
  .)٤( )سَبِيلاً 

  :وكذلك لا تحقدوا على ذوي البسطة فيكم واقنعوا بما رزقكم ربّكم
    



٥٧٦ 

) َzَ ْضّلَ ابُّ بِهِ نَعْضَكُم نَعْضٍ للِرجَّالِ نصَِـيبٌ مِمّـا اكْتسََـبُوا وَللِنسَّـاءِ   وَلاَ يَتَمَنّوْا مَا فَ
 Gلوُا اب

َ
ً  مِن فضَْلِهِ إنِّ ابG َ;نَ بكُِلّ nَْ  نصَِيبٌ مِمّا اكْتسhَََْ وسَْأ   .)١( )ءٍ عَلِيما

) dَْينِْ إِحْسَاناً وَبذِِي القُْـر َZِوا بهِِ شَيئْاً وَبِالوَْاIُ وَالمَْسَـاكِِ*   وَاJْتَـَاَ@   وَاقْبدُُوا ابG وَلاَ تُْ>ِ
 dَْاَرِ ذِي القُْرyْبِ وَالصّاحِبِ باِ  وَا فْمَـانكُُمْ إنِّ ابG وَاyْاَرِ اyْنُُ

َ
yْنَبِْ وَابنِْ السّبِيلِ وَمَا مَلكََتْ أ

 ً بّ مِن َ;نَ Eُتْاَلاً فخَُورا   .)٢( )لاَ 3ُِ
وأمــرهم بإقامـة العــدل  ،وخاطـب قومـه وحــذّرهم برفـق أن يقترفــوا مـآثم كـانوا يرتكبوهــا في الجاهليـة

  :والإحسان والوفاء بالعهد
  .)٢( )ولاً إنGِ العَْهْدَ َ;نَ مَسْئُ (
ينِْ إِحْسَاناً وَلاَ يَقْتُ ( َZِوا بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْاIُ لاّ تُْ>ِ

َ
تلُْ مَا حَرّمَ رَبّكُمْ عَليَكُْمْ أ

َ
لـُوا قُلْ يَعَالوَْا أ

وْلادََكُم مِنْ إمِْلاقٍ Sَنُْ نرَْزُقكُُمْ وYَِيّاهُمْ وَلاَ يَقْرَبوُا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْـا 
َ
وَمَـا نَطَـنَ وَلاَ أ

وَلاَ يَقْرَبُـوا مَـالَ * يَقْتلُوُا اIّفْسَ الFِّ حَرّمَ ابُّ إلاِّ باSِْقَّ ذلِكُمْ وصَّاكُم بهِِ لَعَلكُّمْ يَعْقِلوُنَ 
 kَّحْسَنُ ح

َ
تيِمِ إلاِّ باِلFِّ ِ!َ أ َJْوْفوُا الكَْيلَْ وَالم2َِْانَ بِالقِْسْطِ   ا

َ
شِدّهُ وَأ

َ
لاَ نكَُلفُّ غَفْساً إلاِّ  فَبلْغَُ أ

 dَْذَا قلُتُْمْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ َ;نَ ذَا قُـر ِYَوْفُـوا ذلِكُـمْ وصَّـاكُم بـِهِ لعََلكُّـمْ   وسُْعَهَا و
َ
وَبعَِهْـدِ ابِّ أ

  .)٤( )تذََكّرُونَ 
اeِ مُسْتَقِيماً فاَتبِّعُوهُ وَلاَ تتَبِّعُوا السّـبُلَ فَ ( :ثمّ قال َMِ نّ هذَا

َ
تَفَـرّقَ بكُِـمْ عَـن سَـبِيلِهِ وَأ

  .)٥( )ذلِكُمْ وصَّاكُم بهِِ لعََلكُّمْ يَتّقُونَ 
* * *  

____________________  
  .٣٢ :النساء) ١(
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  .٣٤ :الإسراء) ٣(
  .١٥٢و ١٥١ :الأنعام) ٤(
  .١٥٣ :الأنعام) ٥(
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